قل دري للأرىا ث اللفوريح وننِسُ) حل الت ررق والتروي, فى العام العرفي 


سسجل لا مال 

. امع الل الي 

٠‏ ا موا لش الملا للمل اراب فالفنون 
, الجابتَاى والعاضرالمامية 


. اينات وا لرالواءعبًالوطنية للتويب 220 الورالزاسى 
. رتب لالقاردالما ملس لإعدلء اللغمَالمَبيَ ظ ئ 
وصبايا في ستوى الها الفالرافية 


يتصصيديفاء 
الماش الل يق شرن لالم لعي 
لس ) 


نميل كتب 012ع3663553.501021655.6//:ماغط 


منذ مطلع الترن الثامن عشر يتمخض الفرب 
عن اكتشضافات علمية هائلة ئ شتى ميادين العلوم 8 
ولم تكن هذه الكشوف وليدة يومها » بل تقدمتها جهود 
جبارة اسفرت عن نتائج ذات بال . ولم يتح للنغفرب 
السير قى هذا الطريق الا بعد ان قام باطلاق النكر من 
قيوده ودك مبدآا السلطة *؛ ذلك المبدا الذي يعمصل 
قوى الحواس ٠‏ والنقد النزيه يتضي على الاحكام 
التبلية والمتيدد قضاء مبرما 4 ودأبه وديدنه التحصري 
عن الحقيتة الناصعة دون طلاء خداع ولا برقع 
غشاشصس (كسراب بقيعة يحسسيه الظمآن ماء) ان العلم 
اذن لم يتقدم الا بعد أن اعلن ثورته على الاوهقام 
الزائنة 'وعلى كل ما يؤر ركب التتدم والأططلاع 
فالحق حق بقطع النظر عن مصدره » سواء كان 
التائل أميرا أو حتيرا . لقد كان علماء النيشة 
« ريتسائسن ©26هدواهمه5 6 هم اولثك النغفئنر 
البتظة الروحية والثورة الباطنية على ما يؤخثتر 
العلم . امثال هؤلاء هم الذين خدموا العلم خدمة حقيقية 
نزيية مجردهة أيضا 4 وقد اعلتوا على رؤوس الاشياد 
أن لا ضرورة لان تكون الحقيقة مدعومة يقول عالم 
فبي ملك لكل انسان . وهم لا يرون الكون بعيون 
السلف » غير حاكمين على انفسهم بالعمى فى الوقت 
الذي خلق الله لهم عيونا لييصرو! بها وآذانا ليسمعوا 
الصدور » . أبوا الرجوع الى الوراء ©» والسير 


رئيس جمعية الابحعاث العلمية 
حلب (سوريا) 


خف الموتى ؛ واتخاذ الماضين اربايا من دون الله 
وككوة كل انور حياقم © بل.تطلعوا الن الأفندق 
البعيد » حيث يكين النور » مبددين الظلمات الحالكة 

يروي لنا تاريخ العلم ما قاسساه هذا النفر من 
الناس 2 استخلاص الحقائق . ولنا ئَْ سير غاليله 
وكوبرنيكوسس ولافوازيه من العظات البينات التي هي 
تذكرة لاولي الالباب . ولولا الصراع الفكري من حكماء» 
امتان ديكارت وسبينوزا وياسكال وغير هم 04 لما كان 
لجهود العلماء 5-7 ثمرة مرجوة 97 


لم يكن الشرق العربي فى الترون الوسطى يبهذا 
التاكن: الذي هو عليه ق العسن الحاضين »ابل خافن 
غمار العلم فى كل ميدان من ميادينه © وكان له فضل 
التتدم والسبق وان نعته بعضى الجاهلين بالتقليد 
المحقن .والنتك عن الأزائل .«نعم اه كان فق الندد 
يفنا هم امم يكرا 134+ حتحدئ أن مدا التهرن: 
التكري :يعزوه. عقن الممتدين الى الغرب الآواتتتل 
وهكذا ذكر الاستاذ مصطفى نظيف فى كتابه عن ابن 
البيثم انه من الشائع المتواتر ان البحث العلمي على 
الطريقة الحديثة لم يبدا فى تاريخ تطور الفكر الانساني 
الا بعد عصر النهضة فى اورويا » وينسب اكبر قسط 
من الفتضل: فى تشنوه طريحة ١‏ النطت» الحديت: السننى 
فرنسيسسى بيكون © فهو يعد أول من بين أن الطريقكة 
المثلى هي الاعتماد على الحقائق المشهودة والمضي فى 
جمع المشاهدات وتبويبها وترتيبها يغية الوصول 
بالاستقراء الى المعلومات التي تتفق والواقع . 
والاستقراء من الدعائم الاساسسية التي يقوم عليها 
العلم الحديث (ويقصد بالاستقراء طبعا الاستقراء 
الموسع لا اسستتراء ارسطوالمعروف بالصوري).وتدنتل 


لنا هذا الاستاذ طريقة ابن الهيثم التي تتفق وطريقة 
العلم الحديث . 


« ونبتدىء فى البحث باستقراء الموجودات » 
وتمتع احوال المبصزات: #4 وبا مو يطره لا يمرا 
وظاهر لا يشتبه من كيفيه الاحساسس . ثم نترقى فى 
البحث والمقاييس على التدريج والترتيب © مع انتقاد 
القدمات والتحفظ ى النتائم ٠‏ وتكعل خرقكا .عي 
مااتسصرية وتتستفطة البكفال الندل لا سباع 
ل د ٠‏ ونتحرى فى سائر ما نميزه وللتكد* طلب الحق 
٠‏ وختم كلامه بقوله : « وما نحن 
مع جميع ذلك براء مما هو لنا من القوة الانسانية . 
ومن الله نسستمد المعونة فى جميع الامور » . ويعلق 
مصطفى نظيف على قول أبن الهيثم » بعد أن سرد 
تفسيره لمظاهر النور واعتماده على المثل الميكانيكية 


دون أن يتقيد كما تقيد نيوتن من بعده : 


لا الميل مع الآر أء » 


« وما اثسبه أبن البيثم فى هذا بموتف بع اساطين 
غلم الطبيعة 3 اواخر العرن: القاسيع كين © :الذيسن 
راوا أن توثلزا الامور الطيعية ييثل 1 جعلوها 
منورا شين بالتسويات العاتيالكفية الف تتطوى 
عليها تلك الامور التي تتضمنها البخوث؛ النظرية أو 
اللعادلات الرياضية التي شفلق بها : وهسم يميزون :فى 
تاريح 7 علم الطبيعة بمذهبهم هذا © وليسن 
أليق من أن تسسميهم (أصحاب ا الميكانيكية) . وليس 
من الخطا أن تحمل الن المت من تلتوو ا عمسن تند 
رأى مثل رأيهم ونهج مثل منهجهم ٠‏ 
يكون خروجا عن الموضوع ولاشك أن نتكلم 
عن الجهود العلمية للاوائل من العرب »© أمثال جابر 
أبن حيان والكندي وابناء شاكر وغيرهم © الذين 
اتخذوا . الشبنية الرناضسية انتاينا لنهم العاتون: العلبى. 
حتى أن قانون النسب الرياضية عند بروست فى 
التراكيت الكيبيقية تحده عند حاين ان ادا النذى 
هو اششد اصالة هو مبدا الميزان عند جابر » لان 
خواص الاثشياء فى مملكة الكيمياء حسب مبدئه قايبلة 
للتوائن 4و3 يكوق جناتعيه الوادت حم تفعنها ينضنا 
ال بنسب عددية . وهكذا يرى جابر الئشلشسب 
العددية فى الاجسام » وان القانون الرياضي هو الذي 
يعطي ترتيب الاجسام واتسجامها » وهو المفهوم 
المجرد لعالمنا ٠‏ فالميزان عنده رمز النظام فى العالم . 
وقد استعاض عن المتولات العشر لارسطاطاليس 
بميد! واحد واتجاه واحد هو سيادة النظا م الطبيعي أو 
الميزان - ويرى بعض المحققين أن فى نظرية جابر 
الطرافة والعمق لاننا نجد الشغل الشافل والهم 


الأعتمير اللتميى الاسته : تيل اتنواعمة 
واقتسرو متسعة يقشهة التي اكت تتكلال الشسييب 
الكنية .محل الخواس:الكيفية فى كل تعسمين. لاي طهر 
من مظاهر الوجود © ويكفي أن يكون جابر قد شعر 
شعورا واضحا قويا بهذا الاتجاه لكي يتبوا مركز 
الصدارة فى تاريخ العلم كله قديمه وحديثه ٠.‏ ويضيق 
اللجال التعر. اللنهب” الواقعن «وفييزاته "الخطفة خنه عل 
بن الحاحط والعتدي .واين معنا واحموان السفساء 
تعر تون وغيرهم من العلناء الامذاق خولا يداني تسن 
تأدية الامانة فأنتل ما قاله السروفسور ثويرات مدير 
ميد انر لخدا فى بجامعة يوق اثن بعامجحرة 
القيتها عن الجغرافيين العرب فى بحثهم عن المعادن : 
« أننا ! 0 ق سسلم المجد على اكتاف اليونان 

كما كنا : ا على اكتاف العرب 


تند القرن السام الفجرض (أى «الثالهة محبكر 
الميلادي أخذ الشرق يضفيع تراثه . فقلما نجد فى هذه 
النترة من الزمن بهعنا علنيا'له قربةه:. وانقل التزانة 
بالتدريج الى الغرب الذي عرف الاستفادة ينه 
وتنميته . فى هذه الحتبة كان الشرق العربي فى نللام 
دامس »© وقلما نجد فى بطون الكتب بحثا علميا مبتكرا ) 
اذ "احكتيتا مق ذلك طبغا المنكن الاحتيافي وو محم 
اسانسات النعد. التاريكي: ابن خلدون © والطبيب. ابن 
النئيس الذي اكتشف الدورة الدموية » والذي خالف . 
فى نظرياته آراء جالينوس وابن سينا ©» والذي بقيت 
نظريته. فى زوايا النسيان والاهمال الى أن بعثت منذ 
مدة قريبة من مرتدها وكذلك نظرية التبلور عند 
التيتاشي © ويعثر العلماء بين آونة وأخرى على بعض 
الانكاك ١الثن‏ لها يتا" ول طبع هذا المصجر 
خلوه تماما من المواضيع العلمية .. ولكن عدم متابعة 
البحث بصورة متواصلة وبداب لا يعرف الانقطاع لان 


المعول فى النهضة العلمية ليس على وجود اقفراد 


قلائل بعبقرية فذة .. بل على التعميم والتواصل »© 
تينك الميزتين الهامتين اللتين لا نجدهها ى عهد سقوط 
المدنية العربية وتدهورها . 

فى مطلع القرن التاسع عشر دبت فى الشغلرق 
العربي نهضة جديدة كان مصدرها البعثات العلمية 
الاولى التي ارسلتها مصر الى اورويا ٠.‏ وكانت مذه 
التهضة تيشر بمستقيل باهر للعرب امع لو أنها 
كانت متواصلة وسائرة بنفس السرعة التي بدأت 
فيها ٠‏ ان :هذه اليقظة كانت. قبل يقظة اليابان ٠.وانه‏ 
ليعترينا الاندهاثش. اذا اطلعنا على المشاريسع التي 
تمث فى تلك البرهة القصيرة » وعلى الكتب العلمية 


التي ترجمت الى اللغة العربية . وقد اطلعت على 
بعض الكتب من الكيمياء المنقولة الى اللغة العربية » فى 
المكتبة الوطنية بحلب »© لا اخال أنه خفي قسىء عن 
المترجم مما عرف عن هذه المادة فى ذلك العصر . ولو 
ان الامة العربية تابعت الاقتباس بتلك الخطشوات 
لكان لها اليوم شأن غير ششسأتها الحالي ؛ ولكانت لا 
تقل عن اليابان فى مجاراة الامم الغربية ان لم تزد 
عليها » ولا يبعد ان يكون لها فى الابداع الذاتي نصيب 


وافر. 


اق النيفنة العربية العنية كانه كل تبمحة 
اليابان » فان البعثات التي ارسلتها مصر الى اوروبا 
اليابان الحديثة تبتدىء باعتلاء العاهل الياباني مايجي 
العرمن ذلك عام 1857 وكان يفلم من النئر بسك عفمرة 
سنة »© فكان رجلا حاد التفكير فأرسل رجال حكومته 
الى أوروبا ليطلعوا على حضارتها ومدنيتها وليرجعوا 
الى بلادهم وقد اغتنموا ما وجدوه خيرا لهم ٠‏ وفى عام 
9 سن هذا العاهل دستورا جديدا تناول الاصلاح 
فى جميع النواحي وكان من نتائجه هذه النهوعمة 
التتابعة تبس الدوم + وايسن .من لعجب المتات أن 
يستيقظ اليابان يعدنا بسنين ويسبقنا مراحل 
عديدة !هه 


ان النهضة العلمية العربية التي يمكننا اعتبارها 
متتابعة الى حد ما هي تلك النهضة التي حدئت بعد 
الحرب العالمية الاولى والتي كانت ولا تزال تمشسي 
مع النهضة التومية جنبا الى جنب . ورغم اننا نجد 
فى بعض منا احساسا عميقا بضرورة اللحاق بالغرب 
عبد الرحمن الكواكبي قبل نصف قرن من الزمن بأن 
تقصيرنا عن اللحاق سوف يكون وبالا علينا (1) واننا 
لنقرا فى كتابه « ام القرى » صيحة مدوية » هي فى 
الحقيقة كبا وصفها هو نفسه صيحة فى واد أو نفخة 
فى رماد ٠.‏ ولتد بين فيه : « والحاصل ان تقتصيرات 
العلياء الاتدمين واقتصارات المتأخرين وجاعد 
الشرقيين الى الآن عن العلوم النافعة الحيوية 
تباعدهم هذا خمسين عاما اخرى تبعد التسية بيئنهم 


الحيوانات ... » وها قد مضى أكثر من خمسسين سنة 
على هذا القول واننا لم نتقدم فى العلم كما ينبغي » رغم 
أن التعميم فى العلوم خطا خطوات لا بأس يها . علينا 
اذن ان نتحرى الاسباب فى ذلك . 

يظن بعض المفكرين فى الغرب ان هذا التاخر 
هو حتمي » لانه على زعمهم من الخصائص العرقية . 
وتبجح فى ذلك الكثيرون . وقد ذكر احد الككقغاب 
المعاصرين فى الغرب » ألا وهو « هرمان كارغة » فى 
كتاب نشره باللغة الالمانية : « الانسان والشعب » 
قوله هذا : « ان اكبر المساهمات والاقشتراك الفعلي 
فى مضمار الرقي لا قيمة لها اذا لم تفهم فهما جيدا ». 
وهذا على زعمه ما يجعل العرق الابيض يتميز عن 
بقية العروق . وهو على ما يدعييه سر تفوق هذا 
العرق ووصوله الى اعلى الدرجات فى الحضارة . لان 
فيه قوى فعالة » وهو جدير بفهم جهود المبدعين مسن 
ذويه » وقادر على جمع القيم وتمييزها والاستفادة 
منها . لذلك كان هذا العرق على دعواه فى ارقى 
الدرحجات »© . 


اذا أمعنا النظر فى هذا القول وجدنا ان الشق 
الاول من هذا الحكم صحيح ؛ لان اكير المساهيات 
فى مضمار الرقي لا جدوى منها اذا لم تقترن بالتقدير 
اللائق . اما الشسق الثاني من هذا الحكم فهو غيرء 
صحيح »2 وتاجم عن النتائج المشاهدة . ولكن هذه 
النتائج ليست حتمية ولا ضرورية » لان كثيرين من 
ابناء امتنا قد اتيح لهم أن يكونوا مسن السابقين فى 
الديار . اما هذا الجمود الذي ثراه فهو ليس من 
الخصائص العرقية » بل هو ناجم عن عدم صقل 
المواهب عندنا » فى الوتت الذي اتيح ذلك فى الغرب » 
ويضيق المجال عن ذكر العدد الكبير من علماء اللعرب 
د شستى أنحاء العالم الغربي من أورويا وامريكا 
والذين يقومون هناك بيمهام علمية جسيمة . 


ان الغرب قطع طريقا طويلا للوصول الى هذه 
النتائج التي نراها اليوم ٠.‏ وليس من المنطق فى ثسىء 
أن نقوم فنقطع الطريق نفسه » بل اننا مضطرون الى 
اخذ النتائج كما هي لذلك كان الاقتياس من اجلنا 
ضرورة لابد منها ٠.‏ واذا اردنا تشبيه عصرنا بعصر 


(1) اقامت مدينة حلب فى عام 1952 حفلة تكريمية بمناسية مرور مائة عام على ولادة ذلك العبقري 
العربي الكبيرعبدالرحمن الكواكبي»وقد تكلمبالحفلةحفيده وزير الاوقاف السابق © والقيت كلمة بعنوان 


. 6 الكوائؤي باعث النهضة العلمية‎ ١ 


من العصور العربية الاولى .. فيتقتضي تسمية هذا 
العصر بعصر الترجمة »© الذي كان فى أواخر العهد 
الأنؤي واؤائل العيد العاسي + وما يؤسف ليه 
حقا انه لم تقم فى العصر الحديث حركة ترجمة منظمة 
كتلك التي قامت فى الماضي وكانت السبب فى النهضة 
العلمية المعروفة »؛ ولعبت دورها أيضا فى تاريخ 
الثقافة العالية . لانه لا يمكن الحصول على الابداع 
الا بعد قطع مرحلة الاتتباس يفهم جيد واسلوب 
موحد لا بلبلة فيه ولا تشتت » على أن ناخذ هذا 
الموضوع بصورة جدية لا أن نعالجه على الهامشس 


افنت الى كلك نان بن االسرورعة ينتيل 
مختبرات توجيهية من شأنها التنبيه الى الثروات 
الانتصادية فق البلا + :ناذا كا اكتمن طالب النلسم ان 
هذاه العلوم. التسدرية حون . البق زياد الثروة 
التومية اقبل عليه بكليته . وعندما يتذوقها ويفئهم 
دورها الغملي ند ذلك لا يفوع علن تركها واهيالها . 


' من أهم ما يجب علينا القيام به تغيير اسالييتنا 
فى التدريس » فلا نكتفي بحفظ المواد واستظهارها » 
"لز قديميا لخلا انا كنة هذه التزعية © كيه 
الحفظ والاستظبار دون محاولة فهم ©» مسسيطرة علينا 
فى مدارسنا » الابتدائية منها والثانوية . وحتى المدرسة 
العالية ولدى اطلاعي على كتاب الكيمياء االذي 
يدرس فى كليتي الزراعة والهندسة فى جامعة حلب 
وجدته يدرس على منيج تدريس العلوم فى القرون 
الوسطى بالاعتماد على سيطرة ارسطو بعيدا عن 
ادرب والتكد + ويا التحازب “الت يشل الا قله 
تانوي الا اباي ٠‏ وق الدارسن الثانوية يضاف الى 
مشكلة الحفظ القوانين الرياضية ليحصل الطالب 
على الشنهادة: التى. يصبو" الدما للتوظف + ان نذا 
التوجيه دون امكان تطبيق العلم على العمل وعلى 
الثمرة المرجوة هو من أهم الاسباب فى ابتعادها عن 
عالم الكشف والابداع وعدم تدرجنا فى فهم العلوم 
وهضمها هضما حقيقيا » والقيام بتطبيقها عمليا . 


لاشك أن طريقة العلوم تمشي فى الوقت الحاض 
على المنهاج الآتي : المشاهدة فى البدء » ثم الفرضية 2 
فالتجرية » فالقانون . ولكل مرحلة من هذه المراحل 
يحتاج المتعلم الى تدريب معين . حتى أن المشاهدة 
نفسها تحتاج الى تمرين خاص »؛ فان الطالب كثيرا 
ما لا يحاول أن يرى »© بل يحاول التخيل فقط »© لانه قد 
ادخل فى روعه انه اذا حصر فماليته الذهمنية فى 
المحسوس فقط فذلك انتقاص من قدره وأمتهيان 
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لمكانته ©» لانه كثيرا ما يرى نفسه أعظم من أن يحصر 
فعاليته الذهئية بالمشاهدة المحسوسة التي يقدر 
عليها كل فرد عادي »© وهو يرغب فى التحليق فى أفق 
الخيال ©» ويتوهم اشياء غير واقعية . يريد التحلييق 
فى السسماء وهو لم يتعود السير بالصورة » ولعل هذه 
النزعة التي تبعدنا غن تفهم. العلوم بالصورة المضبوطة 
أتت الينا من الادب الوهمي »© ولا اقول الخيالي » لان 
ف الكيال الكعب ثثرة مزكوة قا ء وقد تتلفدل 


شعورية الى دراستنا للعلوم الطبيعية . وقد غاب عن 
فكر الكثيرين. ان الهزب الى الكيسال الخسض © أو 
بالاحرى الى .الوهم كما بينا » ناتج عن ضيق معين 
الفهم عن اسستيعاب خنتات الطبيعة الحية » ومن 
الجهل بأن آيات الكون الاصيلة هي اعمق واجدى 
وأئفع من الخيال الذي لا يرتكز على اساس . 

لا يمكن الانتقال من المشاهدة الى الفرضية 
بصورة آنية » بل لابد من مساهمة قوة الاستنباط فى 
تفهم الفرضية . اي انه يلزم اشراك الفمالية الذهنية 
الشخصية ق 'تقهم با يجري :فق الطبيعة + عه هذه 
المقدمات المختلفة يلزم ان نتعرف الى القوانين الرياضية 
التي وضعها العلماء لتقسير ما يجري فى الطبيعة . 
وان موقع القوانين الرياضية هو فى الدرجة الثانئية 
لا فى الاولى » فاذا ما شاهدنا خللا فى جريان الطبيعة 
تطبيقا على القانون الرياضي .. فيجب علينا تصحيح 
هذا ,الحاتون..وهده مغلوطا اوغير-ضحيض + 

تس >" انتاكزان عا بماجة ياجنة ال امسكاس 
صحيح متقن دون مواربة ولا خداع نفس .. فان هناك 
بعض المطالب النفسية التي يجب علينا مراعاتها 
للانتتال من الاقتباس الى الابتكار ٠.‏ لان الاقتباس 
المحيح يولد شيئا له قيمنه © اما الاتتباس المغلوط 
والناقص فانه عقيم لا يولد شيئا وتعزى الصعوية فى 
فهم العلم اليوم من الناشئة لان الناتلين لم يتفهموه 
تفهما جيدا » فان الشخص الناهم للمشكلة العلمية 
جدير بتفهيمها بصورة بسيطة أما الذي ينهمها فهيا 
ناقصا فغير جدير بذلك فيلف ويدور دون جدوى ودون 
نتيجة وهناك بعض المطالب الروحية التي يتقتضي 
مراعاتيا ©» قانه لا يمكننا أن نكون من المبدعين مالم 
نغير ما بانفسنا . وان الدراسسة الآلية غير المسيقة 
بمقدمات نفسسية عميقة لا يمكنها اعطاء الثمرة 
اللازمة . واننا اذا دققنا فى تاريخ حياة المكتشنين 
تحد هناك أمورًا قسية عضقة سامت سا هت 
فعالة بالخلق والتوليد . و(ان الله لا يغير مابقتوم 


حتى يغفيروا ما بأنفسسهم ) . اذا عقلنا ذلك كان لنا 


الايام فى الايجاد الذاتي ٠‏ ان هذه الخبرة الذاتية لها 
0 نليس القسيد ان'يتلد. الانشان تعليذا امنين. » 


سل ال د ا كك باك 


المدد على لسان زردشصت عتدما التقّى به مريدوه 
وقالوا له : ( أيها المعلم © اثنا نؤمن بك) » فوقف 


زردشت هازءًا متهكما قائلا الهم : (انكم لم تجحدوا 
انفسكم بعد ؛ مكيف وجدتموني ؟ .. ابحثوا عن 
بادىء ذي ندع © فان وجدتموها سيل 00 عند ذلك 
اليقاء 0 اعتمادا على 0 © دون 1 أكون 
عبقريا اتكالا على غيري) . ويقول اقبال الشاعر 
النكسيكاتي: + 
اذا كلتك الطحلق عن بحن 

انئرت بتور اضلاعي طريقتى 
فعليئا معرفة ئتلها الى ساحة اللاواعي واللاشعور © 
وان نرى المشاكل العلمية حتى فى احلامنا ٠‏ وكم من 
دلبلا ميجب ينا الامتراف بان 0 7 يكل بسك 
الفيق الغطاز 


م ا 


وكمنحن بعيدون عن ذلك ااثل اللاتيني القائل : 
(نتعلم من اجل الحياة لا من اجل المدرسة) ومن 
الواضح الجلي أن الكثيرين يتعليون للمدرسة 


ولاجتياز النحص فقط » فاذا انتهى ذلك انتهت مهمة * 


العلم ولم يشأ أحد » الا القليل قراءة الكتب بينه 
وبين نفسه للثقافة الخاصة وللانتقال من ظلهيمات 
الجهل إلى النور والاستيصار . حتى أن الشغفغل 
الشاغل فى العلم عندنا هو أستظهار أمثولات 
لكتادتها بالفصحى وأن كانت مغلوطة ؛ لان المعول 
الشهادة لا عل ى العلم الصحيح . كان 

0 و ل 1 
الكيويا.. ل#احنياز فحو ص الشهادة » ناذا ما وحدت 


عندىا هو على 
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ى الاغلاط يوا وأردت تتبيههم 
عليها يغضبون ويقولون لي هم يريدون التعلم كيسا 
حا فى الكتاب ضمانا لنجاحهم ٠‏ 


ان اول ما يجب علينا عمله تحري الطريق 
اكيم اسن للعلم » وان كان هذا الطريق ثقاقا 
الناء 0 اكد أهمية واكبر قائدة و 0 عاد 2 
00 بالمعملومات الكثيرة التي ب يشعر الانسان 
بثقل خللها على النفيس اتخاذ هذه المعلومات 
وسيلة للريح المادى فتط بحيث تصبيح ميكانيكية آلية 


ور بالرسالة ومن تلك اللذة المعنوية 


سهد 1 


» أو من 


العميقة التي تفوق كنز الارض . ان هذا الهوس. وهذه 
الهواية هما اللذان يسوتان الانسان الى السعث 


والاستقصاء . اتنا لنحد هوايات عديدة عندنا فى مختلت 
الالعاب » ولكن قلما نجد مثل هذه الهواية فى العلم 
بحيث لا نقبل عنه بديلا ©» فاذا رأى أحدنا الاشتغال فى 
تجارة اضمن ريحا من العلم طلقه طلاقا لا رجعة فيه. 
ولعل من ضاتت به سبل العيثش معذور فى هجر العلم 
او فى.عدم الاشتغال الكلي به » ولكن ما عذن اولك 
الذين ريحت تجارتهم ومع ذلك لم يكلفوا انيم عناء 
متابعة الدراسة ؟ نرى فى وطننا كثيرا من الاطيساء 
الذين راجت مهنتهم من الوجية المادية بدرجة لا يحلم 
تجثليا: اطاليي فى[ الغرف 6 ومع ذلك مكليا يخظر سال 
احد منهم الاطلاع على الجديد من المكتشفات العصرية 
أو التيام بدراسة الامراض المستعصية بشتى الوسائل 
الممكنة © أو ايجاد معهد خاص للبحث ليعض العلل 
التي نئن تحتها . في عام 1956 كنت مراقبا للمطبوعات 
ا ا الا طبيبين فقط 
ومهندسا واحدا ممن اششترك من المواطنين فى مجلات 
الاختصاص . 


الرقي فى العلم » وهي التي تجبرنا ان نكون مخلصين 
لقابليتنا الذاتية » ساعين لاكتشاف الميول عند 
غيرنا وبذل الجهد فى انياثها ٠‏ ذلك التعليم اموجه 
الذي اعتنى به الغرب واهملثاه © اذ (كل ميسر لما 
خلق له) . والنبوغ كما هو معلوم لا يهبسط من 
السسماء ©» بل هو كالبذرة ان لم تجد التربة الخصبة 
والواذ الأتنانية الضالحة “ذلنكا ونافيك واففحت 
تسيا منسيا. 

متاايكية الالتفاف الره يضنورة كامة "م الروج 
الحركية السائدة فى الغرب والتي كانث ين اهسم 


أن عله 


0 ح<” النزعة (كما سبق لنا وبينا) تود تسخير قوى الطبيعة» 


فالريح والماء والحرارة والكهرياء والمادة والقوى 
المختلفة والطاتقات الذرية كلها تحت تصرف الانسان 
الحركن وق قيضة يده وهذا الاثسسان لاا 
برقعة الارض الضيقة »؛ بل يحاول الاتصال بالعالم 
العلوي » عالم الكواكب .٠‏ 

لعل هذه النزعة قد دبت عند افراد قلائل منا » 
يا بح غلينا: عيله كن تلك الكهود التزمية” ان 
بعضها بعضا لتكون حبودا جماعية متعاونة . ومما 
يحب الاقارة اليه انه يحب علينا :عدم اتتيانى: هذه 
النزعة دون قيد ولا شرط بل ينبغي تجنب سيطرة 


الآلية العمياء التي يشكو منها الغرب والقتي: 


وتفنئت فى ايجاد وسائل التدمير . وعلى كل فان 
الحركة لا تأتي عفوا من تلقاء تنفسسها . ولنعلم ان الابطاء 
فى اليت بالامور والتسويف الذي بلينا به هو من أكبر 
آفاتنا ومن اكبر عوامل تأخرنا . فالزمن ليس مرور 
كىء موهوم © فاذا لم توجد هناك حركة فى اذهائنا 
.ودين لسر الزين » لعظلنا سيره التبريت عاتصيا 
واضبهنا اسنطورة من اشناطير المافتئ ٠‏ غالامة الي 
ليس بمقدورها خلق الجديد فى العلم لا تسير مع 
الزمن . ولا فائدة من ذهابنا الى الغرب ما لم قم 
بتجديد نفوسسنا . اننا لنجد الشعب اللابي مثلا (نلك 
الشعب الذي يعيثى بين السويد والنرويج والدانمارك) 
لا يزال على تأخره وبداوته مع أنه يعيش فى قلب الامم 
الابكاتديناوية التي تطعت قفاوا بعيدا فق تحار 
التقدم العليي ٠.‏ هناك المهمة الكبرى الملقاة على 
كواهل: مثتفينا وقادة الراي غينا © الا وهي خلق 
الاسياب وتوفير الوسائل لجعل الفكر حرييا 
بالاقتباس . اننا نشعر طبعا بتأجج بصيص ضئيل 
من هذه الروح الحركية » ولكننا نخشى على هذا 
البصيص ان ينطفىء بتعاتب الزمن ان كان المحيط 
باردا ولم تثابر على التنخ فى كسل فرصيبة تاتعينة 
لان المعول عليه فىكل رقي وتبديل هو الانقلا ب النفسي. 


ان روح المغامرة والطموح هي من اهم الاسباب 
كريستوف كولومبس لما اتيح له الكشف عن أبريكا . 
ولو لم تكن عند باستور لما توفق للكشف عن الجراثيم. 
ولو لم تكن عند لافوازييه لما توفق الى معرفة تركيب 
الهواء » وكيفية الاحتراق » واكتفاف قانون بقاء 
المادة الذي لم يتزعزع الا فى العصر الحاضر . عندما 
ساد قانون التبادل بين الكتلة والطاقة ©» ولولا تلك 


الروح أيضا لما توفق الزوجان كوري الى الكشف عن 
هرتس سسر الموحات الاثيرية التي كان من نتائجههما 
الاذاعة اليوم . والامثلة على ذلك فى تاريخ العلم 
الحاضر لا يحصيها عد . هذه الروح نشاهدها عند 
أسلافنا الماضين الذين شهدوا الرحال وجابيوا 
الآفاق للارتشاف من معين الملم وللكشف عدن 
الحقائق . عندما زرت قبيل الحرب العالمية الثانية 


منطقة (نورد كاب) اقصى نقطة فى شممال اوريا ©» 
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وازدت: ان اسطر فق كات الستوف هناك آنى. اول 
عربي جاء الى هذه المنطقة - جلب دقة نظري عالم 
سويدي الى أنه يجب علي أن أكتب اني اول عريبي 
يتوم.بذلك فى" الثرن التشرين. © وقد مبيقتي مسد 
عند زيارتي متحف برغن الذي وجدت فيه نقودا 
عتاسية "من هود التركل: علق اليه نوق تب 
الن :كلك الاماكن الثاثية مم ضمت ويكسل التعتل:: 
ان هذا المثال وحده يرينا مدى التقاعس الذي بلينا 
به بالنسبة للماضي » وما ذلك الا لضعف روح 
الاطلاع » تلك الروح التي متى ما تغلفلت فى النفس 
اعجوبة من أعاجيب العلم . 
ان التعلم فى ديارنا يكون غالبا لاجتياز النحصص 
فقط » لا حبا بالاطلاع . ذلك الهدف القريب الذي يقتل 
تتا تخباط وتهمالية + وكير .ا تقامه الللتكلات 
اذ يحدثهم احد اسساتذتهم عن تبذة جديدة اطلع عليها .. 
يسألونه على الفور : وهل هذا الغمسىء داخل فى 
النحص ؟ . فان علموا أن لا دخل له فى ذلك اظهروا 
التأفف من السماع . ولعل قساوة الحياة هي التي 
فرضت عليهم أن يكونوا قانعين بالهدف القريب وان 
تكون المواضيع العلمية بالنسبة اليهم وسيلة لا غاية ٠.‏ 
وبورك بالشبماب الطايحيتا 
هكذا يكتفون بالكتب المقررة غير راغبين فى 
توسيع افق اطلامهم . وفى الحقيقة ان العلم التثيل 
سعة العلم مع ضعف روح الاطلاع ٠.‏ 
اذا درسنا قصص العباقرة والذين خلدوا 
حتى انها عند د بعضهم اقوى من الحياة ألتي هي اعصز 


شىء على الانسان . فكم من ضحايا ذهيت ثيتنا 
لاكتشاف الجرائيم ومفعول بعض العقاقير ٠‏ ويروى 
عن ذلك الذى كان يريد معرفة تأثير أول أوكسيد 
النحم فى جسم الانسان انه قدم نفسه ضحية واخذ 
يدون ما يجري معه © وعند شعوره بالاعياء أومأ الى 
زميله ليتابع تدوين ما حصل له . واننا لنقرأ فى ترجمة 
حياة محمد بن احمد البيروني » من علماء القرن 
.الخايس الهجري »© انه كان يجهل قضية من القضايا 
الرياضية » وقد اأتاه زائر وهو فى مرضه الاخير ©) 
فطلب منه البيروني ان يشرح له تلك الغوامض ٠.‏ فقال 
له الزائر : افي مثل هذه الحالة ؛.. فاأصر عليه 
البيروني فرح الزائر الكيفية . وما كاد يبتعد بضع 
خطوات عن منزل ذلك العالم حتى سمع صراخ 
النساء بالحادث الجلل . وكان البيروني كان يريد أن لا 
يغمض عينيه الى الابد وهو جامل لذلك . هنا نجسد 
الملم غاية لا وسيلة . وليس هذا ثان البيروني أو 
العلمياء الذين ذكرناهم وحدهم 4 بل هو شغأان 
جميع الذين اتيح لهم الخلود عبر العصور . ان من 
اسباب تأخرنا رغم وجود جيوش جرارة من المتعلمين 
بيننا ») ضعف هذه الروح . وان التعلم دون يقظة روح 
الاطلاع قوية فى النفئس هو نصف العلم . وان نصف 
العلم لاشد ضررا على النفس من الجهل » قالجامل 
الذي يعرف حدوده متواضع » ونصف العالم غغخر 
احمق »© يحب الدعوة الفارغة التي لا لب فيها هو أشبه 
بالسنبلة الفارغة التي تقف منتصبة أما المليئة فتميل 
من ثقلها-ويذكر الشاعر احمد الصافي أنه يريد أن 


ويقول * 7 
وقتسطي: لقنن ملسن تعدا 


سس فيحن الاوين: الأكبسير 


ان الصراع من اجل الشهادة قوي عندنا © وقد 
اتنا معرفة ان هناك كثيرا من العياقرة شقوا طريتهم 
الى مجد الخلود دون أن يكونوا من حملة الشهادات ٠.‏ 
فها هو « بسيمنسس »© الذي ركب اول محرك كهربائي 
كان حدادا بسسيطا . وان « ديزل » مركب الحصرك 
المعروف ياسسمه كان ميكانيكيا بسيطا عرف التحرر 
من ريقة الآلية فاهتدى الى محركه . وان « اديسون 6 
ابا الاختراعات والكشوف كان عاملا بسيطا فى ادارة 
البرق » ولكن نشاطه وعبقريته لم يعرفا حدا يقفان 
عنده . وان الذي حل لغز-الخزف الصيني بعد ان قل 
قرونا عديدة فى الغرب لغزا من الالغاز كان عامل 


فاخورة بسيط © ويحدة 


ذكائه توصل الى معرفة السر 


فالنيوغ لا يعرف حدا . فبدلا من طلب المجد الحقيقي 


ننام على الالقاب » ونقف عن متابعة العمل . وكما 
نادى المصلح الديني محمد عيده نداءه الشهير * 
مخافة أن تقضي عليه العمائم 


الشهادات 6 . 


لا نفريد ان ندعي أن الشهادة من معهد علمسي 
لا قيمة لها » ولكن ما نود الاشارة اليه هو أن العلم 
الحقيتي حركة دائمة لا تعرف الوقوف ابدا ٠.‏ فان 
علما » . ومن لم يرغب فى الاستزادة وظن انه بلغ 
الذروة وقع على الارض صريعا ٠‏ من اجل ذلك كانت 
شهادة الدكتوراه فى الغرب هي بدء العلم وعندنا نهايته. 
فنحن ننتهي من حيث يبدا غيرنا . وان كثيرا من 
افراد آأمتنا مع الاسف كيا قال الشاعر حافظ) 
« يعشقون الالقاب فى غير العلى » ويفدون بالنفسوس 


الرتيا». 
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يحدثنا تاريخ العلم عن دور بريق النفكر » كما 
حدق ذلك م ارشبيدين عدا اكتقلف: فستروط 
الفوص فى الماء والوزن النومي وهو يفغفتسل فى 
الحمام » فركض صارخا فى شوارع سيراكوز من 
جزيرة صقليا : « وحدتها.» وجدتها » (« اريكا» 
اريكا » ) . ولم يكن هذا هو الحادث الوحيد ين 
نوعه » بل تكرر امثاله مرات عديدة » ويصور واشكال 
متباينة يبعثها الى حيز الوجود توارد الخواطر وتداعي 
الافكار » كما حدث للكيميائي « ككوله » عندما حل 
لغز صيغة البنزين وكان فى غفوة ينظر الى لهب النار ) 
فتراءى له كان افعى'تعض ذنبها » مخطر له أن هذه 
ألصيفغة لا يمكن ان تكون الا اذا قبلنا أتها دورية مغلقة 
واديسون قد اعجزته الحيل فى عيبل المصيباح 
الكهربائي . فني جلسة هادئة » وهو يتناول الطعسام 
مع زوجته وولده » قالت له زوجته ان ابنه بليد مارغ 
الدماغ . فأجاب : نعم يجب علي تفريغ المصباح من 
الواء:: 


لا تزال كيفية انبجاس المعرفة بفتة ويمصورة 
واضحة على ضوء النهار »© ولكن هناك أمورا لا 
تزال غامضة . واذا تساعلنا : يا ترى لماذا نسسياسع 
هذا الصراخ فى عالمنا اليوم مع انه كان لنا نصيب منه 
فى الماضي » كما نقرأ ذلك فى الكتب التي تبحث عن 
تاريخ العلوم ؛ أمثال « كتاب الحكماء » لابن القتنطي » 
و « عيون الانباء فى طبقات الاطباء » » وغيرهيا من 
الكتب ؟ .. فالجواب على ذلك هو أن هناك عوايل 
يقوى فيها هذا البريق © وعوامل يضعف فيها ؛ فلنختبر 
أي العوامل يسيطر علينا . 


ان تفرغ التوتر » وانتقال المعرفة الى اللاوعي » 
والاهتمام بالموضوع ©» والشعور بالرضى والحرية 
وراحة البال والضمير » والتنظيم فى العيل » هي مسن 
اهم الاسباب فى تفجر يتيوع المعرفة والكذظلف 
الجديد . أما وضعنا الحاضر غليس مناسيا لذنلك : 
فائنا لنجد أعصابنا متوترة وقلما تنتقل المشاكل العلمية 
الى ناحية اللاوعي »2 وكذلك الاهتمام قهو ضعيف جداء 
واذا أردنا التفتيثى عن الرضى عن النفس »© وراحة 
البال والضمير » وجدناهما امرين صعبي التحتيق 
فى محيطنا . لذلك كان مثل هذا الجو لا يساعد على 
الكشف والابداع . وكثير من الحتائق يخشى بعضتا 
الجهر بها خوفا على مستقبله . وقد يضطر بعضنا 
ان يقول عن اللبن أنه اسود اذا اقتضت مصلحته 
ذلك . فمن احل ذلك « هار المتملتقون » . ان مشل 
هذا الجو الخائق لا يساعد على فتق التابلية وتقدمها» 
بل يكون: عاملا من عوامل التقليد الاعبى » عدو كل 
ازدهار فى الكون . فالعمل فى جو مثيط للهمم هو عيل 
آلي عقيم ان لم يكن هداميا.. 


لعل من أغرب الامور فى تق القابلية على 
العلم .. الصلة بين العلم والفن بالمعنى الواسسع . ان 
المدتق السطحي يزعم ان لا صلة بين العلم والفن أو 
بين العلم والادب » ولكن لدى امعان النظر نهد 
المخترعين والمكتشفين فاننا نجدهم وثيقي الضلة 
بالناحية الثانية . حتى أنه يمكننا التصريح والقول 
أنه يكاد لا يوجد مكتشف له قيمته الا وله ميل خاص 
لفن أو ادب » لان ابداع شىء جديد ») سواء كان 
ذلك فى مملكة العلم أو الادب او الفن » لا يتاح الا 
لروح فنية فذة . فبين أتغام بيتهوقن ولد تشكل الآنيلين 
فى بون » تلك المادة الهامة التي هي الحجر الاساسي 
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فى الصباغات الآنيلية وان مكتشف السلفرسان 
الجديد « ارليخ » »؛ أو الدواء المعروف ب ل 606 © 
قد وصل الى هدفه وكانت-الافكار المولدة تنبجس من 
نفسه وسط موسيقى الرقص . وكاتنت السيسدة 
« كوري »© مكتششلفة الراديوم » مغرمة باشعار 
هاينريخ هايني وموسيقى بيتهوفن © وكانت جديرة 
بتواصل نشاطها بعد هذه الاستراحة الفنية . وقد 
كان ديفي » مكتشف المعادن القلوية التي هي فاتحة 
عصر جديد قعالم الكشوف المعدنية © له ميل عظيم 
لقرض الشعر . وكانت قريحته تجود فى العمل الفني . 
وقد قال عنه احد سفراء الانكليز لو لم يصبح من 
اكبر علماء الكيمياء فى عصره لكان من أكبر الشعراء . 
وقد استمال السامعين بسسحر بيانه وان النكرة 
التي خامرت (وهلر) وهي مجابهة الفرضية القائلة : 
«أان هناك عقبة كأداء لا يمكن اجتيازها بين عالم 
الحياة واللاحياة ١ن‏ 2 هي من وحي فني أستمده من 
خياله الفياض »© لانه كان يعتقد فى قرارة نفسسه أن 
القوة الحيوية المزعومة ليست الا ستنارا لما تجهل » 
وكان يردد فى نفسه ذلك الشوق العظيم : « آه لو 
تمكنت من تركيب احدى هذه المواد التي لم يؤثر 
تركيبها الا فى الجسم الحي »© لاستطعت ضرب الفكرة 
السائدة ضربة قاضية © اقوى من ألضرية التي وجهها 
لافوازييه للنظريات التديمة »6 . 


ويعد من أكبر الفلاسنة الذين وضعوا المفنهوم 
الكمي اساسا للكون ٠‏ الفيلسوف اليواتي 
« فيثاغوروسس 6 وهو الذي قال بانسجام انفام 
الافلاك ٠.‏ كان: هذا من أاكبر العلياء والفلاسفة وق 
الوتت نفسه من أكبر الفنانين . اننا لنجد هذا التوازي 
أيضا فى العصر الحاضر » فان هناك تشابها عظيما بين 
تنسيق العناصر للعالم الروسي مندليف والالماني 
لتر ماير » وتناسق الالحان ٠‏ ومن اغرب ما حدث 
فى هذا الشأن ما ادعاه احد العلماء البريطائيين 
اجون :تيولتدن »4 (اثنا إذا وقيكبا المتاسن حب 
اوزانها الذرية لاحظنا ان كل عنصر ثان يشسه 
العنصر الاول) ٠‏ ووجد فى ذلك غرابة تسترعي النظر 
فثبه حدول العناصر بأصابع البيانو الثمانية والثمائين. 
ولكن هذه الفكرة التي سخر منها اعضاء الجيعية 
الملكية البريطانية تابعها العالم الروسي مندليف » 
فجاعت قريبة من الواقع . فانه قد اوجد طرائف 
عديدة للعناصر وهي وان اختلفت بعد ذلك من حيث 
التنظيم - الا انها تظل متفقة فى الاصل » وتنتهي اخيراً 
بالعدد الذري الذي هو العمدة فى تنظيم العناصر اليوم. 


حتى أن اينشتاين الشهير هو من كيار علمسساء 
الكبير ( البرت شوايتزر) الذي اكتشفن دواء مرض 
النوم فى افريتيا وقاسى فى سسببيل ذلك ما قانسى © 
والذي متحته السويد 2 وسام الاستحقاق الدولي 2 
هو فى الوقت نفسه من كبار الموسيقيين » وعصرف 
فى عالم الفن قبل ان يعرف فى عالم الطب . وقد 
انبئق نجم جديد فى سماء سويسرا فى هذا الوقت 
هو طفل صغير فى مدينة « بازل » يقول عنه العلماء 
الى قائية العباقرة الرياضيين فى 
العالم » اظهر ق الوكت قت نه ميلا عظيما للموسيقى 
حتى أته لقب بالفيثافوري الصغير ٠‏ 


لا يخدم الفن العلم من هذه الناحية مقط » بل 
يخدمه من ناحية التشويق بالعلم للناس قوساكئل 
الايضداح هي عمل قثن © وتدوين سيرة العليناء 
والمخترعين هو عمل ادبي مجد فنحن متصرون فى 
هذه الناحية من جهتين : 

1 اننا مبتعدون عن الروح الفنية المولدة . 
فيوم كنا مبدعين فى الفن كنا أيضا من المبدعين فى 
العلوم . ولما اصبحنا متلدين » سواء كان ذلك للاوائل 
أو للغرب 4 دون مهم قابليتنا الخاصة 3 أصبح الابداع 
سيدا عقا بعد الارفن هن اسيناف 


أنه سوف ينضم 


2 س كان باستطاعة الادب والنن خدمة العلم » 
فينقلا لنا ») سواء عن طريق الرسوم والتماثيل أو 
القصص » سير الذين ايتكروا فى العلوم ٠.‏ 

اذا قارنا بين الكتب المعدة للقراءة التي تدرس فى 
مدارستا » وتلك ألتي تدرس فى مدارس الغرب »© رأينا 
الفرق شانهعا ٠‏ ففي كتاب القراءة لمدارس الصئاعة 
فى المانيا مثلا نجد ما يلي : قصة ذلك الفلكي الكبير 
الذي كان عاملا بسيطا . الجهود الصناعية فى العالم 
القديم . قصة الميكانيكي وايملر. ٠‏ ما يمكن عمله بكيلو 


من الحديد . قصة « ديزل » . اغنية المطرقة . رسالة 
المهندس . سرور العمل . العيال الذين أتدرهم . 


البناء الجديد قصة اسرة نجار عصامية . العصمل 
الذي فيه روح ٠‏ النور على النافذة . وقصص عديدة 
عن الفتانين والادباء والمغامرين والائساتيين الكبسار 
الذين يقوون رغية الحياة من ناحية ابداعية . اما 
كتبنا فقد وقع فى يدي عن طريق المصادفة الكتاب المعد 
للصف السابع الثاتنوي عندنا منذ بضع سمنين فوجدت 
المواضيع الآتية : (الملك السجين . انه أمير أسير . 
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بطل يرثي نفسه تبل الموت) الخ.. فكلها موت ورثاء 
ويأسس ٠‏ ولا نجد من القراءات الحافزة للهيم الا الشسىء 
القليل » مثل : اكتشاف العالم الجديد » والرحلة 
فى الصحراء . وعدا ذلك فنكاد لا نجد شيئًا من سير 
اولئك الذين شقوا طريتقا جديدا فى الحياة ولقتد تغير 
الوضع بعد ذلك ولكن لا تزال كتبنا خلوة من اللوحات 
الفنئية الفريدة والتوحيه المثمر ٠.‏ 


ان تفخ روح الموت فى البراعم التي لم تتفتق 
لا يتفق والروح التربوية التي من | انها بعث 4 الال 
فى النقوس . وهنا ينطبق ما يقوله نيتشه فى حق وعاظ 
الملوت ٠:‏ « هؤلاء هم الذين سئمت تموسسهم من الحياة 
ويكادون لم يلدوا بعد . يأخذون بالموت ويشتاقون الى 
تعاليم الاعياء والحرمان . يريدون تقوية ارادة الموت 
ويلزموننا بدعم ارادتهم ٠‏ احترسوا من ايقاظ ارادة 
الموت وفتح التوابيت التي نرضت عليها الحياة فرضا» 
ويقصد بذلك اولئك الذين هم احياء فى اجسايمهم 
واموات فى نفوسهم . ان اكبر كارثة وقعتا فيها 
المانيا لا نجد لها رثاء فى كتبهم واشعارهم . بدلا من 
جالتاعم عن الننيب «يحييوتنا على الفون : بدلا مسن 
الرثاء والحزن نقوم ونبني ما تهدم ٠‏ وهذه لعمري هي 
الطريقة اللحدية 6 .وكتان بين الميل ‏ الثثر 0 
المتيم. 


وعدم الالتفات الى العلم الصحيح وتطبيقه العبلي قد 
يكون فيه كل الضرر »© يمكننا تشبيه الفن با!! : 
والافاويه للطعام التي تبعث الشهوة على الاكل وتساعد 
فى افراز الغدد الفرورية للهضم » ولكننا اذا غالينا 
ووضعنا كميات كبيرة منها فى الطعام » فيكون ضررها 
أكثر من نفعها وتمج النفس هذا الطعام مجا » فان 
الغلو والتطرف فى الامور الثانوية واهمال الامور 
الحيوية المفيدة يبعدنا عن الهدف ويولد فينا الشلل فى 
العمل » وكذلك الامر فى الغلو فى الرياضة © نعم ان 
العقل الصحيح فى الجسم الصحيح » ولكن اذا 
اعتنينا بالجسم فقط واهملنا العقل فتكون جسما لا 
عقتل فيه : 


اقبل على النفس واستكميل فضائلها 


أن من اهم الاسياب قى ةد تقدم الغرب سسيادة روح 
التعاون » والاهتمام بالمنتسب 2 العلم وتقديم المسدد 


واختراعات حديدة فائنا نحجد »© اذا تعمقنا فى الحتيقة» 
ان ذلك غير ناجم عن جهد فردي » بل تضاغفمرت 
جهود عديدة لابرازه الى حيز الوجود . هناك معامد 
عديدة فى الغرب. وظينتها البحث والتتقيب: واكتشاف 
الفوا,مض ٠‏ وأن جميع الجامعات العالمية تهدف دوما 
لهذا . فضلا عن ذلك فهناك مؤسسات وجيعيات 
خيرية غايتها تشجيع العلم والبحث » حتى انه فى جميع 
المعامل الكبيرة ادارة خاصة لفحص المقتر 
ومكانأةاصحابها. ولحفظ حقوقامثالهؤلاء تأسستدائرة 
التسجيل التي اقتبسناها ايضا من الوجهة الاسسمية » 
ولكننا لم نسمع حتى الآن بتسجيل شسىء له قيمة 
عالمية . اذا ثسئنا السير فى هذه الطريق فلابد انا 
من أن نبتدىء بتأسيس معهد خاص للبحث التطبيقي ٠‏ 
فمن التطبيق يمكننا بعد ذلك ان تصل الى العلام 
المحض.. لانه يجب أن لا يعزب عن بالنا ان كثيرا من 
الابحاث العلمية تنتهي أن قريبا أو بعيدا بالاستعمال 
الصناعي © فان أقدم المعارف الكيميائية والفيزيائية 
والميكائيكية كانت تستميل لايجاد مواد جديدة 
ولتحسين المواد المعروفة » ولتقسيم أو تصين 
طرائق غ! 
كل بناء يكون له قيمة دائمة يلزم أن تيدأ فيه يسن 
الاسفل ونتدرج الى الاعلى . اما اذا وضعنا احجار 
البناء فى الاعلى دون أن يكون لها اساس سقلي 
متين فتقع على رؤوسنا وتحطمنا. 

ان اهتيام العلياء بالعامل الانساني ق الصئاعة 
ازداد توسعا يوما بعد يوم الى أن احدث نمرع جديد 
فى علم النفس غايته دراسة المشاكل النفسية المتعلتة 
به » وهو القرع السمسى بعلم النفس الصناعي ٠‏ ان 
مخابر البحث تهتم بالطرائق العلمية المختلفة » وهلي 
عيارة عن 0 إجامعية وحكومية »؛ ومؤسسسات 
خيرية ©» ومخابر لشركات صناعية محدودة (عاية 
وخاصة) » وأخرى فردية ٠‏ ان المخبر الفيزيائي والوطني 
فى بريطانيا » ومؤسسسة الرايخ فى المانيا قبل الحرب .. 
التي ورثتها اليوم عدة مؤسسات »؛ والمخبر المركزي 
للكهرباء فى فرنسا »© والمكتب النموذجي للولايات المتحدة 
فى وأشنطون » ومؤسسات البحث فى روسيا 
السوفياتية » هي امثلة للمخابر الحكومية التي ادت 
لفروع عديدة من مجموع فروع البحث | 
التأسيسي خدمات جلى فى حقل: الصناعة . 

نأتي فى كثير من الاحياء ببعض الخبراء الاجاتب 
دون أن نشرك ابنامنا فى ذلك فاذا لم يكن عندنا مسي 
خبراء فيلزم ايجادهم » وان كانوا ضعفاء فيلزم تقويتهم 


العيل الصناعية . ففي طريق النهضة وفى . 
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نعو كان كلق اقبراعيم والامال: أو ف ليست 
بالمعاهد الراقية . وان الاهتمام والثقة والتداريب 
المتواصلة تصقل مواهب الإنيسإن » وقلة الاهتيام تعيل 
عكس ذلك . ولضعف روح التعاون عندنا فى السابق 
فاتنا كتا نهمل خبراعنا اهمالا تاما . 

فالنجاح » ليس فى بروز الكشوف العلمية فحسب 
بل فى جميع مرافق الحياة » لا يكون الا بالتعاون. 
ويقول المربي الكبير ساطع الحصري فى هذا الصدد : 
« أن تأثير الانظمة والترتيبات الاجتماعية فى الحياة 
البشرية تشبه شسبها عظيما الدور الذي تلعيبله 
الآلات البخارية والكهريائية . فكيا ان هذه الآلات 
زادت قوى الانسان زيادة هائلة » فالترهيات 
الاحتماعية ايشا قد 
زيادة وله هقيةه 2 


زادت قوى افراد 


يعجبني فى هذا الصدد ما قرأته لشاعر غربسي 
معاصر ٠:‏ 2 لودفيك فينك » يعنوان « الى الشباب »© : 
أصعد الى اعلى ذروة تسطيعها 3 
لا يزال الطريق يقود الى ثمرات يانمة . 
والى كل ما تصيو اليه. 
لا تقل قد ذهبت و(ريابه 
الى حد معين لا يتجاوز المهنة الآلية . وان تبادل 
الافكار مع المعاهد الغربية الرأقية يرفع سويتنا » 
لان بريق الحق يشع من تصادم الاذكار .ان مثل 
هذه الاتصالات الفعلية تقدح زناد الفكر » ولعلها تولد . 
ان تخلفنا عن الكشوف العليييسة » يجائنب 
انخذالنا فى قضية فلسطين » والدعايات المفرضة 
فترة قصيرة مشوها مع الاسف الشديد . ولا ييمكن 
وجوهرها » ولا الى ماضيها وسلفها ؛ بل تنظسر الى 


وضعها الحاضر ومساهمتها فى وضع لبنة فى الرقتي 
اللدى :و الفول ذويا عل" المياعة التى رثتنا الانسيان: 

أذا قمنا برسالتنا حق. القيام تايل عند قنك 
أيتاح لنا تق يااقالة احه وزراء الكربيية فق 
عريق » وصحيح غير فاسد أن ينبري من بين ايناء 
الأول » يانون بحيرد بتار تعدير اننا ارهن الوطن.:» 
من حضارته تحقيقا للمثل الاعلى الانساني ٠.‏ فنحن على 
الحك : علر تعن امل 1 يللب ناهذا الفصطين © أن 


اننا متتسون عن الوارش اق الك 6 ون مايل 
الشعوب 31 

وقديسا قال الشاعر المربي : 
للا سيت تعد يتنر أنك! بعد 

لحن عل التدد عسي فل الغا 

هذا ما اردت بيانه على صفحات اللسان 
العربي : المنبر الحر للذكرى والاعتبار » وللتوجيه 
والعيل 4:ونا ذلك حلن. حلعة الرهيين الأبافيل 
وهية الشباب بيعزيز . 

والرائد لا يكذب اهله » والنقد النزيه البناء 
هو خير من التملق الرخيص الهدام . 


التاثيل: 

. العلوم اللغوية التي يشملها ( فقه اللفة » 
العالمي كثيرة » أاحدها بماه الاوربيونه« زوه 1م سواط » 
أصول الالفاظ )) لانه يبحث عن الاصل الذي تأتت متنله 
كل لفظة فى الممجم من لنظة أخرى »© من لفة اخرى 
على الاغلب ٠.‏ 


أن نرحموها الى السكصونية: اق الترشيصة أو يمشن 
اللغات الاخرى »© وقد يعودون بها بعيدا الى احدى 
اللغات التديمة كالسنسكريتية أو اللاتينية » وى بعض 
الاحيان يردونها الى الاغريقية . وكثيرا ما تكون 
اللاتينية هي طريق انتقال الكلمة من الاغريقية الى 
الانكليزية أو غيرها من اللغات الاوربية الحديثة ٠.‏ 
وكنا ارتأينا فى كلمة سالفة ان نستعيل كلية 
( التاثيل )) اصطلاحا متابل كلمة توه 1ه راط 
الاوربية هذه بمعنى « التأصيل »© لان لكلمة « الاصل » 
ومشتقاتها معاني عامة نستعملها فى مختلف الاغراض 
من حياتنا اليومية » فلا تريد أن تحملها الآن معنى 
آخر له صبغته العلمية التخصيصية » فى حين أن لغتنا 
العربية قد كنزت لنا ذخيرة طالما تحدثنا عن غزارتها 
وياهينا بها الامم . وبامكاننا الآن أن ننتفع بمفرداتها 
ومتشابهاتها التي تتخم جوف المعجم حتى ليكاد ينفجر 
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امتلاء! » ويكاد اكثر ألفاظه حتى المأنوس السائمم 
منها يموت أهمالا . ومنها هذه الكلمة التي نقترحها 
«الاثل)») والتي لا نذكر أن أحدا من كتابنا اشتعملها أو 
انستعمل أحد مشستقاتها الا فى وصف المحد بالاثيل أو 
المؤثل . أما بقية الصيعٌ والاقتقاقات فيهجورة لا يعبا 
بهاأحد. 


ومهما يكن فان هذه الكلمة تفي بالدتة بغرضنا 
فى تسمية علم التاصيل اللفوي . فان «الاثلة » فى المعجم 
الاصل »© وتاثل الشنىء وأثل : تأصل ٠‏ 

والكلمة بعد تزخر بطاقة اشتتاتقية سخية 
لا تملكها نظيرتها الاوربية ‏ (2اوه1همزا) التي 
لا توجد لها عندهم صيغ اخرى فيما يظهر . فني وسعنا 
ان نشتق من كلمتنا العربية هذه : (1) الاثل : بمعنى 
الاصل اللفوي » و2) الاثلة : الكلبة الام » و(3) 
التاثيل : علم التأصيل اللفوي » و(4) المؤثلة : الكلمة 
المؤصلة » و (6) المؤثل : من يؤثلها » و (6) الاسستئثال: 
البحث عن الاثل :أو المطالبة به . وتمكن النسبة الى 
بعض الصيغ بالياء كالاثلى و التأثيلي ... 


و «التآثيل)) بهذا المعنى علم اوربي فى الواقع. 
وان كان العرب قد سسبقوا اليه . وانما اهتم الاوربيون 
بتأثيل لغاتهم لان اكثر الفاظها مقتبس من لغات آخرى 
فكان طبيعيا ان يبحثوا عن أثول الكلمات الآجنبية 
الدخيلة فى لفاتهم . ولم يعظم امر التأثيل عند العرب 


لان الكلمات الدخيلة فى العربية قليلة نسسبيا » لا تكاد 

تبلغ الثلاثة من المائة من مجموعة الالفاظ العربية (1). 
الترسيس : 

هذا المتأثيل الاوربي ليس لنا فيه مقنع ولا كفاية. 

غلئن قال المؤثلون الانكليز مثلا أن زعامةت (يغني) 


اأثكلهفسا 3 بالسكسوئية و وكيذه 
ونحاه ز«لهت (تحاسر) اثلها 5م ناا 


(قبرص) بالاغريقية .. قلنا : ولكن هذه الاثول الاجنبية 
لم ابت من .عدم .د نذا روم ان! يعرف الرس الند اندي 
الاول الذي تحمت منه هذه الالفاظ السكعونية 
واللاتينية والاغريقية التي وقف عندها اللفويون كانتيا 
هي بداية اللفة كما وتف الاتدمون عند ساحل المحيط 
كانه نهاية العالم . 

من حقنا أن تسألهم : هذه الاثول ما اثولها ؟ كيف 
نطق بها الناطق الاول فظلت: تتطور وتتنقل على السمنة 
الاجيال والشعوب حتى صارت ف الانكليزية : 
تيد © عله و طودامام ىو عه 
و تددعت 2 ستاكءلمه ؟ .. 

هذا ما يجيب عليه علم الترسيس . 

وعسى الا يذعر القارىء الكريم لهذه الكلمة 
الغريبة » انها لا عيب فيها سوى أنها جديدة عليه . 
لكنها تجري على قياس معروف معقول ومقبول 
ومجرب » ولا تحتاج الا الى شىء من التكدرار 
ليصقلها الاستعمال فتغدو مألوفة مأنوسة . فكما قالوا 
التأسيس من الاس نقول ( الترسيس » من ( اللرس » 
وهي كلمة نقترحها الآن اضافة الى ١‏ التاثيل » الذي 
لم يعد معناه الاوربي يفي بحاجتنا فى البحث اللغوي . 

والذي نعنيه بالترسيس هو ارجاع اللفنئلة 
العربية او الاعجمية الى رسها »© اي بدايتها . فقان 
«الرس») فى المعجم : ابتداء الشىء ٠‏ 

وابتداء الكلمة هو بذرتها » اي الصوت الطبيعي 
الذي حاكاه الانسسان الاتدم يحروف نطقية عير بها 
عر ذلك الصوت » او عن الحادثة التي سيبت ذلك 


الصوت ؛ أو الشىء الذي انتجه » وما الى ذلك من 
أسور تتصل بيه. 

فالتاثيل (نرزوه1هم:2) اذن رد الكلمية الى 
أمها المباشرة او الى جدتها المبافرة أو القريبة . أما 
الترسسميسى فاعادة اللفظة الى جدتها الاولى ‏ حواء ل 
فى صورتها التي نطق بها اول انسان نطق يها ؛ مع 
سعيب الراحل الظورينة التن تعلسكيا كلك اللفظنة 
خقى :وصلت: الى الصورة التي تمرقها بها الآن ع .فى 
احدى اللفات . 


ويمكننا أن نضرب من تطور الاحياء مثلا على 
التطور اللفنوي »؛ فنتول ان التاثيل يشيه البحث عن 
الاصل المباشر الذي نشاً منه الاننان أو الكلب أو 
غيرهما من الاحياء . فأثل الكلب مثلا هو الذئب . 

واذا كان (( أثل )) الانسان حيوانا ثسيها بالترد 
فاق (( رض ) الاتسان هو الكلية الغروة :2 غلن ول 
التطوريين . ولترسيسه علينا أن نبحث عن جميع 
حلتقات السلسلة حتى تنصل من الانسان الى الاميية 


المائية الاولى. 
ش ونتترح كلمة اوزعات ع دان 6 للانكليزية 


وغيرها من اللفات الاوربية مقايل كلمتنا العربيية 
(( المترسيس )) باعتبار أن تكح هو « الرسن © 
بالانكليزية © واأثلها من اللاتينية بنفئس اللفظ والمعنى. 

ولئن وقف اللفويون الاوربيون عند حدود التأثيل 
فلاتهم لا يعرفون حدودا أبعد متها 6 وبتعبير آخر 
لانهم لا يعرفون اللغة الام التي انحدرت منها تلك 
الالفاظ الاثلة » ويتعبير ثالث لانهم لم يتعمقوا فى درس ٠‏ 
العربية التي قلنا غير مرة ان تقليبنا النظر فيها وفى 
ظروفها القبتاريخية (ب قبل التاريخية) كشف لنا انها 
ام اللغات الآريات »2 لا الساميات والحاميات فقط . 

بالرغم من انقراض الكثير من أتواع الاحياء » 
ما تزال تعيش الاميبة الاولى والكثير من ذراريها من 
الاحياء التي تسلسِلت فى التطور حتى كان منها أرقى 


.. المخلوقات الانسان . فكذلك الامر فى اللغة العربية : 


بالرغم من انقراض .الكثير من الفاظها ما تزال توجد 


(1) الاب رفائيل نخلة اليسوعي »؛ فى كتابه « غرائباللغة المربية © ط 2 © جمع 2515 كلية قال 
. انها تتضمن أكثر ما تيسر جمعه من الالفاظالدخيلة فى العربية من مختلف اللغات © وارتاى ان 
مجموعها قد يبلع ثلاثة آلاف كلمة على اكبرالاحتيمالات . لكنا نجد أكثر هذه الالفاظ غير مستعيل 
وغير معروف لدى معظم القراء . كما أتنا تخالف جمهرة اللفويين فى تأثيلها جميعا من لغات أجنبية لاننا 
نعتقد أن عددا منها أثيل فى العربية غير دخيل » وان الاعجميات هي التي اقتبسسته من العريية ٠.‏ وريما 
كانت لهف عودة الى 'الموضوع . وسنعرض [.حديةة هذا لتصحيح تأثيل بضع منها . 


5 بدايات كثيرة من الالناظ الصوتية الاولية 
وما يليها من الحلقات الوصلة لتحي تسلتتلت ق 
التطور حتى تكونت منها الالفاظ الحضارية فى العربية 
وغيرها من اللفات المتفرعة منها. 

وايضاحا للفكرة .. اليك بعض التماذج الانكليزية 
من تأثيلهم وترسيسنا 5 


75 : تهرهء 


ويؤثلونها من الفرنسية التديمية وتاعان 
وهذه من اللاتينية : مم2 : ساحل ٠‏ 

هذا تأثيلهم . 

أما ترسيسمئا فيتاعل : من أين جاعت 0 


اللاتينية هذه 5 ما علاقة 0 بهذه الحروف : 
ه-م- 1-1 ؟ بديهيا| ن الكليمة يمست 
من صئع الناطق الاول ٠‏ 

فلاجل ترسيسها نقترح أن نسير فى تأثيلها خطوة 
أاخرى ٠.‏ 

يقول المعجم الغري أن لديه كلية عربية مبيئنة 
بنفىس اللفظ والمعنى : « الريف : ما قارب الماء من 
الارض » وهذا يعني الساحل ؛ والدليل الصراح على 
نلك ان كان الامر بحاجة الى دليل صراح هو أن 
« الساحل » أيضا يعني فى المعجم : « ريف البحدر 
وشاطئه» ٠‏ ومن هذا المعنى قالوا : ريف مصر »© وريف 
البصرة ©» وريف المغرب .. بالضبط كما يقول الآوربيون* 
الريرا (2ج27162) الايطالية والرفييرا الفرنسية. 
ثم ان العرب اطلقوا ١‏ الريف » مجازا على « الارض 
فيها زرع وخصب » » لان ذلك شان الارض القريية 
من ألاء .ىم :تسارؤ1 شلؤة الخسرى. فى تطوير المعنسن 
نأاطلتوا « الريف )) فى المشرق على المناطق القروية 


يوجه علم ٠‏ 
1 0 الرنقه علمة اسائنة من اسرة الريق 


من صوت ادا عئد هبويه : هوووو . (2) 
وفلن: فكر الري تقول “أن (الريسيع طحق 


بالاسسبانية (رعو ب 20) 


فعلى هذا نظن أن فى وسعنا ترسيس كلمة 
+7 الانكليزية هكذا : هو هواء ‏ هياء ل 
هباب اباب # آب ‏ آل - راآل إومنها الريل) ‏ 
راف (ومنها الريف) ل 5602 (لاتيني) : ساحلب 
عدن مذي (ايطالي) سشاحل تت وتامذى 
إفرنسي) قديما : بساحل © وحديثا : نهر ايضا س 
2 (فرنسي) : سشاحل (2ه©2197) (انكليزي) : 
ه 95 : 
والمقصود بهذا الترسيس طبعا هو القول ان كل 
من هاته الالفاظ تمثل صورة لمرحلة 
اجتازتها الكلمة منذ بدا الوحثش العربي الاقدم يحاول 
التعبير عن الاشياء بمحاكاة أصواتها فتال فى الفابة 
(هوووو.) ليمثل صوت هبوب الريح .. الى أن 


2 ! 1 
50 :2 يغني 


يؤثلونها من 0 سوط 
جاءت هذه الإخيشرة. . . 


لكن المعجم العربي يحل لنا المشكلة » حيث يتول 
للحي هوه 4 لضع + شونا حديدا على كدي فصنو ؟ 
والكلية فعلا ادق تصوير نطقي لصوت الحديد المسطح 
اذا صك حديدا مثله . وكل واحد منا قد مرت به تجرية : 
مامن هذا النوع فلحظ مثل هذا الصوت . ويمكننا أن 
تفهم من هذا ان الكلمة حذيثة اتسبيا بالعياين يسبلا : 
الى قدم (الهو) من صوت الهواء » لان (الصج) نجمت 
فى العصر الحديدي » أو ريما قيل ذلك فى العهد 
النحاسي ثم انتقل المعنى الى الحديد . وهذا يا 
تركحه ترديحا ليس الدينا مايه رهاق «امخ :+ 


يسبب زيادة النون فى اللفظة الانكليزية (وصلة) 
بالاضافة الى اختلاف معناها . ذلك ان الثون يمن 


المزدية اتنا ؛ التي تطورت فيها الكلية مبنى ومعنى 
قبل أن تنتقل الى السكسونية . فين (الصج) بالمعنى 
الآنف صاغ العربٌ (الصنج) : آلة الطرب المعروفة» 
اي القرص المعدني يضرب بمثله فيحدث صجا حسن 


الوقع فى ل . ومن باب المجاز التطوري سسموا يه ١‏ ' 


اسوك 1 


كر ري مجو 2 سحي 


20 


0 رة) 2 0 ٠.‏ وقد عقوا 
شاعرهم المشهور أعشى قيس لتب ( صناحة العرب )) 

لا عجب اذن أن يكون معنى 502 
بالانكليزية : اغنية » مثل شعر الاعشى . وربهيا 
كانت صيغة الماذ 59 (غنى) هي الصورة 
الانكليزية الاثلة لانها اقرب الى (الصتنحج) » ثم صاغوا 
منها المضارع 29 والمفعول 5ئئا5 . ريما .. 

على هذا يكون ترسيسها : صج ‏ صئج ‏ 
عهوصله بالسكسوئية ل وتندد و وصحهدد 
و 5059 و 829 بالانكليزية . 


وقد زعبوا ‏ اللفويون » العرب وغيرهم ل 

ن الضنج كلبة دخيلة ل العربية وممرية عن الفارسية 
الوزن 4 وقالوا ان هذه من (سنك) : الحجر 4 
بالئاربية ايضا»:وهذا كاتهم :ىق ادآنة العزبية كيبا 
وحكدن فين الرموقة: احيانا © بالرهم من أكبادتهم 
اجمعين باصالة العربية وتعجبهم من ثرائها الفاحثش. 
خطئهم فيها. 
بجلاء لا يتطرق أليه ريب أن العرب من (الصنج) 
كفة للميزان » وهذه أنجبت (سنجة الميزان) أي الثتل 
كانوا فى القديم يتخذون العيار من الحجر على الاغلب 
كنا لأايزالوق. بلعلون فق مهن الرى » تعد مستا 
التزمن يننا (ستك) بستحن الحدن : 


الحجر ©» من (سنكه) 00 من (السنحة) : العيار» 
من (الصنجة) : كنة الميزان » من (الصنج) . أي يعكس 
المظلنون تماما. 
01 : يحرث 
يؤثلونها من السكسونية طماص : قطعة 


أرض ٠‏ والذي يزعمه ترسيسنا ان الكلمة العربية 
(فلح) اقرب الى الانكليزية.معنى والى السكسونية 
مبنى © ومنها (الفلاحة) : الحرائة »© و(الفلاح) : 


21 


الحارث » ونرجح أن الكلمة السكسونية أيضا كانت 
تعني الفلاحة أول الامر ثم أطلقت على قطعة الارض 
كما حدث فى العربية اذ اطلقوا (الفدان) المستعيل فى 
حرث الارض على القطعة من الارض ٠‏ 

و(فلح) تعني (شق) فى العربية »© ومن اخواتها 
فلع الشىء وفلخحه »© وفلقه : ثشقه . ثم هفلذه : قطعه. 
وفلع الراس : خدخه اي كسرهة ... 

وهذه وغيرها من أفراد الاسرة نؤثلها مسن 
(فرق) - كضرب وتصر ‏ ل ويمئها فرق البحر : 
غلقته. 
م يعن 

ومن بنات (فر) : فرق © فرج © فرخ © فرح > 
فرز » مرض © فرع .. 

و (فر) نجدها فى النارسية بصيفة (ير ل جمم) 


الطيران . واسم الفاعل منها (برئده ل 5ع20حمدم) 
: الطائر »6 يقابله بالانكليزية : لط . ومتها 
فى الفارسية أيفنا (بروآفه ا (طمتمييمم) 


بالقاء والراء ٠‏ ولعل اسمها العربي كان اول الابر 
(فرارة) . و(الفرارة) بلغة الموصل لعبة للاطفال دوارة 
لها ما يشبه اجنحة المروحة . وفى الفارسية ايضا صار 
اسم (بروانه) يطلق مجازا على المروحة الدوارة 
ونحوها . وقد اقتبسسها العراتقتيون بهذ المعنى فه 
لغتهم الدارجة لمثل مروحة الطائرة والسيارة ٠‏ ويلاحظ 
أن العراقيين اسستعملوا (الفر) يمعنى الدوران والتدوير 
نهم رون يفر الشسىء : يديره .. وافتر الشىء أو 
الشخص : دار . ومن ذلك أيضا (الفرارة) التنسي 
ذكرناها من لغة الموصل . ويبدو لنا ان هذا الاستعمال 
العراقي اصيل فصيح ؛ اي قديم يتعبير اصح . 

. وتوجد فى الانكليزية الفاظ من مادة (فر) نذكار 
منها : + يخاف ب © ؛: طليق » حر ا 

1 :© يفر لا 00 برغوث (لانه 
فرار؟) ل 41 ثيابة أو يطير ل و1 
: فرار.. 

ونعود الى كلمة طونامام (يحرث) فنتول' 

انها يمكن ترسيسها بوجه التقريب على هذا النحو : 
فر فرق فلق ‏ فلخ فلع فلح 


طملص بالسكونية) ‏ طوتامام 
بالانكليزية) . 

اما نطق هذا الفعل وامثاله بتسكين أوله فى 
السكونئية والانكليزية فعادة عربية قديية فيما نظن ٠‏ 
وهي ما زالت موجودة فى لغة المغفرب مثلا » ومن ذلك 
انهم ينطقون هذا الفعل الماضي بالذات يتسكين 


الفاء : (نا اطك1) 
1 : يناشد ©» يفري ٠.‏ 
اثلها من للاتينية عجه:1 5011 بتفسس 


هذين المعتيين - يطابتان الاثل العربي للكلمة 
اللاتينية وهو (السؤل 4 والسؤال) 5 فتولك 2 لي 
اليك مسالة» يعني لي اليك رجاء © وقولك « أسالك 


المغفرة ) يعني اناشدك المغفرة » بل أن (( السؤال )) 
بعني حتى الاستجداء . وأما معنى الاغراء فين تولك: 


التسويل متطور من معنى السؤال والسؤل » ومما 
«سأل يسأل) ينطقونها فى الغ رب 
(سول يسول) . 

أما رس الكلمة فقول الفروج العربي : صي صي 
صي .. (كما كنا ذكرنا فى حديث سابق) (3) ٠‏ 

يمكن ترسيسها اذن بثسىء من هذا القبيل : 
صي صي صي ‏ صاى الفرخ (صات) ‏ ص سال 
(صهل) ستعل ‏ سأل (ومئها : سسول) ب 
سآ : عتماكتامه - .8 :1هلأهه (ونئلن جحجحذر 
«الكلية هو وحسب) ٠‏ 


يؤيد ذلك أن 


« [ه5 » 
قاط : صحيفة »© لوحة » صحن ٠.‏ 

يؤثلها المعجم من م 2 : طبقة 
أو صفيحة © باللاتينية الدئنيا اي الحديثة (600 ل 
٠ 0‏ وئحن 0 تعرف ىق الترسيسس فرقا بين 
اللغات» علياها ودنياها ©» لان الدنيا والدارجة والعامية 
والمولدة وما الى ذلك من تعابير ‏ قد تكون أفصنح 
.من الفصحى كالذي قلنا فى أكثر من مناسسبة ٠‏ 

وفى الانكليزية كلمة اخرى هي 
.وتوجد فى الفرئسية والانكليزية كلمة 21 


٠هااننتعفا‎ 


(3: « غضل اللغة العربية على 


الحضارات القديمة» 
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: الساحة أو الميدان أو المكان » 
مسطح »© عريض ٠‏ 

ونخال هذه الكلمات.كلها مسن رس واحد كبا 
يوحي تصاقب مبانيها ومعانيها » ولعملها قد دخلت 
الفرنسية والانكليزية عسن طريق واحد أو طرق 
مختلفة © لكن أقدمها فيما يظهر هسي كنتهام 
الاغريقية . عملم اللاتيئية هي 
اثل الكلمة الايطا 2 : السساحة 
أو الميدان ٠‏ وهذه 0 الايطالية دخلت فى الدارجة 
العراقية بصيغة إبيالسه د يمعزى 
التمشي للرياضة أو التسلية . 

ننتقل الآن الى العربية لنجد ان قولك (بط الجرح) 
يعني شسقه . ويخيل لنا ان لنظة (بط) ليست الا محاكاة 
لصوت انيعاج حيوان صفير ب وتحسيه الضفدع س 
حين يطؤه أنسان . ويا زال العراقيون يتولون : 
بنط فؤاده أو قلبه ... بيعنى ينشق فيظا أو كيدا . 
والباء حرف انفجاري لكنه غير قوي الموت 
فهو يمثل بداية الانبعاج »© أما الطاء فحرف انفجاري 
ومفرقع صتاب . وان الاعرب الاقدم - السام 
الصوتي الذي صور هذه الكلمة بفيه ليمثل الصوت 
الذي احدثه بقدمه ‏ ويبدو انه كان صبيا ‏ لجدير 
بالكثير من اعجابنا برهافته الموسيقية وكنايتله 
النطقية . وانما نرجح انه كان صبيا لان وطء الضفادع 
استمتاعا بفرقعة انبطاطما من عمل الصبيان فى غالب : 
الاحوال » ولو اننا لا نبرىء وحكشى الغاب [الراشد) 
عربيا كان أو اعجميا ‏ من أمثال هذا العبث بيبا 
فيه من قسوة » لان اهل الحضر والحضارات ما زالوا 
يلهون بما هو اشنع من ذلك من ة مختلفن صنوف 
الحيوان ومنها السالم والجميل باسم الصيد استبتاما 
بالفنتك والعبث الذي يسمونه«رياضة)تمويها لشعورهم 
بالائم ودعاية جوناء لانفهم . 


ويؤئلونها من الاغريقية 
كتامكا]ط : 


وببدو 8 


طموعتم) 


والغياض التي تكثر فيها 0 2 ا فى احقاب 

عند اتحسار الجليد عن ا 

وريما كان اسم (البطة) ناجما من تكور جسدها 

ا ا 

نرجح أن ل هي التي سميت (بطة) أول الآأمر») 
ثم اطلق الاسم على هذا الطائر المائي لانه بالاضافة 


اللسان العربي . العدد : 3 ص 229 ٠.0‏ 


زال الاسم عن الضفدعة تفسها لغلبة أيم الضفدع 
والقرة.. عليها. 

ومما يؤيد ان لفظة (يط) ناشئة من موت 
الانبطاط اي الانبعاج الذي يحدثه وطء الضفدع هو 
أنهم صاغوا منها بعد ازمان لا نعرف مداها كلمة تعني 
الفعل الذي احدث الاتبعناج : (وطا) » وكلمة اخرى 
تعني الشسىء الذي أصابه الاتبعاج :. ميطن) متتاذا 
انت قلت « وطا بطة فبط بطنها » نتد عبرت عن 
مرامك بأريع لفظات هي ى الاثل كلية واحدة تطلور 
بيعضها من بعض مع تشاكل المينى وتقارب المعتى ٠‏ 

هذا الى ان كلمة (بط) تت التي أبدعها العريي 
مثل * بطر (ومنها : البيطرة) وقطر وبيض ويمضع 
(ومنها: بعض) ..- 


الفاظ أخرى تدل على معنى الضغط والتسطيسح 
والتعريض منها : فطىء الرجل : دخل ظهره وخرج 
صدره كاأنما تشبيها بالضتدعة الموطوأة) © ومنها : 
بطح : فطح »© فرطح »© فلطح »© بلطح .. بلط . 

و (بلط) هذه هي التي تعنينا فى هذا المقام. 
فالبلاط هو : « الارض المستوية الملساء » ©» على 
تعبير المعجم . وتد قالوا بلط آلدار (بتخنيف اللام أو 
تشديده) : فرثها بالبلاط . ومن هنا جاء (اللبلاط) 
بيعئى الحجص او الحجارة التي تبلط بها االدار 
لتسوية باحتها » ومن ثم استعيرت الكلمة للتصر الملكي 
بمعناه الرسمي ؛ وريما كانت قد اطلقت أولا على 
قاعة المعيد أو دار الكاهن او الرئيس الذي كانت 
داره تبلط من دون الدور فى احقاب ما قبل التاريخ . 

ومن (البلاط) بمعنى الارض المستوية اللملساء 
اطلقوا « بلاط الشهداء » على السهل الذي وتعت نيه 
معركة (بواتيه) بقيادة عبد الرحمن الغافقي لكثرة من 
استشهد فيها من جيثى المسلمين ٠‏ 

كذلك من (البلاط) او احدى اخواتها حجاءت 
الكليات الاوربية الآنئفئة الذكر : 
صفيحة باللاتينية © و 
بالايطالية » و مهام (طبق) بالقرنسية 
والانكليزية » و 464 (مسطحح بالاتكليزية . 

واقرب منها جميعا الى (البلاط) ميتى ومعنى 
كلمة نىوا12م ‏ - : السهل » اي الارض 
'المستويسة. 
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طاقة” : منضدة 
أثلها من اللاتينية وأناطهتة - لوح 4 
منضدة - وقد أصبحت فى الايطالية لعيونا 4 


وربماكانت منهاكلمة (طبلة) المستعيلةفى العربيةالدارجة 
بمعنى المنضدة الصغيرة التي توضع عليها اطمباق 
الحلوى والنقل للضيوف . ولما كانوا يضعون علي 
يلك متففة اكير فد شارك الثفينة اهيا 
تدعى (طبلة) .. فى العراق » وريما فى غيره أيضا . 


ومن هذه الكلمة الايطالية ‏ ربما عن طريق 


التركية ‏ يطلقون فى سورية ويعضهم فى العراق 


وغيره كلمة (طاولة) على المنضدة عامة» وعلى علبة 
الخقب المستطيلة التي يلعبون بها النرد خاصة > 
ويسمونها فى العراق (طاولي) تأثرا بالطريقة الموصلية- 
والسورية فى النطق »© على ما يبدو (اي كسر آخر. 
الاسم المؤنث) . 
وتؤثل الكلسة الاتينية <- (كعلناطها) 

لكن التسطح هو الصفة الاساسسة فيه © وانما جوفوه: 
فيما بعد تضخيما لصوته فيمًا نظن . فكثيرا ما كانوا 
ولا يزالون يقرعون اي ثسىء مسطح من المعدن - أو 
حتحدى الخقشب عند بعض القبائل الافريقية مقثلا س-. 
لاحداث الخنجة المطلوية ٠‏ 


وليس هذا كل ما يدل على الصلة التأثيلية: بين 
الكلمتين الاوربية والعربية ©» وانما توجد' بينهما. صلة 
اخنى واششسد تعقيدا . ذلك انهم فى الدارجة السورية 
يقولون ( طبل ف المشي ) اي اعيا 4 وهي قى الفصحى 
« بلط )» © تكيف جاء هنا معثى الاعياء ؟ 

تعد من :قلورات كتنة ونلا القن كليقا عنها + 
تولهم (بطوْ) بمعنى تأخر . وعند انعام النظر يلوح 
أن سبب ذلك على الارجح هو أن التوم حين كانوا 
يسيرون أو يرحلون كانت كثرة الضفادع فى تلك. 
الاحراكى تسستهوي الصبيان فينهيكون فى مطاردتها » 
يطؤونها بأتدامهم لاعبين ليبطوها » فكانوا بذلاءه 
يتخلنون عن زمرة الكبار الذين يريدونهم على الاسراع 
واللحات ٠‏ ويظهر أن هذا عو الذي ايفن الجسى 
اكتسابي (البطع) معتى التأخر ٠‏ ومن ثم أكتسيت» 
(يلط) معنى الاعياء الذي يسبب البطء والتخلقة 
بدوره ٠‏ وربما كان معنى البطء قد توزع على الفاظ 
أخرى من هذه المجموعة . 

ولما كانت (بلط) تعني التسطيح أيضا فقد 
صارت متلوبتها (طبل) تعني الاعياء بالسوريعة 


والتسطيح الذي بقي منه فى الفصحى الاداة المسطحة 
التي يقرعونها طلبا لموتها المدوي . لذلك كانت 
عاناطهة . تعني اللوح باللاتيئية اصلا مثشل 
مقلويتها ماثعام التي سبق الحديث عنها » 
ثم اطلقت على المنفدة اي اللوح ذي الارجل ©» مجازا 
اي تطورا. 
كذ ايها اذ اط يط ب سدرات 
.أ : ملتاطه؟ - غ1 :عأمجنه”7 - 2 رط ب ماطء1ا 


64 :2 كلس * 

اثلوها من اللاتينية : «له© 
وهماأ من الاغريتية ُ تلطا 5 ويلسن 
اللفويون ‏ العرب وغيرهم ‏ ان كلمة (الكلس) دخيلة 
فى العربية ©» وقد احصاها الاب نخلة ضمن مقتيسمات 
العربية من الاغريتية (4) ٠.‏ غير أننا مص 0 
عربية وانها الاثلة » وهي من (الكس) ‏ كالدس م 
دق الشىء حتى يكون كالسويق © ومنه 0 
طعام (الكسكسسي) المقهور . والسويق (اي : الناعم من 

اله سه اك ا هر ل ني 
كونه مدقوقا ومن حيث أنه أبيض اللون . ويخيل لنا 
ان الكس كان يعني الكلس » لا لانه يعني السويق 


الشبيه بالكلس فقط بل لانه أثلا من (القص) وهو. 


الذي يعني الكلس بالذات »© ومنه (تقصيص) الدار * 
تحصمصيصها . 
ويظهر أن العرب مسموا هذه المادة قصا لانها 
(تقص) جلدة راحة اليد حين يعمل الفملة فيها جبلا 
بوخلطا لاستعمالها فى البناء ٠‏ ولعل فى تسمية الكلس 
بالقص شسيئا من مبالغة ©» لكن امثال هذه الميالقفئة 
مألوفة فى التطورات اللغوية » وما زال العراتيون 
يعبرون عن مثل هذه الحال بقولهم : تذبحت يده . 
ومعلوم أن بعض العرب كانوا ينطقون القساف 
جيما وما زال البدو والجنوييون من اهل العمراق 
يفعلون. ذلك 4 ومن هنا ظهرت كلمة (الجص) »© وشسبيه 
بذلك أن بعمر البدو يتولون (جط رأسه) أي قطه . 
تحمل اننا عربية اذن ‏ بنت القص ‏ 
وليست معربية من (كج ل طعنهو) (الفارسية 
كما قال اللغويون ومنهم حتى المجد الفيروزابادي 
كُالعكسن الصحيح 3 أي أن رهج الفارسية صطيىي 
المقتبسة من (الحص) او (القص) . 
الحاشية : 


)4( 1آنقفا 


على ما تقدم بنا من القول نرسسس الكلمة مسن 
صوت القطع ‏ قطع عظلم أو عصا بضرية سيف 
أو فأس  -‏ وقد صور العرب' هذا الصوت بهذيسن 
الحرنين القويين : التاف والطاء . والعلدة حديثة © 
فى ايان استعمال اداة حادة و ا ل 
النحاس أو الحديك ومتوييد ان يكون مثلل هذه 


الآلة من الحجر : 

قط قص إومنها : حجص) - كس كلس ل 
.7 :#تامطط1 - هآ : ععلمء - .8 : مصمدكلمء 

5 :7 عظلم 

ومنهأ 5نمع5وه : عظمى أو متعظم » و 
ماع05 : المادة العضوية اللينة التي يتكون 
نتيا العطي.. 

و(العص) ‏ كالتص فى العربية : الاصل © 
ومنه مجازا (العصص) يضم العين وفتح الصاد 
أو ضمه : اصل الذنب ل ل 


و (القعصعص) ‏ كالمرمر ‏ و (الملصعصوص») 
كالعصنفور : عظم الذنب ٠.‏ : 

وقد اخذ اللاتين كلتا الصيغتين : دك 

من العص © و 05515 جح المقصض؟ نيا لون 

(مع العلم بان العراقيين ينطقون العص يضم العيسن 
0 

و(العص) نؤثله من (الآس) (5) . وهكذا نرى 
كيف انتقل المعنى من الاصل" » الى أصل الذنب » ئم 
الى عظم الذئب خاصة » ثم الى العظم عامة . 

رسسها اذن من همزة التنيه : 1 س أس ل عقص 
عصصض ل .آ:6ه كلهوه - .5 :وه 


5 : هواء 


المعجم الانكليزي يؤثلها من الاغريقية ٠‏ «6قه 
: طبقة الهواء السفلى القريبة من الارض ٠‏ ولا ندري 
لماذا تخطى معجمنا اللاتينية هذه المرة » من عادتهم 
رفع الكلمة الى اللاتينية أولا ومنها الى الاغريقية كلما 
وجدذا كله لم ف هايق اللندن بها .ذلك ان هذه 
الكلمة وردت فى اللاتينئية ايضا: 67 .ومنن 
يتسلم رسمالة من ايطاليا بالبريد الجحوي يجد عليها 
لصيقة : (معتعه م ّ 


7 وزت ترسيس «الاس» فى حديث آخر لنا منهذا العدد يعنوان « اسرار الضمئر © . 
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يرون ل ومنهم الاب نخلة اليسوعي » وهى 
من محبي اللغة العربية لعن ب اي 
من كتابه الآنف الذكر ‏ ان العرب اتتبسوا من 
هذه الكلمة الاغريقية (الهير) ‏ كالطير ‏ و(الهير) 
كالسية ريج الفسيجال + 
والذي تعتقده ان اثل هذه الكلمات جميعا هو 
(الاير) ‏ كالبير ‏ الذي كنا قراتا فى مقاييس 
أيهما كان ارجح عنده لان الكتاب ليس فى متناول يدنا 
الآن ٠‏ والاصح عندنا على كل حال أن الاصسل متها 
3 3 الحارة » ثم شمل الريح الباردة تطورا . 
ن اثل الكلمة هو (الآر) - كالشر ‏ وهو 
٠ 1‏ مان النار حين جع تنبثقمنحطبها واو 
تتول (اررررررر -) ٠‏ وما زال العراقيون يتولون : 
ورت النار) » أو ا م 
ما يهتاج . ومنها فى الفنصحى : وريت الزند واوريته: 
اخرجحجت ناره ٠.‏ ومتها أيضا (الاوار) : اللمهب » وحرزر 
النار أو الشمسس 4 والدخان 4 والعطثش 4 وريح 
الجنوب . 
والذي نتوهمه أن العرب قالت اولا م أر الحطب» 
3 احتدم يرام حتسى و منه 0 : : أررديدء 
الكللية العراقية (ور) 4 ولعلها مستعملة :7 اه 
عربية أخرى . أما الذي بقي ف المعاجم فصيغة الفعل 
المتعدي (آر القار) : أوقتدما ٠.‏ ولا يصعب علينا أن 
نتخيل كيف نفأت من (الار) كلملة (الأير) بمعنسى 
الريح الحارة » وقد رأينا انهم اطلقوا (الاوار) على 
الريح الجنوبية ومعان حرارية اخرى . ولاك أنهم فى 
أول الامر قصدوا بها الريح الحارة لا الباردة » نيا 
زالت الريح الجنوبية كذلك فى العراق » وهي اسوا 
الارواح وأوخيها . ولعل ذلك شأنها فى جميع الساحل 


الجنوبي من جزيرة الغرب . وقد استعيرت 


من (الار) معان اخرى تفرعت منها كلمات اخرى ليس ٠‏ 


هنأ محل ذكرها. 
أر أير (ومنها : الهير) سل *66©- فى الاغريقية 
.واللاتيئية ل 6268© قى الايطالية ل عه 


فى الفرنسية والانكليزية . 


(6) صماكا أه لمم نك 1 5 ملادة : جووعم0 
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5 قن : حكم استدادي 
أسم يوليوس فيصر (جودوعم2) 4 وهطور أول 
من سمس سن به . 

يتول معجم هوف : « ريما سمي بذلك 
أمه شق عند موتها لاخراجه » (6) ٠‏ 

هما علاقه شق الرحم بهذه التسمية التي 
صارت تعني العظية والجبيروت حتى لقد انتحل 
اسم قيصر كثيرون من حكام الرومان الذين خلف وه 
أيضا1 

قالوا أن الكلمة فى اللاتينية من مادة 21ناوعع 
ومعناها القطع » ونحن نقول بتعبير ترسسيسي ادق 
انها من العربية : اللمقصم و القص . وهم يتولسون ان 
1ت هذه من مادة لماعت ٠ح‏ لم قطع. 
غير أننا نستطيع أن نصحح لهم هذا أيضا فنقول أن هذه 
الاخيرة من (القد) وهو القطع أيضا 4 غير أنها كلية 
(قط). 


وهذا بي 


لان رحم 


يعني أن الرومان كانوا يستعيسلون 
المترادنين ا : (قد) و:(قص) كليهيا. 

على هذا نرسسنس الكلية هكذا : قط قص 
(وا: قد) ءا : تتناذومء (و : 06ههه) ال هآ : 003 
.© : مسمتعهدوى 0 
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لها فى الانكليزية معنيان : (1) قمة » ويؤثلونها 
بنفس اللفظ والمعنى من السكسونية ©» (2) خذروت 2 
يي من الحرمانية 54م1 
ويمكننا تتبع المحطات التي نزلت فيها الكلية 
خلال هجرتها الطويلة فى الزيان والبعيدة فى المكان » 
ويتعبيْر آخر يمكننا تشخيص الصور التي تجسدت 
يها اثناء تطورها » على هذا النحو : 


0 


الكرة بالفارسية (توب ل 885) | ©2وهي 
بالعراقية الدارجة (طوبة 2 اللعط0) 2 . فلهذا 


يعتقد كل انسسان كما كنا نعتقد شخصيا قبل 
اهتدائنا الى فكرة الترسيس »© أن الكلمة العراقية 
مقتبسة من الفارسية © ولاسيما أنها وردت فى العراقية 


بالدارجة ولا سند.لها من النصحى ٠‏ لكننا اذا انتقلنا 
مرحلة اخرى غريا © الى الشام 4 وجدناهم يسموتها 
(طابة) . ناذا نحن سافرتا القهقرى فى الشآم نفسها 
ثلاثين أو أريعين قرنا وجدنا الكنعاتيين يسيونها 
كانوا يرسمونه على شكل الكرة » كالذي كنا نقلناه 
عن « المعجم الكبير » . ويقول هذا المعجم ان الكلمة 
من مادة (طوق) . 

فبعد هذا التسلسل فى اللفظ والتدرج فى المكان 
لم يعدقى وسعنا أن نخطىء أثلها العربي . وتخال أن 
رسها قد نبت من محاكاة صوت انكسار غصن دون 
انفصال طرفيه احدهما عن الآخر : (طو) . وهمذا 


الصوت مفقود فى المعجم العربي »© لكننا نتتسرض أن . 


كلمة (طو) كانت موجودة ثم انقرضت قبل أن يدركها. 


المعجميون »© أو وجدوها فى احدى الدارجات نأئفوا 
من تدوينها فأهملوها كما فعلوا بأمثالها . ومما يؤيد لنا 
انها كانت موجودة هو وجود بناتها » وأولامن قعل 
(طوى.طيا) وثانيتهن (طاو) الكنعائية . ومن بتناتها 
أيضا : التو و الزو . أما (التو) نتخصصت يمعنى الفرد 
الواحد من القريئين من أي نوع (كأنما المقصود أحد 
طرفي الفصن المطوي) . والطي فى الفارسية (تا) 
التي يظهر أن أثلها من الطي نفسها © أو الطاو » 
او القحق .. ش 


وأما (الزو) فتعني القرينين معا ؛ من معنى 
طرفي الفصن المطوي كليهيا . ومنها تطور فعتل 
«(زوى) ومنه (الزاوية) لانها تتكون من ضلعين 
كطرفي الغصن المكسور © ثم فعل «وزى) ومنه (وازى) 
ثم (وزن) ٠‏ ومن (وازى) قالوا : واسى » ثم ساوى» 
وتساوى الشيئان فكل منهما سي الآخسر أي صنوه » 
ومن ثم قالوا : هما سيان 7 


ومن (الزو) أيضا صاغوا (الزوج) بمعنى القرينين 
أو الواحد منهما ؛ اي أن كلمة (الزوج) تجمع معنيي 
الزو والتو . ثم أنهم قلبو' “الزوج) فصارت (الجوز) كما 
ينطقها بعض العر... اليزم ولاسيما فى سورية ومصر.. 
ومنها (الجوزة) الثمرة المعروفة لان قشرتها فلقتتان 
كالزوجين -- ومند؛ فى الفارس.ة (جفت ا 2 أه 
بمعنى القريئيز وهذه ايضا اقتبستها العراقية الدارجة 
فى بعض الال .عمالات. . 50 


ومن (ا:مو) صاغوا كذلك (الطوق) و (الطاق) 
وكلتاهماتحمل, معئى الانثناء والائحناء. وريما كانبعضهم 


قد صور ص: د انكسار الغصن بلفظة (طق) الى 


جانب من صوروه بلفظة (طو) » وما زال العراقيون 2 
يقولون (طق الصحن) مثلا بمعنى انكسر أو انفطر '.' : 
غان صح ذلك يكون (الطوق- والطاق) من (طق) كما 
أن (طاو وطوى) من (طلو). 

و(الطاق) بمعنى القوس فى البئاء يظنونها سن 
الفارسية بينها كان وجود شتيقتها ‏ الطوق ل 
فى العربية خليقا بأن يهديهم الى عكسس ما توهيوا . 


“و(الطاق) الى جانب معنى الانحناء تحمل معنى التفرد 


أيضا مثل التو كقولهم «طاقنعل»اي طبقة منهاء والكلمة 
مستعملة فى الموصل فى مثل « طويت الورقة أو الثوب 
أو الفصن طاقين )) » وفى مثل « فتل الحبل طاقين © . 
وفى بغداد ينطقونها متلوبة (قاط) . ومن (الطاق) بهذا 
المعنى: اقتبسست الفارسية كلمةاخرى هى (تك) : وحيد. 
وهذه أيضا عادت العراتقية الدارجة ماتتيستها من 
الفارسية . 


ومن (طوى) نجد فى السكسونية (توا ل ©0) 
: ائتان . ولا غرابة فى استعارة معنى الاثنين مسن 
الطي بعد الذي رأينا »2 ولاسسييا ان (الاثنين) فى 
العربية أيضا من نفسس المعنى : (ثنى) ٠‏ ومن (ه5#) . 
صيفت فى الانكليزية (ه#) . ونجد نفس الكلمة 
(طوى) بمعنى الاثنين فى اللغات الآرية بوجه عام 
بابدال طائها دالا » فهي فى السنسكريتية والفارسية 
(دو ‏ 46223) »© وفى الاغريقية واللاتيئية (دناك) 
وفى الايطالية (دوه ‏ ©40) © وقفى الفرنسية(«د46) 

وعدا (توب ل طلا) - توجد فى النارسية 


من هذه الماده (تيه ا عوم2:) : التقبية ؛ مثل 
(مه؛) الانكليزية . 


أما قول المؤثلين الانكليز ان الاثل الثاني لكلمة 
(5ه0:) 2 التي تعني الخذروف هو (أمهة). 
الجرمانية » قيبدو أن الجرمان هم الذين استعيلوا 
الكلمة مجازا بيعنى الخذروف نأخذ الاتكليز عنهم 
هذا المعندى . ْ 

وتوجد فى العراقية الدارجة كلمة (طوب ل 065 ( 
بمعنى المدفع © ؤهي مقتبسة من الفارسية (إتوب) 
التي سبق ذكرها بمعنى الكرة ؛ لان الفسرسن 
استعملوها مجازا بمعنى المدقع أيضا ؛ والارجح أنهم 
اطلقوها اول الامر على قنبرة المدمع : ثم انتقل معتاها 
الى المدفع تفسه. 


يكون ترسيسها حسب المراحل التي تيسرت لنا 


انكسار الغخصن عع طوى طيا ب طاو (كتعائية) ل 
طابية (سورية) طوية (عراتية) ل 0 


(فارسية) : وكلها بمعئنى الكرة ب قبه (فاريسية) : 

ل (1) ذه! (انكليزية) : قمية ا 0 
(جرمانية) : خذروف ‏ (2) درد1 (انكليزية): 
خذروف . 


5م002 : تعاس 


أثلها 005 © وهو أسسم جزيرة قبرص. 
وهذا غاية ما يتكره معجمناً الانتكلايزي 
(لمعدمتاع21 لأمكنمهكلة عمعن1! ع5 المتيسر 
لدينا الآن على علاته فى ظروفنا الراهنة ‏ على 
علاتها أيفا . ولدى مراجعة المعجم اللاتيني 
المختصر الآخر الذي لدينا  )6(‏ وجدنا ان الكلمة 
فى اللاتينية كن:©600 وتعني جزيرة قبرص أيضا . 
ومنها 200 : تحاسى ... ويؤثلها هذا 
المعجم من الاغريتقية (65صدطا) قبرص 0 

أما فى العربية فان (القيرس) ‏ كالقنفد : 
النحاس ٠‏ ومعلوم أن النحاس الاأصقر يسسمسى فى 
العربية (الصفر) »؛ وهي الكلمة المستعملة تى العمراق 
بمعنى النحاس عموما ب لكن يكسير الصاد بدلا من 
ضمةهة. 

والذي يلوح لنا أن ن العرب كانوا قد سهيموا 
جزيرة قبرص باسم هذا المعدن (الصفر) لشهرتها به » 
والاغلب أنهم اطلتوا الكلمة اولا على النحاس -- 
كانوا يجلبونه منها » ثم شمل الاسم الجزيرة ٠.‏ وهذ 
احدى الحقائق التاريخية التي يكشفها لنا م 
الترسيسي ‏ ان صح استنتاجنا ٠‏ ولقد نطقتهما 
الاغريق بضم اولها 85 ثل فصحانا 
لغة قريش ومن شاكلها لغويا من العرب ‏ خلافا 
للعراقيين وغيرهم من العرب المعاصرين الذنين 
ينطقها اكثرهم يالكر.أميا (9ه) فى آخر 
. الكلمة الاغريقية نعلامة اعراب تلحق بالاسماء 
عندهم © فهي ليست من من أصل الكلمنة © أي أن متن 
الكلية الاغريتية هو 8_2 وحسب كالعربية؟ 
صقر ٠‏ ومثل ذلك يقال عن متن الكلمة فى اللاتينية : 
لا . والحرف (() فى أمثال هذه الكلمات يقايل حرفت 
الفاء بالعربية كما هو معلوم ومن الطريف ان الفاعء 
يقابلها الحرفب (5) قى البابلية أيضا . 


ونرجح أن الاغريق ‏ عرب تلك المنطقة نَى تلك 
الحقبة ؟ ل قصدوا بكلمة 5+ ١‏ :ال 
آيضا لا انيم المزيرة عقية: #تليل :ان 


كلا مييق 


بالاضافة الى ان العرب كذلك اعتبروا (القبرس) اجود 
التحاين . 

أما الخطأ فى نطق (الصفر) بكسر اوله بآ 
عددنا ذلك من الخطُ ‏ فتقديم عند العرب فيما يظكهر 
لان اللاتين أيخا نطقوا الكلمة بالكسر (قن) 2مبا0© 
كنا برانتجا:: 


ونعود لترسيس كلية (الصفر) نفسها . انيا 
من (الصفير) . ولقد احسن العرب ‏ مرة اخرى ل 
حين مثلوا صوت الصفير بالصاد والغامر (صف) لانه 
فى واقع الامر مزيج من هذين اللونين » نعني الحرفين. 
ويلوح أن هذا المعنى قد اندثر من هذه 0 
الثنائية (صف) التي كسعت بالراء فيما بعد قصارت: 
صفر يصنر صفيرا. 

وكان ان انتقل معنى الكلية من الصوت الى 
اللون » عن طريق النبات . وتفسير ذلك أن النبت اذا 
ينبس أكتسب صنتين : صفرة اللون وصوت الصغفير 
اذا هبت به الريح . فعلى هذا يكون معتى الصفرة 
منقولا من (صفغير) النبات عند جفافه » أي اصتراره . 

ولا يستبعدن القارىء الكريم هذا التخريج منا ؛. 
غلتد قالت العرب فعلا : « صيحت الشمس البقل » 
بمعنى حففته .والذي ننهمه من هذا أن جفاف شجيرات 
البتول بحرارة الشمس يجعلها (تصيحح) اذا دهمتها 
الريح ©» ولا سيما حين تجف فيها حبويها . ومن هذا 
قالوا تطويرا للكلمة «صوحته الشمس» غنزال عن 
الكلية معدذى الصياح وثبت معنى الجفاف . ١‏ 

ونذكر نمونجا آخر من ملاحظتهم لصوت النبات 
8 واهتمامهم به » وهو نبات (العشرق) ‏ 

بكسر العين والراء ‏ الذي شيهوا وسوسسة الحلي 


بضونة »اواللة يعم عن يطري ساحينا مناحة لجرب 


حين ذكره العشرق بوسوسة الحلي عندما تتيختر 
فاتنة لبه هريرة ‏ بالذات »© الى حد أنه كرم هذا 
النبات فى شعره فنعته بالزجل يكسر الجيم ل 
بوم سال 

كيا اسستعان بريح عشرق زجل ! 


فهكذا اكتسب (الصفير) معنى (الصفرة) . 
وانيا اطلتوا (الصفر) على « التنحاس الاصفر » © بل 
والذهيب لمترة اوتهيا : 

على ماتقدم يكون ربس الكلمة الانكليزية :ممم 
بق دوت العهر 4 ويكون عينم الراسل الححن 
اجتازتها والصيغ التي تقمصتها شيئا يشبه «تناسخ 
الارواح » على هذه الوتيزة » أو ما يقاربها : ضف 
(مندثرة بهذا المعنى ؟) ‏ صفر (صغيرا) د 
الصفرة (اللون) ‏ الصفر (النحاس © ومن ثم جزيرة 


قبرص) ل .2 : ومعصنطا (تبرص »© والنحاس 
أيضا على الارجح) اسل :كنامط008 | (قبرص) ا 
.نآ : تقننا م0 (تحابن) ب 2ط : قوووم 0 
(قبرص) ل 22 :0052582 (تحانن) ‏ أالقبرسن 
(اجود النحاس) ‏ قبرص (اسم الجزيرة) ٠‏ 


وجائز ان الكلية الانكليزية قد تطورت من 
)1 ال أو عن طريق آخر » فالشيه بين 
الكلمتين و! ضح على كل حال ٠.‏ 

اتتبس.س الاغريق والرومان © وبعدهم الانكليز 
. وغيرهم 1 هذه الكلية من العربية © لكن العرب عادوا 
كما نرى فاقتبسوا منهم اسم الجزيرة (قتبرص) وأجود 

ف عد 

أن كان (التأثيل) علما أوربيا الى حد كبير ‏ ومن 
قبل كان علما عرييا الى حد ما فان (الترسي س) 
هلم مرتي تحن :+ :ومسيس غرنيا ابا #كبا من لقة 
غير العربية جعلتها ظروفها الخاصة التي تاأمل أن 
ا الوا عار له ك2 على النهوض بهذه 
الحال للكليات العربية تفينها ٠.‏ مع ما يصل هذه 
الارساس البدائية بالالفاظ الحضارية الراقية العصرية 
3 كه و بي ع ردي 
معذى ومبنى © 7 كلها فى بعض الاحوال . 

وكل لغوي أجنب يروم دراسة غلم التربسيسس 
| ا والغوص ف معجمهاال لىالاعماق 


وفى امكاننا الآن أن نتكهن الى أي مدى سيكون 
اتبال علماء اللغة من مختلف الامم على تعلم العربية ؛ 
بالتفهم الذي ستلجئهم اليه هذه البدعة ل 
المتواضعة التي نزجيها هنا الى القارىء الكريم 
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ولما كان الترسيس هو الاساسنى الذي سيقوم 
عليه علم نشأة اللفة وما يتصل به من علوم اللفة » 
وبما ان الترسيس سيهدم كذلك بعض النظريات 
اللكوية ' البتائدة .ويطلو بعسن الفؤامعن وربلا بعتن 
الثفرات فى ١‏ فقه اللغة » البشري ‏ فاتنا نرانا 
مخسطرين: الن تضديخ ما كلناه قوا من أن :اللفة العربية 
ستكون أساسسا لعلم الترسيس » فالصواب أن العربية 


. وتطوراتها وتفرعاتها وهجراتها ستكون الاساسس المكين 


لعلم مقه اللغعة العالمي العام الذي سيعاد النتكر 
فيه بجملته ومختلف فروعه ويعاد تخطيطه وتشييد 
صرحه على تصميم جديد من قوانين اللغفة المربية 
وإنحاداتقتا + 
وسيتضح كم سيرتقي علم اللغة ويصحح من 

اخطائه ويقضي على الكثير منتلكثه هنا وتردده هناك» 
اق 0 كدو اسك ار مق 
ئي العلمي المحيح قَ دراسته ٠.‏ ابتداءا 

0 العربية .. 

ترجو الا ين العارييم اننا تقول هذا بدائع بين 
وطنية أو قومية أو اي نوع من انواع العصبية ©» فان 
البحث العلمي لا يخضع لدواقع من هذا الطراز . 
وما من عربي أو غير عربي يستطيع أن يعرف مقدار 
الخماء'الاجنبية فى سرابيئه عبر الوف السئين »> ان لم 
يكن من جهة الآباء فمن جهات الامهات » وخصوصا 


إل فمجكون "اسككريق وافقبلاا لكيس حوب 


بالهجرات والمصاهرات وغيرها . فان كان فى الابر 
مفخرة أصلا فهي ليست للعرب وحدهم بل لجميع 
الشعوب التي يزعم علم الترسيسس أنها انحدرت منهم 
أو أمتزجت بهم . 

ومرجع الامر كله على آية حال هو الظروف التي 
جعلت الصحراء العربية تصون لنا أوائل البدايات 
اللفوية كما جعلت الاتطار الخصبة المجاورة لها 
تتلقتى الهجرات العربية من قلب البادية وتشيد 
الحضارات حوالي تلك الرمال فى داخل الجزيرة 
العربية وخارجها »؛ وتصنع الالفساظ الحضارية 
والمصطلحات الثقافية الراقية من تلك اللغة البدوية 
وما تفرع منها من لهجات ولفات . 

ونحن شخصيا كنا قبل أن نتمعن فى درس 
العربية نظنها هي التي اقتبست المفسردات المهمة 
اللشتركة بينهاوبين اللنات: الأعجبية' القديبة: البافخة» 
كما لا يزال يظن سمائر اللفويين الاعاجم والاعارب » 
التدامى والمحدئين. 


عبد الحق فاضل 


8 

:1 توصلنا من فضيلة الشيخ الاستاذ الحابجابراهيم نياس مفتي الديار السينغالية وحامل مششعل |إ 
ا الدعوة الاسلامية فى البلاد الافريقية ببحث قيم حولاعجاز لغة القرآن وتطوراتها التاريخية » وقد أبسى 

أ حنظه الله الا ان يشيد بمجلة « اللسان العربي »ذلك « المنبر المبارك الذي يتعاتب عليه باستمرار أ 


قال حنظه إلله ما ملخصه: 


اللفة العربية اقدم اللغات الحية فلييس ثمة فى 
العالم لغة محكية اقدم منها ولا تزال اللغة العربية 
تحتفظ بالاعراب تاما كاملا كما كان شأن جميع 
اللغات القديمة © اما معظم اللغات الاخرى فقد فتدت 
الاعراب ولكننا نجد الاعراب شبه تام فى اللغفتين 
الالمانية والايسلئدية كما نجد بعض الاعراب فى اللفة 
الدنيركية واللغة الروسية ©» وهناك آثار للاعراب 
فى عدد من اللغات الباقتية. 


ووذ" أن اللقة لحري اتمحلة! بع اخوافيتا 
الشماليات من اللغة السامية الام منذ زمن بعيد 
جدا ثم عادت فانفصلت من المجبوعة الشسالية ايضا 
منذ زمن بعيد واذا نحن دتغنا النظر فى اللغة العرنية 
وجدناها أكثر اخواتها الساميات مقردات وأتمها صيغا 
واكلها سنا ونحوا .زاركاها ينانا ويلافة ‏ واحتتيا 
أسلوبا من اجل ذلك لا نستبعد ان تكون اللغة العربية 
هي اللغة السابية الام القصحى وان سائر اللفات 
السامية من ثمالية كالبابلية والكنمانية والارامية 
ومن جنوبية كالحبشية والحميرية لهجات ومع كثرة 
الصلات التي كانت بين عرب الشمال وعرب الجنوب 
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1 


منذ اقدم الازمنة فان لغة حمير اليمن ابتعدت كثيرا 
عن اللفة المضرية العربية القمالية التي نزل بها 
القرآن الكريم حتى قال ابو عمرو أين العلاء منذ صدر 
بلساننا ولا عربيتهم يعربيتننا » . ١‏ 
وكان جميع العرب الذين كانوا يسكئنون 
التسف القبالي من قية» المرييرة ق اليخريسين 
واليمامة ونجد والحجاز سواء اكانوا ينتسيون الى 
مضر أو الى اليمن يتكلمون لفة واحدة وينظمون قيها 
أشعارهم فلقد رأينا تسعراء الجاهلية من أي المواطن 
كانوا تيون تساتدهم يلقة وأحدة > كل كدء ثم 
العرت وق العراق والقام حكيى. البين تفحها “ممننا 
يدل على أن لنة منضر كانت فى الجاعلية اللفحة العانة 
للعرب كلهم . 1 
على أن هذا لم يمنع أن يكون للعرب لهجات 
محلية مأنوسة فى قبيلة قبيلة على أن معنى اللهجة 
هنا أنيا هو استعمال الناظ مختلقة للمعنى الواحد 
أحيانا أما التركيب والنحو والمنطق اللغوي فكانت كلها 


غفي الحجاز مثلا كاتوا يسهلون الهمزة فيقولون 
سال سل وكد كلاك بينما كان آهل نجد يقولون سال 
اسأل اكد كلاك وكان اهل الحجاز يقولون وعد بمعنى 
كان يسمى السكين مدية © ولتد كانت هذه الالفاظ 
المختلفة فى التبائل المختلفة مألوفة على 
كثيرة أو قلة فى جميع بلد العرب 
ودائره على ؛ لسئة شعراء الجاهلية فليا حتاء 
أصحاب المعاجم عدوا جميع هذه الالفاظ عربية تاية 
فضموها الى معاجمهم من غير تفريق بينها . 

ومن هنا نشأت المترادفات الكثيرة حتى رينا 
للسيف فى التاموس العربي ألف أسم وحتى رأينا كلمة 
خال تدل على أربعين معنى . 

وخضعت لفغة مضر لا كانتت قد خضعت لسه 
لخواتها من قبل بعوامل من الهرم وبثثير من العوامل 
2 فحلان من الشعراء كانا و الروى 
الحرف الذي تبنى عليه القافية الثابغة وبشر بن ابسي 
خازم وهذا معروف عند أمرىء القيس وعند غيره 
أيضا غاذاكانوا يلحنون تمابالك بسائر اهل الجاهلية». 


وق خصائص ابن جني(ص37):«ونزل القرآن الكريم 
بلغة العرب التي كانوا ينظمون فيها شعرهم ويلقون 
فيها خطبهم ويتخاطبون بها فيما بينهم ومصداق ذلك 
قوله تعالى فى سسورة ابراهيم وما ارسلنا من رسول 
الا بلسان قومه ليبين لهم » . 


وجاعت صفة مبين نعتا للسان العربي وللقرآن 
وللكتاب وللرسول اثنتى عشرة مرة فى القرآن الكريم 
منها « ولقد نعلم أنهم يقولون اننا بعلن بسر ايمل 
الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين 6 
. ومنها أيضا « نزل به الروح الامين على قلبك لتكون 
من المنذرين بلسان عربي مبين » . ومع نزول القرآن 
الكريم ولاهتمام المسلمين بتدوين كل آية عند نزولها 
ثم بالمحافظة على كل جملة ولفظة وحركة ووقف عليه. 


قنت لغة مضر عن التتهقر وحفظت الى اليوم 
0 ومنذ الجاهلية دخلت على اللغة العرييية 
كلبات اعجمية اسميات لم تكن عند العزب ثم طرات 
عليهم فأخذوها بأسسمائها غير أن اللسان العريبي 
استطاع أن يصقل هذه الالفاظ الاعجمية حتى أصبح 
بعضها وكأنه . عربي خالص ٠‏ 


من هذه الالفاظ : قرطاس درهم دينار سجل 
برنس كرسسي دمقسى استيرق قصر »© وهذه الكلمات 
الاعجمية دخلت فى الشعر الجاهلي وبعضها ورد فى 
القركن العريه :55 

وبينها كانت اللفة العربية تتميثل هذه الالفاظ 
الاعجمية كانت ثمة ألفاظ عربية خالصة تخرج من 
الاستعمال وتصبح غريبة بعد أن كانت دائرة فى 
الشعر الجاهلي وبعد أن كان بعضها قد جاء فى 
القرآن الكريم من هذه الالفاظ الحبك (يضمتين) الحبي 
(بفتح الحاء وضمها وبكسر الباء بعدها ياء ميمقددة) 
الفند (ينتحتين) الكذب المحال (يكسر الميم) 5 


ومع ان عرب الجاهلية لم يكونوا اهل كتابة فان 
الككابة هندهم لم .كن نادرة كبا يتخيل: يعشبهب لقند 
كان العرب يكتبون بينهم العقود والمواثيق ويكتبون 
الرسائل فى بعض الاحوال ويبدو ان الشعراء كانوا 
يدونون أشعارهم أيضا ومع ان الكتابة كانت معروفة 
فى الجاهلية فانها لم تكن مألوفة وخصوصا فى البادية. 


وكثر اللحن بعد الاسلام بعوايل كثيرة مثنهها 
اختلاط العرب بغيرهم من الروم والفرس والنبط يعد 
أن دخل هؤلاء ق الاسلام وبعد ان نزل العرب بالفتح 
فى الشام والعراق وفارس والهند وافريتية والاندلس. 


ومن اسسباب اللحن سكتى المدن التي يكثر فيها 
الاعاجم ومنها كثرة الجواري فى الحياة العربية وقد 
كن عجميات أو مولدات ومنها تفشى الجهل بتترك 
فين اهل الفن كرائنة اللغة والتمى وتيححتا 
تعم بطول القراءة والرواية وعم اللحن حتني أن 


ْ الحجاج أبن يوسف كان يستدرك عليه اللحن بعد 
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اللحن »© أما الخليفة الوليد بن عبد الملك فقد كان 
ليا سكا +7 

وقال الفخر الرازي فى تفسيره عند قوله تعالى: 
أو يأخذكم على تخوف وعن عمر انه قال على المنبر 


:»اما تقولون فى هذه الآية فسكتو! فقام شيخ من هذيل 


فقال هذه لغتنا التخوف التنتتص فقال عمر هل تعرف 
العرب ذلك فى أشعارها ؟ قال نعم © قال شاعرنا : 
تخوف الرحل متها تانكا 00 , 

كما تخوف عود النبعة السفن 


وقد خطأوا المتنبي وابا تمام والبحتري فى اشسياء 
كثيرة كما هو مسطور فى ششسروح تلك الدواوين وق 
الاقتراح للجلا السيولي: : 8 اجبفوا على اثمته 


لذ يحتي بعلام الولدين والمحدطين فى االلقة ‏ والتريينة 
تام الطائي © . 

سيبويه ببعض شعره تقريا اليه لانه كان هجاه لتركه 
الاحتجاج بشعره ذكره المرزياني وغيره ونقل ثعلب 
وه آخر التمع أهد 


ومن جهة اخرى يجوز الاستشهاد بيتواتر 

وكذلك الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم وانيا رويت بالمعتى 
وان ائية النحو المتقدمين من المصريين لم يحتجوا 
بشسىء منه ورد الاول على تقدير تسليمه بأن النتقل 
بالمعنى انما كان فى الصدر الاول قبل تدوينه فى الكتب 
وقبل فساد اللفة » وغايته تبديل لفظ يلفظ يصسح 
الاحتجاج بيه فلا فرق على أن اليقين غير شرط 
والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحوي فى ضبط 
الناظه ويلحق به ما روي عن الصحابة ٠‏ 


وتجويز الرواية بالمعق هو السيب ل كيا 
النتل عن العرب ولولا ذلك لكان الاولى فى اثبات 
افصح العرب على أن اين خروف يستشهد بالحديث 
كثيرا. 


وانتقد ابو حيان فى شرح التسهيل على مصنفه 
الاستدلال بما وقع فى الاحاديث على اثبيات القواعد 
الكلية فى لسان العرب ملاحظا انه ما رأى احدا مسن 
المتتدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره على 
أن الواضعين الاولين لعلم النحو المستقرئين للاحكام 
من لسسان العرب كابي عمرو اين العلاء وعيسنى أبن 
عبر والخليل وسيبويه من ائمة البصريين والكسائي 
والفراء وعلي بن المبارك الأحمر وهشسام الضرير من 
ائية الكوفيين لم يفعلوا ذلك © وحذا حذوهم المتأخرون 


من الفريقين وغيرهم من نحاة الاقاليم كنحاة يفداد 
واهل الاندلس . 

ولو وثق الناس أن الحديث هو لفظ الرسول 
صلى الله عليه وسلم لحو مجرى القرآن الكريم 
فى اثبات القواعد الكلية . غير أننا نحد قصة واحدة 
تدجرت ؤوزمانه صلىالله عليهوس لم تروىيألفاظ مختلفة 
نحو ما روي من قوله زوجتكها بما معك من القرآن أو 
ملكتكها بما معك من القرآن أو حَذها ييا معك من 
القران > فتفام :يفيت أنه شيل الله خليه ووتلم لصسسم 
يلفظ يجميع هذه الالفاظ بل لا نجزم بأنه قال بعضها 
اذ يحتمل أنه قال لفظا مرادفا لهذه الالفاظ غيرها 
فاتت الرواية بالمرادف ولم تأت بلفظه اذ المشنى 
هو المطلوب ولاسيما مع تقادم السماع وعدم ضبطها 
بالكتابة» والاتكال على الحفظ والضابط منهم من ضبط 
المعنى » واأما من ضبط اللفظ فبعيد جدا لاسسيما فى 
الاحاديث الطوال . وقد قال سفيان الثوري أن قلت 
لكم اني احدثكم كما سيعت فلا تصدقوني انها مو 
المعنى ومن نظر فى الحديث ادنى نظر علم العلم اليتين 
انهم يروون بالمعنى» وهناك ثشىء آخر وهو أنه وقع 
اللحن كثيرا فيما روى من الحديث لان كثيرا يمن 
الرواة كانوا غير عرب بالطبع ويتعلمون لسان العرب 
بصناعة التنحو فوقع اللحن فى كلامهم وهم لا يعلمون 
ودخل فى كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسسان 
العرب » ونعلم قطعا من غير شك أن رسول الله صلى 
اللدرعلية وملم كان افمبت التلسن كام يكن يتنس ألا 
بانفهم اللعات واحسن التزاكيب: واشهرها وآجزلهبا 
واذا تكلم بلغة غير لفته فائما يتكلم بذلك مع اهل تلك 
اللفة على طريق الاعجاز وتعليم الله ذلك له من غيسر 
معلم اه 

وعمويق الاخافيفة والاخبار ابل وكين من المرزويات 
وقع فى الصدر الاول قبل فساد اللغة العربية حين 
كان كلام أولئك المبدلين على تقدير تبديلهم يسسوع 
الاحتجاج به وفايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج 
نه علا نرق نين المع فق ضحية: الابتدلال :: 

واليك نبذة من جوامع كلمه صلى الله عليه 
ولي 
المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذم#هم 
ادناهم: وهم يد على من سواهم ٠.‏ 
الثاس كأسئان المشط والمرء مع من أحب 
ولا خير فى صحبة من لا يرى لك ما ترى له و أناس 
مءإدن وما هلك امرؤٌ عرف قدره والمستشار 1:55 -'ن 


وه برتكياز جا لالم د وريم لزه عو الل لخدن 
فعلم أو سركت عن شر 90 5 

اسك قصلم واسلم يوتك الله جك 0 
0 اخلاقا الموطأون اكناقا الذي تالنون 6 
فده كان يكال بي لا مطتية ومنكل ابا لاابقليه 
وقوله ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها ونهيه عن 


وعقوق الامهات ووأد الات ٠.‏ 

ل اتق الله حيث كنت واتبع السيئة الحسئة 
تمحها وخالق الناس بيخلق حسن وخير الا مور . 
أوسطهسا. 


أحبب حبيبك هونا ما عسسى أن يكون بغيضك 
يوما ما وقوله الظلم ظلمات يوم القيامة 

الن. غيو فلك ”جه انه جنا زوع العافة نان 
الكافة مما لا يقابس به. 

وقال صلى اله عليه وسلم بيد أني من قريثش 
ونشأت فى بني سعد فجمع الله بذلك قوة عارضة 
البادية وجزالتها ونضارة الفاظ الحاضرة وروتئنق 
كلامها الى التأييد الالبي الذي مدده الوحي . 


5-0000 الروايات بقصة الوليد بن المغيرة : 

ق الوليد بن المغيرة حتى اتي مجلس. تومه 
لاع ع ار 0 م و 7 
كلأما منا هى من علام :البقل ولاامن كلام. الجن :أن 4 
لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه اثمر وان اسقله 
لمغدق وانه يعلو ولا يعلى عليه ») ثم اتصرف الى 


منزله فقالت قريش صبأ والله الوليد والله لتصبان. 


قريش كلهم الى آخر القصة اه | 
قال الاستاذ الشيخ طنطاوي الجوهري : 

جوهرة فى اعجاز القرآن (ص 111) حديث عجيب 
بلاغة آية « يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل 
مدن مزيد »6 . 

| فى يوم 13 يونيو سنة 1932 قابلني الاديب 
ألأصري الاستاذ كامل كيلاني فحدثني حديثا عجيبا 
كان أشسار اليه قبيل ذلك بمدة قبيل تقديم هذه السورة 
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الى الطبع وهذا الحديث راجع الى البلاغة التي ظهرت 
فى آية يوم نقول لجهنم هل أمتلات وتقول هل من مزيد 
فياك حديثه : 

قال كنث مع الاستاذ منكل وهو من افافل 
المستشرقين الامريكيين وكانت بيني وبينه صلات ادبية 
.دكن الاك" الفىعايلةى 
من الصراحة 4 ففي ذات يسوم 
فى أذني متهيبا فقال خبرني عن رأيك بصراحتك 
التركآن لعلك 
تجاري جمهور المسلمين الذين يتلقنون ذلك كابرا عن 
كابر ©» وابتسسم ابتسامة كل معانيها لا تخفى على 
اسلوب بعينه ) يجب ان نحاول أن تكتب مثله أو نقلده 
فلتحاول ليظهر لنا اتحن قادرون أم عاجزون عن 
محاكاته وتقليده فلتنجرب أن تعبير عن سسعة جهنم 
نحو عشرين جملة متخيرة الاسلوب نعير بها عن 
هذا المعنى. 

نقلك اله نيتنا أبتسابة الظافر الوافق : 


الأدت لا يعتفقده في من 
عمجن 


المعروفة » اممن يعتقدون اعجاز أنت آم 


الآن تتجلى لك بلاغة القرآن واعجازه بعد 
أن حاولنا جهدنا أن نحاكيه فى هذا المعنى نقال مل 
أدى القرآن هذا المعثى بأبلعغ مما أديناه فتلت لقد 
كنا اطفالا فى تأديته. 

فقال مدهوثا وماذا قال قلت له يوم نقول 
لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد . | 

فصفق أو كاد وفتح فاه كالايله أمام هذه البلاغة 
المعجزة وقال لي : وأنا اقرر 
لك ذلك مغتبطا من كل قلبي » هذا لفظه فتلت له : 

« ليس عجيبا أن تذعن للحق وانت اديب خبير 
بقيمة الاساليب »6 .2 

وهذا المستشرق يجيد الانجليزية لانها لغة بلاده 
فى ١‏ يكا والالمانية لانها اللغة التي درسن بها الادب 
والعبرية لاثها لغفة الامومة والعربية لانها اللفة 
التي وقف حياته على درس أدبها فهو رجل متخصص 


م صدقت نعم. صدتكت 


.للادب وقد جعل حياته وقتقا عليه. 


فل اللئة الغريية ضعة + 


عزوية غريقة بق المخيط للق العلزد 
للاستاذ عبد العزيز بنعيد الله 
العرب والكشوف العلمية 
للدكتور يحيى الهاشمي 
5-6 
للاستاذ عبد الحق فاضل 
الضاد الخالدة 
لفضيلة الشيخ الحاج ابراهيم نياس 
أمثلة من الدلالة التاريخية أافظط العربى 
: للاستاذ عبد آلله كنون 
مزالق التعريب 
بقلم مصلحة التعريب (متات) 
العربية فلسفة وحياة 
للاستاذ عبد الرحيم السايح 
اللغة العربية على المحك 
للاستاذ خليل الهنداوي 
اللغة العربية والعالم الحديث 
للاستاذ شارل بيلا 


كيف يمكن تيسيرها ؟ 
للاستاذ رساد دارفوث 
تيسير اللغة العربية للاجانب 
للدكتور_الطاهر أحمد مكي 
اقليمية اللهجات العامة أكبر حجة على 
عدم صلاحيتها 
للاستاذ الياس رنتيس 
الحرف العربى :وجولاته ق العالم 
تلدكتور عفيف يهنسي 
المستقبل للغة العربية الفصحى 


ان من ابرز ما تمتاز به العامية فى جناحي 
العروية ما بين المغرب واقطار الخليج المريمي 
وخاصة فى الكويت والبحرين وقطر التي تشرفنا 
بزيارتها خلال فصل الربيع الماضي بدعوة من حكوماتها 
الموقرة سل هي اصالة معظم مصطلحاتها الدارجة 
بالنسبة للفصحى ولا بدع فالخليج عريق فى العروبةوقد 
استعمل سسترابون موطجاة (1[) كلية 
الخليج العربي فى وصفه للحملة التي قام بها الرومان 
على بلاد العرب (2) وكان للعرب الكنعانيين حولات 
فى هذا الخليج قبل التاريخ الميلادي بألف عام وما زالت 
آثارهم قائمة الى الآن وتحمل احدى مدن الخلهيج 
العتيتقة اسم صور أي تير +59 عاصية 
الفينيقيين على الساحل الشرقتي للبحر الابيض 
المتؤسط على نسق المدن التي اسسها الكنعانيون فى 
افجناح الغربي للعروية منذ عام 1.101 قبل الميلاد 


بالمقرب؟ الاتمى: اليكسوين. “نعط © وتوسن 


(ع1ا108) والاندلس امالقة وقادس) وهبو 
قا (عنابة وينزرت) وكانت اللغة البونية 


9 ام عناو1 الفسيهة بعامية افريكتيا 


الاستناذ عبد الوريزسعيد الله 


ويحثنا فى « اللسان العربي »© العدد الثاني ص 34 
عام 1965 حيث نشرنا رسما كشف فى البرازيل عن 
حجارة مكتوبة بالعربية البونية تحمل تاريخ 125 قم) 
قد سادت كثيرا من الاقاليم العربية التي استوطنها 
الكنعانيون منذ الالف الثانية قبل اميلاد وهو تاريخ 
انطلاقحضارتهم وهذهالاقاليم تنتشمرمن المحيط الاطلسي 
الى الخليج العربي ويرى ابن خلدون (المقدمة ج 1 ص 
8 طضهة دصر 1936 أن ابر اهتحي الخليل عليْسَه 
السلام تزوج بعد سارة يقنطورة بنت يقتللان 
الكتعانية فولدت له سستة اولاد منهم يقشان جد البرير 
الذين انصلوا من جنوي ملسطين عن طاريق بسن 
حوالي 1.300 قم. ثم تتابعت الجاليات الكنمانية 
ولهذا اعتبر الحسن الوزان الفاسي (وهو ليون 
الافريقي متحعع تلظ '1! د«هؤنآ) الفينيتيين 
عنصرا هاما فى سكان افريقيا الاقدمين ©» وقد انتقل 
فوج ثان من الكنعانيين صحبة مصريين الى افريقيا 
الشمالية عام 1215 قم. عندما اجلاهم الاسرائيليون 
من ملسلطين :افوس ثالث يدن جلا آثام :تبني الله 
داود عليه السلام عام 1055 قم- 

ومعلوم أن العرب كانوا يملأون هضاب ويطاح 


(1) جغرافي اغريقي ولد عام 58 قبل الميلاد وتوفيبين سنتي 21 و 25 ميلادية كتب جغرافية ما زال 
معظمها موجودا الى الآن ولكن قيمة هذا العالم المؤرخ لم تعرف الا منذ القرن السادس عثرا يلادي 
(2) حواد علي فى « تاريخ العرب قبل الاسلام » ج2 ص 0 وكذلك المقدسي اليبشاري الذي عاش 
عام 5م استعمل كلمة « بحر العرب » فتقسسيبه للابحر السيعة (كتاب احسسين التقاسيم في 


ويرجع اطلاق المؤرخين الخليج الفارسي علىالخليج العربي الى القائد اليوناتي نيركس لا عاد من 
الهند مبعوثا من سيده الاسكندر الاكبر لانه لميمر الا من الساحل الشرقي فقط (كتاب قطر ماضيها 
وحاضرها لمصطفى مراد الدباغ ص 24) راجعمجلة « الاقلا م التي تصدرها وزارة الثقافة والارشاد 


ببغداد ج 8 ص 64 السنة الاولى . 


جنوب آفريقيا فقد كقف الدكتور استائلي تييبور 
على مقربة من نهر زمبر فى مقاطعة رديسيا آثارا 
منتوشة عليها رسوم مكتوية استدل بها على أن 
العرب قد استثمروا مناجم الذهب التي كان استثمرها 
اسلافهم عرب اليمن قبل ذلك يعهد طويل ولاحسسظ 
صاحب قصة الحضارة (ج 2 ص 43) (3) ان الحضارة 
ظيرت تى بلاد آسيا الغربية ويخاصة فى بلاد اليين 
وبلاد المغرب التقديمة قبل ظهورها فى مصر وما بيسن 
النهرين ومنها انتشرت فى صورة مثلث ثقافي الى 
سومر وبابل واشور والى مصر (4) وقد تحدث ابسن 
خلدون (ج 1 ص 99 طبعة بيروت) عن عروبة الاطلس 
المغربي نأشار الى ما اكده المؤرخون والنسابون 
العرت: ابثال. الطبرى والجرهاني والسعودي و ايحن 
الكلبي من ان صنهاجة اسكان الاطلين الاوسط) 
ومصمودة (الاطلس الكبير) وكتامة (السهول الثمالية 
والشرقية بالمغرب) عرب يمنيون من سلالة حميير 
فيكون البرابرة على هذه الرواية اعرق فى العروية 
من ربيعة ومضر لانهم من بني أفريقش بن قيس بن 
صيفي الحميري (5) والعامل الجوهري الذي يؤكد 
تلك الرابطة الموصولة بين عرب افريقيا الشملية 
وبين الخليج العربى الى النصرة © أن الثواى ستل 
التجارية كانت تريط بين يصرة المغرب (6) وبين 
بصرة المشرق عن طريق الخليج العربي مما ضاعهف 
الاتصال والتبيادل الفكري واللغوى بين هاته المراكز 
وان هذا الاثر العربي ريما وصل الى بابل 
وخوزستان منذ ما قبل الميلاد اذا صدتنا الراي القائل 
بأن قانون حمورابي عربي وان العربية كانت لها 


)3( نقلا عن :2185 .ص نكدهظ كسصععصة ,لائطكت 


جولات قى هذه الاصقاع فلنظ الحوز مثلا يطلق فى 
المغرب على ناحية مراكشس اي الاتليم المحيط بهها 
والاهواز ‏ كما جاء فى مِعْجِم البلدان ‏ جمع موز 
وأصله حوز لانه ليس فى كلام الفرس حاء حيث يقولون 
مهمد فى محمد .. وعلى هذا يكون الاهمواز اسميا 
خوزستان واصل الحوز فى كلام العرب من الحيازة 
اي الحصول واللك وقد نص سسالو 2 
:51115 (7) على ان القفرسس.ن الذين حاولوا 
هيروكولس 11 (هيركول اللاتيغئسي 
الذي سميت به اساطين هرقل أي مضيق جبل طارق 
الى المخيط الاطلتطيكي توصلا الن. حنوب .المعسرب 
حيث اتصلو! بالجيتول 6640135 (وهمجزولةعلى مايظهر) 
فتصاهروا معهم وسميت سوسس أو سوسسة (8) ياسسم 
سونسانة ©66226هناة (أو ارض عيلام صحصاط) 
بالاهواز وقد اشتهر الفرس بالنوميديين ومعناه الرمل 
بلغتهم واطلق على سكان الجزائر وقسم من تونسس 
اليين . 

وهاكم امثلة عن مظاهر الوحدة والاختلاف بين 
هذه اللهحات العربية (راجع قسم المعاجم) . 


(4) مما يدل على عروبة مصر كما قيل وجود اسماءعربية فيلك مصر فى عهد يوسف عليه السلام هو 


5) 


الريان بن الوليد الذي خلفه قابوس بن مصعبابن معاوية (الكامل لابن الاثير ج1 ص72 طبعة1348) 
ذكر التلقشندي فى صبح الاعشى (ج1 ص321) ان افريقثى هذا هو الذي نقل البرير من 
سواحل الشام الى المغرب كما رجحه ابن خلدون وان اكثر الاقوال جانحة الى ان البرير عرب وان 
لم يتحقق من أي عرب هم وقد انكر عروبتهمابو عمرو بن عبد البر وابن حزم وابن خلدون الذي 
نقل عن جمهرة أبن حزم (التاريخ ج 6 ص 96)انه ما كان لحمير طريق الى بلاد البرير الا فى تكاذيب 
مؤرخي أليمن ويظهر ان ابن خلدون اغفل الطريق القديمة التي كانت تصل اليمن عن طريق بعر 
القلزم وصحراء السودان والتشاد فالصحراءالمغربية الممتدة من تنبكتو الى نهر النيجر الى مراكشى 
تلك الطريق التي حكى الحسن الوزان انه سلكهامع القوافل التجارية فى اواخر القرن العاشر الهجري 
فرارا من قراصنة طريق سواحل البحر الابيض المتوسط ومعلوم أن سجلماسة كانت مركزا تجاريا 
تتوارد عليه قواغفل البصرة والكوفة وبغداد . 
التي تقع بالقرب من القصر الكبير بشمال المغربوالتي هدمها ابو الفتوح عام 368ه وكانت مركزا 
اقتصاديا هاما لصنع الكتان البيان المعمربلابن عذارى ج 1 ص 330) ٠‏ 
مؤرخ روماني 8635 قممء فى كتابه عاونا[ 06 226عنات (يؤغورطا هو ملك ثوميديا ولد 
عام 154 ق.م. وهو ابن اخ ©#مصك141 نجل ماسينيا امير البرير. . 
ولعل اسم مدينة سوسة التونسية يرجع لنفسالمصدر اذا صحت الرواية . 
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ج83 اررسسس 


الكتنداف 


قراأت من مدة طويلة فى التنراف كتاب المدارك 
أمهات كتب 3 لعلماء المالكية "وعد ها يجزال 
مايلي: 
ونستذكر كل ما بقي علينا مما نريد أن نسأل عنه مالكا 
فمكثنا نجمع ذلك وكتبناه فى قنداق ووجه به المغيرة 
اليه وسأله الجواب فأجاب فى بعضه وكتب فى الكثير 
هذا الرجل الا بالتقوى من كان منكم يسأل عن هذا 
يرضى أن يقول لا ادري ؟ 
وقرأت فيه هذه النبذة ايمفسا: 
« قال القطان لما مات مالك رحمه الله خرجت 
كتبه فأصيب فيها قنداق عن أبن عمر ليس ف الموطا 
منه ثكشىء الا حديثان ٠‏ 
وهذه النبذةالثالفة : 


« قال عتيق : قال مالك أخذت عن ابن شهاب 
تسعة قناديق فى بطونها وظهورها . ان منها أسيساء 
وأخيرا قرأت هذا الخبير : 
تناديق من حديث ابن شهاب ظهورها ويطونها يلاى 
وعنده )1( قناديق وصناديق من كتب أهل المدينة ٠.‏ 
فجعل الناس يقرأون ويقولون : رحمك الله أيا عبد 


(1) كذا بالاصل ولعل الصواب وعدة : . 
)2 أي فى فصل القاف من بابه ٠ ٠‏ وهو 


عضو مجمع اللفة العربية (اللقاهرة) 


الله » لقد جالسناك دهرا طويلا فما رأيناك ذاكرتنا 
بشىء من هذا . 


وقد استوقف نظري فى هذه الجمل لفظ قنداق 
وجمعه قناديق » ولم اكن سمعت به من قبل ©» 
فرجعت الى لسان العرب فوحدته يقول : « التنداق: 
صحيقة الحساب )» ولم يذكره فى القاموس » لكن 
صاحب التاج استدركه عليه بهذه الصورة : 

« ومما يستدرك عليه التنداق صحيفة الحساب 
كما فى اللسان واورده المصنف تبعا للصاغاتي فى فندق 
(هنا موضعه) وقد رجعت الى القاموس فى قصل, 
الفاء من باب القاف فاذا نصه : والفنداق بالقسم 
صحيفة الحساب ) وزاد عليهفى الشرح قوله: 
« وقال الاصمعي أحسببه معربا قلت والمشهور بالقاف 
كما يأتي (2) » ثم رجعت الى اللسان فى فصل الفساء 
من حرف القاف فاذا هو يقول : « الليث : النفنداق هو 
صحيفة الحساب قال الاصمعي أحسيه معريا © . 


هملت من هذه الاقوال ان القنداق هو صحيفة 
الحساب ولكن لا على سبيل القطع فان بعضها يجعله 
بالفاء بدل القاف فبقي علي تحقيق ذلك » ثم الننثر 
فى وجه تسمية هذه الصحف التي تخلفت عن مالك 
والتي رفعت اليه وفيها مسائل الفقه والعلم بالقنداق 
وهو صحيفة الحساب » وبعد ذلك معرفة أصله اذا 
ا هذه الاقوال لم تنص على اللغة التي 


قد ذكره فى بأب ألقاء 0 «والننداق 


صحيفة الحساب أعجمية معرية » وأملت أن يكون 
عند صاحب شفاء الغليل مزيد من علم يشفي غلتي فاذا 
هو لم يذكر اللفظ اطلاقا فى حرف الفاء ولا قى حرف 
القاف . ١‏ 

ازاء هذه المعلومات المضطرية والمراجع 
الشحيحة لم يبق أمامي الا اللجوء الى ارباب المعرفة 
باللغات الشرقية التي يظن ان العربية أخنت ذلك 
اللفظ منها ولما لم أحصل على جواب كاف قررت البحث 
فى معاجم اللغات المثار آليها » ولم يكن عندي منها 
الا معجم واحد صغير يسمى الدراري اللامعات قى 
منتخبات اللغات وهو كما قال صاحيه محمد علي 
الانسي قاموس للغة العثمانية يحتوي على الكلينات 
التركية والالفاظ الفارسسية والافرنئجية المتداولة فى تلك 
اللغة » مطبوع فى بيروت سسنة 1318ه »© وقد جاء 
فيه اثناء حرف القاف مايلي : 

« قونداق : مشدود »© قماط »© لنافة » مؤخر 
البارودة . شعملة ثم زاد قائلا : 

« قونداقجي : مصلح البواريد » محرق © . 

ونستفيد من هذا النص أن التعريب الذي حصل 
فى لفظ الكلمة هو حذف الواو من بعد القاف ©» وآأن 
صحيقة الحساب ليس من جملة ممعاني اللفظ وقد 
نقلت كلام هذا المعجم فى التونداقجي لانه كان عندنا 
العائلي هو القنداتجي 2 وكان بعض الناس يحرفه 
“الى الخندتجي فكلمت رئيسها يوما فى ذلك وكنت اعتقد 
أن الخندقجي صواب وأنه نسبة الى الخندق » فقال 
لي بل هو بالقاف وأنه يرجع الى احدى الصنائع 
المتعلقة بالبندقية أو المكحلة كما نقول نحن فى المفرب 
للبندقية . وقد صحح هذا المعنى النقل المذكور من 
قاموس اللغة العثمانية » وبين لنا أن تلك المنعة 
تتعلق بخثشبة البندقية التي عبر عنهافى هذا 
التاموس بمؤخر البارودة وعن صائعها بسمبملح 
البواريد ». 

وبعد هذا اوتفني الاخ الاستاذ محمد الخالصي 
من أفاضل علماء يفداد على النص الآتي من المعجهم 
الفارسي « فرهنك ننيسي ج 4 ص 2713 : »© قنداق 
من التركية : الخشبة توضع فيها انبوبة البندتية . 
الخرقة تلف بها يدا الطفل ورجله وتشد بشريط . 

ثم على نص آخر من معجم فارسي لسيد محمد 
علي») أنسمه (فرهنك نظام) ج4 ص 142 وهو «تقنداق: 
محرف غتداغ »). 

ونقل التفسير الآتي عن هذا المعجم فى لفنظ 
غنداغ من ج 3 ص 747 ونصه : 


« غنداغ : الخرقة يلف بها الطفل الرشيع ©» 
أصل الكلمة فى الستكريتية بمعنى اللف » . 

ولاحظ الاستاذ الخالصي أن كلمة غتداغ لا تزال 
مستعملة فى اللغة الفارسية الدارجة بمعنى القياط 
الذي يلف هيه الوليد وقد تلفظ قنداغة أو غنداغة © كما 


ان العراقيين ما زالوا يطلقون على اخمص البندقية 


كلية التنداق . 
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هذا فيما يتعلق بالقنداق بالقاف وأما الفنداق 
بالناء فقد نقل لي الاخ المذكور من المعجم القارسي 
(إفرهنك نفيسي) قوله عنه فى ص 2589 من الجزء 
الرايع انه زيانة تحعلي) بوترشينيا: ورعة الهداه : 

فيؤخذ من هذه التنصوص أن التنداق هو غير 
الفنداق » وأن الاول أصله الغين وقد حرف الى القاف 
وعرب بالقاف خلاف الثاني مانه بالفاء أصلا ٠.‏ 

أما من حيث المعنى فان الذي يطلق على صحيفة 
الحساب هو الفنداق بالفاء كما اتقتصر عليه يعجم 
فرهنك نفيسي ولم يذكر هذا المعنى لذي القاف هو ولا 
صضاحب الدراري اللايفات. وعليه فان الدةو 
الفيروزبادي على صواب فى ذكره فى فصل المفاء من باب 
القاف بهذا المعنى مقتصرا عليه تبعا للصاغاني كبا 
قال صاحب التاج . واعتراض هذا عليه بأن موضعه 
القاف وأنه هو المشهور غير صحيح . 

ويتأيد هذا بذكر الجواليتي له فى الفاء غير 
متردد كما تردد ابن منظور حين ذكره فى الحرفين معا. 

وعلى كل حال فنحن نطلب تفسير لفط القنداق 
الذي ورد فى تلك العبارات المتعددة من كتاب المدارك 
تالكات: افراذا:وسيها + ومعتن 'ورقة لساب ميكدة 
عن المراد به فضلا عن أنها انما تفسر ذا الفاء وليمس 
هو مطلويئنا. 

ونرى أن ما ورد فى تفسير القنداق من أنه 
التياط واللفافة وقول صاحب معجم (فرهنك نظام) أن 
أصل الكلمة فى السنكرتية يمعنى اللف » يوحي لنا 
بأنهم كانوا يطلتون اللفنظ على الصحيفة التي تلف 
وتلوى كالانبوية والجعبة » وأن هذه القناديق القتني 
وجدت فى تركة الامام مالك أو التي وجهت اليه كانت 
صحفا مكتوبة تارة من وجهين وتارة من وجه واحد 


وهي ملفوفة كما يلف القماط على الوليد وذلك على . 


مثال ما لا يزال الكثير منا يفعله فى الوثائق والخرط 
ونحوها . وهو من مجاز التشبيه كما لا يخقى . 

ان هذا هو ما وصلت له بعد البحث الدتقيق 
فى معنى هذا اللفظ واذا كان عند أهل الذكر ششسىء غير 
هذا فليخرجوه لنا مشكورين . 


التقيي م 

كثر استعمال هذا اللفظ فى الايام الاخيرة © 
وخاصة منزالتنقاد المحدثين كثرةملحوظةتندىء عن الاصرار 
على مخالفة القياس به »© وعدم الآخذ بتوجيهات علماء 
النحو والصرف الذين لم يفتأوا ينبهون على خطأ ذلك 
الاستعمال »© ويبيتون أن صوابه هو التقويم بالواو لا 
بالياء. ١‏ 

ويظهر أن الادباء والنقاد من الجيل الجديد 
وجدوا له جرسا يتلاعم مع ما يدعون اليه من مذاهب 
جديدة » ودلالة ادق على التجارب التي يستهدفون 
تتديديما النماتن + ١‏ 

ان التقويم فى نظرهم أصبح عملية تختص بتقدير 
المثمنات وقياس المثليات على ما يفهم من كلامهم »© أما 
الاعيال الادبية والمذاهب الفكرية فان وزنها وتحليلها 
يجب أن يعبر عنه بلفظ آخر يكون أكثر استجاية 
للبواعث المعنوية والمعايير الفنية »2 ولييس هو الا 
اشيم ١‏ 

لحك بعدذ نايف هذا الرائ 6 ولك لكب أن 
ألفنت النظر الى نص قديم ورد فيه هذا الاستميال ©» 
ولم يثر كثير اهتمام من الذين تناولوه بالشرح مع أنهم 
جميعا من أهل العلم الذين لا يخفى عليهم آمره ٠‏ وهذا 
النص هو أثر روي فى صحيح البخاري عن الزمري 
فى كتاب الاكراه وبالضيط قى باب اذا استكرهت 
المراة على الزنا. وهو : « قال الزهري 
فى الامة البكر ©» يفترعها الحر »© يتيم ذلك الحكم مسن 
الامة العذراء بقدر قيمتها ويجلد . 6 

وآنا وان كنت لا احيل ما عيلاق الاننوحناد 
بالعديث عل يستكل. النحو بواللقة © واعرف ان لفظ 
الشاهد يحتمل قراعتين ولعلهما روايتان : يقيم (المهموز) 
ويقيم (المضعف) فاني اسسوق هنا ما كتبه قراح 
البخاري على هذا اللقظ واستخلص منه النتيجة 
الطبييية الي يؤدي. اليها:: 

فالقسطلاني لم يزد على أنفسريقيم بيقوم (المضبعف) 
وابن حجر قال: «ومعنى يقيم يقوم» أما العيني فنصما 
كتب : 
يقوم واما من قامت الامة مائة دينار اذا بلغفنت 
قيمتها : » ويقية الشراح الذين راجعناهم لم يتكلموا 
على اللفظ أصلا ©» فكأنهم مسلمون له » كياأن 
الآخرين وجهوه ولم يعترضوه ٠‏ 
1 ب وازيد على هذا قول للفيوين ق الصيانة 

« قام بالامر يقوم به قياما فهو قوام وقائم » واسستقام 


(3) فى الاصل فمقدر كالقيام والقيام ونظن أن ذلك 


« قوله يقيم » قال الكرماني ويقيم أما بيمعنى 2 


من 
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الامر » وهذا قوامه بالفتح والكسر . وتقلب الواو 
ياء جوازا مع الكسرة اي عماده الذي يقوم به وينتظم. 
ومنهم من يقتصر على الكسر ومنه قوله تعالى ( التي 
جعل الله لكم قيان) .. 

نقد اقلبوا الوا ياء ننانية للقسرة سم أن 
التصحيح لا ينافيها وهو وأرد معها ومع الفتحةه . 

2 ل وقال الفيومي أيضا : « وقام المتاع بكذا 
أي تعدلت تيمته به . والقيمة الثمن المذي يقاوم ينه 
المتاع إي يقوم مقامه » والجمع القيم مثل سسدرة وسدر» 
وشىء قيمي نسسية الى القيمة على لفظها لاته لا وصف 
له ينضبط به فى أصل الخلقة حتسى ينسب اليه » 
يخلاف ما له وصف يتضبط به كالحيوب والحيوان 
المعتدل فانه ينسب الى صورته وشكله فيتال مثلي 
أي لدايكل فكلا وصوروة ين اسل الكلقة ؛ 

والكناهه مه واهولة تيه اليه القفة عسي 
لنظها يعني لانه لو كان نسبة لها على القاعدة النحوية 
المعروفة لقيل قومي بقتح ثانيه بعد رده الى أصله 
الواوي . وليس قوله لانه لا وصف له تعليلا 
ليذه النطبة وائا هو كان لكاها بدليال وعباختيه 
بتاكل م واهة اامظالاء نكي عن ل يفن + يعاذا 
صح للفقهاء ان يخالفوا قاعدة النسب فى قيمي مع 
مثلي فلا مانع أن يصطلح الأادباء على جعل تقييم 
اناه وان خالت” التاءكة لفرض 'نيائي وامحم:: 

3 .تم اضيف” الى ذلك ما جاء فق التحتسسن. 
المحيط لابي حيان على الآية الآنفة الذكر (ولا توتوا 
السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما) قال : 

« وقرأ نافع وابن عامر قيما وحمهور الستّعة 
قياما وعبد الله بن عمر قواما بكسر القاف والحسن 
وعيسى بن عمر قواما بفتحها ورويت عن ابى عمرو 
وترىء شاذا قوما © فأما قيما فيصدر كالقيام (3) قاله 
الكسائي والفراء والاخفئشس وليس مقصورا من قيامء 
وتيل هو مقصور منه . قالوا وحذفت الالف كما حذئت 
فى خيم.واصله خيام ٠‏ أو جمع قيمة كديم جمْع ديمة قاله 
البصريون غير الاخقشن ورده ابو علي بأنته 
وصف فى قوله دينا (4) قيما والقيم لا يوصف به » وائما 
هو مصدر بمعنى القيام الذي يراد به الثبات والدوام. 
ورد هذا بان لو كان مصدرا لا اعل كنا لم يعلنو 
حولا وعوفالانه علىغيرمثال القعل لاسيماالثلائيالمجرد 
واجيب بأنه تبع غمله فى الاعلال لانه مصدر يمعتى 
التيام فكما أعل التيام أعل هو . وحكى الآخفش قيما 
وقوما قال والقياس تصحيح الواو وانما اعتلت على 


وجه الشذوذ كقولهم ثيرة (5) وقول بني ضبة طيال 


خلا اللسع+ 


فى جميع طويل وقول الجميع جياد فى جمع جواد ؛ واذا 
اعلو ديسا لاعتلال ديمة فان. أعلال الصدر لاغتلال 
عله اولى.: آلا ترى :الى ضحة الجيع مغ اعتلال تفرده 
فى معيثشة ومعائش ومقامة ومقاوم ©» ولم يصححوا 
مصدرا اعلوا فعله. » 
ففي هذا الكلام اكثر من سند لاعلال تقييم . 
ولاسسا عوله الأكير ولدريضححوا يضدرا اعلوا افعله 
وان كان 'ليسن على اطلامه © وكن يكن فى الامتعيان 
مجيىء قيما بالياء من قام الواوي مصّدرا قرىء به فى 
انيه 
4 وأخيرا قال فى لسان العرب بعد أن ذكر 
ون اميا كما القزوى والكيام © وغال الفتراء صورة 
'القيوم من الفعل النيعول وصورة القيام الفيعال وهما 
جميعا مدح »© قال :واهل الحجاز أكثر شىء قولا للفيعال 
من أَذْوَأت الثلاقة بثل الضواع يقولسحون. الصباغ + 
وقال الفراء فى القيم هو من الفعل فعيل أصله قويم 
وكذلك سيد سويد وجيد جويد بوزن ظريف وكريم ٠‏ 
وكان يلزمهم أن يجعلوا الواو الفا لانفتاح ما قبلها ثم 
' يسقطونها لسكونها وسكون التي بعدها فلما فعلوا 
ذلك صارت سيد على فعل »© فزادوا ياء على ألياء 
ليكمل بناء الحرف . وقال سيبويه : قيم وزنه فيعمل 
رامطلة فيوم © هلنا احديقت الاي لواف و الب كايسيق 
بجاكن اندالوا من الواد ماع وادعها نيها الياة الجن 
تبلها فصارت ياء مشددة . وكذلك قال فى سيد وجيد 
وميت وهين ولين . قال الفراء ليس فى ابنية العرب 
فيعل والحي كان فى الاصل حيوا » فلما اجتمعت الياء 
والواو والسابق ساكن جعلتا ياء مشددة » . 
ثم قال فى جمع قوم : « والجمع اقوام وأقاوم 
وآتائم © كلاهيا على الكذك + هال .ابو مدخر اليذلي © 
أنشده يعقوب : 
فان يعذر القلب العشية فى الصبا 
نؤادك لا يعمذرك فيه الاتاوم 
ويروى الاتايم ٠‏ وعنى بالقلب العقل ٠‏ 
نهدا الكلام كله يدل على «صازضس الواى:واليناء 
فى هذه المادة تقارضا يكاد يكون أعتباطيا لا يرجع الى 
حاهدة 6بناامسنطو المناء حمه الى الضاتي الوحييدة 
والمخارج له » فهلا يسع الذين يقولون تقييم ما وسع 
اجدادهم هؤلاء ؟ 


)53( - يعلنى فى جمع ثور . 


م.م 


لسلس تا 


حاء فى المعجم الوسيط ما يلي : شجب الشسىء 
يشجب شجويا هلك »© وفلآن حزن والغراب شجيبا 
نعق بالبين وفلانا شجبا أهلكه »© ويقال شجب الصيد 
رماه بسهم فاصابه واعجزه عن الحراك » وفلانا 
احزنه والشىء فلانا شغله والشىء جذبه» يتالشجب 
اللجام . وشجبه عن حاجته . وشجب القارورة 


٠‏ بالشجاب شدها .الخ 
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وده لمان الى ذكريها الك :الو يديز 
لشجب وما تصرف منه هي يعيئها الواردة فى التاموس 
دكينه بن عاض اللقة:: ولننا فوح أن المسحن 
الوحيد الذي يستعمل فيه هذا الفعل بكثرة اليوم ©» 
لم يرد فى المعاجم وهو شجب بمعنى انتقد وندد ٠‏ 
يقال شجب الخطة أو السياسة الفلانية يشجبها شحجبا 
ائ انتقدها وتند .يها وهاحيها وخيل. عليه .'وهكذا 
كيرا ناائرد: ق. السحت اليرمية قير انئة طن" اراق 
المضادة التي يتفها مندوبو بعض الدول فى المنظيات 
السياسية من سلوك بعض الساسة والحكومات فى 
دول أخرى . وظاهر أن معنى هلك واهلك وحزن 
لعزن غير موائق للفتن المران هنا 4 اللقسم الا ان 
يستعار له معنى رمى الصيد الوارد لذلك التعفل 
وحينئذ فينبغي النص عليه فى المعاجم اللغويية 
الجديدة » والا وجب (شجبه) أي هلاكه نعندنا يا 
يعني هئةمما ذكرداة كتدد به اوفاجيه .ونا البتى فلك : 
ودي ان 


لا يكاد الكتاب اليوم يستعيلون فى جمع واد ©» 
الا هذه الصيفة اعني صيغة وديان وهي صيفغة لآ 
قياسية ولا واردة عن العرب فى جمع هذا المفرد - 
فجموعه التي ذكرتها المعاجم ثلائة هي أوداء وأودية 
واوداية » ويمكن أن يزاد عليها أوداه بقلب الهمزة 
ادرف 1ز3 اك وض الغ طريوزح ووه يضفي العدم 
الاخير وهو اودايةالىأوادية وانشد عليه. وأقطعالابحر 
والازافية © كن ابن يذه تيه على هذا التمحيتت 
وقال ان صوابه والاوداية بدليل ما قبله وهو قوله : 
أما تريني رجلا دعكاية .. فنحن اولاء نرى أن ليس بين 
هذه الجموع اللانسوصة وديان . | 

وأما القياس فقد أشار ابن مالك فى الكافية 
الى ما تمع ملىدففلان يتوله. ؛ ْ 


فعلان لاسيم كفعال (1) وفعل (2) 
وفعل (3) الواوي عينا وقعل (4) 
وفى فعال (5) وفعال (6) قد يرد ٠‏ 
كذا فعيل (7) وفعول قد وجد (8) 
فى فاعل (9) وفعلة (10) وفعل (11) 
وفعلة (12) قعلة (13) وفعل (14) 
فى فعلان (15) وفعل (16) قد نقل 
والثاني نادر ولكن احتبيل 
وهي ستة عششر وزنا ليس فيها وزن واد كما 
عرف © بناذكءاقن ؟ 
لا شك أن هذا الجمع غلط » ولعله كان قياسا 
من قائله الاول على مفردات الوزن الثالثك مثل نار 
ونيران وغار وغيران وتاج وتيجان وجار وجيران 
وكن هذه ثلاشة سحيحة اللأم بخلاف واد.+ 
أما سر انتشاره فيرجع فيما أظن الى الترجمة» 
لان المعجم الوحيد الذي اثبته هو معجم الاب بيلو 
القرنسي العربي »© وقد أثبته فى هذا المعجم بين 
قوسين اثارة الى التحفظ بثشانه » ولكنه فى الفرائد 
الدرية الذي هو النسخة العربية الفرنسية من هذا 
المعجم حذف التوسين فيقتى وديان على قدم المساواة 
مع الجموع الصحيحة » فاعتيده التراجمة وسار هذه 
السيرورة التي غطت على غيره ٠‏ 
تحاشد الناس 
هذا تعبير ورد قى المدارك للقاضي عياض عما 
نقول فيه اليوم تظاهر الناس ٠‏ وأنا لم أورده هنا الا 


)2( كصرد وصردان ٠‏ 


لتجيل الدلالة التاريخية التي مر بها للانتفاع بذنلك 
فى المعجم التاريخي للغتنا الفادية الذي ينوي المجمع 
اللغوي وضعه قى المستقبل القريب اعانه الله على 
ذنلك. 


فقد تعرض القاضي رحمه الله لمحنة أحد الفتهاء 
فقال : « أن الوالي ضريه وحبسه »© فتحائكد الناس © 
وكان بعضهم يقع عليه ليقيه بنفسه .. واخرج اليهيم 
الاجناد فنضوهم » فتحاشد هنا قد استعمل فى تميام 
المعنى الذي نستعمل نحن فيه اليوم تظاهر .. وأما 
فضوهم فيغلب أن نقول بدله فرقوهم . ولكنه مستعيل 
أيخا. 


التكميد 

وهذا لفظ آخر من وادي ما قبله .. وقفت عليه فى 
كتاب أجوبة فقبية للقاضي عبد الوهاب ضمن مجموع 
فى المكتبة الوطنية بمدريد يحمل رقم 4950 وقد تعرض 
فيه لغمان الصناع والكمادبالخموص. واطلقالتكميد على 
ما نسميه اليوم بكي الثياب وهو تعبير اخوانتا فى 
المشرق أو تحديدها وهو تعبيرنا فى المغرب © وأطلق 
الكماد على المكوجي 4 وكنت أاحسب ان الكماد فييا 
أتى من اسماء يعض اهل العلم يرجع الى الكيمد 
والحزن .. ناذا به يرجع الى هذه الصناعة ولذنلك 
سحلت هذه الفائدة » وهي أيفا من الدلالة التاريخية 
للالفاظ ٠.‏ 


(3) مفتوح الفاء ومضمومها كتاج وتيجان وعود وعيدان٠‏ 


(4) كخرب وخريان ٠‏ 
(5) كفزال وغزلان ٠.‏ 
(6) كصوار وصران ٠.‏ 
(7) كظليم وظلمان ٠‏ 

(8) كخروف وخرقان ٠‏ 
(9) كحائط وحيطان ٠‏ 
(10) كنسوة وتسوان ٠‏ 
(11) كقنو وقنوان . 
(12) كبركة وبركان ٠‏ 
(13) كقضفة وقضفان ٠.‏ 
(14) كضيف وضيفان ٠‏ 
(15) نحو كروان وكروان 
(16) كشفن وضفتئان : 


نعم ان للتعريب مزالق يلتوي فيها الكلام ويقطرب 
ومن هذه المزالق ما هو من فعل المنتجين أي المعربين 
وتمدن أولتك “الرواف الذين يعنوفون الناما. عزييسية 
مدفحدة أو تحدكون بعاتتن حقيدة لال ساكل 
عربية قديية من أجل التعبير عن مفهوم 
علمي أو حضاري لم يكن معروفا عند العرب من قبل. 
ومن هذه المزالق ما هو من فعل المستهلكين لهذه 
الصسطلحات ونعني أولئك الذين يتناولون هطصطعلكادةه 
المعربون © أو يبتعدون بها فى بعض الاحيان عن هذا 
المعنى من جراء سوء فهم . وكثيرا ما يصدر ذلك عن 
عليهم استبانة المدلول الاصطلاحي المقتبس من لفة 


وتحت هذا ١‏ لعنوان ستتحدث ان شاء الله 


1[ الخلط بين ( المتقويم » و ١‏ التقييم » 


من المزالق التي وقع فيها | لمستهلكون استعمالهم 

لفظ « التقييم » بمعئى « التقويم 4 على سسبيل الترادف 

ظانين أنهم يرضون بذلك الذوق العربي المعاضفر 

الذي أخذ فى العدول عن « التتويم 6 الى « التقييم © 

بينما لم يستعمل المعريون هذا اللفظ الاخير حسييا 

نفهم الا لاداء معنى مغاير تماما لمدلول اللفظ الاول ©» 

وهو مايدل عليه اللفظ. الفرئسي (دمصوكم 1ع 
الذي يعني فيما يعنيه اكساب التيمة أو الزيادة 
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الم يكن له منها الا بعضها» 


مصلحة امتعريب التابعة لكتب التسويق والتصدير 
الدار البيضاء 


| ونحن لا ننكر على المستهلكين تصرفهم هذا من 
الوحهة الاصولية فانهم قد لا يعوزهم سند مين 
اللغة لتدعيم استعمالهم لفنظ « التقييم » بيعنىئ 
« التقويم » ولكن الذي نود أن نلفت اليه انظار هؤلاء 
الكرام .“هو انه لا ,ضوع نا ابناء العروية العدول عن 
لفظ « التقويم » بدون ايما ضرورة ولا حاجة: خصوصا 
وآ هذا" اللنظ: القراتي ها زان وافينا: بصت :معاترة.: 
فى وضوح تام. 
وسنوضح فيما يلي بالامثلة والشواهه الفرق' 
بين الكلمتين 


امب التقييم (102غهمة7310؟) 


«تقييم شضىء هو أكسابه قيمة لم تكن له بالمرةاو. 
هذا أحد المدلولين اللذين أوردهما ,)2 لاروس 8 
للكلية الفرئنسية (73101534102؟) وضرب مثلا 
لذلك ضمن شرحه فعل ‏ (931023562) أي ( قيم » 
بقوله : « محطة جديدة للسكك الحديدية تتيم الاراضي 
المجاورة » يعني ترفع من قيمتها . ٠‏ 
ويتمثل عندنا بالدار البيضاء مدلول هذا اللفنظ 
فى منهاج تقييم الاراضي الذي تسلكه شركة عتارية 
معروفة تزاول بيع الاراضي ومجموعة الدور التي 
تبنيها فى مساحة كبيرة من الارض رخيصة لبعدها عن 
المدينة وعن جميع مرافقها العمرانية فتبدا فيها ببناء 


قيمة لم تكن لها من قبل ويصيح ثمن المتر المريع منها 
يساوي أضعافه مضاعفة . ْ 


فهذه الشركة بعملها هذا قد « قيمت » أرضها 
ولم « تقومها )». ١‏ 

أما المدلول الثاني اكلينة (1:02غ17210<155) 
الفرنسية فهو حسب الاروس) كما يلي : 

0 ارتفاع قيمة بضاعة أو انتاج أو مادة ارتفاعا 
مصطنهعا بواسطة مناورات اتتصادية 4 5 


وهذا المدلول الثاني هو الذي عبر عنه مجميسع 
اللغة العربية فى القاهرة ب « تعلية السسعر »6 
وشرحه بقوله « الطرق المتبعة لرمع الاسعار » وذلك 
بصدد تعريبه كلمة (8310215368082؟9) ضمن مضطلحات 
الاتتصاد السياسي ٠‏ 


وضرب الاروس) مثلا لهذا المدلول الاخير 
بقوله : :3 تعد سفت البزازيل ق:.سنتي 1907 
و1917 الى « تملية سعر © (دهخة مك210 
حاصلاتها من البن © . 


ب  -‏ التقويم 


525181 68 231312036 (1 
2ع مع كوه 127 
12610 


2 327 
: 1 مس016 4 
"نتاع! 85<م0'3 1626 13 06 2375م 065 11550518102 (5 
0 »© 13515106 
لهذا اللفئظ معان مختلفة منها القديم ومتها 
المولد نذكرها يما يلي : ' 
1 لد مصدر فعل « قوم » اللازم : 
٠‏ قومت الششساة : أصابها القوام وهو داء يأخذها 
فى قوائمها وتقوم منه فلا تنبعث . 
22 ل مصدر فعل « قوم 4 المتعدي الذي يفيد 
جعل الشىء قويما أي مسستقيما ٠‏ 
نقول : « قوم الثسىء : ثقفه » عدله » ازال 
موكة” 
وفى (اسابن البلاغة) : « قوم العود وأقامه فقام 
واستقام وتقوم ورمح قويم » . 


وورد هذا المعنى فى القرآن الكريم ضمن قوله” 
لي « لقد خلقنا الانسان فى أحسسن تقويم » 


و « التقويم » بهذا المعنى الثاني العام يقابله فى 
الفرنئسية لفظ (50عمصمعددءجلء2) 

وله فى الاقتصاد معنى خاص تتضمنه عبارة 
« تتويم النقود » وهو اعادتها الى قيمتها الاصليسة 
وتثبيتها » ويقابل هذا المعنى الخاص فى الفرتسيسة 
لفظ (1052 10053و ممع5) 


3 مصدر «قوم السلعة : سيعرها وثمنها» 
وجاء نى (لسانالعرب) «توم السلعة واستقامها: 

تدرها .. وى الحديث : قالوا (يا رسول الله لو تومت 
لنا) فقال : (الله هو المتوم) أي لو سعرته لنا وهو من 
قيمة الشضىء اي حددت لنا قيمتها »© . 
لفظ (5931226102) ْ 

4 ل التقويم : تقسسيم الازمنة وحساب الاوقات 
وما يتعلق بها ويقايله فى الفرئسسية لفظ (0316502162) 
فنتول مثلا «التقود يم الهجر ي2 (عستعوفط 1 46 مهت سعلة0) 
والتقويئم الميلادي (صتاعموممع سعامةص 01) 
و التتويم الز ر اعي (ع1معتمعت «ه :امقس لد0) 


وهو جدول مواعد الاعمال الزراعية المختلفة . 


5 ل تقويم البلدان : بيان طولها وعرضها 
03 دن فنا 
يتضح من هذا إن ليس فيما ذكرته المعاجم 
الذي وضع لادائه لفظ « التقييم » غلا ينبغي فى رأينا ان 
يستعمل هذان اللفظان مترادفين ولا أن يحصل 
أحدهما محل الآخر بدون ضرورة لغوية ثابتة ٠‏ 


الدار البيضاء 


7 5-6 
اسان ايشم | 


من شيوخ جامع الازهر (القاهرة) 


اح مله نول الاق المزبي تنفنر بعالت 
الذي جعلنا عنوانه « العربية » فى عددها الرابع ©» 
وتعرسي يدا ال اتيم الهديك والكانة عن "الع 
العربية فانها ‏ بلا مراء ‏ اللغة الوحيدة التي فتحت 
صدرها لتراث الانسائية الخالد » ومعارف البشرية 
كلها » كما اتسعت لقومات الامة الاسلامية التي 
شرقت بالحضارة وغريت » برزت فى أواسط القرن 
السطويتن «وددة تععمم: بحيزة بالحة اشدعها ‏ 
عينا غرف التاريت لها طنولة ولا كوا #تويا دف أله 
لتكون لسان التمدن فانطلقت من شسبه الجزيرة العربية 
تشقل 'الن الاتمثار العسة يتردانها »وحم اسييبا + 
ونففل حسازة” الاستلام مارت انعد , اللقات ميندى 
واوسعها افقا » وستظل العربية حية ما دام الاسلام 
حيا . فمن ذا الذي لا يعرف للقرآن فضله فى بقاء 
العربية حية ؟ ومن ذا الذي يجهل ان اللغة العربيية 
باقية ما بقي الاسلام ؟ من ذا الذي لا يعغترف ييا 
أدته هذه اللفة من خدمة للانسانية © وبأنها كانت © 
ولا زالت الصلة الوحيدة بين حضارات المافي 
وحضارة اليوم ٠‏ 


لقد اندئرت جميع أخواتها السامية من آرامية ©» 
وكنعانية »© وكلدانية »؛ وسريانينة » وأاشورية »© 
وعبرأنية قديمة » وغيرها »2 فى حين بقيت هي علسى 
رغم ما مر بها من عصور الركود والجمود ؛ وينا 
فتثت تفيض بالقوة والحيوية والحياة . 

انها الحصن المنيع الذي تحتمي فيه العروبة 
من طغيان العامية واللهجات المحلية . انها الرابطة 
النفسية التي تجمع بين أهل البلاد ؛اتباعدة ») 
والصيغة الجميلة التي نودعها مكنونات العقول 
والتلوب جيلا بعد جيل . 


40 


هذه اللفة العربية وبسعت مبادىء ومثلا وقيما 
سماوية لم تضق بها 4 ولم تنطل عن احتمال 
أعبائها . بل فى ظل حضارة الاسلام مرنت وأمتصت 
وفاعلحة ونيت تباءها "الطبيمن: المتظون من :داخلها , 

ولم تمض حتب طويلة حتى غدت لغة الشعوب 
من أوااشط. ايحا الى حال البراسن: ميات 
احناما وام سطع لنة ين لكك هيده البقبات أن 
تثبت لها » أو تحول بينها » وبين سيادتها ) وقد يكون 
من اسباب ذلك أنها لغة القرآن الكريم ؛ وقد يكون 
من أسسبابه قوتها وجمالها الفني ٠‏ ومهما تكن الاسياب 
فانها أصبحت لغة قومية لامم وشعوب قد تختلف 
وتتباين. فى اجناسها واصل نشأتها » ولكنها تأتلف 
وتتحد فى عرويتها فهي جميعا تنضوي تحت لوالهما 
وتتلتن لسانها ؛ وتعب من قرآنها وشعرها وبيانها. ) 
فتستطيع أن تعيش لها وبها » وتحيى فيها حياتها 
المعنوية : الادبية والعقلية » وهي ما تزال الى اليوم 
لغة يعوب الفبرق العربي من الخليج الع الديتسز 
الاطلسي »© تتوهج جذوتها » وترسل ضوءها وشررها ' 
الى كل مكان حتى فى امريكا » فقد تناول منها 
المماجرون الى تلك الديار النائية اقباسا لا تزال 
تضىء فى مجلاتهم وآثارهم الادبية. 


وواضح أنها اجتازت آمادا وأحتابا متطاولة من 
الزمن » وقد لمت بها خطوب كثيرة » ولكنها وقفنت 
فى طريقها كالصخرة فى مجرى السيل » يلم بها ثم 
بل لقد تطورت أطوارا كثيرة بحكم ما التقت بيه يمن 
ثقافات ©» وقد حولت أليها وصبت فيها ثقاذنات 
الفرس واليونان والهند ومصر واسبانيا اللاتينية » 


اصبحت نهرأ كبيرا تتدافع اليه جداول شتى من 
النكر والمعرفة » وهو لا ينحرف »© ولا يغير وجهته » 
بل يجري غزيرا زاخرا متدفقا مقتحيا كل ما يصادفه 
من حواجز وسسدود »© ولقد وحدت اللفة العربية 

ن الامم والشعوب © فاذا هي جميعها عالم عربي 
يات أو تباعدت ومهما شرقت أو غربت(1) 

نعم انها لغة عجيبة أنضجها الزمن المتطاول فى 
اللكاع الفجانعة إكى الطردرة واخرحتية النشتصيرة 
السليمة © والاحساسن المرهف >؛ والادراك التافذ ©» 
لغة كاملة معجبة عجيبة » تكاد تصور الفاظلها 
شاد الطبيعة + وتبكل كايا خطعراتك التفوسن + 
تكاد تتجلى معانيها فى اجراسى الالفاظ © وتتمثل فى 
نبرات الحروف » كأنيا كلماتها خطرات الضمير ©» 
ونيضات القلوب »© ونبرات الحياة . فالمعاني المحسة 
والمعقولة مبينة فى الفاظ تدرك الفروق الدتيقة بيسن 
الاشياء المتشابهة » فتضع للثششببيه لفظا غير ما 
وضعته لشبيهه » ادراكا للفرق الدقيق بينهما » ماذا 
وضعت بعض اللفات للضرب مثلا كلمة واحدة »© 
وضعت العربية كليات تختلف بياختلاف آلة الغفرب 
وموضعه من الجسم »© واذا دلت اللغات على صقفات 
الوجه الانساني مثلا بكلمات مركبة لكل صيغة دلت 
العرفية ان كل بحلية .فى الالنسان وكل: لقة ق -عيننة» 
وحاجبه وائفه وقمه وأسنائه وغيرها بأسماء خاصة ©» 
ثم هذا الاحساسس. الحاد الدقيق المتمثل فى المفردات 
بخان فى "التركيب مدعفيا + مكل كله لياق الحياتة 
مكان نكسن ييا لكان »ان ضحي بها الكانة. تسيوين) 
فتعطي أوتاخذ صوتا مكانئا لهذه المكانة » فالكلية 
الاصيلة لها أقوى الاصوات وهو الضم » واطر 
لها النتح والجر » وما ارى هذا الا ضربا من الحياة 
فى الالفاظ والتركيب يبين عن ادق الاحساس ل 


واذا اشتملت اللفات على كلمات هي : مادتها . 
نف اللقة العربية ياد . وقوالت فيلا داعت 
حين الحاجة »© فيها مادة ووزن © فخذ المادة أو اخلقها 
أو إأستعرها من لغة أخرى »© ثم صبها فى قالب من 
توالب الاسياء والافعال وصورها بالتوالب أو 
الاوزان » فمن سسمع فاعلا أو مفعولا ادرك أن هذا 
الوزن فى حركاتة وسكناته له معنى يلازمه فى الواد 
كلها » وبهذا امتازت اللغة العربية واسبانت 
كمبائضيا #يكتنئ تلكا عن قفقها كل عله استح: 


00 د الذهن التطاول ,كالضة نكرة سحيعة 


قوية. 


وقد أمتحنت 7 اله ««الحكتار ” الواسمة »© 
د سنا ع ل و 
حضار 5 القترون المتطاولة 4 والايم المختلفة غير 
كارهة »© ولا مكرهة ؛ وقد اراد الله لها أن تكون 
لغة كتابه وترجمان وحيه » وبلاغ رسالته » فاشتملت 
على العالم الصني والعقلئ مصورا ق كلبات وآيات:؛ 
وجوزيت على هذا خلودا ما خلد للانسان عقل وقلب » 
وكا اصقان له احشياس :ولفراك ‏ 


وتقلب الزمن وتوالت المحن وثارت الفتن » وهي 


ثابتة ناضرة رائعة ثبات قوانين » وروعة كواكيبه . 


محيت لفات »© وبدلت لغات ©» وحرفت لفات 
والعربية هي العربية » لم تمح ولم تغير ولم تبدل . 
ماكب الخلوة فى هذل » 

ولم تبق العربية لغة العرب وحدهم » بل 
تنفتها الامم الأخرى 4 واولتها من الغناية والحفاوة 
اكثر ميا اولك لعاتها احيانا » غصارت العة اعسوم 
والآداب للعرب ؛ وغير العرب » حقبا طويلة » ما بين 
أفصن: الغرب :واتصتى اشيرق ولا عزال: لقة :ادب 
وعلم فى الامم الاسلامية غير العربية . 


وقد حوت على مر العصور أدبا لا تحويه لفة 


وقاريقها * العربية بقرانها خالدة اباقية غلن. الخطوب 
والعصور» لغة دين وعلم وأدب وحضارة وانسانية(2) 
ولد اشترك مع العربية لغتان أخريان يكوتهما 
لغتين.. عموميتين- لافكار دينية وآداب اجتماعية »© 
اللفتان هما : اللغة اللاتينية ٠‏ واللغة اليوتائية”. 


لقد كانت اللاتينية تستعمل من (كميانيا) فى ايطاليا 


الجنوبية » الى الجزر البريطانية ومن نهر الراين 
الى جبل الاطئس ٠.‏ 


(1) انظر مقال : د/رشوقي ضيف . مجلة العربي رقم 58 . 
(2) انظر : كتاب (مهد العرب) للدكتور عبد الوهابع.ام 
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. اقرأ رقم (040 القاهرة‎ ٠ 


- 


واتفملت” التوناتية ين ' اكافين شعلة -السسي 
شاطىء دجلة » ومن البحر الاسود الى تخنوم 
الحيشة . لكن ما أضيق هذا الانتشار اذا ما قوبل 
بانتشار العربية التي امتدت اللى اسيانيا وافريقيا حتى 
خط الاستواء » وجنوب آسيا وششسمالها السى #مننا 
وراء بلاد التترء 

لقد امسست اللاتيئية واليونانية فى صف اللفات 
الضعيفة منذ هبطت مدنيتاهيا فما الذي حفظ اللغفة 
العربية حية رغم ما مر بها من محن وأهوال ؟ ٠‏ 

ان الذي كان باعثا على قيام الحضارة العربية 
الاسلامية ».هو هو الذي ما زال حافظ العربية الى 
اليوم هو القرآن الكريم » والاسلام يرمي الى التوحيد 
توحيد الانسانية فى الاخاء الانساني » وتوحيد 
البشرية فى الانتاج المادي » وتوحيد المسلمين فى 
الحديث بالعربية . ولغة الاسلام : العربية . 


وفلاخا ونحاحا . 

خصائص اللغة العربية ومميزاتها : 
غيرها »© لا تدانيها فيها لفة من لغات العالم » فأنت 
تستطيع أن تصنع من. كلماتها الخلاقة ومفنرداتها 
وتشحذ الهمم »© وتنبه العتول 

وف اعضتاللقة المريكة” بحيال الالسعطناك 
وحسن هيئتها 4 وذلك أهتماما منها بالمعنى حتغى 
يقع القول من نفس السامع الموقع المرجو . الذي 
يهيىء له الحالة النفسية التي تحفزه الى الحركة 
واليقظة والعمل . والحق يقال أن العربية بهذا 
أصبحت من أكثر لغات العالم دلالة معنوية . 

تال جورجي زيدان : « الفعل (قضى) معناه 
(حكم) والاصل فيه القطع الحسي » والفعل (عقل) 
معناه (فهم) وهو مأخوذ من : عقل الناقة » أي ريطهاء» 
3 والفمل «ادرك) الاصل فيه البلوغ الحسي » فيقال 
املا للدلالة عل ى الوصول الحسي ى لكان والرمان» 


(3) 
69 
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وضح » ول(الراي) صله من (راأى) اي شهد بعينه (3) ٠‏ 


وى اللغة العربية صَّيعٌ وقوالب وابنية » تدل 
على معان وصنات وأحوال » همأ كان على (فعلان) 
دل على الحركة والاضطراب » كالنزوان والغليان » 
والضريان »© والهيجان » وما كان على (فعلان) دل على 
من أحوال كالعطثشان والغرثان والشيعان 
والريان والغضبان »© وما كان على (أفعل) دل على 
صنات بالالوان نحو : أبيض وأحمر وأسود 0 
واأخضر » وكذلك العيوب تكون على (نمل) نحو ؛ أزرق 
واحول وأعور وأقرع واقطع وأعرج واضيق © وتكون 
الادواء على (فعال) : كالصداع والزكام والسعال 
والخئاق والكباد » والاصوات اكثرها على هذا : 
كالسراح والبات والضباع والرفاء والثفاء والخوار © 
وفصل آخر منها على (فعيل) : كالضجيج »© والهرير 
والهدير والصهيل والنهيق والضغيب والزئير والنعيق 
والنعيب والخرير والصوير » وحكايات الاصوات 
عل زتمللة) .> كالسورة و الفرمار ة والغرمكججرة 2 
واطعمة العرب على (فعيلة) : كالسخينة والعصيدة » 
واللفيتة » والنقيمة ©» والعقيقة » وأكثر الادوية على 
[فمول) 3 :كاللموق :2و السسوفل 4 و الوجوف 6 و اللكون: 
والذرور » والقطور » وأكثر العادات فى الاستكثار 
علسى ( مفعال) نحو مطعان و مطعام » ومضراب 
ومضياق © ومكثار » ومهذار » وأمرأة معطار © 
ومذكار ؛ ومئناث (4) . 


صفات تقع من 


وأبنية الافعال عامل :قوي من عوامل ثروة اللفة 
العربية . وقدرتها على الدلالة على فرق وظلال تنضاف 
الى المعنىالاصلي دون زيادة فى اللفظ وقد عقد الثعالبي 
فى فقه (اللغة وسر العربية) فصلا فى أبنية الافعال ) 
فقال : فى الاكثر الاغلب (فعل) يكون بمعنى التكثير 
كقوله ‏ عز ذكره ‏ : « وغلقت الابواب »© وقوله : 
«يذبحون ابناعكم» » و(فعل) يكون بمعنى أفعل نحو : 
خبر واخبر » وكرم وأكرم » ونزل وانزل » ويككون 
فعل بنية لا لمعنى » نحو : كلم » ويكون بيعنى 
نسب » نحو (ظلمة بتشديد اللام) اذا نسبه الى الظلم . 


(وأفعل) يكون بمعنى فعل »© نحو : أسقتى 
وسقى © (وفاعل) يكون بين اثنين نحوة ضاريه وبارزه» 
ويكون بمعنى (فعل) كقول الله عز وجل : « قاتلهم 


راجع كتاب (الفلسفة اللغوية) لجرجي زيدان .الطبعة الثالثة القاهرة ص 110 ٠‏ 
انظر ص 552 554 من فقه اللغة للثعالبيط المكتبة التجارية 


ية بالقامرة. 


الله » أي قتلهم » (وتفاعل) يكون بين اثنين وبين 
الجماعة » نحو : تجادلا » وتناظرا » ويكون من واحد 
لحي : تزاف .له © ويكون يبعت أظهر. 4 نحو : تتفافل 
وتجاهل ؛ اذا اظهر غفلة وجهلا » (وتفعل) يكوه 
بمعثى (فعل) نخو : تخلصه اذا خلصه . (واستفعل) 
يكون بمعنى التكلف ©» نحو الي ا تلد 
ويكون استفعل بمعنى الاستدماء والطلب © نحو : 
استطعم ويكون يمعنى صار © نحو : استنوق 
الجبل (5) . 
وشىء آخر يجعل اللغة العربية اكثر مروئة 
فى الواقع من غيرها من اللغات الحية المعروفة > وهو 
3 اكثر اللغات قبولا للاشتقاق ؛ والاشتقاق باب 
كسم ايع به اللغفة أن تؤدي معاني الحشارة 
الحديثة على اختلافها © والاشتقاق فى العربية يقوم 
بدور لا يستهان بيه فى تنويع المعنى الاصلي 
وتلوينه » اذ يكسبه خواص مختلفة بين طبع وتطيسع 
ومبالفة وتعدية ومطاوعة » ومثشاركة © ومبادلة 
مما لا يتيسسر التعبير عنه فى اللفات الآرية متسلو 6 
الا بألفاظ خاصة ذات معان مسستقلة © ولا نزاع فى أن 


2 العربية الفريد ىق المحان ؛ قد زودها. 


لاحظ السيوطي هذه الزيادة فى المعنى المشترك حين 
عرف الاشتقاق بأنه « أخذ صيغة من أخرى مسع 
اتفاتهنا معت وسنادة وهيئة : تركيب:4 ليول: بالثاتية 
على معنى الاصل بزيادة مفيدة © لاجلها اختلفا هيئة 
أو حروفا » وجلي أن هذه الطريقة فى توليد الالفاظ 
بعضهاة من بعض تجعل من اللغة جسما حيا »© تتوالد 
اجزاؤه » ويتصل بعضها ببعض ؛ بأواصر قوية 
واضحة » وتغني عن عدد ضكم من المفردات المفككة 
المنعزلة التي كان لابد متها لى عدم الاشتقاق » وأن 
هذا الارتباط بين الفاظ العربية الذي يقوم على ثبات 
عناصر مادية ظاهرة ©» وهي الحروف أو الاصوات 
الثلاثة وثبات قدر من المعنى سواء كان ماديا ظاهرا » 
او مختفيا مستترا ») خصيصة عظيمة لهذه اللفة 
تشعر متعلمها يما بين الفاظها من صلات حية » تسمح 
لنا بالتول. بأن ارتباطها حيوي ؛ وأن طريقتها حيوية 
توليدية » وليست آلية حايدة . 


(5) انظر ص 549 551 من فقه اللغة قش لس 


وهي تدل بالحركات على المعاني المختلفة » من 
غير أن تكون تلك الحركات اثرا لمقطع. او بقية من 
اداة فيكون ذلك فى وسط الكلمة وأولها وآخرهما: 
فهم يفرقون بالحركة بين اسم القاعل واسسم المفعول 
كال ترم ومو ١‏ رامق كل الغلوي وقعقل 
المجهول ©» نحو : كتب وكتب ؛ وبين القعل والمصدر ©» 
فى مثل : علم وعلم ©» وبين الوصف والمصدر »؛ فى مثل 
فرح وغرح »© وبين المفرد والجمع فى مثل : أسد 
وأسيد (6) ٠‏ 

هذه العلامات الاعرابية اشارة الى معان يتصد 
الييا . ناللغة العربية اذن تجعل الصدارة للمعنى . 
ولا نعرف بين اللفات الكبرى لغة أصلح من لغتنا 
العربية لهذا الباب من أبواب الدراسسة اللغوية ©» لان 
مخارج حروفها مسستوفاة متميزة (7) ٠‏ 

قال ابن جني : فكأن العرب انما تحلى الفاظها 
وتدبجها وتشيها وتزخرفها ©» عناية منها بالممانسي 
التي وراءها » وتوصلا بها الى ادراك مطالبها © وقد 
ثال رسؤل: الله سان الله عليه وسام 2 (ان تسن 
الشعر لحكمة وان من البيسان لسحرا) فاذا كان 
رسول الله يعتقد هذا فى الناظ هؤلاء التوم » 
الثن: تعملة: متايه واقيراكا للشلتيوت: #6 سينا 
وسلما الى تخصيل المطلوب + هرف بثلك أن الالفاظ 
خدم للمعاني » والمخدوم ‏ لااشك 
الخادم (8) + 


غاذا رايت العرب هد اصلحوا الفاظهسا سه الي 
العربية ‏ وحسنوها » وحموا حواشيها وهذبوها » 

وصقلوا غروبها وارهنوها »© فلا ترين أن العناية 
اذ ذاك انما هي بالالفاظ » بل هي عندنا خدمة 
منهم للمعاني وتنويه وتشريف »© ونظير ذلك © وانهيا:' 
الوعاء وتحصينه ©» وتزكيته وتقديسه » وانبما 
المبغي بذلك منه الاحتياط للموعي عليه وجواره بيبا 
يعطر بنشره »© ولا يمر جوهره كما قد تجد من المعاني 
الفاخرة السامية .ما يهجنه » ويفص منه كدرة لفظه 


7 ونسسوع العبارة عنه )9( . 


أنه لما كانت الالناظ للمعاني أزمة وعليها آدلة واليها 


الطبعة السابقة . 


(6) انظر ص 47 49 من فلسسنة اللفة العربيةد. :مدان امي > المككلة التطاوية الا 
(7) من كتاب اشتات مجتمعات ‏ عباس العقادص 49 دار المعارف بمصر . 
(8) الخصائص لابن جنيق ص 228 ج 1 مطيعة الهلال يمضر 00 


(09” الرجخ: اسايق ض 225 


موصلة » وعلى المراد منها محصلة » عنيت العرب بهاء 
فأولتها صالحا من تثقيقها واصلاحها (10) ٠‏ 


للفظ عندهع +تعدييور تهرك المننى مجن اول الكلية؟ 
وذلك لقوة العناية به » غقدموا دليله ليكون نلك 
امارة لتمكنه عند هم 4 وعلى ذلك تقدمت حتروف 
الضارعة ق اول النسين اذ'عن دلائل على الفاغلين + 
من هم © وما هم » وكم عدتهم © ثحو : أفعل » وتقعل» 
وتفعل »© ويفعل : فالمعاني أقوى عند العرب © وأكرم 
وبالغوا فى تحبيرها » وتحسيثها » لتكون المعاني » 
أوتع فى السمع واذهب فى الدلالة على التصد . 

ردن كمنقين ١‏ العريية ال جعرب: عد كينا 
وفامليكها ف “الحياة > وتومية ان الفلا والستسمىي + 
الحركية » وكأن إللغفة العربية بهذه الحركية تدفع 
بابقائها الى المجد دفعا وتغرسس فيهم حب العيل 
والحركة © هلا ينبغي أن تكون اللغة متحركة مرئة 
واهلها جامدون ساكتنون . 


كالابياك أناعنى ١‏ افق كد لانن سمه 
وكيف وقعت من تقدم بعض حروقها على بعض © 
والفببوة متكيه انيهنا يبو للكفوت والحركة + 
وجبات تراكيبها الست مستمملة كلها لم يهمل منها 
ىعو هي (قول)و (قلو)و (وقل)و (ولق)و القواو(لوق) 
قول وهو القول : وذلك أن الفم واللسان يخفان له 
ويقلقان ويمذلان به . وهو بضد السكوت الذي همو 
داعيسة الى الشكون . الامرئ ان الانتداء ذا نان 
اخذا 6ق العول لم .يكن الحرفه التدووبه الا متفرع » 
ولما كان الانتهاء اخذا فى السكوت . لم يكن الحرف 
الموقوف عليه الا سساكنا » وأما « كلم » فهذه.ايضا 
حالها وذلك أنها حيث تقلبت فمعناها الدلالة على 
القوة والشدة (11) . 

وتأكيدا لهذا المعنى قال ابن جني « وذلك انا 
عتدنا تقاليب الكلام الستة على القوة والشدة » 
وتقاليب القول الستة على الاسراع والخفة (12) . 

آرايت لغة تهيىء الحالة النفسية فى الأنسائية » 
وتحفز الهمم الى الوثوب والحركة ©» وتشحذ النفوس 


(10) تفن المصدر ص 217 . 
(11) الخصائص لابن جني ج 1 ص 5 ل 12 . 
(12) الخصائص لابن جني جح 1 ص 527 ٠‏ 


الى الاصالة والابتكار والابداع مثل اللغة العربية 5. 
ولعلنا نعرف ان هذا هو السر فى بلوغ المسلمين 
اوج العظمة والحضارة..4 وقيادة الدنيا » ونلك 
حينما كانوا عاملين بميادىء تعاليم الاسلام . 
قال الدكتور عثمان امين : أما عن الحركية فاللفات 
الفربية لا ترى مانعا من البدء بالحروف الساكنة» 
فاسم (أفلاطون) فى جميع تلك اللغات مبدوء يحرفين 
مساكنين »© أما فى اللغة العربية » فقد امتنع النطضق 
بالحرف الساكن فى أول الكلمة » ولذلك أضاف العرب 
ألفا أو همزة الى حروف اسسم افلاطون » كيما يتيمسر 
النطق به تمششيا مع فلسفة اللغة العربية » التي 
تمنع الناطق بها من النطق بالحروف الساكنة فى أول 
الكلام » لان تلك الفلسفة تفترض أن كل قول اذا كان 
قولا حادا »؛ ينبغي أن يكون بمنزلة الفعل ©» أو أن يهيىء 
قائله أو سامعه للفعل المرتقب »© والفعل يقتضني 
الحركة ويستلزم الخفوف كمسا قال ابن جني »© واي 
قول لا يكون فيه حركية أو تهيؤ للفعل فهو عبث أو 
لهو .© وفاسفة العربية كريد آن ثنزة آهلها عن لنُنو 
الكلام (13) ٠‏ 
والحركية فى العربية حركية حياة خلاقة مبدعة». 
ذات عبقرية خاصة» وهي لاتكتفي بمسايرة التطورات 
المستحدثة » كما تفعل بقية اللغات »© بل يجد الياحث 
المنصف فيها حركة بشرية فى تفاعلها ©» فكأنها كان 
يذهب ويجىء وتموج فيه العواطف والاحاسيس © ومن 
ابرز المميزات فى العربية أن كلماتها تنعم بهذه الحياة 
وبهذه الحركية » فى الحين الذي تجد الكلمات فى 
سائر اللغات أدوات جامدة »© لا يعرف فيها ثشىء من 
الحياة ؛ الا بعد ان تجتمع طائقة منها الى بعضها » 
وتؤلف عيارة. 
ان العربية فى عبقريتها » لم تكتف بهذا المنطق 
الذى هو فى حد ذاته قاعدة بل عمدت الى أكثر من 
ذلك . وها هي ظاهرة من ظواهر حياتها وحركتها حتى 
فى الكلمات © فهي تتساهل أشمل ما يكون التساهل 
حيال من يتكليها » كما يفعل الرجل الشهم ازاء 
صاحبه تماما » خذ مثلا كلمة (غضروف) أن اجتمياع 
الغين والضاد يثقل احيانا على اللفظ وتنائنق 
الكلمات فى الكلمة يجعلها سسريعة الانفصال عنن 


(13) محاضرات جامعة الازهر ‏ المومم الثاني 1962 م 


أخواتها فى العبارة » وفى السرعة »© فياذا تذعل 
اللغة العربية لتتلافى هذا الامر 5 انها تتساهل معك ©» 
وتقول لك »؛ اذا لم تستطع .أن تلفظ كلمة (غضروف) 
نالفظ كلمة (غرضوف) فانها 0 . 


ان اللفة العربية لا تتعنت الى الدرحجة 0 
م 
عاذ الت من نبالة هواطنها) .وين كهانة أخلاتينا 
أسير لا تكاد تملك من أمرك ثشييئًا . والحياة التي 
فيها حياة ذات مقاصد » تريد أن يكون التعبير حميلا 
فكرة مستمرة للجمال والذوق والذكاء » فكرة تتدقسع 
بصورة تلقائية وتتولد من نفسها كالطاتقة الثذرية 
سواعء سواءع (14) . 


وانتقل بالقارىء العربي الى خاسة اخرئ .من 
خصائص العربية . هذه الخاصية هي الاعراب 
والاعراب هو : الابانة عن المعاني بالالفاظ ولفنظلة 
اعراب مصدر من اعريت عن الشسىء اذا أوضحت 
نه يقال فزن مغرب كن ها فى تلننه الأ مدخ لها 
وموضح عنله . 

الا ترى أنك أذا سمعت اكرم سعيد أياه © 
وشكر سعيدا أبوه » علمت برفع احدهيا ونصب الآخر 
الفاعل من المفعول ولو كان الكلام شرجا واحدا 
لاستيهم احدهما من صاحيه . 


واأصل هذا كله قولهم « العرب »© وذلك لما يعزى 
اليه من الفصاحة » والاعراب وألبيان ٠‏ ومنه تولهم 
فى الحديث « الثيب تعرب عن نفسلها » والمعمرب 
ماحب الخيل العراب »© وعليه قول الشاعر : 
ويصهل فى مثل جوف الطلو 
كي صهيسلا تبين للمعرب 


أي اذا سمع صاحب الخيل العراب صوته علم أنه 
عربمي (15). 5 

الجميل بالحالات المختلفة للكلمة » وعن صلات 
الكليات بعضها ببعض » ويمكن أن نتول ؛ أن الاعراب 
دعوة الى الترابط والتآلف واعطاء كل ذي حق حقه 
دون ما لبس أو ايهام ٠‏ 


والعربية لغة وضوح وجلاء » والاعراب احدى 
وسائلها لتحقيق هذه الفاية . وفى اللفات الخالية من 
الاعراب يعتمد أهل اللغة على القرائن » وعلى اضافة 
كلمات الى الجملة لفهم المقصود من المعائي » ولكن 
الاتكال على الترائن » وعلى اضافة بعض الكلمات ©» 
ريما لا يطرد . فأوجبت لغة العرب التفريق بين الفاعل 
والمفعول بالاعراب والا وقتع الابهام ويهذا الصدد يحكى 
أن رجلا دخل على آمير المؤمتين علي كرم الله 
وجهه ‏ فقال له من غير اعراب : (قتل الناس عثمان) 
يخال اله على اميل الؤمتين: :بين الفامل: ين ' اللنفول 
رصن الله فاك وكذلك لا تستطيع التفرقة بين النفسي 
والتعجب والااستفهام ألا بالاعراب لان الصيفة فيها 
جميعا واحدة ©» وحكاية ابي الاسود الدؤلي مع ابنته 
مشهورة »© اذ كانت تشاهد السسماء » وتعجب لمنظرها» 
قعالت: © ها أكنيق لنقم- التوق)" الشبجاء 'فقال ابوه 
تكومها تقالكة رجا عن هذا ابنال > واتنا آنا امَصيه 
فتكال : لها اذن قولي : ما أحسن السمساء . وافتحي 
فاك » وهكذا وضع باب التعجب © وياب الاستفهام فى 


العربية. 


الاعراب اذن مطلب العقل فى اللغة ولذلك نرى 
ان الامراب ازقى .ينا وضلت اليه 'اللقاف ىق الآبابة 
والوضوح . وهذه المرتبة قد بلفتها العررية 
النصحى » ولا يشاركها فيه من اللغات القديمة الا 
اليونانية واللاتينية » ولا يشاركها فيه مسن اللفات 
الحية الا الالمانية . اما الغفات الآرية الحديشة ‏ 
وتفمل لمعل 'لفات اوريا الحديكة عد فق كلت مسن 
الاعراب © ولا مميز فيها بين الرفع والنصب والجر »6 
وانما يتوم مقامها الحاق ادوات خاصة بذلك معظمها 
من حروف الجر » أو بتقديم الالفاظ وتأخيرها » مما 
لاتخرح عن الوضيع الخارحص + ق لكان + ,هذا ف 
حين ان اللغة العربية » قد استلزمت من أول الامر ©» 
أن يكون الفكر الواعي مجددا للوضع الخارجي »© وان 
يكون النظر الى المعنى : هو المبرر للتقديم والتاخير 
وتأكيد الاسناد وغير ثلك (16) ٠‏ 

وتحن نعني بالاعراب تغيير اواخر الكلم بتغيير 
العوامل عليها بالرفع والنمب والجر والسكون 76 
واللغات الحية فى العالم المتمدن الآن تعد بالمشرات 
لندى: ننتها بن اللغات العزية الا علاث :"وغي العربية 


(14) انظر مقال الياس قنصل ‏ مجلة الاقلام المجلد الاول ل بفداد. 


(15) الخصائص جح 1 ص 22 24 ٠‏ 


' (16) انظر : كتاب (فلسفة اللغة العربية) الدكتورعثمان أمين المكتبة الثقافية عدد 144 التاهرة . 


وابنتها الحبيشية واللفغة الالمانية (17) وقد أشار 
عبد الرحئن بن خلدون الى مكانة العرب من كلام 
العرب فقال : فان كلامهم ‏ أي العرب ل واسع» 
ولكل مقام عندهم مقال يختص به بعد كمال الاعراب 
والابانة ٠‏ الا ترى أن قولهم زيد جاعني مغاير لقولهم : 
جاءني زيد » من قبل أن المتقدم منهما هو الاهم عند 
المتكلم ؟ فمن قال : زيد جاعني » أفاد أن اهتمايه 
بالشخص قبل 09 المسند . وكذلك التعبير عن 
اجزاء الجملة ؛ بما يناسب المقام من موصول أو مبهم 
أو معرفة . وكذا تأكيد الاسناد على الجملة كقولهم : 
زيد قائم » وان زيدا قائم » وان زيدا لقائم » متغايرة 
كلها فى الادلة وان استوت من طريق الاعراب ©» فان 
الاول اللعارى عن التأكيد انما يفيد الخالى الذهن » 
والثاني الؤكد ينيد الترهد 4 :والثالث يعيد. النكر + 
فهي مختلفقة (18) ٠‏ 

وآذا'عانت المريبة عت والاقوات و ييا 
للمخاطب والسامع وراحة للمتكلم » فحرصا مها 
على وقت السامع والمتكلم توخت التركيز فى المعنى 
والايجاز فى الجملة اقتدارا واختصارا وتوسعا وثقة 
بفهم المخاطب . قال الله تعالى : « كل من عليها فان » 
أي على الارض »© وقال عز وجل : « حتتى توارت 
بالحجاب » يعني الشمس ٠.‏ وقال « كلا اذا بلفت 
التراقي » يعني الروح . 

وقد تستممل العربية حرفا واحدا يدل على 
معان كثيرة ويعبر عن أغراض متنوعة . مثال ذلك 
حرف (اللام) فمنه : لام التوكيد » ولام الاسستغاثة» 
ولام التعجب » ولام الملك © ولام السبب »© ولام الوتت 
ولام التخصيص » ولام الامر » ولام الجزاء © ولام 
القتسم ©» على أن فى اللغة العربية مرونة وحسسلساا 
موسسيقيا يجعلانها لا تتردد فى أن تزيد أو تحذف © 
حفظا للتوازن »© وايثارا له » فالزيادة مثل : قوله 
تعالى « وتظئون بالله الظنونا »© . « فأضلونئا السسبيلا» 
والحذف مثل : قوله تعالى : «١‏ والليل أذا يسر 6 

ولهذا كله قال صاحب العبقريات : « واللفة 
العربية فى طليعة: اللغات المعبرة بين لغات العالم 
الشرقية او الغريية : فلا يعرف علهياء 
اللغات لغة قوم تتراءى لنا صفاتهم وصفات أوطائهم 
من كلماتهم والفاظهم » كما تتراءى لنا اطوار المجتمع 


.)17( 


(19) انظشر مجلة الازهر مارس 


15059 مقال عباس العتقاد . 


العربي من مادة الفاظه ومفرداته فى اسلوب الواقع 
واسلوب المجاز (19) . 

ولتد شهد للغة العربية كبار الباحثين والعلماء 
والمستشرقين »© من غير العرب . وكان هذا منهم 
اعرايا عن الحتيقة التي لا يسسوغ انكارها 4 ومرضاة 
للعلم فى ذاته. 

قال : اغناطيوس كراتشكونسكي : اول ما 
نلحظه من أول نظرة نلقيها على هذه اللغة ل أي 
العربية ‏ الغنى العظيم فى الكليات » والاتقان فى 
الشكل والليونة فى التركيب . 

وقال الدكتور (ستنجاسى) : ولتسائل اأئنفئشسنا 
ماذا كان مصير هذه اللغة العربية » لو لم يكن محمد. 
ولو لم يكن القرآن ؟ ونحن لا ننكر ان اللفة العربية 
أنتجت قبل الاسلام ألوانا عديدة من الشعر ) وهي 
غاية فى الحسن والرقة الا أنها كانت كلها محنوظة 
ئ أذهان الناس وغير مكتوبة » زد علبي ذلك أن 
الشعر العربي » ليس هو الادب كله . 


المدهثشات أن تنبت تلك اللغة العربية التوية » وتصل 
الرحل » تلك اللغة القي شاقت لحرانا متعزاة جور نيا 
ودقة معائيها 4 وحسسن نظام مبانيها 4 وكانت هده 
اللغة مجهولة عند الامم » ومن يوم علمت ظهرت لنا 
فى حلل الكمال » ولم يعرف لها فى كل أطوار حياتها لا 
طفولة ولا شيخوخة »© لا نكاد تعلسم من ثأنها الا 
شبيها لهذه اللغة التي ظهرت للباحثين من غير 
تدرج © وبقيت حافظة لكيانها من كل شائية ٠‏ 

وقالن (قنيتجلن أن اللقنة الغرنية لعيك © 
فى خلال المرحلة التاريخية التي بدأات » حين احتكر 
العرب ‏ على حساب الرومان واليونان ‏ طريسق 
الهئند. 1 

وقال العلامة (فريتاج الالماني) : ان اللفنة 
الذين نيغفوا فى التأليف بها لا يكاد يأتي عليهم العد » 


(أرنست رينان) : من 


٠. التاهرة‎ 


وان اختلافنا عنهم فى الزمان والسجايا والاخلاق أقام 
بيننا ونحن الغرباء عنالعربية ‏ وبين ما القوه 
حجايا لا يتبين ما وراءه الا يبصعوية. 


وقال (ريتشرد كويتهيل) : انه لا يعتل ان تحل 
اللفة الفرنسية أو الانجليزية محل اللغة العربيية» 
وان شعبا له آداب غنية متوعة كالآداب العربية ©» 
ولغة مرنة ذات مادة تكاد لا تفنى » لا يخون ماضيه © 
ولا ينبذ ارثا اتصل اليه بعد قرون طويلة عن آبائه 
وأجداده 4 وأن التباين الجزئي الذي بدو بين اللهجات 
العربية » لابد أن يزول ٠‏ 


وقال (وليم رول) : أن اللغة العربية لم تتقهقر 
قط يسا مصى أمام اي 'لفة.من: الات التي احتكت 
ينا > وانها ستحافظ علن عياتها ق: المستهلن: + كينا 
فعلت فى الماضي وان لها لينا ومرونة ييكنائها من 
التكيف وفقا لمقتضشيات العصر ٠.‏ 


وقال التاحليوت) :ان الذغة: المرنية اله فؤال 
حية حياة حقتيتية ©» وأنها احدى ثلاث لغات استولت 
على سكان المعمورة انستيلاء لم يحصل عليه غيرها 
الانجليزية والفرنسية ©» وهي تخالف أختيها بأن زمان 
حدوثها معروف © ولا يزيد سنها على قرون معدودة ©» 
اما اللغة العربية فابتداؤها أقدم من كل تاريخ . 

وقال ادوارد فان ديك : اللفة العربية من أكثر 
لغات الارض امتيازا» وهذا الامتياز من وجهين» الاول: 
من حيث ثروة معجمها »© والثاني من حيث استيعاب 
آدايها. 


وقال (بروكليان) 1 ولغة الشضعر العربي هذه © 
قد تميزت ميزة عظمى من الصور النحوية » وقد 


بلغت من حيث دقة التعبير عن علاقات الاأعلراب 
والنحو » ذروة التطور فى اللغات السامية » ومعجم 
المزبية 'اللتوي لا يجازيه مجم :فق كزائه > اله اتهسن 
تقوم على ارفاده منابع اللهجات الخاصة التي تنطق 
بها التبائل المربية : 


وقال (لوي مسسينيون) : فى حين أن اللغة 
السريانية نقلت احروميتها عن اللغة اليونانية نقلا » 
استطاعت لغة الشاد أن تشيد بناء فخما من الاعراب 
يضع امام الابصار مششهدا غلسفيا ذا آصالة وابتكار . 
ويفضل القرآن بلغت العربية من الاتساع مدى لا 
تكاد تعرفه اي لفغفة أخرى من لفات الدنيا 
والمسلمون جميعا » مؤمئون بأن العربية هي : وحدها 
اللسان الذي احل لهم أن يستعملوه فى صلاتهم ») 
وبهذا اكتسبت العربية منذ زمان طويل مكانة رفيعة 
فاتت جميع اللغات الاخرى التي تنطق بها شعوب 
اسلامية. 

وقال (رانكه) الفيلسوف الالماني : ان الثقافة 
الانسانية تعتمد على لفتين كلاسيكيتين هما : العربية 
واللاتينية » وبيئنيا اشتقت اللفات الغربية من ( 
اللاتينية » فقد نفثت اللفة العربية فى الشسرق روحا, 
فنية ٠‏ ولا يمكن فهم المصنفات الادبية الفارسية أو 
التركية بدون العودة الى الكلمات العربية وخاصة : 
أن وحي القرآن الكريم الذي لا يجارى ©» يعد بلا 
مراء ‏ اساسن العقيدة الانسانية والثقافة البشرية . 

وبعد ٠.‏ هذه هي اللغة العربية المتدفتة . وهذا 
هو مجمل آراء وشهدات المستشرقين وتلك 
خصائصها كما عرفناها » مما اعرقها لغة » انها 
لقة الليين والأبتلاف. 


حيبه 
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بل 


على الحالتف 


الاستاذ حلي زا لهحنداوي 


حقا لكل لغة مشاكلها » ومن يطلع على مسيرة 
اللغات فى العالم ير أن هناك فئة من اللغات تحيا حياة 
عامة » منسابة » وفئة منها تحيا فى حيز ضيق ©» 
يتناول اصحاب هذه اللغة © واهلها. 

وهذا ينطبق على اللغة العربية انطباقه على 
بقية اللفات . واللغة العربية اليوم تحيا فى هذا 
الجزء الضيق »© واذا ابتعدت قليلا عنه كان انفراجها 
فى دائرة الدراسات التاريخية والاجتماعية وقليل منه 
فى الدراسات العلمية » والمصطلحات التتنية . 
وقد مرت اللغة العربية بدور » كانت فيه لفة 
انسانية »؛ حين تجاوزت التخوم العربية » وأصبح 
أدبها والعلم فيها ذائعا فى الاتطار التي مسحها 
النتح العربي اولا » والدين ثانيا . 

والاسلام » بطبيعته © مرتبط باللغة العربية » 
ولا غنى للمسلم مهما كان اصله ومنشؤه عن الماميه 
باللغة العربية سواء كان قارئا للقرآن فى تأدية شعائر 
الدين » أو متفهما لاصوله . وهذه مزية لم تحظ بها 
لغة أخرى فى العالم ٠‏ وكان من وراء ذلك ان عم نفوذ 
اللغة العربية وأسهم فى التأليف بها جماعات عربية » 
وغير عربية . 

ولما انحسير التنفوذ العربي عن هذه الاتطار 
انحسر نفوذ اللغة فيها » كوسيلة للتعبير » والتأليف. 
ولم يبق منها الا رمزها المتصل بالدين . 

وقد ينطبق هذا المثل على لغة » تعد أكثر اللفات 
انتشارا اليوم » هي اللغة الانجليزية »؛ فان تفلفل 
الاحتلال الانجليزي فى الاقطار الدانية والنائية » مهد 
لهذه اللغة أن تنتشر وتتوسمع ©» وتقدم اللغة العلمية 
بها على الاقل . وقد ظل تأثير هذه اللغة فى الاوساط 
العلمية والدراسية بهذه الاتقطار » قائما ؛ حتى بعد 
انحسار الاحتلال » لان هذه الاقطار المتخلفة وجدت 
فراغا كبيرا 4 وجديا فى لفتها القومية وثتافتها » 
فظلت مثابرة على تبني اللغة الانجليز؛ة و مدارسها 
العالمية ») وجامعاتها . 


ولا ندري : الى منى تدوم هذه 
التبعية ؟ 


48 


حلب (سوريا) 


ويبدو أن الغزو نفسه يمهد لانتشار لغة الغازي» 
اما تقريا من الغازي © واما طلبا لاتمام النقص الذي 
تشعر به » والا فان هنالك لفات أخرى وأسسعة » لا 
تقل طواعية ومرونة وغنى عن اللفة الانجليزية » ولكن 
لم يرافقها غزو واسسع »© يمكن لها ما مكنه الفزو 
للفة الانجليزية . 

ولذلك تحيا اللغة العربية الآن فى حيز ضيق» هو 
رقعة العالم العربي ©» وهذه الحياة نفسها غير موحدة 
باصطلاحاتها » ولا مستقرة فى اشتقاقاتها » لاختلاف 
هذا العالم فى وجيات ثقافاته .2 , 

ولعل من العوامل البارزة فى 'استقرار اللغات 
الاجنبية أنها تصدر فى أثستقاقها من منبع واحد ©» هو 
اللغة اللاتينية » واليونانية القديمة » وهذا المنبع 
وحد مصطلحاتها العلمية والفلسفية » بينيا اللنة 
العربية قل اتصالها بهذا المنبع » فلذلك جسساءت 
المشكلة وتعقدت من نتيجة هذا الانقطاع . 


تنخ ند فنضة 

والذي يتأمل تطور اللغة العربية يحجد أنه 
تطور لا يتخطى الشكلية .»© والدوران على النقس » 
فأما البناء فهو باق لا يتبدل » وما اشسبهه ببناء عتيق » 
قد تأكلت حجارته » شأن آثارنا التديمة الشاخصة ©» 
وغطاها طحلب القدم . فالقواعد لا تزال واحدة » لبم 
يجرؤ أحد أن يخنف » أو ييسر من قيودها ؛ أو يقللمن 
شواذها المتقلتلة . ولم يبق منها الا عملية الاشتقاق ©. 
وهي عملية ناجعة » لو وجدت مسن يستغلها » 
ويفيد منها . ولكن هذه العملية ليست موحسدة فى 
الاقطار » اذ نرى كل مجمع لغوي يشتق وفق هواه 
واحتهاده » ثم لا يأخذ أحد بهذا الاشتقاق . ولا تفكر 
وزارة من وزارات التعليم والثقافة فى تطبيق هذه 
المثشتقات ؛ واذاعتها فى الكتب المدرسية التي يأخذ بها 
الطلاب ٠.‏ 

ولذلك: اذا اردنا خيرا وحياة لهذه المصطلحات» 


يجبا * 


اولا 
اعبائها. 

ثانيا © توحيد جهات الافتقاق بما يجري مع 
الطبع والعصر والحاحة . 

ثالثا : اذاعة هذه المسطلحات المشتقة » بكل 
وسيئة فعاله : فى ابناء الجيل الآتي ٠‏ 


د جد اعد 

واما الذين يزعمون أن اللغة العربية عتقيمة © 
ى الحياة الحديثة » تعصبا أو لهوى 
ن اللغة العربية » بطبيعتها ©» 
له جيه ع مل يدل حل للك ل ردانها ال 
وقد امتحنت ‏ أيام النهضة العلمية تى العصور 
العباسية ‏ وثبتت لهذا الامتحان » وعيرت أاحسن 
تعبير عن كل خاطرة © وتجرية »© ومعنى هذا أتهها 
اد التاريض الحاحديء بأريشه بجا وريه ينها هكد 
التدريس : ومستعدة للوفاء بالثزامات التمبير عن 

كل شىء . 


لي ا 


وقد اراد الشاعر ‏ حانظ ابراهيم ‏ مرة أن 
ينبري لهذه المشكلة » ويعالجها بروح شعرية © فقوضع 
قتصيدته المشهورة » عن لسان اللفة المربية » فى 
الشكوى من اهمال ابنائها » ومما قاله : 
ايطريكم من جانب الغرب ناعب 
ينادي يوادي فى ربيع حياتي ؟ 
وما ضقت عن آي بها » وعظلات 
وتسجيل أنموتنتاء لمخترعات 
أتوا أهلهم بالمعسهزات تفننا 
فيا ليتكم تأتنون بالكلمات 
فالمشكلة التي عاناها الشاعر منذخمسين سنة» 
لا تزال هي مشكلتنا اليوم » بل ريما زادت عليها 
امتدت زمنا الى لغة المخاطبة »© بتأثير العوامل الغربية 
الزائفة التي ضعفت »© وكادت تضشمحل ؛» وانما هي ©» 
فى الدرجة الاولى » مشكلة استحداث اللغة العليية 
التي تجاري النهضة العامية الوثابة . . 
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ومن هذه المشكلة مسألة ايجاد ؛ المفردات العلمية 
فى علوم العلب و] 0 والفيزياء والكيمياء والاجتماع. 


واللغة العربية وتفت موقفا طبيعيا من هذه 
المتحدثات © فقد رأيناها تعرب بعضها ؛ فتنجح فى 
البعض : وتخفق فى البعض . فمثلا » كلمة السيارة 
والطيارة والهاتف والمذياع كلمات موفقة سائرة © 
وهنالك كلمات اخرى كتبت : ولم ينطق بها لعسرها 
ويعدها عن المرونة اللفظية »6 07 العلمية . 


عتماء وفتهاء لغويين أن يتأملوا 0 جيراتنا 4 مهيمن 
حانلهم كحالنا : ومشكلتيم كمشكلتنا » ولفتهم عزيزة 
عليهم كما لغتنا عزيزة علينا » كيف قابلوا هذه المشكلة» 


وحلوهما. 
ولكن جل ما فى الامر ان نقابل المشكلة بتجرد؛ 
بدون تحيز ولا تعصب ! 


الخاص و سي ا الك 
الشخصية فى التعبير والمجاز والتشبيه » ووجهها 
العلمي الذي أصبح ؛ بفضل اتصال اجزاء العالم » 
دعقت امعد رن ووااقاما بستحا ولد > كييا تق 
فى هذا المجال تتكلف ما لا يستطاع ؛ لانه تسسمية لاشياء: 
لم نخلتها . ولذلك » كحل صحيح للمشكلة ؛ يجدر 
ينا ان نبقي على المصطلحات العلمية »2 كما وردت 
بلغتها الاصلية مصطلى ات 
تستخدمها كل لغة فى العالم » دون أن تجد فى نلك 
غفافة على لفتها . واللفة العربية ذاتها فتحت 
صدرها أاكثر من مرة © لامثال هذه المصطلحات © 
وللالناظ الغريبة عنها » فى عصور نهضتها » واحتضتتها 
وعريتهيا. 5 


وان فى القرآن الكريم الذي انزل عربيا » الكثيز . 
دات التي انتقلت الى العربية من اللفات 
السريانية المجاورة لها . 

هذا ويوفر علينا الزمن ؛ ويجنبنا الفوضى فى 
التعبير » ويجعلنا ذلك اقرب الى التيار العليني 
العالمي » كما يجعل المختص متا أقرب الى روح هذه 
الاشمياء : وايسز اتصالا بمراجعها الغربية التي غدت 
جزءا لا يتجزا من دراساتنا العلمية 


٠‏ وهي ‏ غاليا 


من هذه المفر 


تيل ان العرب لم يتصوروا الزمان كما نتصوره 
نحن ابناء القرن العشرين »© الا ان المؤرخين المسلمين 
شعروا يفردانية الوقائع التاريخية » أو يعبارة أخرى 
علموا ان التاريخ لا يعود ولا يستعاد » بالرغم من ذلك 
كله نرى جزءا من تاريخ العرب »© بل من تاريخ اللغة 
العربية » كأنه يتكرر فى وقتنا هذا اذ ان الناطقين 
بالضاد تعترضهم جد والادان آن اذل كته 
مشاكل ششديدة التعقد شبيوهة ييا اضطر اجدادهم فى 
صدر الاسلام الى تذليله من الصعوبات فيما ينص 
اللغفة ومتتفياتها. ْ 

فلقد دعيت الى تبيين هذه المعضلات وتوضيحها 
اي الى الحديث حول امكانيات اللغة العربية وهل هي 
. جديرة بان تستعمل فى التعليم العالي والتقني » 
باب من ابواب العلم بعيد المرام صعب الطرق دقيق 
النتح لان مكانة العربية وموتفها من العالم الحديث 
موضوع يبعث على المجادلة والمشاجرة ويضرم نار 
الامواء » فيستوجب الخوض فيه بعض الاحتياطات 
والتحفظلات ٠.‏ 

فالمسألة التي طرحت على بساط البحث ترجسع 
الى التساؤل عن روح العربية ‏ ولم اقل عبقرية 
الغريية لان المبعرية قنىء. اشن الأااينث الى مر الها 
بسبب ‏ » وعن المصطلحات 9 
الفني والعلمي اتوجد وتستطيع أن تظهر الى حيز 


الاستاذ بجامعة السربون (باريس) 


الوجوة 6:17:31 عيضي أن اخينة عدوياء على ماحز 
السؤال قائلا ان جملة من المصطلحات غير موجودة 
الى حد الآن » الآ أن أغلب ما يحتاج اليه منها ميمكن: 
الوضع جائز الاختراع» ومثل هذا التصريح من فسأنه 
أن يقر العيون ويثلج المدور » غير أني بحاجة الى 
صرب مثل بسيط افهايا للموافقين وافحاما للمخالفين: 
هبوا أن حارة جديدة قد بنيت فى مدينة من المدن الكبار» 
غلا غرو أن احداثها يثير مشاكل شتى منها مشكلة 
النتليات العمومية مثلا »؛ فيا هي واحبات المسؤولين 
علدا ذلك ؟ افيجيه عَليَهم اولا أن يدزسوا التضلحة 
ويتأملوا معطياتها ©» اي أن يقدروا الحوائج الجديدة 
ثم يعددوا ويحصوا الوسائل الموجودة فان لم يكف ما 
لديهم من سيارات النقل التمسوا مركبات اخرى على 
حصب ما يقتضيه عدد السكان وهلم جرا » الا ان 
النقليات لها ادارة منظبة وموظفون متدربون يعرنون 
موارد الامور ومصادرها ويتخذون التراتيب اللازمة » 
اما اللغة قليس لها ديوان حكومي ولا يخدمها موظفون 


يطيقون مبادىء معلومة ويسلكون مسالك محدودة » ' 


بل يخدمها افراد ليس لهم من الحيلة الا حبهم للفة 
ومن ا الا والخدن 20 4 8 8 أو اتباع 
النوضئي (1) » وخلاصة ل ففي جميع الميادين 
ينبغي لمن اراد القيام بالحوائج الجديدة الناحية عن 
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تفير الاحوال ان يحصي هذه الحوائج ويستخدم جميع 
نا لديه من الوسائل لسد الثلمة الظاهرة”: فان تجحم 
فله الحمد وان اخفق فقد ابلغ العذر . 

ومن ششأن الانسانية من بدئها الى آخر الابد 
ان تتغير احوالها وتتطور فتتقدم وتترقى ©» ولولا ذلك 
لعشنا فى الكهوف والغيران وغطيئا أحسادنا يجلود 
الوحوشش والسباع + غير أن الحضارة ليست يتصيب 
أنه من الارابل انها تعبةرعاية لتقم باون كناد 
'ومتركيا كن قار داع كذلك 'اي التشرية ان تقد ست 
جملة فان الامم المختلفة تناوبت على المدنية وتداولتها » 
فنشأت حضارات وكهلت كعم هرمت وماتت © فقامت 
متامها حضارات اخرى صارت مصيرها وهكذا الى 
يومنا هذا © ومن ناحية اخرى قمن المعلوم أن المدنيات 
المعاصرة بعفها بعضا كانت تتباين بقدر تباعد 
البلدان وتفاوت الاحوال الجغرافية والاتتصادية الى 
من العوامل _التعالة 6 فل تزل هذه العؤايل 
تعمل عملها وتؤثر فى فشكل المدنيات »© ولكن الدنيا 
بعد أن كانت فسيحة الاقطار أصبحت ضيقة الانحاء 
متماسكة الاجزاء رغما عن النزاع السياسي أو الديني 
اللاهر الذي يكاد يخفي بواطن الامور » والحامل 
أن جميع المدنيات المختلفة تميل الآن ‏ فى يعض 
نواحيها على: الاتل ‏ الى ثشسىء من الائتلاف والتشابه 
لا يخلو من أن يثير مشاكل شتى فيما يتعلق بيظامر 
الحياة عامة وباللفات المتكلم بها فى مختلف اتطار العالم 
خاصة . : 5 

ثم ان التاريخ الكوني يعلمنا ان التتدم كان فى 
أغلب الاوقات بطيئًا تدريجيا لا يستعجل الاجيال المتتالية 
فى وضع آلكلام المناسب للحضارة التي هو آلة لها 
واداة » وكذلك كانت الحال فى أروبا الى عهد الشورة 
الصناعية التي اندلعت فى القرن التاسع عشر »© فمنذ 
ذلك الوقت وخصوصا منذ الحرب العاللمية الاولى ثم 
الثانية تهماطلت علينا المخترعات الصناعية والمكتشفات 
العلمية حتى قيل ان الشسىء يكاد يؤخذ قبل ان يوضع 
انيه :وان الذلول يسيسق الدال غليه.. 

فلا يخفى على احد ان الدول الغربية لها اليد 
البيضاء فى أكثر هذه المخترعات والمكتشفات » ولحسن 
الحظ تكون ولا يزال يتكون كلام علمي مستمدة 
عتاسينة من 'اللاصنية واليوتاتية “اللكين . امبكتا معدنين 
لا ينضبان بعد أن كانتا اصلين أساسيين من اصول 


غير ذلك 


ممتعا.عنوأنه :© من 37 


اللغات الغربية » ففي اغلب الاحوال يجوز أن تصير 
كلمة موضوعة فى امريكا مثلا فرنسية محضا بغير 
تبديل الا نى النطق » ولكن الآفة التي لا مفر منهسا 
هي الاتتباس من اللغات الاجنبية فى ميادين تستغني 
عن ذلك كالتجارة والريافة» فالمحف الفرنسية وبعض 
الكتب مشحونة بالفاظ انجليزية أوامريكيةلا حاجة اليها 
الل الا ف الأوبباط التفاحة الشيلة + وسعتكن الصبار 
الفرنسية هذا الاجتياح السامي الذي اصبح خطرا 
خطيرا على فصاحة اللسان (2) : يدل ذلك كله على 
أن لغة :غالية كالفزنيية التى كانت الى عهد قريب 
لغة الاوساط المثقفة فى جميع اقطار اروبا ولم تزل فى 
يعض البلدان لفة الديبلوماسية لوضوحها ويلاغتها » 
لا تستطيع ان تتتبع التقدم وتوافقه الا بجهد جهيد » 
ولكنها لم تتأخر بعد وعليها أن تقوم بالحوائج الناشئة 
كل يوم فقط © نما ظنكم باللغات التي كان يتكلم بها 
رجال انتقلوا فجأة من حضارة بانت بروحيتها 
الى مدئية تتميز بماديتها ؟ فهذه هي المأساة ومنهاً 
نتج القلق الذي يشعر به الناطتون بالضاد »© فليسن 
داء بلا دواء الا الموت » ويما ان اللفة المعربية لم 
تمت ولن تموت فالامل ممكن »© بل انه لاجياري © ولو 
خامرني ادنى شك فى حيوية العربية لما تناولت هذا 
الحديث . 

فحالة العربية الآن غير حالة اللفات الغربية لانها 
لغة عريقة فى التقادم بلغت اوجها فى القرون الوسطى 
ثم ركدت عصورا طوالا وانتعشت فى الترن الماضي 
لاسباب معروفة تغني استفاضتها عن اعادتها هنا » 
فتفيرت حينذاك الحضارة العربية تغيرا ملموسا وأخذ 
سكان الشرق الاوسط من كل شسىء غتريي يطرقه 
حتى انهم يفتقرون الآن الى وضع عدد وافر من الالفاظ 
للدلالة على اندر كنهووة اق الغرب تق آية طويكن: 
ويحتاجون علاوة على ذلك الى تتبع الترقي السريع 
المستمهيز .2 

فان نحن القينا نظرة اجمالية على ما تحتاج اليه 
اللغة العربية من الكلام رأينا امس الاشياء تنحصر 
اا : 

أولا ‏ العربية تحتاجالى أمورواشياء غيرمعهودة 
فى المدينة العربية من ملابس ومآكل ومشارب وادوات 
وغير ذلك فقديما كان فى الحضارة الغربية أو حديثا 
كالراديو والتلفون والنيلون وغيرها مما يدخل فى 


0 كتابا 


من استعمال الفاظ وتراكيب ل كا 0 فيكتون: 


نطاق الحياة اليومية » او بعبارة اخرى فاللغة بحاجة 
ماسة الى الفاظ دالة على مدلولات حسية . 


ثانيا ‏ الحاجة الى الدلالة على مفاهيم غير 


معرونة من قبل متعلقة بالحياة الفكرية والادارية 2 


والسياسية الخ.. فأهم المشاكل فى هذ الميدان هو أن 
تتفق جميع اليلدان العربية على « مصطلحات »© مقبولة 
غلا يتال مثلا هنا « دراجة » وهناك « عجلة » للدلالة 
على 9 

ثالكا ‏ الحاجة الىالمسطلحات العلمية والتقنية» 
نفهذه المصسطلحات هي التي تشغل اذهان الناطقين 
بالضاد فيتحيرون ويتساعلون عن سيب ما يتلهر من 
منتبهين الى امور من شانها ان تشفي غليلهم ٠.‏ 
من تاريخنا رأينا أنها تنتسم الى قسسمين رئيسسيين * 
فالقسم الاول ما يجب على انسان مثقف غير متخصص 
أن يعرفه من المفردات ليعبر عن افكاره ويؤدي دوره 
فى المجتمع ويقرأ الكتب والجرائد » فيتراوح عند 
الأقوية تق روم اللكة -وتظون خاصيتها ويدراتها: 

وآبا الضع الثاني فيو عيارة عن الطبة مببرنة 
غنين لقة لوااخدة + افتني يتلاك كاف الأطباء بتخلا 
| لصنائع والعلوم والفنون »© فيعلم تلامذة صف الفلسفة 
ف المدارس الثانوية انه لا يمكنهم ادراك ما فى كتبهم 
الفلسفية دون مراجعة معجم خاص يتضمن الفاقفضا 
عيرة ل توحد ى حزانيين اللفة:) ركذا اميم بحن 
الميسور أن نميز فى هذا القتسم الثاني فرعين : : 
فالفرع الاول هو ما يجب على جميع الناس وبالآاحرى 
والعلمية ليقال أنهم من الادياء» لان الادب كما تعلمون 
هو الاخذ من كل شسىء بطرف »© وآما الفرع الثاني نمهو 
خاص الخاص وقدسسن الاقداس اذ يشتمل على 
العالي . 

أما القسم الاول والفرع الاول من القسم الثاني 
بذلها الكتاب والعلماء والصحفيون والخبراء قد افضت 
الى نتائج مرضية رغما عن عدم الاتفاق التام بين كثير 
من الالفاظ وما يناسبها فى اللغات الاخرى » فلا 


(عاعمى81) 


انكر هذه الاصالة ولا استكرهها » غير أن المكروه 
هو عدم الثبوت فى المعنى لان كلمة عربية ريما تدل 
حاولت ىق معجم صغير نشرته منذ اعوام أن أحدد 
معنى بعض الكليات المترادفة ظاهرا المتباينة باطنا 
كافتراض واحتمال وغيرهيا ؛ ثم رايت أن الكتاب لا 
يراعون تدريج المعاني وريما يشعون الكلام غير 
موضوعه بدون ورع ولا حرج © قعلى كل حال يبدو 


ان حملة اللغة وافرة غزيرة ومع ذلك يجدر بي ان. 
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اعترف بأن الثلم لم تسد بعد تماما وان مفأهيم عديدة 
ظل من العويص التعبير عنها بعربية فصيحة ©» ولكنا 
أ عارنا كن حالة اللنة 'ق اواكر الغرن الماش :ونين 
حالتها الحاضرة لاحظنا أنها تقدمت تقدما ياهمرا 
كينا نكسن الاعران عن لاهن الكياة الحديقة: + وات 
لاعتقد أن الوسائل التي وضهتها الطبيعة تحت تصرف 
التاطفيّن. بالضاق جديرة يان توسع ‏ اللفة وعتقيا 
وترقيها وترفعها الى مستوى عال سام ٠‏ 

أما الفرع الثاني فهو الذي يهمنا الآن لان المربية 
متأخرة فى هذا الميدان تأخرا تسْبيا لا يجوز ان يعاب 
كان يتكفل به غالبا فى الاقطار العربية اساتذة 
انجليزيون أو غرنسيون وكان الطلاب يحسئون لفسسة 
غربية فسا زالوا لحسين الحظ يحيدؤتها» ولعن الاعطتان 
العالمية الثانية » فأرادت الحكومات ان تعرب التعليم 
فى جميع درحاته ونواحيه دون استعداد كاف بل 
دون اعداد الاحوال الصالحة »© فلتيت بغتة صعوبات 
شديدة ظنت فى اوتات الياس انها لن تذلل ابدا » 
فهذه المصاعب ‏ والحق يقال مخيفة هائلة غير 
أن أهل اللفة لم يواجهوا المشاكل من وجوهها ولم 
يشمروا عن ساعد الجد والكد لحلها حتنى ادعى 
بعضهم أنها محلولة فلا حاجة اذن الى اعتبارها ») 
هذه حقيقة مرة من واجبي أن أبرزها . 


وقد قلت ايضا أن التاريخ يتكرر أحيانا © فينبغي 
الآن أن ابدي رأيي فى هذا الشان : يعلم الحفاظ ان 
القرآن الكريم لا يتشين كثيرا من المسطلح سات 
الاسلامية التي يرجع غضل وضغها الى علماء القرن 
الاول والقرن الثاني الذين اجهدوا اثتفسهم فى اقراغ 
الالفاظ الللازمة فى قوالب عربية حتى تصبح اللفة 
آلة صالحة للحضارة الاسلامية الناشئة اذ كان من 
الاكيد ان لهجة الحجاز ونجد كانت تقوم فى الجاهلية 
بحوائج الشعراء والخطباء وسكان الوبر والمدر ولكنها 


أضحت غير كافية بمجرد ما ارتقى العرب مدارج 
المدنية الرفيعة المتفننة التي نالوا بها مجدا خالدا . 

فنشات الى جانب العلوم الاسلامية التي تتطلب 
مصطلحات كثيرة » علوم اخرى كالجغرافية والتاريخ 
غفضلا عن الرياضيات والفلسفة وغيرهيا من العلوم 34 
فلما تسلم بنو العباس عرثشنى الخلافة شجعوا حركة 
الترجمة حتى أن لفيفا من المترجمين نقلوا من البهلوية 
واليونانية والسريانية عددا جما من الكتب الادبية 
والتاريخية والعلمية والفلسفية » فنيت اللقفة 
وتوسعت بفضل المترجمين ثم المتكلمين والفلاسقة 
الذين وضعوا أسسسسن الكلام الفلسفي © ومن العجيب 
أن اكثر المصطلحات الادارية والسياسية والفلسفية 
عربية الاصل ‏ ان اسستثتينا اسماء النقود القديم 
اتتباسها كالدرهم والديتار والفلس » وعددا يسيرا 
من الالفاظ للفلسنية كالفلسفة نفسها والهيولي مثلا ل 
فترك هذه اللاحظات الخاطفة على سعة الجههود 
المستمرة التي بذلت لكي تعرب المناهيم المأخوذة من 
مدنيات اخرى »© ولسوء الحظ لم يعتن احد بالاساليب 

والطرائق التي طبقت عفوا اومن قضد فى سييل 

هذا التعريب . 

ومع ذلك غاذا تصفحتا مثلا كتاب ميولى الطب 
فى الحشائش والسموم لدياسقوريدوس الذي نقل 
الى العربية فى القرون الوسطى ونشر مؤخرا فى 
تطوان ( المغرب) رأينا أن المترجم لم يجد لعدد 
كثير من اسماء الحششائثش. والسموم ما يقابلها فى اللغة 
العربية فأبقاها على حالها أي اقتصر على كتابتها 
بالحروف العربية » ومما يجدر بالملاحظة ان همذه 
اسماء كتابية صحفية لا رواج لها الا فى الاوساط 
الملتخصصة من العطارين والصيادلة . فاننا سنصادف 
فى مجرى بحثنا ما يثبه تمام الشبه بما قد مر ذكره ) 
وبالضد فان نظرنا الى التحفة التي نشرها وترجمها 
الى الفرنسية الدكتور رينو والاستاذ كولين وادرجاها 
فى منشورات معهد الدراسات امعليا فى الرياط بعنوان: 
« تحفة الاحباب فىماهية النبات والاعشماب» اضطررنا 
الى الاعتراف بأن اللغة العربية كانت فى القغرون 
الوسطى تشتمل على كثير من أسسماء النيات والاعشاب 
التي تنبتها الارض حول البحر المتوسط » فمن اعتنى 
من العلماء المعاصرين بقحص علمي لهذين الكتابين 
وأقباههما وياقامة لاثحة الاسماء المذكورة فيها 5 

ولعلكم فهمتم من كل هذا الغرض الذي أرمسي 
اليه والغاية التي اهدف اليها : فان ما يعترضنا 
ل ل 
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فحسب بل هو ضروري اجباري اذا اردنا أن تدوم هذه 
اللغة الجميلة العزيزة وتحل محلها بين اللفات الكبرى» 
فالوسائل التي هي لدينا مختلفة وسأذكرها بدون 
ترتيب منطقي ليأخذها من شاء ويتركها من شاء * 
اولا ‏ رغما عما يزعم بعض الناطقين بالفاد 
فان اللهجات العربية حية موجودة غير معدومة »6 
فهي غننة واسئعة تتضمن هنا وهناك الفاظا عاميية 
يومية الاستعمال لا توحد فى اللغقة القصحى » منها 
خاصة مصطلحات أهل الصنائع ©» فلاي سبب لا يمكن 
الرجوع اليها عند الحاجة بشرط أن يتفق على معناها؟ 


ثانيا ‏ رغما عن افتخار العرب بماضيهم المجيد 
لم يستغفلوا حق الاستغلال ثروة قريبة المنال كثيرة 
المناقع الا وهي اللغات الاجنبية التي اخذت من 
العربية فى الترون الوسطى وبعدها الناظا لم قزل 
حية الى الآن »© قلعل اهم هذه اللغات التركية التي 
ردت للعربية « جمهورية » و « لسسان الحال » وغير 
ذلك وتستطيع أن ترد لها ايضا قسطا من المصطلحات 
الطبية والعلمية © ثم تليها الفارسسية ا اخذنت أيضا 
كثيرا من المقردات ثم خصصت معانيها وحددتها ) 
فكثيرا ما الجا الى قاموس فارسسي اذا ما صادفت كلمة 
عربية لا توجد فى المعاجم العادية بالمعنى الذي كانت 
تستعمل به فى القرون الوسطى لان اصحاب القواميس 
العربية لم يقيدوا المولدات ©» فأظن أن معاصرينا لم 
يكترثوا بميثل هذا المعدن كما انهم لم ينتفعوا باللغفات 


الغربية كالاسبانية والفرنسية وغيرهيا » فاني 
اعتتد مثلا ان اللفظة المعروفة (هعناوغك) التي 


صارت فى العربية « شيك » هي فى الاصل « صك » 
ولنقس على ذلك ٠.‏ 


ثالثا ‏ وبالعكس من ذلك لا تتورع العربية 
عن الاقتباس ؛ ومن المعلوم ان الدخيل فيها غير 
قليل الا ان المسلمين انفسهم يقرون بأن فى القرآن 
الناظا غير عربية الاصل كمنبر وصراط وصلاة وغير 
ذلك مما ذكره النحويون » حتى ذهب السيوطي الى 
أن فى القرآن بضع كلمات بريرية 

ولكن مسألة الاقتباس من اللفات الاخرى مسْألة 
دتيقة صعبة > فان اللهجات » بما انها حية » يمكنها 
أن تقبل جميع المفردات الاجنبية فتعريها تعريبا نسبيا 
حتى يقال قبطان (©عصضتهاامه) على وزن غرمان ©» 
وجن النار ‏ (©:9656) أو تبقيها على حالها 
كطموبيل (116طههمانه) 2 وأوتيل (([هقط) ١‏ © 
أما النصحى قلا تتمتع بحرية تامة وان بدلت الكليمة 


الفخيلة لطرع و1 اعليلة نالفي فلو عتيسنيا 
و< جعلتها غير مفهومة ©» فان اخذتها اللغة كما هي لم 
يعرف من حهل اللغة الاصلية كيف يتقرأها وقال مثلا 
تلفون (يضمتين) © وزيادة على ذلك فمن الصعب أن 
المدة » ان لم تمت ١‏ لكلمة فى أثناء ذلك »© فالاففل اذن 
ان يقتصر على اخذ الالفاظ التي لها اشياه فى اللفة 
على وزن علم » وتلفزة على وزن فلسفة وغاز على وزن 
تتكحتان: : : 

الكف عنها أحسن والتماس كليات عربية أصوب 4 
فالافضل ان تستعمل الاولى بدلا من الثانية »© فقد 
قرات فى محضر من محاضر األدرك السسوري : 
0 كلمئاه هاتفيا ("( ومن العجيب ان اكثر الناس يتولون 
تلفونيا او بالتلفون مفضلين كلمة غير عربية يدون 
جدوى ولا منفعة © فهذا مظهر من مظاهر النوضى 
السائدة فى الوقت الراهن »© وبالعكس فان تنائسست 
شتيى .يكل شسريط 6 مالاؤلن أن عدم الازلن :على 
الاخترى ٠.‏ 


قلا يجوز وأنا بصدد هذه الدراسة الوجيزة 
لتصريف الدخيل من الكلام الاان الاحظ أن الخط العربي 
قلبا 'يحفظ بانوات: الكليات: الاكوذة ؛ وعلى سفتل 
المثال فاني لا أدري كيف اكتب اسمي حينيا امضني 
كتابا أو مقالا بالعربية ؟ 


فان الاتفاق الذي ذكرته آنفا بين (فلم) والجهاز 
الصوتي العربي قليل الوجود نادر الحدوث » ولذلك 
قد تجاوز بعض الناس الحق ألى الباطل فاقترحوا 
استبدال الحروف اللاتينية بالابجدية العربية » ولكنسي 
اعتقد ان مثل هذا المشروع مكتوب عليه الفشل لان 
العربية غير التركية وايقتت أن الخط العربي سيدوم 
الى أن يرث الله الارض ومن عليها » ومع ذلك لقد 
تأملت هذه القضية فرأيت أن تستعمل الحروف اللاتينية 
فى أحوال معينة واوتات محدودة معلومة ونواح 
خاصة من التعليم العالي » أي فى كليات العلوم 
والصيكلة اذا'ما طرق: باي“الرعيات اكيباويه. .يفل : 
( ممع طاعه صنصص [ترطاع صر ) لاني اظن أنه ليس 
من الضروري أن يلتمس الاساتذة تعريب هذه 
المولدات م بمعثى الكلية الاصلي ‏ الحوقفيةة» 
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فيكفي اذ ذاك ان يعرف الطلاب الخط اللاتيني » 
وبما انهم مضطرون لاسباب اخرى الى معرفة لفة 
أجنبية فليس فى ذلك عظيم. الضرر ٠‏ 

ومن جهة أخرى يعلم الجميع ان علماء النبسات 
والحيوان يستعملون فى العالم اجمع انما ونعتا 
لاتينيين لكل جنس ونوع منه النبات والحيوان © فهذه 
الاسماء والنعوت مجمع عليها » كبا قلث فى العالم 
كله والروس اتفسهم الذين يكتبون يبخط خشسناص 
يذكرون لكل حيوان ونبات اسمه ونعته باللاتينية » 
ومع ذلك ارى بعض الناطتقين بالضاد ينتفردون 
وينقصلون عن سائر العالم فيريدون أن ينقلوا هذه 
المطلحات من اللاتينية الى العربية بدون فائدة . 

ولكن لا ارى مانعا من تعريب بعض المصطلحات 
النتتفيلة ق التمليم القاتوي 6 وايتسستن المتفناج 
الذي قد طبق منذ أمد طويل فى سوريا حيث تستعيل 
انجاء نزكية .به الاقلة العررية: الأسلية و التهاينجة 
الفرنسية كمثل كبريتور وكبريتات ٠‏ 


رابعا ‏ ان اللغة العربية غنية جدا ولكن 
اللغويين الذين النوا المعاجم على حسب نظريتهم 
اللغوية جمعوا ما استطاعوا جمعه من لغات التبائل 
وكلام الشعراء ولم يلتفتوا الى الالفاظ المولدة التي 
قد يحتاج اليها فى الوقتت الحاضر » ولقد جعلتني 
مطالعة الكتب التديمة اعتقد ان تنقيبا دتيقا فى مؤلفات 
القرون 'الوسطى سيجلب غلات وافرة ذات قيمة 


لا تقدر . 


خاسنا إن اللغة الغربية مرقة هذا يفل 
الافستقاق » فلها المصادر واس.ماء الآلات والامكنة 
والازمنة وغير ذلك مما يسهل وضع كلمات جديدة » 
فلا استنكر مثلا « مكتاب » على وزن « منشسار » 
للدلالة على الآلة الكاتبة » و « نحال » لمربي النحل » 
« تحتريه » (0صضداه:و:02<]) أو « مافوسجي 6# 
10م 1كمتالن) (ما فوق البنفسجي) » أما الالفاظ 
المركبة من « لا » وكلية أخرى (لامبالاة © لاقسىء © 
لانهائي) فلا بأس بها لان هذا التركيب قديم لا يخالف 
روح العربية مخالفة منكرة ٠‏ 

سادسا ‏ لاكثر المفردات القديية معان شتى 
يجوز أن يستخرج منها معنى ملائم لما يحتاج اليه تمام 
الملاعية ©» ولما يسمى التضمين دور هام فى توسيع 
اللفة واغنائهيا. 


تلك بعض الوسسائل الصالحة لسد الثلم الباقية 
فى اللغة العربية وقد استخدمت قليلا أو كثيرا من 
القرن الماضئ. » ولكنني اعتقد أنه من الواجب على 
الناطقين بالضاد أن يدركوا ان وقت المنهاج التجرييي 


قد مضى »© وحان زمن المنهابج المنطقي العلمي لان ' 


الخالة الراهنة لا تنضي الا الى القلق والصة ولا 
تنقيز الا الاخطواتوالفكن 6 "فان «قكر احدهم حل 
أكلمة حيدة أو اخترمها من تلقاء تسمه لم :زلبك متافسيوه 
وحساده أن يستقيحوها فيحاولوا أن يروجوا مكانها 
كلمة أخرى أقل جودة وفصاحة وهلم جرا » قهكذا 
تتعدد العبارات الدالة على مدلولواحد فى حين أن عدة 
مفاهيم لا يمكن التعبير عنها . 


فان اراد المسؤولون تنمية العربية وتوسيع 
نطاقها وترقيتها الى مستوى اللفات الكبرى فعليهم 
أن يتخذوا مختلف التراتيب دون أن يتكلوا على 
المجامع الغلبية رغم.ها شقله من الجهود ق هبيذا 
المضمار »© فاني لم أزل منذ ريع قرن موقنا بأن اللفة 
العربية حديرة بان تصبح لغة عالمية » ولكني أتأسف 
المرغوب فيه أنتؤلف جامعةالدول العربيةعدةلجان(1) 
مركبة من متخصصين فى علم من العلوم وصتاعة مسن 
الصنائع وفن من الفنون وتكلفها بتأليف قاموس يوزع 
بعد فى جميع المدارس من الابتدائية الى العالية لكي 


شارل بيلا باريس) 
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)١(‏ اجمع على القول بصعوية اللفة العربيية 
دارسوها وخاصة الاحاتب ©» سواء كانوا مستشرقين 
أو ديبلوماسيين . حتى كاد ترديد هذا الكلام المرسل 
يلبسه ثوب الحقيقة . ولاسيما أن الطرق والاساليب 
المتبعة ») حتى الآن ؛ فى تدريس لغتنا » للميتدئين 
ولسواهم » لم تتطور بالقدر الكافي ٠‏ كما أن الكتب 
الموضوعة اذلك العرش ل :وف الكتروظ 
التربوية والسيكولوجية (النفسية) التي 
اهتدى اليها الاختصاصيون ٠‏ 
والامر الذي لا شك هيه » هو أن اللفة 
العربية » فى أوضاعها الراهنة » وما تراكب على 
قواعدها من بقايا الثقافات التي احتضنتها » ليست 
هذه اللغة العريقة من اللغات السهلة » سواء فى 
دراستها » نحوا وصرفا » أو فى كتابة حروفها » 
"أو قراءة قلك: الخحروف + 


ولئن كانت هذه اللفة » فى.الاصل »© لغة منطتية» 
وبالتالي سهلة التناول » فهي »© يما اجتمع لها يمن 
التيود » فى مدى تاريخها الطويل » بتاثير الشعوب 
المنوعة التي اعتنقتها » قد صارت الى ما صارت أليه 
اللغة اللاتينية » قبل ان تنقرض » وينبثق عنها فروعها 
الحديثة (الفرنسية والايطالية والاسبانية) . 

ند ويا حفط اللقة العرنية ومنائها يتن 
الانتراض سوى الحيوية التي امتازت بها » وهي التي 
حببتها الى شتى الشعوب والامم المستمرية © 


5 


(1) المرحوم الشيخ عبد القادر المغربي نالب رعس المع 'التلدن:العرين فق 


العربيية بالقاهرة . 


لإمتاز: سار دا كو كم 
- سير ود - 


فاستيدلت بها لغاتها الاصلية . 
الى كونها لغفة الترآن . 

وليس ادل على تلك الحيوية المرئة » من تقبلها 
الاشتقاق » على اوسع نطاق »© يمكن أن ترضخ له 
اللفات . (اطلب كتاب الاشستقاق والتعريب » للعلامية 
« المغريي » (1)). 

ولنذكر هنا أن اللفات السامية الشقيقة للغتنا 
قد انترضت »؛ منذ مئات السسئين » باسستثناء المعبرانية. 
كما انقترضت معاصراتها من اللغات الآرية »© كاللاتيئية 
وسواها. 


كمأ يحسسن أن نذكر » على هامشش التيود 
والشواذ التي توفرت فى اللغة العربية » ان اكشثر 
خلجاة اللغة كايو من فين العرت 6 دين ل سود 
الازدهار الاولى . ولهذا الواقع التاريخي دلالته 
الخاصة » وآثاره الملموسة فى ما وصلت اليه قواعد 
اللغة ») من تعقد بعد البساطة . 


خطوات أولى للتيسير 

ا س وقد يسر الاولون القراءة » بتشكيل 
الحروف »© أي بوضع الحركات المعروفة عليها (النتحة 
والضمة والكسرة) . ويرجع الفضل فى ذلك ألى أبي 
الاسود الدؤلي ؛ الذي كان يعمل »© بتوجيه الامام 
علي ©» على وضع قواعد اللغة الاسساسية . فكائت 
هذه الخطوة موفقة كل التوفيق © اذ يسرت التراءة 
والنهم معا على التقارىء » كما يسرت وتيسر حفظ 


وذلك بالاضافة 


ق © وعضو مجمع اللغة 
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المفردات والتراكيب العربية » على وجهها الصمحيح » 
وتساعد على النطق بها سليمة من الرصانة الشائعة 
وكان أعجام الحروف» أي تنتيط الحروف 
المتشابهة (كالباء وال والثاء » وما اليها ) الخطوة 
التالية لتيسير القراءة وضبط الكتابة . وقد تم ذلك 
فى العهد الاموي » فى خلافة عبد الملك بن مروان © يوم 
اعتزم تعزيز اللفة العربية » فجعلها لغة الدواوين ©» 
اي لغة الدولة الرسمية. 


فب 


وقد كانت الحروف الكوفية الشائعة الاستعمال» 
اعرف روني السام بها ب الأدن سحاق 
الكلام ٠‏ « فباب» مثلا كانت تقرا كذلك » كما تقم 

تاب »© أو ثاب »© أو بات أو ثاب ... 

ج د وجاء التوقيف ©» أو استعيال علامات 
الوتف » حيئما دون القرآن » خطوة ثالثشة لتيسير 
القراءة ٠‏ واننا لنحد فى المصاحف » الموجودة بين 
أيدينا » أولى المحاولات لاستعيال علامات الوقف © 
وان كان. المقرئون مجمعين على القول يأنه « ليسس 
فى القرآن من وتف وجب » . 

د ل وللبناتيين » على مر العصور » سبق فى 
هذا الصعيد » لابد من الاثارة اليه . ففي العهد 
الفنيقي »© أتحفوا العالم بحروف الهجاء » وهي اعظم 
نتاج تمخض عنه العقل البشري . فجاعت تلك 
الحروف الصوتية المعدودة » بعد الحروف الهيروغليفية 
والمسمارية 
النكر الانساني المتطور » فى وسسائل التعبير عن 


ذاته » من اقتضاب » ويسر » وبساطة . 


وق المهد العربي عمل اللبنائيون » ثم تابعهم 
المصريون والسوريون وسواهم ©» على طيبع هذه 
اللغة بالطاتم الحضاري © وتببدير ير الفهم بها » يعد 
كيسسير تيسير اساليب التعبير + ويكتي 7 تنذكر النهضفة 
الادبية » التي بعثها مفتريوناقى مصر » وفى 
الامريكتين » لنسجل فضل لبنان العميم على هذه 
اللفة » فى الوطن وق المهاجر ٠‏ ختى صار اللسان 
العربي » فى الكتاب الحديث » كيا نعههه الآن © 
مستساغ الالوان حلو الجرس » مرن السياق ©» جميل 
الاسلوب . ويات بامكان القارىء أن يتابع المطالعة » 
دون توقف عند كل خطوة. » أو رجوع الى المعجم فى 
كل جميلة. 


الكثيرة » دليلا على ما يهدف اليه 


مه 


بآ ولابد من القول » يبأن بعض الفضل © 
فى ذلك » يرجع الى التلاقح الحاصل بين أسالهيب 
لغتنا العربية » وأساليب اللفات الاجنبية » التي 
تعلمناها واتقناها . 


وهو تلاتح تم مثله فى العهد العبياسي ©» بين 
هذه اللغة واللغات الاخرى (الفارسية ©» والرومية »© 
فى الماضي والحاضر »© اطيب الثيرات ٠‏ 


بتيت الحروف العربية تننسها » ووقيرة 
اشكالها المطبعية » فهي بين حروف « الاول » وحروف 
« الوسط » وحروف « الآخر » »4 والحروف المتفصلة © 
تتضاعف عددا . فى حين أنها لا تتجاوز فى الاصل »© 
السبعة والعشرين . وهو آمر يعوق ازدهار الطباعة» 
ورواج الكتاب العريبي 
و الا ان الحلول التي عرضت » حتى 
الآن » لهذه المعضلة »© لم تكن عملية . سواء منها 
الاتتراح القاضي باستبدال الحروف العربية بالحروف 
اللاتينية » أو وضع حروف جديدة لا تمت الى 
الحروف القديمة بصلة » أو الاكتفاء بشكل وأحد » من 
أشكال الحروف الحالية »© لكتايتها به باسستمرار ٠‏ 


فأي من هذه الاقتراحات »© اذا أخذنا به ©» يتود 
بالنتيجة الى طفرة » لا تحمد عواقيها » ولا تتبل 
للفسدوث العرفة بتغيلها ء اوعي فق الستواهسا 
الراهن »© اجتماعيا » واقتصاديا » وثقافيا . 


فضلا عن ان الاخذ يتلك: المقترحات » أو بأحدها 
امر يخرجح عن مدى امكان ههه الشعوب ؛ لان 
الحروف العربية مرحلة من تطور (الابجدية) ») من 


١‏ جيه ولانها حرون يكنب بها غير العسيزي عاتم 


من حجهة ثانية . 

وقد جاء اقتراح الامير آغا خان »© أخيرا فى 
المؤتمير الاسلامي المنعتد فى كراشي (شباط 1951) 
باتخاذ اللغة العزيية لغة رسسمية» فى اليلاد الاسلامية 
الى جانب نذأتها القومية » دليلا على صحة ما نذهب 
اليه. 
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خطوات تالية لابد منها 


أ - لابد من خطوات اخرى. زتكذها + لتسصير 
اللغة العريية » ولكن بصورة تدريجية . وانئا سنلخصس 
مانرى أمكان الاخذ به » فى الوقت الحاضر » بسبيل 
ادراك تلك الغاية ؛ على الوجه التالي : 


يتحتم عليئا الايقاء على الحروف 
العربية » بأشكالها الراهنة . 
بعض الاصطلاحات التي تمكننا من تصوير الاصوات 
المعروفة » فى اللفات الاجنبية : مثل حرف [آ 
الفرنسي » و 82 وسواهما. 


قه6 
. 


وقد جرى الكتاب على أستعمال الباء » بثلاث 


حج ل ولابد لنا من تشكيل الحروف ©» اي وضع 
علامات الاعراب عليها » بسسبيل تسهيل القراءة 
وضبط الكتابة واللنظ . لا فرق فى ذلك بين الكتب 
المدرسية الموضوعة للمبتدئين ©» وبين كتب المطالعة 
التي تنشر للمثقفين » وبين الصحف والمجلات 
وسواها » من المنشورات الدورية 


فقد حمل الاولين » على وضع هاذه. الملامات ©» 
حرصهم على سسلامة اللغة ©» من رطائنة الاعاجم . 
ونحن »© على الرغم من الفارق الزمني » نجد ان ذلك 
الباعث لم يبرح قائما . فما علينا الا أن نقيد الكليات 
بالحركات ©» فنحفظها صحيحة من جهة »© ثم نتراأاما 
بيسر وسهولة من جهة ثانية . 


3 اس 


ولكن كيف نحرك الحروف 5 


منذ نحو عشرين سمنة »© طبقنا القواعد التالية » 


فى جميع الكتب التي ألفناها » أو اشتركتكا فى 
تأليفها : 
1) نحذف العلامة المعروفة (بالسكون) حيثهما 


وردت هذه العلامة التي يغنينا عنها عدم وجودها. 
ونصطلح على أن غياب الحركة معناه وجود (السكون) 
وهكذا نخفف ريع الحركات » على أآقل تعديل » فى 
ضبط الكتابة . 

2 


نستغني عن تحريك الحرف الذي نقف 


على أن نضيف ١اليها‏ ” 
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عنده » فلا حركة اذن حين الوقف » عيملا بالمصططلنح 
العام 2 لدى علماء التحويد . 


وهذه التاعدة تخئف 58 غير يسير مهن 
الحركات ل ا 
الحرف الذي نقف عنده. 


3 تحذف الحركات قبل حروف المد . ومني 
ثلاثة : الالف والواو والياء . أما أذا كان الحرفان 
الاولان للقطع » فاننا نقرن الحرف الذي يسيقهيما 
بالحركة اللازمة . 


ومثال ذلك : قالالف 
والواو والياء » فى هذه الالفاظ ») حروف مد » تغتني 
عن الفتحة على الباء » والضمة على النون » والكسرة 
على الطاء . أما فى هاتين الكلمتين : « ثوب وطير » 
فلابد من وضع الفتحة على كل من التاء والطاء » لان 
الواو والياء فيهيا هيا حرفا قطعع » لا حرفا مد . 


(ياب » ونور »© وطيب) . 


ومن السهل ادراك الصعوبات التي نتفاداهما 
بلجوئنا الى تطبيق هذه التاعدة . 


4) لا لزوم للعلامة الخاصة الدالة على 
هنل 0 () اذ أن ل 5 وحدها هي 


5 لا لزوم للفتحة قبل تاء التأنيث » سسواء 
كان ذلك فى الاسم أو فى الفعل . ومثال ذلك لفظتا : 
كتابة » وشريت . ففي الحالتين يحتم وجود هذه التاء 
فتح الحرف الذي يسبقها. 


على الصاد أو الشين » كما جرت المادة » لا مبرر له» 
لان اللفظتين ليستا من الكلمات المضاعفة © مثل (مد 
أو كدد » التي تستلزم هذه العلامة ٠‏ 


7 نظهر الالف المضمرة » وسواها من الحروف 
المتروكة » فى مثل « هذا © وذلك ورحمن »© وسواها 
من ألفاظ شائعة » فنستغني عن بعض الصعويات . / 
وعلى هذا نكتب هذه الكلمات كما تلفظ ©» دون زيادة 
ولا نقصان : هاذا » وذالك ورحمان » وسواها . . 


كما نكتب داوود بالواوين ©» (ومئة) على هذه 
الصورة بالذات » وعمر دون واو . وفيما ومما 1-80 
وسواها دون اتصال أو أدغام أو حذف ٠.‏ 


وهكذا نكتب سواها من الكلمات الكثيرة © التي 
اعتدنا أن نكتبها على غير الصورة التي تلفظ بها » 
أو الصورة ا ا 2 ٠‏ وهي بيجموعها 
تؤلف احدى الصعوبيات التي 5 تعترض سبيل دارسي 
اللغة العربية. 

والواقع أنه ليس من مبرر للاستمرار على 
الاخذ بهذه الشواذ » أو الاخطاء المتوارئة » بعد أن 
تحللت لفتنا من آمثالها فى العصور السابقة (لنذكر 
كتابة القرآن » وفيها من ذلك ما يعلله العلماء بالقول : 
ان كتابة القرآن لا يقاس عليها ) . 


فنحن أحوج الى التحرر من تلك الاعباء 4 ولاسيما 
فى عصر العلم والمادة والسرعة الذي نعيثش فيه . 


6 ومن هذا التبيل تجنب الالفاظ المشتركة 
أو التي تقبل الابهام ٠‏ ومثال ذلك لفظة : « الارز » 
هي تحتمل أن تكون للدلالة على الحبوب المعروفة » 
والمسماة كذلك « الرز » »© كما يمكن أن تدل على 
الشجر المعروف »© والذي اتخذه لبنان شعارا له . 


لذلك نعمد الى تخصيص لفظة ١‏ الرز » بالغلال 
الزراعية المأكورة » ونترك اللفظة الاخرى للدلالة على 
الشمر المشار آليه ٠.‏ 


هذه الالفاظ كثيرة فى اللغة العربية . واكثر منها 
المترادفات 34 التي لا يمكن أن تكون للدلالة على معتنى 
واحد . بل هي » فى الاصل » نعوت تدل على حسالات 


معيئة . فيحسن بنا أن نضرفها الى وجوهها التي ' 


تصلح لها . وحينئذ نتجنب صعوبة اخرى ») صارت 
كالسيف 4 والناقة 4 والاسيد وسواها 4 واتنعدام 
الاسماء لكثير من المسميات القديمة والحديثة » على 


حد نسواع. 


59 


9 كتابة الهمزة » وهي » من أعقد مشكلات 
الكتابة العربية . ويكفي أن نعلم أن اكثر الادباء. 
والصحفيين يخطئون فى تصويرها » فى كثير من 
المواضع . كما أن الاجتهادات فى بعض قواعدما 
المعقدة » تختلف بين قطر وقطر © وبلد ويلد ٠‏ 


ومن رأينا !إن نوحد اشكالها : فنجملها بكرسي 
الالف » فى بدء الكلمة وى وسطها » ودون كرسي فى 
يا عدا ذلك ء 


0) وعلى ذكر التوحيد »© لابد من الاشسارة 
الى الفوارق التي نشاهدها فى رسم بعض الحروف» 
فى هذا البلد أو ذاك © من يلاد العربية ٠.‏ فبيئما ترسسم» 
نحن فى لبنان © حرف الياء معجما أي مع النتطتين © 
هكذا (ي) » يرسسمه اأخواننا المصريون مهملا أي دون 
تنقيط هكذا (ى) . أي انهم يرسمونه شبيها بالالف 
الملقصورة عندنا . وهكذا يقع القارىء فى الالتباس » 
كلما شاهد هذه اللفظة مثلا (أري) © مكتوبية على 
الطريقة المصرية . فهل هي (أرى) » للمتكلم يبصيفة 
المضارع أم (أري) للمخاطبة » بصيغة الامر ! 


ولايد حر ورك العرييا ردم 
البلاد العريبيهة. 

ه) هذه الطرق التي طبقناها ©» فأتت ت بأففل 
النتائج » وسواها مما تحتفظ بتفصيلاته ©» الى غرصة 
ثانية » يمكننا فيها أن نسهب فى ما أجملنا عليه القول » 
هي وسائل صالحة للتخفيف عن بصر القارىء. 
كما انها توفر للمطالع جزءا غير يسير من قوة الانتباه) 
فيصرقه الى تفهم المعنى فى النص الذي يطالعه ٠‏ فضلا 
عما توفره من جهود عامل المطيعة © ووقته . وبالتالي 
تساهم هذه الطرق » متى طبقت بصورة اجماعية ©» 
فى ازدهار الطباعة »© وتيسير التعليم ©» وشيوع 
الثقافة بترويج الكتاب العربي »© الذي يشكو الكساد » 
حتى فى أوساط المثتفين . 


كتبنا المطبوعة » وفى هذه الرسالة » وشرحناها فييا 
مر باقتهفاب » وذلك على سسبيل المقارنة : 


وك دواننا كور نايل التقرة: الشابقفة > 
مضبوطة بالحركات © وفاقا للطريقة القديمة ©» والى 
جانبها النص نفسه مشكولا بالطريقة التي اتبعناها فى 


الار يلم الهر بحم 


هك ونام 
30 


قَأَنَت يأَفسّل ١َائِج‏ 


سو اهام فيضا ان 4 


3 1 5 10 0 
إلى فرْصة ثانة > مكنا 
فيْها أن نهب ف ما جنا 
مه فى لي مم2 300 
عله العمول“ه يوسا ئل صا لحة 


غير يسور سس 0 


ف 0 ألذِئ 1 ل 


٠‏ صسضاحهم كسمو .ا وء 


أ 5 ث2 19م 
لعل فشو نَعَافَةِ “ 


ار بق الجميدة 

هذم الطرق التي 
' | طبتنام قانتبأفض انتائج» 
وسو اهارما تحتفظ بتفصيلا.ته» 
المفرصة ثانية» يكنا فيها 
أن نُسهب في ما أجلنا عليه 
اكول ) نشي وسائل ماله 
اتخفيف عن بصّر 0 
00 توفرٌ المطالع. - جزءا 

يسير يسير يمن قو الانتباء » 
فيصرقة هُ إلي تلم المنى في 
ات الذي بطالئه . فشلا ما 


27م 


تواكره عن 0 عامل 


ازدهار الطباعة " وتسير 


التعليم ( وشيوع الثمافة » 
يترديج الكاب التربي »> 
الذي يشكر الكساد» حنى 
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فٍ أوساط المثكفين . 


علامات الوقف 
1 خم نفنات ال ما قف طلؤناك الوق 
الشائعة فى الكتابة » لدى الامم الغربية . وقد عر 
المر بالاقدمون بالحاحة الى مثلها ©» قَ تلاوة القرآن 
الكريم » فاصطلحوا على علامات للوقف »© نجدها فى 
المصاحف )© كما سسبق القول »© وأن كانوا قد اصطلحوا 
أيضا على أنه ليس فى القرآن من وقف وجب ٠.‏ 
هذه العلامات ٠‏ تيسر القراءة العربية تيسيرا 
محسويا »© كما تقرب النصوص المقروءة من الافهامء 
وقد اختبرنا ذلك فى كتبنا المنشورة »© المدرسية 
منها والاديية . فأتى بأفضل النتائج ٠.‏ وان كان أحعد 
النتقاد قد عد ذلك » فى رواية « خطيئة الشيخ » 
المنشورة عام 1938 خطيئة لا تفتفر 


كنا تعرنا بجنا شيم حول هذا الوسوع) 
وضرورة جعل تلك العلامات جزءا من الكتابة العربية» 
فى « مجلة التمليم » الصادرة بالفرنسية » عن 
مديرية المعارف العامة 4 فى المفوضية الفرنسية 
عام 1928 . 


هذه اقعلانات: + بو الفايلة الآن النفظة 6 يسن 
علامة التعجب الى علامة الاستفهام » ومن المعترضتين 
الى القوسسين .. كلها وسائل لتيسير القراءة © 
وتيسير الفهم . فضلا عبا تكسبه الكتابة العربيية 
من-مظهر اقيق الأخراع "لا تجوة "الكت" الي 
تخلو من تلك العلامات © أو يقتصر فيها على بعضها 
القائع #«متجن ق الشف البوييسة , 


ب الب 


نيما يلي أتموذجان للمقارنة > نختارهها 
من « مطيوعات المجيع العلمي العربي بدمشق © . 


فتد ورد فى كتاب « تاريخ الحكماء » (1) س 


الصفحة 56 الفقرة التالية : 


الاذن له ف حول د ر له ميها نيوت وت الكتب غتال الايجاب 


(1) 
.)2( 


«« فسأل الامير نوح بن متصور الرئيس ابو علي 
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فطالع من جملتها فهرست كتب الاوائل وطلب يا 


وظفر بنوائدها وعرف مرتبة كل رجل فى عليه من 
المتتدمين ©». 


وورد فى « ديوان ابن عنين »© 2) - فى 
الصفحة 6 وما يليها ‏ من قصيدة مدح بها الشاعر 
الملك العادل ٠‏ 


شت الحنان تراع من وشاته 

يوم الوغى وثباته أسسد الشرى 
يقظ يكاد يقول عما فى غد 
حاجن كقدفة له الحيطال وراءه 

عزم ورأي يحقر الاسكندرا 
يتمنو عنمن الدنت العطيم: تكريسا 

ويصد عن قول الخنا متكبرا (( 


ففي تلك النفقر النثرية « نقطتان » فحسصب من 
علامات الوقف » وفى هذا المقطع الشمري » لا أثر 
لتلك العلامات على الاطلاق . ١‏ 


جي ل واذا نحن نشيرنا » فيما يلي © تلك الفقرة 
نقترحها ©» أمكن للمطالع ادراك معانيها » دون عناء ©» 
ولو اغنلنا » كما فعل الناشر © حركات الاعراب . 


كبا ان هذا المقطع الشعري © اذا نشرئساه 
مقرونا بعلامات الوقف» صار أوضح معنى » وساهمتاء 
الى حد » فى ابراز الصورة العامة التي اراد الشضاعر 
ان يفظيها ذلك عطي > مبورزة نيه لوعة :زيقية 
متجاتسة الالوان » وان كانت آلوانها ؛ فى الاصمل » 


عني بنشره وتحقيقه .المرحوم الاستاذ محمد كرد علي ٠‏ 
عني بنشره وتحقيقه الاستاذ المرحوم خليل مردم يك. 


وغيما يلي الفقرة والمقطع © مقروئين بعلامات 
الوقف » وبالحركات على طريقتنا المتترحة ٠‏ 


١‏ دق لَ الأميرتوح 0 منصور > اريس أبوعلي» 


3 ل مه دار له» 0 ورك 0 
فال الإيجاب . 5 


يقرع أساع الناس أسنة “ لأبى : نصر القارابى » 


في عليه ' من التّقدمين ٠‏ 


0 3 5 ل 0 | قاس أي 2«( 
50207 >« ملك» إذا خمت خلوم ذوي النبى 


الأدائل ' وطلب ما اتاج لي .ا 2 رس الك 1 


ةق 1 


9 تلك تلك الكل » وَظفر بنو اندها . وَعرفَ نرتبة كل وك 


في الرّوع 2 زادَ رَرَانَةَ “ وترفرا! 
بت المنان » راع يمن وتاقه 

6 . 6 > موس 2 1 4 6 

يدم الوغعى واه أسد الشرى, 
3 و +2 58 
يمظ ©“ يكاذ يقول تما شٍِ نمدا 

بَدِبيةٍ أغعة أن يفكّرا. 
03 ع - 8 2 : 5 

دخف له المبال ! وراءعمه 

00-7 - -” 

عزم ؟ ور 1 يمثْرُ الإسكندرا! 
يعفى عن الذنب العطيم ‏ “ مكنا ! 

ريصذ عن كول الخناء كيرا 1» 


وسائل ايجابية وسلبية 


3 د هذه القواطة التي اوجزنا: العلام "عليها © 


كما تهدف الى تسهيل القراءة والفهم . وقد ثبتت لدينا ' 


فائذتها » بعد تطبيقها عمليا » منذ عشرين سنة ونيف . 
وهي كما يبدو وسائل ايجابية »© تساير النزعة 
التطورية » دون تهديم » أو تنكر لماض عظيم » 
وتساوق اتجاه الفكر » لدى الشعوب العربية » التي 
الطفرات »؛ ولا تستسيع الثورات ©» كسا لا 
ترتضي أن يقوم بينها وبين ماضيها أي حجاب . 


ل بك الوا سرحت راجيا للدي 


نمعتك 


العريية 34 اذ شكلت" الحروف بالحركات 4 خشية 


الرطانة الشائعة اليوم »؛ حتى بين المثتفين » لم 
أعحيت الحروف المتشابهة » باضافة التنتيط عليها . 
ولكن لابد.لنامن ن أن نضيف ألى ما ذكرئا» 
من وسائل التيسير الايجابية » وسيلة « سسلبية » 

اذا صح التعبير ‏ وهي الوسيلة التي تلجأ اليها 
الام مع طفلها » والمعلم مع تلميذه والصحني اللبق 
مع قرائه » والاديب الموهوب مع المطالعين من عامسة 
المثتفين . ونعني الامتناع عن « الاغراب » »؛ فى اللنظ 
وفى المعنى . 

هذا الاغراب نوعان : اغراب فى المفردات » 
واغراب فى التراكيب ٠‏ والمهم هو الابتعاد عن النوع 
الثاني ٠‏ لان اللفظة مهما بعد مدلولها عن 
الناس »© تجد الى أفهامهم سسبيلا » ولاسيما اذا كانت 
تدل على المحسوسات . 

نحن نجد الكلام » باللغات الاجنبية أيسر مهما ©» 
منه باللغة العربية . كما نجد أنفسنا اسرع ادراكا 
إايتال بعك اللنات.« ويركع ذلنك » ل براينا» الس 
ان الاغراب فى التركيب » فى تلك اللغات »© لا وجود له 
الا نادرا . فالفعل يتبعه القاعل » ثم ما يتمم المعنى . 
أما فى اللغفة العربية » مأسساليب البيان واليلاغفنة 
منوعة »؛ حتلى يكاد يطفى المبثى »؛ على المعمنى © 
والمظهر على الحقيقة » فى كل ما يقال ويكتب بهذه 
اللفة. 

فيحسن بالكاتب العربي أن يعلم هذه الحتيتة 
الاولية . وهي أن تلك الاساليب البيانية ليست كلها 
فى متناول عامة القراء . فلتبق للاختصاصيين » 
وللتباري بالفصاحة وآيات الاعجاز » فى المجالات 
ا 0 


د 
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العربية » وخاصة ذلك 1 0 بأن 0 
انه ال لمي ا ص يد كبر اناي 

وبال جلو الملائم نعني الاسلوب البسيط ©» اي 
الاسلوب الذي لا تفسده الجوازات والشواذ »2 وله 
تثقله الاستطرادات والتحشيات . 

وأكرر التول بأن العدول عن الأخذ بتك 
الاساليب »© التي تبقى للاختصاصيين » لا يمني 
اسقاطها أو ابطال ما لها فى النفوس من سحر ء بل . 
يعني أننا نتركها لعلماء اللغة ؛ وجهابذة البيان . 
اذ ليس مفروضا فى كل قارىء أو متعلم مبتدىء © أن 
يكون سيبويه زمانه » أو عضوا! ف مجمع لغوي . 


الخلاصة 
| ل ان تيسير الكتلهية والقراءة » باللفة 
-- العربية » من الاغراض التي يجب أن نهدف اليها 2 
لا اقرارا بالتول بصعوية هذه اللغة » بل سيرا مع 


ولما كانت الحروف المطبعية الحالية غير كافية ©» 
ان اضافة بعس الحروة الحديدة © التنتفة عن 
الاشتكال المعروفة © شرورق © لزسم:الاصوات الى 
لا عهد للعرب بها ©» مثل حرف [] 
8 لوسوا فيان 
يت والخروف القرييية توعان #«يتفحلة ؛ 
ومتصلة . أما المنفصلة » وعددها احد عشر © فهي ٠‏ 
أءد )ذ)ر ©)ز »)ط )ظ 5)2 )و © لا مد ى. 
وى اعتقادي أنه يمكن ابقاؤها على حالها . ١‏ 


الفرنسي © و 


وأما اد لمتصلة © وعددها ت تشفحشه عشر ٠‏ وهي : 


(ب )تاءعث يجيج يا خ )»سس )شن 2 ص ) 
ض )» ع ياغ »)ف »عق )ك )ل © م»ن) »2 فيحسسن 
توحيدث كلها المطبعي)حيثماوردت. ولا فرق بينأنيكون 
شكلها الموحد هو كلها فى اول الكلية » او فى آخَرها. 
وحينئذ تصبح جميع الحروف منفصلة . وهذا ممكن ٠‏ 


0-5 يضاف الى ذلك وحوب اي ال 


الحركات 4 وعلامات. الوقتف 4 علسى اعتبارها جزءا ١‏ 


متمما للحروف وللكلام ٠‏ 


الثلاثين » الآنف ذكرها »© والحركات الاريع المطلوب 
استعمالها (النتحة والضمة والكسرة والشدة) ليست 
أوفر عددا » ولا أصعب اسستممالا » فى الكتابة 
والطباعة » من امثالها » فى اللفات الاجنبية . 


ولاسسيما اذا اعتيرتا أن تلك اللفات تستعيل 


(ماجسكول »© كابتال) وتصور تلك الحروقف فى 
الكتابة » على صور تختلف عن صورها المطبعية . 

وحينئذ تسلم اللغة . العربية ميزة حروفها » 
التي لا تشاركها فيها حروف » وتعني صلاحها 
للاختزال حين الكتابة . وى الواقع » فان حروف 
الكتابة العربية » كما وصلت الينا فى خطوطهيما 
الخطلئة #حررت: اكيزال + 

قاذا اصطلحنا على استميال حروف « الاول » 
أن حرو 8 الاكن #للطاعة + فرسيوا ليل المتضقين 
الطباعي © وترويجا للكتاب العربي» وبالتالي خدمية 
للفكر وللعلم » فى اوساط الشعوب التي تتكلم هذه 
اللغة ‏ فيجب أن تحرص » فى الوقت نفسه » على 
الابتاء على حروف الكتابة ©» باشكالها الفنية التي 
تطورت اليها . فصارت الالفاظ الجاميدة تطعا ين 
النن الكن: 

وفيما يلي » 'نورد الفعرة الآخيرة 6 مطبوفة 


وحئزكئذ متسر لم للغةه العربية مئزاة 
حروفها 4 التي لا تشس 
ونعني صرلادها للاتزال جين الكتابة: وفى 
الواقع » فان حروف الكشتابة العربية » كما 
وصلت الين! في خطوطها المختلفة » حروف 
اختزال : 

كما نورد الجملة الاخيرة © من الفقرة السابقة » 
مكتوية بالخط النسخي »© دون زوائد يحشرهها 
الخطاطون عادة للزينة » فتجىء لتعقيد الخط العربي 
وتشضويهه » فى اعتقادنا : 


اركها ففيها حروف © 


يحب أن عضن فى لوقتٍ نفس كل الأبئاء عل خروني الكَابة بأككالما الفتيت, 


و 


التي نطورت أله ء فُصارّت الا لفاظ الدامدة قِطعا من لمن اح 


ل 


عفيد بلادنا © وينهض 


للائة قى بها 4 ق مجموعة الامم الواعية الحرة 1 


نوك األلقة: لدوب عند معدو بون شير نا 
بمراحل ثلاث ؛ تأثرت فى كل منها بالهدف من تعلييها 
وبالقابيقة الكريونة: البمقد ةق وهات 


ويمكن أن نرد أقدم محاولة للمرحلة الاولى 
الى مدربية المترجمين فى طليطلة » وقد اتقامها 
الفوسو العاللم واطه5 81 وعصوئام 
1252 - 1284) واحتضنها رايموندو المطران (1) » 
وكيمياء وطبيعة وفلسفة ومنطق وسياسة الى اللفة 
اللاتينية » ويقوم على العمل فيها اناس من أجناس 
مختلفة م6 ولغات متبأينة 4 عرب واسيبان ويهود 4 
وطريقة الترجمة أن يملي المترجسم النص العرمي 
بالاسبانية الدارجة » ثم يقوم آخر يتقله منها االى 
اللاتينية » وعلى هذا النحو ترجم جانب من مؤلفات 
ابن سينا واين رشضد 4 وبعض آثار الفزالي 04 وكتب 
أخرى ى الفلسنفة شهرت بها المدرسة »؛ فهرع الى 
طليطلة نفر من الاوربيين المتعطشين الى العلوم 
الاغريقية ©) ولم تكن توجد الا فى اللغة المربية »© 


يطليونها لانفسهم ويدرسونها لحسابهم » ولما كان. 


حظهم من العربية مدواهتما »أو كانوا لا يعرفون ينها 
شضيئا © فقّد استعانوا بعامة سكان المدينة ؛ يترحمون 
لهم حرفا بحرف مادة الكتاب الراغبين فيه ال 7 

الاسبائية. الدارجة © أو يعبرون لهم عن معناه فى 
لاتينية ركيكة » يقومون هم بصوغها فى طابعها اللاتيني 


)1( ستاعهم8 00ننا 


استاذ الادب الاندشسي فى كلية دار العلوم 
(جامعة القاهرة) 


النهائي : وترحجمات هؤلاء الغرباء لا تكاد تفهم 4 لركاكة 
تضمنتها والمماني الاصلية للنص المربي . 

وما ليث أن انضم الى الاعجاب بالثقافة العربية 
دامع ديني 4 وكان الدين ف العصور الوسطى -- وما 
يزال ‏ يغطي الجانب الاعظم من اهتمامات الثاس ©» 
يهدف من دراسية العربية الى فهم الاسلام © التمانسا 
لحجج يقارع بها اهله » ويحاول عن طريق فهيبها 
علماءه » أو يشكك الناس قَ مبادئه ويحاول أن يوقف 
تيار مده © وكانوأ بين متعصب وقف بتصده عند 
هذا الحد فلم يتجاوزه مثل رايموندو مارتين المشار 
اليه سسايقا » وبين من أدى به اتقانه العربية وتعايقه 
مع آدابها الى حب أهلها والحنو عليهم ©» ويأاتنسسي 
رايموئدو لل األنا ولصداصسله13 فى مقدمة هؤلاء ) 
فقد أقبل على الفكر الاسلامي بقلب مفتوح وعقتل 
متحرر ©» وترك ذلك أثرا واضحا فيما خلفا من تراث 
ديني كاثوليكي »© كان معجبا بتقوى المسلمين ماأخوذا 
نأسم المسيح كما يستهلها المسلمون يانم الرسول © 
والى فصل الرجال عن النساء فى الكنائيس »© وازدرى 
الهيئات الرهبانية المنظية والجماعات الديئية 
الرسمية » وألف بعض كتبه بالعربية اولا ثم بترجيها 
بئفشه الى اللغة التطلونية » وعندما اشرف على كلية 
« ميرمار ؟ للرهبان جعل تعليم اللغة العربية فرضا 


سد قس من طئنة الدومينكان » عاشش من 1230 الى 1286 »© وأصبح 


مطرانا لطل لطليطلة » ورجل الدين الاول فى أاسبانيا | مسيحية »؛ عرف بتشجيعه لدراسة العربية وترحمة 
آثارها ؛ وكان هو نفسسه يجيدها »© والفء فيه..! معجما لاتينيا عربيا ؛ وريما كان الاول فى توؤعه ؛ وقد 


لق و الل ال كن يموده حله ةا القدر ©» 
ى تبشيرية الى المجمع المسكوني 
الذي عكد: فى قيينا عم ال التراكاخ 0 


اج[ 


اللغة 


فتقدم مدنوعا بأغر اضر 


8 © الربية ؛ 5 


وارغون وقاطة ومدن اله أخرى ٠.‏ واذا كانت 
اسباتيا عد اتدنعت فى تعلم «اللعة 'العربية باخ شدوذة 
بالتراث الاندلسي المتفوق ؛ مان ايطاليا ‏ وكان البايا 
هم السيد الآمر فييا اذذاك ‏ بدات تشارك إسبانيا 
اهتماميا باللفة العربية : متد كان بين رجال الكنييسة 
من يحلم بفكرة خم الكنائسسن الشرقية وتوحيدها فى 


اطار الكاثوليكية : وحانئب كير من هذه الكنائسس 
كانت لغته العربية 


؛ فاقتضت السياسة الدينية 


1١ 


ليس لدينا الآن معلومات كانية عن الطريتة التي 
كان يد يتعلم يتعلم بها العربية الاحانئب الوافدون ١‏ ا أنيائيا 4 
او الاسيان المنعزلون عن المسلمين هناك © وان غلبه 
على القلي انبا كانت اتكيلطائم اواك العس حون 
الرنطى الاسلاية © ين (اسنظيار القواغة والا كم 
بالفردات : كل على حدة 4 والافادة من ذلك فى القراءة 
الترهية 2 آنا انين كانكة تشيطرفن لروعيم السسنى 
التكلم مع المسلمين قكانوا يأخذون لغتهم من الحياة 
بالاندماج مع الناس » والاحتكاك بالجماعات »© والدربة 
على القول » ولدينا اشارات كانية على أن « لل » 
اشترى عبدا مثتفا فى احدى جولاته بالمشرق يعليه 
العربية ويحادقه بها كذلك نغرف أن الدر اتات 
العربية أصطدمت يعقبة عدم وجود حروف عربية 
فى أية مطبعة حتى قريب من نهاية اللقرن السادس 
عقن © هاذا اريد تنك كس مربي اللتقديوا ملع 
الخشب » ونقشوا عليها النصوص بحروف عربيية 
مكلفتة لعدم تيسر خطاطين عرب آنذاك » وفى عام 
0 تقريبا أعد فرديناندو فون ميدتيقي كردينال ثم 
دوق توسكانا مطبعة عربية فى روما مزودة لاول مسرة 
بحروف عربية » فكان ذلك خطوة عاج فى تقتدم 
الدراسات العربية وانتشارها 


المرحلة الثانية صاحبت غصر التوسع الاوربي: » 
ستطت الهند فى يد انحلترا » واستولت هولندا على 
اندونيسيا » وبل الصراع اشده بين تركيا وأوريا ©» 
وى هذه المرخلة توارى الهدف من تعليم العربية كاداة 
دقر . وحل مكانه غرض سياسي يرمي الى 


1 
التغافة 
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التعرف على روح المملمين لتفتيت روح المقاومة فيهم» 
وم بعاداف . لحقق باكر البسيل : وتددن 

ط الضعف فى تأريخهم لاثارة الخلاف ©» وترجية 
الكتب التى يحتاجون اليها لادراة البلاد المفتوحة ) 
ككتب المواريث والمعاملات والاحصوال الشخصية »© 
وكثير منها كانت تجري ترجمته بأوامر صريحة من 
وزارات المستعيزات »© وترك هذا الاتجاه بصماته 


وأاأضحة فيما كانت 0 فلن + دون 
ا اكامين ٠.‏ عكنت رد نا وايطاليا عدن در آسة المذهب 
المالكي لاندث نتثشاره فى شمال أفريقية 4 ندا ترآ علسسون 
دراسة المذهب الحنني لانه السائد فى اليه ٠‏ وهولندا 


0 
عدى 


دراسة المذهب الشافعي لان جمهرة السلمين 
تسير على احكامه تى أندوئيسيا ٠.‏ 


وبقي الهدف الديني قائما الى جاتب الهدف 
0 0 شراسة 0 ؛ وكان الفارق يتدام 
ل اد ا ال اه 
الكلام بلغة العامة ؛ لان اللسان طريقه الوحيد الى 


الاستعماري ع 


التأثير » فعتى رجال الدين بالكلام واقاموا لهم أديرة 
عدة فى جوانب مختلفة من العالم الاسلامي حيث تتكلم 


العربية » هناك يستطيعون أن يتعلموها وان يمرنوا 
جيدا على الحديث بها وى لغاتها المختلفة ٠‏ 
ونى هذه المرحلة حدث القليل من التطور فى طرق 
تدريس اللفة ؛ لكن اجادتها بلغت قدرا عاليا بغنفل 
ار الطباعة ورخص الكتب نسبيا » والانفاق علسى 
تدريسسها يسخاء » واغداق المرتهات على عارفيها غ62 
وتأليف المعاجم + والحاجة الى. التدقيق فى ترجمة ما 


'ينقل من العربية الى اللغات الاخرى ؛ لاقبال 


الاوربيين الشديد على الطب العربي » وكانت اللفة 
العربية احدى اللفيات التي يدرس بها الطب فى أشهر 
سالرن فى ايطاليا © ويكوم علسين 
أسمه مجردا وهو عبد ١‏ الله » ثم خلفه ىق متنصبيه 
5 ه881 و5عصصمعن1 
حتى أآثارت تقاليد هذا العالم وأهله وتاريخه وآدايه 


كه 


ترائه على هدى من مناهجهم الجديدة » ودرسوا 
حضارته بروح محايدة فى احايين كثيرة » ولكنه حياد 
لا يحول دون الخطأ مقصودا أو لجهل فى القيبساس 
والا سمتنتاج 4 وانضم اليهم طائفة أخرى مسن 
المسكفنين والمغامرين. والرحالة اغربوا بهذا الشرى 
العجيب المثير الساحر 04 والعرب جل أهله » وبلادهم 
اقرب مناطقه »© فتعليوا العربية لغة يتفاهمون بها مع 
سكانه »© فلم يكن عامة الناس فى هذه البلاد هاتيك 
الايام » يحسسئون غير لفتهم الوطنية شيئا (1) ٠.‏ 
لتحقيق هذا الفرض بدأت العربية تلقى اهتماما 
أكبر » يتمثل فى دراسة الادب والتاريخ والحضارة 
الى جائب قواعد اللفة ©» فأنشىء قسنم اللفنات 
الشرقية فى جامعة ليدن عام 1613 » ويه تحولت 
الى مركز ضحم للاستشراق طوال القرن السابع 
عشر © واشتهر بها توماس اربئيوس كنالمطعم52 
(1584 - 1624) »© ثم خلفه فيها يعتوب جوليوس 
5اناه0 فكان أول من أنشسأ قسسما للمخطوطات 
العربية نواتة 250 مخطوطة عربية اشتراها اثشناء 
٠‏ سسياحته فى سوريا وتركيا وما تزال محفوظة فى مكتبة 
ليدن حتى الآن 04 ثم أضاف اليها وارئر 17 
احد تلاميذه ما يقرب من ألف مخطوطة قيمة © وهكذا 
تحولت ليدن. الى .مركن استشرافي عظيم يرده ككل 
الراغبين فى دراسة التراث العربي » وكانت هنذه 
المخطوطات الزاد الذي ازدهر بينه مستشرق هولندي 
عظيم هو رينهنارت دوزي . الا أن دراسة العربية 
فى جامعة ليدن لم تنفصل فى البدء عن الدراسات 
اللاهوتية فظلت روح المبشرين مسيطرة عليها » وجعل 
عالم مشل البرشت شولتن سن كدعا لاط 5 
(1686 - 1750) العربية وسيلة لدرس ما غمض فى 
أكاذاك. ان العربية لبحة عيريسة : 
وى واخر القرن الثاسن عشر آلت الى فرنسا 
زعامة الاستشراق دون خلاف »© وكان انشاء مدرسة 
اللغات الشرقية فى باريس عام 1795 خطوة هاية 
فى طريق توطيد هذه الزعاية »© فقد أصبحت قبلة 
الراغبين فى تعلم اللغة العربية من كل جهات اوربا » 
وكانت الدراسة بها قائمة لذاتها لا تهدف الى خدمة 
اللاموت ؛ ولا تخضع لنفوذ رجال الدين »© وكانت 


(1) أصدق مثل لهذه المفامرة يتجلى فى منمده8 موسصنتصمط2 


واتخذ لنفسه أسم 
الى العراق »© انظر مقالنا عنه فى 


علي بك العباسي » ويه جاب العالم الا 
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مناخا ملائها لكي تزدهر فى رعايتهسا دراسات كبار 
مستشرقيها ©» وى مقدمتهم سيلفستر دي سسي 
١ 29 500‏ (2:1758 1838) © وقدر لدراامسة 
اللغة العربية وآدايها أن تساير مصالح فرتسا ىق 
العالم العريي اتساعا وعيقا. 

وما لبثت المانيا أن نافست فرنسا ©» وتحولت 
ليبزج فى القرن التاسع عشر »؛ على يد هاينريشس 
لوبيريشت فلايشر ( 1801 1888) انجب تلاميذ 
دي ساسي الى مركرز هام لدراسة الحضارة 
العربية » فقد كان فلايشر أعظم مستشرق على 
أيامه » وقدر له أن يكون ذا تأثير لم يتيسر مثله الا 
الطلاب من خارج المانيا وداخلها » وغطت شهرته 

تفسسن الشسىء حدث 2 أسيانيا 04 ومع أن دراسة 
اللغة العربية فيها بدات قبل أي بلد أوربي آخر » الا 
ان المتعصبين من رجال الدين الكاثوليكك سيطروا 
عليها بعد اجلاء المسلمين عن اسبانيا فاتحرفوا بها 
عند الهدف العلمي المستقيم 3 واتخذوها وسيلة للحط 
من كل ما هو اسلامي وعربي » فلما كان القرن التاسع 
عشر وهبت اسبانيا فى مطلعه ونهايته بمستشرقين 
عظيمين : فرانسيسكو كوديرا وخليان ريبيرا » 
يجمعان الى العلم الواسع بالعربية صفاء الضمير » 
الكلية »© فعوضا اسبانيا فى مجال الدراسات الاسلامية 
ما خسرته على امتداد خمسة قرون منذ أن بدات 
مدرسة المترجمين فى طليطلة تنقل روائع التراتث . 


الا ان الذين جددوا فى بلادهم كل شسىء فاخترعوا 


المثير فى عوالم المادة » وابدعوا الرائع فى دنيا الفن » 


وذللوا ما كان قبل عسيرا أو مستحيلا » ونقروا 
المطلوى من المخطوطات العربية » وحققوا ما اأصابه 
التشويه منها » وتركوا تدريس اللفة العربية كهيا 
تلقوه » لم يتقدموا به خطوة ولا أضافوا اليه جديدا . 
وعلى الجانب الآخر كان العالم العربي فتيرا متهالكا 
فى بداية يقظته » على عينه وقلبه وعقله بتايا وسسن 
الرقدة الاخيرة » ليس لديه ما يعطيه » وقد استعانت 


الاسباني فئّد درس العربية وأجادها كأاهلهاء» 


: المجلة ») ص 15 الى 21 ' العدد 39 »© القاهرة مارس 1960 . 


الجامعات الاوربية فى تلك الفترة بمدرسين عرب لرقع 
مستوى التدريسسى فيها » فشغل الياس بقطر (1784 ل 
21) كرسي اللغة العربية فى مدرسة اللفات 
الشرقية بباريس © وقام بنفس المهية محمد عياد 
الطنطاوي (1810 - 1861) فى كلية اللغات الشرقية 
يجامعة بطرسيرج © على حين تولى احميد قفارسسن 
الشدياق (1805 - 1887) تدريسها فى. الجايعمسات 
البريطانية ©» لكن احدا منهم لم يأت بجديد فى طرق 
تدريسس العربية أو محاولة تذليل صعابيها . 
فلما كانت الحرب العالمية الثانية » ومعها دال 
بلطن الانتتمار النيقى عن المالضع: الشرضي إلا 
قليلا ») واحتلت شعويه من اهتيام الدول مكانا رحيباء 
للموتع الذي تحتله على ظهر البسيطة © وللدور الذي 
تضطلع به فى مجال السياسة »© ولما تملك من ثروات 
مستغلة أو مخبأة لم تمسسها يد بعد » ولتقدم وسائل 
المؤاسلات ع وذوال الحو لسن الماقضحة ‏ المعوفة 
وانتشار السياحة ©» وتطور الحروب النقسية 
واتخاذها من الكلمة. المكتوية والمذاعة سلاحا تغزو 
به وتهاجم وتحطم ©» كل ذلك جعل من العربية واحدة 
من اللغات التي يزداد عليها الاتبال كل يوم اتساعا . 
وأصبحت تطلب لاكثر من فاية : هدف سياسي لم 
يتغير منذ أن كانت السياسة وان أخذ دائيا شكل 
العصر الذي يوجد فيه » وهدف ثقافي هو فى خدمة 
السياسة كثيرا ويستقل عنها فى قليل من الاحيان . 
وهدف اقتصادي هو الجديد على عصرنا » يتمثل فى 
عدد من الشركات الاجنبية الكبيرة تعمل على امتداد 
أرضنا . تدرسن العربية لموظفيها » وتدرس العرب 
لحسابها » تدرسس. العربية جادة لان ذلك يرتبط بالانتاج 
والارباح » وتدرس المعرب علميا فى حيدة لتستطيع فى 
ضوء ما ينتهي اليه الباحثون أن تتعايل معهم © وأن 
تخطط لماركها بوعي ٠‏ واختفى الثقاط التبشيري 
أو كاد » لان مجاله سد الى الابد فى العالم العربي ٠‏ 
وق غين :العزي يجري بلفات أهلة > :ولتهم :الأنسلار 
ومواجهة مبادئه » يعتمد الفاتيكان على الكاثوليك من 


الغرب » والعربية لغتهم » ومنهم فيها أدباء ومفكرون ٠‏ 


لكن الرجل العصري » وقد نال من تطويع 
السكون ما اراد » ومن تذليل الطبيعة ما جعله 
سيدا »6 يريد أن يصنع الشسسىء نفسسه فى المجالات 
٠‏ الثتافية » لم يعد ذلك العاكف على كتابه فى مكان 
تصي من الحياة ») يمضي معه ايايا وشسهورا. 
يستظهر كلمات وسطورا وصفحات »© وتمضي الدئيا 
حوله ©» لا يحس أنها اختلست منه أجمل أيام عمره © 
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وازهى سني شبابه » انه يريد أن يبلغ من تعلم اللفة 
الشمىء الكثير فى الزمن القليل بالجهد اليسير ؛ما 
دام يملك أن يدفع وفؤضوء هذهالفلفة بذلت محاولات 
كثيرة » من جانب الهيئات الاجنبية » على امتداد اللفات 
الحية كلها ©» لتذليل صعاب اللفات أمام الراغبين فى 
تعليها » وفيما يختص باللفة المربية قان المؤسسات 
المالية الكبرى فى الولايات المتحدة ©» مثل « ارامكو » 
و« مؤسسلة فورد »© تنفق بسسخاء على دراسات 
متوالية تقوم بها الجامعات هناك ؛ والهيئات المتخصصة 
مثل : « مركز دراسات الشرى الاوسط يجايعمة 
هارفارد » و « لحنة الدرانات الخاصة بالشرقين 
الاوسط والادنى » التابعة لمجلس أبحاث العلوم 
الاجتماعية لتيسير سبل تعلم اللفة العربية » 
وآخرها الحلقة الدراسسية التي عقدت فى جامعهة 
ميتشجان عام 1961 لدراسة القضايا المتعلقة 
بالمصطلحات النحوية العربية » ويسهم اليونسكو 
عادة بامكانياته المادية والفنية فى مثل هذه الدراسات» 
ولو أن أحدا فى العالم العربي لم يفكر فى استغلالها 


بعك . 


آما العالم العربي بجامعاته ومعاهده ©» والجامعة 
العربية وهيئاتها الثتافية . فلم تعط الامر آية عناية. 
ولم تقم بأية محاولة جادة لتيسير دراسة اللفة 
العربية للاجائب » على الرغم من اعداد الطلاب الوفيرة, 
التي بدات تتجه الى جامعات الجمهورية العربيية 
ومعاهدها وغيرها من جايعات العالم العربي » من 
اقطار مختلفة »© تتكلم لغات متباينة » وعلى الرغم من 
معاهدنا الثقافية الكثيرة » المنتشرة فى بلاد عدييدة 
لا تتكلم اللغة العربية » وتجعل من تدريسسى العربية 
بعض رسالتها » وعلى الرغم من الثقاء المذل 
الذي يعانيه الطلاب الوافدون وهم يواجهون © وريما 
لاول مرة © لغة جديدة »© بلا كتاب معد ؛ ولا مدرس 
متخصص » ولا معاجم ميسسسرة. 

من الواضح أن لنا هدفا من تعليم العربية يلتة 
مع أغراض الهيئات الاجنبية احيانا ويخالفها أحيانا » 
نحن نود أن يدرك الناس حضارتنا وواقعنا » وأن 
تكون صلتهم بثقافتنا مباشرة » لا تعبر اليهم عن طريق 
لغة اجنبية اخرى » والا يتف جهد الدارس لها عند 
ماضي العرب الثقافي » وانما يتجاوزه الى حاضرهم 
الماثل أيضا © وأن يدرسها على نحو يدرك معه روح 
الامة العربية ادراكا يؤدي الى شعور بالمودة والقربى 
كالدى كان من رايموتدلل واذا! كان الاتتصاد 
والسياسة يقفان وراء اغلبالجهود الاجنبي: المعاصرة» 


فعلينا أن نفيد من هذه الجهود وأن نحولها لصالحنا » 
فاجادة الاجانب للغة العربية هي الطريق الوحيد » 
وليس ثمة طريق آخر » لعالمية الادب العربي » فقتبل 
أن يصبح أدب ما عالميا » لابد أن يكون هناك من 
يحسسن قراءته وتذوقته وقلهيه 
وترجمته »؛ من غير بنيه © واعنني 
هنا الترجمة التي تأتي عن أقتناع » لا التراجم 
اليية بالريسية كته قد اتكتان تصيوضا > اننا 


هي الافذ ( دائما > من 5 5 أو قصص أو ابح اث» 


ثم يعمد بها الى مصريين ينقلونها الى الانجليزية أو 
الفرشئسية مثل هذه التراجم لا تقرا » وائما تأخذ 
مكانها بعد قليل اكواما.من الورق فى المخازن »؛ لان 
أجادة المصرى للغة الاجنبية لا تعني أنه قادر على 
أن يكتب بها ادبا » بل ليس كل انجليزي أو قرنسي 
بقادر على أن يكتب فى لغته أدبا » ومن هنا فان 
الغملي ان تتفق الاموال المرضودة اثل هذه التراجم 
على كراسي تنشا للغة العربية فى جامعات العالم 
الكبرى » اذا لم تكن © فان كان بها كراسي عاضدناها 
بالمال والكتاب والاستاذ » ووطدنا صلة التائيميين 
عليها بأدبنا © وسهلنا لطلابنا بالنسح المجىء الى 
بلادنا » لتعميق دراستهم للفة ؛ وريطهم بالادب ©» 
وعندما يكون لنا فى كل لغة طليعة من الشيان المثتفين 
المجيدين للفة العربية » ويومئذ »© سيأخذ الادب 
العربي بمختلف طعومه طريقه الى العالمية »© دون 
قرار من مؤتمر أو توصية من لجان (1) ٠‏ 

ادراك الصمعويات التي تواجه الاجنبي فى تعلمه 
الْلثة العربية هي الخطوة الاولى 4 تطوير طرائسيق 
تدريسها ؛ والواقع أن كثيرين منا بحكم التربية التي 
تعلنوا علن: انستييا فق اللذارمي :© اق أسماية تيرد 
فعل نفسي خد القواعد » يتصورون ان النحو هو 
أشق ما يواجه الطلاب الاجانب . ومن تجريتي مدرسا 
للغة العربية فى كلية الآداب يجامعة مدريد ليبعض 
الوقت »© ولعامين فى جامعة الجزويت بكولومبيا » فان 
اسهل ما يواجه الطالب الاجنني هو النحو » أذا درس 
قواعده مجردة »© ذلك أن احكامه الممنطتة تجعل مين 


من يجعل النحو غرضا لذاته » ومن لا يعطي منه غير 
القليل » ونى كل منها جانب من خير » لو : 


11 


عشرة »© لكل صيغة رقم تعرف به © دون حاجة الدن 


بمقدمة تجعل منها شيئًا عاديا فى نظر الطالب الدارس 
لها » يقول : كما يحدث فى الافعال اللاتينية ‏ أو 
الاسبانية # حيث تشتق من الصيغة الاصلية للفمل 
صيغا أخرى بزيادة تلحق الصيغة الاولى » وتعطيها 


معئى مخالنا مثل حوت © فهي أصل 
للافعال الآتية 6:6« ررهم1 أو 0 
و ©25منه قل لو عنم منج و ممما الح 


الثلائئية فتعطيها معنى جديدا » قد يختلف عن معنى 
الاي : 


الصيفة الاولى كل كك لك فعل ‏ بنتح العين 
5 أو ضمها أو كسرها 

الصيفة الثانية لك انما الك معل ‏ بتشديد العين 

الميفة الثالثة _ ل / للك الك فاعل. 

الميفة الرابعةآ ف حل ح افعل بتسكين الناء 

الصيفة الخاسة3 لت تل اك تفعل بتشديد العين 

الصيفة السادسة2 كد تفاعل. 

الصبغة السابعةاث 2 اح ب انتمل 

الصيغة الثامنة / كنات لك حك افتعفل 

الصيغة التاسعة ١‏ ه الت لك افعل بتشديد اللام 

الصيغة الماشرةاشك 5 > ارين | 


(1) أن اثنين من الاسسبان الشسبان جاءا القاهرة على منحة »© هما الآن المع عالمين بالعربية فى دنيا 


2 ووبلهن2 المدرس فى كلية 1[ 


آداب بجامعة مدريد ©» فتد نشضر 


ترجمة مختارات من الشعر العربي مع مقدمة دراسية . ثم مجموعة من القصص لطائفة من الكتاب 


المصريين والثاني هو ع-ط5ه2©70 وق .© 6 ويعمل مدرسا فى 


كلية الآداب فى تطوان بالمغرب ويتوم 


الآن بترجمة عودة الروح لتوفنيق الحكيم » وقنديل أم هاشم ليحيى حقي » والمعلقات السبع 


من الشعر الجاهلي » وكلاهما شارك فى 


اعوج اشككوانالأرعام ليده الشيع متيلا تضق 
الات درق عله العيل كديع سبلم به وسقهوم 
بذاته » ويرمز بها فى المعاجم اختصارا » بدلا من ايراد 
صيغة الفعل نفسها » أو تكرارها كلما اختلف المعنى 
بحسب الزيادة التي لحقته ٠.‏ وقد يكون من المفيد لنا ان 
تكمتها كنا القع نلمييا اللنية الغربية للإجاتسب 
ولابنائها » فان استخدام الارقام للصيغ آوفر فى الوتت 
والجهد » واستخدامها فى المعاجم العربية يختصر ثلث 
حجمها على الاقل ومن هذه الصيعٌ على الترتهيب 
اماق تحن المشارع :و الاين واس الناعل والتعول 
والمصدر »© واذا استثنينا الصيغة الاولى فى اضطراب 
مصادرها » فاليقية تجيىء مصادرها على 
خلل أو اضطراب . ولا يجد الآجنبي عسرا فى قهم 
أسماء الزمان والمكان والآلة » لانها تحري فى 
إشتقاقها على قانون لا يختلف » وتجاوز عدد يمن 
الحالات الشاذة مندوحة حسنة »؛ لا يخسر معهبا 
الاجنبي مهما من إِللِيْة » ويربح كثيرا من التيسير 
وإلتسهيل. 
” .لكن. المفنكلة :العويصة: التي يدور معها ران 
الاجنبي © ويجد نفسه ازاءها غريقا فى طوقان من 
الصِيغْ والإثبكال والتواعد فتأتي من جموع التكسير» 
إنها تجري على غير قاعدة ثابتة ؛ وصيفغة كثيرة 
العدد » واستخدايه فى الشعر والنصوص كثير ©» 
ويرد فى الادب وفى الحياة اليومية بأكثر مما يرد أي 
جمع آخر »© ومن هنا يحسسن أن نقوم بعملية استقراء 
للجموع الاوفر ورودا فى لغة الحياة اليومية وان 
قوبها 6 ونكيم لها الاين التي تجري عليها » وتهمل» 
فى المراحل الاولى على الاتل » تدريس الصيغ الاخرى 
للاحقيسيي.: 
من العسير علينا ان نستعرض فى صفحات 
محددة النهج الذي نريده كاملا لتعليم النحو للاجانب » 
فلا بأس أن نتف عند النقط الجوهرية » وان نتبرك 
التفصيلات لكانها . والمنهاج كبا اتصوره يجري 
على برجلتين ؛ الاولى للمبتدئين » وتتطلب أن ناخذ 
الطالب برفق وعناية »؛ نمده بالامل » ونجثه علبى 
الجهد ؛ اذا وجد نفسه خاتمة المطاف قد تعلم شبيئا » 
وافاد جديدا شجعه ذلك على المزيد من القراءة » 
والداب على الدروس ؛ والاستمرار فى تفسس الطريق. 
وهي قبل ؛ حصيلة تجارب يمكن أن تعدل فى ضبوء 
تحارب: الآخرين اضافة: وهذفا "وتمويرا + وادل ميا 
نيدأ به هو كيفية نطق الاصوات ومخارج الحروف 4 
وتركيب الكلمات © ثم إداةٍ التعريف على أن تقرنها 
بما أهمله القدماء وهو اداة التنكير » وقد تعورف على 


القيالس دون 


دراستها فى العربية تحت اسم « التنوين » وق 
الدروس الاولى يتلقى الطالب اللغة تلقينا » امثلة 
مسلية © ينطقها ويفهم معناها ويحفظها تاركلا 
التعليل والتفسير لرحلة تالية ٠‏ 
ومن هذه الحّطوة الى اقسام الكلمة : الاسم 
والفعل والحرف » تمهد بها مياشرة الى الجيلة 
بقسسميها © الفعلية والاسمية » على قاعدة البدء بالكل 
والانتقال منه الىئ: الاحزاء والتفاصيل ؛ وفهم الجيلة 
اسهل من فهمالكلمة ©» والكلمية اسهل من الحرف . 
ومع الجملة الفعلية تبدا دراسة الفعل الثلائي 
المحيح . المفتوح العين أولا » فالمكسور منه » قم 
المضموم ©» واعني يدراسة الاقعال هنا استخدامها 
ى الحجمل » وهي تكون جل افعال اللفة © فاذا أمضسى 
الطلاب ايامهم الاولى يدرسوته » وينبهون الى شواذه؛ 
أمكنهم أن يواجهوا خطواتهم الاولى بحصيلة هائلة من 
الافعال © ثم مجىء المضارع من هذه الافعال مع 
المزاوجة بين شرح قاعدة التصريف وتلقين الضيمسط 
الداخلي للفعل ©» واشتقاق أسم الفاعل والمفعول ©» 
وكاعدتونا رع 7 يحت ؛ وبالتدريب على اكستفاق 
ع الجملة ا 0 لان وت 
الماضي والمضارع 4 والضمائر التي تلحق الفعل 14 ومع 
الاسمية يدرسون جمع المذكر 2 ومع المؤنث 4 
والصور الدازية لجدمع التكسير © والضمائر المنفصلة 
وضمائر الملكية » ثم المثنى آخيرا » وعلى امتداد 
إلفترِة كلها يدرس الطلاب اسماء الاشارة » لليفرد 
أولا » ثم للجمع © وللمثئى أخيرا »؛ وحروف الجر 
الشائعة الاستعيال © والارقام والتذكير والتأنيث . 
فى المرحلة الثانية ©» يبدأ الطلاب » وبالتدريج ©» 
دراسة صيغ الثلاثي المزيد » ماضيها ومضارعها . وما 
يشتق منها من أسمماء الفاعل (ويتضمن صيعٌ المبالفة) 
07 الزمان والمكان والآلة 4 ومصادر الاذنتعقال 
المزيدة وجلها تياسي: » أما مصادر الثلاثي تقسه 
فتلتن كامثلة للطلاب طوال غقترة الدراسة © ثم 
تعطى لها بعض الضوابط فى آخر المرحلة » ويدرس 
الطلاب أيضا المبني لليجهول »© والافعال المعتلة » وليس 
من الضروري الضغط على كلمة علة هذه » فيمكن أن 
يقال انها حروف ذات وضع خاص 4 وجودها ف الكلية 
يعطيها وضعا خاضًا ق التصريف والتغفييرات التي 
تطرأ على الضارع عتدما يسيكه باصب أو جازم © 
ويقال عنها انها اداة وليس من الفبروري أن يعرف 
الطالب لب اهي حروف أم اببياء ؛ والشرط وجوابه » 
والاسماء الموصولة والنسب 4 والتغييرات التي تدخل 


على الجملة الاسمية عندما تتسيقها إن وأشسباهها » 
دون تعرض للافعال الناسخة »© ويكتفي بدراسة هذه 
كأفعال عادية تماما. 

أما التراكيب التي لا تعرض الا قليلا كيم 
التعجب والتصغير . فيكتفي بالاشارة اليها فى آخر 
المرحلة » على أن تدرس مع بعض القضايا النحوية 
الاخرى فى المراحل التالية. 

مع هذه القواعد فان الضيط الخارجي للكلية ©» 
وهو الذي يحدده الاعراب » لن يكون عسيرا» 
وتكى ببشكلة. الفيظ 'الذاخلي © ويخاضة عند الفرعة 
بين أتواع الفعل الثلائي وعند صوغ المضارع منه » 
وهو ما لا سسبيل الى معرفته غير شكل الكليات 
وقراعتها وتكرارها . 

قاذا تركنا النحو نما يأتي بعده فى الاهمية هو 
اللغة نفسها ©» اعني مفرداتها . 

والهدف منها أن نمكن الطالب من أن يتحدث 
بلفة عربية صحيحة غير متقعمرة » وأن يفهم الاذاعة » 
ويتذوق الادب » ويدرك مرمى القصة » ويحسسمن 
استخدام المصادر القديمة اذا تقدم فى الدرس »© وأمعن 
فى التحصيل © مستعيئا بالمماجم العربية الخالصة أو 
ذات الشروح الاجنبية. 

ولتحقيق هذا الهدف يجمل بنا احصاء الكليات 
الاكثر دورانا على الالسنة » باستقرائها من الصحف 
والمجلات والاذاعة » والنسصوص الادبية المعاصرة » 
وكلمات الحياة العادية » والامر ليس بجديد ولا عسير 
فهناك بعض مؤلفات أجنبية كتبت فى هذا الامر ©» 
بعضها جمع مفردات من العالم العربي كله » وبعضها 
قام على احصاء ما يدور فى حياة دولة واحدة » وكلا 
الاتجاهين محاولة طيبة »© لكنها غير كاملة » لنتقتص 
امكانيات القائمين بهاء على الصعيدين العلمي والمادي. 

فى البدء علينا أن نعني بتعليم الطالب اللفة 
المكتوية © لا اللغة الادبية » وهما معنيان يجتيعان 
أحياتا فى لغة واحدة » ويختلنان أحيانا » فاللشغنة 
المكتوية هي لغة الحياة العادية ») غير العامية » 
وتتميز اللغة الادبية عنها فى غالب الاحيان » لان 
رحال الادب فى كل الاتثار من تشبعراعء وقصاص 
وكتاب »© يكونون طبقة لها تقاليدها وعوائدها » 
وللغتهم خصائص متميزة » تتطلب تهيئة وترويضا 
وتثتيفا عاليا » وهي تغاير اللغة المكتوبة » رغم تنوعها 


(!) فى صيف 1964 زرت 
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العديد فيما بينها . وعلينا أن نعطي اهمية قصوى 
للكلمات ذات المعانى الملحددة ©» الخاصة بالمفهومات 
المادية العملية » ثم تأتي يعد ذلك الكلمات اله 
تدل على معان اكثر تجريدا © على آلا تقدم للمبتدىء 
مفردات لا تجديه شيئا © لان الهدف فى المرحلة الاولى 
ان تكون لديه حصيلة من كلمات مفيدة » والكليات 
التي يتيسر وجودها فى نص ادبي » ولا تستخدم فى 
المحف أو الاذاعة » وانيا يقتصر مجالها على 
الحديث العام » يمكن أن تضمن بطريقة طبيعية في 
حوار أو نصوص للقراءة تدور حول بعض المشاكل 
المعاصرة . 

هناك حاحجات مشتركة بين جميع الئاس ؛ ولهذه 
الحاجات مفردات تكاد تتساوى فى عدد الكلمات © 
على امتداد العالم طوله وعرضه © ومن دراسات 
قام بها قس فى احدى القرى الانجليزية تبين أن الكلمات 
التي يستخدمها فلاح امي لا تتجاوز 300 كلية © 
وهي الحد الادئى لما يعرفه انسان فى مثل ظروقه ©» 
ومن جانب آخر أجريت احصاءات لبعض الكتب” 
الادبية » فوجد ان العهد التقديم يضم 5642 كلمة » 
وان العهد الجديد يضم 4800 كلمة »؛ وأن مفردات 


: ادب تسكسبير تبلغ 15 الف كلمة » والفاظ ملتن تبلغ ٠‏ 


7 آلاف كلمة . ومن هنا يمكن أن نستنتج أن امداد 
الطالب بحصيلة من المفردات تبلغ ثلاثة آلاف كلمة فى 
مؤلفين » الاول يضم ألف كلمية » والثاني النين » 
يقضي الطالب بعد دراستهما مرحلة تعمق واجادة » 
يكفي لان يبدا مرحلة التخصص والعكوف على الادب 

لم تجر عملية احصاء هذه المفردات فى العالم 
العربي بعد » ولم يتم احد بدراسة معاجم اديائنا» 
كم يستخدمون من الالفاظ وماذا يؤثرون » والى أن 
الاجانب ©» ويمكن أن نعهد الى التائمين بالعيل فى 
اذاعاتنا الموجهة اعداد جذاذات للكليات التي تمر بهم 
يوميا فى تراجيهم للاخبار والاحداث » يكتبونها 
بالعربية الى جانب اللغة الاجنبية التي اذيعت بها » 
وترتب هذه الجذاذات وتدرس على نحو منهجي ٠:‏ 
ويختار من بينها الالفاظ الاكثر دورانا » وقد تضلح 
فى الوقت نفسسه لعمل معاجم لبعض اللغات التي لا 
توجد فيها معاجم للعربية » >الاسسبانية والبرتغالية(1) 


القتسم العربي فى محطة الاذاعة الفرنسية »© فموجدتهم يصنعون شيئا كهذا 
الفرشنسي شارل بل »الاستاذ فى جامعة باريس » وفيما قيل لي ان لجنة 


0 


يراعى فى القطع الموضوعة والمختارة ان تكون 
مفيدة للطالب » تمده الى جانب اللغة بالجديد فى معارفه 
عن حياة الشعوب التي يدرس لفغتها » وان تتجه 
هذه المعرفة الى الحضارة ما امكن » وان تبتعد عن 
المعالجة المباشرة لقضايا السياسة »© وأن تلتزم جانب 
الصدق دون مغالاة . وكتب تعليم اللغة العربية التي 
وزعها خصومنا فى الخارج لا تهاجمنا مباقلسرة ؛ ولا 
كعرقن للسياسة © لعن الدارس يخري بع فراستها 
'وفى ذهنه صورة كريهة للعالم العريي تحتاج الى 
جهد سنين لانتزاعها من اعماقه . انها تعطي القاعدة 
العلمية وهي محايدة © ثم تنتقل الى القراءة وهي 
موحية » فلا تكون نصا أدبيا حميلا »© ولا قطعة 
شعرية نابضة بالانسانية © ولا حقيقة تاريخية ثابتة » 
وائما تتحدث عن أمثال : « الاعرابي والتخلة » » 
« بدوي يتيه فى الصحراء » » « الراعي وغنمه » » من 
كل ما يهدف الى تخقير المتكلمين بالمربية وابرازهم ى 
صورة المجردين من كل حضارة عصرية ٠.‏ 


وتشكل الكلمات كاملة » ويصفة خاصة فى 
المراحل الاولى » لان الشكل ‏ فى نظر الاجنبي س 
جزء من بنية الكلمة ©» اهماله يجعل الكلمة تفقد أحد 
عناصرها »© فيعجز الطالب عن فهم المراد من اللفظ ©» 
غلا يدري فى مثل « جمع » اهي انسم أم فعل » واذا 
كانت فعلا اهو للمعلوم أم للمجهول »© ثم نتخفف مسن 
الحركات شيئا فشيئا »؛ الى أن يتعود الطالب 
القراءة دون غير الضروري من الشكل فى المرحلسة 
الاخيرة » وليكن ذلك من الكتاب الرابع مثلا » ويمكن 
التخفف بدءا من بعض الحركات بما لا يتعارض مع 
الفاية منها » فلا تكتب الفتحة مثلا وتكون مفهومة عند 
اهمالها » الا اذا كانت حركة للواو أو الياء فى مل 
(صور جيل) » وتعتبر حروف العلة مدا ما لم تضبط 
بالشكل »© أما الشدة والمدة وهمزة القطع فاثباتها 
أمر جوهري »؛ ولا ضير » بل يكون ضروريا » أن 
يكتب نطق الكلمة بحروف لاتينية فى المرحلة الاولى » 
وأن يوضع للحركات قاعدة يتفق عليها » وتصبمح 
محتذاة عالميا » وأن يتفق على راي » هل يكون النقل 
'حرفيا » فتكتب الكلمة دون اعتبار للنطق الحقيقي »؛ 
فيقال عننا-له أم يكون النقل صوتيا 
وصفيا » وحيئئذ تنقل الكلمات كمسا ينطق يها » 
فيقال ‏ جة0-2» 
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عند توالي حروف متثابهة © لاعطاء الكلية شكغلا 
اكثر جمالا وانسجاما فى عين التارىء © فيصعدون 
ببعض الحروف لغير ضرورة » ميا ترك أثرها فى 
حروف الطباعة ©» فكلمة يتبينون مثلا يمكن أن تكتب 
مما يوقع القارىء الميتدىء فى اضطراب ؛ ويحسن أن 
تلتزم صورة الحرف العربي شكلا موحدا © كانت فى 
ما تكتب عليه النون قى « نهر » و« نير» أو 
آخر كيا تكتب الميم فى « قلي » و« قلم»أو 

وى الكتاب الاول »© وريما الثاني أيضا » يمن 
توضيح المعتي » ويخاصة فى الاسماء » وآن رسم 
قط الى جوار حروفه » يجعلها أثبت فى الذهن »© وادل 
على المعنى » واوفر فى الشرح ٠‏ 
يتوم على كتب مؤلنوها فى معظمهم من الاجانب »© 
واغلبها عتيق النص والمنهج وهي ضارة ومؤنية 
وحارحة لكرامة الانسان العربي وشعوره ©» تتحدث 
عن قضايا عفا عليها الزمن » وتستخدم أسلويا 
مسجوعا ركيكا » أنطوى عصره وذهبت ايامه ©» واذن 
بتدريباتها » وللقراءة المببسسطة »© وللادب المعاصر © 
وللادب العربي فى زاهر أيامه © ولن يؤدي كتاب واحد 
من هذه الكتب الادبية رسسالته ما لم يضبط الضروري 
من الفاظه ©» ويلحق بآخره معجم صقير مه 01 
تترجم فيه الالفاظ الصعبة وغير المتداولة الى اللفة 
التي يعد لطلابها » انجليزية أو فرنسية »2 على 
تواعد الفصحى ونهجها. 

ومّد أثيتت التجارب أن الطلاب الاوروسين 
ينصرفون عنها عندما يشعرون ان اللغة التي يبذلون 
الجهد فى دراستها ليست هي اللفة التي يتحدث يها 
الناس فى أي بلد عربي يمكن أن يذهيوا اليه 
مستقبلا » ولسد هذه الثغرة علينا أن ننشر عددا من 
الممسرحيات المعاصرة لكبار كتابتا » على النحو المتقدم» 
فنيها لفة الحياة ©» وقيها الحوار الذي تأنس اليه 
كتاب ادبي الكثير من التمابير الدارحة ؛ الجارية 
على قواعد الفأصحى ومتهجها. 

وأعتقد ان على الجامعة العربية أن تعطى هذا 
الامر بعض جهدها ©» من اعداد اللجان ©» وتألهيف 


الكتب > وأقامة المعاهد 4 وتنسيق الخطط بيو 
دولها قى هذا المجال وحث المتخلف منها على أن يأخد 
بحظه من هذه الرسالة الجادة »© وأن تعين دور 
النشر الكبرى التي تخصصت فى اصدار كتب اللغات» 
بالخبراء والفنيين 4 وان تخطو الخطوة التي كملت 
لغات كثيرة وما زالت العربية محرومة منها » وهصي 
التعليم عن طريق الاسطوانة والاذاعة والاشرطة 
ال »© وأن تحيط دوائر الاستشراق فى الخارج 
بما تنتهى اليه الدوائر العلدية ف العام العربي ' من 


العدابة أإى التقر #“كاختسار افكال. الخروف الدريية: 
المحم اللقوف ق القاهرة كان :36 العدية 
الوتنيظ» وأن تفكر على المدى البعيد » فتقوم بتوحيد 
كقر من التراكفات لمتكم للمعاتي الحديوة © 
غفي كل دولة م 0 © فيتحتم 
علئ الطالب الاجنبني أن يحفظ لقابل الكلمة الاجنبية 
الواحدة عددا من لكات العربية » فكلبمة 
64 - 1/7106 يعبنسر عنها بكليات : نائب : 
ووكيل ©» وخليفة » وكاهية © ومساعد . 


واصدار 


ذلك » فى ظني 4 عيبل أولى بالالوف مين 

لكن هذه النيات الطيبة يمكن أن تنتهي كلها الى 
لا شسىء اذا لم يسبقها الاهتمام بتكوين جيل ين 
الاميانةة يككسمن. فق.فدريين اللقة العريزة للاحائت» 
والتخلي عن فكرة ان كل من تكلم العربية قادر على 
تدريسها 4 فيعرنة اللغة شمىء 4 وتدريسسلها للآخرين 
شسىء آخر »© فاذآ كان هؤّلاءع الآخرون أجانب يتكلمون 


لغة أخرى كانت الخاجة الى التخصص أتثند . والعناية 


تالاعداد أدغى »© وقيام درس تاريخ - مثلا ‏ بتدريس 

. اللغة العربية » أو ارال خريج فى مدرشة الالسنتن 
ليشغل كرسي اللغة العربية فى احدى الجايهتسات 
الاسبائية ©» لمجرد أنه درس الاسبانية » ضار باللفة 
وينا وسمعة الادب العربي »© وبثقافتنا المعاصرة بوجه 
عام : وترك تعليم اللغة الغربية فى رعاية الاساتذة 
الاجائب ©» يجعل ننها أمنام الطلاب ششيئا أشبيه 
بالطلاسم » ونعينني شهدت رافيبا يدرسن الادب 
العربي » فى احدى جامغات اورنا ؛ ولا يعرف مسن 
العربية غير قراءة الرسم ©6 واستخدام المعاجم 6 ل 
تسكن قطى كلمة » ولأ يتذوق تعبيراً خميلا : 


ولابد من اعداد المدرس العربي فى اللغة التي 
يستخدمها الطلاب الذين يدرس لهم » وأن يكون على 
تدر من ثقافة يدرك معه وجوه الخلاف بين اللنفات 
الهندية الاوربية واللغات السامية ‏ مثلا ‏ ويعي 
المفهومات المختلفة للتحليل النحوي بين هاتهين 
المجموعتين » والمصطلحات التحوية المتعلقة بالالفاظ 
وتركيب الجمل على نحو ا 
وليس له مقابل فى هذه اللغات أو العكس . و١‏ ن اشق 
ما يواجه الاجنبي هو أن طريقة التفكير تختلف من 
لغة الى اخرى اختلافا بينا »© وأن تركيب اللفة فى 
العربية تختلف عته ق- التفات الاوربية الصديفة. + 
وسوف يحسس الطالب بسرور »© وهو يواجه للمرة 
الازلي: الاشكال الغوبية الرسة. المري > اذا .عرف ان 
خيسة حروف من الابجدية العربية لها شكل واحد ») 
وانها تختلف فيما بينها بالنقط » وهي ب 3 :3 ي »© وأن 
ثلاثئة اخرى لها نفس الشكل ويفرق بينها بالنقط وهي : 
ج ح خ »© وهكذا . وأن المثنى » على دهشة الاجنبي 
منه » ليس شسيئا خاصا باللغة العربية » غقد كان 
موجودا فى الهندية الاوربية قديما » وما يزال موجودا 
بعد فى اللهجة السلوفينية فى يوغفوسلافيا » وفى 
صورابية اللوزاس (اتليم بين المانيا وتشيكوبلوفاكيا) 
والحق أن صورة المثنى بدات تختفي فى لغة الحيساة 
العادية من زمن طويل »© ولولا القرآن لاختفئت مسن 
اللغة الادبية أيضا. 


وأن يعرف أن العربية تعير عن الفكرة الرئيسية 
بالسواكن »© وعن تفرعاتها الثانوية بالحركات'» ومسن 
ثم فان التصريف يتم داخل الكلمة غالبا » مما بد 

0 عدد من المشتقات دون حاجة الى لواحق 4 
فتحن نقول كتب » كاتب © كوتب »> كتاب © كاتب ©» وهو 
ما لا يمكن بلوغه فى لغفة اخرى دون التجاء الى 
اللواحق ٠‏ وان الصعوبات التي تواجه الطاالب 
الاجنبي تتمثل فى تعلم الكلمة الاولى »؛ وفى الانتقال من 
قراءة .النغشوص المضبوطة بالشكل الى النصوص 
المجردة منه » وى تخطي قراءة الجيل المتفرقة الى 
قراءة نص كامل ؛ وأن تكرار المفردات والجمل البسيطة 
يعين الطالب علن اجادة النطق »© وارهاف السمع » 
مختارا من الالفاظ اكثرها دورانا على الالسئنة 
وشيوعا فى» الحياة » متجنبا المفردات التايلئة 
الفائدة » أو النادرة الاستعيال فاذا استطاع طالب 
بعد قليل من الزمن أن يقرأ عنوانا فى صحيفة أو يلتقط 
جملة من اذاعة فسيكون ذلك دافعا له علئ الاستمرار 
فى الذرس ؛ والمغسني فى الطريق الى ثهايتنه 7 


كثر الكلام والجدال فى الآونة الاخيرة حول اللغة 
اتفاق تينهما والفارق البغيد فى الكتابة والتخاطب بينهها 
وذعا بعضهم الل التاليك قى. اللفة العاضة السهولتيت) 
وتعتيرها. عن آمكانالعانة والتسيك ولويكة وطر اللغة 
الفصحى جانيا لصعويتها للذين لم يتعلموا هده 
اللغة فى المدارس ولتعقيدها كما يتولؤن . كما دعا 
بعضهم الى الكتابة بالاحرف اللاتينية اسوة بالاتراك. 
وذهُمٍ و حجتة بأقتوال بعضش الاجائب النين 
فت 5 التناهم والتخاطب مع عابة التاس 


ولعمري ان الموضوع ذو اهمية كبيرة ليس فى 
البحث عن أي من ألطريقتين يجب أن نتبع » بل ان 
أهمية الموضوع كامنة فى أن نحسم الجدال فيه ونقلل 
من الكلام حوله ختى لا يتشعب النراي وحتى لا 
يتسلل ادنى شك فى لغتنا الفنضحى يدعو الى وصفههما 
أو يزميها بالعقم وعدم مجاراتها لروح العصر 
وعجزها عن مجاراة اللغات الاخرى فى العلوم 
والفنون . ولذلك ارى أن لا تترك مجامعنا اللغفوية 
هذه الفكرة تنيو فى عقول الناس بفتح ياب 
الجدل والنقاشى خول هذا الموضوع الى ما لا نهاية له. 

آين توجد اللفة العامينة ؟ 


ان البلاد الغربية اتطار شساسعة واسنعمة 


| تمتد من المحيط الئ المخيط : فهي ليست قطرا واحدا 


حتنى يكون له لغة عامية واخدة . وحتى فى القطر 
الواحد توجذ فيه عدة لهجات . فالمنعيد المصري 
له لغة غائية غيز التي فى البحرئ وكذلك السوري 


2 5 
السسَادٌ الباس سرس 


الجامعة الحرة (امستردام) 


ترى فيه فارقا بين لهجة دمشق ولهجة حلب مثلا . 
حتى فى فلسطين القطر الصغفير يوجد فرق بين 
لهجة غزة ولهجة حيفا والجليل . 

فما بالك بأقطار متعددة متباعدة جاورتوخالطتمع 
الزن شعوبيا متعددة» ومن هذا الاختلاط تولدت فيها 
لفجات ودخلت فيها كلمات خاصة بذلك القطمسر 
لتزرته من احد الشعوب التي تجاور حدودة ٠‏ فالعراق 
الذي يجاوره الترك والفرس والقوقاز له لغة عامية 
غير التي فى الشام او مصر أو غيرها وكذلك المفرب 
وشمال اغريقيا له لفة عامية لا تفهم تماما فى باقي 
الاقطار العربية . غأي من هذه اللهجات هي اللنفة 
الغانّة التني نريد أن نتخذها اداة للتفاهم 
كنا يَقول البغض : فالذكتؤر انيس فريخة يريد أن 
يكتت باللغة العامية اللبنانية وهو لا يقذر أن يكتسب 
خرن والاستاذ محمد تيمور يعنى باللغة العابيسة 


يكت باه المدية نعي ذلك لضري بيلة ولي ببلة 


وقد احسن عميد الادب العربي الدكتور طله 
حسين الرد على فكرة اتخاذ اللغة العامية اذ قال : 

« احب ان ألفت نظر اديائنا الذين يطالبون 
بالالتجاء الئ اللهفجات الغامية الى كُسَْءَ خطير ما 
ارى انهم قد فكروا فيه فأحننوا التفكيار . هو أن 
العالم الغربي الآن ©» وكثيرا من اهل العالم الشرتي 
كله يفهم العرنية الفضخى كن وسيلة للتعبير 
عن ذات نفسه وللتواضل الصخيح القوي بين اقطاره 
المتباعدة فلنحذ. أن نشسجع الكتابة باللهجات العامينة 
فيمعن كل قطر فى لهجته وتمعن هذه اللهجات فى 
التباغد والتدابر » ويأتي يوم ختاج فية المصري الى ان 


يترجم الى لهجته كتب السوريين واللبنانيين والعراقيين 
ويحتاج اهل سوريا ولبنان والعراق الى مثل ما 
يحتاج اليه المصريون من ترحمة الكتب المصرية 
الى لهجاتهم كما يترجم الفرتسيون عن الايطاليين 
والاسبانيين وكما يترجم هؤلاء عن الفرنسيين ٠‏ 
ولنسأل أنفسنا آخر الامر أيهما خير أن تكون 
للعالم العريبي كله لغة واحدة هي اللفة اللصحى 


يفهمها أهل مراكش كما ينهيها اهل العراق » ام أن . 


تكون لهذا العالم لفات بعدد الاقطار التي :تتالف 
منها » وان يترجم بعض عن بعض ؟ أما أنا فأوثر 
وحدة اللغةهذه فهيخليتة بأن يجاهدنى سبيلها المؤمنون 
بها وبان يضحوا فى سبيلها بكل ما يملكون .. » 


أكسن: رد على الدامين: لانكاة اللئة العابية. : 


ما هي اللفة العامية ؟ 


كاك اللقة فق الجزيرة «العرزية لغة: فتهت 
رغم تمدد اللهجات التي كانت فى المناطق المتعددة 
من الجزيرة وكانت أرقاها لغة الحجاز ونجد . ويما 
ان الحجاز كان ممرا للتجارة وكانت مكة مكانا للحج 
فقد كانت قريش اقوى البطون العربية وأكثرها نفوذا 
من أثر التجارة والحج فقد غلبت لهجتها على غيرهما 
فين اللمجام: يلبلا حماء الاسلام لست لها 
واصبحت لهجتها هي العليا وصارت لسان النبوة 
والملك والعلم والنصاحة . فليا خرج العرب من 
جزيرتهم وعاشروا غيرهم من الشعوب فى الممالك 
التحريف واللحن . ولما جاء احدهم الى زياد بن 
أبيه والي العراق وقال له : « اصلح الله الامير » 
توفي ابانا وترك بنون © اوعز الامير الى ابي الاسود 
الدؤلي ان يضع للناس ما يقيمون به كلامهم فغقام 
بوضع علم النحو . واخذت الغيرة فيره من العلماء 
فوضعوا ما أشكل من ابواب اللغة . وهكذا اصبحت 
اللغة ذات قواعد ثابتة وكثرث المؤلفات فى مختلف 
علوم اللفة والبلافة وكثر الشعراء وأصحاب الرسائل 
فأمدوا اللغة بكنوز وافرة من بنات افكارهم وقام 
الائمة فى جمع الاحاديث النبوية وكتبوا التفاسير 
ووضعوا الفقه . وقام التراجمة بنقل العلومى عن 
اليونان والهنود وغيرهم » وهكذا مع الزمن صار 
للعربية رصيد عظيم فى العلوم والآداب لم يكن لامة من 
الامم واصبحت خزائن الكتب فى العالم تمتلك مشات 
بل آلاف المؤلنات العربية فى ثستى العلوم والادب . 
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غماذا نعمل بهذا الميراث العظيم وهل نقطع صلتنا 
به ونتخذ العامية لغة لنا ؟ 

واذا اخحْذنا باللغة- العامية ودرجنا علييا 
وادخلناها مناهج التدريس بدل اللفة الفصحى سم 
أآراد الواحد منا أن يدرس مناهج دينه فى القرآن 
والحديث والفقه أو دراسة الادب العربي والبحث 
فيه وجد ذلك من اصعب الامور واضطر أن يدرس 
العامية سوف يبعدنا عن فيم الادب العربي قبل 
عليه جميع الامم . 

وقد قام احد اللذين ينادون بالعامية الى 
استخلاص الاحكام التالية » قال : 
التحريف فى النطق للتخفيف والتيسير 


والرد على هذا الحكم هو ان المتعلم الذي 
اعتاد النطق السليم لا يسعى لان يحرفه حتى لا 
يشذ وقعه قاذئنه ٠.‏ 

2) أن اسسلوب العامية قد استقر على صورة 
تعودها الناس وهو يختلف عن الاسلوب العرمي 
الصحيح . 

والرد على ذلك أن اسسلوب الفصحى قد استقر 
على صورة وضعها علماء اللغة بعد البحث والاستتراء 
وان اسلوب العامية له صور متعددة بتعدد الاتطار 
العربية وهو يختلف عن الاسلوب العربي العامي 


3 أن العامية لا تزال تتطور » وهذا التتعلور 
نأشضسىء عن حياة الناس » فهي وليدة الحياة نفسها 
وفيها من المرونة ما فى الكائن الحي . 

الجحواب ان العامية تتطور وهذا التطور ناشسىء 
عن الجهل بالثكافة والتعليم غهي وليدة الجمل بسلا 
حدال ومرونتها لا تعادل مرونة الفنصحى ٠‏ 

4 ان العامية ليست مسخا مجردا عن الفصحى 
وأننا عن .لقة. تائنة بنفسها لها تواعدها واصولية 
غاذا شصذ عنها فكأنه خرج عن طريقة متررة . 

الجواب أن العامية مسح وتحريف عن الفمصحى 
كما اعترف فى الحكم الاول وهي ليست لغة قائلمة 
بنفسها يل لغات" متعددة بتعدد الاتطار وكل تطر 
له قواعد واصول غير التي فى القطر الاخر وليست 
لها طريقة مقررةٌ الا فى القطر الواحد وهذه الطريتة 


تعتبر شذوذا فى باتيالاقطار وهنا نعود الى السؤال 
المهم وهو اي لغة عامية من لغات #الاطار المتعددة 
يعني 0 


هذا ولو اردنا أن نرد على الداعين الى اللفة 


العامية لندحض مزاعمهم لاحتجنا الى وقت قت طويل 
او الى كتاب كبير 4 وان الذين يناصرون العامية يفكر 
كل منهم فق لمتد اي بالاخري قى [هجته ال دري علبها 

اا توافة ق لهجة اخوانه فى عي لار الاخرى 


'التالية : 


« .. انك لا تستطيع أن تقول بالفصحى ما 
تقوله بالعامية © واذا نقلته الى الغصحى اتى جانفا 
ناسيا خلوا من العنصر الانسائي اللطيف ى اللغفة ٠‏ 
كمون على "لسوت أقلاها "يكلم ' المسحي: ان كينا 
يتكلم النصحى أو خادمة تخاطب سيدتها بالفصحى © 
أو نجيب حنكس يقص أقاصيصه الزحلاوية البرازيلية 
بلغة الزمخقشري »© وسعيد فريحة فى نكات يقصها 
بالفنصحى أو المجلات المصرية تنقل كلام ابن البلد 
الى اللقحة التستحين به 

ان الكاتب يتجنى على اللغة المربية وهي براء 
منه وما كان منه أن ينكر أفضال اللغة العربية بل 
وامجادها فى الحياةً الفكرية الانسائية وانها عيبرت 
ولا تزال تعبر عن الحياة بحلاوتها ومرارتها ولينها 
وشدتها » وان كتبها الادبية من نثر وشعر فيها مسن 
التعابير التي يهتز لها التلب فرحا من حلاوتها ويهطل 
لها الدمع من مرارتها وان العربية لم تدع بابا من 
أبواب الحياة الا ولحته وعبرت عنه أحسن التعبير 
لينه وشدته. 

أما تصوره فلاحا على السرح يتكلم التنصحسى 
أو سكيرا أو خادمة تخاطب سيدتها بالفصمحى فهذا 
كله لاننا اعتدنا أن نعرف ان فلاحنا الجاهل أو خادمتنا 
أو غيرهما من عامة الناس قد حرموا من الثقافة 
وعاثنوا القرون الطوال فى جهل وتأخر والتعليم لم 
يصتل حديثهم ولذلك فقد تعودنا أن نسمع فلاحنا 
يتكلم بلغته البعيدة عن أصل اللغة لانه لم يتعلم 
اللفة فيخرج الفاظا اصطلح عليها هو وآباؤه فى 
بيئته لاداء المعنى المطلوب . ومع أن فلاحي اورويا لهم 
لهجة غير التي فى المدن غير أن القلاح الاوروبي اذا 
اراد أن يتكلم مع مثتف أو-رئيس دائرة من سكسان 
المدن فانه يقدر أن يتكلم بلغته المثقفة ٠‏ 


أما اذا قص تحجيب حنكش احاديثه الزحلاوية 34 
0 اللهجة »2 على ليع من عراقي أو 


ا ا يك نالك لل الذي 
ا وكذلك ع عن سعيد غريحة اللبناتني 


بج 9 وسو ف 1ن للك تانر قيقد حي 
يفيت التعلي حزن :اع ان اللشة العابية وصلت» الن 
هذا الفرق بيتها وبين الفصحى بعد أن اتحصر 
التقلين فى الاتطار العرطة قلت التدارسن شاد 
الجهل ولت الفئة المتعلمة . وان عصور التخ“كف 
التي تتابعت على الاقطار العربية وهي ترزح تحت 
قير اجتبي أو ثينمدلطة محلية لا تهتم الصالح كشنمويها 
خلقت فى هذه الاقطار اكثرية امية جاهلة لم يصفلما 
التعليم وايتعدت: عن اصول اللفة ومضطلجائما 
تجيلما بها 4 اقاكئت طن لها الدابية الفتصييفن 
بها عما هي فيه من النقص ومع توالي الاجيال كثر 
البقة شتها ون النسفسن: امن أن ارت كيتنا 
في خليه اليوم + الا اق لهذ الطلة ذزاء © فناذ! 
احسنا إستعمال هذا الدواء  »‏ وهو أحسن دواء ب 
فاننا نتمكن به اولا من الحفاظ على لتنا من الانقراض 
وثانيا على امة العرب من الفوضى التي سوف تنكشا 
اذا اخذ كل قطر يكتب بلغته العامية » وأعوذ بها من 
فوضى .وليتذكر الذين يهتمون بهذه المسألة ان الورد 
لا يجنى بدون وخز شوكه والعسل بدون وخز ابره ٠‏ 
وليتذكر الذين يهتمون بذلك أننا سوف لا نجيني 
ثمارها يانعة فى وقت قصير ولكن سوف نتجني 
ثمارها بعد جيل أو جيلين من الزمن.وهي. ليست 
خثية ملويلة بالتسبة للتاريم واعتى هنا اننا نتصتوفت + 
جني ثمارها مع الجيل التادم وثمارا احسن مع 
الجيل القادم أن شماء الله ٠.‏ مع اننا اذا اتبعنا 
الطريقة العامية قسوف لا تجني آية ثمار سوى 
ضياع اللغفة وسوى الفوضى من زعم كل قطر ان 


. لغته العامية هي المثلى . 
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ان الدواء الوحيد لانقاذنا من الفوضى وانقلذ لغة. 
الضاد من الانقراض هو التعليم »© والتعليم فقط . 
فاذا اتبعنا طرق التعليم با معتى الممروف أي التعليم 
وتقريب: الثقافة الى كافة الجماهير من فلاحين 
وحضر فاننا فنستطيع بعد جيل أو جيلين © تتويسم 
المعوج من ألسنة العرب المعوجة وجعل القفلاح 
والخادمة وسواهما يقدرون على التفاهم والتخاطب 


بالفصحبى بعد أن يكون قد شملهم نظام التعليسم 
واخذوا تسطهم من الثقافة » وعندئذ اذ كحك 
بدك أن كل الامة رجالها" ادها يتكلمون أو يقتدرون 
ى المخاطبة بالفصحى فيقهمونه ويفهمهم ٠‏ 
وبالختام اضع هنا بعض الحلول للخروج من 
هذه المشكلة راجيا ان تلاقي من اولي الامر بعض 
الاهتيام : 


أولا : العيل على هيل تواعد اللفة وعقد 


مؤتمرات من اللفويين لوضع نظام جديد لدراسة 
اللغفة وتبسيط النحو . 

ثانيا : توحيد التمليم الخاص باللغة العربية 
مع وضع كتب خاصة موحدة للنحو والتاريخ والعلوم 
يقوم بوضلمها تخبة من المعلمين أو المؤلفين من جميع 
الأقطار وتدرس فى جميع الاتطار وبذلك تتوحد الافكار 


عند 2-0 اذا صاروا رجالا ف المحم 
افكا رهق وذهبت بالعمسة 'وقللت من البعد بيئهم ٠‏ 


ثالثا: وضع نظام فى المدارس فى جميع الاتطار 
يحض الطلبة على التخاطب بالفصسحى ما ايمكن 
وأقامة حلقات خطابية ومحارية أو تتقليل التكلسم 
بالعامية مع أفهام الطلبة فائدة ذلك لهم ولبلادهم . 


رابعا : عقد مؤتمرات لغوية يحضرها ممثلون 


اسسماء الاثياء المختلف فى الاصطلاح عليها فى بعض 


الاقطار منعايمية أو فصحى 5 


خامسسا * 0-5 النحوث الخاصة ولد العربية 
عكار 7 
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مدير الشون الجميلة (دمشق) 


التي ينقل عن طريقها افكاره . والذي نذكره عن 
عن حالة عاطفية معينة ©» فعندما يحاول الطفل ان 
يلفظ كلمة (ما) أو (ماما) فانه يكثف يهذا الجرس القصير 
كل 5 يختزنه وجدانه من عاطفة الانتماء وتحئثيق 
الرقباك ٠‏ وبين الزكة ان هذا الطفل + وائ طقل + لا 
يلتن اضول الكلام .وهق الاصول. التاعذية: القي طقسن 
يها اللغات فى المدارس »4 بل انه يتلقن فى الواقع 
عن خياله النطري ٠.‏ 

نين الجوسن :وهنا الول لصوي للإنتارة وبين الأقبارة 
ذاتها وهي انيثاق الحدس من الوجدان »؛ 
ان الاشارة 


وبمعنى آخر 
الاننعال فى طور التكون » وهو اتفعال 
مجرد © هو حالة وجدانية لم يصرح عنها بعد » ولذلك 
هي تبحث عن صورة صوتية أو صورة شكلية »© وى 
هده الزكلة :تل لخدو خطلوة بن العنوية التضويرية 
الى العقلانية التقنية. 

كذ بكون م رواكن 1ن انف اكليلة عن الفححن 
إسدائل © ناذا اسن وتقرسس وتدهكن "ايان التحتحرات 
أو الخطوط التي تصدر مفاجئة عن اطفالنا ‏ بينما 
نقدر تقديرا المعارف التي تزداد فى ذهن كبار اطفالنا 
دون أن حرادف كلك التعرة اذى ما خني ابا فتوسيا 
اللحبين:الفيكل أن 

يخيل الي أن تفسير ذلك ممكن جدا © فكلمات 
الطفل وخطوطه الاولى هي ابداع » هي كشف عن 
زادمة عنيدة بن الهناة ».واذا قينا“ ان 3لكا جنا 
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تبيناه قبل قليل » من ان الكلمة هي الصورة الصوتية 
او الشكلية العفوية فى بدايتها » والمعبرة عن حالة 
عاطسة” معيقة + :فاتنا تقب اناق تفريف القن يعدن 
وضوح ٠‏ 

وليست الصورة الشكلية ©» وقد تدرجت مسن 
ريشي الشكل:ذاقه الن “عور “كير و علفية اق الحدى 
رموز » الا الكتابة ذاتها التي خضعت فيما بعد الى 
مخارج الحروف فكانت هجائية او غاريت بداية التركيب 
اللفوي القاعدي. 

هنا تأخذ اللغة طريقها الى التقنيات القاعدية 
والصرفية والبلاغية كما يأخذ الفن طريقه الى تقنيات 
اخرى ترتبط بقواعد الرسسم والتلوين » أو بأصرل 
التنغيم والطباق وغيرها . ولكن مهما تكاثرت تلك 
التواعد التتئية فائها لن تختلط مطلتا بالاإامول 
البدعة: وان عاكذ كانية 2 .ولن يحول هذا ذون: أن 
حول جواهدة ,لوية اللمة" والتن ايل اتنا تسخطيدم 
أن نعكس القول السائر (الفن لغة) لكي نقول (اللغة 
فن) . ويبدو ذلك أكثر وضوحا فى الكتابة الهيروغلينية » 
نلقد لعبت دورا رئيسيا فى تحديد خصائص الفن 
المصري التديم : كذلك كان شان الكتابة المسماريية 
الاولى التي ابتدات تصويرية رمزية © قاذا آاراد 
السومري القديم التعبير عن شرب الماء مثلا » رسسم 
شكلا مجوفا يعبر عن الفم وى وسطه يرسم خطا 
عموديا صغيرا بأسفله دائرة صغيرة يرمز بها الى 
نقلة إلاء النتافظة ين اكات : 

اننا 'الكلية الغربية: + لسن تابقائها اق تق سس 
الها هذه النظرة التصويرية بعد ان أضبحة عؤلقفة 
من خروت هفائية يرعة . ال ابن اذانا الشرمتا 
تفنن الخطاطين فى زخرفة ورقثى هذا الخط لتبين 


لنا ان الحرف العريبي حمل خصائص الفن العربي 
وكان رسول هذا النئن قَْ 2 جميع هجراته وأسفاره 5 
ولسوف يقتضينا الحديث فى هذا اموضنوع 
العودة الى البحث عن جذور الحرف العريي فى 
بدوات التاريخ ٠.‏ 
درسسا من قبل علماء األلفة » ولكن لابد من 3 : 
الخطأ الذي انتشر منذ عام 1871 استنادا الى ما 
جاء فى سسفر التكوين ؛ يقوم غلى اعتبار اللفات التي 
التتبرت::وتطورت "ملئ. الارضن العربية “قينا بيسن 
النهرين وحتى الجنوب المعربي هي لفات سامية 
اللغات أو اللهجات الى سام أمر مجازى وليس من 


المنطق أو الواقعية التاريخية فى ثسىء » واذا ما لجأت - 


الكتب القديمة الى الالتصاق بهذا النعت فلانها لم 
تجد ضمن أطار القصص الديني الا اسسماء الاوائل 
مصدرا ونعتا » وكان ذلك نتيجة تسمية الاقنوام 
العربية بالاقوام السامية تجوزا أيضا . ومن حسسن 
الحظ أن العلماء والمؤرخين المعاصرين من أامثال 
شبنغلر وتونبي ودروزة (1) اخذوا باعادة النتقفر 
ف تسمية الارض واللغات والاقوام التي عاشت بين 
الرافدين ووادي النيل » فاصبحت العروية هي الصئف 
الاتوى لجميع مقومات هذه الشعوب والحضارات » 
وهكذا نقول انه نشأت على هذه الارض العربية لفة 
عربية تطورت منذ عهد الاكاديين حتى يومنا هذا مارة 
عبر الاموريين الى الكنعانيين والاراميين » تاركة 
وراءها لهجات واضحة منها الاوغاريتية والكنعانية 
القديمة والمؤابية والعبرية والفينيقية التي اطلق عليها 
أيضا فى افريقيا (ترطاجنة) اسم البونية » ثم ظهرت 
اللغة التدمرية والنبطية التي منها العربية الحديشة 
وهي أكمل اللغات السابقة واقربها الى الامل 
وأطولها استمرارا ٠.‏ ولقد حاول فيشر (2) وضع 


معجم عربي عني نيه بتاريخ الكلمة وتطورها دلالة - 


يقابله فى: اللغات التي اطلق عليها السامية . وقد 


توقف هذا العمل الحليل بسي بالحرب العالمية الاخيرة» 
ثم توفي العالم فيشر قبل أن ينتهي التقاموس . 

ولئن أردنا اعادة تتبع تطور اللغة من ناحية 
تطون الحرف وحشب 4 لراينا انه منك يداية الانسف 
الثالثة قبل الميلاد نزحت اولى التبائل العربية ين 
جنوبي الجزيرة لكي تستقر فيما بين الرافدين وقد 
أفلت حخارة السومريين © فاتخذوا آكاد عامية 
لهم ثم عرفوا باسمها وكانت لهم لغة ذات كتابة . 
ولكنهم أخذوا فيما اخذوا من تراث السومريي سن 
الكتابة المسمارية التي استفادوا منها ولائغك 
لتسهيل تعاملهم مع السومريين الذين استمروا فى 
معايشة الاكاديين . 

ولان التاريخ لم يقطع بعد فى تفريق الاكاديين 
عن الاموريين (إسكان الغرب) مان اللغفة التي استميلها 
اولئك وهؤلاء واحدة أو متقارية وأن اأستعهيغل 
الاموريون كتابة اخرى غير المسمارية هي من بدوات 
الكتابة العربية الاصيلة التي تأكد أنها كانت امل 
الكتابات العربية الاخرى من كنعانية وكرامهيمة 
وسريانية وعربية حديئة . ش 

بيد ان الكتابة العربية قد سارت فى الجنوب وفق 
تطور آخر »© فانتقلت من ثمودية الى صفوية الى 
الكتاية المسندية فالنبطية التي التتت بالعربية الحديثة. 

وهكذا كانت الكتابات فى الجنوب مختلفة حتى 
ان قرابة الكتابة الكوفية بالكتابة الآرامية تبدو اكثر 
وضوحا مما بين الكتابتين العربية الكوفية والحميرية» 
ويزيد فى تأكيد الرابطة بين الخط العربي والخغط 
الارامي »© الابجدية ووحدة انسماء الحروف ب الالف 
عت الجيم نت الذال تب الزاي حت الشين والعتمان 
والضاد ٠‏ ومنها ان كل حرفين يلفظان من مخرج:" 
واحد يتشابه رسمهما فى العربية وفى الآرادية 
السريانية كالصاد والضاد 62 والطاء والظاء ٠.‏ وثمسة 
دليل آخر على تفرع الحرف العربي من الارامي هو أن 
الحرف الارامي يكتب متصلا وله ثلائة اشكال 
بحسب موقعه من الكلمة كيا هو الامر فى الكلمة 
العربية ثم انهم يفصلون فيما بعد بعض الحصروف 
كالراء والواو والالف والدال 2 ٠:‏ 


(1) محمد عزة دروزة تاريخ الجنس المربمبيبيروت 1964 . 


. 


(2) فيششر 


فى القاهرة ؛ واثناء الحرب اعتقد ان اوراقه نفدتفى مجمع اللغة الغربية » ويبلغ عددها 26 الف يطاقةثم 
قام المجمع بنشرها عام 1950 تحت عنوان « معجم تاريخي للغة الآداب العربية حتى نهاية 
القرن الثالث الهجري »© . وكان العالم كوكوخ قبل ذلك . 


ان هذا النسب القديم للكلية العربية دشفع 
العرب الى الاعتقاد بازلية الكلمة (ى البدء كانت 
الكلمة) وفى حديث شريف (أن أول ما خلق الله القلم) 
ولابد من الاشارة الى ان كلمة قلم توجد فى كثير يمن 
اللغات العربية السامية ولقد انتقلت الى اليونانية 
(كلاموس) عن طريق الفينيقية » ومنها الى الفرنسية 
عملم ٠‏ وف رواية أن اخنوخ عليه السلام 
انها سمى أدريسسن لانه أول من درسسن الخحْط وخط بالقلم. 

أن هذه المقدمة العاحلة توضح لنا اأصالة 
اللغة العربية وخاصة كتابتها وارتباطها المتلازم 
بتطور التاريخ العربي منذ بداية التاريخ الى اليوم » 
لان الحرت للفرى وميل لل كانه ى #الديدت 
الحديثة التي ظهرت منذ بداية الميلاد » فانها وحدما 
ستكون موضوع حديثنا الآن ٠‏ 


. أن اول الخطوط العربية الحديثة التي عثر 
عليها نقوش فى وادي المكتب (صحراء سيناء) تؤكد 
العلاتة مع الآرامية وفيها تبدو بعض المقاطع يشل 
بن ويعلي عربية الصياغة والرسم ويرجع هذا 
النققى الى عام 210م . 


فشيئًا كما يبدو فى لوح مدائن صالح الذي يرجع الى 
عام 267م.2 وفى القرن الرابع الميلادي نرى الخغط 
العربي قريب الصلة بالخط المألوف كما فى لوح النمارة 
(حوران) الذي يشير الى قبر امرىء القيس بن عمرو 
والمؤرخ 2 عام 328 ميلادي . 

الخطوط السابقة للخط العربي الحديث ولعل هذا 
أيفا يفسر تدرج اللغة ذاتها وقد كان مجهولا 4) بل 
كان يعتقد أن اللغة العربية ولدت كاملة دون أن تعرف 
لها طفولة نامية أو“نقص تكامل علئ الايام © كما يقول 
ارنست رينان . ويؤكد جميع المؤرخين فوق ذلك 
ان العربية قبيل الاسلام كانت لهجات مختلفة وذات 
كتابة واحدة وان اختيار القرآن للبجة قريثشس كان مبدا 
توحيد اللغة العربية الادبية والدارجة لنظا وكتابة . 


ونحن لا نعتقد أن هناك خلافا فى جذور الكلمة 
العربية صورة وجرسا ناذا كان صوت الكلمة امتدادا 


لبادرة صوت الطبيعة كما يقول الارسوزي (3) » وان 
رائدها الملا الاعلى » وان مثل اللسان العربي كمثل 
هيكل عظمييوحي بكل منعظامه المبعثرة فطياتالارض 
لتوع متشكه . فاننا تقول بان 'سورة الكلنة العربية 
حدسية توليدية ويذهنية وذوقية خاصة نسميهما 
متا ةوفنة مرسيحة . 
الاسماء تنزل من السيماء ب الحسن »© حدسن اجدادئا 
مع الغرائز والاشياء من جهة ويينها وبين المفناهيم 

على أن اهمية صورة الحرف العربي تبدو فى 
الواضع من خلال ارتباطها بكتابة القرآن الذي انتشر 
بانتشار الدين الاسلامي 4 والواقع أن الدين الاسلامي 
لارساطة باللفة والكتاية. العربية حيل خسائحن ‏ العزب 
الى كل مكان أصبح عقيدة عامة فيه » ويؤكد تلك 
ارنست كونل (5) فيقول : « لقد منح العرب الدين 
الاسلامي اللفة والخط »© وانتشر الخط العربي فى 
الاسلامية رغم الحدود الحافرة ٠‏ » ولقد اعتني 
بالخط العرني مند نفاة الا #قلقد روج آنسين 
الاثير (6) أن الرسول اقام فى المدينة قبل اي شسىء 
اين العاصض وعبادة سن الصامت يتعليم الكتابة 4 ولتد 
أوفد الرسول معاذ بن حبل لتعليم الكتابية والخط ناخذ 
يشكلق “عمالة عل حامل ٠‏ دوعا على « هايم ينكين 
الخط فانه مفتاح الرزق 4 »© كما قال ابن العبساسس 
« الخط الجميل يزيد الحق بيانا »© . 

وتطور الحرف الجميل يسرعة بعد ان أضيف 
اليه الاعراب والرقش . ولقد روى البلاذري عن ابن 
مرامرة بن مرة ؛ واسلم بن سدره » وعامر بن جدرة ٠‏ 


فأما مرامرة فوضع الصور » وأما اسلم مفصل ووصل 


وأما عامر قوضع الاعجام »© . 


(3) زكي الارسوزي (يعث الامة العربية) دبيشق ص 8 ٠‏ 
(4) زكي الاآرسوزي نفس المرجع ص 9 ٠.‏ 
(5) ارنست كونل انظر فن الخط المربي المقدمة 1943 . 
ابن الاثير ‏ أسسد الفاية ص 175 . 
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الخط الكوي ويثه الخلم المنومي :نز عكر 
والمضفر » وهناك خطوط زخرفية اخرى كالطغرائي 
والديواني والفارسي أيضا. 

انا الاشلوب التاعدى قلق اذا ينا يبن 
الكوفى والحجارى د ق :كين قلع الللوستان والثلك 
التثلشير ن والنصف 5 2 لزعي أو الرقاع . 


وتم ظهور الخط النسخي على يد الوزير سس مقلة 
وآخيه الحسن . وثى المفرب حافظ الحرف علق شكلسه 


الحجازي القديم . وابتكر العثمانيون الخط الهمايوني ٠‏ 


ولد يكن انتحال: الخرفه "العربي. خلال" مالم 
الاسلامي وغيره الا انتقالا للفن العربي ذاته » ذلك ان 
الوحدة بين الفن والحرف التي عرضنا لها فى بداية 
هذا الحديث تبدو اكثر تماسكا بين الفن والحسرف 
العوبي. .ولقل العننائ ‏ الخط الغرين يالقنالركوي 
له تنفسير ديني وجداني أيضا 3 


يقول كاسيرر (7) ان الفن هو الصورة التي 
تشاع بعل التسين عن ب الطلدة اب اللوغوين والني 
تعجز صورة الحرف المنطقية المحددة عن التعبير عنهاء» 
واقدم مثال على ذلك خط كوفي يرجع الى عام 784 مم 
وهو تشتكة اعران كزين يتحفوظ ف 'دان الكتب النشرية 
فى القاهرة وفيه يبدو امتزاج الخطوط بالزخرفة فى 
عناويسن الكور والاحزاب : 

ويتول لوبون (8) كان للغفة العرب مثل ما للدين 
من حظ غفقد ظلت إللغفة العربية فى بلاد فارسس © لفة 
أهل الادب والعلم » وظل الفرس يكتبون لغتهم 
بالحروف العربية » ولقد كتبت ما عرفته بلاد فارس 
من علم الكلام والعلوم الاخرى بلغة المرب > وللفة 
العربية تى هذا الجزء من آسيا ششأن كالذي مسحماق 
للغة اللاتينية فى القرون الوسطى . » 

« وانتحل الترك أتفسهم + الخط العربي »© ولا 
تجد فى تركيا انسسانا على ششىء من التعليم لا يستطيع 
أن ينهم لغة القرآن بسهولة © . 
انخط اقوس 
المذات هيه اكثر. وضوها بن الدرات:. وبق الخطاطين 


ولقد حور الايرانيوز 


وأول الخطوط التزيينية. 


المشهورين أبو القاسم بن ابراهيم (فى القرن الحادي 
عشر) ومير علي تبريزي ففى القرن الخامس عشر) 
كذلك انتتل الخط الى لحرا محولوا خط 
لعي حميد الله الإماسسي حار الخطاءا طين العثمانيين» 
وجلال الدين الحافظ عثمان الذي ع المفهس متف 
6 الاندلسسن ذكر الضبي ىُّ إبغية الملتمسى) أن 
الوزير الشاعر حسان بن مالك بن أبي عبيدة وزي 
ا لمنصور بن أبي عامر ألف وصور ونسح كتابا هر 
تأليفه فى مده اسبوع وقدمه هدية للمنصور 
وهكذا اعتبر الخط كما يقول كوتل (9) اشرف 
الننون وارتنئعت مكانة الخطاطين واحتل عدد متهم 
منصب الوزارة كيا تبين. 


ولقد لقي الحرف فى مهجرتة الى رسيي 
الفارسسية أو التركية © وثى الاندلس وسائر اوريا مسن 
الاحتفال ما وازى تتديره فى ارض العرب ذاتها . 

فلتد كان الامراء فى فارس هم أول من أهتم 
بالط العربي ونشخ التران > علقد آنه الروييير 
الم لمغولي رشيد الدين ضاحية اسماها « ريع رشيد »6 
قرب تبريز © وفيها عهد الى مهرة الخطاطين والمصورين 
نسخ الكتابة الهابة وتصويرها » من اهمها كتاب 
(جامع التواريخ) الشبير ؛ كذلك اصبحت هراة فى 
عيد الصفويين عاصمة الخط والتصوير وكان بهزاد 
معلم التصوير وموجه الخطاطين. 

وكان الحكام يقضون ساعات قراغهم شح 
الترآن بجهد واجتهاد »© وهم يفتخرون بانتمائ 
لاماتذة الخط » ومن هؤلاء عفد الدولة البويهى » 
والشاه طهماسب »؛ بل كان الامراء منهم يتسابقؤن 
لمساعدة الخطاطين بيأن يمسكوا لهم بالمحبرة لو 
يقدموا معونة بوضع الوسائد بمكانها أو يباسساك 
الشمعدان : 
الايرانيين بالحرف العربي »© بل ان الاسيان هجروا 
لغتهم .كما كول ذوزق (10) كن يتعليوا ,الغريية 
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(4)10 دوزي ؛ فى كتاب تاريخ المسلمين ؤ. أسمانيا مطبعة ليدن 1932 . 


المقدية باللاتينية بل ترحيت الى الغربية كن يعزاغف] 
نصارى الاندلس 0 


وكان اسحق فلاسكز القرطبي ممن ترجم انجيل 
لوقا من اللاتينية عام 946 »© ولعله ترجم الاناجيل 
الثلاثئة الاخرى أيضا » أما التوراة فلقد نقلات الى 

العربية بعد الفتح الاسلامي مياقشرة 

ويقول بالانسيا كان المستمربون 
ن اللغة العربية ويدينون بالنصرانية © وفى المدن 
الكبرى مثل طليطلة بت بقيت اللفة المربية يعول عليها 
القوم للكتابة سارت فى القضاء والتجارة زهاء 
قرئين بعد رجوع النصرانية على يد الفو تن سن 
الننادين عام 5 . 


عاد مواعم 
يتكلمو 


ويؤيد ذلك ما قدمه دوزي واتغلمان من كلمات 
اليوم ©؛ صنفت 2 معجم خاص ٠.‏ 
0 0 ([11) 07 كان لعبد الرحين كاتب اعتياد 
أن ينشىء الرسائل الرسمية فى منزله ثم ينفذها الى 
ديوان خاص يصير فيه اظهارها على الورق وهو نوع 
من الطباعة فتصدر فى نسخ متعددة توزع على 
عيال الدولة) . 
المكتبة الاموية فى قرطبة قد وصلت ذروتها ايام 
المستنصر بن عبد الرحمسن الناصر عام 961 وقد 
ثم نهبت وتبددت بعد حصار قرطبة عام 1009 وما 
زالت بقاياها فى مكتبة الاسكوريال قرب مدريسد 
حتى اليوم . 
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ذات الخط الجميل » ويذكر المقري (12) قصة عن 
الحضرمي قال : اقمت مرة بقرطبة ولازمت سوق 
كتبها مدة اترقب فيه وقوع كتاب كان لي بطلبه اعتناء 
الى أن وقع وهو بخط جيد وتسفير: مليح ففرحت 
به أشد الفرح فجعلت ازيد فى ثمنه فيرجع الي 


11) 
12 
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المنادي بالزيادة علي » الى أن بلغ فوق حده فقلت له 
يا هذا أرني من يزيد فى هذا الكتاب حتى ابلغه الى 
ما لا يساوي . قال فأراني شخصا عليه لباسى رياسة 
فدنوت منه وقلت له : اعز الله سيدنا الفقيه ان 
لك غرنضس فى هذا الكتاب تركته لك فقد بلغت به الزيادة 
٠‏ قال : لست بفقيه ولا ادري ما 
اتمت خزانة كتب واحتفلت فيها لاتحمل بين 
اعيان الله نورك "فيا يوضع بيع هذا الدب كينا 
الخط شد التحلية التسميسه بولقم 
أيبال بما أزيد فيه » . 


الحرف العربي الى أتحاء لا لا يحكيها 
المرب 6 الجزيرة الايبيرية . يتول جورعحج غراف 
(11ه 0 ) « سسلك الفشن على غرار بعص ص 
بطرمن الأول" المتوفن نطام :1304 مو حلوك الأرا عمتوى 
الحروف العربية بكتابة اللاتينية أيضا » . 


على أن حعرة' الحرف الفبيل' أل الأتدلين الت 
عناصر الزخرفة الجميلة » قام بسياحات بعيدة المدى 
ارال ا ل لقص اليه 


ب 2 


فيه ولكن 


كذلك أامتد 


ففي عام 1491 استسلمت غرناطة وغادر عبد 
على حفظ نفوسس المسلمين واهلهم ومالهم وشريعتهم » 
ولكن فرديناند وايزابيلا نكثا العهد وقال الكارديئال 
9 رامق دو سيسس تيروسن 528505أن) 06 يحل 
غزناطسة: 


ولقد اصبح اسم المسلمين الذين لم يهمجصرواآا 
استخدموا الحروف العربية لكتابته ٠.‏ ويطلق على 
هذا الادب واللفة عبارة الجميادو حنمن[ لق 
وك كحريف للنظة. (الافكسية) المرنية .ولق ميسن 
ملى. مخموع بخطوطات هذه اللقة فحت الارفن فى 


بيت قديم ب«الاراغون لعلها أخفيت عن عيون رحجال 


التفتيش © ولقد جمعت هذه المخطوطات ى كتاب 
تحت عنوان (المخطوطات العربية والجميادو) 
فى مكتبة الجونتا صدر فى مدريد عام 1912 . 

واتعل الحزف: الفرين: متم عامين 'الحعنطد 
والزكركة الن اونا بواشطة هدة طرق : 

أولا ‏ عن طريق الحروب الصليبية فى المشرق 
العربي . فلقد نقل الصليبيون وملوكهم العديد من 
الاشياء الفنية ذات النقوثشى والكتابات العربينة 
اعتيرت اساسا لتقليد الحرف العريي فى يعض 
الزخرفات الاوربية . وما زالت بعض تلك الاشياء 
الننية موجودة فى متاحف. أوربا » نذكر ينها 
الإناهةالوملسن الذي يعوه إلى القققاط. بن المرحكد 
الفاطمي ويمثل كتابة خطية وصورة تيوس وحشية 
متقاتلة . وثمة طاس رائع منقوش مزين بسر 
وأسدين 4 وهما محفوظان بمتحف أمستردام 5 

وفى كنائس سمان مارك فى البندقية وكنيسة سسان 
دوئيس مجموعة من الاكواب والاباريق منقوشة 
بالزخرفات والخط العربي . 

وفى بيزا أبريق يطلق عليه اسم عقاب كاميو 
نادو 4 ويقال أن امور ,بلك الققسن'قد استعضره 
معننة مبن :مس ٠‏ 


وى اللوفر ابريق عربي من البلور يرجع الى 


القرن العاشر من الميلاد محلي عند عنقه بكتاأيبات 
كوفية . 

وى متحف شارتر قدح يعرف بقدح شارالان 
وقد جىء به من الشرق ايام الحروب الصليبية ٠‏ 

وعدا هذه الاشياء هناك المنسوجات التي 
الشخصيات الدينية باعتبارها اشياء ثمينة » ومثالها 
القطع الحريرية الرائعة المزينة والموجودة فى 
الخليفة الفاطمي المستعلي (الذي حكم من 1094 
الى 1101) ٠.‏ 
من الطزاز مصنوعة من الكتان والحرير عليها اسم 
نفس الخليفة . 

ثاثيا'ات عذلك اتجل: القن العريي :وينمه عتاسير 
الخط والحرف الجميل الى اوريا عن طريق 
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المستعريبين ‏ 140202:2565 5ع.آ فى الاندلس: الذين 
عاصرو! المسلمين وتظاهروا بالاسلام واخفوا 
دينهم ولكنهم تبنوا تقاليد العرب ولغتهم ٠‏ و. 
منثشآتهم التي شيدوها الكنيسس المنشأ فى طليطلة 
عام 1200 والذي أصيح فيما بعد كنيسة سسانت ماري 
لابلانش . وينتسب الطراز فيها الى فن الموحدين كما 
تؤكد الكتابات العربية الثابتة عليها اهتمام نصارى 
الانفلندىبالحرفه الفريم ١‏ 

كذلك زين هنري الثاني دوترانستاي ار 
/ 8 الكنيسة التي أضيفت الى 
المسجد الاموي فى قرطبة بالزخرفات المعريية 
والكتابات البديعة . 

وى كنيسة الترانسيتو فى طليطلة نقوش امتلات 
بكتابات عربية ذات موضوعات دينية اسسلامية . 

ثالثا ‏ والطريق الاهم الذي انتقل عليه الحرف 
العربي هو طريق المدجنين. كذتهز(06ن4! دعآ 
وهم المسلمون العرب الذين دجنوا فى الاندلس يمد 
نزوح العرب عنها فاستمروا على تمسكهم بالتقاليد 
العربية ونقلوا اللتراث العربي الى الآثار الرومانية 
والفوطية © وكانوا جسرا فى نشر ذلك خلال اوريا . 


والفن المدجن هو صورة مطابقة تماما للفن 
العربي الاسلامي الذي كان سسائدا ايام ١‏ ِ 
والزخرفة والكتابات ويبدو ذلك واضحا فى تزييئنات 
تصر أثسيلية 5601168 06 جوعهه1م الذي انشسىء 
عام 1354 من قبل بيير لوكرول أع© مآ 
فى نفس مكان مخطط التصر العربي التديم الذي 
أنشأه العرب فى القرنين الحادي عشر والثاني عشر ٠.‏ 


ويقول مارسيه (13) (رغم ان هذا القتصسر 
الاندلسي قد رمم كليا فى القرن السادس عشر والقرن 
السابع عشر والترن التاسع عشسر »؛ فانهما زال 
يكشف عن مشاركة الفنانين الغرناطيين ويؤكد بصورة 
قاطعة تأثير طابع الفن الاسلامن على الللوك 
المسيحيين) ونضيف .خاصة بالكتابات العربية عبارة 
لا غالب الا اللم . 


على ان الطريق السريعالقعال لنقل الحرف العربي 
كان فى الاشياء الفنية_التي انتشرت من الاندلس . 
فلتد انتشر الخزف العربي من بلانسيه في 
الشمال ووصل الى هولاندة ثم ايطاليا حاملا رقتشنا 
وكتابات عربية واستمرت هذه الاواني تحسسل 


الكتابات العربية حتى بعد انتهاء الحكم العريبي 
وسرى تقليد هذه الكتابات دون التعرف على مضمونها 
أو الاهتمام بمعالمها . ولقد اطلق على الخزف أو 
الزليج اسم (ازليخو) بالاسبانية- كاستمرار لهذا الفن 
العربي وتقاليده . 

كذلك كانت الانسجة التي تصدرها غرناطة 
(غرنادين) بما تحمل من كتابات عربية موضع اهتمام 
رجال الكنيسة والبلاط فى الغرب مما دعا الصناع 
الغربيين ألى تقليدها . ويذكر مارسيه (14) أن كنيسة 
سانت اتيين فى غورماس تحوي نقايا من الكتان 


ى 1 نّ 
المطرز بالحرير الملون يحمل اسم هشام الثاني ( 976 
ب 1015 ). 

وكما هو الامر فى صناعة الزجاج والحكَسزرف 


والعمارة فلقد نقل النساجون الاوربيون منذ القرن 
الثامن عشر المواضيع العربية والزخرفات وأصبحت 
صورة الحرف العربي هي المقصودة بذاتها : 

وثمة طريق آخر انتقل بواسطته الحرف العربي 
الى مهاجره فى مراكز الفن العالمية » هو طريق صقلية 
التي حكمها الاغالبة ثم الفاطميون من عام 827 وحتى 
عام 1091 © ثم اسستمرت عربية فى عهد النورمان . 
فلقد اعتمد روجر الاول المتوفى عام 1101 على 
المسلمين فى جيشه كما ششسمل العلوم العربية باهتمايه 
فترب الفلاسفة والاطباء العرب واستعان بشسؤون 
الدولة بموظفين من العرب وكان بلاطه شرقيا صرفا . 
واستمر العرب قرنا كاملا بعد ذلك يديرون الوظائف 
العأية. 


انا وهر القاي عاق يبسن لنانين لسرن 
محفوظة فى باليرمو حتى الآن . واستمر الزيالاسباني 
مات عام 1689 . 


ويتول الرحالة العربي أبن جبير : « لقد كان 
الملك روحر الثاني بد سعصتكت بكل أنتباه لجميع النصائح 


ألتي كان يتدمها له المرب وكان يقرأ ويكتب المعربية” 


بطلاتة . وكانت تسماعءع باليرمو المسيحيات يتلدن 
المسلمات فكانت تتحجين ويطلين أصابعهن بالحناء وكن 
يقبن يفنا اللفة العربيبة > . 


أما فريدريك الثاني  1215(‏ 1250) والذي 
امتد حكمه الى المانيا والى القدس واصبح اعظم ملك 
مسيحي »© فلعله كان أكثر تعلتا بالعادات العربية . 
فتد أقام لتنفسه بيت حريم وارخى لحيته وارتدى 
ملابس المسلمين وتهادن وتعاون مع السلطان 
الايوبي الكامل . ولقد قرب اليه المترجمين متشتل 
ثاذري وميخائيل سكوت لكي ينقلوا له عن العربية 
كتب التنجيم والفلسفة وعلم الحياة والحيوان وتصة 
كليلة ودمتة 


ولعل اقدم وثيقة اوربية مكتوبة باللغتين 
اليونانية والعربية هي الامر الاداري الذي أصدرته 
زوجة روجر الاول عام 1109 ٠‏ 
التي تحمل تاريخا مكتوبا بالارقام العربية 1138 ومعها 
نقشسشس عربسي ٠.‏ 

وما زالت الكتابات الموجودة 2 سقف كنيسة 
البالاتين فى باليرمو أو بلرم تذكرنا بهجرة منتصرة 

وكنيسة البالاتين فى باليرمو انشئت عام 1140 
وزينت خلال السنوات التي تلت هذا التاريخ مباشرة» 
وهي عبارة عن مطى بيزنطيالطراز محلى بالفسيفساء 
مزين بمشاهد من العهد التديم » أما السقف فهو من 
بيقرنصات . وعلى هذا السقف مجموعة من الور 
ومنها صورة روحر الثاني وقد ارتدى معطفا كتبت 
عليه كلمات عربية هي (مسرات الليل والنهار دون 
انتطاع أو تغيير ) (15) ٠‏ 

ويقول ايتنهاوسسن (15) لوحك فعا »و3 
انه ثية كتابات على سقف كنيسة القصر تتضمن 
عبارات اسسلامية كتبت بالخط الكوفي رغم أنها تيمت 
فى ساحة القصرّ دعاء الى الله بالعربية بأن يطيل 
حياة وسعادة الملك . ولقد ارخ ذلك بالهجري ٠.‏ لم 
يتول : « كذلك نقش أسم الله والتاريخ الهجري على 
»0١ 9‏ 


(13) مارسيه فى كتابه الفن الاسلامي طبعة 1962 ص 169 
(14) ““بارسيطة نس اارجم حكن 972 


(15) ايتنهاوسن -التصوير العربي ‏ سكيرا ص 44 ٠.‏ 
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عهد الاسلام وفى عهد النورمان وسيلة انتقال الطرز 
العربية الى الغرب المسيحي 0 


ولتد كان معمل ١‏ لحيا كة | لمشهور الذي انشاه - 


امراء المسلمين فى قصر باليرمو الملكي يجهز 'العائلات 
الملكية ى اوريا باللابس الرسمية التي طرزت عليها 
الكتابات العربية وأصبح هذا تقليدا بدا واضحا فى 


انوكي وبيزا . وازداد الحللب على الوحت 
الزي د : 
ويقول لوبون ده 16 (17) : ولت 


بلع الخط العربي من الصلاح للزينة ما جعل رجسال 
الفن فى القرون الوسطى ونى عصر النهضة يكثرون من 
استنساخ ما كان يقع تحت أيديهم اتفاقا من قتطلع 
الكتابات العربية فيزينون بها المباني المسيحية سائرين 


لونغبريي , ععامعم ا" ولافوا غ70 لآ 


السيد لانوا فى مكان. الامتمة : 3 كاتدرائية ميلانو ياب 
مبئي على طراز رسم البيكارين يحيط به افريز حجري 
مزين بكلمة عربية مكررة عدة مرات ؛ وكتابة عربية 
أخرى حول رأس المسيح المصور فوق أبواب كنييسة 
القديدن: بطرمن القن امن باتشناتها البايا :اوحين الزابغ 
بالاضافة الى خطوط كوفية طويلة على قميص القديسن 
يطرس والتديس يولس » . وتابع لويون قوله : ومن 
دواعي أسني عدم ترجمة هذا الكاتب لهذه الكتايات 
قد تكون الكتابة التي حول رأسى المسيح هي عبارة 
(لا اله الا الله محيد رول اللم) . 

ولقد لفتت انتباهنا هذه الملاحظة نتينا 
بالتحديق. المتكن: وكان هنا الاكسه .من عرد ل 
هذه الكتابات العربية على مصراعي باب كئيسة 
القديس بطرسى فى الناتيكان . 

واحب ان اللح.عتنا الى ان بلاحظة لافيمؤا 


على لسسان لوبون لم تكن واضحة ودتيقة بل كانت 


وقصة هذا الياب تبتدىء منذ أن قام (غيبرتي) 
طنط بتصميم الياب الثاني لمعمودية فلورئسا 
(16) مارسسييه تفن المرجع ص 99 . 


)17 
)18( 


غوسستاف لويون ل تفس 
بارسيية تسن الرمع مل 05 


المرجع ص 531 . 
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وكان قد نال شهرة وأسعة ممادعا البابا اوجين 


افيرليئو هطذامءم2 والمدعو فيلاريتي ‏ فامص!آ 


البابوية وهو الباب البرونزي فى كنيسة القديس 
بطربسن (سان بيير) ٠‏ 

ولم يكن 2 ترقطا بأي افساوين مسن 
بالثقافة الكلاسية فى روما بين عامي 1433 1445 
كما يؤكد ذلك فازاري وفى ذلك الوقت 
تام فيلاريتي ومساعدوه بائهاء هذا الباب خلال 
ائنى عشر عاما. 


م 


ويتألف الباب من درفتين وكل درفة مؤلفة من 
القتديس بطرس والتديس بولس وفوقهما لوحان 
متضمنان وجيبي حواريين ٠.‏ ولقد عواج النحت اليارز 
كتير من الزخرعة الت تذكرناباليمكن: الغرين كنا 
تفصل الالواح الستة مشاهد صغيره 5 تذكرنا بقصص 
الانناظيمي الكلاسيفة والزوهائية .. 


0 نميل الى الحيداد بان يعدن 00 
وذلك 7 الكتابات العربية التي كانت 1 


اطارات اللوحين الكبيرين ©» والتي تحيط الهالات 
المحيطة يرؤوسسن التديسين الاربعة . 
ولم يتح لنا قراءة هذه الخطوط جيدا فتد تكون 


كتابة تصويرية أو تكون من لغة الاعاجم الجميادو 
ومن المحتميل أن تكون هذه الكتابات منقولة عن 
الشرقية » ذلك ان خلنية كل لوح مفروشة بنقوس 
السجاد ذات الطابعالشرقيوان كانتالتفاصيل والميغ 
غريبة . ولكن هذا لا يخفف من اعتقادنا بوجود صانع 
أفريقيا . وستفرد لبذا الباب دراسة مستتله 5 
ويقول مارسية (18) « لقند كانت الحضارة 
العربية الاسلامية شديدة التغلفل فى عالمنا حتى أن 
العتاسن الاستلابية ملعت باذ نيائة "الفرن: الخينادى 


عشر فى واجهات الكنائس الرومية ثم رأيناها قييا 
بعد تختلط فى الكنائس الغوطية مع العناصر الواردة 
من فرئسة 6 . 

ويوضح هذا القول ما نراه فى واجهة كاتدرائية 
انغوليم فى فرننسا حيث نرى تمثال المسيح وحوله أسد 
مجنح مستوحى من الزخرفة النباقية فى القنون 

وى لانغدوك فى ساحة مواساك اعميدة مزدوجة 
كتلك الموجودة ق الاندلس ذات تيحان مزخرفقفة 
برقش عربي وكتابات عربية بالخط الكوفي تعلو التاج » 
لها دلالة قط . 


وهكذا انتقل الحرف العربي الى أماكن متطرفة 
سبب انتقاله واحلاله اللمكانة اللائقة من التقدير ولم 
الآثار والاوابد قائمة مئات السئين ولم تستطع حتى 
العمصبيات المتزمتة ان تمحي آثاره مع الايام . 

ومنذ بداية القرن الماضي كان ثمة أهتمام من 
تبل. الفنانين والفكرين يالفن. والرتقن. العربي : 

وفى مسستهل هذا القرن » وقد بدت الامة العربية 
شيئا فشيئا أقدر على التعبير عن نهضتها وتراثها » 
اضشتد الاهتيام بالعرب وآثارهم وتقاليدهم الفنية ٠‏ 
وتركز هذا الاهتمام بالرقش العربي لقرابته من مفهوم 

مما لا شك فيه يبقى الحرف العريي من اجيل 
الصيعغ المجحردة خاصة بالنسسية لانسان لا يفقه دلالة 
هذا الحرف أو ينسى هذه الدلالة لكي يستفيد من 
الشكل الجميالي للحرف ٠‏ 

وهكذا ظهر من الفنانين التجريديين المعاصرين 


مستقلة ذات اطار مستقل متميز ولقد تجلى هذا 
الاتحاه قويا واضحا عند بول كلي ه06 م2 
ونالارد 1©24لهك 171‏ وهوفر 1106162 وديفوتكس 

* 0116 وتروكس ه11 ومأنو سسيه 2655165ه1/10 


اما اعمال كلي التي تتضمن نماذج عن الخط 
الجميل العربي أو غيره من الخطوط فهي كثيرة 
وتمتاز بالتطوير والتحوير ٠.‏ ولقد استمرا كلي الخط 
العربي الذي يكتب من اليمين الى اليسار (19) نظرا 
لان كلي كان اعسسر بل كان يستطيع التصوير باليد 
اليسري بنفس قوة اليد اليمتى » وكان يطيب له ان 
يكتب جملا برمتها باللفة العريية باشكال الخط 
العربي الجميل ولكن دون أن يكون بمتدوره قراعتها 
أو مهمها مع أنه حاول ان يتعلم العربية ٠‏ 

ولقد أنقان انتلوب لويسسن تالسلا (المولوة::فى 
الجزائر عام 1918) باسستعميال الكتابة العربية مع 
التصوير مستوحيا ذلك من الرقشى المربي ٠‏ 

أما كارل جورج هوفر جع1أء 10 (المولود 
فى سيليسيا عام 1914) فلقد جذبته رشاقة الخط 
المرين: وخاشة: الفحدى ننه ناتان اسلوية علستن 
اسان هذا الخط . وفى مدينة اوفتباخ فى المانيا متحف 
للكتابة وحسن الخط ضم مجموعات رائعة للخطوط 
المربية الاثرية كبا ضم بعض اعمال هوفر للمقارنة 
وتحديد التأثير العربي على أسلوبه ٠‏ 

ولم يقصر الفنانون العرب الحديثون فى الافادة 
من الحرف العربي فى اعمالهم التصويرية الحديئنة 
نذكر منهم أدهم اسماعيل ومحمود حياد وساميي 
يرهان فى القطر السشوري وحايد عبد الله وسعد 
كامل من القطر المصري واحمد شسبرين من القتطلر 
السودائني وغيرهم ٠.‏ 


لوحاتهم والتتى فيما التقى بالحرف العربي فى مهاجره 
على لوحات النئانين العارضين المعامسرين. 


(19) انظر فيلكس كلي فى كتابه ‏ الكتابة والفن فى اعمال بول كلي ٠‏ 
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اهدتنا المطبعة الكاثوليكية ببيروت كتيبا قييسا 
للاستاذ المستمرب هنري فليش 7 
بالنزئسية حول اللفة النصدن واللفدة العامينة 2 
نقتيبس منه مقدمته شاكرين للاستاذ الكريم دقاعه 
عن لغة الشاد التي هي المقوم الجوهري لوحدة 
الشعوب العربية فى الحتل الثقافي : 

وقد أرفق سسيادته هذا البحث بمذكرة حلل فيها 
أسسئلة الاستفتاء : 

قال سيادته : 

ان الموقف العام الذي يتخذه العالم العريي 
الاسلامي حيال لهجات بلدانه يتضح كما يلي : 
فهذا العالم ليس بمطلع على الامر اطلاعا صحيحا اذ 
انه لا يعرف ما المقصود بلهجة وما المقصود بلفنة 
عامة . كما يجهل الدور الذي اضطلعت به اللهجمة 
واللفة المامة فى حياة العرب . 

وعليه » نرى صاحب المقال يعرض اولا مفاهيم 
علم اللغة العام حول هذين الوضعين من اللفة : 
اللهجة » وهي الحالة الطبيعية للفة ما » واللغة العامة 
التي هي امتداد ونمو لهجة فوق اللهجات الاخرى » 
بفنضل ظروف خاصة » لتحل محل لغة علاقة وثقافة 4 
وكل ذلك معزز بمثل اربع من اللغات الاوربية الكبرى. 
ثم أنه يبحث اثر اللهجة واللغة العامة فى ثلاثة اوضاع 
تاريخية كبرى من حياة العرب اللغوية . 

وضع أول : الحالة اللغوية فى الجزيرة المربية» 
على ايام الجاهلية . 

نجد لغة عامة للشعر واللهجات . 

وضع ثان : المشاكل اللفوية التي اعترضت 
العالم العربي الاسلامي » مباشرة بعد الفتوحات 
العظيمة ) حتى منذ موت الخليفة عمر بن الخطاب 
(24ه س 644م) . فتحقق منذ هذا التاريخ ختقدان 
الأعراب فى كلام المستعربين » مما يشكل بداية اللفة 
العامية والضرورة الحيوية لمبادىء فى الصرف والنحو. 

وضع ثالث : ارسساء اللغة الادبية على القواعد 
بفضل جهود النحاة . ويفصح عن ذلك كتاب سيبويه 


| 
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(المتوفى سنة 177هم) وهو تصنيف ينطوي على اهمية 
اللغة البيانية الخاضعة للقواعد ؛ والمثبتة » ولكن 
مع بعض تنازلات توجب عليه مع الزمن »؛ ان يسلم 
بها اللنسان العرين" المتوسيط + وكانت 'اللفة. الفائية 
وغان الغة حية © تين علق ينها الطبيفية #عاننات 
واتساع للوضع اللغوي الاول فى عهد الخلناء : لفة 
كتابية تقتصر على قواعد كتاب سيبويه ولفة محكية 
عامية كثيرة التنوع . بعد قرون من تطور هذه 
اللغة الحية. 

يرى بجلاء فى وضعه اللفوي © من أن يعرف يا 
يلي : اولا » انه يمكن العيثى مع لغة كتابية للثقافة 
ولهجات متطورة ؛ ولنا مثل على ذلك من اللغة الالمانية. 
ألا انه ينبغي له أن يسد نقصين خطيرين » اولهيا 
السعي » على الاقل من اجل الاستعيال العام » 
لايجاد وسيلة تتيح وضع علامة على الحروف الصوتية 
القصيرة فى طريقة الكتابة العربية » وثانيهيا 
تجديد مبادىء الصرف والنحو القديمة والمعمقدة 
والمستكرهة ؛ ثم ان اللغة العربية النصحى الحديثة 
متأخرة عن زمانها ثلائة قرون من الواجب اللحاق بها» 
أجل ان هناك عملا قد تم ٠‏ ولكن يقتضي هذه اللفة 
أن تتبع تطورا يكون كتطور جسم عضوي . ولا يمكن 
من الاقدمين ©» بواسطة 


5-5 


كتاب حقيقيين » واسعي 
الثقافة » يتصورون عالمهم بلفة عربية فغصحى 
صحيحة وحديثة . واخيرا ؛ ان المستقبل هو للفة 
العربية الفصحصى الحديثة »؛ ذلك لان ياللفئة 
الادبية من نفوذ بعيد المدى يقطع الطريق » الآن والى 
امد طويل » على كل محاولة ترمي الى اقامة لهجة 
ثقافة باللغفة العامة . وليس ببجد ان 
اللهجات 


مرا مه 


2 
التي هي من جهة اخرى » مصدر تعاليم 


نع الاسؤفنا 


يمول اللنت لوبت 


تلقى المكتب الدائم لتنسيق التعريب فى العالمالعربي عن الاستفتاء الذي وجحهه فى اوآخر سسنة 1966 
حول أللفة العربية ردودا كثيرة من هيئات رسميةعروبية (1) واقليمية » ومن عدد كبير من العلماء 
والاساتدة محمعدين وجامعيين عرب وعجم بنشسونالى أحد عشر قطرآ وينتمون الى 19 كلية مختلفة 
ومن عدة شخصيات علمية مستقلة 

وأن الامانة العامة للمكتب الدائم لتنسي ةالتعريب ف العالم العربي اذ تشكر جميع الافاضل 
الذين اهتموا بالاحابة على الاسئلة وتشكر مختل فالصحف العربية التي عنيت بنشر الاستفتاء لتعبر لهم 
عن اعتزازها بمفزى الحفاوة الكبيرة التي استقبربها والتي ان دلت على شىء فانما تدل على المكانة 
الرفيعة التي يتبوؤها المكتب الدائم لتفنسيق التعريبق الارساط العلمية والثقافية العربية والاعجمية 
بفضل تقديرهم الكريم . 

وان المكتب الدائم لتنسيق التعريب معتز وشكوربصفة خاصة للئقة الفالية التي أبداها بعضهم ممن 
يرونه اهلا للنجاح فى الاضطلاع بمهمة التخطيططوالتوجيه والتنسيق لحركة التعريب فى العالم لكر 
ويرجو الله ان يكون عند حصسسن ظنهم ١ ٠‏ 

وقبل أن نفضي أليهم ببيان مفصل لمحتل فالاحجوبة التي توصلنا بها على الاسئلة الخمسة 
الموضوعة نود أن نرسم لهم صورة اجمالية عن ردودالاستفتاء وعن الخلاصة التي نستخلصها منها وعسن 
وجهة نظر الكتب الدائم لتنسيق التعريب فيما يخصبعض المشاكل والحلول المقترحة لها . 


نظرة اجمالية على الاجوبة 


المشاكل التي تعترض سير اللغة العربية وتحد 
من انتشارها فى العالم وحلول هذه المشاكل ومشاكل 
التدريس الجامعي باللغة العربية وحلول هذه المشاكل» 
هذه علها براعنيع لها زيلدة عان جائنها عمتسي 
والثقاني جانب اقتصادي وجائب مالي وجائنب 
سياسي وجانب خلقي أو اجتماعي والذي يهمنا مسن 
هذه الحواتب كلها هو الجاتب النلدئ -والتعلفي الذي 


)1( 
المعنى فان كل. هيئة اقليمية فى دولة عربية هي 
بين الدول العربية اي غير 2 عروبية . 


نسسبة ألى « العروية » ونعني مشتركة ما بين 
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هو وحده يتصل بأغراض ومهمة المكتب الدائم لتنسيق 
التعريب فى العالم العربي ولتلك كان بودنا ان لا 
يغفل هذا الجانب فى بعض الاجوبة التي انحصرت 
أما فى الجانب السياسي واما فى الجاتب الاتتصادي 
او المالي او الخلقي او الاجتماعي واما فى أكثر.رين 
جانب مع أغفال الجانب العلمي والثقافي . لكن من 
حسن الحظ ان الاجوبية المتعرفة للجانب العلمي 


الدول العربية لان كلمة « عربية » لا تفيد هذا 


والثقافي كانت كثيرة وجلها تضمنت تشخيصا موضوعيا 
للمشاكل ووصفا لحلول غملية ومعلومات قيية 
سيستفيد منها المكتب الدائم كثيرا فى اعماله . 
وأول ما نستخلصه من اجوية الاستفتاء انها 
رغما عن اختلافها الكبير بشان المشاكل التي تحد 
من انتشار اللغة العربية فى العالم وتعرقل التدريس 
الجامعي بها ورغما عن اختلافها فى وصف الحلول 
انها كادت تجمم على عدد من المشاكل قد ترددت فى 
معظم الاجوبة على الاسئلة الخمسة. ستوردها مع 
حلولها المقترحة فيما يلي : 
ا 0 4 زْ 
1) عدم وجود مراجع علمية عربية كانية فى 
مختلف العلوم للتدريس الجابعي 
2) حركة التعريب فى العالم العربي تسير سيرا 
بطيئا لا يوازي التطور السريع للعلوم والفنون ولا 
تنتظيها خطة مرسومة وموقوتة الشىء الذي يجعل 
اللفة العربية تفتقر دائما الى الكثير من المصطلحات 
+ العلفة والفتيكنة: . 


3 اختلاف المصطلحات التي تم تعريبها فيما بين 
الدول العربية . 


4 صعوية اللغة العربية مسن حيث التواعد 
والكانية : 


اللغة العربية لابنائها وللاجانب . 


66) عدم اهتمام ابناء العروبة بنشر لفتهم فى 
الخارج وخاصة فى الدول الاسلامية غير العربية . 


الحلول المقترحة 
1) حل المشكئة الاولى 


تشجيع تعريب الكتب والمراجع العلمية الجامعية 
التي تختار على الصعيد العروبي من المؤلفات الاعجمية 
أوتشجيع البحث والتاليف فى مختلف العلوم باللفة 
العربية + أصدار معجمين عربيين لفوي و 
تعدهما الهيئات المعلمية واللغوية فى الوطن المعربي » 


ان المكتب الدائم لتنسيق التعريب فى العالم 
العربي ليؤيد كل التاييد تعريب الكتب والمراء 
العلمية الاعجمية اذ يرى فيه الوسيلة الوحيدة لتوفير 
المراجع باللغة المربية لطلاب الجامعات وعاملا تويا 


لتحقيق تعريب كامل للتدريس الجامعي ولذلك يهيب 
بكل دولة عربية أن تعتمد قدرا مناسبا من المال لهذا 
العمل الذي ينبغي ان تقوم به داخل كل دولة لجنة 
اتليمية بالتعاون مع المكتب الدائم لتنسيق التعريب من 
احل تحقيق وحدة الاأصطلاح العليي المربي ٠.‏ 


أما فيا يخص أصدار معجمين عربيين لفوي 
وعلمي فهذا مشروع يتضمنه التصميم العشاري الذي 


. خطه المكتب الدائم ونشره بعنوان « منهاج لتنسيق 
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التعريب فى العالم العربي » وللامانة العامة للمكتب 
الدائم خطة علمية دقيقة واضحة لاعداد هذين المعجمين 
الذين يتوقف انجازهما على أن تفيجميع الدول العربية 
بالتزاماتها نحو المكتب الدائم فتمده بيبا تعهدت به 
من مال وخبراء وكذلك بتمويل مشاريع « التصمييم 
المشاري » . 

2 حل المشكلة الثانية 

ايجاد لجنة جامعية من هيئة التدريس تشسرف 
على ترجمة البحوث التي يضعها الاساتذة الى لفة 
عربية سهلة + اشتراك الجامعات العربية فى ايجاد 
المصطلح العلمي اللائم + قبول بعض المصطلحصات 
العلمية بالفاظها اللاتينية كما تقبلها جميع اللفات 
الحية وضمنها الروسية + الاقتصار على التعريب 
الحرفى لجميع المصطلحات + نشر معجم للمصطلحات 
العلمية والفنية الاعجمية مع جميع متابلاته 
العربية . 


هذه كلها مقترحات وجيهة نتمنى أن يتاح لها 
أن تتحقق فى مستقبل قريب باستثناء القول بالاقتصار 
على التعريب الحرفي لجميع المصطلحات فان هذا العبل 
خليق بأن يوسع شقة الخلاف الموجود فى المصطلحات 
العربية بحيث تصير فى المالم العربي لغات عربيات 
بعدد اللغات الاجنبية المنتشرة فيه فتكون مشلا 
للجمهورية العربية المتحدة وللعراق والاردن لغنة 
عربية جميع مصطلحاتها الحديثة انجليزية اللفظط 
وتكون لسوريا ولبنان وتونس والجزائر واللغرب 
لغة عربية بعض مصطلحاتها الحديثة فرنسي اللفظ 
وبعضها الآخر اسنباني اللفظ » وهكذا تصبح اللفة 
العربية الام وقد تفرعت مثل اللاتينية الى لغات اقليمية 
مختلفة يتفاهم ابناؤها فيما بينهم بواسطة التراجية 
لا قدر الله » ولذلك يرى المكتب الدائم ان التعريب 
الحرفي ينبغي أن يقتصر على الالناظ الدولية 
للمصطلحات العلمية مثل مصطلحات علوم النبات 
والحيوان المستميلة بألفاظها اللاتينية 2 جميع لغفات 


العالم » اما بقية المصطلحات قفي اللفة العريبية 
يعسل الاسسان. والتواية والتميين بفال انمع 
لخلق الفاظها العربية. 

الاعجمية مع جميع مقابلاته العربية هذا أيضا من 
المشاريع التي تدخل فى التصميم العشاري للمكتب 
وتد انجز منه حتى الآن الجزء الاول من « معجم الفقه 
والقانون » وهو الآن بسبيل اعداد معاجم فى 
الرياضيات وفى النيزياء والكيمياء تضع أمام اللفظين 
الفرنسي والانجليزي للمصطلح جميع مقابلات سه 
العربية المستعيلة أو المتترحة من طرف محختلف 
البلاد العربية. 


وجدير بالذكر هنا أن المركز الوطني للتعريب 
بالرباط سبق له أن نشر تحت اششراف المكتب الدائم 
لتنسيق التعريب .يعلهم- علبية: باللنات. الانجليرة 
والفرنسية والعربية فى « الكيمياء » و «الرياضيات» 
2 والفيزياء » لكنها لم تتضمن سوى مقابل عرب ي 
واحد لكل مصطلح علمي اعجميي ٠‏ 

بقي علينا أن نقول ان هذه المشاريع المقترهة 
كلها مع وجاهتها وآهميتها البالغة لن يكون تحتيتها 
كنيلا يجعل حركة التعريب تساير تطور العلوم والفنون 
مادة وزمانا » فان اعمال التعريب ما زالت متخلفة 
عن الركب تخلنا كبيرا لا يمكن تداركه بغير الوسائل 
الآلية السريعة وقد خطط المكتب طريقة تستخدم 
غيها الآلات المكنغرافية لهذا الغرض وهذه الطريقة هي 
التي كانت 0 0 التعييكم العشاري ) أو 
9 المباع لطسض المبرسية رق العالج العرمص + 
المشار اليه سابقا. 

3 حل المشكلة الثالثة : 

بناء الوحدة الثقافية العروبية بتوحيد الناهمج 
والكتب الدراسية وايجاد مجمع عربي لغوي وعلمي 
موحد ب توحيد المصطلحات العلمية بين الللدان 
العربية فى مؤتمرات علمية تعقد تعقد على الصعيد العروبي 
فى تعاون مع مجامع القاهرة ودمشق وبغداد وقيام 
المكتب الدائم لتنسيق التعريب بمهمة التوجيه 
والتعميم . 

لاشك "أن عوهية يتامع الملي, والعفحسيت 
الدراسية فى الوطن العربي ششدىء كنيل بتحقيق الوحدة 
الثقافية العربية وبوضع حد لاختلاف الأاتطلاج العليي 
على الاخص وهو عمل لا يمكن ان يقوم به غير 
الادارة الثقافية لجامعة الدول العربية . 


اما بشأن توحيد المصطلحات العلمية بين البلدان 
العربية اق مؤتيرات -عرويية نقد عام لكب فى سكمة 
4 بهذه المحاولة فى الجزائر بتعاون مع الادارة 
الثقافية لجامعة الدول العربية حيث انعقد مؤتسر 
شباركت .فيه جبيع: الدول العربية وكان؛ الكنب الدائم 
قد وزع على الاختصاصيين العرب فى العلوم ١‏ 
التي أاصدرها مع الملاحظلات الواردة حوليا وجاءت 
وكادت 
أصول الوحدة تتركز بناء على مشاريع المكتب الدائام 
ولكن وقعت مجاذبات لا مجال لذكرها هنا ٠‏ 

4) حل اللمشكلة الرابعة : 

تبسيط قواعد اللفة فق مؤتمر عام لعلماء اللفة ب 
عقد حلقات على نطاق الوطن العربي لبحث مسالة 
تجديد اللفة العربية تحت أشراف المكتب الدائم 
لتنسيق التعريب + ايجاد طريقة مطبعية عملية 
تلشكل الكلمات . 

من توصيات مؤتمر التعريب المنعقد ع ال 3 
سنة 1961 والمتبئق. عنه الكت الدائم. لتنسيق التعريب 
ف العالم الكرين رشع # عات فى قواعة اللعة: والتدى 
يراعى فيه أن يكون مبسطا واضحا سهل التناول 
وأن يزود بفهارس دقيقة تمكن الباحث من المثور على 
ما يريد بأقل مششسقة وان ترجع الهيئة التي سسيناط بها 
تحقيق المشروع ألى كتب النحو المتداولة التديم منهسا 
والحديث وأن توجه اهتمامها الى الصعوبات النحوية 
التي تعترض الكتاب اليوم - » ا 

ومن توصيات مؤتمر التعريب ايضا فى موضو 
تيسير الطباعة العربية 9 الانتفاع بالطريقة التسي 
ابتكرها الاسستاذ احيد الاخضر والتي هي أحسن 
بااتوصل آليه لحد الآن وتشجيع المطايم 
على الانتفاع بها كذلك لتوفير النفتات والجهد 
والزين ». 


5) حل المشكلة الخامسة : 


عناية الدول العربية بالكتاب المدرسي وبالمناهج 
المقررة وبأسلوب التعليم 3 أصدار كتب دراسية 
موحدة بين الدول العربية من طرف لجان عروبية 
متخصصة فى التائيف والترحمة 5 


موضوع | الكتب الدراسيةمايلي: 
تبين المؤتمر من خلال تبادل الآراء أن معظم 
2 ع الد رأسسبة فى مادة اللغة العربية سواء أكانت فى 


الخاصة:" 


«النحو او فى.المطالعة محدودة الموضوعات قليلة 
« المعلومات متشابهة المادة . وتبين ان ذلك لا يرجع 
« الى ضعف هذه الكتب وائما الى ضيق الملحصجال 
« الذهني الذي يعيثى فيه التلميذ العربي » وقلة 
« الموضوعات التي يتكون منها عالمه الذي يعيش 
« فيه مما يؤدي ضرورة الى قلة ما يستعيله من 
« المفردات وما يحتاج للتعبير عنه من الافكار . 


« وعلاجا لهذا فان المؤتمر يرى أنه لابد من 
العمل على توسيع المجال الذهني والعاطفي للطفل 
العربي عن طريقة المطبوعات والادوات السمعية 
« والسصرية . 


عد 


« ويرى المؤتمر أنه لابد من أن تهدف كتب 

« المطالعة المدرسية الى تقوية روح الوحدة العربية» 

أما عن طريق الموضوعات التي تتكلم عن العالم 

العربي وبلاده ومفاخره وأاسس وحدته او عن 

« طريق المختارات الادبية التي تمثل الانتاج النكري 
فى شتى البلاد العربية »© . 


00 تأ 
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##الندوت فق جرشو ع كليم اللفة 'الدربية لين العرت 
#احنى تنه هذه البندوك. الى نتائيع اتجابية 'قابلة 
« لل للتطبيوق 0 . 


ولتحديد مستوى الكتاب المدرسي العريي 
ومقارنته بمستوى الكتاب المدرسي الاوربي طلب 
المكتب الدائم لتنسيق التعريب من سسنفارات جميسع 
الدول العربية بالرباط وسفارات فرنسا وانجلترا 
وايطاليا ان تزوده بكتب الحساب والمطالعة ودروس 
الاشياء المقررة رسميا للتعليم الابتدائي فى بلادها . 


كما وجه الى وزارات التربية فى مختلف الاتتشخضار 
لتد 9 


يق جهود العرب من اجل اعداد الكتاب المدرسي 
تمهيدا لعقد ندوة يشارك فيها الخبراء العرب فى 
التربية والتعليم تتبلور خلالها وحدة | 

المدرسي :ونوازاتة للعتاب الغالي فى السلك الابنداني 
وتوحيد الكتاب العربي فحوى ومنياجا ومصطلحا وقد 
قامت الجمهورية العربية المتحدة وحدها بتشكيل 
لجان جردت الكتب المدرسية المعرية » كيا قام 
المكتب الدائم بجرد الكتب الدراسية فى كانة اقتشضار 
العالم ووضع قوائم كاملة هي الآن جاهزة ولا تنتظر 
مثة 'كلاك مستواك, الا أن تيذنا -الذول الغربية بصنا 
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التزيت به من خبراء لوضع المشروع الذي سيقدم 
للندوة (راجع اللسان العربي عدد 3 ص 6 . 
66 حل المشكلة السادسة : 


.أهتمام الحكومات العربية وجامعة الدول 
العربية بفتح مراكز ثقافية ومعاهد لتعليم اللفة 
العربية للاجانب فى مختلف بلاد العالم وخاصة فى 
الاقطار الاسلامية غير العربية ب العناية باعداد 


المتخصصين فى تعليم اللغة العربية تغير الناطقين 


بها وبتاليف الكتب ووضع البرامج والاشرطة المسجلة 
والافلام الصالحة لهذا التعليم + توسيع التبادل 
الثقافي والعلمسي بين البلدان العربية والبلسدان 
الاخرى . 

نشر اللغة العربية فى مختلف اقطار العالم 
وخاصة فى البلاد الاسلامية تير العربية من المسائل 
التي يوليها المكتب الدائم لتنسيق التعريب اهتباما 
كبيرا. 

فقد طلب المكتب الدائم من سسفارات الدول 
الاجنبية بالرباط تزويده بمعلومات دقيقة عن مدى 
انتشار اللغفة العربية فى اقطارها فتوصل منها 
بأجوبة كثيرة ستعمل على الاستفادة منها ونشرها 
فى مذكرة خاصة بحول الله . 

هذا ومن جك اجهة اخرى فان السيد الامين العام 
للمكتب الدائم لتنسسية ق التعريب الاستاذ عبد العزيز 
بتعبد الله قام فى سنة 1966 بحولة فى الياكستان 
وايران للعمل على مد شبكة ننوذ اللغة العربية 
كلغة للترآن ولغة للمسلمين وللحضارة الاسلامية 
وقد وجد استجابة كبيرة وألقى محاضرات فى الجامعات 
ومراكز البحوث الاسلامية واتصل بالمسؤو لين 
لهذه الغاية وتبلورت نتائج هذه الجولة فى ضرورة 
العمل على تشكيل لجان ثقافية اقليمية فى كل قطسر 
اسلامي على غرار الشعب الوطنية للتعريب 
المشكلة فى العالم العربي من أجل تركيز التبادل 
الثقافي واللغوي بين الشعوب الاسلامية العربية 
من خلال اللغة العربيسة. 

وقام اللسيد الامين العام بحولة ثانية عام 17 
فى القاهرة والرياض واقطار الخليج العربي للتعريف 
بالتصميم العشاري الذي وضعه المكتب الدائم مسن 
اجل اصدار خمسة معاجم تعيد للغة العربية مكانتها 
التاريخية كلفة دولية للعلوم ٠.‏ كما قدم مذكرات السى 

ن الدول العربية من اجل الاسهام فى تمويل هذه 

المشاريع فوجد تفهبا كبيرا. 


اتلك خلاصة أهم المشاكل المثارة فى الاجوبة 
على اسسئلة الاستفتاء مع حلولها المتقترحة ووجهات 
نظر المكتب الدائم لتنسيق التعريب بيثشأتها ٠.‏ 

وفيما يلي نتائج الاستفتاء مقسسية الى اربعة 

أقتسسام : 

1) دائرة الاسستفتاء 

© كلامجة الاويية 

3) ندوة الاستفتاء 

4( بحوث الاستفتاء . 


دائرة الاستفتاء 
أقضار الدائرة : 


وردت الاجوية علليى الاستغتاء من 
معاهد وهيئات وشخصيات مستقلة تنتمي الى الاقطار 
التالية : 
ل الحمهورية العربية المتحدة 
الجيررية البرية الشووية 
د السهورية: اللبدائيية 
يك الجتهورية: العراقيتة 
ل الملكة الهاشمية الاردنية 
ل دولة الكويت 
نجمهورية التوتسية 
المملكة المغربية 
ل فرئسما 
ل هولئندا 
سل الاتحاد السوفياتي 
واجاب على اسئلة الاستفتاء بعض المؤسسات 
الثقافية التالية بصفة رسمية ووردت أجوية بالاسماء 
الشخصية للمسؤولين على بقية المؤسسات أو 
يأسسماء انساتذتها او المنتيين اليها وهي : 
أ) المعاهد العلمية والمؤسسات الثقافية 


(1) مجمع اللغة العربية بالقاهرة (2) المجمع 
العلمي العراتي (3) الاتحاد العليي العربي (4) كلية 
الطب بجامعة دمشق (53) كلية الطب يجايمعة 
الاسكندرية (6) كلية الطب بجامعة عين شمسسن 
(7) كلية الصيدلة بجامعة التاهرة (8) كلية العلوم 
بجامعة عين شمس (9) كلية الهندسة بالتقاهمرة 
(10) كلية الزراعة بيجامعة عين شمس (11) كلية 
التجارة يجامعة عين شمس (12) كلية لالتتيددق 
بالقاهرة (13) كلية التربية بجامعة دميشقق (14) كلية 
التربية ببغداد (15) كلية التربية بجامعة عين شمس 
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(16) كلية المعلمين بجامعة عين كمس (17) كلية 
البنات بجامعة عين قيس (18) جامعة بيروت 
(19) جامعة اسيوط (20) الجامعة التونسية 
(21) جامعة دولة الكويت (22) جامعة السربسون 
بيباريس (23) جامعة الدولة فى ليد ييولندا . 


ب) الهيئات الرسمية اكعروبية والاقليمية 

(1) الاتحاد البريدي العربي (2) وزارة 
البريد والبرق والياتف بالكويت (3) وزارتا التربية 
العراقية (4) وزارة الثقافة والارثشاد التومي 
بسورية (59) مستشكفئ دمشق (6) المكتبة العاية 
يعيان 77/) المجلس الاعلى للقضاء بالرباط . 


نتائج الاستنفناء 


) خلاصة الاجوبة على السؤالين الاول والثاني 


1) تخلف الدول العربية العلمي والحضاري 

22 صعوية اللفة العربية من حيث التواعد 
والكتابة 

3 اهمال الدول العربية نكر اللغة فى الخارج 
وخاصة فى الدول الاسسلامية غير العربية . 

4) وجود لغات دارجة اقليمية مختلفة تضايق 


م الطرق والوسائل الصالحة لتعليم 
الغ العربية لابنائها وللاجانب 
6( عدم وجود مراجع عربية كافية ف 
العلوم المختلفة 
7 عدم تشجيع الابتكار العلمسي والتاليف 
باللغة العربية فى مختلف فروع العلوم 
5) عدم تحقيق الوحدة الثقافية بين الاتتضار 
العربية 
9) محارية الدول. الاستعمارية اللغة العريية 
لانها اصبحت ترتبط يمفاهيم الحرية 
الحلول المقترحهة : 


1) الاهتمام بنهضة البلدان العربية علييا 
وثقافيا لجعلها فى مسستوى البلدان المتقدمة ٠.‏ 

2 تبسيط قواعد اللغة المعربية فى مؤتمر عام 
لعلياء اللفة 

3 اهتمام الحكومات العربية وجامعة الدول 
العربية بفتح مراكز ثقافية عربية ومعاهد 


تواحي 


لتمليم اللقة الفربية التحاقن قا قطنا تلد 
العالم وخاصة فى الاقطار الاسلامية غير 
العربية :يه «القتانة “راعذاد تمت 
فى تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 
وبتأليف الكتب ووضع البرامج والاشرطة 
المسجلة والافلام الصالحة لهذا التعليم + 
توسيع التبادل الثقافيوالعلمي بي نالبلدانالعربية 
والبلدان الاخرى ب نقل كل ما نتوسم فيه 
الجدة من فكرنا وادينا: ال اللفات الاحنبية 

4) تشديد الرقابة على اجهزة الاعلام من أجل 
استعيال الفصحى دون العامية .ب تقريب 
الشتة بين المصحى والعاميات 

5) عناية الدول العربية بالكتاب المدرسي 
وبالمناهج المقررة ويأسلوب التعليم 
الجامعية الى اللغفة العربية وتشجيع البحث 
والتأليف فى مختلف العلوم 

2 بناء الوحدة الثقافية بتوحيد المنامج والكقتب 
الدراسية وايجاد مجمع عربي لفوي 
وعليي موحد 35 توحيد الملمسطلحات 
العلمية بين البلدان العربية .4 تنسيق جهود 
التعرييب 

9 اهتمام الدول العربية بصد التيارات 
الاستعمارية المضادة لتعليم اللغة العربية فى 
الدول الحديئة الاستتلال . 

ب) خلاصة الاجوبة على السؤالين الثالث والرابع 


ب هل تصلح اللغة العربية للتدريس الجامعي 0 
ل أذا كانت صالحة غما هي المشاكل القتى 
تعترض الاسساتذة وما هي الحلول فى نظركم؟ 
الجحواب على السؤال الثالث : 
اللغة العربية صالحة للتدريس الجا 
للعلوم الانسسانية وهي صالحة كذلك لتدريس 
العلوم الحديشة لكن يلزم فى هذأ التدرييس 
الاستعانة بلفة اجنبية . 
الحواب على السؤال الرابع . 
المشاكل التي تعترض الاسساتذة هي : 
1 عدم وجود المراجع العلمية وكتب الدراسة 
باللغة العربية 


2 نقص المصطلحات العلمية والفنية العربية 

3 اختلاف المسطلحات بين الدول العربية 

4) ضعف الاساتذة والطلاب الجامعيين فى اللفة 
العربيية 

5 تقصير الجامعات فى ميدان البحث العلبي 

6) عدم تماون الجامعات وحتى كليات الجامعة 


الواحدة على اختيار المناهج والمراجع والكتب 
الدراسية 


الحلول المقترحة : 


1) تكوين المكتبة العلمية بترجمة الكتب ال 
المختارة .ب عقد حلتات دراسية جامعة 
لشكلة المعجم العربي يشترك فيها فقهاء اللغة 

وَاسَاتدة الملوم على مستوئ: الدول الفريفة 
ب العمل سل اسان الكل ٠‏ الخ 2 
البحث الخ . 
العربية فى ايجاد المصطلح العلمي: الملائم ٠‏ 

4 ايجاد لجنة جامعية من هيئة التدريسس 
تشرف على ترجمة البحوث التي يضعها 
الاساتذة الى لغة عربية سهلة ومتينة 

25) تنسيق الجهود بين مختلف لجان الجامعات 
ونشر البحوث المترجمة لتعميم الفائدة 

ت) خلاصة الاجوبة على السؤال الخامس 

كيفك للعالم العربي ان يتخلص من يقعلة 

المصطلح العليمي 0 

1) اختلاف المصطلحات ينبغي القضاء عليه 
بالاكثار من عقد المؤتمرات العلمية 
من أمغناء الجاع الجابية كل 


لاقرارها مع السرعة فى عيل تعريب 
المصسطلحات 


مه 


3 توحيد المصطلحات العربية تحت اشغراف 
الجامعة العربية ويمعاونة اعضاء المجامع 
الثلاثئة بالتاهرة ودمثكق ويغداد مع تحديد 

مدلولها وتوضيح مفهومها العلمي . 

4) تتبع الاسساتذة ما تقره المجامع اللغوية من 
وتألينهم ٠‏ 

5) قبول المصطلحات العلمية العالمية بالفاظها 
اللاتينية كما تقبلها جميع اللغات الحية 
وضمئها الروسية 


6 الاقتصار على التعريب الحرفي للمصطلحات 
وتوفير الجهد على المجامع اللغوية 

7 الاكثار من ترجمة أمهات الكتب العالمية + 
أيجاد لجان متخصصة للتأليف فى مختلئف 
الفروع باللغة العربية + انعقاد لجان دائية 
تابعة لجامعة الدول العربية تضم اساتذة 
الجامعات ورجال الصناعة من اجل توحيد 
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المصطلحات العلبية. 


8) ادخال الالفاظ العامية التي لا يوجد لها مقابل 
قَ الفصحدى مثل مصطلحات اهل الصنائع ب 
ل ستغلال اللغفات الاجنبية التي اخنذت من 
العربية فى القرون الوسطى ويعدها الفاظا 
ما زالت فيها حية الى الآن بعد أن انعدمت 
فى اللفة العربية .ب التنقيب ىق مؤلفنات 
القرون الوسطى العربية عن الالفاظ المولدة 
جديدة عن طريق الاشتقاق + تضيين 
مفردات قديمة معاتني جديدة . 

9) قيام المكتب الدائم بمهمة التوجيه والتعميم . 

0) نشر معجم للمصطلحات الفنية الاجنبية مسع 

جميع مقابلاته العربية 

اصدار قاموس عربي علمي عصري تساهم 

فيه جميع الهيئات العلمية بالوطن العربسي 

عتد حلقات على نطاق الموطن العربي لبحث 

مسألة تجديد اللفة العريية تحت اشراف 

المكتب الدائم لتنسيق التعريب . 
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انناف اين مصارة تلا 
فلماذالا تكوب جحعًالبوة ؟ 


العالم مناطق مختلفة . نمفي آسسيا وافريتيا 
وحيث توجد حجماعات مسلمة او شعوب ذات صلة 
بالعرت: وكاريكيم وتنائتكهم. > يكون: اتشار الأفبئة 
الغرنية البهل»٠‏ وابا ى'ايويها وارزويا 4 نان االويكة 
بالغة الصعوبة ؛ لان لفغات تلك الامم لا تست الى 
العروبة بأدئى سبب . وهم يعتبرون اللغة العربية 
ف امريكا من اللنات العالنة. المجميسة كالروسية 
والسكية. 


وعلى كل فان تعتيد قواعد النحو المريي © 
واشتقاقات الالفاظ الكثيرة الى جانب وفرة المفردات 
من انسبابصعوبة :الثغة العربية على الأجنبي :© لأى 
ضعب كان انسابه: > :هذا الى الذقة الطلويسةة اق 
نطتها بحيث ريما تكون من هذه الجهة اوسع لغسات 
العالم مخارج حروف وحركات . وهناك عامل ادبي 
تاريخي © هو أن الامة العربية قد واجهت فى عضورها 
المتأخرة حالة من الضمور الثقافي والفكري »© فاتنطفات 
شعلة الابداع » وصار التجديد تقليد القديم 1 
يكن مسخا له وهكذا قل شأن العرب وشأن 0 
وأصبحت اللغة لا تحمل للعالم ما كانت تغني به 
حضارة زاهية وفكر متجدد » وادب خلاق ولولا 0 
لغة الاسلام وقرآنه العظيم كانت اللغة العربية 
لاصبحت العربية اليوم بلهجاتها المختلفة كثيرة التباين 
والاختلاف فى شتى الاقاليم من الوطن العربي . 
اذا كان المقصوذ بهذا السؤال هو المشاكل 
تعترض انتشار اللفة العربية فى الاقطار الاحنبية)» 


التي 
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مانم اق 


مدير الادارة المثقافهفة 
(جامعة الدو ل العربية) 


> قري والاحلة بسلة املق وكزية ا ووسدة لجن 
البلاد العربية وما بين لفته القومية واللغفة العربية 
من تقارب واوحجه ذلك التقارب . 


وعلى كل فريما يكون تيسير تعلم اللغة العربية 
كتابة ونحوا من أهم ما يجب ان يكون فى الاعتبار عند 
وضع خطة تيسير انتشارها. 


ا فعم ل تصلح ٠.‏ ودليلنا على هذا » انها 
ربما كانت فى القرون الوسطى »© هي اللغة العالية 
الاولى وقد ظلت حتى عصر متأخر »© مصدرا هايا 
من مصادر العلم والبحث العلمي فى أوريا . 

جا وميد تماد التحكا والزاجم 3 :: 


الاتفاق على تسمية واحدة للفن أو الادة 
العلمية فى جميع البلاد العربية » بمعنى ان يكون للعرب 


من فئنون المعرفة. 


الاجابة عن هذا السؤال » وردت بصورة 
مقتضبة فى الرد السابق فلابد ان تكون 
هناك مصطلحات علمية. واحدة فى جميع الللاد 
العربية » وذلك لكي يضمن للكتاب العلمي العربي 
مدروسا كان آم لا التفهم المطلوب من قبل قارئه قم 
جوعة اتكتتازه بين طاليية + وحتنى لا يكون في 
قطر أو آخر مثله فى موضوعه مثل الكتاب المؤاف 
أخرى غير العربية. 


1 ليست هناك مشكلة تعترض سير اللغة 
العربية وتحد من انتشارها ثى العالم سوى تقاعسن 
ابناء العربية عن التهوض يها ©» والعيل على حسن 
اغداة الللات من ابناء الصل العامة الاعتطلاع يكين 
اللعفية المريسة 


2 لس انجع الطرق لانهاض اللفة العريبية 
حسن تعليمها قََ المدارس 04 وأنشماء جيل مقلوم 
اللسسان يجيد النمسحى قراءة وكتاية وتذوقا . 
الجامعي © ويتبغي أن تكون لغة التدريس الجامعسي 
فورا. 

4ح ا ليست هناك من مشاكل تعترض الاسساتذة 
للتدريس باللغة العربية » بسوى ضعف القائمين 
بالتدريس فى اللغة العربية » وعدم المامهم الاالسام 
الكافي بمنجزات العرب فى المجال العلمي خاصة ٠‏ 


فهذه العلوم المختلفة التي تدرس فى الجامعات العربية , 


باللفات الاجنبية » كانت تدرس أصلا باللفة العربية ©» 
وكانت منذ الف عام عربية خالصة »© كما كتبها ايبن 
الهيثم وابن سينا والبيروني والزهراوي والخازن 
وغيرهم من مئات العلماء العرب الذين يقرنون الى 
اعاظم العلياء فى كل عصر وآن » والذيين كتبوا فى 
الرياضيات والقلك والهندسة والطب والزراعة 
بلغة عربية مشيمة . والذين قال عنهم سارتون (للولا 
أعمال العلماء العرب لاضطر علماء المنهضة الاوروبية 


أمين عام الاتحاد اللمعلمي العربي 
استاذ بجامعة عين شمسس 


أن يبداوا من حيث بدا هؤلاء ولتاخر سير المدنيية 
عدة قرون (( 


ل ا 0 
الفريس الجامعن 2 التت «العابي © فالشلم عشمازة 
عن حفائق. يكن التمثين انها ناية -طويقة 2 1315 الم 
يمكن قرحية 0 الى العربية قفي مجال التعري: 
وس واجحب العلياء الغرية الحدكين 
ن تعملوا “علق التؤريمن #اللقة' العريدية 
فورا . _ قالت العرب جو مطريا واسطرونوميا 
وماثيما طقي وما أششسبه ونحن نقول الآن *: ترمومتر * 
وبارومتر © والكترون ©» وئيوترون وهكذا فهذه 
حميعا 'الفاظ :وممطلكات اعجية دخلت" العرينة © 
ولا ضير 2 اسستعمالها كينا أن أسمياء المواليد 0 
ينبغي أن تكتب باللغة العلمية المصطلح عليها السى, 
جائب الاسماء اللمحلية - كذلك تعمل الهيئات المختصة 
على نشر معاجم علمية عربية موحدة تكون بين. 
اذدى الدارمتحن ق"العالم الدرنى كله نوهد تعبسر 
مجع اللعة العرية 'ثباتي مجوعات البمنظلكجات 
العلئية » كما نثر الاتحاد العلمي مجموعة كبيرة 
منها عرضت على المؤتيرات العلمية العربية المختلفة. 
ويعمل المجلس الاعلى للبحث العلمي على نشر معجم 
عليي عريمي موحلك ٠‏ 


وكذلك: 7 ينيش أن انيمل اللنات: الالجنييسة 
لتابعة المسائل. العلمية بلفاتها الاصلية . 


ارمس با لاوا الوا برا 


الواقع ان اللغة العربية انتشرت فى العالم من 
قبل وذيوعها فى بلاد المشرق وفى افريقيا تحت كنف 
الحفارة الاسلامية معروف من قديم الى حد 
أن هناك لفات من أصول غير سامية كالفارسية 
والتركية أو الاردية أمتد اليها كثير مين الالفاظ 
والتعبيرات العربية ويكني أن تلاحظ أن الكتابة 


اللفة. 


أما فى الحاضر فان كانت هناك مشكلة فانها 
وترم الجن بطري اللعجة ونيا ككوز الكاميية 
خول. :وستائل: تكاييتها لان البيئة +الغرييية فى القيبت 
صعويات القراءة والكتاية نحوا وأملاء 4 على أن 
وأصبحت اللغة الدارجة تعمترب من فصحى اليوم 
اليسيرة السهلة قربا ولضحا. 
تن عقنت 
السؤال حول صلاحية اللفة العربية للتعليم 
الجامعي لا محل له فى عام 1966 حيث توجد جامعات 
عربية فى كثير من البلاد العربية تكاد تدرس علومها 
كلها باللغة العربية » فالدراسات التانوئئة 
والاجتماعية بوجه عام انما تدرس باللغة العربيية 
بل يدرس فى جامعات الجمهورية العربية نظريات 
الذرة والاليكترونات باللغة العربية ولم يبق الا بعض 
فق الكفية الغربيسة . 
تن خنطا كنت 
والمشكلة الكبرىق تدريس أية مادة باللفة 
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يجح اللغه الوربية 


الوطنية هي أن تتوفر فيها المصادر التي يرجع اليها 
فى هذه اللغة نفسها ؛ فالدراسات الاسلامية مثلا 
لا تكتيل درانستها ألا باللغة العربية لان مصادرها 
جميمهاالاولى عربيةوالمستغرقون]نفسهم تعلمواالعربية 
لكي يستطيفوا: الرجوغ: إلى هده الفائر الأرليين 
والخرانسات الغلبية والاثنانية المديسة يتفي أن 
يطول العهد على هذه الدراسات فى بلد ما تتوفر 
فيها مادة صالحة باللفة الوطنية ويمكن أن نلاحظ أن 
الطالب 2 جامعات الحمهورية العربية المتحدة 
يرجع أولا الى مصادر اللغة العربية فيميا هو بصدده 
ثم يحول بعدها الى مصادر اجنبية » وى الجمهورية 
العربية المتحدة جهود ترجع الى نحو قرن تقرييا 
وتقوم على التأليف والترجمة فى العلوم الحديثة . 

وى التعليم الجامعي مؤلفات ومترجهيات 
عربية كثيرة وما بقي لابد أن يستكمل والجهود مبذولة 
فى سبيل ذلك . 

ولاشك فى أن المصطلح العلمي اساس للدراسة 
والبحث والتأليف فى اللغة العربية . 

وهظطو دعامية لفة العليساء وقد 

بذلت فيه جهود كثيرة منذ فجر هذا القرن 
جديدة عن طريق الاشتقاق أو التعريب والعربية لغفة 
حرئة اشتياقية :.ولنست: ابل :طراعية ين القة 'الحستزق 
لاستحداث الفاظ جديدة وقد استجابت لهذا فى يسر 
طوال نصف القرن: المافي »© وأول دليل على ذلك أن 
العلماء العزب يحاضرون وي#لتسون باللنة العربية ى 
نواحي العلوم والثتافة المعاصرة . 


ومشكلة المصطلحات ليست من المثشاكل التي 
تقف عند نقطة معينة لان العلم يسير وتجد فيه 
والبحث ويواجهها العليماء وانما كلما دعت الحالة 


الى ذلك . 
ولعل الصعوبة ألتي تحسس يها هي بعمض 


النوارق بين بعض المؤلفين فى البلاد العريية ولكن لا 
نزاع فى أن شقة الخلاف تضيق عاما بعد عام » تبعا 
لنشر الكتاب العربي وللجهود التي تبذلها الميئات 
والمجامسع العلمية واللغوية. 


وان بلدا يقوم التدريس فيه بالعربية منذ قرن 
مثلا لا يحسس. بيهذه الصعوية كما يحبن به بلد آخكر 
لم يعرب فيه التعليم الا منذ عهد قريب . 


وعلى كل حال لا نزال فى حاجة الى الاكثار مسن 
الؤتدزات: اللينة .وى النرحة الام العلياء "كب 
يلتتوا على مصطلح يقرونه جميعا مع ملاحظة أن 
الخلاف فى المصسطلحات بين المؤلفين ليس مقتصورا 
على العربية وحدها بل تلاحظ ذلك فى اللغات الاوربية 
الحديثئة .. 


تطو العبية رهن بتمطويالنحكرالع لمي عن لوب 


هه ا و 4ه هرم 
ليس العردة ال مسرصامة الباك 


قبل الاجابة على السؤال الاول أود ان استوضح 
ماذا يراد من كلمة « العالم » ؟ أهو العالم العربي 
ام العالم جملة ؟ 

مان يكن الثاني (وهو ما يقتضيه اطلاق كلمة 
«العالم» ) فالجواب عليه : 

ان انتشار أي لغة انتشنار! عالميا يتوقف على 
أمور كثيرة © يرتبط اهمها ببركز الامة العللسي 
والحضاري 4 وبمنزلتها الدولية 4 وياستشعار أمم 
العالم ضرورة تعلم لغتيا للتعامل معها بفهم ما عندها » 

وكون تعلم اللفة وتيسير انتشارها ل ومئها 
العربية ‏ صعبا او ميسرا يأتي فى المرحلة الثانية 
.شأن وتأثير فى العالم تعلمتها امم مختلفة » وكتبت 
,وتحدثت بها شعوب بعيدة وقريبة © ولم يحل بينها 
وسمو دعوتها 4 وتأثر الامم بديئها 5 

واذن © فيسسبيل انتشسار العربية بين امم العالم 
ان تعود الامة الناطقة بها ذات شأن عالمي يغري الامم 
الاخرى بتعلمها » او يضطرها الى تعلمها . وهذا فيما 
اتوقع واقع مقبل قريبا ان شاء الله . 

واذا كان المقصود من كلمة « العالم » العالم 
العربي وهو ما اظنه مقصودا فى السؤال ومن اللفة 
العربية « الفصحى المعرية من لهجاتها » فأهم المشاكل 
فى نظري ثلائة : 
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11 5 5 
الاسجا تعبرالرراق كىالرلن 
رليض القع اللي المراقي فسان 


1 ل الاختلاف القائم بين لغة البيت والسوق 
والحديث الدارج من جهة وبين لغة الكتابة والخطابة 
من جهة أخرى . نما دام الحديث الدارج يجري بلهجة 
غير معربة © وبمفردات يكثر فيها المحرف والهجين 
فسيظل الفرد العربي مواجها لصعوية تعلم الفنصحى 
المعربة وششاعرا بثقل تعلمها . ْ 

ان اختلاف اللبجات النافشئة من ام واحدة أمر 
تقتضيه طبيعة كل لغة تتسع أو تتباعد اقطارها » 
ويستحيل بذلك العاء جبلة الفوارق مهما بثل. مسن 
جهد ©» ولكن وحدة الكتاب المدرسي فى التعليم ووحدة 
سكل الأعلام' اللخرق تكن دا دون هدك ل مسن 
تقارب اللمجات »© وتخفيف الفوارق بينها » وسستساعد 
ضرون الأيام على ايلات التشح افون + 

وبمحض المقارنة بين ما كان عليه الترد 
العربي قبل خمسين عاما وبين ما هو عليه الآن 
نشهد اللهجات العربية المختلفة وقد اخذت تاتة 
على كثير من المفردات والتعابير حتى فى الاوساط 
العامية. 

2 كتابة العربية : وتبدو المشكلة فى ضبط 
حروف المفردة . ذلك ان القارىء المبتدىء والشادي 
لا يجد لحركة الحرف اداة مكتوبة ضمن الكلة. 
المكتوبة بحيث ينطِتها مضبوطة بتوجيه من الحركة 
كما هو الحال فى اللغاتالاوربية ‏ ولذلك فالقارىء 

باك واي ال شر ل كر ال 0 


مضطر 
الحركات المختلفة للحرف . 
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يزول كثير من غلط النطق »© وييسر حفظ الملفردة 
ويباعد على وجه اليقين بيننا وبين المأثور ين 
مخطؤطاتنا ومطبوعاتنا» الا ان علاج هذه المشكلة 
المستعصية يحتم علينا قبول ذلك © ويفرض علينا 


التنازل. عن بعض المزايا التي تجتنيها الآن يبن 


المحافلة على جمال الخط ومن الانتفاع بالآثار 


الخطوطتة + 


على أنه ييكن أاعادة طبع المطبوع قديما بالصورة 
الخطية الحديدة » ويذلك نتجنب خسارة المأثور ٠.‏ 

. علينا أن نوازن بين الرو ا الاي كت 
20 أن يكون قد رافق ل 
لبعض المزايا الجمالية والآثارية الا ان ذلك لم يوتف 
حركة التغيير حيث وجدت له ضرورة » بل لم 


نستشعر أنه حصل على اثرذلككثير اسى أو كبيرضجة 


للتغييرات التي حدثت 
جمالية جديدة. 


بما أستحدثت من صطلطلور 


3 ات .بقتكلة الأعراب شا حركة الآخر بت 
الكلمة فان الاهتداء اليها من العرب الخلص الاوائل 
تزال :الحيرة تراود الباحثين بشأنه . وليس لديتا من 


وفى رأيي أن تيسسير ذلك يكون بالاعتماد على 
الاكثار من القراءة الصحيحة 4 والدرية عليه 1 
2 مستعيئين على ذلك بما خدمت يشأن رسسم الكتاسة 
العربية ليستعان بحركة الآخر المكتوية بهيئة 
النطق السهم ' عن طريق شكل الحرف الآخرا٠‏ 
آما التجارب التي استحدثت فى تيسير النحعو 
بالغاء بعضص أبوايه 34 ويايجاز قسسم منه ل تكغعئف 
حتى الآن عن نجاح » وبقتي ما كتب الاقدمون ضرورة 


ان حدوث اللحن على السنة الناطقين العرب 
ليس ثيئا جديدا تميز به هذا المعصر »© بل ليس 
شيئا جديدا حتسى على العصور الاسلامية الاولى » 
ولست اتحاشى ان ازعم أن اللحن قائم قيام اللفة 
العربية » لهذا لا اجد سييلا لامكانية التخلص من 
اللحن . 


ولست أقبير القشذود:. والندور والقلة المأثورة 
عن العرب فى كتب النحو الا نوعا من الخروج على 
التواعد العامة ©» نتيجة الجهل بها ©» وعدم التاتي 
لكل الناطتين ان يلتزموا القاعدة العامة . 
ظاهرة طبيمية كان “وسيطل “الخلا متها احيرا 
الذي حدد فيه ظهور اللحن كان تحديدا لانتشاره 
وكثرته لا لمجحرد حدوثه ٠.‏ 

4ح اللغة العربية من حيث الوفاء بالاذكار 

وبالخواطر العليا صالحة للتدريس الجامعي من دون 
شك »© وهي قد كانت كذلك يوم ترجمت اليها علوم 
الاولين مما لم يكن لها عهد سابق يه » بل انها 
استطاعت بعد فترة ان تصبح الوعاء الوحيد: 

والذين يخامرهم الشك فى صلاح اللغة العربية 
بصورتيا التائية للدراسة الجامعية يبررون كُكهم 
بانقطاع العربية لفترة طويلة عن مواكبة النهضة 
العلمية المعاصرة ©» وبتشوء افكار ومسمياث لم 
تعرفها العربية من قبل © ولم تأخذ لها مكانا فى 
مراجعها وكتبها. 

الدراسة الجامعية تعئي - يما تعني ‏ 
اليبحث والتتبع والرجوع الى المصادر والآمهات 
وليس ف العربية الآن ما يبسد حاجة الاستاذ 
الباحث والطالب المعقب ولهذا يذهب من يذهب ألى 
عدم صلاح اللغة العربية بصورتها الحافشرة الى 
الدراسة الجامعية. 

والاعتراف بهذا الواقع لابد منه »؛ واتكاره لا 
ينفع العربية ولا يقدمها أو يجعل متها لفة تقي 
بمتطلبات العصر بما جد فيه من علوم وفثئون ٠‏ 

ولكن الاعتراف بهذا الواقع شىء والرضا 
عنه والسكوت عليه شسىء آخير ٠.‏ 
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تغيير هذا الواقع » وننتقل بلفتنا الى ان تكون 


أن عجز اللغفة يعني عجز أهلها والناطقتين 
نهنا أن سلفوا درجة الوماء بالاغراعن العلنية نذا 
تلقى المثبعة عليهم لا على اللغة . ليست لفة الامة 
الا الصورة التعبيرية لما يجول فى افكار ابنائها » ولا 
يدخل فى نطاق محصول المعرفة عندهم ©» وليس بامكان 
اك لغة أكون كينا غير عبمنة؟ + ومنواء كانت 
بالعربية مرونة وسعة ووفاء بالاغراض الجامعية 
ام لم يكن » فان ما عليه حال ابنائها من العلم هو الذي 
يمكنها من ألوفاء او يقصر بها عن الوقاء . 

ورأيي فى المسالة مايلي  :‏ 

أ) فى الانسائيات : 

فى النترة المعاصرة وبعد ترجمة كثير من الآثار 
الانسانية الاجنبية» وقيام جامعات عربية كثيرة يدرس 
فيها اساتذة عرب تخصصوا فى علوم وفشنون 
مختلفة » وقدروا على نقل الآراء والافكار من لغاتها 
الاصلية الى اللغة العربية احسب أن تدريس العلوم 
الانسانية باللفة العربية أمر ممكن من الناحية 
العلمية وامر واحجب من الناحية القومية هذا 
الاستمرار على الانتفاع باللغة الاجنبية والرجوع اليها 
كليا اقتضت ضرورة . 
بن الملتو.” 

أما فى العلوم البحتة فبيا أنه لم يكتب لها 
فى العربية كتب امهات ولم يترجم فيها الى العربية 
منها قسط كاف يفي بالبحث العلمي فان المتدريس باللغة 
الاجنبية شىء لازم » مع الحرص على تعريب العربية 
لها وتداخلها » بتأليف كتب ومترجمات توضع تحت 
يد الطلاب وفى المكتبات تمهيدا لاقانة مكتبة عربيية 
فى هذه العلوم . 


ب 


مشكلة المصطلح : 


وفيما يتصل بالمصطلح المعلمي فان مشكلته 
تأتي من ناحيتين : 

0 عدح كنية: الطلكات الملنية الوحيدوة: 
الآن فى اللغة العربية لسد حاجات ما جد من آراء 
ومسميات . وسد هذه الحاجة ضروي لجعل العربية 
صالحة للتدريس فى الجامعات ويخاصة فى العلوم . 
وسبيل ذلك نهضة جدية تشارك فيها المجامع العلمية 
والمجامسع اللغوية فيعمد المتخصصون فى المجايمع 
العليية الى وضع المسطلحات كل بحسب اختصاصه 
وكما يراه انسب »؛ ثم تعرض على المجامع اللفوية 
للاسبكثار' .والنافقنة . والتشيق. والانتهاء الى انفل 
الصطلحات واكثرها مطابقة واتساقا مع الصيغ 
العربية » ثم تعمم تلك المصطلحات على الدوائر 
العلمية والمعاهد والجامعات ششسىء من هذا يحدث 
الآن » لكن نشاطا اكبر وعملا أوسع لابد أن يعمل فى 
عدا الات 


ب) أختلاف المصطلحات بين عالم وآخر وجامعة 
واخرى »© وعلم وسواه » وقطر وقطر الامر الذي 
يحدث البلبلة فى المراد من هذه المعاني » وهذه ظاهرة 
متوقعة فى هذه الفترة من نهضتنا العلمية » اذ لا 
تستقر المصطلحات وتأخذ مكانها الا بعد غترة ين 
الزمن ©» ويعد تداقع بينها الى ان يأخذ كل 
مستقره فى كتب الباحثين . ولو نظرنا الى مصطلحات 
العلوم والفنون التي نشات فى القرن الثاني 
الهجري واوائل النهضة العربية لراينا انها لم تاخذ 
مكانها من الاستقرار والثبات الا فى القرن الرابع . 

كل ما نستطيع عمله الآن ان نختصر الوقت 
غاية ما يمكن لان تأخذ المصطلحات العلمية مكانها 
من الاستقرار. 
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وأن لسطام ليا ى يتطلتالشيق ١‏ 


ممم مه ممه م سمدم د ممم م ممه مم ممه ممم ممه ممم مومه مممه ممه ممه مد موده هن 


: تسلمنا من حضرة ادير المحترم الدكتور انوربكير الخطاب الرقيق الاتى : 
أ « اننا والحق لنقدر لكم اعمالكم العظييسة فسبيل تنسيق التعريب فى العالم العربي وما تبذلونه 


المجيد وانارة الطريق الى المستقبل الباسم . 


ع سمه م عع م م عه هعم م ع ع ع ع عاص قاع صا ع نموم عام عد صم عصان + 


أمممه سد ممم ممم موده مدم دو ممد ممم وو دودمم ممم ممممممه مم ممه مممدهه 


1ت أن ذاعم للشسكل ال اممدرضن سير 
اللغة التربيسة "هي : 

1) اختلاف اللهجات . 

2 وجود مصطلحات اجنبية مستعيلة محليا 
تختلف فى كل قطر عن الآخر . 

3 تعقيد بعض قواعد اللغة بما لا يتمشنى 
مع متتضشيات العصر ٠.‏ ش 

4 التردد امام استخدام كلمات اعجييية 
للدلالة على مدلولات غنية جديدة على اللغة العربية . 

82ح واتجع الحلول لهذه المشكلات هي : 

1) الدعاية الشعبية لتنقية اللهجات المحلية 
ف اسطتؤلة الأحسيدية علنا امكل اكور ملحن 

الدعانة” فق “الفلاق" التتليين: لامستال 
اللفة: الغربية الستهلة بقدن الامعنان:-. 

3 تنقية قواعد اللغة التي تدرس فى المدارس 


من جهد لحصر وجهات النظر العربية والاجنبية ففمختلف المشاكل التي تجابه جهازكم عند قيامه بدراسة 
المصطلحات والالفاظ والقضايا العربية ‏ كما نقدرلكم ما تستهدفونه من استفتائكم رجال العلم والمعرفة 


وتد رأينا الاسهام فى الاجابة على الاسئلةالخمسس بما وسعنا الجهد وما تجمع لنا من خبرات 
هذا وقد عوهنا كتاب سيادتكم على اداراتالاتحاد للمشاركة والاسهام ق الاستفتاء والادلاء 
بما عندها من رأي ومعلومات ‏ وسنبلفكم كل مايرد الينتا فور وصوله. 


/ وبر أ سور اعرد 


مدير المكتب الدائم للاتحاد البريدي العربي 


ا ا ا ل ل لي 


ممم ممه مم ممم ممم ممه مم مممدقه 


و ممه مدو ام م ددم ادام ا سداماماه 


١ 
. ممممةممد م م مومه وموم مممم وم ممو نو ممم مده مو سمه م مده مون وموم سسم ده‎ 


من الاشكال اللفوية المعبة وتركها للمتعمقين فى 
الدراسات اللفوية . 

4) ادخال الكلمات الاعجمية الضرورية ل 
كما حدث فى بدء الفتوحات العربية ٠‏ 

3 اللغة العربية صالحة بلا فك للتدريس 
الحانفسين:. 

4 -- ان المشاكل التي تعترض الاساتذة فى 
التدريس الجامعي تتبلور خاصة فى مشكلة 
المصطلحات العلمية بالاضانفة الى ميل يعض الفئيين 
الى استخدام اللفة الاجنبية التي تلقوا :دراسساتهم :بها. 

والحل فى العلاج لذلك هو : 

تنمية الوعي العام الى ضرورة استخدام اللفة 
التومية واعتبارها على قدم المساواة مع اللفات 
الغلبييية العسترئ:. 

5) ل فاذا كان المصطلح العلمي يثسكل فى نظر 
الكثيرين اهم مشكلة تمترض نمو اللفة العربية 
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هالعلاج للتخلص من ذلك يكمن فى : 

1) فتح باب الاجتهاد لكل مؤلف فى أن 
يستنيط أصطلاحا عربيا يجده صالحا للحلول محل 
الاصطلاح الاجنيي. 

2 استخدام الكلمة الاجنبية ذاتها ما دامت 
تمثل مدلولا لا يمكن العثور على مصطلح عريي 
صالح للخحلول مخلله . 

13 تكليف كل مؤلف بأن يلحق بمؤلفه مجموعة 
المصطلحات الجديدة التي استخدمها سواء كانت 
عربية أم اجنبية مع ايراد تعريف مختصر لكل متها 
(وهذه هي الطريقة التي اتبعها الاتحاد البريدي 
العالمي فى دراسساته الفنية) . 


4) ارسسال هذه المجموعات الى المكتب الدائم 
لتنسيق التعريب لنشرها فى العالم العريبي على 
أوسع نطاق ‏ وتقبل ما يبدو من ملاحظات أو 
انتقادات من كافة الاتحاهات . 

5) نشر معجم يتضمن الترجمات الاجتهادية 
للمصطلحات النفنية الاحنبية حتى ولو بدا للمصطلح 
الواحد أكثر من ترحمة أحتهادية واحدة . 

6 سرعة الشركة ق. هذا النعان الطارتة 
سرعة التطور العليي والفني. 

7 لجع اللنة العرزية اح نيش ار تستحدة 
العلمية المصطلحات التي يرى ضمها نهائيا الى 
الرصيد الدائم للفة العربية . 


وجهة نظرها تالت : 


1) أن المشاكل القائمة فى اللفة العربية هيصعوية نقل الالفاظ الاوربية بالحروف العربية وعدم 
استساغة اللغة العربية للمصطلحات غير العربيةخاصة فى الحقل العلمي وانعدام الالفاظ المركجلة 


فى اللفة العربية . 


2 اما حل مشكلة النقل المذكورة فهو فنظرها ‏ أدخال الحروف اللاتينية فى اللغة العربية . 
3 اللغة العربية صالحة للتعليم العالي والبحوثالجامعية فى حقل العلوم الانسانية اي إن المشاكل 


المشار اليها فى كي الاول تعرقل هذه الدراسة وتلك البحوث فى ميدان 


حلها. 


ن العلوم والبحث . 


5 يحب “أن تكرس 0 العربية حير با ات 2 الخدم علمي موحد بالفيدية لجيع 


وس جا جو 


صرورة ره ليميا ريست اتام 


شد السركيتا بليشزي ىت واننا نوكي 


متمب تشن ا اللاصييالت الصا عمة 


عرشيه اللسان والطبمس 


١‏ يرما لشو ءامعات 


(القامرة) 


تلقت الامانة العامة للمكتب الدائم خطابا مسزنالمجلس الاعلى للجامعات بالقاهرة حول الاستفتساء 


ننئشره شاكرين : 
تحية طيبية ويعد )© 


فبالاشارة الى كتاب سيادتكم رقم 936 فى 24 
اكتوير سنة 1966 الى السيد الاستاذ الدكتور وزير 
التعليم العالي فى الجمهورية العربية المتحدة بشان 
الاستفتاء الذى يجريه المكتب بخصوص مثشاكل اللغة 
العربية وعوائق انتشارها © والحاتا لكتاب جامعة 
عين شمس لسيادتكم بتاريخ 1967412 والمبلفة 
صورته للمجلس »؛ اتشرف بالاحاطة ان جامعة 
الاسكندرية أفادت يكتايها رقم 1380 فى 4-26 
ا ن المشكلة التي تعترض اللغة العربية وتحول 

د المكان” ال ا ل 
اتليم وآخر من اقاليم الوطن العربي » ففي بع ذخ 
هذه الاقاليم اخذت اللغة العربية مكانها فى مراحل 
التعليم المختلفة ووجوه النشاط العلمي وان كان هناك 
ثمة خلاف فى هذه الناحية فهو ينحصر فى بعض فروع 
الدراسات الجامعية ولكنه على أي حال لا يتناول قدرة 
اللغة العربية على معالجة المسائل العلمية اذ من 
المتفئق عليه انها تملك هذه القدرة . 


وهناك من ا الوطنٍ 0 لم تمكن لله 


العربية الموضع الذي يجب أن تتبوأه فى مراحل التعليم 
المختلفة » فبدت هذه المشكلة واضحة صارخة ٠.‏ وعندنا 
أن الخطوة الاولى فى معالجتها هو ان تحمل هذه 
البلاد جاهدة على أن يصبح التعليم فى مرحلتهيه 
الابتدائية والثانوية كله باللغة العربية » حتى تنشثشساً 
الاجيال الصاعدة عربية اللسان والضمير ٠‏ 


على أن البلاد العربية يجب ان تتعاون جميعا 
تعاونا صادتا جادا فى امداد الطالب الجامعي بالمراجع 
الرئيسية مترجمة الى اللغة العربية ©» وتنظيم متابعة 
النقاط العلمي متابعة دائبة مستمرة بحيث لا يشعرا' 
طالب البحث العربي أنه فى عزلة علمية بسبب لفته 
العربية وحتى تصبح اللغة العربية لفة عالمية © وأن 
كان ذلك لا يعني اهمال اللغات الاجنبية أو ضعف 
العناية بها . فهي ولا ريب اداة ضرورية © وعنصر 
لابذ منه من غناصر التكوين العلمي : لين فى البلاد 
العربية فقط ‏ ولكن كما مطبق فعلا فى بلاد العالم 
المختلفة. 


أما المصطلحات العلبية فيجامع اللغة فى البلاد 
0 تقوم بوأحبها فى تعريبها » والامل معقود على 
أن يكون بين هذه المجامع من الاتصال مايوحهطد 
جهودها ويؤلف بيئها. 
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اللذئ الو كضرا ا لمروالناية 


لاا 


تلشِنا 

علبَاك: التشارة والترببة والزراعة والطت والعلسسوم 
. هذا الخطاب : « وجامعة عين شمس تهنىء المكتب 
فى سبيل تشخيص أمراض اللغة العربية ومحاولة 


ق"الراى قينا تر الكقبه الدائس عرض عليها 214 
كلية التجارة 

افادت كلية التجارة انه يقتضي الاجابة على 
الاستفتاء الذي يجريه المكتب الدائم لتنسيق التعريب 
ق العام العربئ التهيد للاسئلة الخسن .: فتكرت: ان 
الابقا "الذي سيق الاسئلة :عبان الن .تاريخ اللفنة 
العوبية ونتنادفيا ق الأؤساظ: الملبية والتعافيية 
وانتفيارها بدن نا شبحة ونيقل: الفعاركف سكين 
الناس واشارت ضينا الى التخلف الذي لحقها فى 
ميادين البحث والتطبيق فى الوقت الذي تفوقت فيه 
لغات اخرى كانت من قبل تقصر عن اللغة العرييية 
والكلية تهدف من هذا الاحتياط فى افتتاحية اجابة 
الاستفتاء الى الابانة عن حقائق هامة منها : 


الحتيقة الاولى : 


ان التساؤل فى حد ذاته قد يحمل على التردد 
ف الحكم او السك فق الآمن المطروك عن بنصتالا 
البحك .وهذا با' تستيعدة "مانا اومن ثم غاتهنا تخمل 
على التساؤل على انه يقصد به اثارة الامر للتوجيه 
النظر وبعث الهمة اللراكدة وتجميع المقردات 
وتنسيقها للافادة بها. 

وليس هذا كله ترددا ولا ارتيابا فى صلاحية 
اللفة العربية لحيل انانة التعليب فى كل وت وق كل 
مستوى اذ الصحيح انها اصلح اللفغات « هكذا كانت 
وهكذا ستظل »© ويؤيد هذا النظر نص قرآني كريم 
هو أول التنزيل فالآيات الاولى من صورة العلق لا 


من المراقية العامة للبحوث والدراسات العليا بجامعة عين شمس خطابا رقيقا أرفقته باجابات 


والهندسة عن استفتاء المكتب الدائم وقد ورد 2 
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الدائم لتنسيق التعريب على جهوده الفعالة والخلاقة 


تسصسمح بمجرد التردد فى هذا الامر . الا اذا جهلنا كتاب 
الله وجهلنا أمور الدين جملة ٠‏ 

فقوله تعالى : « اقرا باسم ريك الذي خلق » 
خلق الانسان من علق »© اقرأ وريك الاكرم الذي علم 
بالقلم » موجهة ال ىالنبي عليه الصلاة والسلام وبهذا 
التكوين صار قارئًا عالما بغير صحيفة أو تلم » . 


ثم يلي ذلك مباشرة قوله تعالى : « الذي علم 
بالقلم علم الانسان ما لم يعلم » وهاتان الآيتان للناس 
أو النظر) هم أدوات التعليم ٠‏ 

والخلاصة : هي أن تفوق اللفة العربية فى حمل 
امانة البحث العلمي والتعليم أمر مسستقر ٠‏ 

وقد أصبح معلوما للاجانب الباحثين « فضلا عن 
العرب بع الدرائعات المتصلة : الترن الايتع 
العرب كنا اخبرت با اهم من انيد ا 
والتفرد ومن هذا أن اللفة العربية الوحيدة التي 
تنفرد بحمل معائي الترآن الكريم ويستحال ترجمته 
ما يقوم على التجرية وخصائص المواد والطاتات فهذه 
توقفت عند العرب فى الترون الاخيرة ومن ثم تخلنوا 


والحقيقة الثانية : ان اللغة كائن حي والمجتمع 


كذلك كائن حي وبينهما ترابط وثيق لا محل للاضافة 
بينهما هنا . فاذا تخلف المجتمع تخلفت اللغة حتما . 
واضافت الكلية بأنه من العبث بحاولة تفخ الروح 
الوثابة فى اللغفة العربية ما بقي العرب فى ركودهم 
وترك مواردهم لشعوب لا تتكلم العربية وهكذا تبقى 
اللفة العربية بمفرداتها المعاصرة » متناسبة مع 
موقع الآمة العربية من جملة الامم ويجتمع على الامة 
التابعة فى شأن تخلف اللفة امران احدهما : الجحهيل 
بالتراث او بمعظيه والآخر الفتر فى الاضافات 
المستحدثة التي تصف الجديد من الصناعات والفنون 
والاوضاع الاجتماعية المناسبة لتقدم الحضارة 
والمدنية وتظل المراجع العلمية وهي ارقى ادوات 
التعلم بالقلم حافلة بالمصطلحات والمفردات التي 
صاغها أصلا غير العرب لتكون رموزا لكل جديد لا 
الحقيقة الثالثة : انه تأسيسا على ما تقدم 
يتعين القول برفض الياس من اعادة اللفة العربية 
مكانتها من التفوق ( لا مجرد الصلاحية ) وكونهفا 
لغفة هيئة وغيرها لفة تركيب . 


الحقيقة الرابعة : ان عنصر الزمن جوهري : 
لان المطلوب هو عملية « بعث » لا مجرد اصلاح 
وتدارك ما فات ‏ وكل حركة سطحية أو عيلية 
ستكون محدودة الاثر والسبب فى ابراز الحتيقتة 
والتنبيه الى أهمية العمل الدائب وفقا تجمع بين 
الشمول والمدى الطويل على نحو ما نشير الى بعضه 
فى الاجابة على كل سؤال بدوره . 

وبالنسبة للسؤال الاول وهو عن المشاكل التي 
تعترض سير اللغة العربية والتي تحد من انتشارهما 
بالسرعة فى العالم » اجابت الكلية بالآتي : 
-1لتشعف الأيان بسلادية اللقة العربية مقتد 
فريق كبير من المثقفين من ابنائها ومنهم بعض قادة 
النكر فى كثير من المجالات (كأدوات الاعلام واجهزة 
ومراكز البحث والتعليم) . واذا فقدت اللغة ايان 
ومن ثم تراجعت اللغة العربية عن أن تكون لفة 
عاللية. ّْ | 

ب - تراكم الاثقال التي أطبقت على اللفة 
العربية فى عهود الضعف والتراجع » من زمن الترك 
الى زمن التفكك والضياع الذي نزل بالمجتمع العربسي 
مع احداث القرن التاسع عششر . ومن هذه الاتقال 
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زحف اللغه العامية وتنوع لهجاتها فى البلاد العربية 
ثم كان الاحتلال الاجنبي فى أوائل القرن التاسع عشر. 
للبلاد العربية الهابطة المى مدارك التخلف بعد التفكك 
فجاعت اللغات الاحنبية واحتلت مراكز الصدارة فى 
الدواوين والمعاهد .. وارتاحت الجماهير الى العامية.. 
وانتشر وباء العامية حتى ششسمل البيوت ومن ثم 
المجتميعات فى معظثم المستويات حتى ألف المثتفون 
أصيلة . 
قوم درس فى معاهدهم وعاكصت هذه المعاهد فى بيئة 
علمية واجتماعية متفوقة من النواحي المادية والفنية 
على بيئة العرب . 

واذ تثقل اعباء العالم العربي فى هذا الخصوص 
فانه يؤثر الدعة ويلتزم لفة التوم الذين اخذ عنهم 
ما أخذ من المعرفة ثم أن هذا العالم ينشر العلم الذي 

وبالنسبة للسؤال الثاني وهو انه اذا كانت 
توجد مشاكل تعترض سير اللفة فما هي انهح 
الحلول فى نظركم 

أ يسسترد المثقفون العرب .. ايمانهم باللفة 
العربية بالدراسسة المبكرة والمتصلة فى الوتت ذاه 
البلاد العربية . : 1 

ب ل تتراجع اللغة العامية عن المراكز غير 
الشرعية التي احتلتها باجراءات تيلكها الدولة فى 
المحل الاول . 


تشديد الرقابة على اجهزة الاعلام ومعاهد العلم 
فلا يؤذن باستخدام العامية فى الصحافة (وهذا يحدث 
من غير شك بمتدار) . 

' وكذلك استحّدامها فى الجامعات والمدارس 
ونحوها .. ويتراجع استخدامها فى اجهزة الاعلام 
الاخرى تدريجيا «الاذاعة يأنواعها/) . 

بعد ذلك تبقى الاسواق والمصالح والمرافئق 

الكبرى وهذه قلاع حصينة للعامية . ومن خير الوسائل 
لتوهين هذه القلاع .. العناية بالبيت العربي واهم 
دعائمه الام ١‏ 


ومن ابسط ما يتعين تقريره هنا .-. ضسرورة 


تعليم القرآن الكريم للبتين والبنات جميعا من المراحل 
المبكرة - مع المتابعة الى اعلى المستويات . 


هذا الكتاب وحده هو الجامع للعرب على 
لسان واحد وهو المانع من تراجع اللفة الفصحى 
في المجتمع المعربى .. وى .هذه الاشارة بدورها ايجساز 
شديد .. ولكن ما وراءها يتضح بالضرورة لكل مهتم 
بدراسة اللغة العربية . 

السؤال الثالث وهو : ٠‏ 

هل تصلح اللغة العربية للتدريس الجامعي ؟ 

وقد أجابت عليه الكلية بالآتي : 

ليس فى اللغة اي قصور يحول بينها وبين الابانة 

الواضحة عن التقضد او الدلالة الدتيقة بالحرف على 
معئى قائم فى الذهن .. أو صيافغة الرمز الدال على 
شىء له وجود .. ومن ثم يكون المتعليم الجامعي بهذه 
اللغة وأجبا .. وهنا يحسن الاشارة الى قتسمين 
رئيسيين من العلوم : احدهيا مجموعة العلسوم 
الانسانية وهذه تتفوق فيها اللفة العربية فى كل وقت 
حتى فى ازمنة التخلف فى الحضارة المادية وقسم 
آخر يتألف من الدراسات النظرية والتطبيقية للمواد 
والطاتقات وخصائصبا .. والظاهرات الكونية .. وهذه 
علوم تجمعية أو تراكمية ... يضاف اليها كثير ريمن 
الحقائق العلمية فى كل جيل . والذي يضيف المعرفة 
هو الاقدر على تسميتها . لذلك لا يكون صوابا 
قصر الدراسة فى الجامعات على اللفة العربية فى 
فروع ناثسطة دائمة كالطب والهندسة والرياضيات 
والطبيعة والكيمياء وعلوم النبات والحيوان الخ. 

فى هذه الدراسات كلها تجب العناية بالتدريس 
باللغة العربية . ولكن ستبقى بعض اللغات الاجنبية 
فى منزلة اللغة المساعدة للاسباب السالف ذكرها فى 
المتدية. 

والسؤال الرابع يقول : اذا كانت اللغة العربية 
صالحة للتدريس والبحث الجامعي نما هي المشاكل 
التي تعترض الاساتذة وما هي الحلول فى نظركم ؟ 

واجابت الكلية على ذلك بقولها: ان اهصم 
المشاكل التي تعترض الاستاذ الجامعي فى الجيل 
الحاضر (من زاوية هذا البحث الخاص ما يلي) : 

أ تفوق المراجع الاجنبية بمادتها العلميية 
والصياغة من حيث الاسلوب وملاعمة اللغة .. ومن 
العسسير أن تطالب الاستاذ الذي يخلص فى عمله أن 
يسقط من الحساب ٠.‏ جملة المراجع الاجنبية التي 
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تتفق فى مستواها مع المستوى العلمي والفني للبيئة 
التي يعيشى فيها المؤلف . 

وحين يعتمد الاستاد العربي على المرجع الاجنبي 
فأئه 'يتآئر حتما بالاغلوب .والمسطلم الذي استحدفه 
المعلماء الاجائب .. 1 

وعن الاستاذ العربي يتلتى الطالب العربي - 

ب يزيد من تفاقم هذه المشكلة (وهي أصلا 
ليست هينة) تلك القطيعة المذهلة بين الجامعات فى 
البلد الواحد بل بين كليات الجامعة الواحدة وغني عن 
البيان ان التباعد اثشسد بين جامعات الاقاليم العربية 
فان وجد التعاون فهو محجددود الاشير 
غير ملتزم بمنهاج وهدف ولا أهمية هه ذه 
المشكلة .. تلاحظ مثلا أن كتابا نعينا فى الاتتصاد 
أو فى المحاسبة او فى الجراحة أو فى البترول يقرا فى 
عثرات الجامعات الاجنبية ويقرا أيضا فى اتقاليم 
كثيرة شرقا وغربا .. أما عندنا فى البلاد العربية فالمرجع 
محلي .. وهذه الحال تمنع من تسخير الموارد وتعبئة 
الكنايات العلمية لاخراج المراجع الجديرة بالمستويات 
العالمية .. على أن تكون اساسا باللفة العربية يسع 
الاستمانة بالمصطلح الاجنبي حيثيا يتعين ذلك . 
وللتغلب على هذه الصعاب © وسائل اهمها .. 

العمل على اصدار المراجع العريية الكبرى 
التي تصلح للعديد من الكليات والجايعات فمثلا مادة 
(أصول الاقتصاد) تدرس فى كلية التجارة وى كلية 
الحقوق - فى كل الجامعات .. وتقرا أيضا فى كليات 
العلوم السياسية وغيرها . ولو ان كتابا واحدا (أو 
عددا من الكتب) صدر عن مجموعة من الاساتذة لكان 
صالحا للعديد من الكليات والجامعات فى كثير ين 
البلاد العربية. 

ان مثل هذا التنظيم يفتح الباب امام الاحادة 
ك«التفوى في الترجية واخعان النقول وفدرحيا فسم 
التأليف .. ويجعل ثمن الكتاب معقولا والجزاء الذي 
يعود على المؤلفين مناسبا للجهد الذي يبذلونه ٠‏ 

ب ل تحتاج الجامعات وكذلك مراكز البحث 
ومشروعات الصناعة ودوائر الاعمال © الى المجلة 
المتخصصة وهذه كبيرة النفقة .. ولكنهادداة 
العصر .. وهي فى يد الاستاذ كأجهزة الرصد .. وترقب 
سير الاحداث وتعين على تصور الاتجاهات 
الصحيحة . وحين تكون المجلة العلمية العربية مقروءة 
فى البلاد العربية كلها او يعظيها ‏ فان التكلنة تهبسط 
تسبيا مع الحرص على المستويات فى ميادين البحث 
العلمي ومع المتابعة ايضا. 


:5< ,ةنيع وى 


وبخصوص المجلة العلمية يتعين المتنبيه الى 
أنها قد أصبحت مؤخرا من أدق المؤشرات الدائة على 
مدى التقدم العلمي والمتابعة ... وحين ننظر الى المجلة 
اليابانية مثلا .. (وتاريخها فى الصناعات وفى البحث 
العلمي التاليللثورة الصناعية..هو تاريخ قريببالقياس 
الى البلاد القديمة) ٠.‏ نقول بأننا حين ننظر الى المجلة 
اليابانية نرى بوضوح علامات التقدم الشامل للفككر 
والبحث ودقة التعبير .. ولا نزاع فى أن المجلة فى 
غرب أوربا وفى الولايات المتحدة وكندا قد سيقت الى 
التفوق .. وفى هذا الخصوص تنفصيلات تبعث على 
الاسئ + اذ أن :هذة الادوات الأجنبية هي الونييقة 
الوحيدة (للآن) امام الاستاذ العربي .. لمتابعة العلم 
بموارد بلاده .. فضلا عن الدراسات الاخرى التي 
تخص البلاد الاجنبية أو تتناول العلوم والفنون بوجه 
عام 1 


السؤال الخامس 8 المصطلح العليي يشكل 
نظر الكثيرين أهم مشكلة تعترض ثمو اللغة العربية . 
مكيف للمالم العربي أن يتخلص من هذه المشكلة ؟ 


الاجابة : هذا صحيح .. ولمواجهة هذا الاشكال 


1 ل اعادة النظر فى امكان الافادة ببعض 
الاجهزة العربية التائمة او الهيئات .. ولنأخذ مثلا من 
(مجمع اللغة العربية) ولنتساءل كم من اساتذة 
الجامعات يتصل به أو ينتفع بالدراسات التي تجري 
غيه والمطبوعات التي تصدر عنه ؟ 


ثم نتساعل : كم من اساتذة الجامعات يقدم الى 
لجان المجمع .. ما عندهم من تسميات احتهادية .. أو 
من آراء جديرة بالبحث للتمزيجوالاتران او للاستبعاد ؟ 
وبالقياس على هذه الهيئات الموقرة .. لنا أن نتسساعل 
عما اذا كانت الجامعات ومراكز البحث العلمي قد 
أفادت من الهيئات الكثيرة التائمة 2 البلاد العربية 
أم الحال غير ذلك ! 


وحن اكت البوفات كاهة ال مه تراه 
بالذات معهد المخطوطات العربية .. مع أن بعث هذه 
الخطوظات ‏ (وليو عامي ق. قطنا مبيينة: المكبية 
العربية كثير ابن المطلنات العليية التعيقة ‏ عي 
حدث بعد دراسة جانب من آثار ابن خلدون »© مثلا : 
أما المصطلحات المتصلة بالتجرية والتحليل وفلسفة 
الطنيحية و الفتو التطتيقية + فان «الركنود .ققدم 
عليها .. والتباعد بين المختصين قائم .. : 


2 تنظيم العمل الجماعي فى داخل الجامعة 
الواحدة »؛ ثم جامعات الاقليم واخيرا فييا بين 
الجامعات ومراكز البحث العلمي والهيئات النظيرة 
.. وذلك بعقد اجتماعات دورية تعرض فيها المشكلات 
وتبحث .. وتصدر بشأنها قرارات اما بالاعتياد أو 
بالاحالة الى جهة اعلى من حيث الاختصاص . 

وفيما بين الاقاليم العربية يتعين عقد مؤتمرات 
دورية متباعدة كل سسنة أو كل سنتين مثلا ٠‏ وى هذه 
المؤتمرات تنظر المصطلحات التي اقرتها هيئنة 
اقليمية .. فان اجازها المؤتسر اجيزت على مستوى 
الثلاة. :العربية خبلة + 

3 - توثيق الروابط بينهذه الهيئات المحلية فى 
الاقليم وتلك التي تجمع البلاد العربية من جهة .. وبين 
المراكز العلبية الاجنبية المشتفلة بدراسسة اللفات 
الشرقية بوجه عام واللغة العربية بوجه خاص . 


ومن آهذا الاعبمال قارع كان" البلاذ العريية ب 
يكون الشهية لأخراج الضطاح العلبي العربي: سين 
دائرة البلاد العربية .. 

ومن حيث أن هذه البلاد (فى حاضرها) لا تزال 
متخلفة فى أمور أشرنا اليها فى المقدمة .. فسسيكون اثر 
هذا الاتصال بالعالم الخارجسي 6 محدودا ولكنها 
بداية 5 

وعن هذه الاجتماعات الدورية والمؤتمرات .. 
تصدر مطبوعات جديرة بالعناية التامة . 


4 اذا اعتبرنا هذه المطبوعات (المثشار اليها 
فى البند السابق مباشرة) مسودات صالحة قانها 
تكون تواة لمجلة المصطلحات العليية العربية.. وللميعاجم 
المتخصصة ولدائرة المعارف المتخصصة أيضا . 

وهذه كلها ادوات للبحث العلمي > وفيرة فى 
اللغات الاجنبية .. نادرة عندنا . لا بسبب عجز اللفة, 
بل بسبب البطء فى الحركة والفرقة بين العرب .. 

كلية التربية 

كما افادت كلية التربية ييا يلي ! 
التطورات العلمية والتغفييرات الاجتياعية فى ك_عتسى 
مناحي الحياة نظرا لما فيها من اتساع فى الاشتقاق 
وغنى فى الالفاظ ولكنها اليوم تواجه ظروفا لا دخل 
للفة العربية فيها تقف حائلا دون قيامها بهذه الوظيفة 
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الاجتماعية الخطيرة » وريما كانت مسؤولية المشتغلين 
بها والقائمين عليها اكير من أن تصور ©» فقد 
استطاعت أن تحمل الفكر الاقماتى: خيلا بد خيل فى 
صفاء وعمق . فاللفة المربية لا تنقصها القوة الذاتية 
التي تجعل منها لفة عالمية تتعدى ‏ حدود مناطقها من 
المحيط الى الخليج الى آفاق ابعد ويقاع أرحب ولكن 
اهل اللغة لم يحاولوا أن يحقتوا لها ذاتيتها التي كانت 
ولهذا ترى الكلية أن من المشكلات التي تعترض سير 
اللغة 0 وعم ين :راتتشار هنا بسردود :الى 


نقص فى الادوات والوسائل مثل الككقتب 
لؤلفة والاشريلة والتسجيلاث التي تساعد فى تعلم 
هذه اللفة لغير الناطتقين بها. 


ب لد عدم اهتمام الدول العربية مجتيمعة 
العربية فى البلاد الاجنبية وخاصة البلاد التي يسمح 
تاريخها ودينها بانثساء مكل هذه المعاهد والمؤسسات. 


تدريس هذه اللغة لاهل تلك البلاد . 

:"اكب العرس «والتحاقة الأغربية كم تيل 
الأغتدام المظلوب والعتاية . اللازمة التشرهفسا فى 
الاجواتق: العاليجة + 


ه ‏ أن اللغة العربية لا تزال حتى اليوم 
ونا بصورة اشد هذه الايام تلقى تعنتا وتصادف 
ل كزقية اليو 0 الحرية لكل المجتيعات . 


و الحاولات لتذليل صعوبات هذه اللفة 
وتطويرها وجعلها لغة عالمية متطورة من ناحية طريقة 
الكتابة والتواعد لا تزال قليلة . 


ز- المصطلحات العلمية وخاصة فى مياديسن 
الوم الطبيعية والزيولوهية والاجتمافية وبيفيسين 
الننون التطبيقية لا تزال قليلة ولا يزال كثير من 
الاساتذة فى دور العلم والثتافة يستعملون المصطلحات 
الاجنبية (لعدم وجود ما يقابلها باللغة المربية) ٠.‏ لكل 
ما تقدم تقترح الكلية حلا لكل المشكلات ووضع اللغة 
العربية فى مكانتها اللائقة بها بما يأتي : 

أ ان تزداد العناية باعداد المتخصصين فق 
تعليم اللغة العربية لغير الناطتين بها عن طريق انشاء 
المعاقد التخضمة فى هذا الحال : 


ب ل تأليف لجان من المتخصصين فى تعليم 


اللغة العربية وفى تعليم اللغات الاجنبية الحديئة 
لتاليف الكتب ووضع البرامج التعليمية والاشرطة 
والتسجيلات والافلام وما. الى ذلك 

كت انشداء العاهد الع كوم يام اللية 
العربية وتشجيع الاذاعة بتقديم البرامج لتعليم هذه 
اللغة باللغة الاجنبية وحث دور النشر على الاهتمام 
بتوزيع الكتاب العربي . 

د ان تهتم الدول العربية مجتمعة بنتح مراكز 
للثقافة والوقوف امام التيارات الاستعمارية المضادة 
لتعليم اللفة العربية فى الدول الحديثة والحديئة 
الاستقلال . 

ه ‏ ترجمة الدراسات والبحوث التي تهيتم 
باللفة العربية فى ميادين مختلفة الى اللغات الاجنبية 
لتكون فى متناول غير المتكلمين بالعريية ولتككون 
وسيلة تمارف للثقافة العربية المعاصرة وتجميع 
الدراسة التنظرية والمحاولات العملية التي تحت 
لتيسير كتابة اللفة العربية وتعرض على لجعسسة 
لدراستها والوصول 3 0 قرارات نهائية كذلك 
قواعد تضبط نظام الجملة العاسرة , 
المؤلفات والمجلات بلح وخترها: عن ا اللجان 
والمؤترات . 

أما بالنسبة للتدريس فى الجامعات باللفة العربية 
فان ذلك لا يعجزها فهي كذلك بالفعل فى كثير رين 
جامعات الامة العربية . 

كما ينبغي أن تباح للاساتذة والطلبة القراءة 
فى ميادينها وفى الادب المعاصر وان تتوفر 0 الفرضن 
للتعبير باللفة العربية . 


كلية الزراعة : 

وقد أفادت كلية الزراعة بالآتي : 

| انتشرت اللفات الاجنبية فى يعظم الدول 
التي عاشت لمدة طويلة تحت نير الاستعمار ولم تحرر 
معظم هذه الدول الا حديثا بعد الحركات التحررية 
الاخيرة. 

ب الحلول ستفرض ثفسسها لان الدول 
الصديقة والاسيوية والافريقية ولاسيما الحديفة 
التحرر منها تستعين بالجمهورية العربية المتحدة من 


مدرسسين وفنيين ومستشسارين وهؤلاء كنيلون بتشضر 
اللفة . 
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د اهم المشاكل التي تعترض الاساتذة فى 
التدريس ريك هي قلة الراجم 7 العربية ويب 
التوسع فى الترجمة والتعريب والتأليف . كما ينبفي 
العناية بتدريس اللفات الاجنبيةلاسيما لطلبة البحوث. 

ه ‏ لابد من عقد لجان تضم مختلف المشتغلين 
بكل فرع من فروع العلم لتوحيد المصطلحات قببل 
الانطلاق فى طريق الترجمة والتعريب والتأليف . 


كلية الطب : 
ا 0 


ب تأليف الراجع اللناسبة لمرحلتي اليكالوريوس 
ومابعده. 

ج ا تكوين مكتبة الخلاصات العلمية لللمحوث 
باللغة العربية . 

د تكوينالمكتبة العلمية للترجمة للكتب القي 
تختار للتدريس من المؤلفات الاجنبية . 

ه ‏ اللفة العربية تصلح للتدريس بالجامعة فى 
المواد ذات التطبيق العملي العام كالطب الشرعمي 
والصحة العامة أما بقية المواد فترى الكلية جيل 
التدريس فيها باللفة العربية لحين توزيع ما تم مسن 


ول تشجيع حركة التعريب للكتب المنتقاة 
اختيار المراجعين الثقاة من رجال الجامعات - 


كلية العلوم : 
وافادت كلية العلوم بالآتي : 

1) بأن عدم انتشار اللفة العربية بسرعة فى 
العالم كونبا لغة غير عالمية ‏ عدم وجود مراهع 
عربية كافية فى نواحي العلوم المختلفة . 

2 فى خصوص أنجع الحلول لليشاكل التي 
تعترض سير اللغة العربية يجب اهتمام الدول العربية 
بالتعليم والنهوض بالبحوث حتى اذا ما كانت نتائج 
البحوث لافتة لنظر العالم. اضطر للاهتمام بلفة 
هذه البحوث . 


3 اللغة العربية تصلح للتدريس الجامعي اذا ما 
توافرت المراجع وخاحة فى المراحل الاولى من 
التعليم الجامعي ثم تمتد الى غيرها من المراحل . 


4) ان المشاكل التي تعترض الاساتذة فى تدريس 
اللغة العربية تكبن فى عدم وجود المراجع والقواميس 
اللازمة . 

5 المصطلح العلمي يشكل فى نظر الكثيرين أهم 
مشكلة تعترض نمو اللغة العريية » فكيف يتخلصس 
العالم العربي من هذه المشكلة ؟ 


الجواب انه لا مانع من أن يذكر الاستاذ 
المصطلح الاجنبي مع تعريبه حتى يتمكن الطالب من 
الاطلاع على الكتب والمراجع الاجتبية . 


كلية المعلمين : 

ويتلخص رد كلية المعلمين فى الآتي : 

1 :ان أهم..مايك تعوق مير اللقة المسيتة 
وانتشارها فى العالم هو عدم وجود ارساايات 
تعليمية للدول العربية فى دول العالم غير المريي 
وهذا راجع الى ضعف المركز السياسي الذي ترضيية 
الاستعمار على الدول العريبية ٠.‏ 


نت ورا لان الدول< العزينة كذ تلك عمد 
العربية فى المالم هو قيام الجامعة العربية بافتقاح 
ارساليات لتعليم اللفة هذا الى جائب السفارات 

3خ تمتلع اللقة المرنية للكدزيسى فى الحانجات 

4 - والمشكلة التي تعترض التدريس باللفة 
العربية فى الجامعات يمكن التغلب عليها وذلك بتعريب 
الكتب العلمية والمصطلحات ومثل هذه المشكلة قد 
أمامها بل تغلبوا عليها بالتعريب والاشتقاق . 


فالملاحظة 7 تعريب المصطلحات العلمية يحتاج 
الى دقة حتى يؤدي اللنظ العربي ما يقتصد من 
المصطلح الاجنبي »© ويقوم الآن اساتذة الرياضخة 
والعلوم الطبيعية وغيرها بترجمات اجتهادية ‏ وقد 


تختلف هذه الترجمات من أسستاذ لاسستاد وقد يؤدي 


111 


هذا الى اختلاف فى المعتى . لذلك يجب وضع نظام 
شامل لتوحيد تعريب هذه المصطلحات » ولاشك أن 
المجمع اللغوي يقوم يهذه المهية . 

واوصضت بتيام هيئة تشرف على التعريب ب 
بعقد اجتماعات دورية تستعرض ما وصل اليه 
الاسساتذة والاختصاصيون . وبذلك يمكن التخلص من 
الخلط ثى تعريب المصطلحات ومن بطء عمل المجمسع 
اللفوي 8 


كلية البنات : 

أفادت كلية البنات بكراء السادة الاساتذة كما 
يأتي : 

ان عدم انتسثار اللغة العربية فى العالخلم 
والمشاكل التي تواجهها هي عدم وضع طريقة 
جديدة مبسطة لتدريس اللغة للاجائب وعدم وجود 
معاهد فى البلاد 2 تتبع المراكز الثقافية ‏ طريقة 


إن من ملي ا اللغة العرييية للتدريس فى 


لعدم وجود المراجع العلمية أو اذه ادن وعدم توافر 
المراجع المترجمة والبعض اتترح ار ان ٠‏ يبقى ١‏ 

باللغة اللاتيئية والبعض ابدى أن تيقى اللغة الاجنبية 
كلفغة مساعدة . 


وعن المشكلات التي تعترض الاساتذة وكذلك نمو 
اللفة وانتشارها فى العالم غهي مشكلة المعجم العلمي 


والمصطلحات وايجاد مقررات علمية عربية 
الملي ولا يمكن العول بان اللقة العزبية عاجرة عين 
ان تسساير التطور العلمي- ). فالتاريخ يحدث عيما 
شهدته اللغة العربية على استيعاب كل العلوم 
والثقافات فى حركة الترجية المشهورة التي عربت 
تراث العلؤم .والفكر ومئها الطب والهتدسة والفتك 
والرياضيات وبين ذلك من استقراء تراث علياء 
العرب فى عصر النهفة الانسسانية الذين كتبوا مباحثهم 
وم لعائيى تالعرببة امقال : 'انق الهيتم ع والخوا ررس 
: وابن سينا والكندي وابن رشد وابن 
؛ وابن البيطار ٠‏ 

والموضوع يحتاج الى عقد حلقات دراسية 
جامعة لمشكلة المعجم العربي يثشترك فيها فقهاء اللفة 
واتناتذة العلوم علن :مستوى. الدول العربية التراسة 
أبعاد المشكلة والنظر فى ايحاد حلول حاسمة لمسالة 
العاحم اللفوبية وافخاضن البلياء + 

كما ذكرت الدكتورة بنت الشاطىء بأئنه سبق 
ان وفعت منظية: اليوتشكق الى عق مؤتين م الختراء 
تعرض عليه حركة تجديد اللغة العربية التي يجب أن 
تصلح للتعبير: عن حاجات الحياة الحديئة وتصلسح 
للتعليم العالي . وكان ذلك عام 1951 وبعد خمسة 
عشر عاما من ذلك المؤتمير أصبحنا نواجه المشكلة 
ونرى أنه يجب عتد حلقات لدراسة هذه المشكلة 
وبحثها على نطاق الوطن العربي أفضل من بحثها فى 
مؤتمر دولي والمكتب الدائم لتنسيق التعريب اهل 
لان يشرف على هذه الحلقات ومتابعة ما تنتهي اليه 
من مقترحات كيلا يكون مصيرها كمصير مقترصات 
(مؤتمر توحيد المصطلحات العلمية الذي عقد ق 
الجزائر سنة 1964) . 


|! 
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شجيي الئل الوييسس 


عامل جو فرىل فل الهو ض باللفةالعوبيه 


يسرني أن اشير بأنني بعد بحث الموضوع مع 
الكليات المختلفة وجدت انها ترى نشر لغة ما خارج 
وظانينا اديج ماريقة ينة إن المجلفافية اد دل وض 
أحد لغة غير لفته ما لم يشعر بحاجته اليها لاكتشاف 
المعارف العلمية الجديدة التي لا تتوفر فى لغته ولكي 
"تقيض اللقحة العروجة له تغاننة بوثنالنة ايضب أن 
تشجع الدول العربية البحث العلمي العربي والقائمين 
عليه ماديا ومعنويا لكي يبرز من الآمة علمااء 
فطاحل يتديون للعلم وللعالم شيئا جديدا يهم العلماء 
الاجائب الاطلاع عليه. 


وافقاد النمكقى ران مبهوية اللمة العري من 
النائق انام التفتازها فى العالغ 2 اشامن ليحن 
المتننة + اللقة"الاكائية :و اللقة الرؤمية عدن بيلق 
0 ل 
علماؤها من بحوث علمية تهم العالم ٠.‏ 


اسع 21 2 0 
ويدما فح الرياض 
(المملكة السعودية) 


أما عن تبسيط اللفة العربية فى موطئها وحذف 
شواذها وتسهيل كتابتها فلعله أمر أهميته مقصورة 
علن تمليم النفنء العرئي: للقه بسوعة اكير . 

واما' عن صلاحية اللفة 'العزبية اللعمليم الجائس. 
فهو أمر لا مجال للتشكك فيه فهي فى الواقع لفة 
الدرسن فق مفظ كليات' الجايفات «العرينة: + وهدن: 
بطبيعتها طيعة قابلة للتكيف » وحتى الكليات العلمية 
تدرس مواد كثيرة باللغة العربية مع الاستعانة 
بالممطلحات العلبية الاجنبية . 

وذكر المصطلح العلمي باللفة الاجنبية الى 
جاتب اسمه باللغة العربية أمر ضروري وهم 
لديل عن الظلاية: العرب» عوم' "لامر " الأكلبيلنة 
والواقع أننا لا نعتقد. أن المضطلح .العلمي هو اهم 
مشكلة تمترض نمو اللغة العربية »© اذ ان توحيد 
المصطلحات العلمية باللغة العربية أمر تائم بالذعل 
وسوف يصبح آمرا ميسورا عندما تكثر الابحاث باللفة 
العربية وينشر العلماء العرب آراءهم قى الملجلات 
والمؤتمرات العالمية. 
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جامعة | سيوف نوو ل . 


لاقت اللفزالورريظك 


الوسر طبر الوقاب الرليت 
- وكيك ابامعة _ 


وصلنا من حضرة وكيل جامعة اسيوط الخطابالآتي : 


« أني اشكركم على خطابكم الخاص بالتعريب وارجو لكم وللمكتب كل توفيق ٠.‏ ويسرني أن أرفق 
خلاصة لرايي ف هذا الموضوع تاركا موض وعانتقشار اللغة العربية نفسه لمن هو اقدر مني 


: تصلح اللغة العربية قطعا للتعليم 
الجامعي بل هي اللفة المستعملة فى التعليم الجامعي 
فى الجمهورية العربية المتحدة وهناك المثلات مين 
المؤلفنات والمراجع لطلاب جامعات الجمهورية باللفة 
العربية وضعها الاسساتذة المصريون وتجيز لواح 
الجامعات التعليم بلفة اخرى بعض المقررات حسبما 
يقرر مجلس الجامعة واللفة الاخرى التي تستعيل فى 
التعليم الجامعي فى بعض المجالات هي اللفة الانجليزية 
وتستعمل فقط فى الدراسات الطبية الا ان معخم 
الشمرح العملي فى قاعات المرضى يجري أيضا باللفة 
العربية ولكن استعيال اللغة.الانجليزية وبهذا الشكل 
ذنكره. 

ج 4 ل بشاكل استممال اللفة العربية ‏ 

يقع العيب 3 ذلك علينا تحن الباحثين والاساتذة 
الم ل ا 20000 


والمؤلفنات منشور بهذه اللغة مما يدفع اهل العلم 
للبحث والاطلاع فى هذه المراجع ولن يتيسر للتعليم 
الطبي باللغة العربية ان يساير التقدم العلمي العالمي 
قبل ان تنتشر حركة التأليف باللغة العربية والترجمة 
والاختصار من اللفات العلمية العالية ‏ وخاصة 
الانجليزية الى اللغةالعربيةثماتقانالاساتذة انفسهم للغات 
الاجنبية حتى يقرأوا ويترجموا ويؤلفوا ويحضروا 
المؤتمرات ويشاركوا مشاركة فعالة فى الشهرة 
العلبيتة العافيسة:. 


ج 5 لعل غيري اقدر على الخوض فى 
هذه المشكلة ولكني أرى أنه اذا أخذ بالتوصية 
السابقة فانه يمكن خلال مرحلة الانتقال استعيال 
المصطلح اللاتيني المتعارف بجائب المصطلح العربي 
حتى لا يكون هناك خلاف علبي على المدلول . 


وعلاوة على -ذلك اعتقد أن مجمع اللغفة العربية 


ييذل جهدا كبيرا فى التتريب ولمسل الجهود توحد فى 
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رضوو اللشقاص شعريب يبع رطاف الحياة المريرظ 
راع ارو و الكتائنب اشنا | ل فصر يأ وو 


الإنتاج الشقن الإنحا.ا*"ف 


وصلتنا من جامعة الكويت الموقرة الاحوية عن 
الاستنداة والمحلة“جاهرة للطبيع غلم تدرجها فى تندوة 
الاستفتاء . وهاكم هذه الاجوبة : 


أ اللفة » باعتبارها أهم متومات الابية »© 
كانت هدفا يسعى المستعمرون للبلاد العربية الى 
النيل منه وتحطيمه . وقد نجح المستعمر الى حد كبير 
فى تحقيق هذا الغفرض الخبيث فى بعض البلاد العربية. 
ويذلك خلف فى هذه البلاد جانبا كبيرا من المشاكل 
التى تعترض ازدهار اللغة وانتشارها ٠.‏ 


2 تضاؤل الايمان بثراء اللغة العربية لدى 
كثير من العرب ©» وتصور هؤلاء أن العربية قاصرة 
عن اللحاق بركب الحضارة الحديثئة وتطورها . 

3 العيوب الفنية فى طريقة كتابة احرف 
اللغة العربية » وى مدى تطابق نطق الكلمة مسسع 
الحروف المكتوبة »» وحاجة الناطق الى تشكيل الكلمة 
المكتوبة 

4 عجز العرب حتى الآن على الاتفاق على 
أصلح طريقة لتدريس اللغة العربية وتوحيد همذه 
الطريقة فى البلاد العربية . 


5 ل صعوية تفهم أبناء البلد العربي للفة * 


التخاطب لدى أبناء بلد عربي آخر »© لتباين اللهجات 
المحلية ونغدها عن اللغة العربية السليمة . 

6 ل مشكلة المصطلح العلمي »© تبسيطه ©» 
وتوحيده » وتيسير نشره فى معاجم علمية » 
والالتزام به عند التدريس بالمدارس والجامعات فى 
الللاد العربية. 


كامح كوت 


ب لا ترى قبل أن نسعى الى. نثشر اللغة المعربية 
على الصعيد العالمي ©» أن ندا بتدعيمها وازدهارها 
داخل البلاد العربية . ولتحقيق ذلك نقترح ما يلي : 

1 ل اعادة وضع احرف اللغة العربية يكتب 
الحرف الواحد بأقل عدد ممكن من الاشكال ٠.‏ 

2 تتابة الكليات حسب النطق يها . 

3 لا توحيد طريقة تدريس اللغة فى البلاد 
العربية. 

4 ل توحيد لغة التخاطب فى البلاد العربية, 
العربية الفصحى . 

5 لا تجنب التقمر فى اللفة وتوخئي 
البساطة والسلاسة فى لغة التاليف والنشر ووسائل 
الاعلام . ٠‏ 

6 ل العمل على أن يكون التدريس فى 
الجامعات باللغة العربية . 

77 العناية يتعليم الامهات وتوعيتهن لدورهن 
الهام فى توجيه أبنائهن وتئفئيرهم من تداول الكليسسات 
غير العريية. 

8 ل نشر الوعي القومي فى البلاد العربية 

ثانيا : للعمل على انتشار اللغة العربية 

1[ تاليف كتب مبسطة ومختصرة لتعليم 


اللفة (على غرار كتب :© ثأآءهجنه؟ طموه2 


115 


عتاجب: كل نابم الباد الذئ تسضتسن فية العتابة.: 

2 ل أعادة كتابة المصحف الكريم بأحرف 
الصاحنة ق١‏ البلاه الاسلابيبة:: 

ف يد «الجا متدازيي حولة :4 نكن الإحلاد 
الاسلامية والنامية . 
تصدير د الى خارج البلاد العربية ٠.‏ 

5ح ,أن كرك اللعة العريية تغي لق التزابجل 
نع القارع لدي الجفاكث الحكؤوبيسة والييكنيات 

6ن «القين على "لاد اك باللة المتتححة 
الغ وباس لدي لقينة” الام <والمكامل الخولية . 

جح لا نعم تصلح 4 وكثير من المناهج العلمية 
عرس الآن ق تعض الجايعات باللقة العربية + 

د ل فيمايلي نوحجز المشاكل اللمأكورة ©» 
' ونسوق معها مقترحاتنا فى حلولها : 

1 0-7 1 مشكلة المصطلح العلمى 4 وسوف نعود 
لى الكلام عتها عند الاجابة على السؤال الخايس 
.من الاستفتاع ٠.‏ 
العلبية الحديفة *.وق هذا العدد تقترح با يلي : 

ا ان تقوم الجامعة المربية بالتشجيع 
.والاشراف على نشر المؤلفات العلمية الصالحة 
:لتغطية المناهصج التي يكون قد سسبيق توحيدها فى 
لالنتلاد “العربية -: 

ب لد أن تسكو الدول ىَّ تشجيع حركة تأليف 
المراجع العلمية وترجمتها وتعريبها. 

3 مد “عستا من الاتحلف» العلبية © و تفجرم 
تركيز هذا النصر فى العالم العربي فى مجلة دورية 
واحدة لكل فرع من فروع العلم » بحيث تتوخى الدقة 
قحس با يبل للنقير ق هذه الدوريات © ازقفاعا 
يها الى مسستوى الدوريات العالمية ذات السيعة 
الوطيدة ©» وان يذيل كل بحث بخلاصة وافية مكتوبة 
يثلاث لغات حية غير العربية . 
الانتاج العلمي العربي أنظار اوريا والعالم أجمع حتى 
كاد لالاؤه ان يحجب من ورائه الامحاد السياسية 


والاقتضادية التي حتقها العرب فى هذا العضر * 
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اقترنت الكشوف العلمية العربية بوضع الكثير ين 
المصطلحات العلمية التي كانت فى زمنها وما تلاه فى 
زمن النهضة الاوروبية المرخع الاول لعليبِساء 
أوروبا » بل أن مثيم من لم يكن يتصور ان لغئة 
من اللغات اللاتينية يمكن ان تكون لغة عالمية تستطيع 
ان تضارع اللغة العربية فىتزويدهاللعالم بالمصطلحات 
التي يتطلبها كل كشف جديد. 

ثم حلت النكسة »© ورزح العرب قرونا طوالاً 
تحت اثقال التخلف الاقتصادي والسياسي» وتحت 
تأثير حاكم الاستعمار © فكان التخلف العلمي نتيجة 
حتمية لمثل هذه الظروف . والتدهور الظاهرى الذى 
تماتيه اللقة العربية: حاليا ى. ميدان العلم ويستطلكاته 
لبنس ١‏ اله أفهرا مؤقتا مترتنا على ظروف التفينة © 
النضرمة . 

ناللقة أ عل عصير هن مرا ة امتايعة تكسن 
عليها ظروف الامة 24 انكماثا أو انتثارا © تخلفا أو 
ازدهارا . 

ومشكلة المصطلح العليي الحديث يجب ان 
توليها موفور اهتمامنا وعنايتنا . ونقترح بصددما 


عمايلي : 


1[ ا تشكيل هيئة دائية على مستوى 
الجامعة العربية تكون مقرراتها نافذة فى جميع الدول 
العربية : 


2 ان تعتقد اللجنة مؤتمرا يضم رحجال 
الغلم واللغة للافاق على: تواعد مسطة فى تمرييا 
المصطلحات العلمية . وفى هذا الصدد نقترح أن يكون 
منطوق المصطلح العلمي قريبا من منطوق المصطلح 
العالمي »© الا فى الحالات التي رسخ فيها مصطلح 
مبسط (مثشل الذرة والنوةة ...) وميوحدا لدى 
جميع العرب 4 وخاصة اذا كان يرجع الى امل 
لغوي عربي واضح الصلة يمعئى المصطلح ٠.‏ 

3 ل ان تجيع اللجنة المصطلحات العلمية 
قديمها وحديثيا » وان تصنفها وتأخذ رأي المختحصين 
فى تعريبها. 

4 ب أن “تضع. النجنة معدا علبيا تصور! 
شاملا للمصطلحات التي اتفق عليبها من قبل 
المختصين © وأن يكون المعجم ميويا ومفهربا © وأن 
يوزع على نطاق واسع. 

5 ل أن تتابع اللجنة وضع ما يجد .ين 
مصطلحات »© وأن تصدر بها نشغرات دورية تمهيدا 
لضمها الى المعجم فى طبعاته الجديدة . 


0 
لبي تبي ا ار ا ل 0 
مح ماهد فن )الامج وسكشيلة التششرعا 

لأستاذ تمرك إك و عمد 


وزارة التربسية (يبغفداد) 


1 ل اعتقد بعد تجرية طويلة ‏ بأن مششكلة 
اللغة العربية هي مشكلة وجود المعلم اللائق والكتاب 
المناسب 4 ومهما قيل عن صعوية اللغة وصموبة 
درسها » مان تلك الاقوال تصدر اعتباطا يدون دراسة 
وفهم لواقع اللفة العريية وخصائصها . 

اما المشاكل التي تحد من انتشارها بسرعةفالعالم 
نبي اهمال الدول العربية ومعها الجامعة العربية 
فر اللفنة وتجامتبا الإنتيس التسحدجىي 

السيكولوجي ‏ فى المتعلمين وبخاصة فى الدول 
الاسلامية غير العربية . 

2 ل ان انجع الحلول لهذه المشكلة يمكن 
ا نحص فيا يل : 

1) ضرورة العناية بيعلم اللفة العربية فى دور 
المعلمين وكليات المعلمين فى الدول العريية » ومن 
الواجب ان نعد معلم المدرسسة الابتدائية اعدادا خاصاء 
لان بعض الدول العربية لا تهتم بهذا © ويعته د 
المسؤولون فيها بأن معلم المدرسة الابتدائية يصلح 
لكل ثسىء متجاهلين أن الذي لا يتذوق الادب ولا يطلع 
على حضارة العرب الفكرية والعلمية والادبية لا يصلح 
لغرسس الذوق الادبي فى نفوس الناشئة ولا يربي جيلا 
حضاريا يعتز بترائه وبماضيه وحاضره . وحبذا لو 
تبنت الجامعة العربية هذه الفكرة والزمت الدول 
العربية باعداد معلم اللغة العربية اعدادا صحيحا 
كما تفعل الدول الحية . 

2 الكتاب المدرسي هو الوسيلة للوصول الى 
الهدف ؛ فاذا كانت الوسيلة قديمة هزيلة معقدة » 
ازدادت المشقة وطال الزمن وبعد الهدف وثشستان بين 
عربة قديمة وطيارة حديثة تسابق الصوت مع 
راحنة راق وحلئية 1 


لذلك تجب العناية الدائية بالكتاب المدرسي ©» 
وقد اغفلت بعض الدول العربية هذه الحقيقة مع 
الاسف القديد !! ْ 
3 للبلاد العربية غارات وتنصليات فى شتسى 
اتحاء العالم » وللجايعة العربيية مكاتب موزعة فى 
بعض البلدان » والمفروض فى الدول العريبية 
والجائمة ان عه :الى الناصة ب السيكولوجينة ب 
النفسسية والى قيمة انتشار اللغفة التي هي اداة 
التعبير والتفكير كوسيلة من وسائل الدعاية الناجحة. 
غلو قامت هذه السسفارات بفتح (معاهد ثقافية) لتعليم 
اللغة العربية ‏ وهذا ما تجده ىق السفارات الاجنبية 
فى شتى عواصم الدول العربية ‏ لاستطاعمهت أن 
تجلب عددا كبيرا من المثقفين الاجائب الى دراسة 
اللغة العربية 4 غفي ايغداد) مثلا معاهد لتعليم 
اللغة الالمانية والفرنسية والانجليزية والروسية وكلبا 
تابعة لسفارات دولها. 
ونحن لا نطمع فى نشر اللغة العربية فى الدول 
الكبيرة » لانها ‏ فى الوتت الحاضر لا تصلح لان تكون 
مصدرا للعيثش. والرزق كبقية اللفات الحية © ولكننا 
نطمح فى نششيرها بين الطبقات المثتفة فى العالم ٠‏ 
اما الدول الاسلامية غير العربية فلها عليننا 
واجبات : اوليما ديني © وثانيهما © حضاري ٠١‏ , 
أما الواجب الديني فان الدين الاسلامي يقترن 
باللغة العربيةولا يكن التثتف ومعرفة شعائرهوانظمته 
ع لم يدرس السام اللفة العربية . والدول الاسلامية 
غير المربية تفتتر كثيرا الى معرفة حقائق الدين 
الاسلامي عن طريق اللفة المربية © واثنا أعرف مثلا :© 
ان تفسير القرآن فى انيجيريا) يكون باللغة الانجليزية؛ 
وهذا البلد الذي يزيد عدد المسلمين فيه على (عشرة) 
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ملايين لا يعرف من اللفة العربية ششيئًا » ومثله 
الباكستان وتركيا وايران والسنفال والصومال الخ.. 
فحرصا على الدين وعلى عمم التلاعب بمقدساته 
أصبح من واجب الدول العربية والجامعة الاهتيام 
تقر اللقة العرفحة :: 

واما الواجب الحضاري فان نششر الدين الاسلامي 
وتعليم اللفة العربية يطلع المسلمين غير العرب على 
حضارة العرب والمسلمين © وبذلك يزداد شوق ابناء 
هذه التتعوتي الى القفة والن. المين: الأسلاي الذي 
جمع الشعوب والقبائل وصيها فى قالب انساني 
وأحد . 

لذلك فان واجب الدول العربية والجامعة العربية 
الاكثار من فتح هذه (المعاهد الثقافية) فى الدول 
الأسدلفية بكامة )قتركلة ان كدن اهداقيا علممة 
بحقنا بتقافة العماذ : الاين هنيا 131 ها اختلطت 
بالسياسة وخرجت عن اغراضها !! 
تقد قنك :انس ؤزميلي الانكاة (نللي حكي) 
يقتلم فلات كرانسات الخملم الخط العري لغيو : العرب 
واتنعنا فق رتتظيبها طريعة (الخط الهتدبي) الذي اوجده 
(اخوان العدما) واتدتنا مع شبركة (تلسون) الاتجليرية 
على طبعها وتوزيعها وستوزع لاول مرة فى (نيجريا) 
الشمالية قريبا » وهكذا استطعنا ان ندخل اللفة 
العربية فى قوائم اللفات الحية التي توزع فى دول ما 
وراء البحار . 

3 - ان العقبة التي تجعل اللغة العربية 
غير اضالحة هق الوقت الكاش وب التدرسن الجامعي 
هي : الانتجاذ والككساب ٠‏ 

نجهل بعض الاساتذة باللغة العربية وبالتحدث 
بلغفة فصحى سليمة بطلاقة ووضوح ©» وصعوية 
الترجمة بالنسية ليعضهم » وسوء طبع الكتب 
الجامعية وغلاء سعرها يسبب جهل عمال الطباعة 
ورداءة المطابع فى اليلاد العربية » كل هذا يجيهمل 
اساتذة الجامعة يتجهون نحو الكتب الاجنبية ويجبرون 
طلابهم على دراستها وأن كانوا ضسعناء فى اللغة التي 
يدرسون بها. 

واذا كانت اللغة العربية صالحة للتدريس والبحث 
الجامعي » ما هي المشاكل التي تعترض الاساتذة 
وما هي الحلول فى نظركم ؟ 

4 ل ان الحل الوحيد للمشاكل التي تعترض 
الاسابةة :درن التعايم 'الخام. .هق انين 
مطبعة كبيرة علمية على حساب الجايعة العربية 


وتشترك فيها بقية الدول العربية » لان الكتب الطبية 
والعلمية الدقيقة التي تصلح للتدريس فى هذا العصر 
لا يمكن ترجمتها وطبعها فى.المطايع العربية الموجودة » 
ولو وجِدت المطبعة الدقيقة لما رغب كثير مسن 
الاساتذة والطلاب فى اسستعمال اللغة الاجنبية !! 

والجامعة العربية يجب ان تنتبه الى هذه 
المشكلة ؛ ولديها المال الكثير الذي يصرف فى امور 
اخرى »© وحبذا لو اثرتم هذه الفكرة وكنتم انتم الدافع 
اليهيا. 

5 سل ان مشكلة المصطلحات العلمية الاجنبية 
واستعمال الغريب (الاعجمي) شغلت كل الياحثين 
اللفويين منذ نشوء التدوين ‏ عند العرب ب فى اواخر 
الترن الثاني واوائل القرن الثالث الهجري يقل : 
أبو عبيدة (المتوفى سئة 209 م) والاصمعي (المتوفى 
سسنة 210ه) وابو زيد الانصاري (المتوفى سسنة 215ه) 
و غير هم من علماء اللغة . 

واول غريب بحثوا فيه هو غريب القرآن الكريم» 
ففي الترآن كلمات غريبة من لفغات عديدة : 
1 "السريقيسة :يفل #بطة السم > الطون + 


الربانيون ٠.‏ 1 
2 الرومية : مثل : الصراط »© القسطاس »© 
الفردوس 3 


3 الحبشية : مثل : المشكاة » كفلين . 
4 الحورانية : مثل : هيت لك 


فذهب بعضهم الى انها من لفات العجم » 
وذهب البعض الآخر الى انها عربية بدليل قوله تعالى 
(آنا انزلناه قركنا عربيا/ . 

وهناك أصح المجتهدين الذين يعول عليهم وهو 
أبو عبيدة (المتوفى سسنة 209ه) يقول : (والصواب 
عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا ©» وذلك أن 
هذه الحروف أصولها اعجمية كما يقول الفتهاء » الا 
أنها سقطت الى العرب فأعريتها بألسنتها وحولتها., 
عن الفاظ العجم الى الفاظها فصارت عربية » ثم نزل 
الترآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام 'العرب © فمن 
قال انها عربية فهو صادق ومن قال اعجبية فهو 
صادق) ٠.‏ 

ونحن لو رجعنا الى آراء العلياء الذين تحدثوا 
فى الغريب والدخيل لذهبنا مذاهب شتى »؛ ولكن 
الاجتهاد مقبول فى الماضي والحاضر ٠.‏ 


ولعل خير من عالج هذا الموضوع هو اللفوي ( 
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والنحوي الشهير (اين جني) المتوقفى بسنة 392ه 
فى كتابه (الخصائص) فقد أقرد له بايا خاصا أسمياه 
: باب : فى ان ما قيس على كلام العرب فهو من 
الناس يضعف عن احتماله لغيوضه ولطفه © والمتقعة 
به عامة والتساند آليه مقو ومجد © وقد نص أبو 
عثمان عليه فقال : ما قيس على كلام العرب فهو من 
كلام العرب ! 

وقال ابو علي : اذا قلت : طاب الخشكنان © 
فهذا من كلام العرب لانك ياعرايك اياه قد ادخلئه 
فى كلام العرب ٠.‏ 

0 هذا عندك ان ها أعرب من اجباس 
تزاهم يمترنون من الغلم يحو : آجر وأبريسم وفرند 


ولم يكتف ابن جني بذلك بل ذكر فى. الجزء الثاني 
دن كانه (الخشاتس) : بابية خامنا انحا :لات ق 
شجاعة العربية) » ويقصد فيه ما يجري فى الكلمات 
العربية من (الحذف والزيادة والتقديم والتأخير والحيل 
على المعنى والتحريف) لتسهيل اللفظ واداء المعنى . 


رسئل مشهورة ا (رسائل كو ان 
22 شركة توماس نلسون المحدودة 


الصنا) : 


فالموضوع اذن »© مطروق وميحوث ومدروسس © 
وفيه آراء عديدة » لكن شجاعة اللغة العربية على حد 
خول: أبن ختي ت كحين لنا التشاغل. .وهم الترنتة: 
وتحميل العربية فوق طاقتها لاشتقاق كلمات لا تعير 
عن المعنى العلمي الاصيل. الدقيق 

ونحن »© مثلا » استعملنا كلمة (قانون) ويقول 
السيوطي : ان (ابن سيده) قال فى كتايه (المحكم) : 
تانون كل قسىء طريقه ومقايسه © وآرأها (دخيلة) . 
ناذا تركنا كلمة (قانون) هذه الكلمية الدقيقة الدخيلة 
فأية كلمة عربية اصيلة نستعملها بدلا عنها ؟8 

لذلك فمن واجبنا فى مثل هذه الظروف وهذا 
العصر أن نعتمد على (كجاعة العربية) التي اعترف 
بها اجدادنا الاوائل وفسحوا لنا المجال لزيادة 
ثورتها + وعلينا إن ندخل (التلفون والتلفزيون 
والترنسزتر والمكروب ..) 

كما ادخلنا (الدينار والدرهم والبستان والقميص 
والقنطرة » والترجس والكيمياء والجاموس والممك 
والجوهر والدستور ...) وغيرها فى لغة العرب »© ولا 
نكلف أنفسنا ورجال المجامع اللغوية بالبحث الطويل 
العريض الذي قد يخرجنا عن مقاصدنا وغاياتنا » 


الذي نريده !! 


شر الميلادي ولها 


:0 2029# 50015 .غ1 5028 8210 171502 1110233 


3) كتاب المزهر) للسيوطي جح 1 ص 268 ٠‏ 

4) المصدر تفسسه . 

5) كتاب (الخصائص) لابن جني ج 1 ص 3357 

6) ابو عثمان : هو ابو عثمان المازني اللف ويالنحوي القهير المتوفى سنة 249ه ٠‏ 
7 أآبو علي : هو ابو علي الفارسي النحوي اللغفوي» وهو استاذ ابن جني . 

8 الخشكنان : دقيق الحنطة يعجن بالسمن ويبسط ويملا بالسكر واللوز 


9) كتاب « الخصائص .»© جح 2 ص 360 ٠‏ 
0) تتاب (المزهر) للسيوطي د 1 ص 278 ٠‏ 


والفستق وماع الورد . 


ا 


للاالااااااااااس ‏ ## ا 


١ ا‎ ْ 
» ©© 


ببح أن الصا كاسم معطا ادس الريدك بر سرك 


أولا ‏ المشكلات أنتيتعتر سير اللغة العربية 
وتحد من انتشارها بسرعة ف العالم 


هناك مشكلات لاشك في ذلك »؛ ولكنها لا 
تتجد عق طبيعة اللقة العرنية ولا عن .طبيعة أهلييا 
الناطتين بها والدليل على ذلك ان اللفة وتويبها 
استطاعوا أن يقوموا بدور هم الكامل فى دورة مهمة 
من دورات التاريخ الثقافي الحضاري فى المحافئظقة 
على التراث الانساني بشتى مجالات المعرفة ودمع 
هذا التراكه الن. الانام خطوات وابيعة يما اعناسيوه 
اليه من اغعبال رائعة جديدة ف العلوم والآداب جميعا 
والواقع أن هناك عوامل شتى بعد هذا الدور عرقلت 
تطور اللغة ودفعت الى الجمود الفكري كان من أهيها 
ىُّ هذا ١‏ لسبيل التذ لتخلف الاتتصادى وأ د لتخلف السياسي» 
شداميا واعسياكيا يستمينا ق «كلله ييا الخمدة مسن 
نور المعرفة التي وجدها فى اللغة العربية » والنكر 
جذوة عربية يمكن ان تلوح والى قتل كل بادرة تهم 
لتنوقه الاتتصادي ان ينفق عن سعة على تنشضر 
لغاته وثقافته باعداد الهيئات والمجاميع وانشضاء دور 
والمبشرين وتكريس جهود العلماء والادباء والمجددين 
وبعث لغاتهم عل ىالانطلاق على سق مختر عاتهمو منتجاتهم 
التي غزت الاسواق العالمية وانتشرت انتشارا عظيما 
فى شتى البقاع . فشكلت بذلك تيارا معاكسا للفة 
العربية حتى أن كثيرا من البيوت والمؤسسات 
التجارية العربية لا تزال تستخدم اللفات الاجنبية فى 
معاملاتها ومراسملاتها : كمسا استطاع ألعرب: نشرا! 


فى وقت اتيح فيه للمغرب أن يتحرك وأن ينمو ويتقدم ' 


اللوديت - 


الفكر العربي المنطلق من اللغة العربية حين فتت 
العالم العربي وتسمه الى دول ودويلات واقام 
الحواجز الصنيقة بينها وشجع على تعميق اللهجات 
المحلية وفرض. لغاته الاجنبية وحين قتل الحرييات 
بما فيها الحرية الشخصية وحرية الفكر والتعبيير 
والابتكار نفث سسمومه النكرية وشكك فى القيم 
اللغوية والثقافية العربية وزين للمرب قيما اخرى 
غريبة عنهم مدسسوسسة عليهم أو دخيلة وهكذا انعزل 
الفكر من الحياة وانفصل التراث القديم عن الواقاع ْ 
الجديد المتطور وطغت العامية على النصحى فعجزت 
الاخيرة الى حين عن اداء وظيفتها الحيوية كاملة 
حتى برزت النهضة العربية الحديثة عاميلة على 
ازالة أسسباب الجمود والتخلف فى المجالات المختلنة 
وى مقدمتها اللغة والاقتصاد والسياسة . 

ثانيا ‏ وسائل عملية لحل هذه المشكلات : 

وليس من شك فى أن دفع هذه النهضة الى 
الامام بكل ما اوتيت هذه الامة من قوى وجهود 
وأمكانات وامجاد وكنوز فكرية هو السبيل الى نشر 
اللفة العربية وفرض سسلطانها وتمهيد سبيلها » ولعل 
الامة الآن عرفت طريتها. 

ومن خير ما يعاون فى هذا السسبيل : 

1) ان تتضاعف الجهود التي تعمل على تقوية 
نفوذ الفصحى بحيث تدفع عن طريقها اللهمجات 
العامية وذلك عن طريق اجهزة الاعلام المختلفة فى 
العالم العربي.وعن طريق المؤلفين ومؤلفاتهم التي 
يجب أن تلتزم باللغة الفصيحة وخاصة فى مجالات 
التاليف المسرحي والتمثيلي والقصصي . . 

2 ان تبذل السفارات العربية فى العلم 
الخارجي جهودا أكبر فى توسيع دائرة نشر اللنفة 
العربية عن طريق المراكز الثقافية والمدارس التعليمية 


والمطبوعات والافلام العربية التي يتبسغى أن تحيك معها 
الحقاتق: الكاريخية والواقنية ‏ فى الامن. والعافف 
الغوني للاحانب : 


2 أن تصر الدول العربية مجتبعة على ان 
تكون اللفة العربية من بين اللفات التي تدور بها 
المناتشات وتصدر المطبوعات فى المحافل والمؤتبيرات 
والهيئات الدولية التي تكون الدول العربية أو يعضها 
الافكياء تيهنا 


4) أن تقوم هيئة عربية كبرى بنشر الجهود 
اللغوية التي تبذلها المجامع العربية والهيئات 
نطاق وى أرحب مجال عربي وغير عربي مع تشجيع 
الباحثين فى فروع اللغة ومجالاتها من افراد وهيئات. 


5) أن تبذل جهود اكير فى سبيل تطويع الطرق 
التعلييية فى اللغة والمناهمج التريبوية الحديثة وأن 
يلتزم المؤلف العربي والمدرس العريبي فى الكتاب 
مدارك النافشئة . 


6) ان تشتد العناية بالمعلم العربي فى كل المواد 
من الناحية اللغوية سواء منه من يحتاج اليه العالم 
العربي ومن يحتاج اليه العالم الخارجي الذي يجب 
أن نلبي حاجته وطلبه فى سرعة وتيسير . 


7 ان يتضاعف العمل على نشر الكتاب العربي 
فى فروع المعرفة المختلفة وتبذل فى ذلك ثستى الوسائل 
ويختلف: الجهسود : 


) أن تسخر جهود علمية وفنية فى سبيل نشسر 
اللغة وتعليمها لغير العرب عن طريق الاسطوائنات 
والحاكي على هيئة دروس مشروحة باللغات الحية 
الاخرى . 


9 ان يتسمع نشاط الدول العربية وجامعة هذه 
الذول بنع الدول الأخرئ وخاصٍة الدول الاسلائية 
بعقد المعاهدات الثقافية المختلفة التي تمكن الشعوب 
الاسلامية من تعلم اللغة العربية لغة القرآن والتراث 


20 أن تتخذ الجامعة العربية ما ترى من 


وسائل لتجعل اللغة العربية لغة ملتزمة فى معاملات 
ومراسلات جميع المؤسسات الاقتصادية والتجارية 
التي لها فروع فى البلاد العربية والاسلامية بجائنب 
اللعة: الآخنبية الت تعشدها تلك" الؤسيسات. - 


1) ان تعمل الجامعة العربية بما لها من نفوذ 
لدى الجامعات والمعاهد العربية التي تتصدى لتخريج 
المتخصصين فى اللغه العربية وآدايها كي تميد النظر 
فى مناهجها وتقاليدها وان تكون حريصة على تخريج 
حراسى للغة العربية مزودين بالعلم العميق والمعرقة 
الزانهة والشخسيسة الزيثة بتراثها وربالتها عا 
تحرص على تخريج المهندسس والطبيب ٠‏ 


ثالئا ‏ متسكلة المصطاح العلمي التي تعمترض 
1 اللفنة 

كذ بفنوق. تنيت" العلوية فى المالم. “التريسي 
اتحبت: الامطان الى" الغرب: لوقه ق: مجالات: العلوه 
الحديثة قاوفدت البعثات التي عادت الينا ومعها يا 
حصلته فى هذه العلوم على ايدي غير المتخصصين فى 
اللغة العربية ونجم عن ذلك ان امتلأت هذه المؤلفات 
بالملصطلحات الاجنبية وحينما بدآات جهود المجامع 
اللغوية وجهود الافراد تتجه الى تعريب المصطلحات 
العلمية سارت سيرا بطيئا لم يستطع اللحاق بحركة 
الترجنة ولا بالتيار الشتنيد والبيل الغارم يسن 
المصطلحات العلمية الجديدة . 


واذ1 كنا كريضين على امشاكلن: التخسينينة 
العلية "الغربية: وخامة ى.ميداتن الكاليت والمليتم 
العغلمي: اق .مختلف الراحل . التعليبية قائنا تستطيع: أن 
نستفيد أسستفادة كبيرة من تراثنا اللفوي الضسكم : 
وكنوزه الدفيئة ومع احترامنا لجهود الجايم ع 
اللفونة يحت أن اتحثه الخطن ونقة السين حشسكى 
3 تستطيع حركة تعريب المصطلح ان تواكب حركة التقدم 
العلمي وترجمة العلوم الى العربية مع الاهتيام 


بالجهود' الفردية المتمكنة وتشجيعها بكلل 


أن تلتزم كل الهيئات المسؤولة عن الاعلام والتربيية 
والتأليف والاعتناء بذلك . : 

رابعا ‏ صلاحية اللفة العربية للتدريس 
الجامعي 


اعتمدت العلوم الانسائية على هذه اللفة 
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اعتمادا كبيرا فى تدريسها وان كانت هناك طائفة من 
المصطلحات لا تزال فى حاجة الى تعريب فى هذا 
الحتل والمشكلة الحق تكين فى العلوم الطبيعية 
جهود فى هذا الميدان تستحق التقدير كما أن بعض 
الجامعات العربية تقوم بتدريس طائفة من هذه العلوم 
الطبيعية باللفة العربية . 


فلغتنا العربية غنية بمرادها واسعة الصدر 


بوسائل اشتقاقها وقد سبقت جهود طيبة فى تعريب 
المصطلحات وفى الترجمة والتأليف وكذلك فى تدريس 
بتعفن! العلوم. باللقة. العربية تحفاظا على . لهسي + 
العلمية المربية واستقلالها وليس امامنا سوى تعبئة 
التوى البشرية. فرديا وجماعيا وتسخير الامكانات 
الفنية والمادية والبذل فى سخاء والتشجيع القوي 
مستعينين فى هذا السبيل بما اشرنا اليه ويمكنتا أن 
نسهم ببعض نماذج من المتترحات العلمية القي 


نرى أننا نحقق بها بعض الثمرات المرجوة : 

1) ان تعمد الجهات المعتمدة واللسؤولة من 
التعريب الى نشر انتاجها 'دوريا قبل أن تودعهيا 
صفحات المؤلفات والمعاجم وان تتولى النشمر اجهزة 
الاعلام والدعاية . 

2 أن تتسسم اعمال التعريب والاقتباس ووضصع 
الاسماء والمصطلحات بالجراة والسرعة لتكون .على 
المستوى العلمي الضخم الذي بلغه العالم فى وقتنا 
الحاضر . 

3 أن تدعم الجماعات التي تقوم. بأداء رسالة 
الترجمة والتعريب بعناصر من الشباب اللواعي 
المثقف الذي يؤمن بلغته وتراثها كما يؤيهن بضرورة 
المواكبة لركب الامم المتقدمة فى العلم والفكر ونلك 
يجنب الاعمال اللفوية كثيرا من التعثر والتردد 
والتخوف من المجهول . 

هذا ونأمل ان نكون باسهامنا فى هذا الاستفتاء 
قد قمنا ببعض ما يجب علينا نحو لفتنا وتراثنا . 


1 
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(إلعن: الريك : (يجى لل 


ولكن ضعتها رق عدم دقل الماجع العلكهية إلهحا. 


لقن اصبيع عنترها يات نيعا القن فى كتيل 
قىء »© على ضوء التطورات التى ثسملت الحياة » 
أصولا وفروعا. 

ولعل لغتنا الشريفة »© التي قدمت للعالم خير 
هذا اتقدم للاجابة على هذه الاسئلة بما هداتي الله 
اليه ؛ واملته علي الخبرة الطويلة » فى خدمة هذه 
اللفة التي شرف الله ذكرها فاقول : 

1) اعتقد أن أهم المشاكل التي تعترضص سير اللغة 
4 نا يلحي .: 

1 فى خطنا العربي الذي دعاة ب قبل اليوم ‏ 
البيروني « آفة »© لتشابه حروفه » ولاضطرارنا أن 
أكثر ابناء العروبة عاجزين عن النملق الصحيح 
بلغد 1 1 

ب فى النحو العربي »© الذي اخرج قواعد لفتنا 
عن خدمة اللغفة وحول التواغد الى منطق وقلسنة » 
وأحيانا الى محاكات بيزئطية » حتى شاع تولهسم 
« اوهي من حجة نحوي »© . 

ج ساف المعاجم محتوى وترتييا. 
"وج و بهلبي اللقة المرسة : 

و - ف المناهج التي لما تصل الى درجة النفج 


بعد ٠‏ 
ز فى أسلوب 3 تعليمنا لهذه اللغفة » الذي لم 
يتطور ٠‏ ْ 


الأستاذ روكس س زان رالؤيزي 


عمان (الاردن ) 


1-2 ساكل الم تعترض سير اللفئسة 
العربية ©» قأته تجع الحلول فى نظرنا هي : 

أن كيك الدر :لب ممواة لقنا عه 
أصلا ‏ من عند اتفسسنا » بل هو متطور عن الخط 
النتبطي » الذي كان شائعا فى الجهة الشمالية يمن 
الجزيرة العربية » وليس هو متطورا عن الخط الكوفي 
كما يظن بعض الباحثين . لان الخط الكوفي أصلا 
كان خاليا من احرف العلة. 

وقد كان لسان هؤلاء النبط الذين اخذنا خطنا 
عنهم » قريبا من العربية » ان لم يكن عربيا مشويا 
بالعجمة © وهؤلاء النبط ليسوا تبط العراق والبطائح 
والنبط اقتبسوا حروفهم من الارميين 
قتبسوا خطهم من النينيقيين » 1 

وقد اتخذ اجدادنا حروف اولئك القوم وكتابتهم» 
على الترتيب الذي كان مستعيلا عند اولئك الاقوام » 
ثم زادوا احرفا لم تكن موجودة فيما اقتبسوا . | 

أما الخط المسند الذى كان شائعا فى اليمن ©» 
فليس له اثر فى خطنا العربي ؟ فقد كانت حرؤقه 
تكتب منفصلة © غير مرتبطة © وكانوا يمنعون العاية 
عن تعلم كتابته » ولم يكن احد يجرؤ على استعيال 


» والارميون 


الخط المسند دون اجازة » فلما جاء الاسلام » لم يكن 


اه عام الخط المسئند اق 
0 الو الل فاو كنيل 

ل التي كانوا يتطقون بها يومذاك © ولا صورو! 
الحركات المختلنة + مكاتوا يصووون الحروف: التي 
لا صورة لها عند النبط » وعند الارميين وعند الفينقيين 
يحروف تقاريها صوتا» وصنعوا مثل ذلك فى الحركات» 
معتمدين على التلقين والرواية والسماع © فضاع من 
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اللنظ العربي المحيح » شسىء كثير . ولاسسييا من 
لفظ اولئك الذين ما كان يتاح لهم أن يتلقوا النظق 
بالحروف من الراسخين فى العلم ٠‏ بل عن اناس 
لم تخلق حناجرهم وحلوقهم للاصوات العربية » خاصة 
والسامية عامة . او الجامعة بين الحروف السامية 
واليافثية او السامية والحامية » معا.. 


كدخ تن كن 


وعجز حروفنا عن تصوير لهجأتنا تماما © اغتد 
لغتنا كثيرا من محاسنها . وعجز ابناؤنا عن النطق 
ييبعض الاحرف الافرنجية © التي كانت بدون فنك 
موجودة فى لفة اسلافنا !.. ٠‏ 


فليس فى حروفنا ما يصور هذه الاحرف 
الفرنسية : (152.35 .5 .0 34 .© .8) 


وليس هنالك ما يصور الالف المفخمة فى اسم 
الجلالة (الله) و (الصلاة) »؛ هذا الذي نسميه الاششمام» 
. يجب أن يكون له علامة فى الخط تشير اليه . 


كنع ينع ين 


وليس من رأيي أن نهجر الخط العربي متجهين 
الى الحرف اللاتيني » لما فى ذلك من محائير ؛ اقلها : 


1) اننا نتخلى عن مظاهرٌ عزة قومية . ما زال يتر 
لنا بها الفرس © وغيرهم من الامم التي تستعيل 
خطنا ؛ حتى المورو فى الفلبين » ومع كلما فى 
خطنا من صعوبات ؛ لم يحاول هؤلاء الاقوام تركه » 
فهل نكون نحن أقل منهم اعتزازا بتراثنا ؟ 

صحيح أن الترك العثمانيين هجروا خطنا » لكن 
ذلك له اسباب سياسية ‏ فى اعتقادي ‏ أكثر من 
كونه هريا من صعوبة الخط العربي ومشاكله . 


2( ان التخلي عن خطنا © يقطع صلتنا بترائنا 
التديم 2 


3 أن اهمال خطنا العربي يقضي على اللهجة 
العربية الصحيحة وهي مزية من مزايا هذه اللفة 
الموسيقية الشعرية . 

غمن أجل التخلص من مشاكل خطنا »> ارى أن 
تكتب خطنا مضبوطا بالحركات ؛ وضوابط القراءة © 
لان اهمالنا تلك الامور يجعل خطنا شسبيها بالاختزال» 


ويفرض على الذي يريد أن يقرا خطنا العربي » ان . 
ينهم قبل أن يقرأ » مع ان المفروض فى كل لغة » ان 
يقرا الناس ليفهموا . وهنا لابد لي من ايراد طرفة 
تروى عن المرحوم (ابراهيم اليازجي) » يقال : « ان 
المطران طلب من ابراهيم أن يقرا فصلا من الانجيل 
فى الكنيسة  »‏ ومن المعلوم أن اليازجي هو الذي 
نقح للكاثوليك ترجمة الكتابالمقدس - فاعتذر ابراهيم 
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اليازجي لا يعرف القراءة ؟ لماذا لم تخبرني قبل هذه 
اللحظة » لاستعد لما تريدني أن اقرا ؟ !!.. 


* # يا 


فاذا كان اليازجي يقول هذا القول:» فيذذا 
نتوقع من ابنائنا » ومن الاجانب الذين يرغبون فى تعلم 
أ 1 : 


معلاجا لهذا ارى ان لا تكتب ؛ ولا تطبع كلمة ؛ 
بلا ضبط تام . الا نرى ان الاجانب اذا كتبوا لم يهملوا 
من خطهم حركة » ولا اشارة تشعر بالمعنى الذي اليه 
يقصدون ؟ .. 


ب انتهينا من مشكلة الخط وعلاجها » ونتقدم 
الآن الى مشكلة النحو » وهذه المشكلة » لا تقتل 
تعقيدا عن مشكلة الخط »© ولعلها تفوتها » فلقد عتد 
النحويون نحونا تعقيدا جعله ينقد اللفة جمالها 
وسحرها »© ويقف عقبة فى سبيل انتشارها »© فاذا 
كان الكسائي يقول : 


« أموت وفى نفسسي شسىء من حتى ...4 فماذا 
ننتظر نحن الذين قضى علينازمئناالمسرع فى كل ثسىء» 
أن ننصرف عن بذل اعمارنا فى سبيل تحصيل نحوثا . 

وقد جاء فى كتاب الرد على النحاة ما نصه : 

« اني رأيت النحويين قد وضعوا صناعة النحو 
لتحفظ كلام العرب من اللحن »© وصيانته من التغيير » 
فبلغوا من ذلك الغاية التي أموا » وانتهوا الى المطلوب 
الذي ابتغوا » الا.انهم التزموا ما لا يلزمهم © وتجاوزوا 
يها القدر الكافي فيما ارادوه منها »© فتوعهمرت 
مسالكها » ووهنت معانيها » وانحطت: عن رتبة 
الاقناع حجتها! ». 

وجاء فى كتاب الحيوان للجاحظ : « وقد غالى 


بعض النتحاة فى تعقيد صناعة النحو » وزاد غموضهاء 
لاسياب خاصة 6 . 


وذكر الجاحظ »© انه سأل الاخفشى قائلا : « أنت 
اعلم الناسس بالنحو » فلم لا تجعل كتبك منهومة © وما 
بالنا نفهم بعضها »© ولا نفهم اكثرها © وما لك تقدم 

فكان جواب الاخفش © « انا رجل © لم امسسع 
هذه لله » وليست هي من كتب الدين © ولو وضعتها 
هذا الوضع الذي تدعوني اليه ©» لقلت حاجات الناس 
يها . وانمها كسبت فى هذا التدبير » اذ كنت الى 
التكب قد ذهبت ©» . 

ويرى الاستاذ رشاد دارغوث + أن علي اء 
النحو الاجانب عقدوا النحو هذا التعقيد للنيل ين 
اللفة العربية التي هي عامل مهم فى التومية ؟ .. 

وأآنا اأرى بتحفظ ششديد + أن الاحانب قد عقدوا 
النحو هذا التعقيد ليتقنعوا العرب ان تعاظمهم على 
الاجانئب ليس فى محله » ما داموا عاجزين عن فهم 
لغتهم ! 

تنخ نط كنت 


التكؤ يكراة : 4 تتعيل: للثراى الكرين نتسوا كاها بد 
ونحذف من النحو هذه الامور : 
| نحذف باب الممنوع من الصرف اطلاقا » 
« سورة الدهر : الآية الرابعة » . 


عنه الواحب نصيه ٠.‏ 

ج ‏ نلفي ياب التنارع . 

د ا نهمل الاعراب المحلي والاعراب التتديري. 

ه ‏ نلفي نون النسوة ونخاطب الذكور والاناث 
خطايا واحدا . 

ود نكل الرقف كله ببالبكون: #حقد ذكن ابن 

« رايت فرح 4 ورأيت زيد !» 

ز - اسستعمال العدد من اليذكر ومع المؤتنث 
يلفظ واحد : نماذا يضرنا لو قلنا « ثلاثة رجال © 


امرأة » وتخلصنا من هذه المشكلة التي كان الفرض 
الاساسي منها تعظيم الرجال او الذكور © وتفضيلهم 
على الاناث »© لان هذه التاءه ‏ فى رأيي ‏ هي قتاء 
تعظيم لا تاء تأنيث . وما دمنا قد اسستعملنا تاء التعظيم 
للمذكر وللمؤنث على حد سواء فى غير هذا المقام ) 
كقولنا:': 0 

« رحل علامة > وامراأة علامة ©» ورجل رحالة ©» 
وامراة رحالة .» فما الذي يمنعنا ين استعمالها فى 
التأنيث فى (1 و 2) والعد الترتيبي ٠‏ 


فى كت اننا تقكلة عن الشل المضاراع: + فار 
أن يصار الى حلها ما دام العرب قد اجازوا فى الذي 
ماضيه مفتوح العين © وليس ثانية ولا ثالثة من حروف 
اللين او الحلق © اجازوا فيه الكسر والقم + :ملباذا 

غلقد قالوا : « ضرب يغرب ويضرب © شكر 
يشكر ويشكر ؛ ونفر يتفر وينفر »© وتم يشتم ويشتمء 
(يكسر عين الكلية وضمها) ٠.‏ 


ط ل ثم أرى ان نثبت على وجه واحد مين 
الاعراب »© فلا نقول ان هذه الجملة تحتسل ستسة 
أوجه من الاعراب (يسسم الله الرحمن الرحيم) وهذه 
تحتمل اريعة اوجه من الاعراب (نعم الرجل علي) ٠‏ 

لقد اضحى من واجبنا ان نغريل قواعدنا ؛ قبل 
أن تحيىء الكارثة وهي اعراض ابنائنا عن لفتنا 
اعراضا كليا ! لااسيم الله : 


تنخ تدم نت 


ح ‏ أما مشكلة المعجم العربي »© فلا تقل عيا 
نذكرنا من مشاكل الخط ؛. والنحو . فعلى الرغم مما فى 
طريقة معاجمنا من المنافع ©» واهميا: ‏ النائدهة 
التعليمية » لان الاصل الواحد © يمكن الذي يريد تعلم 
الغربية * من معرفة جميع الالفاظ التي هي من امبل 
واحد ؛ الامل الذي لا وجود له فى اللغة اللاتينية 4 

لكن هذه الفائدة تموت اذا علمنا ان معجينا 
مغلق دون المبتدئثين حتى ان بعض العلماء احياتنا 
يعجزون عن اسستخراج كلمة فى معجم مثل اللسان مثلاء 
أو صحاح الجوهري . كما حصل مع المستشغرق 
الكبير » المرحوم تلينو فى المجمع العلمي المصري © يوم 
اعترض على اقتراح تقدم به المرحوم الاب انستاس 
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ماري الكرملي » بجعل احرف الكلمة كلها أصولا ©» 
والتنبيه على الاصل فى نهاية البحث . نتال الاستاذ 
(نلينو) : « أن هذا كفر بعبقرية السلف!» فطلب مئه 
الاب الكرملي © ان يدله على هذه الكلمات فى لسان 
العرب (تترى ©» مقة © لمعجز ]) 

ونحن. اذا اردنا أن تبحتث عن اسم (معاوية) 
وجب علينا ان نبحث عن فعل (عوى) لنجد ضالتنا ! 

هذا غضلا عن أن معاجمنا المطولة لا تفيدنا فى 
البحث عما جد فى اللفة من اصطلاحات عصرية » 
فضلا عن خلوها من الاصطلاحات العلمية والفنية . 

ان معجمنا لا يساعدنا على تقدير قيمة الوقت ©» 
فصار من اللازم علينا ان ثرتب معاجمنا على أاساسن 
ان الاحرف فى الكلمة كلها أصول » وتنبه على الجذر 
فى نهاية البحث . كما أنه يجب علينا خدمة للفة أن 


نحذف الكلمات المهجورة من المعاجم التي يفرض 7 


تداولها فى المدارس . 
وقد آن لنا أن نضع قاموسا استقصائيا يتتبع 
الكلمات من الناحية التاريخية » ومن هنا يتحتم علينا 
أن نضع معاجم فى لهجاتنا العامية لتكون عونا لنا فى 
وضع المعجم الاستتصائي هذا ! 
فخا جا 


د ل هناك نكبة لا تقل عما تقدم ؛ وهي نكبكة 
اللفة العربية فى معلم اللغة العربية فى المنوف 
الابتدائية »؛ وأحيانا فى الصفوف الثانوية » لغمقد يكون 
المعلم قليل المحصول من اللغة » ولجا الى ال لتعليم على 
أنه وسيلة ارتزاق ‏ وما اكثرهم ‏ فهذا يقتل اللفة 
فى نفوسهم روح الكراهية لها » ويجعلهم يتصورون أن 
ناقم على لغته ! 

أذكر أنتي سمعت معلما فى كليّة » يقول للطلاب: 

« قاتلكم الله » وقاتل « أحرنجم » ب وهو يعني 
اللغة العربية ‏ معكم » اتنا عارف ماذ! يمكن ان 
تفيدكم احرنجم فى الحياة ! ؟ 

فاذا تكب الطلاب يمزلا د يكتفي بأن يكون حاهلا > 
بل يزرع العداء فى نفوس الاجيال الناشئة نحو لغتهم» 
فقد تمت النكبة ! 

فاذا قتلت اللغة العربية فى الصفوف الابتدائية 
والصفوف المتوسطة والصفوف الثانوية © فمعتنى 
هذا أن الجاسعة لا تستطيع أن تقوم ذلك الاعوجاج ! 


أما كتب تدريس العربية » فحسسبنا أن : 
منها على ما ينثشر وفقا مناهج بعض وزارات التعليم» 
وباشرافها » لنرى الارتجنال » والاخطاء الكثيرة » 
والتصحيف المخيف . 


تنخ تنم نا 


لقد اقفلت بعض وزاراتنا العربية باب المنافة» 
واغلقت باب الاجتهاد والابتكار . ناذا كان التأمد 
جائزا فى كل ناحية فى الحياة © فيا اعتقد أنه يجوز 
لنا أن نؤمم العقول وتنجمد الافكار » ونحارب الابتكار 
مهما تكن الحجة التي نستند اليها تبريرا لما نفعل ! 

ان الحجة التي يتذرعون بها ©» اتهم يريدون 
توحيد الثقافة ٠‏ فتوحيد الثقافة يمكن ان يتم باتفاق 
البلاد العربية ؛ بحيث تختار لجانا محايدة تدرس كل 
ما يقدم اليها من كتب » وتوحي باستعمال خير الكتب» 
من غير تقيد بالاقليمية . 


فقد يستفيد بلد تعوزه الخبرات بخبرات بلد 
منقدم » وقد نستفيد بخبرة معلم أو كاتب بسيط بيا 
لا نجده عند غيره » فلماذا تحصر جهودنا فى موظفي 
الحكومات وحدهم ؟ 


ولهذه المناسبة ارى من واجبي أن انتقد بقشدة 
فكرة تأميم الكتاب المدرسي والوتقوف وراء الككقاب 
المؤمم وفرضه بسلطة القانون » ومطاردة المدرسة 
أو المغعلم الذي يشذ عنه وكأنهيا يهربان المخدرات ؟ 
انف ذلك تابييا لامقل © وتجيذا النواهي"! 


3 يد 


و - والمناهج المقررة ‏ ان فى المناهج المقررة » 
فى كثير من بلادنا العربية حشوا لا علاقة له بالحياة » 
وهذه بعض رواسب الاستعمار » وهو يقتل فى ابنائنا 
رغبتهم فى مواصلة الدرس »© ويميت فيهم حب المطالعة» 
التي هي السبيل الصحيح الى الثقافة الحق ! 


فلقد أصبحت المناهج والمدارس فى كثير يمن 
البلاد العربية لا تهتم الا بالعلاية وبالامتعان © 
وبالشهادة »؛ وصار أبناؤنا تبعا لذلك لا يهسهم الا 
الحصول على الشهادة » فيضعونها فى اطار مزخرف 
ثمين © ويعلقونها ى غرفة الاستقبال, 4 أو فى مكاتبهم 
وكفى الله المؤمنين التتال ! 


3# 3 ا 


ز ل وأسلوب التعليم فى بعض البلاد العربية 


ما زال عتيقا ومنفرا » فكل فرع من اللفة العربيية 


يدرس على انفراد »© وهذا يجعل مؤضوع اللفة 
العربية كالجسم المصاب بمرض (التغيف) كل عضلة 
وحدها سليمة » وكل خلية سليمة » ولكن همذه 
العضلات والخلاياوالاعصاب» لا تأتمر بأوامر الدماغ» 
فالجسم سليم شكلا » لا خير فيه ولا صحة له فعلا 4 


تند تن تنا 


ناندايك القاثل : 

« ان اللغة العربية هي اللفة الخالدة » او هي 
احق اللفغات بالحياة والبقاء ! » وعلى الرغم مسن 
شهادة الاب انستاس ماري الكرملي المعززة بكتابه 
الخالد » (نقوء اللفة العربية ونموها واكتمالها) انها 
اعظم اللغات واسمى اللفات وأكملها © وانها قادرة 
على أذ تير عن للها وج كله علمذ وق كل .فق بلا 
ركب فيها من الاشتقاق 4 والابدال 4 والتصعيد 4 


وعلى الرغم من غنى لغتنا الذي لا يكاد يدانيه 
غنى » فى النواحي العاطفية والانسانية والفقهية » 
فانها فقيرة الى حد مخيف من الناحية التقنية » وليس 
هذا عيبا فى طبيعة اللغة يدعونا الى الحخجل » انه 
عيب الظروف التي فرضت على هذه اللفة وعلى 
اهلها نومة الخمول اجيالا » جمل اللغات الحية تتقدم» 
ولغتنا تجمد » وليس فى مكنتها ان تعوض عن نومتها 
التي استمرت نحوا من ثمانية قرون » فى سئين 
معدودات مهيا بذل اهلها مجتمعين من جهود فى 
الترجمة ! 


تنم تن تنه 


اجل ان هذا ليس عيبها » بل هو عيب لاضطراب 
الاوضاع فى البلاد العربية واللغة صورة لحالة ابنائها 
الاجتماعية والدولية » فلما كنا أصحاب سيادة عالمية » 
كان الناس يتعلمون لفتنا » ولا ينظرون الى الصعوبات 
بل المشقات التي يلاقونها فى هذا السبيل . 

ودليلنا على ذلك ان القيط يوم خضعوا 
لحكينا © عسوا كميم بالمربية + ليفهوا كوسههسم . 
والكهنة فى ابسبائيا كتبو! كتيهم بحروف عريبية »© 
واصبحوا كلهم يتكلمون العربية ل 


أما اليوم » فتحن ما زلتا تكافح الاستعيار © 
ونحن فى حاجة الى العالم » وليس عندنا ‏ فى الوقت 
الحاضر ‏ ما نفرض به سيادتنا على الدئيا » ليجد. 
ا كد .. فاللغة صورة 
ا 2 
فاق مي أل باللغة العربية » واستطاعت 
أن تجد فى اللغة العربية أصطلاحات كثيرة لان العرب 
تدموا للدنيا فى الطب وفى سائر العلوم فى القسرون 
نهفنة أوروبيا أجيالا ! 
لان اللغة العربية كانت المصدر الرئيسي الذي 
أعتمدت عليه أورويا تى القرن السابع عششر © وكان 
الذي يريد أن ينهل العلم والمعرفة © لا مندوحة له 
فن.عرفة اللغة العريية > كن اتيضان اليب ملحن 
اللغفة العربية وحدها يجعله فى عزلة عن تطور 
العلم ! 
ومهما تكن لغتنا غنية وصالحة للتدريس فى 
الجامعة ©» فان هذا لا يغنينا عن اتقان لفة اجنبية 
لاح ا ال 
والبرهان على أن لغة واحدة لا تكفي فى عصرنا 
الحاضر »© ان الذي يرغب فى الحصول على الدكتوراه 
فى أي علم من العلوم فى بريطانيا وفى امريكا » يجب 
عليه أن يتقن الى جانب لفته الام لفتين من اللفات 
الحية . فالذي يريد ان يواكب سير العلم » لا تكنييه 
لفة واحدة لمتابعة خط اختصاصه » لا اقول هذه 
بالنسية: الى «اللفة الفربية وحدها 6 كته بالفنة 
الى أية لغة فى الدنيا اطلاتا . 
تنخ تنم تنا 
ان المراجع العلمية من كتب وبجلات لم تنقل الى 
اللغفة العربية © اذا كنا نرضى للعالم العريبي © 
ولجامماته ان تعتمد على ما ينشر فى اللفة العربية 
وحدها » نكون قد فرضنا على متنا القوقعة والعزلة 
المجمدة . لان عناصر البحث العلمي مفقودة أو هملسي 
كالمفقودة فى بلادنا » فليس هنالك مجلات ذاث 
اختصاص »© يكتب فيها جماعة من الحجج فى كل 
موضوع يتصدون لله ٠‏ 
وتدريس الملوم :يحقاع؟ الى مساض عتيرة: عل 
منحى »؛ فى اللغة التي يدرسسى فيها العلم » لان الاقتصار 
على محاضرات الاستاذ »© لا يعني فى رأيي سصسوى 
تجميد الملكات فى حيز ضيق ! 
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وان الذي يطلع على الكتب المؤلفة فى الللاد 
المربية يتولاه الذهول لما يرى بينها من الفروق . حتى 
الكتب التي ب يسلخها بعض المؤلفين لحا » تغوه 
تشضويها يفوت أل أنفعة متهأ . 


د 


د د 

يجب علينا أن نقر بان لفتنا فى كثير من النواحي 
عاجزة عن متابعة العصر » لاننا نحن ما زئنا نعيش 
فى عقلية قبلية ؛ يدل على ذلك ما عندنا من قوانين 
مزدوجة ؛ فللحضر قانون ولايناء البادية قانون . 
ولغتنا فى الناحية التقنية (التكنولوجية) خالية تماما من 
اصطلاحات هذه العلوم التي اصبحت تفرض نتفسها 
على الحياة العصرية : لابد لنا من دراسستها فى 
الجامعات الاجنبية : ولدراستها فى الجامعات الاجنبية» 
لابد لنا من اتقان لغة اجنبية اتقانا تأما . 


وقول من يقول ان فى استطاعتنا ان ننقل العلوم 
الى لفتنا » يكاد يكون حلما من الاحلام » التي ليبس 
لها ابن سيرين يعبرها . لآن تقدم العالم السريع 
على هذا الغرض . اجل حتسى ولو لم تفكر فى 
مشاكلنا السياسية » ولا فى امورنا الاتتصادية » ولا 
قضايانا الاجتماعية ©» فان البهر يتولانا ونحن نحاول 
تلك المحاولة التي ستحظى بالفشل ! 


لكن مع كل هذه العراتقيل والمشطات ©» فلا 
أرى أن نعود قائعين بالهزيمة © فلتلق المحاشضغرات 
باللغة العربية مع الاعتماد على المصادر والمراجع 
الاجنبية بلغاتها الاصلية اقول هذا » لان رجال العلم 
عندنا فى كل مطلب ©» جل اعتميادهم على المراج_ : 
والمصادر الاجنبية ؛ وليس فى ذلك من عار . بل العار 
فى عدم المضي فى هذا السبيل المفيد » الى ان نتخطى 
طور الاستعانة » ونعتمد على نفوسنا ! ش 

4) أن اهم المشاكل التي تعترض الاساتذة 
الجامعيين فى التدريس والبحث ناجمة عن عدم توافر 
المراجع فى اللغة العربية » وفى أن أكثر الاسائتذةٌ 
درسوا دروسهم فى بلاد اجنبية » واللغة العربية لا 
تطاوعهم طواعية كافية © لانهم يفكرون فى اللغة التي 
تلقوا علومهم فيها . وهذا يجعل اساليب الاسائذة 


متوعرة »© لعدم وضوح الفكرة فى نفوسهم ! فينلن 
السسامع ان التعقيد جاء من طبيعة العلم © وهو فى 


أفكاره الى السامعين 4 يلغة عربية سليميسة 6 لان 
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دراسته لهذه اللفة ث كانت أإصلا مهزولة الاساسسن 
مهلهلة الجوائب . وزادت هزالا وهلهلة يوم تلقى علومه 
على الاساتذة فَى الجامعات اتقان اللغة العربية اتقاثا 
لايتل عن اتقانهم اللغة التي تلتوا دروسسهم الجامعية 
#سبحبا ا 


د د 

اذكر اني سمعت محاضرة فى احدى الجامعات 
باللغة العربية © لدكتور انهى علومه فى بلاد أجنبية ؛ 
بامان تفن على لجل 
لانه كان عاجزا عن ايضاح افكاره باللغة العربية ! 


لعزت مع خينة الامل 


ولما وجهت اليه الاسئلة باللفة العربية ارد 


رتج 
عليه ؛ فكنت أشعر بالحزن العميق من اجل موقفه 
هذا أ 


يقينا * انه لم ينل شهادة الدكتوراه الا بعد أن 
برهن على أنه يستحقها ©» لكن جهله باللفة العربية » 
جعله عاجزا عن ايضاح افكاره على الرغم من أنه كان 
يستعمل الاصطلاحات كلها كما وردت باللغة الاجنبية. 


تنخ تند كز 


5 الواقع أن خوفنا من اقتباس المصطلحات 
العلمية بلفظها اصبح عندنا عقدة » لاننا نخاف على 
سلامة: اللغة ٠‏ وعلى اللفة نفسها » مع أنه ثبت لنا ان 
الترآن الكريم حفظ هذه اللغة » لا بل خلدها ) فنقد 
انتصرت على كل المحاولات التي دبرت لها فى التديم » 
وفى الحديث ١‏ ولا خوف عليها من المصطلحات العلمية» 
لان اللفة الحية » كالعدة السليمة » يمكنها أن تهضم 
أي طعام وتنتفع به » ما لم يكن هذا الطعام سما . 
وقد استعمل اجدادنا وهم ف المع أدوار مجدهم 
مصطلحات علمية كثيرة فزادت ثروة اللفة ولم تضرها 
لا قليلا » ولا كثيرا.. فأصبحت مع الزمن عربية تسير 
على القياس العربي » وتطاوعه . 


فهذه كلمة فلسفة ليست عربية فليا اخذناها 
وانتفعنا يها وحرفناها » فقلنا تفلسف » وفلسف الامور 
الى غير ذلك . فلنقتبس المصطلحات العلمية بلفتلها 
ونضع بازائها ترجمات لها ؛ لان: اقتباس تلك 
المصطلحات يجعل الامر سهلا علينا » ويدمجنا فى 
العالم فقذ كفانا ما فرض علينا العالم من عزلة وما 
فرضنا علر. انفسنا من اعتزال لا خير لنا فيه !.. 


حقااني اوثر كلمة (جيولوجيا) على ما فيها ين 
ثقل على أن اقول (علم الهلك) لاني اذا قلت (جيولوجيا) 
فهم العالم كله ما أريد © اما اذا قلت (علم الهلك) فلا 
يفهمها أحد . 1 


لد أصبيح من واجب الواجبات على مجايعنا 
العلمية أن تتخطى الخلافات المحلية »4 وان تؤلفه 
لجئة توحد ما تتفق بد الوم العلميةمن اصطلاحات. 
ليعرف العربي نى أي قطر من الاقطار : انه يسستعمل 
اصطلاحا يفهمه أحوه ري ب غلن. الاقل جب ق 
لقم بن دزا الدروية ! 


فلو فرضنا © اننا اقررنا اصطلاحات عربية 
خاصة باللفة العربية ٠‏ فلا اقل من أن تكون مقبولة 
من العرب كلهم : وعند كل العرب . 


أما ونحن نسير فى هذه المتاهة العمياء » التي 
تفل كلا ما يقتي عل نزياؤة )ذررافنيا يبا مكدو - 
فتلك نكبة للغة العربية + ما بعدها نكبة . لان قيميه 
العجلك النبني هي قفحصه بدلزلة ‏ اتولريت فيك 
كايئنة فى معناه ! 


فنحن عندما نصطلح على أن ورقة النقد الفلانية 
تعدل قيمتها كذا ذهبا » يمسي اصطلاحنا هذا قيمهة 
اعتبارية لها » على الرغم من ان قيمتها الحقيقية لا 
تساوي واحدا على الف من قيمتها الاعتبارية التي 
فرضناها لها ©» وارتضيتاها بها . 


ويطلب من هذه اللجنة ان توحد اأسلوب 
الاشتقاق والتسمية » وتشبت التواعد العامة لذلك . 
ويطالب منها أن تصدر وضيعة نشره دورية فى 
كاتشم #نونا يدن المظلمنات الدليينة 2 
وتلزم بهذه المصطلحات البلاد الغربية © هذا اذا كنا 
نزيد عدتولة افك فى عونا كريد مب أن اندم اللفة 


العربية والقومية العربية 4 ونسهل ثمو اللغقئة 
وئيسر انتشارها بسصسرعة. 


كما يطلب من هذه اللجنة انتسعى لدى وزارات 
المعارف والجامعات والصحف والمجلات ان تضع فى 
الاستعمال كل ما تقرره المجامع المعلمية » والا فان 
الجهود والاموال التي تبذل تذهب هدرا . وتظل تلك 
الاماني الخيرة احلاما طوباوية لا يمكن تحقيقها . 


يه 


جا 


خلاصة ما أريد أن اقول : 
1 ان خطنا العربي كما قال البيروني فى مقدمة 
كتابه (الصيدنة) آفة يحتاج الى اصلاح »© واول 
وسائل اصلاحه أن تكتب كل كلمة مضبوطة بالشكل 


التعليم عندنا وى رسائلنا الخاصة الشكل الكامل ٠‏ 
وعلاما ١‏ 'ت الترقيم . واذا أستطعنا أن نقتصر ه فى حروفنا 


0 وعدن سور الك وحن لو 
1 الذي دنلشه 1ن + 


5 


أ) قواعد خاصة بالقرآن الكريم ولاصحاب 
الاختصاص ٠‏ 
ب) مواعد لطلاب المداريس الابتدائية على قرط 


أن تكون موضوعة بشكل دائري لا على اسلوب 
التشتيت الذي يخرج الطالب من التواعد وه ولا 
يفهم منها لا قليلا ولا كثيرا. 


دائرهة م درسوه ىَ المدارس الايتدائية توسسيعا 9 
الذائرة اليل الطالب تمان سيلة بما من عليه فى فى 
الدراسات السابقة. 
جد ايد 
3 أن يؤلف لنا قاموسان * 
يصور احسسين تصوير ويطبع احسن طباعة ٠.‏ 


وقاموس جامع تعتبر فيه كل الاحرف اصولا 


ب 
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الكلئات المهجورة بحيث توضع فى قاموس خاص يرجع 
أليه العلياء كما يرجع الباحثون الى دور الآثار.. 

4 الاهتسام بمعلم اللغة العربية اهتماما يجعله 
طلايه .- فتمتحه الراتب الذي يشعره بالكرائة 
والاعتزاز ! 

5 - تجديد المناهج والكتب المقررة ©» والحيلولة 


6 استممال اللفة العربية فى التمايم 
الجايعي » على شرط أن يكون الطالب الثانوي 
والجائعي يكننا لعة اجنسة بحية جم الغنه العربية ب 
على الاقل ‏ ليتمكن من المرجوع الى المصادر الاجنبية» 
وليتمكن من مواكبة سير العالم وتطوره . 

7 .اجعميال النمتاض العلبية بنط الاسلدي 
مع ترجمتها الى العربية . 


قاب موحي (االسطلحاة العية” ن البلاف السرفة 


أشهر دعائم هذ الآراء . 


كه الدوان اقرف 

2 نشوء املغة العربية ونيوها واكتمالها 

3 .2 الكعاية 'المربية التقدنة 

4 الفهرسدت 

5 - وفيات الاعيان 

6ت لاك اللقة الشرية الدزسة” العلوم الخادمية 
والبحك العلن 

تع كرارق اللي العريرة 

8 ب لنيفة اللقة المربية شلوزها 

هم .مد “كان السيسدة 

0 جعوسة "ابن اكلدون:.. 

1عد حشب 1 المرت 

3ت ارهن ف علوم الله 

3 - كتاب الحيوان 

4 ل المستشرقون 

5 كتاب تاريخ آداب اللفة العربية 

6 مقدمة الالياذة 

7ت الرف على «التعناة 

ود كن لي 


كاقفبة. 

9 تبادل اساتذة..اللغة العربية بين البلاد 
العربية. 

0 - تعزيز المكتبة العربية بكتب مترجيمة 
فيط هباي تقتضة أن يريد الال 

1 - الاستعانة بكل ذي خيرة من خارج 
الجياز. النكوني + لايد لبس من النووفن أن الديرة 


للاب انستاس ماري الكريلي 
للاب انستاس ماري الكرملي 


لابن خلكان 


فاضل الطائي 2 

لرشنية عام السابرائن 

لجبر ضومط 

للبيروني 

ابن خلدون 

لغوستاف لوبون ب ترجمة المرحوم عادل زعيتر . 
لجلال الدين السيوطي ج 1 . 

للجاحظ جح 1 

للمرحوم الرافعي 

المرحوم سمليمان البسستاني 


تحقيق ششسوقي ضية 5 
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رما دكاتا ون تقبيينه ان اد ممم 


ود لكا رالعا عراب 


كم نا بن الى ا المفساكل الت ممدرسن مسي اللفية 
الف حا اس ني يان :قات اللفيتياف 
اللاسامية من حيث الاصوات والصرف والنحو وهي 
منعزلة عن واقع الحياة » حيث تسود العامية فى 
اشكالها المختلفة . فلا يدري الاجنبي هل يتعلم 
النصحى ام العامية © وبايهما يبدا وأية لهجة عامية 
روح المحافظة المحيطة باللفة الفصحى والتي 
تقاوم دخول الصطلحات والعبارات الاجنبية التي 
لا غتنن. عنها للقة التسرب:»:. 


الحروف ‏ اشكال الحروف جديدة على الاجانب 
بخلاف حروف اللغات الاوروبية والامريكية . 


مد ثم انعدام صور حرفية لاصوات الضم والفتح 
والكسر يجعل تحكم الانسان فى اللغفة صعبا ) 
ويلاحظ ان كثرة المتعلمين العرب لا يجيدون لفتهم ٠‏ 
2 بينما لا نستطيع تغيير طبيعة اللفة 
العربية الفصحى نستطيع تبسيط طرق تعليمها بحيث 


تنتشر معرفتها بين نسسبة عالية من السكان قى كل 


'قطر . ومتى انتشرت معرفة اللغة الفصحى وزاد 
٠‏ استعمالها بدون اخطاء اساسسية فى المدارس والصحف 
والاذاعة » فانها ستتخلص بالتدريج من ركودها أي 
من التصلب أو التحجر الناتج عن قلة الاستعمال في 
الامور اليومية وتصبح لينة سهلة وحية بالمعتى 
الصحيح » اي تصبح لغة الكلام والعاطفة والعلم ٠‏ 


ويجدر فى الوقت ذاته قيام هيئات علمية غير . 


لأسما زصدال ةن بشناق 
( الاردن ) 


متقعرة فى كل قطر لترعى المصطلحات والعبارات 
الجديدة فى ذلك القطر » وتكون على صلة متينة 
بالهيئات “الممائلة لها فى الاقطار العربية. الاخرى ؛ 
لئلا تستعيل عدة عبارات عربية متشابهة المعنى 
للتعبير عن مدلول جديد واحد . 


3 لاشك ان اللغة العربية تصلح للتدريس 
وتصلح ايضا لتدريس الطب والعلوم الرياضية وغيرها 
بشرط الاستعانة بلغة اجنبية . اي يجب على الطالب 
الجامعي العربي ان يجيد لغة اجنبية ليظل على صلة 
بما يتجدد من معلومات واكتشافات كل يوم » ولكنه. 
فى الوقت ذاته سيستفيد من محاضرات اساتذته 
فائدة اعمق اذا كانت باللغة العربية » تتخللها 
عيارات ومصطلحات اجنبية مما لا يوجد له ترجيه 
معيو لة'ق اللكة المزبية + 


 )4‏ من المشاكل التي تعترض اساتذة 
اجنبية ويلفات اجنيية » .ولذلك يصعب عليهم أن 
يحاضروا باللفة العربية وان يصوفوا الترجية 
العربية الصحيحة ليا تعليوه ٠.‏ 


ومن المشاكل أيضا ©» ضعف الطلاب الجامعيين 
قى اللغة العربية ©» وهذا الضعف ناجم عن الاساليب 
العقيمة فى تعليم اللغة العربية فى معظم المداريس 
العربية »© اذ يتلقى طالب المدربة الابتدائية والثانوية 
معظطلم عليكوينيتةه يا للفة العربية 4 
يوم » ولكن نسبة ضئيلة من المتعليين تصل السى 
مستوى السيطرة ألتاية على اللغة أو المقدرة على 
قراعتها وكتابتها دون الوقوع ىق اإخطاء حوهرية. 
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اذن فالحل هو فى تبسيط تعليم اللفة العربية » 
وق تختر التعليم بون انقاء'العووزة” اتمنيكم: اللنيية 
الفصحى تراثا مشتركا بين الجميع » لا ثروة محصورة 
فى افتزاد قلائل ٠‏ ويهذا ليبن اللعة وتفيتسل 
المسظلحت الجديوة وصوب ين الخضياة النويينة 2 
وتصبح صالحة لتدريس كل العلوم فى الجامعات . 
وى الجامعات نفسها ينبغي وجود لجنة من 
هينه العريين. تخترف على ترجة البحوث النستي 
يضعها الاساتذة الى لغة عربية سسهلة متينة » كما 
نتتين «الأتضال. والففاون. جين ' لكان "الساتسيات 


المختلفة ونشر البسحوث المترحمة لتعميم الفائدة 
وتنسيق الجهود ٠‏ 


5) ل المصطلح العلمي ليس اهم مشكلة 
تعترض نمو اللغة العربية ©» لكنه مشكلة . والحل فى 
نظري هو قبول المصطلحات العالمية كما تقبلها جميع 
اللغات الحية . وليس من الحكمة التسسك بنقاوة 
اللفة العربية من كل شائية احنبية اذ كان ذلك 


التعسك سينتهي باللغة الفصحى الى الجمود والانعزال 
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ا نضا لات الثطيوالعليىالوا ارس 
سعلزم 


| تان لو أمني ة كان اللهْد الوريستك 


عندما نناقثى مبدا اختيار اللفة المفضلة فى 
تدريس العلوم فى بلادنا العربية فائنا نرغب ونسعى 
وراء ادراك كافة اوجه التطور العلمي العديدة التي 
تعم العالم والتي تعود علينا بالخير والمجد . 

وى هذه المرحلة التاريخية الحاسية من 
علاتات اليشرية ‏ وقد امتازت بسرعة التلادل 
العلمي واشتداد الاحتكاك الاجتماعي نتيجة تطلور 
وسائل التقل فى العالم ‏ يجب أن لا نتردد فى 
الاعتراف بأن لغتنا العربية هي اكثر بطئا من اللفات 
العلمية العالمية فى نقل اشكال هذا التطور العلمي فى 
ارجاء المعيور. 


فائلفة صلة الوصل فى نشسر العلم 
وقد تعددت المؤتيرات العلمية فى شتى 
الاختصاصات فى السنين العقر الاخيرة وكانت اللفة 
الانكليزية فى جل هذه المؤتمرات هي صلة الوأصل 
بسذاهسا الآترشيحة فم الاسيانية فالالمائية: الخ ب 
وتبادل اشكال التطور بين مختلف شعوب الارض 
يتم بشكل سريع اذا ما جمعت لغة عالمية واحدة 
غتطر عن ومتفل. الدمين لذق. العلباد :فى العال حن 
الانكليزية فى الوقت الحاضر . 
تناسيه فالذي يشترك فى المؤتمرات العلمية العالمية 
يدرك شان ات تلحه الانقايرية التصيي الأر يي 
فرعية : 


الركتو رض رالرماق 


رئيس شسعبة الامراض الداخلية فى مستشفى دمشق 


وعضو المجمع الامريكي لامراض جهاز الهضم 


واذا ما أردنا دراسة الانتاج العلمي باشكاله 
3 العام وجا ان كله بطي بلقة الكيرية فى كين 
بن البلدان المتعسية القونيتها: ويلادها “اليد 
واليايان » والسيب فى ذلك ان اللغة الاتكليزية تسمح 
فى عصرنا الحافر بنشر وتمميم التطورات العليمية 
ق ارحاء السسور كلياد 


ان قوميتنا العربية تقضي بالتطور السريع 
والتقدم الدائم وليسس من واسطة علمية عملية تسممح 
لنا بتحقيق هذه الامنية فى العصر الحاضر © اذ أنه 
تقلا عن عدم اوجود اتاج علبي أنناني ق العلوم 
لدى العرب فان علماء العالم قل ان يدركوا التطورات 
العلمية لبلد ما ان لم يتوفر لهم التعرف اليها بواسطة 
المجلات العلمية العديدة .. 

الكتب العلمية 

وق ششستى العلوم » وخاصة فى الطب » فان 
الكتب التي تطبع فى اللغات الاتليمية المحلية قليل وهذا 
ما يخفف من عدد الطبعات التي تحمل فى تكرارهما 
اشكال التطور والتجدد على مر الزمن ولهذا تتباين 
الكتب العلمية مع عجلة التطور وتبقى متخلفة عن 
اللحاق: بالركت: المامن + وين النطق أن لا تتتتطيجم 
هذه الكتب العلمية الصادرة بلفة اقليمية تجديد 
طبعها فى كل عام لان اسستهلاكيا محدود طالما أن عالمها 
صغير فضلا عن أن اكثر هذه الكتب العلمية (وعلى 
الاخص ف بلادنا العربية) مترجبة -. وظالما ان الابداع 
الشخصي ق الانتاج العلمي محدوك ..- 

الوجه الخاص كشعالمنا العلمي . 

واذا احبينا ان نتجرد عن عواطننا وان نواجه 

الواقع المؤلم فلايد لنا ان نذكر ان عالمنا العلميي 
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محدود وان وسائل الايتكار العلمي لا تعرف التشجيع 
أن وجحدت » لانتا لا تحسسن تقديرها اولا ولان لقنا 
وخلقنا لميتعودا بعدعلى دمع العالم المبدعالى الاماميل 
باازلنا سبل على وجبع العترات كاه ى وحهه دول 
دون كل ما يقدمللنا. نسخر منه حين 
يحترمه العالم وتسعى وراء أبعاده لقتل أبداعه 5 

تلك ظاهرة هامة جدا فى حياتنا العلمية يشعر 
بها العلماء فى بلادنا العربية .. ولهذا وجدنا أن عددا 
كبيرا منهم قد لجأالى بلاداجنبية ليتابعابحائه ودراسته 
بعد ان لقي الترحيب والتكريم وقد نبذه وطنه وحاربه. 


ولا ادل على ذلك من أن طبيبا عربيا قد الف 
كتابا علميا تعرض لكثير من النقد والتقريظ .. وان 
السلطات العلمية والثقافية فى جل البلاد العريبية 
قد طلبت هذا الكتاب وعممته على مكاتبها باستثناء 
وطن الكاتب الذي تجاهل الكتاب كل التجاهل رغم 
تكقيمة: الكتات-عدة رات للنمف والمزاسة : 


أننا فى الوقتت الذي نرجو فيه أن تتطور عاداتنا 
أن نتساعل هل من الاجدى ان نقدم انتاجنا العليي 
باللغة العربية ام بلفة اجتبية ؟ِ 


كيف يتم التعريف بالانتاج العلمي ؟ 

اظن أنه من الضروري ان نعرف العالم يانتاجنا 
بواسطة اقصر الطرق © واستعمال اللفة العربية 
فى هذا الانتاج يؤخر كثيرا فى هذا التعريف وسيبقتى 
العالم بعيدا عن إدراك اي تطور يمكن أن نقدمه فى 
حقل العلم طالما انه لم يطلع عليه ©» ولهذا لابد ين 
انتاجنا بلغات يستمملها غالبا © ولنا فى اليابان البئد 
الآسيوي الذي تضارع حضارت» ومدنيته البتدان 
الاوروبية كافة خير مثال »© اذ انه بالاضافة الى 
استخدامه اللغة اليابانية فى بلاده فى نشر معارفه 
الانكليزية فى كل المجالات لتعريف العالم بتتطلوره 
العظيم وقد تم له ذلك بوضوح فى السئين العشضر 
الاخيرة واعتقد أنه لو اكتفى باستعمال اللفنة 
اليابائية فى شرح إنتاجه وكشوفه لبقي بعيدا جدا عن 
العالم ولما حظي بهذا الاجلال العظيم الذي يكنه 
العلماء فى هذا العصر للتقدم الفني الهائل والتطور 
العأمي العجيب اللنين قدمتهما اليابان الى مدنيتنا 
الحاضرة » ويكني أن تعرف أن نصف الاجهعزة 


الالكترونية التي تستعملها الولايات المتحدة الامريكية 
فى مستشنياتها العلمية هي اجهزة من صنع ياباني » 
وعلى الرغم من وجود عالم. طبي وعلمي قائم بذاته 
فى بلاد الشمسن فان الاطباء والعلماء يستخدمون اللغة 
انتاحهم العثمي لانهم يؤمنون بأن هذه اللغفة تكقل 
سرعة الاتصال مع العالم الخارجي وسهولة النشفر 
فى الحئقات العلمية العالمية. 


ان ألتومية السليمة هي التي تتضي بالتطور 
والوحلنية الصحيحة هي التي تساعد على اظهيار 
شعب كالشعب الياباني مع هذا الواقع العلمي 
مكايا عدوا امود العومية :وميزوط الوطنية المتيدة 
... فاستعمل اللفة اليابائية فى بلده فى حدود لا تؤذي 
تطور ابد اعهه وين الغيروري؟ للصتلا. القوبية أن 
تعود الى نفس الطريقة فلا تكتفي باستعمال اللفة 
العربية فى مجال نشاطاتها العلمية بل تجعل لاحدى 
اللغات الاجنبية المكان الاول الى جانب اللغة العربية 
وهذه هي الطريقة الوحيدة التي لا تخفى عن العالم 
ما نحمله من تطور وابداع فى حقل العلم » وحتسى 
يهذه التيود. 


الشكل المفضل لتدريس العلوم 

ولسسنا ندعو الى تدريس العلوم باللغة الاجنبية 
آل أنه من الضروري على الاقل أن يتم تدري سن 
النصف تقريبا بالغة الاجنبية والنصف الآخر باللفة 
العربية وهو ما يسمح للطلاب بعدم الابتعاد عن 
المجرى العلمي السائر فى العالم طالما ان اللفة 
العربية لا تحمل اليه تطورات العلم فى كافة 
اشكالها وفى اوقاتها اللازمة .. أما اللجوء الى الترجمة 
غهذا حل وسط ضعيف له محذوران : المحذور الاول 
أنه يصعب على التراجمة فى أكثر الاحيان ملاحقتة 
قواتر التطور بشكل متناسب » والمحذور الثاني ان 
الترجمة تضعف فى كثير من الاحيان النص الاصلي 
أن لم تشوهه على نحو ما نرى فى كثير من الكتب 
الغلبية العربية المتداولة » ولست ارى آهبية لاختبار 
التعابير الطبية الصحيحة باللغة العريبة لانني مقتنسع 
بأن هذا ممكن وان هذا لا يحول دون, الترجمة وبالتالي 
دون التدريس باللفة العربية. 
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دور اللفة فى انتشار المعرفة العلمية 


وكأوضح مثال على دور اللغة ونوعية اللفة 
فى نر العلم والمعرفة هو ما اكتسبه كاتب هذه 


ودراسة الحؤادث الغلنية التي يمنادفها ى تنارسة 
لكر .من اطباء المستففيات ق العالم:: .وتقدم هذة 
الندوات والمؤتمرات والمجلات الطبية فى الشلرق 
باحدى هذه اللنات الثلاث .. 


ومن تقاليد الاوساط العلمية فى العالم ان تطلب 
نسخة من الابحاث الطبية المنقورة التي تجد فيها 
أهمية خاصة .. ولهذ! فهو يتعلق دائما بطاقات خاصة 
من دول غديدة اق الغالم. حظلت. نيما تسخة من البحك 
ال شور ومن الطريف:جدا ان يذكر انه لم يتلق اي طلب 
لاى بحك ثم نقتره باللغة العردية وانة تلدى. ما لا ينض 
عن خيسن طلبات لكل بحث نكر باللفة الافرنسية 
فى حين يتلقى عشرات الطليات واحيانا المئات منها 
لكل بحث نشر باللفة الانكليزية وهذه الطليات تصدر 
عن بلاد عديدة تقع فى القارات الخمس من استراليا 
الب ااتاستي:امزيكا الختويفة جارة بانس بواتزيسييها 
ذاوزونة :+ ومن بلاذ لا تكلم احيانا الاتكليزية وقل ان 
تستعملها فى حياتها الخاصة . 


ان هذا الواقع الذي تعيش فيه والذي نشعر 
به كل يوم يبرهن تماما على أن استميال اللفة 
الأتكلزية ىق البرانبات العلبية ق.:ومتنا العافسيو 
احجدى بكثير من أستعيمال اية لغة اخرى لاتنها 
الواسطة التي تنقل الى العالم بعض التشاط 
المتواشع فى المجال الطبي العليي الخاص ببلدنا 
العربي وهو ما لم يكن متوفرا فى السابق » ولو 
اكتفينا باستعمال اللغة العربية فقط فى التدريس ونفر 
المرملة العائية خااق.هذا التعريف بتقتاطنا العلني 
على صعيد عالمي وأسبع ٠‏ 

خاتمة ونتيجيمة 

هذا هو الواقع الاجتماعي لمشكلة علمية 
اساسسية تصادفنا طوال مراحل تطورنا ومن الضروري 
أن نجد لها حلا واضحا يتناسب مع حاجياتنا ويحافظ 
على قوميتنا.-ولسنا ندعو البتة الى طرح اللغة العربية 
جانبا وتبني لغة اجنبية فى تدريس العلوم فى جامعاتنا 
وتعاخدنا ب الا اتنا تدعو الن. الشرورة 'التضوع 
لاشراك لغة احنبية ‏ ونفضل اللغة الانكليزية فى 
الوقت الحاضر ‏ فى تدريس العلوم » فيعسيد 
الاساتذة الى انتقاء ما لا يقل عن مادتين من امصل 
الترتائخ كضوان بتثير العام » مدرسان باللغة الاحتنية 
فيسال الظالت حتها:ى: آخر المان :وهد:بهد! الايلرت 
مضطر الى اتقان الدراسة باللفة الانكليزية الى جانب 
متابعته للعلوم فى اللفة المعربية فيكون قد حلي 
بمعرفتين وهذا اول المطريق للاتصال يحلقات التطور 


العلمي فى العالم . 
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1 ان أهم المشاكل التي تعترضص سير اللفة 
العربية والتي تحد من انتثمارها بسرعة فى العالم هي: 
عدم استكيال وسائل التنسيق فى التنظيم . 


2 بت فان اتجع الحلول فق نظرنا هو العمل 
المنظم المستمر المشفوع بحسن الثية والاخلاص 
للعروبة واللغة العربية والاقتناع التام بطاقاتها 
على استيعاب المصطلحات التي اوجدها التضور 


العلمي الحديث وتقدمه المأهل فى شتى اليادين . 


3 - ان صلاحية اللغة العربية للتدريس 
الجامعي لا يشك فيه من اطلع على اللغة العربية 
وعرف مدى مرونتها ولا يقول بخلاف ذلك الا جامل 
بالعربية تنقضه الجراة فى محاولة الفجربة + هاذا يننا 


جرب باذلا بعض الجهد اقتنع بيصلاحية هذه اللفة 


حتتى فى العلوم الحديثة مثل علوم الذرة والقضاء 
وما الى ذلك من علوم غير معروفة فى السانق . 
قزق .نه “ان اللقة “العرلة: القالفة فى :ؤانيننا 
للتدريس والبحث الجامعي تتطلب التوفر على 
المصطلح العلمي بوضع معاجم تشرف عليها لجان 
محدودة وبدعوة المؤلفين الى استعمال الكلمات المدونة 
فيها » كما هي حتى ولو كان لديهم افضل منها» ' 
على أن يبين المؤلف فى آخر كتابه أو فى هوامثه نقده 
والكلمة المفضلة لديه لتنظر فيها لجنة المعجم فتقرها 
بها فى الطبعة الجديدة » ويقضي ذلك 
بأن يطبع المعجم لا اقل.من مرة كل ثلاث سنوات . 


أذا اقتنفت 


ويحسسن ان توضع المعاجم بالتدريج يبدأ بوضع 
معجم فى المضطلحات الطبية وآخر فى المصطلحات 
الزراعية » وثالث فى المصطلحات العسسكرية . 
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شه | لعريت كلفط ءالب + 


 |1‏ ان تحديد انتثار اللفغة العريية فى العالم 
ليس ناجما عن مشاكل متعلقة باللغة تفسها» بل 
عن اسباب متعلقة بالامة العربية ومنزلتها بين امم 
العالج ويمتؤاها الحضاري فى العالم المعاصر . 
ليس ادل على هذا من ان اللفة العربية اتتشيرت 
بسرعة فائقة بعد ظهور الاسلام ونهضة العرب 
الحضارية التي تلت خروجهم من جزيرتهم ٠‏ لم تقف 
امام انتشفار اللغة حينئذ أية مشكلة من المشاكل 
التي تثار الآن كتعقيد النحو والصرف وعسر الكتابة 
وصعوية مخارج الحروف ٠.‏ 


مفتخلف العرب الحضاري. هو المسؤول عن 
اله من" انتشال اللقة المرسة بين الاني” الجن لست 
هذه اللغة للفتها . وحين لا يكون عند العرب ما يغري 
الشعوب الاخرى بالتياسه من منابعه » من معطيات 
ثقافية وفنية اصيلة » وحين لا يغزو العرب امم العالم 
لا بتوتهم ولا بعملهم » تبقى لغة العرب لغة ثانوية 
لا يتكلف احد جهدا فى تعلمها غير ذوي الفقفول 
ومحبي الغرائب »© مهما كانت اللغة من اليسر أو قرب 
التناول ٠.‏ 


2 ل ممااسلفت يتبين أن ليست هناك مشكلة 
رئيسية ليكؤن حل لها . ومستقبل اللغة العربية 
كلغة عالمية رهن بيستقيل اهلها الناطقين بها. 

ولا شك أن هناك مشاكل هامشية نستطيع 
أن نسميها صعوبات لا تخلو من مثلهااأية لفة 
إسواء كانت واسعة الانتشار أو قليلته . ومعالجة 
هذه المعوبات تيسسر تناول اللفة وتعلمها » ولكنها 
لا تعطيها القدرة على فرض تفسها كلفة عالمية . 


3 - فى رايي ان.كل لغة يتكلم بها التاسسن 


(دمشق) 


ويكتبونها تصلح للتدريس الجامعي . واللغة العربية 
أصلح من كثير غيرها من اللغات لكثرة مفرداتها ولدقة 
الفروق بين معاتي المفر دات المتقارية منها »© ولمرونه 
التركيب فيها » ولماضيها الحضاري . ولانها كذلك 
لغة جماعة كبيرة من التاسسى لهم تراثهم الجليل فى 
التاريخ وللاوطان التي يسكنونها قيمة فى حاضر 
العالم ومنزلة كبيرة منتظرة فى مستقيله ٠‏ 

فت الك المسترق سنواء كان تمرسينا 4 
الجامععة او بحثا علميا هو علم غربي البيئة والاصول 
أجنبي على اللفة العربية ©» قد تلقاه الاساتذة 
والحاك «اللفا الأحفية :قل القالبية المظد» سين 
الحالات . 


والمشاكل التي تعترض الاساتذة الجايعيين فى 
تعليم العلم والبحث فى اللغة العربية مشاكل على 
توعين : النوع الاول مشاكل نفسية مصدزها الفة 
الاساتذة للغة الاجنبية فى تفكيرهم العلمي واقتران 
المعطيات العلمية فى اذهاتهم بالتعبير الاجنني الذي 
درسوه فيه » أيا كانت اللفة الاحجنبية تلك افرنئسية 
أو انكليزية او المانئية او رونسية . هذا الاقتتران 
وتلك الالفة يؤسسان فى تفنى الاستاذ الجايمعمي 
اقتناعا بعجز اللغة العربية التي تلقى ثقافته العلميه 
بغيرها » عن أن تكون وعاء متسعنا للنعارف التكنيكية 
او البحث الطني . 

وهذه المشاكل النفسية تحتاج فى حلها الى ايمان 
الاساتذة الجامعيين والبحاشبأمتهم ويلفتها وبمستقيليا 
وطبيعي أن الايمان بالامة لا يحدث فى يوم وليلة © فهر 
نتيجة للتربية الوطنية المحيحة . وكذلك الحال فى 
الايمان باللغة فهو لا يكون بأمر أو قرار رسمي » بل 
لابد للاستاذ الجامعي من أن يكون قوي 
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الاطضلاع على لفغته الام متذوقا 
!قيستها التاريخية المتمثلة :فى تراثها المتوارث طوال 
اربعة عششر قرنا . اما الايمان بمستقبل الاية فهو 
نتيجة ملازمة لممايشة الاستاذ الجامعي لواقع الشعب 
الذي هو أحد أفراده بالاطلاع على مشاكله وحاجاته 
والتعرف على امكانياته الكامنة وطاتاته المحدودة . 
نالاستاذ الجامعي فى العالم العربي المعاصر يجب أن 
لا يكون فى عزلة . انه ؛ لكي يقوم بما عليه أن يقوم به» 
يكون رائدا وطليعة فى بناء الاجيال الجديدة 
التي تفتتدها أمته بين الامم » اعني بها الاجيال 
العلنية. 


النوع الثاني من المشاكل التي تعترض الاساتذة 
الجامعيين فى هذا المجال مشاكل واتعية مصدرها 
اللئة العربية'تنضيا:. فتحن نعرفه وتعتزف بان لغتنا 
لم تصبح بعد لغة علمية متكاملة وان قصور اللغة 
العربية فى هذا المجال يعوذ الى اسباب تاريخية 
وانسانية خارجة عن ارادتنا نحن » وعلينا نحسن 
بازاتنا وتصيييتا ان: تمكق هذا الور : وتعطييتا 
الفينة ‏ الح تتتسهالشتيح فكل غيرها :لعة جالحة 
لتدريس او والبحث فيها . وهذا امر لا ييكن أن 
يحدث فى يوم وليلة ؛ او أن يقوم به فرد أو اقراد 
قلائل . على كل مدرس وباحث أن يأتي يما يقدر عليه 
فى مجاله » مستعينا بجيود زملائه » مسساهما يقسطه 
من الجهد والابتكار » حتى يتأتى لللغة العربيية 
أن تصبح اداة وافية فى ميدان العلم مثلها هي فى 
ميادين الفكر والادب وبثل كل لفة غالية ايثق اعلا 
بذاتهم ويحترمون أنفسهم ٠.‏ 


5 المصطلح العلمي قد يكون اسمما او قعلا 


يحب ان 


زه 
وهو فى هذه الحالة كلمة مكونة من جذر بسيط أو 
عذة جذور مركنة ترجع ق) اضولها الن اللاتينيبة او 
الافريقية فى غالب الاحيان . ويلحق بهذا الجذر أو 
تلك الحذور اضافات وحيدة أو متعددة مما يخلق منها 
كلمات جديدة تخضع فى تكوينها الى اصول الصرف 
والاشتقاق فى اللفات العربية . وقد يكون المصسطلح 
العلمي صيغة رياضية او كيميائية معبرا عنها بالارقام 
والحروق. اللأففة ‏ والتوناتية أو علباتك يكترفة 
متسر لخيلة. طاحات غلمية . تحظة ,باد اليل 
حروف حذور تلك المصطلحات . 


وطبيعي أن لا يكون هنا اندماج هذا المصسطلح 
العلمي باللفة العربية الفصيحة ذات الاضول التابتعة 
ىَُّ التكوين والاث شتقاق » ذات الاوزان المحدودد أد 1 : 


الاسماء والافعال » وذات مخارج الحروف المعروقة 
والمحددة . غير أن العقبات التي تحول دون هذا 
الاندماج ليست عقبات لا تذلل »© كما ان اللغة العربية 
ليست الوحيدة التي اعترضتها هذه العقبات 


اولي التشبافة واسخطية نناتعة هو مدن لحترا 
الكتابة العربية حروفا معينة »؛ ويصورة خاصة بعسض 


. الحروف الصوتية : موجودة فى اللغات الغربية مثل 
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حرف 1 و 85 وا © .وقد عولجت هذه 
العقبية معالجة معقولة باجراء تعديلات فى التنتهيط 


فك الحوواف اقربية المقارية بو لكوع الليظ الخزوف 
المفتقدة . ولكن هذه المعالجة لم تدخل فى دور التعميم 
الشامل » وهذا قصور يمكن تلافيه ويجب تلافيه ٠‏ 


وثمة عتبة أاخرى هي التي تتعلق بتعريب 
المصطلح الاجنبي ٠‏ وقد لعب التحرج والتمصسلب 
دورهما فى تفخيم هذه اللغة حين أصر بعض ال معنيين 
باللغفة العلمية على تعريب كل مصطلح ورفض ما لم 
يتوافق وزنه وتركيبه مع اوزا ن الضيع فق اللذه العربية 
وتركيب الكلمات فيها . ولاشك بأن التنتقيب عن كلمات 
عربية مهيلة وكئسية كان العزب الفذجباء قتحد 
استعيلوها فى ما يتايل مسمياتهيا العلئيسة اليوم ؛ 
كبعض مصطلحات التشريح والفلك وعلم النبات © 
ميل حليل يعني لغثنا ,الحلمية, يتقزذات كثيرة لحن فى 
حاجة اليبا . الا ان الطوفان المستمر من المصطلحات 
العليية الجديدة يجعل الاصرار على اكتشاف كلية 
قديمة لكل مصطلح جديد : أو تعريب هذا المصطلح 
الجديد بكلية عربية فصيحة ؛ ثم فرخنى هذه الكلية 
على الاوساط العلمية العربية المتباعدة والمنتطلع 
بعضها عن بعفى : أمرا مستحيلا ويضطر العلميين 
العرب الى قبول المصطلح الاجنبي بأقل ما يميكن من 
التعديل فى لفظه . لتد ترجمت بعض المدارس مثلا 
كلمة هرمون بكابية « حاثة » » وفيتامين بكلمسة 
« حيامين » © الا أن الايام واتلام الكتاب اثبنتنت 
المصطلحين العلميين كما وردا فى شكلهما الاجنبي ) 
ولم يحل ذلك دون اندماجهما باللغة العربية العلمية 


أو أن يصبحا كلمتين شائعتين على السسنة العامة من 
التساسن ٠.‏ 
ما 


لاصول الاشتقاق فى اللغة العربية هو اششد العقبات 
بروزا . فاللغات العربية تقبل كلمات مؤلفة من عدد 
من الحروف يفوق العشرة او العشرين »© مركبة من 


حذور متعددة :> مضافا اليها زوائد كثيرة ٠‏ اما اللغة 
العربية فان تحملها للكلمات الكثيرة الحروف عير »© 
ولذا يلجأ المعريون الى الكلمات المتعددة للتعيير عن 
المصطلح العليي الواحد . فتقول قرط التحسسن 
كترجمة 
او الفعلي لمصطلحات مثل هذه . نستطيع أن نقول 
اكسدة لفعل 2هم::ه0*78© المشتق من أكسد ‏ 


زطتعصة ومح 1817 الا أن هذا يِخْلمَ 
يم ما - ل 


السألة تتعقد حين نريد ترجيه دم نع 23029 
و د11 ::::10652 وتصريف الففل: "المتائيت لكل 
نويا ديا هن أكثر تسعيدا دن عدين نيا تدكل فيه 
الزوائد اللاتينية واليونائية مثل 
بعال لها سيط اد كرف 1 


ويبدو ان الحل فى هذه الحالة وامثالها هو قبول 


كله ,عضت ,عد 
هتعاط 


ل 


المصطلح العلمي على حاله أو بقليل من التعديل 
وترويض اللغة على الوان من الاشتقاق مرنة وان لم 
تساهل فيها الكتب القديية او الآذان المتصلبة . 
غير أن كل هذه العقبات : على حدتها ؛ لا 
تقف أمام الارادة الصحيحة التي تقتضيها الحاجة 
الاسة الى غرفى اللفة العربية كلغة علمية عن 


طريق تدريس العلوم الحديثة لابنائها بها وتوسيع 


3 


مفرداتيا بقبول المصطلحات العلمية الجديدة و 


يب 
منرداتها . ولا يخفى علينا ان لغات كثيرة اخد عشوا 
ا 


امثل اليابانية والعبرية) فلم تتف دون تفسوق 
ابنائيا فى العلوم النظرية او التطبيقية . واذا كان ثمة 
حائل صحيح دون ان تصبح اللغة العربية لغة علمية 
ثم لغة عالمية فهو ليس ى اللفة نفسها بل هو فى 
تصور الهمة وضعف الثقة بالتفسن ٠‏ 


ا 


يوجه المكتب الدائم هذا النداء الى جمي عربجال الاختصاص ف العلوم واللغة العرب : 


املسم مسسصد عمسم 


فى أطار المعجم المعلمي العام الذي سيصدرهالكتب المدائم لتنسيق التعريب فى العالم العربي بناء 
على منهاجه العشاري » نرجو من سيادتكم موافاتنا اقرب وقت ممكن بما يعن لكم من مصطلحات تقترحونها 
فى مادة اختصاصكم أو ملاحظات على مصطلحات غيرموفقة فى نظر سيادتكم أو ما عثرتم عليه اثناء بحثكم من 
مصطلحات عربية قديمة تعبر عن مفاهيم علمية جديدةوغير خاف عنكم أن الجامعة العربية قد بعثت بمذكرة . 
خاصة الى جميع وزراء الخارجية العرب تطلب منهمنيها المساهمة فى اعداد هذا المعجم ماديا وادبيا . 
وأن المكتب قد قرر ان يكون معجمه وافقيابجميع المصطلحات المستوعبة لقابلية الحياة لذلك يرى | 
من الضروري الاتصال بجميع الهيئات العلمية واللغوية وبكافة الافراد العلميين ‏ ش ا 


لاسي ااا راض 
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عاليةللفت الرميرةت 


هن بقوة العرب .ف الحقل الدئفيا 


ظ الاس د واجيه ا في ل للتازيالعابى 


لأسا زفإةازالشايب 


( دمشق ) 


ثلائة حوائل »© يؤلف كل منها قضية قائمة بذاتها ») 


أولا عند الحرف العربي : 


جديا ؛ دون بلوغ اللغة العربية مستوياتها العالمية » 
عن الحرف العربي »© الى الحرف اللاتيني » كما فعلت 
(تركية اتاتورك) © أو كما يقترح بعض المتحذلقة 
العرب © ممن يظنئون انهم قد وجدوا الثفرة من جانب 
الحرف »© للعبث بالتراث العربي »© بدءا من الالفف 
حتى الياء وللترك ولسواهم ان (يلتنوا) حروفهم فهم 
ليسوا شيئا من ترائنا . 


وقد كتب كثيرون فى استحالة (تلتين) الحسرف 
العربي من جهة » وعدم جدواه من جهة ثانية » بقتطلع 
النظر عن القضية القومية بالذات » ولست انوي 
هنا أن أكرر ما قيل وحسبي القول أن الدعموة 
اللاتينية ؛ هي تزوير لطرح الكقضفية ؛ وقد 
بادت الدعوة »© كما باد سواها من الدعوات 
الشعوبية والاستعمارية المعادية لحقيقة الوجود 
العريبي . 
ثانيا ‏ سلطان الدولة : 

أن القيمة السياسسية لسلطان الدولة 4 قضية 
قومية عربية تعكس ظلالها على واتعنا الثقافي ؛ 
ومنذ أقدم الازمنة » اقترنت امجاد اللغات بامجاد 
دولها وانطفات لغات ولهجات بانطفاء الجماعات 
التي قامت عليها ونطقت بها »؛ ونحن ادرى الاقوام 


كيف دانت للغتنا العربية شعوب الروم والفرس © 
فكتب فحولهم بالعربية وخلدوا بيا فى تاريخ الذكر 
العربى فى ظلال مجد الدولة وقوة السلطان واليوم 
لا لخدن على أحد كيف انتشرت الفرئنسية 
والانكليزية بين الملايين فى افريقيا وآسيا » واللفة 
الروسية بين الملايين فى اوربا الوسطى وااشرقية. 

وعندما تكون اللفة العربية لغة الدولة 
العربية الكبرى ذات مئة المليون ‏ نستطيع ان 
نتصور الكثير والقليل عن مدى ازدهار اللغفة وراء 
سيادة الدولة ‏ وعالميتها. 


ثالثا ‏ المستوى الثقافي : 

تؤلف قضية المستوى الثقافي فى مجتمعنا 
العربى » مشكلة اسساسسية » إقل التول فيها انها هي 
التي را مسيرة اللغة ©» ومصيرها معا فالمجتمعات 
التى لا يؤكف فيها جمبورها وعيا ثقاقيا معينا ) 
تتضاعل فيها الحاجة الى لغة غنية معاصرة لحاجات 
الانسان © ويتحدر فيها الانتاج النتري الى مستوى 
التفاهات » ويساوم عليه مع خسيس اليضاعات © 
وفى هذه المجتمعات لا كرامة لمنكر ؛ ولا رزق أيضا » 
وتنعدم الحاجة الى اللفة ؛ بتعدام الحافز الى 
التتدم » والحاجة الى المعاصرة ناللغة القابعة 
فى عقر دارها » هى قريئة الفكر الغامر فى أطماره» 
وطبيعي أن اللغة التي لا تبارح دائرتها الصغيرة » لا 
تستطيع ان تخطو 8 العالم الخارجي» خطوات كثيرة 
أو قليلة . 


أن معخلة إللغة فى هذه المجتيعات لا يمكن 
أن تطرح متقصلة عن مادتها الفذائية » فاللفة 


لسان الحياة والحاجة ورياط بينهما معا © فاذا كانت 
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الحياة تافهة والحاجة مقصورة على البدائيات © انعدم 
الشعور بضرورة تعزيز الرباط بين الحياة والمجتمع » 
وتصبح عشرات الكلمات كافية للتداول بديلا عن 
الالوف ٠.‏ 

ففي معالجة مُشكلات هذا المستوى الثقافي 
المتدني »2 لا يطرح السؤال : هل اللفة العربية © 
متخلفة عن الركب العصري : بل اللؤال : هل 
اهل اللغة انفسهم هم المتخلفون » فالمعضلة وحلولها 
ليست فى اللفة بل فى القوم الذين يتداولونها » انها 
قضصية (اجتماعية ثقافية) فى المقام الاول ويجب أن 
تعالجها لين عد ىاستاسن انها تركيب حروف »4 بل 
تكييف شروط اجتماعية انسانية ؛ فى مكان ما وزمان 

وعلى هذا فان معالجة مشكلة اللفغة العربية » 
ليست بالحصر معالجة اكاديمية ينصرف اليها العلماء 
والاختصاصيون ؛ وناحتو الالفاظ © وناجروا أشكال 
الحروف © وأن تكن الاكاديمية هنا عيلية تقنية © 
لابد منها فى مرحلة الصيافة والتنظيم والتنسيق ٠‏ 

ناذا قلنا مثلا ان انفتاح الحياة الاجتماعية 
على حاجات العصر »© وفروض التقدم وتيارات الفكر 
العالمي » وان تشجيع الروح العلمية » وتكريم اهل 
العلم » وتيسير نشر الثقاقة العامة 4 من اسباب 
اعداد المجتمع وتأهيله لتداول لغة غنية متوسعة © 
نقول ايضا ان البدء من القاعدة فى مكافحة الامية » 
على مستوى القراءة » وعلى مستوى التفكير 
أيضا ‏ سيب رئيسي أيضا من اسباب تكوين الوعي 
الاجتياعي الثتافي الذي يستطيع أن يحتضن العلماء 
والمثتفين ؛ وينهفس يهم © ويحتمل على صميده 
وجودهم .. ليعيشو! قادة معه » لا عالة عليه . 

نالقفية هنا حلتات مترابطة من تعليم الامي ©» 
الى تجهيز المالم الاكاديمي ؛ الى فتح قابلية الجماهير 
لبذور الوعي الثقافي » ولرفض شروط الحياة 
المتخلفنة . 

اما جوابي عن الاسئلة الثلائة الاخيرة فخلاصته 
غيما يلي : 

يبدو ان لا خلاف بين الباحثين المعنيين بالموضوع 
وقد استفتت مجلة ( المعرفة ) فى دمشق عددا 
منهم ‏ حول حقيقتين اساسيتين > تتفرع عنهيسا 


الاولى ان اللغة العربية صالحة للتدريس 
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العلمي الجامعي » ويجب أن تستير العناية بها 
لتصبح اكثر صلاحا فى | لستقيل ٠.‏ 


والثانية ان لا غنى للمتعلمين وطالبي المزيد من 
العلم » عن التثقف بلغة عالمية اساسية يتابعون 
بها ثقافتهم التي تؤهلهم لمعاضرة كل مستطرف 
مستحدث »© وليسى ذلك من اجل اغناء ثقافتهم مسلكيا 
وفكريا فحسب © بل من اجل دفع اللغة العربية 
عن طويق "اعلا من العلناء © التي انها عل الخط 
لوازي لقم الفليحين ىق الظالم * ” 


غفي مدى الحقيقة الاولئ اؤكد أن اللغة العريبيية 
التي استوعبت فى عصرها الذهبي علوم الاولين 
والآخرين » غير عاجزة عن مثل هذا فى عصرنا الراهن» 
ما اسستطاع اهلها الى ذلك سسبيلا » ولا ضير عليها 
من الانفتاح الكبير ولا خطر ©» الا من طرفي التحذلق ©» 
والتزمت على السسواء ٠.‏ 


وان هي صلحت الآن 4 للتدريسن العليسي 0 
واستيعاب العلوم الانسانية المختلفقة © 
يستير هذا الصلاح بيجهود عربي مشترك تنهض له 
مؤسسات علمية وعلماء وادباء ورجال تقرغ 
واختساض ©.وق بوافيم العلوع الانييسية الأككسرز 
امناعا على اللنة علوم الطب والهنذيسة 6 والعيبياء 
ونعز ا حا 


غيجب أن 


الاك ان ون علي الباق موق تلذب 
قد عمدت الى تدريس الطب بالعربية متذ اربعين 
عاما . أذ يجب أن تتفاهم' الجامعات العربية اينيا 
كانت وتتعاون فيما بينها على تنفيذ منهج مقرر فى 
تدريس العلوم » بلفة علمية لا تترك مصطلحاتها 
لاختيار الاذواق الخاصة والاقاليم المحلية » والمجهودات 
التونية + بل أن وض لها مؤمسية عربية كبرق 4 
تشرف على تنظيم اشتراك الجامعات العربية كلها فى 
ايجاد المصطلح العلمي. الملائم وى اسستعماله معا . 


وقد وضع صيغة اقتراح ممائل منذ عام 1945 
العلامة الاستاذ مصطفى الشهابي ؛ رئثي- سن 
المجمع العلبي العربي » بدمشق »© فطالب يتآزر 
مجمع اللغة العربية فى القاهرة مع جامعة الدول 
العربية بالاضافة الى اسهام رهط من العلماء والادباء 
المتفرعين للمهمة الثقافية التومية » فيتألف من هذه 
الجهات تنظيم يشسبه (لجنة عليا) ذات صلاحيات 
وطاقات مادية كافية » تشرف على اخراج (معجم 
للمصطلحات العلمية) ©» يطبع ويوزع بيساعه'دة 
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الحكوبات ‏ الغربية وذهيا”له اسبات الانتضان الواسع 
ويتجحدد بين الحين والحين 4 بالاضافات والتعديلات 4 
وتعديله. 


امام نقده 


وى مدى الحقيقة الثانية فثبة اجماع ايْضا على 
ضرورة اعداد الطالب العربي فى مرحلتي التدرييس 
الاعدادية » والجايعية »© اعدادا لائقا لتلقي العلوم 
باحدى اللفات العالمية الانتشار » وان هذا الاعداد 
الثقافي للطالب العربي » يجب ان يتوازى مع خط 
تدريسس. العلوم باللغة العربية »© ليتبادل الخطان 
باسستمرار شرارات الاشتعال » حتى يأتي اليوم 
الذي تصبح فيه اللغة العربية » لغة علمية واسعة 
لا تنازع فى صلاحها » تستطيع أن تأخذ كما تستطيع 
أن تعطي ائما يحجىء هذا الامر بالتدريج » وبالتطضور 
ا وينمي طاتات المجتمع المتخلف معا.. 
ولا فقضل ابدا بين اللغة والمجتمع فى محاولات العلماء 
والصلحين © 5-38 وقادة الفكر ورحال علم . 


وأما ملاحظاتي الخاصة حول 2 اوجزت من 
آراء الباحثين » فجماعها : 


أولا : يجب الشتروع على الفور فى اتش اء 
مجلات علمية اختصاصية »© باللغة العربية » تدعم 
(الكتانة: ‏ الحامين) :© ولتشكخم الممسطلفات) ليقينا 
وتجعل معاصرة العلم شأنا يوميا من شؤون الكثرة 
من التعلنيق. #4 ولمل هذ اتبيثة العلا المنوط تيت 
ارا الئقة الميدة كه لجنة 1 جناها اح مكلحم أن 
تقوم يتفسها » أو توصي الحكومات لاصدار هذه 
المجلات العلمية الميسرة امام جمهور المثتفين 
والمتعلمين بأدئنى الاسعار 4 أن الافراد والهيئات 
الخاصة كما هو معلوم لدينا عاجزون عن القيام يمثل 
هذه الاعبال النقيرية » ذات التكاليف الكبيرة » 
والجبهؤر ‏ الحدود ‏ وهم الدولة العزبية: فى هذا 
الملشروع سهم رئيسبي كلي ٠‏ 
ثانيا ‏ يجب أن تكثر وتتعدد فى نطاق الوطمن 
اموس و الجاكر ». والاوطان الآسيوية الافريقية التى 
تعنى باللغة العرسية وكشي >يها:» كاي الجاية 
العربية لتنسيق 6 ع د مراسلون فى بعسض 
الامكنة يحلون محل المكاتب ©» على أن يكون التراسل 
بين هذه المكاتب مستمرا وفعالا » بالمراسلة أو بطريق 
عقد المؤتمرات وآيفادت الوفود هيئات وافراد! حتى 
تصبح هذه الكاتب وسائل فعالة لنقل قيارات: التعريب 
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والتنسيق الى الجهاز الاعلى المركزي »؛ المفروض انه 
هو الذي يعد العدة لوضع معجم المصطلحات »© فاذا 
تواصل مكتب تنسيق فى الرياط »؛ مع آخر تى دكار » 
وآخر فى سان باولو » وآخر فى دمشق ؛ مثلا للتفاهم 
حول وضع مصطلح © وتم الاتفاق بأي سيب من 
اسباب تبادل الراي » كان من ذلك حصاد ثمين يوضع 
امام اللجنة العليا الناظمة » واذا حصل خلاف رفع 
ابس الى المركماياة + لبقوافن عليه باكتون وزحتال 
اختصاص »؛ للحكم المرجح 
ثالثا ‏ يجب اشسراك الادباء جنبا الى جنب 
مع العلماء وفقهاء اللغة وعلماء الاجتماع واصحاب 
الات 4ه تقرير المصطلح العلمي » على نطساق 
الوحدات المتيرة » والوحدة الرئيسية العليا » اذ 
من المفروغ منه أن أدباء كل أمة » قصاصين »© وشعراء 
ونقادا » وباحثين اجتماعيين »© وصحافيين » قد 
انسهموا أسنهاما رائعا بوعي متهم » او بلا وعي © 
وهم يمارسون تجاريهم الفنية بلغة قومهم فى تطوير 
اللغة وتيسيرها وتطعيمها ©» ومنحها تلك الطواعية» 
والعنوية والليونة فى اسستعمال الالقناظ 
والمصطلحات » انما الاديب الحق » من أحب لفته 
وفهمها 4 وجبل ترابها بتراب ذاته » وابدع بها فاية 
ما فى طاقة اللغة من ابداع » ولهذا يجب ان تكون 
آثار الادباء مراجع لدرس تطور اللغة واستعيال 
مصطلحاتها وتداولها. 


رلزاشنة به ك1 كي عليه الرنها تن سين 

الصراحة لاقول ان النظمات الرئيسية والفرعية » على 

نطاق' الحكويات» > والكايعة المرريية :© ويكاكيب 

0 اللغة اغراة وهيئات ) يحب أن تخلو مسن 
: |لتحطلق والمتزمت : 


فالمتظرف بالثقافة ©» المغرور بها » الذي بِلممْ 
به العلم حد اقتلاع جذوره من مجتمعه وبيئته ‏ واقل 
أوصافه أنه متحذلق ‏ قد يزعم أن العلم لغة انسسانية 
عالمية » لا وطن لها ولا ضرورة لاحاطتها باأطلار 
قومي » لان العلم لاسرته الشاملة ولانسانيته المطلقة) 
واقل ما نجابه به هذا الدعي المتحذلق » هو التأكيد 
بأن تطور العلم » وما احرزه من توسسع وتعيق انتما 
بلغ ما بلغه بمشاركة جميع الاقوام » قديمها وحديثهاء 
ويلغاتها نفسها » وكانت التي تعطي العلم تعطضي 
لفتها معه 4 وقد أعطى العرب ©» نجوما تسبح فى 


الاتلاك اسماء لا يزال العالم حتى اليوم ينطق بها 3 
وسيظل ينطق الى الابد » دون ضير ولا غضاضة ٠‏ 

أما من يجهل أو يتجاهل لفة قومه » ليتقن 
لغة اجنبية » يتذرع بها فى ما يسميه ولاءه لانسانيسة 
العلم » ضد لفته وقومه » فلا أقل من من القول بأنه 
انسان ناقص العلم والانسانية معا . 


اما المتزمت الذي يطيب له ان يسخر من العقل 
والعصر والناس »© ليزعم ان ما ين مصطلح علمي © 
الا ويوجد لفظه المناسب بالعربية » أو انه بالاصل 
عربي قح .. لانه منقول عن كذا » ومحرف عن كذا ل 

هذا المتزمت يجب ان يكون احد اثنين : اما جاملا 
لا يحق له الانتساب الى العلمى » وحسيه منه التتعر 
والدعوة والحمية الباطلة » او متواطئا على حشر 
اللغة العربية فى نطاق حديذي » لا تتعداه الى العالم 
الخارجي الا راسنة فى اغلال ثقيلة قاتلة » واللبيت 
للفة شرا هو من اراد ان يفقر مضمونها اللفوي 
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والتقاري , حي بلحو موقا كت بسسوعء 
ا 0 


الس يو سحي ان عن 
وغيرة عليها.. 


وآاخيرا لتد آن اوان العمل © بعد ان تجيعمع 
حول المسألة راي عام مثقف على نطاق عربي © 
يطالب بانشاء مؤسسة عليا » فى مركزها وفروعها » 
فى مكاتبها ومرا ليها » لتنشيط حركة 
التعريب وتنسيتها »؛ وضيطها والتأليف 
فيها وآن للدول العربية أن تدرك خطورة هذه الدعوة 
لتعزيز رايطة الروابط القومية فيما بينها » 
وتأكيد عزمها على الخروج معلا من نظاق ِ لحتيمات 
امتخلفة . 


ان انتشار لفة ما ؛ فى اعتقادي » يتعملق 
بانتشار حضارة الامة التي تتكلم تلك اللغة © وعلاقتها 
وتأثيرها على بقية حضارات الامم. 

فمنذ انتشرت الحضارة العربية عيت لفتها 
خزها :كبيرًا من الفالم العقيق وتعلسيا وكات ينا 
الاعاجم من كل جنسس ولون . ولكن عنديا حجساءت 
عصور الاتحطاط وتراجعت الحضارة انحطت اللفة 
معيا ودالت دولتها. 

تلك هي حال اللغات الاوربية فانتشارها حزء 
لا يتجزأ من انتشار وتفوق الحضارة الاوروبية واليوم 
نجد أمامنا مثلا واضحا لهذا : فالحضارة الاميريكية 
تطفي أعلن, الخضارة الترسيية علي ترامس ] 
لهذه امام تلك » وما كتاب ايتياسبل « هل تتكلم 
الانكلوفرنسية » وى مثل واضح على ذلك ! 

وعلى العكس عندما قام مصطفى كمال اتاتورك 
بكتابة اللغة التركية بالاحرف اللاتينية بغية تسهيل 
دراستها للاجانب ونشرها على نطاق واسع © 
يصل الى هدفه لان الامة التي تتعلم التركية ابسة 

وعندما ستصل الامة العربية الى درجة التفوق 
فى التقدم العلمي والفكري فلسوف نرى الاجانب 
يقبلون على تعلمها والاخذ عنها كما معلوا فى السابق 
مهما كانت صعوية اللغة وتعتيدها . 

ولا أريد من 0 هذا أن التقد م الحضاري هو 
لخر ى ل تقل أهبية نت السيابية و الاتتصادية 
والجغرافية وصعوية اللغة نفسها وقابليتها التعليمبية 
فرغم تقدم اليابان والصين » فلا تزال لغة تلك البلاد 


1 ٠. تعليها‎ 
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؛اسلكا تنا سقلا سالك ... 


ولت دا طيعة و2 أيريع /بنا ا نض صها 


الوستر رسإعان فطارية 


حلب ( سوريا ) 


فانتشار اللفة العربية على نطاق عالمي واسعء 
انن تتعلق مباشرة بمدى تقدم ابنائها فى ميادين 
العلوم والفنون ومدى علاقاتهم بالامم الاخرى . 

ولكن ثمة عوائق تقف فى وجه الاجنبي الذي 
يوه عادفتا كلك القنة الكزسة 4 يكين ؟ 

1 لد 
تجعل الاجنبي فى حيرة لاختيار الفصحى أم الدارجة © 
فاذا درن الاولى اصيح حبيس جدران المعاهد »© 
وصديغا مجدا للمتعلمين والمثتفين العرب ؛ وان درس 
الثانية بعد عن مصادر اللغة من كتب ومخطوطات . 

2 وحتى لو درس القصحى فهو يدرس 
اللفة القديمة لغة القرآن والمعلقات (وهذا ما يفعله 
طلاب معهد اللغات الشرقية فى باريس) وهي غير 
اللقة التسفى الحنيتصة , 

3 حب ,بفبكلة الكئل" المرئرن وعد أشيطه ,سينا 
رقيقا من حيث اللفظ والاحرف الصوتية والتشكيل 
والحركات والاملاء » وكثرة انواع الخطوط العربية 
أما صلاحية اللغة العربية للتدريس الجامعي فهي 
حقيقةلا جدالنفيها»والاسبابالتيتدعو البعض ال ىالتول 
بعدم صلاحيتها : هي اما عدم.الايمان باللغة العربيية 
لجهلها وتأثير التغلغل الفكري الاستعياري فيه. 
أو لاسباب أخرى هي الرغبة فى السرعة بنشلر 
التعليم العالي وتأسيسه وسهولة تأمين الاطارات 
التقنية والكتب العلمية واعتقد أن هذه الاسباب هي 
التي دعت بعض الدول كتونس الى تدريسن الطب 
بالفرنسية ؛ وهي التي تدعو اللجنة المشرفة على 
تأسيس كلية الطب فى حلب الى الاعتماد على اللفة 
الانكليزية فى التدريسى . 

وعلى كل حال فلا يمكن لنا أن نقول بعدم 
صلاحية اللغة العربية كلغة لان الحركة التي قامست 


وحود لغة فصحى ؛ ولفات دارجة 4 


بواعاحة ونس ند د :1919 حكن النوم بورق 
عحزها عن الوصول الى المستوى المطلوب ©» فائها 
تحربة قاطمة . 1 

واذا لم نصل الى ما يريده لها ابناء العروية 
فالسبب هو أن دمشق وحدها لا تستطيع ان تتحمل 
علينا سداد كيدا | 

ولا اعتقد ان اللفة العربية اأضعف من اللفة 
الننلدية أو الفلامنكية أو العبرية فى مبسايرة العلوم 
الحديثة وخدمتها : فاللغفة ليست كائنا 
مستقلا بذاته بل هي اآداة طيعة فى 


أيدي ابنائها ويدى تقديها يتعلق 


تصدىئ 
ايمائهم بها واخلامصهم فى العمل على رفئعة ثكشأنتها . 
أما الصعاب التي تمترض طريق الاسساتذة فهي فى 
اعتقادي عائدة اما الى عدم كناءة المقدم على الترجمة 


أو البحث عن المصطلحات الدقيقة ٠‏ فيقع فى أاخطاء 
تجبر الاساتذة الآخرين على ايحاد مصطلحات اخرى» 
ثم تعمل الانانية والفردية عملها فاذا بنا فى كلية واحدة 
أمام عدهة اساتذة كل متهم يطلق اسما مختلفقفا 
استتدن احيسه ! 

أو ان الدافع التومي المحلي يعبل عيله وهذا مآ 
حدث مثلا اثناء الوحدة بين سوريا ومصر عنديا 
اجتمع الفريقان لتوحيد المصطلحات العسسكرية ٠.‏ 


واما أن الخلاف السياسي المستحكم بين 
الذول :العربية يمع تاذل الآراء من بطريق التتصبرات 
والزيارات والمؤتمرات ©» وخاصة يمنع تطبيق المقررات 
التي يتخذها العلماء والاساتذة بشان اللغفة العربية 
وتقدمها وثمة فريق من العلماء يغار على لغته لدرجة 
انه “لا يقبل آية كلنة لم “قرد.علن لمان السترب فى 


0 


ورأيي أن حل هذه المشكلات والعيل على 
انتشار اللغة العربية يتلخص فى التقاط التالية : 

1[ سل تاليف لجان خاصة من كل بلد عربي وكل 
فرع علمي لاصدار معجم فى هذا الفرع » شريطة أن 
يسحق كل عضو فى نفسه كل قعور اثاني فردي أو 
شعور قومي أو عقلية قدييسة متحجصرة © 
واضمين نصب اعينهم خدمة اللفة العربية وابنائها 
متطلعين الى لغة المستقبل (أي لفة وسطى ما بين 
الفصحى والعامية) لغة مرنة سيهلة ذات اصطلاحات 
وتراكيب تنزلق بسهولة فى اللفة العلمية الجامعية 
اليومية ولو اخطررئا الى اخذ بعض الكليات 
الاجنبية كما هي كقولنا « ريافت » بدلا من داء السكري 
لا أن يتطلموا الى الماضي فقط ليفرضوا على أبتاء 
المستتبل لغة قاسية متحجرة لم يعد فى استطاعتها 
ملاعمة العصر ومتطلباته الحاسمة السريعة الدقيقة . 


2 أن تطبق الدول العربية كلها هذه 
املصطلحات فى مدارسها ومعاهدها بكل جدية واخلاص 


3 5 


كل لوحدها على غرار طرائق معهد غوته بالنسية 


اللغة الالمانية. 


الجاهلية أو فى العصر الوسيط ويفضل الكلمة الثقيلة ' 


المستحيلة الشيوع على الكلمة الغريبة السهلة التي 
دخلت اللفة وانتشرت على الالسن . 
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اللازية. 


وان صعب تحقيق الامر عن طريق الحكويات 
فلا باس من أن تقوم بهذه الجهود المجامع اللفوية 
أو الجامعات العلمية أو حتى يعض الافراد المؤينين 
بلفتهم وامكانياتها عن طريق الدعوات الفردية » 
والاحتماعات الدورية © وهذا اضعف الاييان ٠.‏ 


حر عر 


ا 


0 !| شرط د نكن اأمستاذيا 


ل 


لد بتكب إنعيان القة ايلا تافل بافية الكيين 
بها واهمية البحوث العلمية التي تنشر بهذه اللغة » 
ومن هنا نرى ان تزايد اهتمام الناس عامة والغربيين 
خامية واللقة العربية: انين يذ1 يدانه “اعبية الركز 
الذي تحكله العرب ل بقلل الو »تلن أن الشكة 
العربية امتيازا خاما وهو كونها لغة الترآن الكريم 
ا ا رامين وا 
انحاء المعيورة + كن اهل الضاد لم يجدوا حفس 
الن اق اتاد 0 والوضائل الثلى فى تمانو اللفنة 
العربية لابنائها صغارا وكبارا »© بله الاجائب وغير 
العرب . هذا من جية : ومن جهة اخرى فان النهضة 
العربية ما زالت طرية العود والبحوث العلبية 
الاصيلة المنشورة باللغة العربية مفتقدة مما يجعل 
الممتمين بالعلوم والبحوث العلمية غير حريصين على 
تعلم لغتنا وتفهميا. 

2 سل عندي أن من واجب المربين والمعلمين 
العرب أن يجدوا فى البحث عن انجع الطرق وخير 
السائل .لتسليم. اللقة«العربية الانناتها ف الفيفبيار 
منهم والكبار ‏ أولا وللاجانب ثانيا ٠.‏ ولتد حاولت من 
جبتي أن استخلص المفردات الاساسية للغة القراءة 
العربية) وحسبت معامل الترايط بين القائمية التي 
اتمحملت علييا والتقية الى اممسل ناييحين 
(موشي بريل) من الجامعة المعبرية ولكن عملي توقف 
لان وباتلى وا مكاقاي لاافسيم إن قاضة لكف 

وفى راأيي أن من واجب الدائرة الثتافية فى 
جامعة الدول العربية أن تعمل على توجيه مثل هذه 
البحوث وان تتدبر لها المال والاختصاصيين اللازمين ٠‏ 

3 ل اللغة العربية صالحة حتما للتدريس 
الجامعي ولنا فى جابعة دمشق بالذات خبرة طويلة 
فى هذا الصدد بداها زملاؤنا فى كلية الطب وتايعناما 


ملصًا 


يى بالإضاف 3[ ائفح أشير- 
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الاستاذ فا غرءا كل 


( جامعة دمشق ) 


نحن فى كليات العلوم والاداب والتربية وسواها. 
ولكن الامر ليس سهلا ولا ميسورا بل لابد له من جهد 
وعناء وتنظن عل التمى الذى ماقتر جه ىق تمواي 
التالي : 

4 كت لابه للاسكاد "لشفي العرين متسب 
اتقان لغته العربية أتقانا تاما وكذلك لابد له من اتكان 
لعة”احدية اح “معام لواسطتها: أن يداو عدن 
الاتصال بما يجري فى العالم فى حقل اختصاصه . 
وكذلك لابد للاستاذ الجامعي من الاطلاع الدتقهيق 
ملل قرافه الغرني نريا رخس احمياضه > قلق يتان 
لغتنا التديمة طافحة بكثير من المصطلحات العلبية 
التي نجد وراءها الآن وجهلنا بها هو الذي يدفعنا 

ى الاعتقاد بعدم وجودها. 

أهم المشاكل التي تعترض الاستاذ 
الجامعي فى تدريسه هو المصطلح العلمي أولا وكيغية 
التعبير عن الافكار العلمية ثانيا . وعندي أن اللفة 
العربية كالارة على النيوس بالمييع. سرئطة ككس 
الاستاذ الجامعى من لفته التومية إولا ولغة اجنبية 
2:1 اننا واختساضه كلقا عل أن هيز حي د 
من الجيد المتواصل والعمل الدائب فى الاطلاع 
على تراثة القومي وتعامله مع لفته نحتا واشتقاقا 
وتصعيداأ بحيث يتمكن من ايحاد المصطلح الملائم 
والتعبير المناسب . 

5 - /مقكلة المصطلح العلمي مشكلة 
عويصة حقا ولكن تضافر الجهود واجتياع 
الاختصاصيين وتواصل اهل الرأي كفيل بتذليلهيا 
جميعا . لقد آن الاوان لكي نقلب مجامعنا اللغوية الى 
مجامع علمية وان يجتمع اهل الاختصاص فى كل 
حقل اجتماعات دورية منظمة بحيث يستطيعمون 
التذاكن فق مشكلاتهم والنظر ى- ايحاد خلول ليا 


ولافك فى أن 


يه 


واقتراح اللمطلحات العلمية اللازمة وتبنيها على نطاق 
عربي شامل ٠‏ فاذا ما تم ذلك عمد اهل الاختصاص 
الذين يجب ان تتوفر فيهم شروط اتقان اللغة 
العرنية. .واللغات: الأختيية وياذة الاختصنامض © عيدوا 
الى اقتراح الممطلحات المقتقة أو المنحوتة أو 
الكتشضفة من تراثئنا أو المتبئاة من اللفات الاجنبية 
وعيموا استعمالها فى جميع مناقط العلم والبحث 
والتعليم وبذلك يتوصلونرويدا الى المصطلحات اللازمة 
لبد 

'ولعل من الاقتراحات المفيدة مطالية كل مؤلف 
عربي فى مادة علمية أن يثبت فى آخر كتابه أو بحثه 
قائمية بالممطلحات التي استعملها أو اتقترحها مع 
متابلاتها الاجنبية على الاقل اثيات المقابل الاجنبي 
أمام المصطلح العربي المقترح على أن يكون ذلك تمهيدا 
للتتسيق هيبا بعد فى أجماعات. الاختصاميين: التي 
سبق أن اقترحها. 

وهنا احب أن الاحظ من واجب المدربة العربية 
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فى جميع مراحلها ‏ ابتدائية واعدادية وثانوية 
وجامعية ‏ ان تعنى عناية كافية بتعليم اللغة العربية 
من جهة ولغة اجنبية من جهة آخرى بحيث يستطيع 
الطالب الجامعي فيما بعد المشاركة نى مهمة ايجاد 
المسطلحات العليية وهيل تعليم العلوم المختلفة 
بلغت لأ ٠.‏ 


أمر 


جائب كبير من الخطورة الا وهو ضرورة تواصل اهل 
الأكسيان ١‏ الراهه نينا بكي + 


فد 


حا و لتحي أن انيع التي ابن مين 
نعرف ما يجري فى مصر ولبنان من بحوث ونطلع 
على ما يصدر من كتب ومنشورات ولكننا نجهل تماما 
ما يجري فى قطر مجاور كالعراق وذلك لآن الكتاب 
العراتي لا يصل سورية ولا يباع فيها فيا بالك بالكتاب 
المغربي أو التوننسي او الليبي ©» ولذلك كان من الاهمية 
بيكان عظيم أن تستحدث الوسائل اللازمة لمثل هذا 
التواصل الضروري وبقطع النظر عن الوسال 
التجارية العادية وما تشترطه من ربح أو رواج٠‏ 


2 ضباللؤة | لميرة بيكرت 2 


لو شك الرءا سا ط سين العمار 


لى_ سب 


الاتضال برصل السثش_ا 0 
3) نص سق الشق: بسيرع الواهية والفصى 


تلقيت كتابكم » واحيد لكم أنكم اعرتم قضاياا 
اللغة المربية فى عصرنا هذا الاهتمام الوأسع © 
يجمل منها آلة مرنة للفكر العربي الحديث ©» قادرة 
علق ان تسكحيت الحاهات" التصر ١‏ اكلدية: والتغرية وان 
تسعها فى يسر وغتى . واعتقد ان الاسئلة الخمسة 
التي طرحتموها فى كتابكم يتصل بعضها بيعض ويتفرع 
بعضها عن بعض : فان ما تمائيه لفغتنا خارج 
المانعة > من تقطن التجين «عن كياكنا اسه 
والمكوية: دورق ساوريها: .عونا كنائييعة شيجل 
الجاممة » وان اتسع المدى هناك وضاق هنا . فاذا 
صلحت اللغة للحياة خارج الجامعة حصلحت داخلها . 
ثم ان ايحجاد المسطلح العلمي المناسب للكشوف 
الحضارية الجديدة » فى ميادينها الانسانية كلها » 
ينبغي أن نحد له الحل داخل الجامعة وخارجها على 
السواء » فانه من المتعذر أن تنقطع الجايعة عن 
الحياة الجارية من حولها » خشية ان تعزلها الحياةب 
وهي الاتوى : لانها االورد 0 وتتنكر لها » 
وتلفي رسالتها الرامية الى توثيق صلتها بحياة 
الخدح لحف 2 لشلورة تدرا تيا و يمن 
الحياة كلهيا. 


تن جرع فت 

ولعل « أهم المشكلات التي تعترضص. سير اللغة 
العريية © .وفدد بن التفارها سترعةق. البالتير # 
تكمن فى أنها ©» قبل كل شىء »© لغة محلية »؛ لانها 
شه متكلقة عن رعنه المصبارة فى هذا المصق © سيدة 
عن متايع التأثير ىق سياسة العالم واقتصاده وفكره 
وروحه . على أنني لا اجهل ان تخلف لغتنا بدوره 
يقصر بنا عن مجاراة هذا الركب والتأثير فى مسيرته 
الكيرى » فتلك حلقة التأثير والتأثر التي كتب علينا ان 


ال ركف يها لسري لشت 


كلية الآداب (دمشسق) 


كد اعد [طلر انها معن هذ ون الطوق ‏ علن نسحن 
ا ا أي وجه» 
5 فى حياة العصر السياسية 
والاتقتصادية والفكرية ا ان تنيهضصس 
وطقال وعرين تيال الناين) عان نح من الإتحاد 

ولكن ها ١‏ انس :اننا وميك ذلك الى كحضن 
مشكلات اللغة » وتذليل العقبات التي تعترض 
سيرها » وتحد من انتشارها ©» فستظل لغتنا عاجزة 
عن أن تكون احدى لفات حضارة العصر ما لم تيهد 
لبا سبل الاصلاع من الذاكل + كفن تبرق وتسيسل 
وتغني بيمارف العصر ؛ فتقوى على أن تخاطب 


حتى نتمكن من التاثير 4 


الاتسان امامت من اق خسن »لى آئ كان ميدن 


3 
شؤون الحياة ؛ خطابا سيلا دقيقا ميسرا غنيا . 
كن تنا تنا 
[ سا ان صعوبة قواعد المربية » فى رأينا ) 
توا وصرفا واملاء ©» وتعتدها وامششاكيا عتبة 
أساسية اولى لا تنكر ابدا ؛ وان تفافلت عنها فئه 


دفئت رألها فى رمال !! لعصور © ووتنفت لكل حركة 
اصلاحية فيها بالتسفيه حينا ؛ والتنقيص حيتا »© 
يفوتون علينا ‏ دون أن يشعروا ل فرص اللحاق 
بالتطان. ف ابموخ وقن 2 وححة المقاكا: عا كيسان 
خلالها : كأن كل من دعا الى الاصلاح متهم مسبقا 
بالتفريط فى. ترائه الخضاري وقيمه “العظيمة ٠‏ على أن 
وعلى متانة روابطها الفكرية والروحية بترائتا 
المظيم » فى مناحي حياتنا كلها . ولعل اخطر مسا 
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يعطل هذا الاصلاح هو حمود ابرز علماء العرب 
المعاصرين بلفتهم وتراثها » وعجزهم عن فهم المرحلة 
التاريخية الصعية التي تحتازها أمتهم » وفهم ثقافتها 
الحديثة 4 لانقطاعهم عن حيأاة العصر وعن منابعها 
الجاريةيعيداعنهم» فهم يحسسبون سل لضآلةالساحةالتي 
يطلون عليها من نوافذها النيتة ل انا تخطرب 
فى تلب الحياة » ونحن فى حقيقة الامر » انما نجول 
على حواشيها المظلية » ونقوم - على مسرحييا 
الكبير ‏ بدور الجوقة لا غير ٠‏ 


وقد اصطفينا مجموعات من العلماء فى مجامعنا 
العلمية ليقوموا بتمحيص حركات الاصلاح وتغذيتها 
وتوجيهها من ناحية » وليسهروا على حركات التعريب 
والافتقاق والتوليد ويقوموها ويشقوا لها السبل 
المحيحة من ناحبة اخرى »© ولكنهم » لاسباب كثيرة؛ 
وتفوا من ذلك عند حد ٠.‏ 


2 ان حركة التعريب والاشتقاق والتوليد 
هذه تعنى بتذليل العقبة الاساسية الثانية » وهي 
نقص المصطلح العلمي والقني الحديث فى لفتنا ؛ 
وتنشيطيا يعني تنشيط المؤسسات العلمية والفكرية؛ 
على اختلافها » تى انحاء الوطن العربي كله © لتكوين 
جيل من العلياء متفتح على حضارة العصر وثتقافاته 
النامية من ناحية » وقادر على البحث والتنقيب فى 


وعلوما ومعجمات من ناحية اخرى »© حتى تحيي 


الصالح مما يفي بهذا المصطلح ©» أو يعوض عته 


ويطمئن اليها نظام اللغة الصوتي الذي تخضع له فى 
الى هذا المصطلح والا نتجاهل الحياة الجارية من 
حولنا » وان نرعى لها منطقيا فلا نقسرها على قبول 
مالا تقبله أو ما تجاوزته منذ زمن . ثم ينبفغي » من 
ناحية اخرى » أن نفيد من الجهود الفردية المبذولة ؛ 
الاعلام المختلفة . ثم أن يجرى التتسيق ل على 
مستوى الوطن العربي ‏ بين هذه الاطراق كلها »© 
وتعمم نتائجه تعميما سريعا تقويه حركة تبادل ثقافي 
نشيطة بين اقطار الوطن العربي فى المشرق والمغرب. 


ولعل من المؤلم أن تعجز اليوم © ولنا مجامعنا 
وجامعاتنا ومعاهدنا ومؤسستنا الفكرية الكثيرة 
ووسائل اعلامنا الحديثة النمية » عن تحقيق ما حتقه 
افراد الرواد الذين عاشوا فى مطلع النهضة الحديثئة ؛ 
فى القرن التاسع عفر لمثال الطهطاوي والشدياق 
واليسستاني وغيرهم) © من السعي فى خلق اللغفئة 
الحديثة الدمثة السهلة الغنية بيصطلحات العلم 
والثقافة المختلفة » حتى لكأننا ينقصنا ايمانهم بأمتيم 
وانفسهم وتراثهم وقدرتهم على البقاء والنهو والتجدد 
ومواجهة حضارة العصر » من اوسع الابواب 


وتتصل بقضية خلق المصطلح الحضاري الحديث 
قالفتكنا مسالتان: © 


الاولى : مسالة توثيق الروابط بين اقطئار 
الوطن العربي فى المشرق والمغرب . فان هذا بالغ 
الاهمية فى الوصول الى المصطلح المناسب وفى شيوعه 
واغنائه وتطويره » على أن ينيفس المكتب الدائم 
لتنسيق التعريب بمهمة التوجيه والتعميم . ولعل هذا 
الاتصال الفكري وتعميقه وتوثيق أسبابه أجدى 
علينا » آخر الامر » من دعاوي السياسة ومقارقاتها 
الكثيرة . ونحن فى المشرق ينبقي الا نماري فى اننا 
نكاد نجهل تراث المغرب العربي القكري والعلمي 
والادبي » فى القديم والحديث . 


فلعل رعايتنا لهذا التراث العظيم فى المغفرب 
يزيد من قدرتنا على الاشتقاق والتوليد واختيار 


والثانية : اتصال رجل اللغة فينا بالشارع ؛ 
والكف عن احتقاره اياه » وعن عده بيئة منحرفة عن 
تواعد اللياتة اللغوية . فهذا الاتصال ييسر لنا أن 
تفهم الحياة من حولنا ونقبلها ونأخذ منها ونعطيبا ) 
فانه ينبغي الا ننسى » فى أي حال »© أن الشارع أقرب 
الى الحياة منا » وأننا انما نعمل على اغناء حياته 
وتطويرها . ولن يتيسر لنا ذلك دون أن نتصل به 
ونكدرد قدره » وسنجد أننا ثلقى فيه كنوزا من 
المعربات الجارية السهلة تفنينا عن نحت مصطلخات 
جديدة قد لا يكتب لها النصر فى معركة الحيةة فى 
الشارع من بعد ©» وهي الممركة الوحيدة الحاسمة ق 
حياة هذا الصطلم” . 

ثم ان هذا الاتصال يجعلنا اقدر على اختيار 
المصطلح المناسب © وعلى اشتقاقه وتوليده وصياغته» 
فلا يرفضه الشارع من بعد ٠‏ 
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3 وقد يعودنا هذا » بالتالي > على تضييق 
الشقة بين العامية والفصحى ‏ وهي العتبة 
الاصايية الثالثة بك عض تضل: الى "اللقة الوييظط دن 
التي تحفظ قدرة الفمحى وغناها واسلويها الاصيل 
فى التركيب والصياغة » وتصل فى الوقت نفسه الى 
البساطة والسهولة اللتين نتوخاهما للغتنا . وبهذا 
يتيسر لنا امتلاك الشارع من بعد © وتوجيهه » 
والافادة من طاقاته المكبيرة . 

د مد 
هذه هي ؛ فى رأيي © اهم العقبات التي تعوى اللغة 
الغربية عن أن تع الفياة الحديقة وتفنن يها 2 


ويزداد ائرها فى الناس » 


ألتما 


ويمتد انتشارها فى العالم » 
ويصلح بها فى الجامعة وخارحها . ناذا ذللت 
ومثاتها عن النكوص عنها ‏ وتهيأ لنا سا ى ألوتت 
تقننة ات أن ندعم موتفنامن سيانسة العالم واقتصاده)» 
كان لنا ما نرجوه من بعد الاثر وحسن الصنيع فى 
الحضارة الانسانية عن طريق هذه اللغة التي دعت 


تراث النمشرية . حشة طويلة من الزمان د دون إن 


تضيق به أو تعحز عنه . 
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العف الب لف اكوية 


1 الا اعتقد أن هناك مشثاكل واقمية تعترض 
سير اللغة العربية وتحد من انتشارها بسسرعة فى 
خارج البلاد العربية . 


وحين كان العرب اقوياء يسيطرون على العالم» 
كانت العربية تسير ششرقا وغريا بقوة واتدفاع ©» وكان 
ين تغاخر اع متكي الغرب سروبتهم احه البابواتب 
أنهم درسوا فى مماهد العرب »© واتقنوا اللغة العربية. 


ولما قدم الاستعمار يقواته العسكريه الى البلاد 
العربية » قدمت معه قوات اشد خطرا من قواته 
المسكرية »© تلك القوات هي ثقافة الغرب التي 
زعمت ولا تزال تزعم ؛ ان العربية ليست صالحة 
للثقافة العصرية ؛ وانها متخلفة عن اللفات الحية 
الاخرى !! 


واذا كان من حق المستعمرين ان يشككوا ف 
العربية » فيا عذر (المستغريين) (!) فى متابعة 


ان العربية قادت الفكر العالمي قرونا طويلة » 
وهي قادرة على ان تقوم بهذا الدور اليوم وغدا » ولكن 
العلة الكبرى فى تقوسسى العرب الذين اتنهارت 
معنوياتهم وضعنت قوتهم ؛ فصدقوا مرزاعم 
المستعمرين دون مبرر ٠‏ 


2 ل بعد ان نال العرب حريتهم وطرردوا 
الاستعيار العسكسري 0 ستعمار الاتتصادي 


1) المستغريون 


عضو المجمع العلمي العراقي 
وعضو اللجنة المجمعية بالرباط 


فى عقولهم وى تفوسهم أيضا . 
الاستعبار على الاطلاق ©» وكان من المؤمل أن يبذل 
تادة الفكر العربي بعد الاستقلال جهودهم المشرفة 
لطرد. الاستغبار الفكري من عقول وقلوب العرب معاء 
ولكن خاب ظن العرب حين رأوا بعضشسن قادة التكر 
العربي يرددون ما كان يردده الميشرون والمستشرتون 
عن العربية » وما هكذا تورد يا سسمد الابل 

ان مفغردات العربية إضماف مفردات آية لفة 
أشن 4 والمربية اعوية بوميلة:_نينة يحد الله »روركتنها 
فخرا أنها لغة القرآن الكريم - افنتعجيز بعد ذلك أن 
تكون لغة الملوم والآداب والقتون 5 ! ش 

يا لسخرية الاقدار مه 

ان الضمف ليس ق اللغفة العريية »؛ ولكن ى 
تفوس العرب الذين استسلموا دون قيد أو شلزط 
للثقافة الغربية باللغات الغربية * كما أن جهل العرب 
بلغتهيسم عك ودعنا من يععلض. الانياء 
العسربية اللامعة التي تؤمن, 
بتخلف اللغة العربية لانها تجهل هذه اللفة وتابلياتها 
الفنذده ‏ فما عليئا الا أن نقلب صفحات المماهم 
العربية لننهل منها المصطلحات التي لا ينضب معيتها . 


المستشرق على غير هدى وبصيرة » وقد وضعنا هذه الكلمة لتؤدي هذا المعتى ٠.‏ 
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لقد أتى على العرب حين سن الدهر ؛ صدقوا 
خلالة: أن العربية ل قصلم للتفزيسن ق الدارسن 
الابتد أن ئية والمتو سطة والاعدادية ٠.‏ 


ولكن اللغة العربية استحوذت اليوم على 
التدريس فى هذه المدارس بكفاية نادرة » فكذبت 
بذلك عمليا مزاعم الميبشرين والمستشرقين ومن 
لف لفهم من المستغريين ٠.‏ 


واليوم تستحوذ العريية على التدريسىي فى 
الجامعات أيضا ل حتى جحامعات الطب والهندسة 
فى قسسم من الدول العربية .. 

المهم العمل على توحيد المصطلحات العليمية »© 
حئ لا يذه قم من الجايعات السربية مقدرها + 
ويذهب قسم آخر مفريا. 


وهنا يأتي دور الجامعة العربية » التي يجب أن 
العلمية باشرافها ومعاونة اعضاء المجامع العربية : 
مجيع اللغة العربية فى القاهرة 4 والمجيع العليي 
العربي ف دمشق 4 والمجمع العلمي فى بقداد 5 

ولاضرب على ذلك مثلا بالمصطلحات العسكرية 
العربية » فتد كان الجيثش. العراقي قبل سنة 1920م 
يستعيل المصطلحات العسكرية التركية والانكليزية ©» 
أما اليوم » فليس هناك كلمة واحدة اجنبية فى الجيثش 
العراقي. 


ومن الملعروف 4 أن المسطلحات العسكرية هي 
مصطلحات علمية » لا تقل شأنا اذا لم تكن اخطسر 
شأنا من المصطلحات العلمية الاخرى ٠.‏ 


والمهم هو توحيد هذه المصطلحات فى الجيوثش 
العزبية » وقد ندا العيل من اجل ذلك ©» وسيتم 
ذلك قريبا باذن الله » وأول الغيث قطر ثم يتهمر ٠‏ 
4 لا مشاكل مطلقا تعترض اإسات ذة 
الكريم وبأتقسهم أيفا . 


امهم أن يتابع الاساتدة المصطلحات العلمية 
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التي تقرها المجامع اللغوية والعلمية ويعملوا بأمائة 
واخلاص وقوة فى مجال تطبيقها فى تدريسهم ويحوثهم 
ومؤلفاتهم 7 


5 - الذين يظئون أن المصطلح العلمي يشكل 
أهم مشكلة فى العربية » مخطئون كل الخطا » أو 
جيلاء كل الجهل »© أو عملاء كل العمالة .. 


كيف استطاع اجدادنا من قبل » نقل العلوم 
والفلسفة والقانون الى العربية ؟ 


كيف اذن ‏ يمكن أن نتهم العربية اليوم 
بالتتصير ؟ 


التتصير فى نفوسنا نحن العرب » لا فى العربية. 


ان العرب اليوم مدع وون ان يثبتوا وجودهم ©» 
والاقتصادي والسياسي من بلادهم اكثر من اخراج 
الاستعمار البغيض من الباب وادخاله من باب آخر 
أوسسع وأشضشد خطرا ٠.‏ 

لقتد قرأات مؤخرا أن مستشرقا من الاتحاد 
المدوفياتقضتف منحيا: عن + اللفة العربية فى :اللعة 


الإوسيسة م 


غاذا كانت العربية قد اثرت هذا التأثير الحاكم 
فى اللغة. الروسية »© والعربية لم تكن بتجانس شديد 
مع اللغة الروسية كما كانت مع كثير: من اللغسات 
الحية الاخرى »2 نما هو مبِلْغْ تأثير هذه اللغة السامية 
المباركة فى اللغات التي كانت بتجانس ثشديد معها ؟؟ 


مرة ثائية أو ثالثة » ان الضعف ليس فى اللفة 
الاسف الشديد 030 


يجب ألا ندافع عن العربية ‏ كما يدعي بعمض 
الانهزاميين من العرب ‏ لان العربية اقوى من أن 

يجب أن نهاجم بها بعد أن نعيد الثقة بها 
وينفوسنا » وحينذاك سنجدها اعظم اللغات واقواها 
وأجدرها بالحياة واليقاء. 


سأقتصر فى هذا البحث على صلاح اللفة العربية 
فى دراسة العلوم الاساسسية والعلوم التتنية 
(التكنولوجيا) وعلى البحوث التي تتعلق بهذين 
النوعين من العلم . وسصلوف لا اتطرق الى الآداب 
والمواضيع الانسانية » اذ يختلف الامر فى المواضيع 
الاخيرة عن المواضيع العلمية الحديئة © فالمصادر 
العربية فى الآداب والمواضيع الانسانية أكثر منها فى 
العلوم الاساسية والعلوم التطبيقية » كما أن اهتمام 
العالم الحديث بالعلم بنوعيه أكثر منه فى الموضوعات 
الانسانية والآداب ©» ويتضح ذلك من المجلات العلمية 
الدورية ية التي تنشر باعداد كبيرة جدا لكل فرع من 
قروع العلم » اضافة الى ما ينشر من ملخصات فى 
مختلف اللغات »© فعدد المجلات العلمية البارزة فى علم 
الكيمياء والتي تصدر كل شهر لا يقل عن اريعيائة 
مجلة » ولا بأقل منه فى علم الفيزياء وكذا العلوم 
الهندسسية وربما كان عدد المجلات فى الفروع العلبية 
الاخرى مقاريا لما هو فى الكيمياء » ويعزى. الامر الى 
مانال العلم من اهتمام كثير من لدن الامم المتحضرة ©» 
ونظرا لما له من علاقة وثيقة فى رفع المستوى المعاشي 


. وزيادة الدخل القومي وتيسير سبل الحياة فى العالم ٠‏ 


بل ليس فى وسع آمة أن تعيش عيشة محترمة وتضمن 
استقلالها وتصون كرامتها ما لم تتضلع بالعلم © العلم 
بنوعيه الاساسي والتقني ©» وريما كان النوع الثاني 
من العلم وما يتصل به من الامور الفنية فى التصنيسع 
والزراعة اجدى وانفع من النوع الاول ى النهضة 
المادية للامة ورفع مسستواها المعاشي:٠‏ 43 سنييحا ف 
الامم المتطورة التي تشق طريقها نحو الحضارة 
الحديثة . ١‏ 
ولقد فطنت اليابان الى مناقع هذا النوع من 

العلم وتأثيره الكبير فى رفع الحياة المعاشية لسواد 


للركرفاضل الطارق شاد 


شعيها فاعارته اهتماما يليق بما له من فوائد جمة 
ورعنه رعاية يستحقها فأرسلت يعوثها الى الايسم 
التي برزت فى العلومالتطبيقيةكالدولالاوربية والولايات 
المتحدة الامريكية آنذاك لدراسسة هذا النوع من العلم ». 
كما أوفدت التليل من بعوثها لدراسة العلوم الاساسية. 
ولما عادت بعوثها بدأت د الآلات الزراعية الحديثة 
فى الحقاظ على دخلها القومي اولا ثم استغلال الايدي 
موارد تجارية تدر عليها 56 0 2 وخلاضنة 
القول بأن اليابان قد أعتميدت ىق ايان نهضتها على 
التتليد والنقل لما كان موجودا فى الامم التي سبقتها 
فى المضمار الحضاري المادي . وعندما اطمانت الى 
الاهتمام بالنوع الثاني من العلم ©» فتعاون علناوه 


اسهايا فعالا فأضافت الى العلم معرفة جديدة لا 


عا لول لامي ب جد 200 
العربي » ولا اود فى هذا المجال ان لقص دق العلسم 
الاساسي ويحثه ولكن فائدته فى الدول المتقدمة أكثر 
منها فى الدول المتطورة فالخبرة العلمية التي يضيفها 
العلم الاساسي قد تكون ذات فائدة عملية آنية أو 
تأتي بفائدة فى المستقيل التريب او البعيد أو قد لا تأتي 
بنائدة عملية على الاطلاق . أما النوع الآخر من العلم 
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فيعنى فى البحث الذي تكون فائدته العيلية مضمونة 
وأكيدة حيث يعمل على حل المشاكل التي تعترض 
تقدم الزراعة والصناعة ويزيد من نفمهيا ويتولى 
الموارد الطبيعية المتوافرة فى البلد ويستغلها استغلالا 
صحيحا من شأنه أن يجعل بتطور الامة ويضمن لها 
مستوى لائقا ودخلا قوميا محترما . ولعل بوادر 
النبضة الصناعية والزراعية قد لاحت فى افق الدول 
الحريية 
المتحدة نظرا لا سارت عليه من تخطيط علمي مضبوط 
يوازن بين نوعي العلم على ضوء المرحلة التي تمسر 
بها الدولة . وقد بدات هذه الدول فى اال 
المغرفة العلبية الاضيلة الى العلم وانهبت ق“ النسين 
فى موكبه . وهكذا يتطور العلم وينمو بتكائف العلياء 
وتضافر جهودهم فى مخكتلف شعوب العالم ٠‏ 

يوضر لنا الحارية يان اتدك سعد كن فدات 
عديدة على مر العصور :وتوالت: تلك اللغات: علس 
الميستدارة وفقييا 1] اسيته اعلياءق الحدع , العلدن 
والحضاري »© او على حد تعبيرنا اليوم من ان 
اللنات مد كماشت ق كون الواخدة منها:(لنة 'حيتبة) 
' حسبيا كان أهلها . قاللفة تحيا بأهلها وليس بتركيبها 
وتحظى بالصدارة عندما يكون اهلها قد سبق وا 
العالم فى التطور الحفاري ولعل حاضرنا يدل على 
وجود لغات حية هي ابعد ما تكون عن الحياة من حيث 
تركيبها ») كما وجدت فى الزمان القديم امثال لما ذكرت. 
فتأريخ العلم قديم ©» وقديم جدا »© بل ويكاد تأريخ العلم 
أن يكون وليد ظهور الانسان على البسيطة © وهناك 
أدلة مادية واضحة لا يتطرق اليها الشك على ازدهار 
العلوم فى مصر وما بين النهرين والصين يرجع عهدها 
الى نحو من أريعة آلاف عام قبل الميلاد كالامرام 
والتخطيط وادوات الخزف والزجاجٍ والمعادن فى مصر. 
وتعدين الذهب ويبناء بابل ونينوي والحضر وغيرها فى 
العراق (بين النهرين) وآثار الخزف الملون والذمب 
والاتقان الهندسي فى الصين . وقد كتبت المعرفة 
العلمية بتلك اللفات القديمة كاللفة الصينية 
واللغة المسمارية © ولا زالت الكتب العلمية الحديثة 
تثني على جهود اليونان فى بدء العلم الحديث والمنطق 
العلمي »© وكان لزاما على من اراد ارتشاف العلم 
والتحلي به ان يتعلم اللغة اليونانية بل ويجيدها . وى 
منتعمف القرن السايع للميلاد ب على وجسه 
التتريب + دخل الفريه يلاد مصر فوجدوا كتبا 
عديدة فى مختلف شلؤون المعرفة قد كتبت باللقفة 
اليونانية فانكبوا على ترجمتها الى اللفة العربية 
ليكون العلم بمتناول من يحسسن اللغة العربية دون 


المتحررة بل وبان ثيارها فى الجمهورية العربية . 


نقلوا التراث اليوناني بعد الحفاظ عليه الى 


154 


الرجوع الى اللغة اليونانية كيا أن ن يعملهم هذا 
قد أضافوا جزءا محترما من العلم الى المكتبة العربية . 
ولم ينصرم القرن السابيع“للميلاد حتى ظهر العدد _ 
العسراين الكش الترعية 4 واسعرت حزكة الدرهية 
والنشر والتأليف وازداد نثقاطها فى يغداد طسوال 
الترئين السايع والثامن فائجبت عاصبة الرشيد 
يومئذ عددا كبيرا من قادة الفكر والمعرفة الثين 
اسستوعبوا متفهم عميق ما قدمه اليوئان من اضافة 
ال العام .انوا طرائق جشيية فى لوقه الطيهية 
واسلوت البحث الطلين:وبذلك قد اسم العرب: ىق 
الحناط. عَلئ «التزات البوتاتي ق لصون الاتتالحب 
المتبعة للوقوف على الحقائق العلمية والتثيت منها 
عن طريق احراء التجارب الغيلية الضبوطة + أذ لاند 
لمن يطلع على التراث اللميوئاني وما ا 
العظام امثال سقراط وافلاطون وارسطو وغيرهم أن 
يدرك ' أسلويهم فى البحث والتتبع ويليس 2 
الكبير على التأمل النكري والاستنباط المنطقي المحضن 

فى الوصول الى الحتائق بل ولا يفوت المطلع اهتمامهم 
الوائر ق التاحية الفكرية .وعتايتهم الئيلة. بالتقارب 
العبلية » فلتد انف فلاسفة اليونان من استعمال اليد 
والخواس الاخرى وبالتالي مناجراء التجارب المملية؛ 
بل:وشككوا بالدرانى تداز ركل با ببسل بين العرقة 
عن طريقها . وقد اجحف يحق العرب من قال انهم 
اوريا 
فحسلب ؛ وقد انكر كثيرا من الحقائق من كتب بأن 
الغرب جسير غدرت عليه المفزئة اليونانية 'ألى العالم 
واكتفنى بهذا وحده . 

والحقيقة ان العرب قد حافظوا على التراث 

ليوناني من الضياع واعتمدوا عليه واضافوا اليه 
الشىء الكثير من المعرفة بل وطوروا اسلسوب 
البحث والوصول الى الحقيتقة . وادرك ذلك عدد 
غير قليل من العلماء الاعاجم وبعض المؤرخين امنصفين 
أمثال سارتون : وكراوس وهوليارد وسرتلو وغيرهم » 
وأوضحوا للعالم دور العرب فى تسيير الركب العلمي 
وجا النتاب" العلمي الاصيل الذي اضاقه العرب 

ى النتاج اليونائي . فالعلم سلسلة تتألف من حلقات 
0 يرتبط بعضها بالبعض 
السلسلة وقفا على امة واحدة او شعب واحد بل ان 
العلم أممي فى طبيمته » ولكل امة ايك سوه 
المعرفة العلمية عدد من حلقات تلك اللسلسلة 
الطويلة © :ولا تطول السلسلة الا بازدياد حلتاتهنا 
المترابطة ©» كذلك ششسأن العلم والمعرفة العلمية فلولا 


الآخر بأواصر قوية 


وجود التر اث اليوناني لابتدا العرب يما بدا اليونان 
ولتأخر الركب العلمي وتصرت السلسلة ؛ ولولا العرب 
فى حفائلهم على التراث اليوناني واضافتهيم الى 
المعرفة اليونانية وتطويرها لبدات”اوريا بيا بدا يه 
اليونان وعليهم كذئك اضافة ما اضاف العرب الى 
السلسلة العلمية . وقد صدىق من قال لولا العرب 
لتأخر العلم فى أوربا قرونا .اذ ان اوربا تمد افادت مما 
تدمه العرب من التراث اليوناني بجانب ما قدمه العرب 
انفسيم من معرفة علمية اصيلة . وقد ترجه الفربيون 
جردا كير ني "التدي: العوبية الخ اللقاك. الاورنيتة 

سيما العلمية منها ؛ ولا اكون مبالما أن قلت ان لجابر 
أبن كيان نالا كن معن كسين كتا اق اأنات 
الأوزبية الحديشة كاللغات الإلمانية والفرنسية 
والانكليزية بل وقام ى المستشرقين بنقل مؤلفات 
انون يا لقره بهن مره العرب الى اللفنة 
العريية كائدة بعد ان فقدك الننت الاسلنة + ولاند 1ق 
اطلع على كتاب المناظر لابن الهيئم أو كتاب الخواص 
الكبير لجابر بن حيان أو كتاب تصعيد المطور للكندي 
أن يحكم بأن الاسلوب التجريبي العلمي فى البحث 
“يكلف اختلزتنا نينا عي اندي للانيفة الرنضان 7 
فالتجارب العلمية العملية التي قام بها جاير بن حيان 
فى تحضير بعض المواد ‏ لاول مرة - والتي لا زال 
الكثير منها يستعيل فى المختبرات الحديثة يدل دلالة 
وأفمحة على عتور اميل عال ا وتشميل انعضي ومكانيي 
المواد التي استحّدمها فى تجاريه العلمية ووصف من 
الصعوية بمكان ان يصاغ بأحسن منه + ولا يقل 
الكندي فى نهجه التجريبي عن ابن حيان فى تحديد 
الفرق بين حمام الماء الساخن وحمام البخار وباسلوب 
علبي سايم ولفة ملية وأحيمة تاهربك ميا انين 
به من ابداع فى صنعهما واختيار مكان استعمالهما © 
ومن يقرا ريتالة "ل «اللفة ‏ واكين بالذات.ت 
تفسيره لظاهرتي المد والجزر ادرك المرتبة العلمية 
التي وصل اليها الكندي ٠‏ وقد يرز الحسن بن الهيئم 
فى مختلف فروع المعرفة سيما علم الضوء ويز من 
تقدمه وعقمت الدنيا بل وعجزت عن ان تنجب مثله 


من بعده بترون عديدة . فقد ومل ابن الهيثم الذروة 


فى اوآخر القرن العاشر للميلاد ولم يتقدم علم النيزياء 
(الطبيعة) عما تم على يده الا فى ابان النهضة الآوربية 
الحديئة . وسأكتفي بابراز مخطط لتشريح العين قد 
وضعه بن الهيثم قبل عشرة قرون ليقف القارىء على 
قطرة من بحره . وهكذا أسهمٍ 00 
الحلتقات فى سلسلة العلم وشاركوا فى بناء صرح 


ثانية ولا 


الحضارة قرونا عديدة وأضحت اللغة العربية لغفة 
العلم ورجاله ولعليا كانت المصدر الرئيسي الذي 
أعتمدت عليه اوربيا فى فنشتها ىق القرن اللسايبعمع 
عشر حيث ترجيت الكتب العربية الى اللغات الاوربية 
وكان على من يستقي العلم من منبعه ان يجيد اللفة 
العربية ويذلك امسحت العريبية آنذاك احدى 
اللغات العلمية . بل ونى الطتيعة وبتي حالها كذلك 
مدة طويلة حتلى 0 الات المريرة على لاد 
اك العلين فت د 5 الك 
الحالك فتردة ا 0 كن جيل ويؤنن وفممّر 
واتففاق: دون كارل المسردن تيل واو هوا فى 
تطع الصلة بين حاضر الامة العربية وماضيها ليتيكنوا 
تراث !لعرب بيعول الحضارة 
المصطنعة ا 0 » وساعدهم ىق 
عيلهم هذا بعض الشعوبيين الذين نتموا على العرب 
وخاولوا ازجاع التراث" دوين الى ااي تنسب كنان 
باعتا لقعب الغزين: > وعتنا افاق القترة ىق 
مطلع الترن الشرين ل ججدوة انادهد من ترانفكحم 
عنيكا بل كان :على من زويد التعرف اغلى 'التراث العرني 
ان يجيد لغة اوربية كالالمانية أو الانكليزية أو الفرنسية؛ 
وقد نقل بعض المستشرقين العلوم العربية الى لفتها 
يقال الخرة الأكترا كىن الشجرات"العرسي 
فى اللغات الاجنبية لم ينقل الى لغته الاصلية بعد. 
وليس فى وسعنا ترجمة تراثنا ما لم نتقن أحدى, 
اللغات التي نقل اليها . أما من الناحية العلمية 
تعد وتهد العرب الصديق يتظبين عن الرعية العليتن 
بمراحل عديدة وعلينا ان نسعى سعيا حثيثا بالركب 
وذلك عن طريق الدرانة فى الجامعات والمعامد 
الرحة (السولوجية]' ااغريية واسيخ كزايا علكن 
من أراد العلم الاساسسي أو التقني أن يجيد لفه 
حية على الاقل . وهنا يتف المرء ىق حيرة من أمره ©» 
أيصرف جهوده ق الانكياب ع على العلم والبحث باحدى 
اللغات الاجنبية الحية ليقلص الفجوة العلمية بيننا 
وني الثرب +<آم. ينمي مه الج" الدرجية يونقل العم 
الى “اللغة العربية وى ذلك خسارة لبعض الجهود 
أضافة 0 0 الامر . غموتف العرب اليوم يختلسف 
عما كان عليه فى القرن السايع للميلاد كهيا ويختلت 
التراث اليوناتي عن العلوم الحاضرة ٠.‏ فعندما بدأ 
العرب بترجمة التراث اليوناني كان هذا التراث ثايتا 
0 اذ انطفاأت جذوة العلم 'والحضارة اليونانية 


قبل القرن السابع بقرون ولم ببق لهم من مأقفلرة 
علمية سوى ما نجل فى الكتب القديمة »© كثيرة العدد 
كانت ام قليلة» والمهم فى الامر 


او 


أن ٠العدد‏ محدود وثابت٠‏ 
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لذا كان بامكان العرب نقل التراث اليوناني الى اللغة 
العربية ‏ اللغة العلمية آنذاك ‏ فى مدة قرئنين 
عندما نشطت حركة الترجمة والتأليف عندهم . أيا 
فق الوقت الحاضر غان العلم بنوغيه يسيسر بسرمتة 
خاطفة وبتعجيل متزايد يوما بعد يوم بحيث يتعسذر 
نقله من لغة الى اخرى » ولست بمبالغ فى القول ان 
اقيرت الى :كعدر نفل العلم الى 'اللقة الغربيية حصني 
ولو جند المعنيون فى العلم من العرب جميعا لهذه 
المهمة ويصدق القول على الشعوب المساهمة مساهمة 
فعالة فى البحث العلمي وتطويره »© قبالرغم.من نقل 
بعض المعرفة العلمية عن طريق ترجمة مجلة علمية 
أو مستخلص علمي من. بين مئات المجلات العلمية من 
لغة حية فى الوقت ‏ الى اخرى مماثلة نجد أن 
من متطلبات الدراسة العلمية العالمية فى أمة متقدمة 
أن يحسسن الطالب لغة واحدة على الاقل بل ولفتين 
على الاكثر الى جانب لفته الحية » وعلى سبيل المثال 
ان من يريد الحصول على درجة الدكتوراه فى علم 
من العلوم فى انكلترة او الولايات المتحدة عليه أن 
يحسسن تتبع العلم بلغتين حيتين غير لفته الانكليزية 
وق أغلب الاحيان تكون هاتان اللغتان هما اللفة 
الالمانية بالدرجة الاولى واحدى اللغتين: الروسية 
أو الفرنسية بالدرجة الثانية » وهكذا سان طلاب 
العلوم والباحثين فى العلم من الامم المتقدمة الاخرى . 
اذ ليس فى وسع من يشتغل فى البحوث العلميية 
المستجدة الال ان لغة حية واحدة بل عليه أن 
يتتسع ما كتب 2 حتل اختصاصه 2 المجلات العديدة 
فى اللغات الحية 7 ليتمكن من مسايرة الركب 
العلمي دون أن ينتظر حتى تصدر ترجمة الابحاث 
وتنقل الى لغته . هذا ان ترجمت تلك المجلة بالذات 
من بين مئات المجلات الاخرى التي لا تنقل الى لغته . 
وهذا شان العلم ورجاله فى الامم المتتدية فكيف اذن 
حال طلاب العلم ورجاله فى البلاد العربية » وهمل 
باستطاعتنا أن ننقل ما يستجد من العلم الى اللفة 
: العربية أم يجب علينا اختيار الكتب التي تتضمن 
معلومات اساسسية قد ذكرت فى المجلات الدورية 
العلمية وثبت صلاحها قبل نشرها فى الكتب بيدة 
غير وجيزة. 

يتطلب تدريس العلوم والبحث العلمي - فى لغة 

ما توافر العناصر الاساسسية الآتية : ا 
1) الافراد العلميون : ان عدد الافراد العلميين 
فى البلاد العربية ليس بقليل اذا ما قورن الخال 
بكثير من الامم التي شقت طريقها حديثا فى مضمار 


المجلات العلمية_العالمية ليتمكن 


العلوم الاساسية والتطبيقية 4 وق وسمع عأذلهياء 
العرب القيام بالبحث العلمي الاصيل والاسهسام 


8 الاضافة [١‏ ى المعرفة -العالمية » ولقد ابلى بعضهم 


بلاه حسنا فى هذا المضمار © بل برز قسم كبيسر 
منهم فى مراحلهم الدراسية العالية فى الجامعمات 
والمعاهد الغربية عندما توافرت لديهم وساكل 
البحث العلمي الاخرى كما ان عدد مانشر من بحوث 
علمية أصيلة فى البلاد العربيسة لا يستهان به وفى 
مختلف شؤون المعرفة . وقد اثبت بعضهم جدارة عالية 
وكناءة مرموقة فى التعليم العالي والافراف على 
السحوث العلمية . الا أن جهودهم ليست منسقة 
بشكل يسن إقانة "الك متها الى بهد كين © بوسانولن 
قرح ذلك ق محال آخسر + 

2 المخشرات والاحهزة العلمية : يحتاج البحث 
العلمي الى مختبرات مجهزة بأحدث الاجهزة والآلات 
لتعين ألباحث فى عمله »© فالاجهزة العلمية الحديثة 
ضرورة من ضرورات البحوث الاصيلة وتحتاج الى 
تبديل مستمر وفقا لتقدم العلوم التقنية فى تصميسم 
الاجهزة . فبعد أن كان الباحث يصرف الايام الطوال 
ف #التجالال ومين البناد. الحزيلي كرعب. ما اعفد 
تتقدون الاجهرة الحديثة الثيام بالغيل نيه خلال 
ساعات معدودات ويعمل ذاتي تغني الياحث عن 
صرف وقته فى مراقبتها وتشغيلها يدوييا. ولا 
تخسر كاكةة الأجيرة اق على الكقياء تحسيي يبدل 
تتعداه الى العلوم التجريبية الاخرى . أما اذا كسان 
استبدال الاجهزة الدقيقة بأخرى حديثة بطيئا فلايد ان 
يؤثر ذلك فى سير البحث وتباطؤ سرعته وضياع 
الكثير من وقت الباحث وجهده . 

3 المكتبة العلمية : يحتاج الفرد فى بحوثه 
العلمية الى مكتبة تضم امهات الكتب التي تزخر 
بالمعلومات التي ثبت صلاحها ©» وتحتوي على جميسع 
المجلات العلمية الدورية والمستخلمات العلمية فى 
حقل اختصاصه وعليه ان يجيد لفتين حيتين على 
الاتل ليتمكن من معرفة ما استجد من الابحاث فى 
العالم.. ولابد للمكة العلمية أن يتوافن عيها الافيقاض 
المعنيون بشؤونها كالمستخلصين والطباعين 
والمترجمين والمصورين ليعينوا الباحث فى عيلله 
ويوفروا له ما ينشر دوريا فى فرعه العلمي فى مختلف 
من الرجوع اليهما 
بسرعة وسهولة اذ ليس فى مقدور اي باحث أن يتمكن 

من 'الوكوت بنفسه على ينا يشر 'كوريا'ق. العالميم 
وذلك للاعداد الهائلة من المجلات الدورية فى كل حقل 
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من حقول الملم » وبلفات مختلفة ٠‏ 


ويؤسنني أن اقول رغم مرارة الحتيقة ‏ 
ان جميع المصادر الرئيسية فى العلوم من كتب 
ومجلدات لم تنقل الى اللغة العربية بعد » وريما نقل 
النزر الضئيل جدا الى لفتنا . ناذا ما جعلنا الباحث 
العربي يعتيد على ما يكتب من العلوم باللفة العربية 
كو د لع نا سي نك وقيقنا أفته العلمي » وهذا ما 
لا نرتضيه لجيلنا بل من الافضل أن تعلمه لغة اجنبية 
حية ليتسنى له متابعة المراجع العديدة اولا ثم لتكون 
له المقدرة على متابعة دراسته العليا وبحوثه خارج 
البلاد العربية . اضافة الى اتعدام وجود المجلات 
المليية الدوريه ية والمستخلصات باللغة العربية ©» ففي 
كل بلد من البلدان المتتدمة تصدر هذه المجلات باعداد 
نخدا وتشبل جنيع اولع انق واقم مس 
امتتجدين البحوث الغلمدا للفتر الزمنيةالمحصورةبينالعدد 
الاخير من المجلة والعدد الذي يسبقه وبذلك يكون 
الباحث العلمي شان صلة وثيقة بما يستجد من البحث 
الملمي فى فرع اختصاصه ٠.‏ ولكي يضمن اليلد المتقدم 
ويهيىء طلابه وعلياؤه جميع ما نشر من الملم فى 
لغات غير لفته نرى الاهتمام بالمجلات المستخلصة 
التي تضم خلاصات لجميع ما نشر فى العالم حيث 
يتوم عدد كبير ممن يعنون بالملم على ترجمة وتلخيص 
البحوث الى لغة البلد نفسها وقد بدت فى الآونة 
الاخيرة حركة ترحية وابسعة النطاق لا تقتتصر على 
المستخلصات فحسسب بل تتعمداه الى عدد من المجلات 
العليية” البارزة .حيث تترجم. الجلات .من اللقيسة 
الروينيةة الن الاتكليزية والالملنية ؛ يتن اللقحة 
00 الى الروسسية والالمانية . وارى من الضروري 
ان تقوم البلاد العربية بترجمة المستخلصات العالمية 
الى اللغة العربية ولعل بوادر هذه العملية الحميدة 
تمد لاحت فى الجمهورية المربية المتحدة ويتولاها مركز 
: الوثائق العلمية . 


كبمج صو نام عاتن انف الفلنئ عات 
يكزائرة :فى اللفة العرضة كينا الثالث متها والذق 
هو عماد البحث ومعتمد الباحث » ولا يقوم بحث علمي 
دون وحود المحلات العلمية الآنفة الذكر » وهنا 
. نتساءل عما اذا كان باستطاعة الباحث ان يعتمد 
على اللفة العربية وحدها. 


الْحية على الاقل. ليقبئنى. .له الننو العلني ق تقل 
تكتمناضه والاسهاء: فى نكل "العتب الغلنية الرئيسية 
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الى اللغة العربية ليمهد للقارىء المربي الاطلاع على 
المعلويات العليمية الثايتة . 

يحتاج تدريس العلوم فى لغة ما الى مصادر 
عديدة متوافرة فى كل حقل من حقول العلم باللفة 
تفنها + ليعتيد. الطالت: الجايعي فى الحصول علن 
العلم من مصادرد أضافة الى ما يتلقى من محاضرات © 
اذ ان الاتتصار على المحاضرة فحسب يؤول السى 

ل فى المستوى العلمي وتحديد لمعرفة الطالب هذا 
ان كانت المحاضرات ثشايلة وكاملة . وهنا نتسساعل 
عن عدد الكتب العلمية الرئيسية المتوافرة فى اللفة 
العربية وهل باستطاعتنا أن تعتمد عليها فى التدريس 
الجامعي » وهل انها مستوفاة لشروط الترججة 
والتأليف » وهل باستطاعة الطالب الجامعي فى 
العراق ان ينهم المصطلحات التي وضعت فى سوريا 
مثلا . بل اعود الى المرحلة التي 3 تمسق المرحلة الجامعية 
ودعنا نقرأ ماكتب فى العلم لكك الثانوية (الاعدادية) 
فى كل من البلدان العربية ونستعرض الصطلحات 
الملمية التي أوردتها تِلك الكتب لما يقابل مصطلحسا 
ودعنا نقرا ما كتب فى العلم للمرحلة الثانية (الاعدادية) 
الامر ويتجلى التباين بين مدلول المصطلحات ف كل 
قطن من. الاقطان العربية: . 


ان هذا لا يعني ان نيأسن من التثبث وتهيئة 
الظروف ا ملائمة لتدريسس. العلوم باللفة العربية » بل 
علينا ان تعمل على تحقيق هذه الامكانية ونب 5 
مضا جديا لوضينا: مرجع القيذ دون أن تكسي 
بالستوى 'العلي فى الكابهات" المريسة 4 بولا اراق 
حانها سن اعقناف. الطلية ١‏ السانعين فلن "المتحجاتن 
العلمية بلغة اوربية فى الوقت الحاضر رغم القاء 
المحاضرات باللفة العربية لنطيئن الى أن الطالب 
قد حظي بقسط من اللغة الاورنزة يمه من بعانسة 
مصادر العلم فى تلك اللغة دون عناء . وارى أن تبدا 
بتعريب العلم على خطوات نتسلسلة ومنطقية تضمن 
تنهم المصطلحات العلمية فى جميع الاقطار المريية 
وتحقق المستوى العلبي الذي تهدف الى تحقيقه . 
5 كان فى الطريقة التي سأوردها ما يعين على 
تحتيق الفرضشس 


1 الع المي للنولفاك: العربية "القديية * 
لقد الف العرب فى عهد ازدهارهم كتبا. عديدة أضافة 
الى ما نقلوه من التراث اليوناني الى اللغة العربية » 
وان هذه الكتب اكانت تألينفا أم ترجمة قد كتبت يلفة 
عربية أصيلة واحتوت على عدد كبير من المصطلحات 


الشلقية: 2 ورمنا كدف اللفة العربية ين ان اللبعنات 
بالمصطلحات العلمية التي حددت مدلولاتها وحصرت 
فى معان معينة وريما وجد الاوروبيون فى ابان نهضتهم 
العناء اكير فق نثل الصسطلحات العربية :آلن لغاتهسم 
القبافة: الى ا تقل .متها ان الععين لله الغريي ولايد 
أن الع على العمة: النلسة" الاجفية أن يبليف تعفن 
الكلمات العربية العلمية فى تلك الكتب . اضافة الى أن 
المرب مد وضعواأ أنسماء ومصطلحات لكل كحصنا 
مباهدوه فق الطبيفة ق خض الأنسار الوائعنية 
الثن يكقوا فييا '(ى تعر 1 الكضار :السك وحمت 
الاعتماد على تلك المصطلحات وابرازها فى الكتب 
العربية فى الوقت الحاضر الا ان هذا المسح يختاج 
الى تعاون بين رجال العلم والمؤرخين © فرجال العلم 
من العرب فى يومنا هذا منهمكون فى أعمالهم العليية 
وخركهم وبحل امصاد هه مل "السادر الامسشيصيية 
تحديث 4 وهؤ1نها يتطلية البحث: العلسن ٠‏ ورين كان 
عدد المعنيين بالكتب العلمية القديمة قليلا جدا بل قد 


ق. هذا الضبار ولعل الذكتور مصضطى نظيسف فى* 


القدمة لهؤلاء الرواد ملقد تمكن من ابراز العالم 
العربي الحسسين بن الهيثم على حقيقته واعطاه المكان 
اللائق به نظرا لكونه رجل علم ينهم ما يكتبه علميساء 
الخرب ق اليك نياف حمل احضامةه ول كنا 
اضياء كثيرة وهذا امر طبيعي فاللغوي المحقتق والمؤرخ 
لا يستطيع فهم الحقائق العلمية فى كنوز الترأث العربي 
أوردت السبب فى تحقيق عدد. كبير من المخطوطات 
الثراث: العلسي المريي:< وارى: أن يعن يمتتجال 
التاريخ واللغة العربية فى اعداد المصادر العلمية 
المربية القديية ليكون فى استطاعة المعنيين بالعلم 
من ابناء هذه الامة الرجوع الى ترائهم العلمي والعناية 
وضعها العرب فى مختلف صنوف العلم واستعمالها فى 
الترجمة والتأليف بعد تعميمها على البلاد العربيية 
كلها وتثئيتها فى معجمات خاصة بها . وهكذا نتمكن من 
الحصول على عدد غير قليل مما استعمله العلياء 


العرب فى الماضي من مصطلحات علمية لنبعثها ثانية . 


فى مؤّلفاتنا العربية أما فى. المواضيع الانسانية والادبية 
فلا نحتابج الى تعريب؛ كثير نظرا لكثرة ما وضعه 
العرب من مصطلحات فى هذا الياب اولا » ولنزارة عدد 
ما أمستهد من الملصطلحات حديثا . اقول بأن الترأث 
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العربي غني بالمصطلحات العلمية والانسانية » التي 
عرفت قبل ازدهارهم وخلال فترة نهضتهم قبل قرون 
وباستطاعتنا الاعتماد عليها فى تأليف الكتب الحديفة 
فى اللغة العربية . الا ان العرب ل يعد سباتهم خلال 
الترون الماضية وقيام النهضة الاوروبية الحديئفة 
وازدهار العلوم والتقن خلال القرون الثلائة 
النشربة بن 9 يلكون السطلهات التى "انك ديب) 
الحضارة الاوربية الحديثة وازديادها يوما بعد يوم 
وبسرعة كييرة ؛ لذا كان لزاما علينا أن نعني بترجمة 
الملتكات» الجلبئة: اتحديقة أي ععرنيها اي راعلة 
تتناسسب وسرعة ما يستجد منها فى ألوقت الحاضر -. 

2 “العيل عزن يه الناصت المريييية 
للمسطلحات العلمية الحديئة : يتطلب هذا الامر الى 
مسح علمي فى الكتب العلمية الحديئة التي كتبت بلغات 
حية فى كل فروع العلم وكذا التقن (التتنلوجيا) ويقع 
السذد'ق هذا مان عائق الجليع الملبية واللتويدة 
ونقاطها فى العمل »© اذ عليها ان تتعاون مع المؤلفين 
والترحدين سن رحال العلن الغرب: وتم المسطلحات 
بالسرعة الممكنة » كما عليها أن تؤلف لجنة تظسم 
ممثلين من جميع المجامع العلمية فى البلاد العربية 
لتوحيد هذه المصطلحات ونشرها فى كافة الامصار 
العربية . ومن الافضل ان يختار مصطلح واحد ‏ لا 
اكثر ‏ لما يقابله نى اللغة الحية . اذ ليس من الاهمية 
بمكان المفهوم اللفوي للمصطلح بل أن تحديد مدلوله 
ومعناه أكثر اهيية ©» وان اللفات الاجئبية الحية 
مليئة: بالمصسطلحات والتسميات التي حددت معائيهيا 
العلمية بالدرجة الاولى رغم ان مدلولها اللفوي 
يختلف عما هو الواقع . وعلى سبيل المثال ان لفلة 
(أوكسجين) تشير الى عنصر من العناصر المعروفة 
ومعناها اللفوي » هو ('مولد الحموضة) والحقيقة 
أن تسن الا كتين لنص: بول الضوقة وتلجك 
لوجود عدد كبير من الحوامض ألتي يخلو تركيبها من 
عنصر الاوكسجين © ولم يستيدل اسم العتصر ياسم 
آكر مق ان الاسم ايمتميل واجذ مدلزلة العام رهم 
اختلاف مدلوله اللغوي . وكذلك الحال فى عنمبر 
(الهيدروجين) حيث يعني الاسم لغويا ( مولد الماء ) 
والحقيقة أنه مولد الحموضة حيث يدخل فى تركيب 
جميع الحوامض ٠‏ ولا اعني بهذا اعيال الجائنتب 
اللفوي فى ترجمتنا أو تأليفنا بل اقول بأن لا يطول 
الجدل كثيرا ويمضي الزمن عجالا ونحن بصدد وضع 
مصطلح واحد يختلف فيه اللغويدون فتها. 

3 . توحيد طريقة الاشتقاق والتسمية : لقند 
وجدت بعض المعجمات التي ألف:: مؤخرا فى بعض 


. البلدان العربية قد اتبعت طرائق مختلفة فى اشتقاق 
المصطلحات وعلى سسيل المثال ان حامض الكاريونيك 
قد سمي بهذا الاسم نفسه تارة واطلق عليه حامس 
النحم مرة اخرى . وهنا لابد من القول بأن الكاريون 
غير الفحم فعندما يريد المرء ان يشتري فحما أو 
يستعمل الكلمة فى الامور اليومية العادية للدلالة على 
النحم يقول العا © وعتدما يريد الدلالة 
على الماسس فيستعيل كلمة 101 لا كلمة 
كاربون . أما اذا كان الكلام فى مومع الكيمياء أو أي 
علم آخر فتطلق كلمة (الكاريون) للعنصر نفسه حيث 
يستوى فيه الفحم والماسسن لانييا صورتان لعتصسر 
الكاريون . كما اسستممل بمضيم اسم(الكلوردريك) 
بدلا من (الهيدروكلوريك/) للدلالة على مركب واحد ٠.‏ 
وهناك يعض "الطرائق 'المشيتة الت ١‏ اذ1 العريتا بسنا 
حالت دون وقوعنا فى خطأ من هذا القبيل : فاذا يا 
اتبعنا طريقة الاشتقاق فى تسمية الاحياض فلا 
مجال لذكر كلمة (الكلوردريك) ٠‏ ومن البساطة بمكان 
شرخ هذه القاعدة فى التسمية . 


تكسم الاحمياض الى نوعين من حيث احتواؤها 
التي تحتوي على الاوكسجين بذكر اسم اللافشفر 
مشفوعا باضافة (يك) فاذا ما احتوى الحامض على 
« كبريت .. يك » »© واذا كان اللافلز فى حمض ما هو 
(كاريون يك) * واذ!ا احتوى على عنصر الفسفور دعي 
بحيض النوسنوريك) . 


أما النوع الآخر من الاحماض فيتألف من عنصري 
الهيدروجين واللانلز فحسب ولا يحتوي هذا النوع من 
الأحياس على عتفن الاوكتتحيق كا. مني الخال" فى 
النوع الاول . وتكون تسسمية هذه الاحماض بذكعلر 
لفنلة ‏ هيدرو للدلالة على الهيدروجين ثم أسسم 
اللاناز مشنوعا بلفظة ‏ يك ؛ فاذا كان اللافئلز 
هو الكلور . يكون اسم الحمض كالآتي : 


(هيدرو ‏ كلور ‏ يك ) ( هيدروكلوريك ) * 
اما اذا كان اللاناز هو الكبيريت يكون أسسم الحيض 
ف اهو الحالسة عد يتدرو يت رمي ع سيت ) 
هيدروكبريتيك . نلاحظ من هذه التسمية كلمة عربية 
وهيالكبريت ؛ اذ ان هذا العنصر(اللافلز) كان معروقا 
عند العرب لوجوده حرا فى الطبيعة فاستعضنا عن 
الكلمة اللاتينية بكلمة عربية فى تسسمية الحمض © أما 


عنصر الكلور فلم يكن مكتثشفا عند العرب »© فأدخلنا 
الكلية نفسسها فى تسسمية حمض الهيروكلوريك ٠.‏ 


وهناك قواعد عامة فى تسمية الاملاح والتلويات 
لا يمكن أن يكون للملح أو للقلي اسمان اذا مسا 
اتبعت تلك القواعد العامة 6 والتزمتا بها . وكذلك 
الحال فى كثير من العمليات الكيماوية ©» والمهم فى الامر 
تشيت التواعد العامة وطرائق الاشتقاق ووضسعمع 
التسييات وتعميمها فى جميع البلدان العربية يعد 
اقرارها. 


4) اصدار نششسرة دورية للمصطلحات العلمية: 
على نشر ما يتفق عليه من المصطلحات العلمية عن 
طريق اللجنة المشتركة التي اشرت اليها آنفا دوريا 
فى مجلة تؤازرها جميع البلدان العربية ويلتزم بها 
المعنيون باللقة والعلم . وبذلك يكون العيل اكثلر 
نفعا واعلم شيوعا حيث على المعنيين بشؤون هذه 
المجلة مرجعا للمؤلفين والمترجمين من العرب اضافة 
إلى انها حزديين العك الككر» 


فاذا ما تم توحيد المصطلحات فى البلاد العربية 
كلها جاء التأليف أيسسر وأعم » وكانت الترجمية مفهومة 
كل مسار :العرنة ٠‏ ود روك التناييف الاكلديحن 3 
عرض الواميعم. العلبية وامجمال' السطلحاه : 


وكفانا #فول. يان + على لالت الجاتفْ حكن 
العربي الذي يدرسس العلوم ان يجيد لغة حية على 
الاتل ليتمكن من أسمتقاء العلم من مصادرهد الكثيرة 
فى تلك اللغة الحية أذ ليس بامكانه أن يركن الى ما 
نشر من العلم فى اللفة العربية لخنآلة مانششير : 
وعلينا أننسعى حثيثاونجد فى العملعلى اللحاقيالركب 
العالمي واذا ما تمكن طالب العلم من مراجعة 
المصادر العلمية بلفة حية بيسر وسهولة 4 واستطاع 
أن يعبر عما يريد بتلك اللفة دون عناء كثير فلا بأس 
من تدريس العلوم باللغة العربية . وقد اخطا 
البعض ممن أراد تدريس العلم باللغة العربية واعتمد 
هليها تحسب 4 أو طلب الى طلابه مراجعة المصادر 
باحدى اللغات الحية دون التثبت من مقدرتهم فى تلك 
اللفة والتأكد من اسستيعاب ما يقراون من العلم 
باللفة نفسها . وختاما اقول علينا ان نعلم طلبة 
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العلوم لغة اجنبية حية تعليما صحيحا ؛ فاذا ما 2 ل كتاب الخواص (مخطوط) ل جابر بن 
اطمأنننا الى مقدرتهم فيها وتمكنهم منها » وجب أن حيان الازدي ‏ مكتبة مديرية الآثار العامة العراقية. 


ندرس العلم باللغة العربية » ويكون هذا التدريسسن 3 ل «صعمك5 أه لزرمئواك عط م10 دهان ناماس[ ضكر 

اساسا لله 
البلاد العربية. . 1 : 0 

5 لا تتاستصعميد العطور الكندى 6:هءط022 أعسكزا 

المصادر : 558 1 

عطعو1502 عمطمقاطء1 «ولوتاطيئط نز2طاه ]1 

1 سا رسائل الكندى الفلسفية ل تحقيق عبد .448 ,اأعطء ةاعدم معطمو اصع[ 

الهادي ابو ريدة ‏ دار الفكر العريبي 1950 ص 6 ل تاب المناظر لابن الهيثم : الفغممصل 

110 عت 131 الخامس من المقالة الاولى . 
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لذ لوي تاها تحاف الوب 


ينحني ان لا يكن عدا ند َأ 


1 ان المشاكل التي تعترضصس سير اللغة العربية 
هي مشاكل التخلف فى الحياة على اختلاف مناحيها . 
فيا دامت مشاكل التخلف قائمة فللفة نصيبها من هذا 
التخلف . اذ ما اللغة سوى مرآة تنعكس فيها حياة 
الاكة بكائلها جا لور يقها وبا طن 

ففي النواحي النفسية يظهر تخلف الامية فى 
الفردية المفرطة وقلة الارتباط والاتصال بين المفكرين 
. وق الشعور بالضعة امام الاساقذة 
الاجانب والاتكال عليهم والاعتزاز بتقليدهم والتفاخر 
باستعمال لغتهم مع شسىء من التهاون وعدم 
الاكتراث بلفتنا العربية . يقابل الشعور بالضعة هذا 
عند البعض شسعور بالغرور والازدراء باللفة الاجنبية 
ومن يستعملها عند البعض الآخر ممن يعتقتدون بأن 
ما ورثناه من تراث ثقافي يغني عن كل ما جاء ببه 
الغرب من اباطيل . اذن فلتجمد لغتنا ولننكمش.ى على 
اتقمتها:. 

وى النواحي السياسية يظهر التخلف فى كون 
العرب مشغولين بقتل بعضهم بعضا . ولا يزال الجرح 
الذي احدثته نكبة فلسطين يستنزف دماء العرب . أما 
التراشق والتهاتر بين الحكومات العربية فقد اصبح 
بن الامور الكحزنة المالزفة ٠‏ هذا .وان بعفن الننصكلاد 
العربية تحن الى الطمانينة والاستقرار فهي عرضة 
للانتلابات العسكرية المتكررة . ان ظروفا قاسسية كهذه 
تعيشها الامة العربية لا تسمح بالتفرغ الى الامور 
الجوهرية فى حياة الامة ومنها الاهتمام ببشكلة اللفة 
العربية . أضف الى هذا كله دعايات اجنبية مغرضة 
يقوم بها بعض الاجانب من اعداء العروبة والاسلام 
ممن يدعون الى نششر اللغة العامية كما يحاولون 
اظلهار العربية الفصحى بمظهر اللغة العسيرة المثال 
غير الملائمة للحياة الجديدة اي أنها من اللغات المتحجرة 


والباحثين 


الدكتور محمد فاضل الجمالى - الحامعة التونسية 


(رئيسس الحكومة العراقية سابقا) 


التي يجب ان يترك امرها للباحثين فى شؤون اللغات 
التديمة الميتة. 

وق النو ]سن أكامنة كير التكلسا: 1 مساب 
استطاعة معظلم. الدؤل العربية” تومير المال. الكافي 
لنشر الثقافة بين الجماهير وتأسيس المطابع 
الكافية: .التى: تطيم الكتب. الرراقية "ونش "الكتتحتحات 
الكثيرة وتزويد الشعب بالمادة الغذائية لارواههم 
وافكارهم وعواطفهم باللفة العربية الفصحى 
ابل : 
وفى النواحي الثقافية يظهر التخلف فى عدم تعمقنا 
فى درس حضارتنا وعدم معرفة لغتنا وما تحويه من 
كنوز فكرية وادبية وعدم تذوقنا بجمال البيان العربي. 

وى النواحي الفكرية والروحية يظهر التخلف 
مقلع أنقاتنا على فلسنة جومية “واشحة تشغ 
الشمل وتسير يبنا نحو الاهداف الانسانية العلياً 
كتبكفة بؤينسة على الابيان بالقة و الاححة سبلي 
العلم والديمقراطية فى الحياة . فبعضنا يدعو الي 
العلمانية والبعض يقلد هذه العقائدية الغريبة أو تلك 
تقليدا سطحيا . فما لم تكن لنا جذور ثابتة فى تربسة 
أوطاننا وحضارتنا وايماننا غسنبقى كريشة فى مهب 
الريح ومن كان هذا شأنه فقد لا يهمه ان تكلم بالعربية 
أو بغيرها من اللتات . 

أما انتشار اللغة العربية فى العالم:فيتطلب من 
الشعوب العربية ودولها ان تسلك سلوكا ايجابيا 
جذابا فى معاملة الشعوب غير العربية مع كثلرة 
الاتصال بها وتأسيسى العلاقات الطيبة معها. ايا 
الشوفيئية. التوبية وآما سياسة المنف: والأسفبلاء 
فانها مما تنفر الشعوب الاخرى من العروبة والاسلام. 
ثم ان على الدول العربية والاسلامية أن تبذل بسخاء 
فى سسبيل نشر العربية وتسهيل تدريسها وتيسير 
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لعن ولوس كل اللاي كرا ولتق ارتسا لحن 
مثال وقدوة من حيث بذلها بسخاء من اجل نشغلر 
لغتها وثقافتها فى الخارج ٠‏ | 

2 يتفح مما قلناه ان كل ما نقوم به فى 
سبيل التضاء على التخلف فيه خدمة غير ميباشرة 
للغة العربية آنا الحلول الباشيترة فاتجعها فى رايبي 
اجتماع اولي الفكر وأصحاب الاختمامات العلميةالمنوعة 
فى مؤتمرات وندوات تعالج فيها تضايا اللفئة 
والمصطلحات ثى كل من الاختصاصات © ونحن نفضل 
أن تكون الحركة الاصلاحية فى اللغة حركة صاعدة 
أي ان تصعد من ذوي الفكر والخرة أنفسهم وتنكشاً 
عنهم أكثر منها نازلة من مراجع حكومية عليا تفرض 
المصطلحات وتمليها أملاء على من سسيستعيلوتها. 
وهذا يتطلب بالطبع جوا من الاستقرار السيلسي 
“المؤنيسن. علن الروح الدبتراان مع القرية الكافية 
بالحركة والاتصال بين رجال العلم والفكر والادب 
وايجاد منظمات ثقافية حرة تريط بين أايناء اليملاد 
العربية + وهذا جذوره يتطلب جوا من الضقاء والتفاهم 
عن الاهدات» والمفعدات سن البلاد العربية: © وهذا 
يتطلب الاسراع بتنقية الجو العربي واحلال الصراحة 
دل الجابلة والاكاء يكل الجناد. ” 

53 اند انا يرق السمن متفرع "الكرافسنة 
القومية أن يوجه الى اي عربي بؤال بهذه الصيغة . 
وكان الاجدر ان يكون السؤال « هل يصلح العرب 
للبقاء فى هذا العصر أم هم اجدر بالفناء ؟ » ترى هل 
حال السييوفيون اميه إن كقت. اللي السريية 
تملح للتعليم الجائعن يوم: انوا الجامبعة: العيرية 
فى القدس وبداوا التدريس بالعبرية فيها ؟ وهل سسأل 
البلغار أو اليونان أو اليابانيون أنفسهم مثل هذا 
السؤال يوم اسسوا جامعاتهم التي بدات تدرس فى 
لعاقيم ؟ لا:كنك اق انم 'لم:ستالوا الندهم يفل عسذا 
السؤال بل انهم بداوا بالترجمة والنقل والتأليف 
واتفقوا علسى أسلوب وضع المصطلحات . اذن 
فالسؤال غير وارد مبدئيا. 

أما فيما يتعلق باللغة العربية قاستطيع الجواب 
بكلتأكيد بأنىوسعها انتصبح ادق لغةعلمية الىجانب 
كونها لغة روحية وفلسسفية وادبية من الطراز 
الارفع . 

يتشكلتنا فق العالم العردئ ‏ اليوة.هي أن البعفن 
بكا يتمر ان العريفن بالعربية فى اتوي الجايعيي 
معناه الاكتفاء بها وحدها وعدم أتقان لغة اجئيية 
واحدة أو أكثر للاستفادة من المراجع العليية وهذا 
خطأ فاحش . وقعت فيه بعض المعاهد العلمية فى 
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المشرق العريي فخرجت طلابا أشباه مثقفين يحيلون 
الشهادات العالية . يقابل هذا التطرف معاهد عربية 
أخرى منيت بالخوف والحذر مما حل بالمشرق العربي 
فهي تتجنب العربية ويتجنب يعض الاساتذة العرب 
فيها من اسستعمال لفتهم القومية فى التدريس أن 
المتخوفين من استعمال الملفة العربية فى التدريس 
الجامعي يخطئون مثل ما يخطىء أولئك الذين يكتفون 
باللغة العربية وحدها للتعليم الجامعي فانهم جميما 
يؤخرون سير التعريب ونمو اللفة العربية ٠‏ 

وق "الحعيظة إن انه :قولانلة لفاشة سانافية 
بطلل معرفة .لغة ‏ احثبية حزة واحدة خلن الأفل؟ ألنق 
جانئب اللغة الام ٠‏ ومعرفة الطالب لهذه اللغة يجب 
ان تكون بدرجة الاتقان بحيث يستطيع أن يقرأ ويكتب 
ويعرب عن فكرة فيها بطلاقة ودقة © اذا تحقق ذلك 
نا لقي كع الأنما العرس مسن أن يشهرس 3 
الجامعة بلفته القومية مسستعينا بما يحتاج اليه مسن 
المسادر والمراجم باللفة الاجنبية ؛ ول اللفة 
العربية عاجزة عن التعبير عن المفاهيم فى أي مسن 
العلوم الانسانية كالدين والفلسفة والقانون والتاريخ 
والجغرافية والاجتماع والنفس والتربية والتعليم 
والادب العربي 5 وهل اللغة العربية عاجزة عن 
التعبير عن مفاهيم الرياضيات كالحساب والهندسة 
والجبر ؟ وهلا يمكن تدريس العلوم الاخرى أيضا 
وشرحها باللغة العربية حتى يحين انعهاز 
الملصطلحات فى العلوم الطبيعية والتقنية ؟ لاافشك فى 
أن معرفة #لمطلحات الدلنية بطينتيا الدواشحكة 
ضروري حتسى ولو كان الاستاذ يحسن العربية 
ومستييل اكحاض الشريية ‏ ائة إذا كان الاسصياد 
اجنبيا فلا ضير فى أن يدرس بلغته الاجنبية فنحن فى 
حاجة الى الاساتذة الاجاتب فى هذه المرحلة من 

هذا وا يفة اللغة :الأجيية والذوسن اتنيمنا 
من الامور المتعارفة لدى كل الامم الحية الراقية 
اليوم . فالانرنسي يقرا ما انتجه زميله الامريكي أو 
الالماني أو الانكليزي » والانكليزي يقرأ ما انتجه زميله 
الافرنسي أو الالماني أو الروسي ٠‏ وان الاتصال الثقافي 
بين الامم والشعوب يتطلب اتقان لغة اجنبية ولكن 
ذلك يجب ان يكون الى جانب اللفة القومية ومغذيا 
لها وليس على حساب اللغة القومية ومحلها . 

نحن مقتنعون ومؤمنون بامكانية أللفة العربية 
أن تستوعب كل العلوم والفنون الحديثة وان تهضم 
كل ما يستجد من افكار ومخترعات» ولذلك فلييس 


السؤال عن صلاح العربية للتدريس الجامعي بذي 
موضوع . 

4 ل أان. المساكل. الث تمترعن اللفة العربية 
فى التدريسس. الجامعي تتلخص فى نظرنا فى « ثكقلدة 
الحذر »© أو « الجهل بالعربية » أو « الشعور بالتبعية 
الثتافية » لجهة احنبية لدى بعض العرب الذين 
لا يستعملون لفتهم القومية ف 5 : 

لقد اختبرت التدريس فى مختلف المستويات 
التعليمية منذ نحو من خمسين سنة . ويوم بدات أدرس 
التربية وعلم النفس فى دار المعلمين الابتدائية فى بغداد 
قل أزيمين ننئة لاجد متعوية عرق تفستحيل 
المطلحات من الانكليزية الى العربية ويوم بدات 
ادرس التربية وعلم النفس والفلسفة الاخلاتية فى 

ر المعلمين العالية قبل ثلاثين عاما لم أجد صعوبة 
3 فى نقل المصطلحات التربوية والفلسفية الى 
المرنية :فنا ختاجة .ق. غالنا. العربي: هق أن نقتا 
بيننا اساتذة فى المعاهد العالية يغارون على لغتهم 
العربية ويعتزون بها ذلك الى جانب بروزهم فى المادة 
العلمية . ولا يعني ذلك كما اسلفت تساهلهم فى 
الرجوع الى المصادر العلمية باللفات الاجنبية وحيل 
الطلاب على ذرسهاً وافعنها الى حاتت استمالهم 
اللفة العربية . 

5 - مجلم الننيى يعسن ف خط العقرين 
اهم مشكلة تعترض نمو اللغة العربية فكيف للعالم 
العربي أن يتخلص من هذه المشكلة ؟ 

لتد اشرنا ى جوابنا على السؤال الثاني بأننا 


نفنضل الطريقة الصاعدة فى اقرار المصطلحات العلمية 
أي أن يتوم الاساتذة ذوو الاختصاص اتفسهم يوضع 
ما يحتاجون اليه من مصطلحات . أما طريقة ذلك ههي 
أن يبدا الاستاذ المختص بالتحري عن اللفظ الذي 
يحتاج اليه فى المصادر تديمهاوحديثها شرقيها وغربيها. 
كان لم إيجد المشظلك الطلوب ترح هق ا كدراة 
بن ممطلخ ويتسل بزجلاء له يدرتون الماذة ذاتهينا 
فيتفق معهم على الكلمة المفخلة للمعنى المطللوب 
وهذه هى المرحلة الابتدائية الاولى - 

أما المرحلة الثانية فهي أن ينتظم أصحاب 
الاختصاصات فى كل بلد عربي فى منظمات تجتيع 
دوريا وتتفق فيما بينها على الملصطلحات المفضلة فى ذلك 
البلد العربي © وتستعمل هذه المصطلحات عند وضع 
الكتب المدرسسية الجديدة . 

والمرحلة الثالثة 0 أن يجتمع ممثلون عن البلاد 

العربية المختلفة نى ثستى الاختصاصات فى مؤتمرات 
دورية ليتفقوا على قدر قدر المستطاع عللسى توحيد 
المصطلحات بين البلاد العربية. 

هذا ولا يجوز ان يكون اختلاف الراي حول 
المصطلحات عائقا للسير فى عملية التعريب فعحللة 
التعريب يجب أن تسير والزمن كفيل بيقاء الاصلح 
من المصسطلحات . 

6 ف اكوريا و الاعترازر بلغتنا وادراك أتها, 
0 0 ارواحنا وافكار نا وغواظفتا - 

والله على ما نقول شهيد 
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شرورة بي التفااعل 
دين الفكرالعيى والفارالل رش 


ع ماعط العاي تاها دة اكنظ رفت رركو ارت 


1 ل اللغة رهينة بالاوضاع السسياسية © 
فمتى كانت آالامة قويه عظيمة متحدة آذ الاتيال عل 
لغنها وانبها #الششكلة الأول مفتكلة نياسية © اجا 
المشكلة الثانية فتتعلق بعدم الدعاية للفتنا » في فترة 
تصيرة استطاع اليهود احياء اللفة العبرية » الميتة 
وبعثيا من جديد » نأخذت تنافس لغتنا التي ازدهرت 
وذلك فى الكليبات 
والجامعات الاوروبية والاميريكية التي تقوم بتدريس 
اللغات الشرقية وفى مراكز تدريس الادب المقارن 
فى شتى ارجاء العالم » ولقد كان بامكاننا ان نقتتح 
مدارين امسووسيسن المرريية ل ا يسن 
بعاع الدنينا لتعسر الثقافة الفرييةة علبن تسو 
مايفعل المجلس الثتافيالبريطاني ‏ لءصنام© طعنا:8 
والمؤسسسات الثقافيةالفرنسيةوالروسيةمثلا» وقدمرت 
فترة كانت فيها الباكستان تفكر فى جعل اللغة العربية 
لقةالنلاة: الرمسية لاتينا لثة” الدين ‏ الاستلابي: اذى 
تابيكة ان انبالسه مواقي 6"خله تحرك سباكنا ولكم 
نقدم-يد المعؤنة والتسجيع :فاقلتت: النرصة :من ايفيتنا. 
اما الحروف العربية فليست بيشكلة على ما 
كثير من المتنطعين المتمسكين بالتشور © بل 
الحروف العربية يجب أن تكون سييا 
مهما من اسسباب انتشار اللفة العربية » وذلك لجمالها 
وفرط أعجاب الاوربيين بها وكونها ضربا من ضروب 
الاخترال, 'الذى: يقل خلن. فملسه الكتيرون: فى بلاد 
القمسري: 

ان الدعاية الادبية هي وحدها التي تنقصنا . 
امنا مؤسساتنا التعانية فى. .الخاري فهي ككثير مسن 
سفاراتنا العزبية مم الاسف ضعيفة :فى تنثيلها للبلاد 
العربية سياسيا وثقافيا على حد سواء » وقد آن 
للجابعة العربية ان عميد النطر"ق-.هذا: الآمر فلت 


عبر قغصور طوال سحيقة © 


يزعم 
انني أعتتد أن 
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الكتريصها وخلوجى 
كلية التربية (بفداد ) 
هذه النفقات الطائلة التي تبذلها الدول العربية من 


2 ثقافية عربية نشيطة واحدة فى اوربا واخرى 


فى ١‏ باو امور 1 7 و 
8- كج “اناق كسومي: الشكلاف الشجمين 
تعترضص سير اللفة العربية فاني اعتقد أنني اجبت فى 


السؤال الاول على جانب من هذا السؤال »© ولكنني 
اضيف هنا الى ما ذكرت أن من جملة المشكلات التي 
تعترض سير العربية هي مشكلةتعقيد «النحو المعربي» 
الذي يثبط عزيمة الكثيرين من المبتدئين ‏ ولا سميما 
الاوربيين ‏ الذين يحاولون تعلم العربية »© وقد قمت 
شخصيا بوضع طريتة جديدة لحل هذه المعضلة فى 
ما أنسميته « بالتحو المنطقي )) الذى نشرت خلاصةه 
خطوطه العريفة فى مجلة الاستاذ التى تصدرها كلية 
التربية بجامعة بغداد ؛ وبوسعي أن أضع كتبسا 
جديدة فى النحو العربي علىالاسسن المذكورة فى المقال) 
نوها فق االعالق 'احيم + لتكون :فق مشاول المييرت 
وغير العرب ممن يرومون أن يمرئوا شقاههم على 
موسيقى اللفة العربية الساحرة » وبامكاتنا ان 
نترجم كتب النحو المنطقي هذه الى شتى لغات العالم 
لكيلا تبقتى حجة لاولئك الذين يقولون ا يحجمون 
عن تعلم العربية لصعوبة قواعد لغتها . 


3 ان اللغة 
الجامعي 4 وقد مارست 


العربية صالحة للتدريس 
التدريس بها لريع ترن فى 
جامعة لندن وييل .وبغداد فلم اجد مصاعب ذات بال 

نى سبيلي © ولم اجد فكرة عيرت عنها بلفة 
اجنبية وعجزت العربية عن التعبير بها بنفس المرونة 
والقوة فاللغة المربية مطواعة دتيقة وهي فى نظري 


لا تقل دقة عن الفرنسسية © اللغة التي يعتبرها فريق 
من العلماء ادق واضيط لغة فى الدنيا » كل ماقى 
الامر وجوب اعادة النظر فى معاجمنا وقواميسنا 
وكتابتها باسلوب عصري جديد واستكميال تواقصها 
واخراجها من قالبها الكلاسيكي الذي لم تعد له 
ضرورة بعد أن انتقلت اللفة العربية من لغة الشعر 
البحت لي د اك 
لزوم لجعل القوائيس على طريقة القواقي التي 
لا تنفئع غير الشعراء وتعقد الامور بلا طائل . 

4 ان العربية صالحة للتدريس والبحث 
الجامعي كما قلت »© اما المشكلات التي تعترض 
الاساتذه فأهميا مشكلة عدم لحاق المترجمين بنتقل 
الكتب الاوربية الحديثة الى العربية فى حينها ليحدث 
تفاعل آني بين - العربي والاوربي وليعمطلي 
نشاطا جديدا » ثم ان الاهتمام باصدار معاجم 
للمصطلحات العلمية متفق عليها فى جميع البلاد 
العربية يكاد يكون معدوما او فى حكم المعدوم » والى 
ذلك فان الكتب الجامعية العربية ليست بثقسسن الوفرة 
كالكتب الجامعية الاوربية © حتى فى مواد الادب 
العربي والتاريخ الاسلامسي . صحيح أن المصادر 
كثيرة فى هاتين المادتين © ولكن المؤلفات الجامعية 
العصرية قليلة او نادرة 
الادب العباسي »© المادة التي أقوم بتدريسها فى جامعة 
بغداد » فليس هناك كتاب واحد بمستوى جامعهمسي 
يعتمد عليه فى هذا الموضوع . لماذا يهمل المؤلنون 
ام لك سم عر لد الو جو 
همه ! ولقتد قمت مؤخرا بترجمة الفصول التي كتبها 
البروفسور نكلسن فى تاريخ الادب العباسي مهدا 
لجائب من هذا الفراغ © مع الشروع بتأليف كتاب 
جديد فى الموضوع * ولكن القضية كان ينبغي أن تبدا 
تبل هذا بعهد طويل © فأنست واجد فى تاريخ الادب 
الاتكليوى وثلة مقيصرات الكتب © فلا تتولاك الحيرة 

فى البحث عن كتاب فى الموضوع قدر ما تتولاك الحيرة 


' خذ مثلا على ذلك « تاريخ‎ ٠ 
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فى المفاضلة بين عشرات الكتب هذه » رغم أن تاريخ 
الادب العربي اتدم من تاريخ الادب الانكليزي بما لا 
يقل عن عشرة قرون ٠‏ 

5 ان المصطلح العلمي يثكل فى نظر 
الكثيرين اهم مشكلة تعترض تمو اللفة العربية » 
ويمكن التخلص من هذه المشكلة بتشكيل لجان دائمة 
لوضع المصطلحات وجمعها فى معاجم وقوأمي نس 
واحياء بعض المعاجم التي وضعت فى بعض الاقطار 
العربية ولم يقيضس لها الانتشار © فمثلا هناك « الممجم 
السكري » الذي وضعه المرحوم عبد المسيح وزير 
(وطبع طبعة محدودة) بعد وفاته » وقد جمع بين 
دفتيه ما ينوف على ال 000 12 كلمة وعمل فيه 
من سنة 1922 الى سنة 1942 » ومع ذلك فهو 
مجهول عند الكثيرين من المعنيين بالمصطلحات 
وتعرييبها. 

0 ن ننقل المصطلحات الاجششديية 
0 1 ا 
او بتعرييها اي نقلها لفظا ومعنى » بعد تحويرها 
اذا اتتضى الامر ‏ حسسب مزاج لغتنا © ولسينئًا بدعا 
بين الام ق.هذا الفان © عقد نعل الاورنيون”الشين: 
ذاته فى القرون الوسطى يوم كانت العربية مي 
السائدة كلغة للمالم المتمدن يومذاك © اذ ترجموا 
مثلا كلية « حيب » العربية فى المثلثات الى كليمة 


حاءدك المشتقة من لنظة 5ناطأ5 اللاتينية 
التي تعني « الجيب » »© ولكنهم اخذوا لفظة « الجبر » 
حرفيا فقالوا وءطءولة © وفعل تقفسن 


الشىء اجدادنا يوم نقلوا التراث اليوناتني الى 
العريية © فقالوا : « الارثماطيقي » ( الحساب ) 
وجيومطريا (الهندسة) وقاطاغورياس 1 
(وكانوا يترجمونها احيانا بالقياسى) وأنالوطيقا 
(السرهان) وارطوريقا (الخطابية) وما الى ذلك ميا 
هو مذكور فى المظان العربية القديمة ٠‏ 


الت هوض بالعرييكّة تنطبت . 


اعتقد فيما يخص السؤال الاول بأن حضارة 
الامم لها التأثير الاول على انتشار اللغة » لان الاميم 
المتقدمة تنشر ثقافتها وعلومها على سائر الامم 
المتخلفة ونتيجة لهذا انتشرت لغة الامم المتقدمة وهذا 
ما نلاحظه فى عصرنا هذا © من هذا نستنتج أن الامة 
العربية بالؤغمامن ماضيها المجيد وما حواه هذا الماضي 
من تقدم فى جميع الميادين »© الا أن حاضر الامة العربية 
ل 8 لان التخلف الاجتماعي والتحزئة الافنمية 
التي أوجدها الاستعيار الغريي كان من العوامل 
الاساسية فى هدم مستقيل هذه الامة وبالتاليى فان 
تكريس هذين العاملين وخلق ثقافات اقليمية وايجاد 
تناقضات مصطنعة بينها يضعف اللغة العربية ويحد 
من انتثشارها فى العالم ©» هذا علاوة على عدم وجود 
جهاز غربي هخم ياخذ على غاتته تحت اللروف 
الحالية نشر اللفة العربية فى البلدان التي ترد 
برابطة الدين حيث ان القرآن مكتوب باللغة العربية 
فان الدول الاسلامية فى آسيا وافريقيا لبد أن 
تقبل على فهم اللغة العربية اذا وجد هذا الجهاز . 

وبالسبة” للسؤال ‏ الافي وه #تقع الول 
للتغلب على المشاكل التي تعترض اللفة العريية 
فانني أرى أن تنمية المجتمع العربي ومحارية التجزئة 
والاتليمية وتحقيق الوحدة العربية الشاملة وتحقيق 
التكامل الاتتصادي فى هذه الامة نتيحة ١1‏ 0 من 
ثروات طائلة مبعثرة هنا وهنساك يستذلي: الآجنبسي 


الدخيل أنه بشع استغلال نتيجة للضعف الذي نشعر به» 
اتول تحقيق هذا كله سوف يوجد انطلاقة جديدة 
للحضارة العربية التي سوف يكون من نتائجها امتداد 
اللفة العربية الى اجزاء اخرى من العالم . 

اما بالنسبة للسؤال الثالث فان اللفة العربية 
تمالح دريس الجابني بالتسيية لنا عرب وإننا 
شخصيحا اكلت درانتي الجاعية باللفة العربية 
وآيسن هنتاك نا لكسن. به من. تق فى العطلين نسوى 
حاجتي الى بعضى اللفات الحية لمتابعة كل جديد , 
فى العلم ويسيل اتصالي مع اهل الفكر فى الدول 
الاخرى . 


واما بخصوص السؤال الرابع حول المشاكل 
التي تعترض الاساتذة الذين يستعملون اللغة العربية 
فى التدريسس الجامعي فائني لم الاحظ اثناء دراستي 
الجامعية ان هناك مشاكل تمترض الاساتتذة 
الجامعيين اثناء التدريس سوى بعض العتبيات . 
البسيطة الناشئة عن , بعضن التضيكر ات . 


أما السؤال الخامس والخاص بالمصطلح العلمي. 
فلاشك أته يكون مشكلة تعترض نمو اللغة المربيية 
الا أن كون اللغة العربية غنية بمعانيها وكلماتها فان 
مهمة المجامع العلمية هي تذليل هذه المشكلة ولا شك 
أن كثيرا من المسطلحات العلمية قد تم تعرييمها 
وأصبحت سهلة المعنى بالنسبة للطالب ٠‏ 
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وركناما ما يق حَاححَه الدلنة أجتكسة 


كي :2 جد دين حك اللسكلك: الحسي 
يعانيها يتعلم النربيةا ذكلة” الكنابة: ومككظحجة 
لاسراب قله بوات 'العريية .زموزا فين مشريلة 
وغير مشكلة » تقرا بالمقارنة والاستنتاج نى كثير من 
حروفها المتشابية حسب مواقعها ين الكلية أو 
الجملة » ثم تطورت بالنقط التي أصبحت اجزاء من 
الحروف لا من ها نمل ما فى النضلايين تمويدق 
ليرعة الكقلة: »وبي الشعل الذى مكنا البتن 
معاناة فير يشو ة لازي القبكط الكلنات ولتطب 
المتعلم الوقوع فى الاخطاء اللفوية . 

ورعم أن ين ننيزات لمكا امسدارعنا علد 
حروف علة ثلاثة : فانها لا تستعمل الا فى الد 
الطويل » وفيما عدا ذلك مان الكلمات العربية مقصورة 
على المحروف الصامتة التي تجعل القراءة عملية غير 
ميسرة ©» وتجعل لكل كلمة احتمالات نطق متعددة © 
لذا فان استعمال الشكل كثيرا ما يكون ضرورة 
للمتعلم حسدنى يستطيع النطق بالكليات سب 


المقتصود منها » ولكن اسستعمال الشكل فى الكتابة . 


فى الوقت ذاته اجراء يقتضي تمهلا شديدا فى الكتابة 
لا يتفق مع مسستلزيات السرعة المطلوية فيها. 


ومد ١‏ سيقت اللغة العربية اعراب أواختر 
الكلنات حبيه بواتميااين ‏ الحسل« من تتفي 
تفهما دقيقا لقواعد اللغة ودراسة للنحو والمرف 
ليست باليسيرة. 

وحيث ان المعاني تتغير حسب الاعراب فان 


[لاسننا لذ قر ريصي 


لدت 


عن جله كل اللفات فيما تعلم © واللغة العربية ذاتها 
استغنت عنه فى حالة الوقف » كما أن جميع اللهجات 
العامية العربية لم تعد تنتهجه © مما يدل على أنه 
قد كن الاوان لدراسة امكانية اعادة النظر لمحاولة 
تخفيف” هذا العبه الكنير على متعلم العرمية + 

ان أمام المهتمين بنشر اللغة العربية أن يجدوا 
نطقا صحيحا دون تلك المعاناة الشاقة التي تجدها 
اليوم فى استعمال الشكل فى الكتاية ونى الدراسة 
القنية ,لاتحي والمسرف: © وها علبان يتتفني اعانهنا 
بذل جهد كبير يمكن انفاقه فيماهو أجدى على المتعلم. 

هذا الى ان المتعلم العربي يقاسي توعا من 
أزدواجية اللغة طرأ بالاختلاف بين العامية والفصحى» 
ورغم علمنا أن هذا الاختلاف ستخف وطاته بانتثشار 
التعليم حيث ثبت. ان العربي المتعلم ينطق لفنة 
أقرب الى النصحى من الامي »© غاتنا لاحظنا أن هناك 
اختصارا وحذفا اجمع عليهما المتعليون واأمثتفنون فى 
تخاطبهم بالعامية المتميزة عن عامية غير المتعلمين » 
وهذا يسهل: علينا دراسة .عملية التظون الطبيعية 
القة اد اتعرية ين اتماه التفتين العريه فى التطن::.] 
هو خليق بأن يدرس آمر حذفه أو تخنيفه من قواعد 
اللغة التي تعوق عملية التعليم »© وتكون هذه الدراسة 
الى مزيد من تقريب هذه العامية المتميزة الى 

لعربية النمصحى . 


وسواء كانت الحلول التي ندرسها لتسهيل 
تعليم المربية هي فى ادماج الشكل قى صلب الكلمة 
بصورة ما » او فى ايجاد قواعد أخرى لتيسير الكتابة 
والقراءة أو تبسيط النحو والصرقف » أو فى دراسة 
التطور الطبيعي للفة وما يستدعيه هذا التطور من 
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اختصار وتبسيط أو غير ذلك من الامور © فانمنالزم 
اللازم الا يقودنا هذا التغيير الى التفكير فى أستعمال 
الحروف اللاتينية كما فعل اتاتورك فى تركيا » او 
ادخال تغيير يتضي على صلتنا بتراثنا العظيم ويقصلنا 
ين اتروكئيا. الماررة: لمتكي : 


ان الحلول التي نرجوها نأمل أن تقترن فى اذهان 
المفكرين فيها بضرورة استمرار الصلة بين ماضينا 
وحاضرنا ومستقبلنا بحيث لا يكون فى تطور الكتابة 
قطع لصلتنا بذلك الماضي وبحيث يستطيع المتعلم 


العربي أن يعود لذلك التراث لينهل منه متى اراد . 


ةو 4و 5 سس لقد بدا معظم التعليم 

الجامعي فى الوطن العربي فى ظل حاكم دخيل ؛ كا 
أن هذا التعليم بمفهومه الجديد دخل البلاد العربية 
وهي فى غير مكانها المناسب من التقدم العلمي 
واستعملت اللفات الاحنبية وسميلة للتعليم لانها لفات 
الحكام ؛ ولانها لغات الحضارة الجديدة القادمة من 
الفرب . 
عاثشتها الامة العربية تحت مختلف السيطرات 
بعد عصور شهدت للعرب علما وفنا وادبا تعتبر من 
اللحاق بها بكل طاقاتنا الحالية »© ولكننا نحب أن 
نشير الى أن مبدآا التشكيك فى صلاحية اللغة العربية 
التخلف والسيطرة الاجئبية » حتى أصبح هذا الشك 
شبه يكين عند بعض المثقفين العرب 5 

لقد اقنع الغرب الكثيرين منا فى يوم من الايام 
ان البلاد العربية لا تصلح للصناعة ولكنها تصلح 
لانتاج المواد الاولية التي يصنعها الغرب ثم يعيد 
تصديرها الينا. 


اللغفة العربية فى نظرئنا لغة صالحة كختل 
الصلاحية للتدريسس الجامعي »؛ لانها لغفة حضارة ©» 
مرت بتجربة ضخية عندما تصدت للتعبير عن كل 
خلجات الانسان بأعمق ما تتصدى له لغة من اللغات 
ولانها استوعبت علوم العرب فى أوج نهضتهم » 
ولانها هضمت الانتاج الفنكري لحضارات اخضرى 
وعبرت عنها فلم تعجز عن التعبير . 

وعثدمأ! أشتغل علماع العرب بالطب' والنلك 
والرياضمة والجبر والهندسة 4 وعندما كتبوا فى 
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المنطق والفلسفة وعندما بحثوا فى الموسيقى والفنون 
الاآخرى المختلفة © تقف العربية عاجزة دون 
أن يفوقوا فى ذلك ؛ ودون أن'يدونوا أسفارا كان 
كنوز ومن معرفة ؛ وما زال الكثير الباقي منها شاهدا 
على قدرة اللغة العربية على غزو كل جديد والتكيف 
للشظروف الحضارية المتطورة . 


ان أولئك البحاث والعلماء العرب لم يقفوا من 
العربية باعتبارها كيانا جامدا ينبذ كل جديد . لقند 
علموا أن الاشتقاق فى العربية ميزة كبرى تمطيها 
مرونة تتسع معيا لمزيد من المقدرة على التعبير عن 
كين مما ل تس علي التو انين :فق لغتيلة ‏ المزيي + 
وأن التعريب د اسستعمله العرب الاوائل كيما 
استعممله الترآن الكريم ٠‏ وأن اللغة العربية ليست 
من ضيق الصدر بحيث تأبى أن تزيد غنى وثروة بيا 
تهضمه من مفردات لا تغير من أصالتها ولا تحيلها 
الى لغة اخرى لا تمت الى لغة الاجداد الابصلة واهية. 

أننا" فى ؟دوائنة إنتسيق اللقة لسريس ادا 
للتفريس فى جابماننا اتسيع بين التريت ]ارط الذي 
يابى. ادراك الضرورة القاهرة التي نواجهها لتقبل 
كتير جبا معي امار حانهاها ين الممطاخات البلسة 
الحديثة والذي يأبى الا ارجاع كل مصطلح مهما بلغ 
تومه الى اصل كدين نما وروخا » ونين التساهل 
كفرط الذى. يجعل من لنطا لقة كتوغاء ببا يقحييه 
غيها من.مصطلحات وتعبيرات » غير مدرك أمكانيات 
لغتنا الواسعة وما يمكن ان تسهم به فى هذا المجال. 


وعدم اتفاقنا على استعمال اللفة العربية فى 
جامعاتنا من جهة »2 ثم اختلافنا من جهة اخرى على 
الاسلوب الذي يجب اتباعه فى الترجمة والتمريب 
والتوليد ». انتج مجهودات مبعثرة غير منسكسة 
للمصطلحات العلمية التي تستعمل فى الجايمعمات 
العربية » واستحدث أكثر من اسم واحد للمصطلح 
الواحد مما سيضاعف متاعبنا مستقبلا » اذ اتنا 
سوف نعمل على توحيد المصطلحات العربية الى 
جانب تعريب. المصطلحات الاجنبية ٠.‏ 

وهنا تجدر الاشارة الى واجبات المجايع 
العلمية العربية فى هذا الميدان الهام » والى الآمال 
المعلقة على المكتب الدائم لتنسيق التعريب فى العالم 
اعرسم ب 


واحد سواء كان عربيا أو معريا أو مولدا أو مترجما 
يخطو يبنا خطوة هامة نحو توحيد أدراك المعارف فى 
المجالات العلمية فى الوطن المعريي . 

هذا وأن دعوتنا لاستعمال اللفة العربية اداة 
للتدريس فى الجامعات يجب ان تكون مقروئة 
باهتمامنا بتحديد مدئولات المصطلحات الملمية وتوضيح 
العربي بالنسبة لما طرا على العربية من هذه 
لمصطلحات ثم بالنسية لما سيجد عليها منها فى 

ودعوتنا هذه يجيب ان لا تكون دعوة تعحسب 


تغثئى عيوننا عن كثير من الحتائق الواضحة » فان 
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مياذين العم التطبيي راننا يكورنا الطريل من الوقت 
والكثير من الجهد حتى نلحق بالمتقدمين علينا + 
وان جل المراجع الملمية قد كتبت بلفات أحنبية © ومن 
ثم لابد للمعلم ولطالب العلم من أن يكون قادرا علسى 
الاطلاع على تلك المراجع »© وعلينا أن نعنى بأن تكون 
لفة اجنبية واحدة على الاقل سبيلا لطلاب العلم العرب 
الى المراجع الفنية بالمادة المعلمية ؛ ولذا فانه يلزم 
أن يواكب أهتمامنا بجعل اللفة المربية اداة التدريس 
فى جامعاتنا » اهتمامنا باتقان لفة اجنبية حية أى 
أكثر » واهتمامنا بترجمة المراجع العلمية القيمة الى 


عتمم الش ءا سق سين اورت 
220 1 ع م 


1 


1) ان اهم المشاكل التي تعترض سي 
.بين البلاد العربية المختلفة مما يضعف قوة العرب فى 
المجالات المختلفة التي منيا اللغة . 


8 :حمق كنك فسن ار سمي الود ل 
البلاة: العرنية : بحيت 'تظهر. الاية. العريية « انه والحدة 
لها قوتها مما يحبر باقي الدول على احترام كلمتها 
ومن مظاهر الاتحاد تنسيق المصطلحات المختلفة 
فى شتى المجالات عن طريق تبادل الراي بعقد 
اجتماعات فى البلاد العربية المختلفة أو بتبادل الافكار 
والخبرات وعدم الالتجاء الى الخبرات من الامم 
الاجنبية الى أضيق الحكود: : 


3 مامن شنك فى أن أسهل السسبل فى التدريس 
هو أن يكون بلغة الدارسس والمدرسىن خصوصا اذا 
يقيني أن اللغة العربية صالحة كل الصلاحية للتدريسس 
بها طالما توفرت جميع المصطلحات العلمية امام 
الجميع . 

4) يثمل الرد على السؤال الرايبع ما سبق 
ذكره فى الرد على الاسئلة السايقة من حيث الحيرة 
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5-5 


ول 


للكت ير مشعيند ست 
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كلية الهندسة ( القامرة ) 


التي يواجهها القائمون على التدريس من عدم وجود 
قحا ل حم اللاد العريقةم 


5) لقد سيق القول انه من الضشرورى لضمان 
انتشار اللغة العربية فى العالم ان تنشر أولا فى البلاد 


المربية نفسها حُصوما فى المجالات الملمية . 


ولحسين الحا :زاد الوعتي القويق فق النئلاد 
العربية بحيث يمكن أن تجتمع المجالات المليبية 
المختلنة فى صعيد واحد فبناك المؤتمرات العربية 
للمهندسين والاطباء والمحامين وغيرهم فين الميكن 
أن طلبين: هذه البكاف العيل عان: امتحسان 
المصطلحات العلمية الموحدة بحيث تعمم فى البلاد 
المربية: اللخلفة سكاف ق: الذوائو الحكريية او الأقلية: 


هذا وأود أن أذكر أنه قد مسبق مثلا لممهيد 
اجات القاء بالجبيورية الغربية (التحدة ان. ام 
بتعريب المصطلحات 
منها ميكانيكا الترية والحْرسسانة وهلي الآن تحت 
السعورية العريية المحكدة , 


١‏ لعلمية ىَ مواد هندسية متعددة 


كاشةيقكاس كالورّرتكتتتف 
شرف يسهالرتمان متها | 


1) أن أهم المشاكل التي تعترض شير اللفتكة 
العربية فى نظري والتي تحد من سيرها وانتشارهما 
فى العالم بسرعة انما هي ضعف العالم العربي وتفككه 
وعدم وحدته فى دولة واحدة :فلو كان العالم العربي 
موحدا لانتشرت اللغة العربية بسرعة اليرى فالوحدة 
حشئى: القوة والقوة كغيلة بعتن اللقة هما كاقنيت 
سعة © ان ضغوبة اللفة الروسيسة لم تسمل دون 
انتشارها فى هذه الايام وما ذلك الا لان روسيا 
أصبحت دولة قوية وكذلك صعوية اللغة الالمانية لم 
تحل دون انتشارها فى عهد هتلر » وما ذلك الا لان 
المانيا كانت فى ذلك العهد فى ذروة قوتها » كانت 
بالطبع دولة موحدة قوية الشكيمة > فأصبحت لفتها 
فى الحال لغة حضارة وكذلك لم تحل صعوية اللفة 
المريية دون انتشارها الهائل فى صدر الاسلام ©» 
فصعوية اللفة وسسهولتها لا علاقة لها اصلا بانتشارها 
فى الآفاق » بل ان هذا الانتشار رهن بالقوة ٠‏ 


2 فالجواب على السؤال الثاني ناتج عن الجواب 
عن السؤال الاول اذ انجع الحلول لنشر اللغة العربية 
والتقضاء على المشاكل التي تعترض ذلك © يكمن فى 
توحيدها وتقويتها > وما لم تصبح الامة العربية قوية 
ملا آمل فى انتغفار لغتنا. 


3 ان اللغة العربية تصلح للتدريس الجايمعي 


فى الدراسات الانشائية فقط واما الدراسات الطبيعية ' 


من كيمياء وفيزياء وميكانيك و... فتقوم فى وجههما 
عقبيات وعقبات . 
للعلوم الطبيعية هي ايجاد المصطلح الدقيق © والذي 
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( جامعة بيروت ) 


ييسسر ايجاد المسطلحات الدتيقة َ اللغات الاوربية 
النوع فى التركيب قوية جدا وذلك بتركيب الكلة 
من جذور يونانية ولاتينية » وقد اقترحت ى مناسبه 
سابقة أن يسد هذا النقص بالرجوع الى ما يسمى 
باللغات السامية التي ترتبط هيما بينها فى وجوه 
التعبير ارتباط ما يسيى باللفات الآرية فكما ان 

الفرنسية والانكليزية و-. رجعت الى لغتها من 
منها جذور و وركبتها معا تركيبا مزجييا 
ما الذي يمنعنا من ان نعمل ذلك فى اللغات السسامية » , 
فتقتطع منها بعظى الور - بحكم تسايهها فى وجده 
والعطلدات التلبية 2 هو الحال 0 0 اللفات 
الأرية #اان الترنسية الى سر إن زانقيا رام فجرد 
ما اذا كان يمكن أن نفعل منها ما فعلت الفرئسية 
باللاتينية واليونانية . 

5) الجواب عن هذا السؤال موجود فى تضاعيف 
الجواب السابق ويضاف الى ما تقدم :أنه لا مانع 
قال اسبلافنا فلسفة وهي كلمة غير عربية 6 فلا مانع 
ان تستعيل كلمية يسترة مهم داعا كحم 
ومكنئنة «مناهمتصهههة2< فى الحالات التي تعجز 
فيها عن تطبيق الحال السابق . 


فين امسو الجاتكى 
الكترر مت لكل سين 


كلية الصيدلة ( حامعة القاهرة ) 


1 نط اهم لماكل الع سحة هن ممرعة انان 
اللفة المربية فى العالم هي : 
مفرداتها. 


ثانيا : عدم توافر المراجع العلمية واللغوية 
فى جميع الفروع ويلفات اجنبية على المستوى 
العالمي للشعوب التي ترغب فى دراسة لغتنا العربية. 

2 الحلول التي نراها تعمل على نشر اللغة 
العربية هي الاكثار من تأليف المراجع العلمية على 
المستويات العليا مع وجود تذييل فى كل مرجع يشمل 
وكذلك الاهتمام.بتزويد مكتبات السفارات العربية في 
الخارج بهذه المراجع حتى تكون متوافرة لما يرغب 
فى الاطلاع . وكذلك الاكثار من المجلات العلمية العربية 
التي تنشر اهم واحدث البحوث العربية فى الخارج 
وتنظيم اعطاء دروس فى اللفة العربية فى السقارات 
العربية وكذلك عرض افلام عن الحضارات العريية 
وعن اهم الكشوف العربية مع وجود ترجمة مكتوبة 
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نضاخية: ليذه الأنلم وغرضها-ق" الدول. الأجيئية : 

3 اللغة العربية تصلح للتدريسيس فى 
الجامعات حاليا فى الاقسام التي لا تستدعي الدراسة 
فيها وجود مراجع ومجلات احنبية بكثرة وذلك مشل 
اقسام اللغات الشرقية وكذلك فى الاقسام التي تمر 
فيها بالفعل ترجمة عدد موفور من المراجع العالمية 
مع وجود مؤلفات عربية فى متناول الطالب حتى لآ 
نعوق الطالب على الاطلاع على التقدم العلمي العالمي. 

4 والحل فى نظرنا الاكثار من الترجهمة 
والاهتمام بها لامهات الكتب العالمية. مع وجود لجان 
متخصصة للتأليف فى الفروع المختلفة باللغة العربية 
وتشجيعيها ماديا وادبيا. 

5 العمل على عقد اللجان الدائية التابعة 
لجامعة الدول العربية تضم اسساتذة الجامعات ورجال 
المناعة وذلك لتوحيد المصطلحات العلمية فى جميع 
الدول العربية ومن ثم وضع قوانين عربية اجنبية 
تضم أهم المصطلحات وترجمتها » مع عقد مؤتمرات 
سنوية بين رجال الجامعات للمواقتقة على 
هذه المسطلحات وابداء الراي 3 


0 و 


1 اللغة هي نفسسها الفكر ©» وبمقدار ما 
يتسع الفكر عند الانسان يكون اتساع حصيلته اللغوية؛ 
اذلا وجود لفكرة بغير لفظ يحملها » كما أنه ينبغي 
الا يكون وجود للفظ اجوف » بغير فكرة يشير اليها ؛ 
وان ماعب الثفة كلا سلذتته حرف فيصن ليهات 
فكرة جديدة وأراد نقلها الى لفته دون أن يجد مهما 
فى هذه اللغة لفظا يكافئها » اخطر الى خلق لفظ 
حديد فى لفته ‏ ما اشتقاقا أو تقريبا ‏ ليقابل 
به تلك الفكرة الجديدة . 


غاذا بدأنا من هذه النقطة الواضحة ؛ وهي 
أن اللغة والفكر جانبان لموقف واحد ‏ فلا لغنة 
بن دولا در ردس له كلض احاويتنا 
طريق ده عن السؤال المأكور . 


ا 0 ابناهتا ا 
الدارسون والمثتفون فى آرجاء العالم اشضطرارا الى 
الاتبال على لفتنا التماسا لفكرنا الجديد »© آلا فلتعلم 
ميادو أنكار 3ل عل عفري 6 كاذل مرف« الفالدييهم 
أن فى لفتنا الجديدة فكرا جديدا 4 اقبل. الدارسسون 
والمثكقفون على لغفتنا ابتغاء ما فيها من فكرٌ جديد 
عتناذ! اشنطر الغالم الاويوين ق اعون الوسطنيي 
نت انا ازدهان الفكن. المري تدان متي اللقصية 
العربية والترجمة عنها ؟ الانهم كانوا يترئمون بانقامها 
من حيث هي ألناظ ذات جرسى وايقاع ؟ ام كان ذلك 
جديد ؟ فدرسوها وترجموها لينتفعوا بيا جساءت 
لحلةين بون حت فزيسع » 


الاستساذ زكي نتحيب محمود 
ب القامرة - 


كط دين القوى ناذا تطرين اللفة الطربية 
منصرف الى متابعة ما يتقدم به العالم الخارجي من 
علوم وفنون وآداب » فكلما جاءعنا من هناك جديد » 
وا جف لله لقطا متدنا يكاريه + بالتحنا جكلا الجر 
نقله على اية صورة من الصور التي نتفق عليها » 
واذا كانهذ! هوموتفنا الفكرى ؛ فيا الذىيدمعالدارس 
او تنعت قله" كتين الى :مراسسة الفا 7 تحنانا 
يتعلمها وهو يدري أن مدى جهدنا هو أن نلحق به ؟ 
أعود لاؤكد أنه لا انتشار للغة الا بمقدار غزارة 
الاضافة الفكرية التي تضيفها » قالى أن يعلن فكرنسا 
الجديد عن نفسه فى ارجاء العالم » علينا أن ننقل 
ألى ذلك العالم كل ما نتوسم فيه الجدة من فكرنبا 
وادبنا » لعل هذا القليل الذى ننقله يكون فاتحة 
للكثير الذي ننتجه فينقله الناقلون عنا + كما نقلوا عنا 
بالامس : وكما ننقل نحن عنيهم اليوم٠‏ 


2 ل اعتقد أن الاجابة عن هذا السوال 
متضمنة فى الاجابة عن السؤال الاول » ومع ذلك 


فاني أضيف هنا ضرورة التيسير فى قواعد اللغة 
العربية تيسيرا يزيل عنيا التعقيد دون أن ييسسن 
جوهرها وخصائصها © كما أضيف ضرورة التيسير 
فى الاشتقاق وفى التعريب فنجيز كثيرا مما لا نجيزه 
اليوم ؛ فضلا عن ضرورة تقريب الشقة بين 
الفصحى والعاميات ( لان العامية تختلف باختلاف 
تعترض. الدارس من غير ابناء اللفة . 


3 اللغة المعربية تصلح للتعليم الجامعي 
كل الصلاحية 4 وأحب ى هذا الصدد أن أتكتير 
النتاط الآتية : 
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3 كانت « كل » المواد الدراسية ‏ ف المدارس 
السوية جد الى آؤائل هذا القرن »درن بالتفسيدة 
الانجليزية » ثم عرب بعضها فتيسر تدريسها 
بادرس ول بعركا ‏ ننيها :الخ سد وسو نه اق 
فال القاوى ب طن كن الوم برس الفا 
الانجليزية »؛ واحسب ان لو بقي الحال على ما كان 
غليةةى. ازائل القرى © لظن العدرضتون .على التغريب 
أن اتحضي العار والحدرافيا والريافة عتم 
لنبات وعلم الحيوان والفلسفة والجيولوجيا وغيسر 


ذلك من العلوم التي عريت © أمر متعذر © كما يظئون 
اليوم كت العلوم الباتية يقير تعريب تستعصسي 
على التعريب . 

ب) لابد من التفرقة بين هدفين من اهداف 


اتيم الجابمي » اولهما مخري (امنيين الذين يزاولوق 
مهنتهم فى الحياة العامة © من طب وهندسة وتعليسم 
اليه وكاتيهسا تخريع العلماء: الكين: مع طليهم #عنة 
البحف: العانية تواء كان ذلك و .تامسن الأستائيية 
بالجاقنات اذاها © ا براك البحنوك النابيية 
المتخصصة . 

تان الأولوي فوم 97 نطليا امتوتربت بالترجينة 
الأولتن ص إن بتايعوا#تازات النضوت الغلبية فى 
الكارج ؛-يلماتينا الاحديحة 6“ وكديمم ان يتلتوا 
البحوث الحديدة فيما ينشره مواطتنوهم العلماء فى 
الدوريات والمؤلفات العربية » وأما الآخرون فهم الذين 
يلزمهم بالضرورة 4 اللغفات الاجنبية ليسهموا فى 
حركة البحث العلمي فى ؛رجاء العالم . 


1714 


ومعنى هذه التفرقة التي قدمناهما أنه بيتيا لا 
تضطرنا الضرورة لتعليم الالوف من ابنائها الجامعيين 
بلفة غير لغتهم » قانه فى الوقت تفسه قرط 
ضروري لطلاب الدراسات العليا ‏ ما بعد الدرجة 
الجامعية ‏ أن يتابعوا دراساتهم مستعينين باللفسات 
الاجنبية. 


4 سا أن اهم مشكلة تعترض الاسساتذة فى 
التدريس الجامعي هي مشككلة المصطلحات العلمياة » 
اذ لابد من تعريب تلك المصطلحات »© أو ترجمتع ا 

(أعني بالترجمة ايجاد لقظ عربي مقابل للنظ الاجنبي ٠‏ 
وأعنى بالتعريب ايجاد صياغقة عربية للكلمسة 
الامرئطية ذاتهيا) 


لكن ينبغي أن يكون هنالك اتفاق بين العلياء 
العرب على المصطلحات الجديدة فى صورتها العررية » 
عالمية بحكم طريقة بنائها اللغوي » اذ هي تبني مسن 
مقاطع لاتينية تحمل المعنى © ولا يشق على أي عالسم 
أنه فى أمثال هذه الحالات نلجا الى التعريب لا الى 
الترجسة غ بل وذ تلجا الى الابتاة فلى بعسخبض 
الصيغ العلمية والمعادلاتالرياضيةالشهورة فى العلوم 

ولا يجوز على أي حال لاية مشكلة أن تعوق 
نقل العلوم ام ا ل 
0 


(1 


ان مشكلة اللغة العربية هي انعكاس مباشر 
للمشكلات الحضارية التي يعيشها المجتبع العريي 
فى المرحلة الآتية » والطريق للنناذ من تلك الازية 
الحضارية واذا اردتا أن نحصر تلك المشكلات 
فى اطار اللغة فقط نحجد انها تتلخص فى * 


أولا ‏ تعدد اللهجات المحلية فى الاقطار العربية 
والمشكلة هنا لا تنحصر فى اشكال « ثثنائية اللغة » 
اللهجات المحلية ‏ مثلت فى طور الانهيار الحمضاري 
للمجتمع العربي ‏ الجزء الحي من اللغة التادر على 
المعايشة اليومية للتاريخ » والقادر على التتطضور 
والاختصاص » واذا ادركنا أن المجتمع العربي تعرض 
المتطور المختص » يتباين ويختلف »© نتيجة لذنلك 
ويشكل ازمة لغوية حادة »© نعاني منها فى المرحلة 
الحاضرة ٠‏ 

ثانيا : ان انتشار أية لغة فى العالم متواز مع 
درجة حضارة الشعوب اللمتكلمية بها ©» ومدى تفاعلها 
واثرائها للموتف الحضاري العام .. لذا فانتشار اللغة 
العربية متوقف على مدى نمونا الحضاري > وأصالتنا 
التي يمكن من خلالها أضافة ايعاد حديدة أصيلة 
للموتف الحضاري العام © وهذا ما نلاحظ بداية 


تفنتحه الآن . 


ثالثا : لا نغفل بداهة ‏ مشكلة قواعد اللفة 


0. 
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العربية ذاتها من نحو وصرف .. الخ» وهذا يعود 
بالدرجة الاولى * الى علماء اللغة الذين تطاليهيم 
بالعمل على تطوير اللفة وتبسيطها للضرورة القصوى 
التي تتطلبها تلك المرحلة من اتخاذها للاسلوب العلمي 


الدتيق . 


2 من خلال عرضي للمشاكل التي تعترض سير 
اللغة العربية أجد ان أهم الحلول تتبلور فى النهاية 
فييايلي : 


لك لني عه اندز وو عرو عر انا 
وفاعلية وخصوبة وشيولا ٠.‏ 


ب ل فى أن تكون ابحاث المفكرين العرب هادفة 
الى خلق ثقافة علمية اكثر أصالة وتجددا .. والالتزام 
الكامل باللفة العربية مع العمل على تطويرها واثرائها 
بالمفردات العلمية وتطويعاسلويها للبحثالعلمي الدقيق 


ات ل يمكن الادلاء باقتراح عقد مؤتمر عام لعلماء 
اللغة لمناتشة اهم الابحاث المقدسة لتبسيط اللفة 
العربية ©» تتبعه مؤتمرات اخرى للمفكرين وا مثتفين 
العرب من اجل مناتثسة اهمالمشاكل التي تعترض سير 
اللفة العربية فى الفترة المعاصرة ٠‏ 


3) لقد حققت اللغة العربية فى محال « الدراسسات 
الانسانية » تقدما فعالا » وان كاتت ما زالت فى 
حاجة ماسة للتدعيم فى مجال الدراسات العلمية 
الفئنية ... فاللغفة العربية ما زالت متعثرة فى ذلك 
المجال . 


4 1 -دما زالت مفردات اللغة العربية فى حاجة 
ماسة الى قاموس علمي عصري يحدد معانيها بدقة . 


ب ل حركة الترجمة فى الوطن العربي ما زالت 
قاصرة مثتتة © لا تخضع الى تخطيط علمي مدروس 
مما ادى الى اتخاذ الكثير الترجمة حرفة مثمرة .. 
بتعرضون لترجمةامهات الكتبالعلمية بترجمات رديئة؛ 
ينشلاً عنها تعدد الترجية لليصطلح العلميي 
الواحد الى التحريف تتيجة لسوء القهمى وهببوط 
المحشول' اللشوى الترهم 4 والترابة ب 


5) من الضروري أن تنضع. حدا لفوضى استخدام 
المصطلحات وترحمتهأ والاختلاف على معانيها © وكل 
المشاكل التي أضافت تطور اللفة العربية وصلاحيتها 
2 عقبات كبيرة قد نتجت عن اهيالنا للمسطل مح 
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العربي المناسب ؛ كل الصعويات التي ظهرت فى 
سبيل قيام لغة عربية حية قد نتجت عن اهمال1لا 
لتنظيم لغة الكتابة العلمية . 

وقد ظهرت لا شك - محاولات عديدة لتذليل 
تلك العقبة »؛ ولكنها محاولات مشتقة فى اطار الوطن 
العربي © وهي بهذا تزيد من قوة الاختلاف » لذا 
أطالب بالاسراع باصدار قاموس لمفردات اللغئنة 
العربية علمي عصري »2 يحدد معانيها بدتة علمية »+ 
تساهم فيه جميع الهيئات العلمية بالوطن العريى 
كافة .. من احل ايجاد مصطلحات عربية علمية متفق 
عليها 4 وان نجد العبارات العلمية السلسة الواضحة 
للمعاني والموضوعات والاشياء والافكار .. كذنلك 
يهم أن نجد مقابلا عربيا لكل المفردات التي تجول فى 
اذهانئنا باللغات الاوربية 


اويح عدة الى ببتكه 


4 جه 


ا نطل|ق لهو حت المممطاء الو 


ئَّ 


أولا : تعترض سير اللفة العربية مشاكل 
جوهرية متهنا: 2 

) تختلف الاقطار العربية ©» اقتصاديا واجتماعيا 
وثقافيا » واللغة تتأثر حتما بتخلف الامة وتزدهر 
وتترعرع بتقدم الجماعة التي تكلم بها . 

ألم تكن اللغة اليابانية واللغة الروسية متخالفتين 
منذ نحو مائة عام » وكانتا قاصرتين الى حد كبير عن 
' التعبير العلمي والتقني الذي ظهر مع الحضارة 
المناعية 5 

ولنا امثلة من التاريخ أيضا : فاللغة المربية 
التي كانت لفة الشعر والتعبير المجرد فى الجاهلية 
والصدر الاول من الاسلام استطاعت أن تطفر طفرة 
كبيرة » يسبب الفتوحات والثورة والاحتكاك » فيا 
لبث أن انفتحت امامها آفاق التقدم والرتي فأصبحت 
لغة العلم والفلسفة والادب والدواوين (الادارة) . 

وبمتارنة ذكية يتضح لنا ما حتقته اللفة 
العربية » كذلك من تقدم ملموس فى مدة مائة عام 
فى مطلع النهضة العربية الحديئة. 

ب) تقاعس الحكومات العربية أو عجزها عن 
بناء الوحدة الثقافية التي هي فى نظري اس الوحدة 
السياسية والاقتصادية بين اقطار العرب . وقد 
بقي دستور الوحدة الثقافية العربية الذي وقعه وزراء 
التعليم فى بغداد منذ سنوات قليلة حبرا على ورق ٠‏ 


وما لم تسح هذه الوحدة الثقافية العربية حقيقة: 


قائمة فسوف يبقى الكلام عن توحيد الصطلحات 
من العيث ٠‏ 

الاستعمار الفكر ي الاوربي الذي كان من 
العوايل التي أضعنت الثقة باللغة العربية و عييت 


جا 


177 


مو 
لأستاذ مالس افطار :ل 


(الرياط) 


الجهل بها بين المتعلمين فى عدد من الاقطار المربية ٠‏ 
وقد ضرب الاستممار الفرنسي الرقم القياسي ى 
ذلك باضطهاد لغة الضاد فى تونس والجزائر والمغرب 
وانشائه طبقة متعلمة منفصلة عن جذورها جاهلة 
بلغفة قومها ويحضارتهم ٠‏ 

هذه هي المشاكل الجوهرية » فى نظري »© أما 
تبسيط النحو العربي » وتوليد المصطلحات ووضع 
المعاجم الضرورية فكلها مشاكل ثانوية متفرعة عن 
لك وترقطة بسنا 

ثانيا : 

الحلول الناجعة » كما أراهها » هي : 

) بناء الوحدة الثقانية العربية باأسرع ما يمكن 
ومعنى الوحدة هو : 

ل مناهج دراسية واحدة. 
كتب دراسية واحدة . 

ل مجمع لفوي وعلمي عربي واحد » وجهود 
متناسقة ومتآلفة » ماديا وعلميا » لوضع المعاجم 
واقرار المصطلحات والالفاظ الجديدة ٠‏ 
العناية الكبرى بالبحوث العلمية اللفهية 
وغيرها فى الجامعات خاصية . 

ح( أايجاد اسساتذة جامعيين »© على مستوى عربي 
مؤهلين للتدريس والبحث باللغة العربية فى جميع 
الكليات » وذلك طبق منهاج مخطط تتفق عليه كل 
الاتطار العربية . : 

ثالثا: 

لاشك أن اللغة العربية تصلح للتدريس والبحث 
الجامعي » لانها لو لم تكن كذلك ا استحقت 
ان تحمل اسم لغة »© ولما كانت قادرة أن تنقل عير 
ترون عديدة ثقافة علمية وآدبية وفلسفية تعد مسن 
المع الثقافات العالمية المعروقة ولما استطاعت كذلك ' 


ب 


العربية اجيالا وحاول القضاء على لفغة العرب . 


نعم » ينقصها فى الوقت الحاضر » عديد ين 
الالفاظ والمصطلحات العلمية والتقنية التي ولدت مع 
بل هو نقص فى ابنائها وقصور وتخلف فى شعويها 
وليس من المستحيل ولاامن المعب تداركه . 

رابعا : 

من المشاكل التي تعترض الاسّاتذة الجامعيين : 

أ) نقص كتب الدراسة والمراجع والمعاجم 4 

وخاصة فى الكليات العلمية. 
العلمي الذي لا يتصور ان تستغفنى عنه جايمعهة 
عصرية ٠.‏ , 

وما زلنا نشاهدى المغرب : مثلا » مسؤولين ©» 
تكوين الاطارات © اي تكوين الموظفين واصحاب 
الممن الحرة. 

ولا يخفى ان تشجيع البحوث فى الجامعات عامل 
جوهري فى ايجاد المراجع والكتب الدراسية وف توليد 


لقد دلت التجربة على ان العلماء الباحثين خينيا 
يؤلفون كتابا أو مرجعا علميا لا يعوزهم استنباط 
الصطلحات أو توليدها أو تعريبها وهم فى ذلك لا 
ينتظرون ما ستعمله المجاميع اللفوية » بل يعتميدون 
على علمهم وخبرتهم ومعرفتهم بلفنتهم مع لغة اجنبية 
او اكثر . والآلة على ذلك موفورة لذا مان تشجيع 
الباحثين والمؤلفين الجامعيين عمل هام من شأنه أن 
يساعد على اثراء اللفة العربية بما هي فى حاجة 
اليه:'مق: إلفاظ .وتستطاحات ,ؤمراجع ؤادوات. علديية 


٠. وتقئيه‎ 


ب 
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خامسا: 
من الخطأ الظن بأن المجامع اللغوية هي وحدها 

المسؤولة عن استنباط .اللصطلحات وتوليد الالفاظ 
الجديدة . ان الجهود الفردية وجهود ارباب المهمسن 
المختلفئة ضرورية فى هذا ألباب . فالعالم الذي يبحث 
ويؤلف ويترجم © والخبير الذي يعيل فى مكتبه أو 
معملة والصناع الذيين يقنقلون فى المسائع ) 
والرياضيون ورجال الفن كلهم يشاركون »© فى ميدان 
اختصاصهم »© فى ايجاد الالفاظ والمصطلحات التي 
تدعو اليها الحاجة . ومهمة المجامع اللغفوية » مضلا 
عن التوليد والابتكار »© هي الجيع والتشسهيسق 
وشني الالعاظ المبالحة- المتكرة وتصنيتها فى يفاخنم 
وقوأميسس ٠‏ 

وليس بخاف على أحد أن معظم الالفاظ التي 
تستحدث يوميا فى اللفات المتقدمة بأوربا وامريكا 
تجرى على الالسنة وق الصحف السيارة حينيا 
يبتكرها ذوو الاختصاص ف المصنع أو المختبر أو 
النادئ اق اتسرح او اأرسم.. 

نعم © المشكلة » هي توحيد المصطلحات ولاجل 
ذلك وخد: اللكتب. الذائم النسيق التعريب فى “العالم 
العربي » وعمله نى هذا الياب نافع جدا »© والمنهاج 
الذى احدة الخدل: المشطلجات الغربية ؤازية ومكاوية 
للمصطلحات الغربية الحديثة منهاج صالح جدا 
والمهم هو ان يسند عمل المكتب »© ماديا وعلمييا 
(وسياسيا أيضا) حتى يؤدي واجبه فى احسن 
الظزروف والآخؤال وحتى لا يعوقه: غائق + هذا 
الاسناد حتمي ومستعجل لان عجلة التتدم لا 
تنتظرنا ٠‏ وقد عرض المكتب الدائم حاجته ووسائله 
وبنى تقديراته على اسسسى علمية وتقنية © وحدد 
زمن الانجاز » وهو زمن ليس بطويل (عشر سئوات) 
اذا قسناهه بمدة التخلف الفكعري والاجتياعي 
الس ماتيا اللا تكله 


ماوائلوة العربه واسًا 


سما رَلما 


ا من 


انلق العربتة تكن اق “الجافيمة الله فيصن 
جميعا بل يجب أن يسري ائرها الى البشرية جممعاء 
لان مبادىء العقيدة الاسلاميةفى احلها وفروعها موجهة 
الى الناس 'كافة وداثت بها امم 'ق :مختلفالقارات 
وكان لها الفضل على الانسانية كلها فى محيط الحياة 
الفردية والجماعية ادبيا واجتماعيا واقتصادييا 
وسياسسيا » عقيدة لا يمكن ادراك حتائقها والوقوف 
مان اسرارها للحكم .لها أو ليها آلا باللفة القن 
نزلت بها » الشرقي والمستشرق والغربي والمستغرب 
كليم فى ذلك سواء » أما عن التعبير بها عن كل كائن 
فلتد وقعت التجرية فما عجزت عن التعبير عن كل 
ما جد وحدث فى عنفوان سلطان اهلها وعزة المتكليين 
نيا عبرت من يداك الحلناء ومتاضه الدهيلاء أقيها 
وهنت ولا ضعفت ولا قصرت عن بلورة ما جد يمن 
العلوم بعد الفتح الاسلامي بمصطلحات علمية وفنية 
وآلية فى ميدان القانون والادب والتاريخ والجغرافية 
والفلسفة وعلم الكلام والطب وسائر الصناعمات 
وتدبير شؤون الاموال عامة والتنظيمات الحريبية 
والتصميمات الهندسية وغير ذلكيفضل أهلها والمنتمين 
اليها من غير العرب وهم الكثير فلم تكن مشاكل 
التعريب عندهم بالامس بأسهل منها عندنا اليوم 
ولاكنها القوة والسلطان فى ذلك الزمان والتخلف 
والضعف فى هذا الاوان اذ اللغفة صفة من صفات 
أهلها والمتكلمين بها تقوى وتعز بعزهم وتذل وتضعف 
بيضعفهم »© يما لا ريب فيه انه لا يمكن لاهل اللغفة 
العربية أن يرجعوا اليها سسلطانها وقوتها الا 
باسترجاعهم لقوتهم ويوحدة النظر معالجة مختلف 
القضايا مع التكتل ضد كل فكرة تقف امام هذه الوحدة 

ولا يزال المكتب الدائم لتنسيق التعريب فى العالم 
العربي يسعى جاهدا للوصول الى هذه الفاية بما 
دعوم به من مجهود جبار ٠‏ 
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رسا زر غبرالواض العلويق 


المحلس الاعلى القضاء ( المرباط ) 


فين اريت غنه "اق اللعة انها ونين صدرها 
لكل ما يحدث ويجد من فنون وعلوم وصناعات آلية 
وغيرها يشكل أحد المقومات التي يبني عليها الشعب 
وحدته وان كل شعب اصيب بيرض التخلف وتوقفت 
لنقه عق النتى وسايز الع الحضارئ والسمراني 
قد حيل بينه وبين تقاليده وفقد خصائصه ومميزاته ٠‏ 


لذأ كانت اللغنة العربية بالثسبة: للجاحدين 
والجامدين عرخة لمعاول الهدم والافساد سليبا 
وايجايا من عدة نواح ولاسباب مختلفة تتجدد بمرور 
الزمان بعد ان فقد المسلمون ولا اقول العرب عزهم 
وسلطانهم فى العالم » لقد اسيىء الى اللفة العربية 
من طرف اهلها والمتكلمين بها ومن طرف من كان يظن 
عن ,لمحتن ائية أن اقياءها اكباء المتهرية البلالية 
غفلة كته عن أن اللقة الخريية لنة الساشين حيعيا 
لكونها لغة ارك ثم من طرف الاستعمار الذي يعلم 
ان حياته متوطة بموت أهلها ©» فالسيب الذي يعوق 
سين اللقة: الغرئية ويحد .من -شرعة انتفنارهسا فى 
العالم فى الوقت الحاضر هواننا لمنتمكن بعد من تكوين. 
الجيل الصاعد تكوينا صحيحا يجعله اهلا للسير فى 
طليعة الركب العالمي يسانده عز الامة وسلطانها 
فاننا ما زلنا لم نتمكن من القضاء على رواسب 
الاستعمار والتخلف النكري والاتتصادي والسياسي 
والاجدامي ولم نستطع لحد الآن التخلص ميا 0 
اعداء اللغة العربية بل اعداء الاسلام . غالترآن لا 

يدرك سره وتعرف مقاصده الا بمعرفة اللغة العربية 
والتمكن من اسلويها والتضفلع فى علومها فيتى 
استطاعت العربية السير فى طليعة ركب التقدم فى كل 
ميادين العلم وأمكنها تكوين الاطر الصحيحة فى اللغة 
الدربية :وغلويها :واديالينها واشرارها تببائه هسذة 
الاطر فى كل المراحل قوة المال » وأمكنها أن تصلح 
حالها وان تضع الاسنماء لمسمياتها حين اختراعها 


أو تقتبس الفاظا غير عربية بعد صقلها وجعلها ملائمة 
للنطق العربي السليم فى الميدان الآلي والصناعمي 


معدهة 


وسسر بين حمد 


الاوساط العلمية فى العالم » على غرار سلفنا الذي 


وضع المصطلح لكل ما جد آنذاك من علوم وفنون ©» 
فالمشكل كامن فى الاختلاف والتخلف ونقصان التكوين 
النكري والعلمي وعدم. توحيد المجهود » ومن حسن 
الح ان الغدهو ب المرنية: أفركث آن تا الاعة 
الحنية وسجار وا الرفي الحقارف لوي تا 
وان هذا النمو ضمان لسعادتها ومثار ازدهار لعلومها 
وقوة لمميزاتها » فاذا حصلنا على قوة المال ووحدة 
الكل امكتنا ان تريط الحافان بالماضين وتفم العا 
لحكل الزاهر :ان تقوم ينس الدوى الذى انيه 
اسلف وهم ق اوج عزهم فانعدعو! انثاليب. منعيئ 
تكان لكل جنتى: ممنظطلحه. ' الحايى. رسيت ا(ننياد 
لسميات لم تعرقها اللفة العربية ين قبل » فلن 
تستطيع اللغة العربية استرجاع مجدها الا بالوسائل 
التي نيجها السلف فى الخلق والابداع بالاضافئة الى 
وحدة الفكر ووحدة الاتجاه . 2 . 


أن داء العمل الفردي أو الاتليمي وعدم التكوين 
المحيح الشامل العام وعائق الضعف والاختلاف 
كل تلك عراقيل يجب ان نستأصلها للكرع من ينابييع 
تراك الياضة ولقضا الثرية محفاكييا ووقتصرة 
والتجوز والابدال والقياس . 

وتد منيت اللفة العربية رغم ثرائها باختلاف 
خطير قبل ظهور الاسلام ونزول القرآن » وقبل 
تغلب لغة قريش على سائر اللفات واللهجات . لذا 
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يجب العمل الآن على تقوية وسائل التوحيد » توحيد 
المصطلح العلمي أو التقني عن طريق ما امتازرت به 


اللفة العربية من سعة-ووفرة مادة ولا ارى وسيلة 


'أحسسن لتحقيق هذه الوحدة من أحداث هيئة عليية 


تكون مهمتها اصدار دائرة معارف فى اللغة تنثر تباعا 
فى مجلة « اللسان العربي » ليتكون منه « معجيم 
اللغة العربية الموحد الجديد » المستمد من الابداع 
العربي الجديد وكذلك من المعاجم التديمة التي وقفنت 
عن السير بوقوف اهلها وجمدت حمود اتصارها ييا 
اصابهم من ضعف . يجب ان يتم انجاز لهذا المعجم تحت 
رعاية جميع الامم المعنيةبالامر ومن طرف اختصاصيين 
باتقطعين: لوذه الرسالة. ومن :طرق صلل مل رأنتجه 
هيئة عليا يرفع اليها محصول الهيئات الفرعية 
لتصادق عليه . 


واللغة العربية لم تفقد فى أي وقت من الاوقات 
صلاحيتها للتدريس الجامعي »© فالاساتذة الجايعيون 
فى العصر الحاضر يدرسون علوما حديثة باللفة 
العربية ويتقنون دراسستها بحثا وتبيانا ويينلون:' 
مجهودا ليس باليسير لتذليل عقبة العثور على المصطلح 
العلمي والتقني العربي يضاف الئ.هذا مجهود المجامع 
العلنية فق العالعالعري .هذه الباذزة:يمورها توجيد 
المتطلم فى عل اليانين وهو تتسن لايرول الأاعتذينا 
يبرز للوجود « المعجم المسلسل الموحد » ان ثساء الله. 
#المشكل الحعيعن اننا هو فى رمدم وندة لالم 
لا فى كون اللغة العربية صالحة للتدريس أو غير 


اللئ الوسية صا لدر_/ سالا بعى 
ولكن بطدلء التعرب عرق إل 


1 


) تأخر البلدان التي تستخدم اللغة العربية 
ف العلوي والعتون واليتدية “هذا جلا فيلت همده 
اللدان مشعل: الحضارة والغلوم © امكقيا أن “عككهم 
على البلدان الاخرى أن تتعلم اللفة العربية لتقتيبس 
ما طاب لها أو احتاجت اليه من علوم أو قنون 
تنشر باللغة العربية . 


هناك عدة اسساب من وجهة نظري 


ب) ضيق مجال التبادل الثقافي بين البلدان 
العربية والبلدان الآاخرى ٠‏ 

عمف الدعاية القن جام 'للغة المرتييية 
فى البلدان الاخرى ٠‏ 


ج) 


د قلة عدد الجمعيات اللغوية فى البلدان 
العربية. 


اعتقد انها من اسباب عدم انتشار اللغة بين البلدان 
الاخرى . لان الاكثرية الساحقة ممن لا يعرفون اللفة » 
يعبرون عن 'دهشتهم وخُوفهم من ألاحرف ويعتقدونها 
أحرفا هيروغلينئية صعبة الكتاية والقراءة 3 

8 ينتقتص اللغة العريية بعض النظريات 
والتواعد اللفوية الموجودة فى اللغات الاخرى ليجعلها 
أكثر مرونة » وتتنافئس مع اللغات الاخرى . 

جح( ليست المصطلحات العربية موحدة فى كل 
البلدان العربية. 

فكل بلد : يستخدم. المصطلح الذي يروقفه أو 
يعتبر ده أصح . 


الاستاذ كيفور ميناجيان 
(موسكو) 


و لأ دكويث: لئةة عرماة اسيل ,وكويحد :وفنا 
الشعب نى كل البلدان العربية . فكل بلد عربي له 
لغته العامية الخاصة به. ومن يدرس اللغة الفصحى 
لا يفئقه شيئا من حديث الشعب ٠‏ 

ك2 عدم احترام الاختصاصيين الاجانب فى 
مجال اللغة »© بالصورة اللائقة . 
٠ج‏ 2 س فى نظري أنجع الحلول لازالة المشاكل 
التي تعترض سير اللغة العربية هي التالية : 

) الاهتمام بنهضة البلدان العربية نهضة علمية 
وفنية وثقافية لتكون فى مسستوى البلدان المتقدمة فى 
العالستم: : 

ب) يجب توسيع التبادل الثقافي والعلمي بين 
البلدان العربية والبلدان الاخرى ٠‏ 1 


يجب تقوية الدعاية واجهزتها من اجل 
نشر اللفة العربية ©» وهنا اعتقد أنه من الضروري 

صندوق خاص للقيام بالدعاية . واهم الطرق 
فى رأيي هو فتح مراكز ثقافية فى البلدان الاأخرى 
(غير العربية) فيها فصول خاصة لتدريس اللفة 
العربية بالمجان 4 وغير ذلك من وسائل الجذب . 
وكذلك” اخراء مشنابقات ق: اللفة الفريية علن: مخطلف 
المستويات تكون الجوائز بعثات دراسية فى أي بلد من 


جا 


البلدان اللعربية أو غير ذلك من الوسائل » تجعل 
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المواطنين الاجانب يهتمون باللغفة العربية ويتجذبون 
اليها وربما كان من الملائم فتح جامعة عربية متحدة 
يدرس فيها الاجانب اللغة العربية مجاتا » بعد النجاح 
فى الممابقات اللغوية . 

توحيد المصطلحات العليية والفئية 
والهندسية وغيرها بين البلدان العربية وتنفيذ هذا 
التوكيد بضورة الزائينة وكيين اختباريية :.: 


6 


ه) توسسيع العلاتات وزيادة الجوائز والمتسح 
لعن لكين نئل الشكم. نه كدان رم تبر 
اللغة ©» ويصورة خاصة للعلياء والاختصا صيي رز 
الاجانب الذين يتومون بدور ما فى نثشر ودراسة اللغة 
العرية : 

و) توحيد المصطلحات العلمية والفنتية 
و الوكين و فير فنا ف كل اللدان الكرن عياف كه 


عربية موحدة مائة فى المائة. 


تكوير لمة عامية موحدة يفهمها كشسحل 
اهن غربي فق البلدان العربية حتضاء 


نا اجراء اصلاح فى اللغة العربية لتتتشسى 
مع متطليات العصر : وادخال التفغييرات والتحجديدات 
الضرورية فيها. 

ح( أقامة علاقات وتقى مع العلماء واللغويين 
والاختصاصيين الاجانب المهتمين باللفة المريبية 
ودراسستها وتدريسها وتقديم المساعدات التي يحتاحون 
اليها و(احترامهم) ٠.‏ أقول احترامهم لانني اصطدمت 
هذه الشكلة اذ انل كتبت رسالة وتَعقت بها الى 

عد التطردت و الترجية الدابع ‏ لكايمة” الرياط: (ظلب 
حيا:سشبوعة السللحات التى أكرها النود لخراستيا 
وادخالها فى معاجمي التي أصدرها فى الاتحاد 
الونبيتي القة الراوسيحتة ز العزبية 4 لكين للخم 
ع ن الرسالة مبعوثة بالطائرة ومسجلة) لم 

ننم اق كرات وسدة نين الف ينم الجسيم 
اي السوري 3 

ط) حجذب اكير عدد ممكن من المستعريبين 
الاجانب للاشتراك فى كل التدابير التي تتفذ فى 
مجال اللغة العربية ونششرها وتطويرها . 


- 3 4 تصلح آاللغة العربية 00 
فى الحامعات 8 أي شك . 


جد 4 المشاكل التي تعترض الاسساتذة اثنساء 
التدريس باللغة العربية » هي يما يلي : 
أ) نقص المصطلحات العلمية والننتية 


0 


والعلمية والفئية والوتدسيلة . 


7 0 0 اتول 0 وجسود وحدة فى 
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د) يتطور العلم بسرعة عجيبة » ويجب علينا 
أن التشن مع ,هذه السرفة + لكين النتيحة كسس 
ذلك فى مسألة تعريب المصطلحات ت . اذ أرى أن 
المصطلح الجديد يجري تعريبه ويدخل فى اللفة 
متأخرا جدا . وحتى تعريبه واقراره بصورة 
كيد ين عل +[ سسة العوية اتقرون 1ثلا بعتن 
اللغة العربية) يتوم كل موٌلف أو استاذ بتعريب 
المصطلح كما يروق له ؛ وهو مضطر الى ذلك لانه 
يكاج الى هذا المطلم'ق ؤلفاته اراق الترجحة 
أو فى القاء المحاضرات . فتكون النتيحة مؤسفة » اذ 
نرئى أمامنا مجموعة: سكمة .من الصطلحات” امكئلنة 
قد ظهبرت قبل اقرار الا ا ؛ اكثرها 
تعريب المصطلحات بسرعة ع ا 4 
وادخالها نى رلسن. اختار يحية 
لكيلا تعطي المجال لكل انسسان أن يخترع ويبتكر 
نا طات لفن 


ولكنها تتسرب فى اللغة 


اللغة بصورة جبرية 


د) 0 نرى ان الكتب الدراسية فى كل بلد عرسي 
تختلف عن كتب البلد الآخر . وهذا أمر سسسىء 
يلحق الضرر من حيث نشر اللغة العربية » ويجعلها 
صعبة التدريس فى الجامعة . لذلك من الفروري 
اضدان كنب وراسية ابتداء يان السفية الأولن حتيى 
آخر سمنة فى الجامعة تكون موحدة لكل البلدان العربية. 


صعب ايجاد مكافىء لمصطلح جديد ف 
اللقة الدونية اثلا نحت أن ن نخاف من أدخال ١‏ 
الاجنبي بحيث يتفق والاوزان العربية اثناء تعريبه . 

5 ان المصطلح العلمي يشكل اهم 
مشكلة تعترض نبو اللفة العربية ٠‏ وفى رأبي يمكسن 
التخلص منها بالطرق التالية : 

)) تكوين مؤسسسسة موحدة لكافة البلدان 
العربية للتعريب واترار المصطلحات يشترك فيها 
اعضاء من علماء اللغة والعلم من كل البلدان العربية » 
وان يكون التصويت على اقرار المصطلحات المختلف 
عليها وفق نظام يراعي التساوي بين جميع اليلدان 6 
أي أن يكون لكل بلد عدد متساو من الاعضاء . 


عند تعريب مسصطلح واقراره 4 يحب 
د راسة نفس المصطلح فى عدة لغات منتشرة ومتطورة» 
وليس فقط فى لغة واحدة كما يجري فى الكثير سن 
الاحوال . 


هم اذا 


5ح 


ب 


اسشارة 'الصطلفات: يان كل. النفنات 
الاجنبية بعد اختيار الاصلح منها مِن. حيث السهمسع 


ج 


والنطق والانسجام مع اللغة العربية ويهذا تدخل 
مصطلحات من كل اللفات المتطورة وليس فقط 
الانجليزية كما يجري الآن » وفى بعض الاحوال النادرة 
ادر تسلنية 


ذ) كوين مؤسنة كافة البلدان العربية 
لنشر المعاجم الضرورية بسرعة وبكثرة بحيث تشرف 
واعرار :الحظلكات خترت: غلييا الاحهذة الحكومية + 

ها تكريق ,عق انيه ويه الوح 
لتشيرف عن بزاحعة كل الماح 'وااؤثفاك: الفلسيسة 
الممتعمملة ٠.‏ 


و) أشراك أكبر عند ممكن من المستعربين 
الاحائب والاختصاصيين فى المصطلحات العليية 


والغنية والنساوية 6. فل عرية عديية الات 
واعتقد أن هذا الامر ضروري من الناحية العليبية 
اك آن كل متتكيرب فق عل يلد احقين له توجية تسر 
ذات طابع خاص » ويفهم المصطلح بطريقة قد تختلف 
عند المتعرب فى أي بلد اجنبي آخر . وهذا الواقع 
فى رأيي مهم © وقد يفيد المهتيين والعاملين فى هذا 
الحقل من رجال اللغة ويعطيهم مواد فريدة فى نوعها . 


وهناك اسباب وطرائق عديدة يمكن سردها 
ولكنني اعتقد أن المجال ضيق . كما يجب الاشارة الى 
ودراسة عميقة لم استعد لها . لذلك اكتب هذه 
السفحات بسرعة لكي ابعثها الى المكتب الدائم 
للتعريب » لاكون قد ساهيت فى هذا الاستفتاء ©» 
وقدمت رأيي كيستعرب أجنبي 3 


التأليف الع ثالاينيب 


فوا لط رقا دشان للنفوضعباللخض العبيه فى الحم ل العليئ 


1ب “ست أهم المشاكل التي تعترض سير اللفسة 
العربية والتي تحد من انتشارها بسرعة فى العالم 
هي عزوف أبناء العروية عن لغتهم (ام اللغات) . 
والاساتذة على التأليف باللفة العربية فى فروع العلم 
المختلفة . 


3 د ان العتلم اماي لاايمت الا بالنقتة 
العربية فنحن فى كليةالطب حيث التدريس بالانجليزية» 


المكت رايا 


رئيس قسم الامراض العصبية والنفسية 
كلية الطب ( جامعة الاسكندرية ) 


4ح الحل هو الاكثار من تأليف الكتب الجامعية 
باللفة العربية والاكثار من ترجمة المراجع من اللفات 
الاجنبية الى اللفة العربيية. 
العربية واذا استحال ذلك ييمكن استعماله بلغته 
الاحتبيسة + 


أصراء الضستف ةا سيك السب 
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كان المكتب الدائم لة لتنسية لضدينالفمروب ”فق “امالس المزي قف ريسك لراقة بن التي الام و شري 
ف نطاق درايهة كل العوينة وأوضاعها جملةابئلة تدور حول مستقبل اللفة وطريق النهوض بها 
وغير ذلك ٠‏ وسيقيم فى الآونة الاخيرة معارض للكتاب القانوني والفتهي 4 والعسكري © والاتتصادى 
والعلبي ىكس من بدن اقرف .كا سيق لخلسة و الشرفة 4 الستوزية ان حاتت بالقاء عه الببكلة علق 
الاختصاصيين: ويذرنين. الغلوى. بالجانناك ىلحال المرى + ود تقفرد'قى يعض اعداذها أجرنة اولنك 
الكنسين مماا يناك عنما على هين النس اق ,سجر رسن الملوو يلقة الفادق البلاة الخرنية سهان 
مستقبل الدراسات العلمية العالية فى الجامعات . 
ونقكوم «العلم» الآن بالقاء بعضشس الاسئلة ولو فنطاق صيق ومحدود غلق بعض الاساتذة الذين اقاموا 
خَللّ كاهلهم. فى فتزات, عضينة مهية اتعليم الول دوه بالتريية فى الدارسن الحرة «والنتزة القن شهدت كياد 
هذه الرسالة الكبيرة أانطلقت من لا تشسىع 04 وكا الاساتذة أنقسهم يقتدمون خطوة ويؤخرون اخرى ٠.‏ 
نالراجع معدومة 4 والرجال متكونون ل 20 كانت ا جد حاقة كلفنت الجهود المضنية 
فرق أرث ضٍ ثابتة ٠.‏ 
ولتبندن: وى اطوزة يسن الأساتةة الذين واكوقمابيا تكرت السوفة اميد العدم: 
تالاسئلة. الى وجهناها لهم اربعنة عالاآبي : 
1) قمتم بتدريس العلوم والرياضيات بالعربية فى المدارس الحرة »© كيف كانت تجربة تدريس المواد 
العلمية لاول مرة بالنسية لكم وللمدارس المغفربييةباللفة العربية ؟ 
2) هل اتت التجربة بنتيجة ايجابية » واستطاعلمتخرجون من تلك المدارس ان يتابعوا دراستهم 
3) بعد تعريب 0 ازدادت 00 تلقين العلو,بامربية خصوصا وان الافواج التي تلقت العلوم 
4 2 0 الغلوم بالغربية 0 كا لووول 7 عل ىمشاكله . هل تحددون المشاكتل 
والصعوبات التي تحول دون اتمام هذه الرسالة ؟ . 
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1 ذخا ذا لل اااااااة0ة0ة0ة0ة0ة0ة00ا00اا اك 


ِ 


تلاميذنا المكونون بالعربية يضاهون أو يتفوقون على تلاميدذ 
التعليم المكونين بالفرنسية 
الاستاذ أدريس عيور 
عمد المدر سسة العليا للمهندسين 


أ 1 56 د ا 0 . 0 ٠.‏ 5 1 
و كد بارست خلال كذة سكين اومان الأشع فى هذه اللغة ولم اكن متضلعا فيها » فقد قمت باعطاء 
خلال أكثر من عشير سنوآ تء تعليم الفيزياء والكبمباء ذن وسسي الاولى فى الرياضيات بالعربية حوالي - 1950 
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لحلو بالدار البيضاء . ولولا مثابرتي وصمودي » ولولا 
ايسان مدير اللؤسسة المذكورة فى نجاحي فى هذه المهمة 
لكنت عجزت عن القيام بها بعد اسسبوع من التدريس 
: نعم ©» لقد كان يبدو لي اذ ذاك من قبيل المحال من 
الناحية العلمية ان أبلغ لعقول تلامذتي فكرتي العلمية 
باللقة العربية © حقنى اذى بن الحال الى يتم 
استقالتي ؛ غير أن المدير رفضها رفضا تاما وصار 
يشجعني ويقوي عزيمتي . فأصبحت بمحض ارادتي 
واجتهادىي اقوم بتعريب مادة الرياضيات اولاا كلم 
الفيزياء وتعد ذلك مادة الكيمياء ٠.‏ ولم تكن أذ ذاك 
رهن اشارتي أية مراجع فى العلوم بالعربية » ميا 
جعلئ اعتيد على الارتحال فقط- وكشاتت النتيحة أن 
شعرت بهذه الظاهرة : غبدلا من ان يظهر التلاميد 
نوعا من الضجر ويعسر عليهم الامر من عدم 
استطاعتي التعبير بطلاقة اللسان وايجاد الالفاظ 
العليية بسهولة ٠.‏ فقّد أندمجوا معي قَّ هذه المحاولة 
واصبحوا بدورهم يبحثون معي عن المصطلحات التي 
تقدى امش يدقة : .ولم يكن ليسلان: ايجاف اللقظ قبل 
معرقة ما كان يرمي اليه » وهذا البحث الاجماعي 
عن المفطام المتابيب كان عابلا مهنا جيل التلجيكد 
على الاجتهاد ب مهم الدرسن النظري والقياري ين 
التطبيقية :نويما حيجدا . 

وعد كنا تالبهك عن المطالفات 6 كذ فيه 
مضي شهر ونصف من الحيرة والتردد 4 أصبح فى 
انتطامتي رع رغم كوين :له أكن :احسن. اللقة: العربية 
كنا لذكرت اننا ح ان اكوم دوسي ما كان يناو دن 
ذلك من تبيل العال واعتي يذلك نواد العلوم بالعربية, 

وطيعا » خلال السنية :العالية عنت :اذرس باللقينة 
العربية بنفس السهولة التي كانت تخولني اياها اللغة 
القزقيية 6 اقول كنت ادرنن باللقة الغربية كلا مين 
مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء واخختلرا 
البرامج لمقررة ق العلوم 'اللسئوات الاولى من التعليم 
السنة الثانية من الطور اتوي الثاني ثم فتح قسم 
الباكلوريا العصرية الاولسى 53 - 1954 » لم 
أن نزيل من عقلية التلاميذ المعربين كل مركب نقص 
وذلك بتلقيتهم د باللقة العزبية طبعا مد تقس البرامج 


وأن 
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المقررة فى الفيزياء والكيمياء والرياضيات » بالمعاهد 
الثانوية (الفرنسية). 

وبعد الاستقلال + اصبح من الممكن ان تحدث 
يثانوية مولاي يوسف بالرياط اول كسم معرب 
لتحضير الباكالوريا الثانية فى الرياضيات © ثم حوالى 
سنة 1961 اولى سسنة تحضيرية عليا معرية فى 
الرياضيات والفيزياء والكيمياء بالمدرسة المحمدية 

لقد واجهتنا فى هذه المرحلة العليا من تعريب المواد 
العلمية مشاكل عويصة ناتجة عن عدم وجود المراجع 
الضرورية » الامر الذي جعلنا نلجأا الى استعيمال 
الحروف اللاتينية للتعبير عن الرموز فى الكيسياهء 
والفيزياء والرياضيات. ْ 

وسأتكلم بعد حين عن هذه الصعويات . 


2 ل 

عبد لقد كانت لهذه التجرية طبعا نتائج ايجابية 
غليس المفغارية من ذوي الذاكرة المحدودة : تذكروا 
السنتين التجريبيتين 1952 » 1953 وما يعد سنة 
1 : فبقضل تغريب 0 00 فى الصطور 
سلا 7 “او الدار الييقيام أو اخاسن 00 ٠‏ ان تخلق نوعا 
ا أئس فلن اتسسى 
عزة النفئس التي كنت أقراها على وجوه تلامذتي عندما 
كانوا يمثلون امامي قائلين : « لقد اتجزنا المشكلة 
الحسابية المطروحة على تلاميذ ثانوية مولاي يوسف 
ولقد حللناها باللغة العربية لرفاقنا ..الخ.» 

وما اكثر ما واجهناه فى طريقنا من عغنان 

وتشكيك ! ورغم ذلك فان اقبال التلاميذ ونشاطهم بلغ 
شأوا كبيرا حوالي سنة 1954 1955 الى درجة 
المسؤولين عن التعليم آنذاك كاثوا يتخوفون من 
مزاحية تعليم غير رسمي وان كان لا فرق تماما بيسن 
العربية 1 

وحوالي سنة 1955 © حصلنا على الفوج الاول 
من الحاملين لشهادة الياكالوريا 2 غير الرسميين 4 

شئت ختل (المكونين فى الخفاء) (لانه كان على 

المدارس الحرة فى ذلك العهد الا يتعدى تعليمها السنة 
الثالئة من الطور الثانوي) » وقد قام الاساقتنذة 
الشرقاوي» وابو بكر ٠‏ والبكاري وفيرهم ببعض 


الاتصالات مع الاقطار الشقيقة فى الشرق . وهكذا 
فقد استطعنا الحصول على المصادقة والاءعتراف 


فقد دخل للمغرب عدد كبير من الطلبة وهم يمارسون 


للباكالوريا الثانية فى الرياضيات الذهاب الى الخارج 


كويتا لعويسنا قن الترسيسة" أو الالماقية # كوم 
من متابعة دراسستهم هناك يسهولة وقد رجعوا وهم 
يحملون شهادة الليسائنس فالعلوم أو درجة مهندسس. 


0 


3 نعم » ويدون ادنى شلك ! لقد عرفنا فى الوقت 
الذي لم يكن لدينا الوسائل سسوى ايمائنا وارادتنا ٠‏ 
سبق لي ان اشبرت الى ذلك حيث كنا نقوم 
٠‏ بمنردنا بأيحاد المصطلحات الضرورية » ما الآن © 
فتوجد رهن اشارتنا لهذه الغاية قواميس مختصة 
وكذلك طريقة منيجية للتعريب ©؛ واكثر مين ذلك 
مك النا الأ كين القت يبازيين سن الاكشعار 
العربية. 


فليس هناك الا مشكل ©» ومشكل واحد : من يا تقرى 
سيقوم بالتعريب ؟ ومتى سنتوفر على جميع الاطر 
التعليمية القادرة على تدريس جميع المواد العليية 
ليسهل تعريبها ؟ 

منذ لحظة » كنت اصرخ صرخة المنتصر 8 لقند 
استطعنا ان نعرب ثى الوقت الذي لم نكن نتوقفر 
فيه على الوسائل الضرورية : ولكن كان الامر اذ ذاك 
يتعلق بمئات أو بالاف من التلاميذ » اما الآن © فتد 
التلامعيذ . 

وعليه » فتعريب التعليم الآن امر سهل من حيث 
المبدا أما من حيث التطبيق © فقد يكاد يكون من قبيل 
قلة الاطر الضرورية . 

ثم هناك فى نظري سبب آخر اكثر خطورة وهو 
اتنعدام النشاط واتعدام الثقة فى الوصول الى هذا 
الهدف »© وعليه ناذا ما انتم استطعتم أن تخلقوا 
النقاط وقوة المزيمة كما كان الامر عليه سنة 1953)») 


4 
41 
4 
٠. 


فانكم لا محالة سستتمكنون فى أقرب الآجال من تعريب 
تعليمنا العليي . 
1 م 


“د لقد اشرت فيما سبق الى بعض الصعويات 
التي متها "مسا هق جسم 'غ وهي: 


1) الرجال الضروريون لهذا التعريب . 
2 ١«التقناط‏ و الاييان و الثقة. بالعدريب 
وهناك صعوبات اخرى على الصعيد التتني 
ينبغي التغلب عليها © وابادر بالقول الى ان الحلول 
التي انادي بها للتغلب على هذه الصعوبات » هلي 
حلول املتها علي التجارب : فاذا اردنا القيام بعمل 
ناجع ومفيد © ينبغي أن نتجنب فى ميدان تعريب 
العلوم كل التعصبات والانفعالات القومية او اللغوية 
او غيرهًا +«قطينا لاد أن :العلوم عالية يفيه 
فيها جبيع اتظار” المفمون » عاذا عنا ى حاحنة الى ان 
تكغرف الى ينا وصللك اليه الاقطاز الأخرى هذا 


. المضمار» عليئنا ان نعمل ايضا على أن يتمكنوا بدورهم 


من التعرف على ما نقوم به نحن الاقطار العربية فى 
هِذا البدان + قئ الحقل العلبى. اذا 6لا توجد يزوج 
عاجية يستحيل الوصول اليها » وان اكبر ضرر فى 
نظري يمكن ان يلحق العرب المختصين فى العلوم » هو 
أن شعو 'اتتسهم 'داخل ذائرة ل[ ييكن تجاو يكنا 

والحل عا نكرت خلك اتنا عو انتيسال 
الحروت اللأتيلية فى كتب: الفنيغ المتملعة بالفيزيتباء 
والكيمياء والرياضيات ؛ ابتداء من السنة الثالثة من 
الطون التاترئ 4 وعدي ! 

وهنا احكي حفاييين ابرط وما هذا النذا 
الاجناكى "اندها أطقرة ينيدا يي 

كنت اقوم بتدريس مادة الرياضيات بقسم 
الباكلوريا: الثاني . المرية فى 7 الرياضيات: يقانوية: ولاى 
يوسف وكانت الدروس مفهوية جدا من طرف التلاميد» 
غير اني كنت اشعر ان هؤلاء كانوا يغارون شيئًا ما 


' من اصدتائهم بقسم الباكلوريا الثانية فى الرياضيات 
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باللغة الفرنسية © وذلك لان الاولين كانوا محصورين 
فى دائرة الدروسن التي كنت القنهم: اياها » اما 
الآخرون © فكانوا يتوفرون على عدة مصادر مهمة ©» 
وبالاخص على مؤلفات تحتوي على مشاكل حسابية 
وتطبيقات منجزة باللغة الفرنسية طبعا . 

واذ ذاك »© تمت بالتجربة الآتية : اخذت 
مطبوعات الرموز ومطبوعات الرموز وحدها فقط 
وادخلت عليها الحروف اللاتينية وبدلا من أن أكتب : 


اسن2 باب سن + اج - 0 

كتبت 0 -05) ل برط + او 

وبعد مضي شهر واحد » اصيح تلامزتي 
يتوفرون على مطبوعات الرموز © لاسيما وان هذه 
الرموز تجعل الطالب يساير الدروس مسايرة 
نتخريضة (ونقانسة: المكهؤلسة: + 

اما الحكاية الثانية * فهي كما يلي : 

حتى سنتي 1957 ل 1958 © لم يكز 


يخن أحد 
كن يضكة معتودة فى تعريب تسسم الباكالوري يا الثانية 
2 الرياضيات ٠.‏ وبعد حهود حبارة استطعنا أن تحصل 
غلن الموافقة لانفام هذا القتسم . 

ولما شعرت ان تلامذتي تعودوا جيدا على 
ابتتمال الحروقة 00-7 فى كتابة لبخ » طلبت ل 


الخصصة لزملائهم المسجلين بالاقتسام الفرنسية ©» 
وان يقوم بتصحيح الاختبارات اساتذة فرنسيون : 
وعد شارك ىُّ هذه الامتحانات 26 طاليا معريا نحح 
منهم 14 أو 16 (لا اتذكر بالضبط) ٠.‏ 

وخلاضتة التسول”: 

ليس هناك مشكل لتعريب التعليم خصوصا فى 
الظروف الحالية : 


فتكوين الرجال وتقوية العزائم والجو الضروري 
واستعمال الطرق الناجعة والعميل على نيان 
ل ال ال 70 
الشروط الضرورية للوصول الى تعريب صحيح 
كانت امسن العلبن الذى: فيو عهرنا ركلك: ببجيواء 


فى التعليم الثاتوي او العالي . 


انطلاق راف للتعليه العلمي العربي يجب أن يعزز 
بفتح معامد التخصص أمام المكونين” بالعربية 

الاستاذ العربى خصار 

صيدلى ومدرس العلوم 


د 
المواد العلمية بالعربية لاول مرة.بالنسية لي فقد كانت 
تقريبا بطريقة الصدفة اذ فى سنة 1950 تأسسسنت 
ثانوية النهضة بسلا وكانت فى. حاجة اكيدة لاساتذة فى 
تدريس العلوم بالعربية وبديهي أن 
اذ ذاك للتلبية والمشاركة فى ارسساء دعائم النهضة 
العلمية بالبلاد . ولبيت النداء » وكانت مهمة صعبة 
وشاقة لانني تلقيت تكويني العلمي بلغة اجنبية 
فى امدريسة ‏ ترشدية امحفية الاق اللفة: العرنية . تمحر 
حينذاك لغة اجنبية . واستطعت تلبية لرغية الاسستاذ 
ابي بكر القادري ان اضع أمكانياتي فى سييل وضع 
اللبنات الاولى دون أن انسى انني لم أكن مهيأ للمهمة. 
وتنبع المعويات التي واجهتني أذ ذاك فى عدم وجود 


الواجب كان يدعو 


فنا تماق بافكو ال«الاول على هرية تدرسسن 


مراجع مدرسية علمية بالعربية سواء فى الطبيعيات ش 


او الكيصاء والفررياء ,: واسطررت :أنا-و الاخحوان 
الاساتذة عبور »© والبكاري والطيب بن عير أن تعكف 
على :تركية الكمتث الفرئنية © وكانت :مكربة :تالفنا 
فيها من الصفر وسارت رويدا رويدا الى مأ بعد 
الاننتعلال © :وكرحنا من التجرية بنفحة سحسجازة 
اممتطيها نينا لا :اقول الأتصبار نوانينا شين الصفوياتة 
العديدة . 
يلم باللعة الغرية؛ بتضل- المكوف والتدريس .. 
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لما والضية: للتدارمن: الفرنية نج #فاتححت 
التجربة طبيعية » وانما الثسىء الذي وقف حائلا دون 
جدية وفعالية الدروس هو انعدام وسائل الايضاح © 
وعذه المتؤالة كقاينا عليها يوتج فكلا القاضة + ميحن 
جانبي كنت ازود حي ارا الكيماوية وكسان 
ا ا 


ورغم كل ما ذكرت فقد علقنا آمالا كبيرة على 
انتصمار التعليم العربي العلمي متى أسستقلت البلاد ٠‏ 
وللتدليل على مدى تلك الآمال فقد كنا نحث الطلبة على 
التوجه الى الشرق وبالاخص سوريا لانها قريية 
الينا من حيث التكزيحن القليين : 
يد وعن السؤال الثاني حول نتيجة التجرية 
والانتقال الى متابعة العلوم فى مدارس متخصصة 
بالمغرب والخارج أجاب الاستاذ العربي حصار على 
أنه يعتبر النتيجة ايجابية الى حد . فتد استطاع فعسلا 
كثير من المتخرجين بالعربية ان يتابعوا دراستهم 
العلمية فى الخارج سواء فى الشرق كبعض المهندسين 
وهتاك: دكتون ق. الكمياة عل وفك اثقاء دراتضه 
وعدة طلبة يتابعون تعليمهم العالي فى الفلاحة يالولايات 
المتحدة وطالبان يدرسان الآن فى الجزائر احدهيا فى 
كلية الطب والآخر فى كلية الصيدلة فترة تدريب 


| كيه قت فهر ين كنت ارأقبه العام عن كلب 
آخرون 00 عن ذاكرتي 


والمهم أن يتفهم المسؤولون فى هذا فيل مدى 
خطورة 0 الطلبة المتكونين عربيا فى كلية 
الطب:. ان الضرورة تقتضي فتح الياب امام من 
يريد منهم الانتساب الى هذه الكلية واعود لاؤكد 
على نقطة هامئة وهي تخصيص بعض الملدارس 
بالتجهيزات العلمية التي يحتاج اليها الطلبة . وافراد 
شعبة متخصصة مزودة بكل الامكانيات المتاحة حتى 
يم كوين ككية تخطلع بالهية ومعز بها الى وتتفاهار. 
أما اذا ظلت الحالة علئ ما هي عليه فلا شك أننا 
'سوف لا نخريم مثقفينا وائما انصاف مثقفين ! 


وهناك قصر نظر فى بعض الاحكام السريعة 
الي تطلق على نتائج الباكالوريا العلمية بالعربية » 
وه تالبارنا ترسف بانها شمية الستيى 2 وعدن 
طبعا حكم خاطىء لان المواد التي تجرى غيهيا 
الامتحانات واحدة ما عدا ان واحدة تقع بالعريبية 
والاخرى بالفرئسية وهده يالة لزنه لا مكل عينا 
للحكم على المستوى .. وقد عالجنا هذه المشكلة باعطاء 
المصطلحات اثناء الدرس باللغتين ما دام الطالبة 
سيضطرون استقبالا الى متابعة ا بلغفة 


أجنبية . 


“د ثم اجاب الاستاذ حصار عن السؤال الثالث 
وهو اتلحة. الفرصن أثاء :تلفين! العلوم المريية حت 
تعريب التعليم ©» فقال بان الفرص فعلا ازدادت بكيفية 
واسعة وريما ايضا بشكل فوضوي ! ذلك أنه لزاما 
أن تفرد فى الجهاز المدرسي شعب علمية تكون فى 
الستوى » متينة ومتخصصة . وستعود الافواج 
التي تدرس بالخارج وقد وجحدت الميدان كيوك تدججذا 
ومتيسرا بعض الشىء »© فيستفيد منهم التلاميذ ٠.‏ 
وتكون مناسسية ثمينة لآن يلعبوا دورهم المعلق عليهم 
وهو دور مهم وفاصل حيث سيتفز التعليم العلمي 
خطوات واسعة الى الامام . 

قم اعطن الاستاك حصان يعفن الأنئلة عدن 
التعديين. للبكرسة" العليا للاشنافدة وكاسف لشو 
المستوى © كبا ائه اطلع على تصعيح بعقن اللسواد 
لمياراة الدخول للمدرسة فهالته مختلف الاجوبة » 
والمستويات ومرد ذلك الى التكوين الضعيف الذي 
يعطى للطلبة وهو لا يبشر بخير فى المستقبل . والذين 
يتخرجون لا ينهض مستواهم الى الدرجة المطلوبة . 


وفيما يخص وضع الكتب العلمية بالعربية فقد 
تم تأليف واخراج كتب علمية فى الرياضيات على 
الاخص وبعض الكتب فى الفيزياء والكيمياء والطبيعيات 
للطور الاول من الثانوي . ولا زالت الشعب العلمية 
تحتاج اشد الاحتياج الى هذه الكتب . وافتح هنسا 
توسين ‏ يقول الاستاذ حصار ‏ لاعطي مثالا عن 
المفتشين الفرنسيين الذين كانوا يضعون كتبا علمية 
خاصة بالبلاد رغم ان الكتب الفرنئسية موجودة بكثرة 
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غوبية زفق البزائج لدم اواك ل ا الوزارة لهذا 
العمل رغم يا تتوفر عليه من الامكانيات. 


اما اقتراحي لوضع الكتب فانا الح على م 
بطريقة علمية منظمة تتوخى الفائدة والصالح العام 
وليس بطرق فوضوية مرتجلة كما وقع بالنسبة كور 
الاول من الثائوي . ولا احتاج الى القول بأن المسألة 
فى الاخير تؤول على أنها مسألة تجارية .. وهنا 
ولا شك تبرز مهية مكتب التعريب ٠‏ 


4 م 


يو “ينا عن "لوال اللكض الخامس ساكل تمليم 
العلوم بالعربية فهي كثيرة كما قال الاستاذ العرمي 
حصار : أحدهما فى عدم وجود الكتب الملائية والصالحة 
من جهة وى عدم توحيد المصطلح العلمي قى المفرب 
وخارج المغرب رغم ان مكتب التعريب يبذل جهودا 
كبيرة ولكنها تسير ببطء ٠‏ فتوحيد المصطلحات العلمية 
من الاهمية بمكان وتظير ضرورته كليا تعيددت 
المصسطلحات وبات 0 على الانسان أ يحصر 
0 قاعدة محددة هذا 5 الشسىء الخطير 0 
ضف العلزن فى عاانا العريدين . 


وحم الأعكاة خسان حواية عون + جيب يز 
من الناس عليئا أننا متعصبون للغة العربيية») 
والحتيقة اننا متعصبون لان العوبية نمضا + ورعنيا 
قيل فيها ستبقئ اللفة الحية لانها سايرت وتساير 
مسسير5 ير المتتدمة ٠‏ ونتطة الضعف هنا ان يتوم 
العرب بواجبهم كاملا وعلى أحسن حال . وسيظهر 
الزمن انها لغفة صالحة وستبقى صالحة . حتقيقتة 
ان العربية ريب امتارها كتور أى خسن الا أن الاتسان 
مهما توانى فانه سينهض من كبوته ويستمر فى السير 
الى الغاية المتوخاة . 


م عم سور مي موي وه حصو 2 


ع ةكد يور لل 


الكتب العربية فى العلوم أقل مستوى 


حامعة محمد الخامس ( الرباط ) 


ونشرت جريدة «العلم» بحثا للاستاذ احمد 
الاخضر قَ نطاق الاستفتاء جاء فيه : 

انين انميق البصيط كذا “لين سيوم 
بالمريية وبمصطلحات عربية فصيحة فى مسرتوى 
أية لغة راقية . ولكن دون اغنال الاساس وهو تهيىء 
العدة أي الادوات الفنية التقنية لتدريسنى العلوم فى 
نفس المستوى واكرر وألح على هذه العبارة « وهي 
فى نفس المستوى 4 ٠.‏ 2 

تعليم بلا مراجع . يعتبر ناقصا 


ثم اجاب الاستاذ احمد الاخضر عن السؤال 
الثالث حول ازدياد فرص تلقين العلوم بالعريبية 
وتدريسها بالعربية بأن هذا أمر طبيعي لكن بقروط * 
1) التخصص وهو ان يتخصص كل مغريي فى 
فرع من العلوم يعني ان يتقن تخصصه ثم بعد نلك 
أن يفرغ معلوماته فى لغته العربية . وبذلك نتوققفر 
على المراجع العلمية التي تعوزنا . ومن المعلوم ان 
الكتاب المدرسي محدود القائمة فتلاميذ الملدارس 
الحرة الذين يتعلمون الرياضيات والفيزياء والكيمياء 
والطبيعيات بالعربية يفتقرون اولا الى كتاب علمي 
مدرسي فى هذه المواد . واذا كان هناك كتاب فى هذه 
العلوم فانه منخفض المستوى بالنسبة الى الكتب 
العلمية الاجنبية . وثانيا » ليست هناك فرصة البتة 
للتلاميذ لتوسيع او تركيز تلك المعلومات التي 
يتلتون مبادئها فى القتسم واعني المجلات والكتب 
والدوريات العلمية المبسطة فى العربية . 
ولابد فى هذا المجال من القيام بعبء تأليف الكتب 
المتوالية فى اللغة العربية لان تعليما يدون مراجع 
يعر نأتساء .واذا تحن استتجدنا بالبلاد العربيعة 
ن حصيلكتها فى هذا الميدان هزيلة لان الكتاب 
المدرسي العربيمتخلفعن الكتاب الاوربييمايتعدى60 / 
واذن فمن اللازم والاكيد اعادة النظر فى تأليف الكتتب 
المدرسية وتألينها يجب ان يراعي بدوره المستوى 
الذي عليه الكتب فى البلاد الاوربية ٠‏ 
22 عدم توفر المراجع »© فنحن فقيرون جدا 
فى هذا المجال مع أنها اسباسية فيا العمل اذن ؟ يجب 
التيام بعبلين فورا © 2( 


فسستجد 0 


159 


تأليف مراجع من طرف المختصين كأن يؤلف 
كل متخصص فى شعيته . فكيف سيكون هذا 0 
أو الوضيع بدوره 5 من المعلوم ان المراجع 
قسسمين رئيسيين : (1) قسسم توضيحي © مروج 0 
(2) وقسسم البحث المتخصص ٠.‏ ويمكن فيما يلص 
التسم الاول اعني القسم التوضيحي ان يضطلع به 
أي كان »© لكن بالنسبة للقسم الثاني اي التخصص » 
فالامر صعب لانه ميدان عميق . وهنا ييبرز دور 
الترجمة ومن المهم جدا ان يشجع التأليف والترجمة 
والنشر. 

ثم نفي الاستاذ الاخضر يعد ذلك الرأي القائل 
يأن تقدم البلاد فى الميادين الاقتصادية والاجتياعية 
كفيل بتقدم التعليم كأن التعليم نتيجة للتقدم الاتتصادي 
والاجتماعي بينما يقول الاستاذ الاخضر الحقيقة 

ن التعليم هو محرك التقدم الاقتصادي والاجتماعسي 

وهو الاساسنى الذي يبنى عليه أي تقدم كيفما كان 
نوعه . وسأضرب مثالا : هناك امم عربية غنية 
تجلب الاختصاصيين والعلياء الاجانب والفنيين لاطلاق 
الصواريخ » لماذا ؟ الانهم أكثر ذكاء من العرب؟ لا لانهم 
فقط متخصصون اكثر من التخصص فى مسستوى اعلى ٠‏ 

نحن طبعا متخلفون وهذا معناه أننا يجب تدارك 
هذا التخلف » والتخلف يقدر بالنسبة للاثسىء اى بلا 
مقياس 4 وهذا المقياس هو المستوى الذي توجد عليه 
الامم الراقية . الا ان الامم الراقية تتقدم يسرهمة 
مذهلة لا يمكن بتاتا ولو مواكبتها » فلو أردنا تمثيل 
ذلك فسنقول ؛ ان الدول الراتية تتقدم بسرعمة 
نسميها (سس) فلتدارك تخلفنا يجب أن نتقدم بسرعة 
(س) بمعامل 2 أو 3 أو 4 ولكن تقدمنا حسب ما هو 
عليه التمليم اليوم يسير بسرعة سس مقسومة على 
اثنين » اذن فلن نتدارك ذلك التخلف ما لم نعمل حينا 
ويدون تردد على رفع مسستوى التعليم ٠‏ 

ثم اجاب عن السؤال الرايع وهو تحديد المشاكل 
والصعويات التي تحول دون اتمام تعليم العلوم فقال: 

بصفة عامة تقف امام تقدم اللفة العربية ثلاث 
عراتيل : ْ 

الآولى : مشكلة اصلاح حروف الطباعة 
بالعربية » وهذه المشكلة حلت عندنا فى المفرب 


فى يدها من حيث الاستغلال . 

الثانية : مشكلة المصطلحات العلمية والتقنية » 
ونيما يرجع لهذه النقطة ما زال العالم العربي يتخبط 
فى مسالكهيا. 


أما مشكل المصطلح العليمي ىق العالم العربي أنه 
اتى اولا : من عدم التوحيد © وعدم التوحيد يأتي من 
خاه/ا 12 لفظة « حسى » شارحا بأن لفلة 
2 حس. » شائعة فى بلاده وتعني صوت الحلق © وهو 
ما يتايل عندنا ثى عاميتنا لفظة « حلق » عندما نتول 
مثلا : سمعت حلقه * والكلمية موجودة عند الجاحسظ 


حيث قال : « ان الصقالبة لهم حلق جميلة فى الغناء » 


استعملت لفظة « حسن © . 

وثانيا : عدم التحري والدقة فى الفصحى عند 
انتقاء الالفاظطل ومثال ذلك : لفظة « اين لبرج «( وهي 
لفظة المانية بمعنى « حبل منفرد » ترجيوا هذه 
الكلمة. «بجبل مفرد» و «حبل متعزل» و «الطود» الخ. 
والتجاوا اخيرا الى لنظة « انسلبريج » مع ان فى 


المنفرد. 
وثالثا : عدم الدقة فى فكرية | ؛ وتنحصد 
مثالا لذلك فى لفظة «ركام» العربية التي لها مصطلحات 


كثيرة « كالمورين » الفرنسية و « الكاو » الفرنسية 
و١«‏ الآما » و « الطا » كلها تقايل « ركام » ..الخ» 
وهناك من يقول بان كلمات كثيرة فى الفرنسية لها 
معان مختلفة وان كان اللفظ واحدا فمثلا  :‏ نهعم 
جلد الفرنسية لها معان كجلد الانسان واللييون 
وغيره وهذا متقبول وموجود فى اللغة المتداولة لكلنه 
غير مسموح به البتة فى اللغة العلمية » فلفظة الجلد 
الفرنسية وهي لفظة عامة تطلق على معان مختلفة فى 
العلوم ولكل مفهوم لفظ خاص ٠‏ 

والتقواميس تمطي فى اللفات الاوربية معنسى 
محددا للكلية لا يحتمل نسخه او تبديله ليحل مكانا 
اختمو»..: 

وكذلك هناك عدم البحث عن الاصل الحتيتي 
المصطلح » ومن الامثلة على ذلك حرف «س» الذي 
يستعمل فى الجير فى بعض امدارس فقد ترجموها عن 
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حرف «» الفرنسية التي اخذت بدورها عن «ير» 
الاسيانية التي بدورها ترجمت عنحرف الششين العربية 
التي تدل على الشىء الذي يبحث عنه . فيجب اذن 
كتابة شن لا سن لان شى معناها فىء © وس ليسن لها 
معنين + 

والمشكل الثاني للمصطلحات وهو أنه يجب 
الاقتناع بان اللغات الاروبية فقيرة جدا بالنسبة 
الى وضع المصطلحات العلمية »© لذلك لا تجد فضاضة 
فى الالتجاء الى الاخذ من الالفاظ اللاتيئنية واليونائية . 


واالعسهورة «القائية :07ئة نبز حم ساد سنا 
للمصطلحات يعني اننا لا نفع فى الحين والتو 
المقايل العربي للمصطلح الاروبي وكمثال على ذلك : 
ف المستطلحات الفلنية الدولية توعيم الفا فيل 
حلب المصطلح وبعده للدلالة على معان موحدة متنوعة 
وتسمى بالعربية تارة بالمتصدرات والمتطرفات أو 
السوايق واللواحق او الاماميات والخلفيات ..الخ ك: 


015 و0 بكتتدز و وطلاط ين السوابق و 
11 و يعناك1ظ! و النتناء فى ,056 فى 56 
الخ. من اللواحق . ومن المعلوم | ن لكل لفظة معنى 


خاضا فلو وضع العالم العرض :ين :اول الاممتر 
المقابلات العربية لهذه الحروف لا أصبحنا اليوم أمام 
هذه البليلة المؤسفة سسيما وان العلم يتقدم بسرعة 

نقة والمصطلحات توضع بسرعة لا تقل عنها . ولا 
0 أذا قلت بأنه توضع اليوم قرابة 
الخمسين لفظة جديدة فى كل شهر. 


ند رميدان الغية اقل يرجه مقف جايو 
0 متقابل ال 0 التقنية خاصة بالهندسين 
والفنية ل أقرهًا :بجيع 'اللقة: الغربية 7 يكايت 
العلوم » فى القانون والطب والكيمياء والرياضيات 
والهئمسضة © والبيولوحينا. وعم الصحة 6 والباكتزيا 
والتقفريح وعلم النات وعللم 
الحينوان وعلم الاحياء وعلم الطبامة وهلم 
التصوير وعلم التاريخ 4 والفلسنة والموسيقى وكل 
العلوم. نجذ 11:334 لفظة ٠‏ ولو ازادت مجابعثا ان 
تشع ممحبا كالذي. اشرنا اليه بالسرعة التي تسيسر 
عليها لتطلب منها ذلك قرنا ونصف قرن من الزمان ٠‏ 
فهل من يتعظ ؟ وهل من يرى الحتيقة على وجهها 
الواقتعي ؟ 


« وألتينا على الاستاذ الاخضر سؤالا تخسر 


000 


قي 
م 
0 
5 


١ 
1 
0 


01110 


مضمنه اننا نسمع بوضع معاجم وموسومات ودائرات 
معارف ولا زالت توضع الى الآن فى العالم العربي ». 

واجاب الاستاذ الاخضر : « لا اعرف فى المالم 
الغربي ان هناك داثرة معارف يبعنى الكلمة انتقهى 
السمل نما ولا بوشوعة اكضلت او انجزت > :انيا 
هناك شبه دائرات معارف وششيه موسوعات> مع 
عدم اغفال أن احسن موسوعة تظهر الآن هي 
دوسبوعة نواد انزام البسداتن © التن لم سيقن ديتنا 
الى يومنا هذا الا خمسة اجزاء من حرف «61 الى 
العين او الغين اظن .. ولماذا هذا كله ؟ لان دائرة 
المعارف او الموسوعة هي مجموعة معاجم ميختصة 
وتامة ©» ويما اننا لم نضع الى يومنا هذا معاجم مختمة 
تامة » فلا يمكن لاية موسوعة فى العلوم ان تكتمل ..! 


وهذا يعني اننا ابتدانا من حيث انتهى الآخرون .! 


انا اسنطف اداح عل يكوا الخد الآن انا 
ما يسسمى د بمضفات المعاجم 5 


والحل اذن امام المصطلحات هو : 


أولا : للمحافظة: على المستوى يجب ترجية 
الكتب المدرسية ‏ لا وضعها ‏ ترجمة وافية مخلصة 
صادقة امينة ومسايرة جملة حملة مدركا مدركا 
ومفهوما مفهوما بدون الفرار من المصطلحلت ولو 
ادى كلك الى استمال: اللصطلم الاجننئي موعاا 
للمحافظة على الوان المعاني كما فغلت الا 
الاوربية قبلنا اذ ترجمت الكتب المدرسية الفرنسية 
الى لغاتها بادخال المصطلحات الفرنشية » وتخرجت 
افواج فى المستوى قامت بتأليف كتبها المدرسية في 
الملمستوى ايضا. 

ثانيا : وضع المعاجم المختصة فى اقرب وقت 


ويدون تردد . وعرضها على مؤتمرات دورية بالبلاد 
العرسة: يم توديشها دن قبن عل الهيثات؟ القتسسة: 
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المربية وكتب اللغة وتصنيف موأدها تصنيفا ترتيبيا 
احسب المعانتي وحسسب الحروف ٠.‏ 


والعمل الاخير يعني تجريد التواميس وكتب 
بيقع انفصال بين عربية اليوم وعربية الامس .. 

وفى الحقيقة فان التجريد هو نقطة البداية» 
والتجريد . لان اللفة تتجدد وتصلح ما فاتها . 


وبديهي انه لا يفهم من هذا كله أن مثل هذه 


مكرانة فق اكرامنة اللعه العرية عن كى وكيها واثارة 
الغبار عن افكار جامدة » فاتنا نلاحظ اليوم فى العالم 
كانت انطلانا لدعوة المغرب. فق :هذا اليدان ١‏ لان المقارية 
يشددون على نفسسهم كما يشددون على غيرهم غايتهم 
فى ذلك الوصول الى العمل المتتن لا المهلهل . كما أنهم 
ولكن كجاهكهم إجابمة "المفاكل. كنا ينين» بسلتغل 


نامعل «القالت .وهو فيشيظ الندى 6 فقيس 
الحيفة لسن بيفكل لان التعات الاورية: سؤنستا 
ليس لها نحو بمعنى قواعد قياسسية . فاللفات الاجنبية 
لا تكست الا بالسباع والمنارسة: + آبنا اللغة: العربية 
فلها قواعد منها الثابت ومنها غير الثابت »© والثابت 
منها أكثر من غير الثابت ©» ولها اوزان وتصاريف 
منطقية ©» ولبا قوالب قياسسية . فهي من هذه الناحية 
اسهل اللغات ولكن الشىء الذي يشتكي منه اولك 
الذين يتهمونها بصموبة التحو هو أن اللغة العربية لا 
تعلم فى المدارس كما يجب ان تعلم والعيب كله ليس فى 
النحو العربي ولكن : اولا : فى الابواب الضرورية 
للنحو ؛ وثانيا : فى كيفية ومنهج التلتين . 


النتكور عبد أآلله واثنق سهد 


لقد كان القطر السوري الشقيق ابسبق الاقطارالعربية الى تجرية التعريب العلمي فى سلك التعليسم 
العائي ولاسيما فى الدراسات الطبية » وقد نجحتتيربته الى خد عبير يدل عليها الكنية الوافرة مسن 
الكتب الؤلفة .ق. مكتلت قساسب: الطب وفروعه وياتئالشعب: العلمنة» وبا زالت نوريا القنقيفة سائرة 
فى هذه الطريق . 

وقد وردت على المكتب الدائم للتعريب م_الدكتور عبد الله وائق شهيد وزير التعليم العالي 
فى سوريا رسالة توضح اهداف وزارة التعليمالعالي فى حقل تطوير اللفة العربية وتطويعها ورفع 
مستواها العلمي واحلالها المكانة المرموقة التيكانت لها فى الماضي على الصعيد العاللي وهذًا 
تنصها: 


وبعد فان من مهام وزارة التعليم العالي فالجمهورية العربية السورية : ش 
الحفاظ على سلامة اللغة العربية والسهرعلى صياتتها » لتقوم بدورها الفعال فى جمع شيل 
النا طتين بها. . 
والعيل على تطويرها ودفعها الى مراقهالكمال لتكون فى مستوى اللغات الحية التي تفي 
بمتطلبات العصر وحاجاته » وتستوعب ما ينيئق عنهمن علوم وفنون وما يستجد فيه من اختراعات 
واكتشضافات . 
ووضع البصطلحات العلمية الآخذة بالازدياديوما بعد يوم. 
والسعي الى توحيدها وتنسيقها فى الاقطارالعربية قاطبة . 1 
ويذلك يتصل حاضر هذه الامة بماضيها المجيد»نتنطلق وهي تحمل مشعل المعركة ليشيع على العالم 
من جديد بما اشع عليه فى غابر الازمان . 1 
ولما كنتم قد سلكتم هذا الطريق قبلنا » وخطوتمفيه الخطوات الفساح .. نبعث اليكم بكتابنا هذا آملين 
ان يكون الاتصال بيننا وبينكم وثيقا فى هذا المجال »وراجين ان تقوموا بتزويدنا بما صدر عنكم من معاجم 
والجهود عندما تتضافر لتساعد على اخنصارالطريق »© واجتياز العقبات » ويلوغ القصد » ووحدة 


الاهداف . 


والفضل للمتقدم كما تيل 9 


102 


المسحام 


« المصطلحات العسكرية 
للاستاذ اللواء الركن محمود شيت خطاب 
ه مصطلحات الرياضيات الحديثة 
للدكتور محمد واصل الظاهر 
ه لغتنا فى خدمة الطب والعلم 
ش للدكتور حبيب صادر 
« المعجم المفصل لاسماء الملابيس عند 
العرب 
مؤلفه دوزي تعريب الدكتور أكرم فاضل 
ه موسوعة الفقه الاسلامى 
للاستاذ مصطنى الزرقا 
ه معجم الفقه والقانون ا 
اعداد المكتب الدائم : للتعريبه 
ه مظاهر الوحدة فى عاميتى المغريه 
والخليج العربى 


للاستاذ عبد العزيز بتعبد الله 


المصماءاما لمسارلت 


توحيد المصطلحات العسكرية ف الحيوش 
العربية (1) 


شكلم "الشرقن 7المزبية القلتا أعربية: يخطة + 
لاستعمالها مصطلحات عسكرية مختلفة +4 مما يحول 
دون تعاون هذه الجيوثى الشقيقة فى السلم والحرب. 

ىُْ أيام السلام » يصعب على الجيوثش العربية ١‏ 
فادل الؤلنات: السكرية والكيزات © لإن ميم تيك 
المؤلفات »© والاستفادة من تلك الخبرات : يحتاحان 
الى توحيد المصطلحات العسكرية . 


وفى ايام الحرب » يصعب التفاهم بين الجيوش 


العربية لنفئس اليب 34 مهنا يحول دون تعاوئها 


كما ينبغي فى الميدان . 


ولا يصح ابدا السكوت الى 


الايد عن هذا 


(1) انظر التفاصيل فى كتاينا 


#اتسظلحات ارق القرآن 


الأسسا ز اللواء الركن بد بت مزعلاب 


عضو المجمع العلمى العراقى 
وعضو اللجنة المجمعية بالرباط 


التناقض الشنيع فى المصطلحات العسكرية المستعملة 
فى الجيوشى العربية » ما دامت هذه الجيوثش تتكلم 
لغة واحدة هي لفة القرآن الكريم ٠‏ 

فى الجيوثى العربية » ما دامت هذه الجيوش تتكلم 
وبمعاونة مجمع اللفة العربية فى القاهرة ومجبع 
اللغة العربية بدميشق والمجمع العلمي فى بغداد . 
سأحاول عرض قسسم من المصطلحات العسكرية فى 
يتولتن: الكلصَيين: للفة” القران 'العظي. بالتنيحيه 


الكريم (7/1 23) - بيروت دار الفتح 


1966 © وانظرٍ الع الرابع من هذه المجلة (154 ل 160) . 


تائب 

الساعهد 

مساعد ضابط ركن الوحدة 
مدير الادارة والميرة 


معاون مدير الامور الطبية 


مقدم اللواء 
الامام (الرجل الديني فى الجيشى) 
الكيمياوي 
آمر هندسة الفرقة 
رئيس الاركان 

تب 
التائد العام للقوات المسلحة 
آمر فصيل الشسؤون الادارية 
آمر تموين ونقل الفرقة 
معاون آمر عينة الفرقة 


معاون مدير الهندسة 

كر يدافنية الفرقة 

معاوق: كَدين الأدارة اليو 
وكيل معاون مدير الادارة 


مك اتققة 


0 اصعدع 1نم نآ 
ات قت 8 

من م0 

وان 

أعصها!ه0 ألممدعاناء نا 
إعدهاه 

52190011 

لمع مع عوزهك/ا 
لمع مع التحطة 1 ناآ 
ومع دع0 

اي 0060| 
+501016 

لهرهم :00 وع هما 
امج 00 

المع وج 5 

+2200 انمع و56 
عععقلأه أصموعج 117 


210 [5 


وطتاعق 
أمته أن [840 
أتته أن زله- اه وموم 


17 لله أهأنا (له- من كأموم 
لمعن عم أومصس 


4 


له26016 أه «ماععمزل أمهوأداكمم ١‏ 


562712 
15 لمك ناز امماواوقم 
وإعااع ءا تاعاف فاوزء| 
ستحامصطت 
أضمع سعط 0 
#ععسصتودهة أعخطت 
أأهذة أه أعلط© 


01 
مي 


أعلطء صا ممصم سصمه© . 


هن اتصتاسله 5ه عمل سمه 
1 صممهمام 

صعهه لاإأمصياة بتمك أعاطك 

ه601 ععستعمصلده عتمم أعتطت 

لمعه تممطععم لمعضاعهم1ه أعنط6 
تت 

ع تناه لومم أن مله سصسدمه 


2051 لع 1نوناك أسدأنازلت إاأناصع0آ 


لمتعصعو 


لم62 أصمان زله ألدوأقتدهه بإأتادع2 


١‏ تتح هات ووم 


معاوء الإدارة والمرة هه أندأناز0ه أمدوأقاكده أنادمع12 
وكيل ون مدير ا2دار” و مير لمتعدهو «مأممم «م تمتك 


آمر الشرطة العسكرية للفرقة 507054 أتمأفاككه لاإأناوع10آ1 
م الفسر . للفر لمطععهم 
المدير علا 
مديرية حوانيت ونوادي الجيش لإتصعهت ته كمععاصعه أه عأنجماءع مالا 
3 1 0 وطتتكء 


ضابط حسابات الفرقة 

ضايبط الركن الاول عمليات 

ضايط الركن الثاني عمليات 
ضابط الركن الثالث ادارة وميرة ٠‏ 
ضابط ركن استخبارات الفرقة . 
ضابط الاستخبارات 

آمر مفرزة الهاون (2) عقدة 


جع 1ه أله أمنامععه لاه 1ق ا كاما 
ع2 15 عم 5أأه أننثه لمعدمه 
ملسمو 220 عمع 85 أه أنمأو امعد 0 
ملعنو 321 عع ش1أأه أنهنأد امجعودع 0 
أثهأ5 مدعي 

عوء1أأه وعصمن الأعاصا 
20 123 2201105 أطأوندآ 


ضابط النقل الآلي «وعقكأه تمع مصعم" أمهنصعطعه1/1 
آمر فصيل الهاون 0تستطامهه 2زووأه1[م رهلا 
ضياط الصف +1 6ه 1س كتسصسمع- ه11 
الفابيط جع 011 
الآير وصنل م سدسم عع 011 
آمر مصيل الدفاع والواجيات ععصواعل أه وصنلمعصسمصمه م015 
عزن لهاءءت إفاءءت 
آمر سرية مقر الفرقة أده نكت تك أه وسنة سمح صسصمه جع 011 
لانم ممه ع نولم هط 
آمر سرية المقر لممعط أه وصنة محصسصسمه عع83 01 
و دعت رتاودث نات 
آمر سسرية المشثساة ملك أه وسنلص ممه م0111 
ولتم نام 
آمر سرية الاسئاد امع صناة 04 وطنة مه صسممهه مم01 
مت 
المراتب الاخرى مطصع ععط0 
ضابط الرواتب «تعأقهم بم 
آمر الفصيلة 0 نموا 21 
ضابط الاعاشضة 0 
نائب ضايبط اعاشضة 5 :ياواه ستوه ا 
نائب ضابط تعليم 207 أنعه 5620 أو امع ستوهعا 
آمر حضيرة «عقههة1 ومتاعه5 
آمر فصيلة المخابرة هه دموماهام لمدواة 
ضابط ركن الادارة ده نه جامتمنسةه جوع ماه أله51 
ضابط ركن الميرة +220516 6# معنن «7ع18أ0 ألماه 


3 - الوحدات والتشكيلات والمأقرات 


مديرية الادارة عت لعصعو أصمان زل48 
دائرة الامور الادارية أ تسامهطه4 كتتتدكته جه سن امتصمنسة 2 
كلية الطيران م علق 
القوة الجوية م10 عننكق 
قيادة التقوة الجوية تسمه عمعره1 علق 
مدرسة الصنائع الجوية [ممطةة منوتصطعه؟ عن 
فصيلة مقاومة الدبابيات علانه1 تاصق 
الدزوع ولع" 
مديرية الدروع ملاظ 


157 


مدرسة الكرب"القرية الكمياوية 
الفويج 
البطريئة 


شعبة التمارين والمناورات 


شعبة التجهيز والتسليح 
اللواء 

جحفل اللواء 

الخيالة (الفرسان) 
مديرية الحرب الكيماوي 
الدركدة 

الهيئة 


البيندسة الآلية الكهريائية 
الهندسة 


مديرية الهندسة 

مدرسة الهندسة 

. القوة 

التشمكيل 

شعبة العمليات 

شعبة الخطط العامة 
دائرة الاركان العامة 
شعبة التنظيم والذاتية 
الجحفل 

المشاة 

مديرية المشساأة 

مدربسة المشساة 

مركز تدريب المثناأة 
شعبة المعلومات 

مديرية القضاء العسكرى 
مديرية النقل الآلي 1 
الخدمات الطبية. 


ع اطع و تصنت حامق 
لامطجم 

مود للتعمق 

منام2ي ليق 
معتل دع أالتاعةق 
أممطءة عدعالتايمق 

ممم هام «ععدماح النووقق 


عته1-:ه77 لمعنصطءة1 سه عنمسماط 
[ومطءة 

ده لم8 

تا 

همه عقاعجععرهة أو طعصرظ 
ات مت 

4ه دمنكامام2م أه لأعصعم8 
21 1م ته 


21 

«ناه2و 8229060046 

2 

ل عام لمع امعط 

00 

ع1 لمهي 

5 نام 0ه أده 
عع لل 

0025 

لعستامه معصواء2 

دع سطع ه1061 

011 

عأقناه أه ع 21م 1ععنالا 

وزماكاوازه/ 

طعصعط دم اهعمس . 

لوءنتمعطعمعم نصسه لمعتاعاءه!8 ١:‏ 
نل وستعء صتودء 

لقو ء »2 

ع6 ولنتتع» ماوصط 

أهمطء5 وصتعع سصاوصط 

ورا 

1 

طعصعءط ومتاسودعمه لوتعدمق 

طعصوءط مصمام لومفدمن 

لاع انوع أننأ5 مدع 

اء اننعك المعو ت و2 

هلز ©2) 

لاطا 

ناف اعت ١أ»‏ صاصم لمآ 

أهمطءة بصاصاصآ 

6طع0 ومنهما بتأمارا 

طعصوءط متاح صسحمتصا 

حعانتك وكلافدت» العانااء | 


أتممقصوط أن نصعطعه11 


لحعنلء ا 


مديرية الحسابات العسكرية العامة 
محكية التمييز العسكرية 

الكلية العسكرية 

مديرية الاستخبارات العسكرية 
مدرسة الاستخبارات العسسكرية 
مديرية العمليات العسكرية 

مدرمة التدريب الرياضي العسسكرية 
الشرطة العسسكرية ٠‏ 

مديرية التدريب العسكري 

شعية الامن العسكري 

الاضغال العسكرية 7 

وزارة الدفا 

فصيلة الرشاثات المتوسطة 
التقاعدة البحرية 

رئاسة اركان الجيش 


ة الوزارة 


مدرسة المظليين 
شعبة التدريب الرياضي 
الفصيلة 


مركز التدريب المهني لقطع المعادن 
مديرية التجهيز 

مدريسسة الرادار 

التجنيد 

كلية الاحتياط 
الحضيرة 

مدرسة الضباط الاتدمين 
المخابرة 

مديرية المخابرة 

مدرسية المخابرة 

كلية الاركان 

قيادة موقع 

شعية الاخصاء 

مديرية التموين والنقل 
مدرسة التموين والنقل 
النقتل 

شعبة الترجمة والنشر 
الرعييل 

الوحدة 


الخدمات البيطرية 


مه لممع دعو اأننتساأطتتامععه بنن أ للتالطا 
ت ا0 0 عي ود ]اننا 

مجعم عه لالتلا 

معلل ععدمن 1 [اأعاد1 عص االتالة 
أممطءة معصمن 1 [أعاصا بح للا 
عم متك «متوعععه عم نان 
أومطءة ومطنتصتمنا أمعأورتطم بواتلتالا 
ععنامم ممهلا 

لل وصتصتون ونس اللا 
طعصصط باتتبمهة عزومهاللنالا 

اروم ملالا 

وعدعاعل عتأكنص ةلا 

دهمهام نناق مصتطعهه ستاتلع114 
عوط اوهلا 

لمنعصءو أه أملط هط أه هع18© 


1م51 

لماعتصاتمط آأه ع0121 

ع 0 

لام مع ص نع 0 

موممجاوجن2 

أووطةءة ومهوجحوس مآ 

طعصءط وصتصنمطا لمعأوتطط 

دممك21 

حاف اعت ا اوزعافعافاء تا 

ععامةه وصتصتلوط أمصمزأووة م2 

عءعادعه وستصتهة لعدمزأووهوامع82 
لماعم يوصتقايت ه15 

عأ مماءء تلل ده أعابامعط 

1ت ج116 

اممطءه ج250 

161 222 

عوهلامه ومو أ1لأه ورووهة ا 

مم56 

أممططة وممء1أأه «مخصوعة 

لمحصواه 

126 لمصطواة 

أومطهةة لممصوزة 

عو لاه ه51 

4م سدم ماه 5 

معصصععط ىت تمتها 

وك انك 

موك له 7المصتاة 

معتل ا«مط فصت لحت رزأمصناة 

أممطهة ابمع مص له عطاصممناة 

0 

دمتاس تأطناح 4حه دمتاى أقدص 1 
طعصعءعط 

دوهه1 

نملا 

بوم صتمعنه 7 


149 


ل 


للمصطلحات العلمية اهمية بالغة فى التعليم 
والتاليفة:باللقة "العرنية ت. ويواحه الؤلنون المبيرب فى 
العلوم والرياضيات صعوبات عديدة فى ايياد 
المصطلحات العربية المتابلة للمفاهيم العلمية الحديثة. 
ولذلك يرى البعض منهم أن يكون التعليم العالي فى 
العلوم باللفات الاجنبية » كما يجد بعض آخر افضلية 
فى استعمال المصطلح العلمي كما ورد فلغته الاجنبية 
الاصلية ٠.‏ وتحن حين ندعو ا الى صوغ الملصطلحات 
العلمية باللفة المربية ©» لا تقعني الاستغناء عن اللفات 
الاجنبية فى تتبع التطورات العلمية الحديثة لان نلك 
امر ضروري لتقدم الامة ورقيها . فما زال العلياء 
والباحثون فى الدول الراقية يتعلمون لغة او اكثر 
ليتمكنوا من متابعة ما ينشره العلماء فى الدول الاخرى 
وبذلك يقفون على آخر التطورات فى الحقول العلمية 


أن النتقص الملحوظ ف الككقب العلمية المدونة 
باللغة العربية » وخاصة فؤحقول. الرياضيات » لا 
يعود الى نقص فى اساليب التعبير وطرق الاشتقاق 
ف اللفة ©» وانما يعود الى قلة المؤلفين العلميين الذين 
يحسنون قواعد اللغة واسساليب التعبير فيها من جهة» 
والى قلة المتعلمين الذين يرغبون فى تعلم العملوم 
والرياضيات من جهة اخرى . ان الصفات المتوافرة 
فى لغتنا العربية من حيث اصول التعبير ومرونة 
الصياغفة وطرق الاشتقاساق تجعلها 
صالحة للتعبير عن أدق المعاني العلمية . ان هذه 
الثروة البائلة فى صيغ الاشتقاق تجعل أمر وفع 


الوكززر” مر و سالا فم 


عميد كليبية العلوم بحجامعة بفداد 


الصطلجات العلمية المقابلة للكلسات المستجدة 
العلوم ميسورا . 


ولقد انحر معظم ما اقرته المجامع اللفوية من 
الاصطلاحات العلمية » وخاصة فى حقول الرياضيات» 
فى الكلمات المستعملة فقط فى ميادىء العلوم 
والرياضيات . كما ان بعض هذه المصطلحات قد جاء 
ركيكا من الناحية اللغوية وبعيدا عن المعنى الدقيق 
من الناحية العليية ؛ وسيب ذلك ان معلم 
الباحثين » من المتخصصين فى العلوم والرياضيات » 
لا يجيد. اللغة العربية اجادة حسنة » كبا أن بعضا 
منهم يقتنع بالدعوة القائلة بوجوب استعم م ال ٠‏ 
المصطلحات العلمية كيا جاعت فى لفتها الاجنبية. 
وهم بذلك يبتعدون عن روح البحث والتتبع » وكل هذا 
مما يودي الى أدخال كلمات نابية فى اللغة المربية 
كما هي الحال ياستعيال . اصطلاح (الهندسة 
الهيبربولية) بدلا من (الهندسة الهذلولية) مقابل 
لاتأعطاهع9 مناهط:عم17 أو اسستعمال كلة 
اكونفجريشن) بدلا.من (تشكل) مقابل كللة 
٠ 000‏ ومن ناحية اخرى » نحد 
أن علماء اللغة الذين وضعوا بعض الكليات العلمية 
لا يعرفون الرياضيات العليا واصولها وفلسفتها » 
ولذلك وردت هذه الكلمات بعيدة عن معانيها الدتيقة 
كما يظهرذلك فى استعمال كلمة (نهاية) مقابل انا 
والاصح اسستعمال كلبة (غاية) » لانهااقرب الى 


(1) نشسر فى العدد الرابع آب 1966 من مجلة اللسان العربي . 
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ذلك ق»مزوع الزياميات الاولية 6 نهو امر حير 
ممكن: فى قروع - الرياضيات: الدديكة تلن التمتدهما 
وتعذر فهمها من قبل غير المتخصص . وقد يتوافر 
عدن المصطلحات فى مبادىء العلوم والرياضيات » أما 
فى فروع الرياضيات العليا فمن النادر العثور على 
بسطلص !3 اللقة اللدريية : 


ولذلك فتد حاولنا وضع قائمة بالمطلحات 
الرياضية الحديثة لتكون بين ايدي المؤلفين والباحثين 
من العلميين العرب 64 علها تبعث فيهم الرغية فى 
التعليم والتأليف والترجمة باللفة العربية. 
وبذلك يعملون على اغناء المكتبة العربية بالنظريات 
الحديثة ٠‏ وفى التائمة المرفقة زهاء خمسين مصطلحا 
ق بالمتديدة الحديثة» واملنا وطيد أن نتيعها تى المستقبل 
بتوائم آخرى فى الهندسة والجبر ونظرية الطقوم 
٠ 0‏ ولقد راعينا فى صوغ هذه المصطلحات ثلاثة 
نوامل اشاجية عن + إدكة الت وسلئية اللقة وحبان 
التعبير . ويعيارة اخرى »© فقد راعينا اعتبارات منطقية 
ولغوية وذوتية . وقد توخينا » مدن الامكان » ان 
تبقى الروابط اللغوية كما هي ف المعنى كالرابطة 
بين المضاف واللضاف اليه أو الصنفة والموصوف ٠.‏ 
ونحن تعتقد بوجوب الرجوع الى المؤلنات العربيسة 
التديية عند وضع مصطلح علمي جديد . ففي الكتب 
القدييمة مصطلحات علمية كثيرة استخدمها الاوائل 
فى بحوثهم ومؤلناتهم وعلينا ان نعمل على تشرهما 
للمحافظة على الصلة بالماضي ولتجنب التكرار 
والارتباك وضياع الجهودولاسيما اذاكانت الفاظالاوائل 
ادق واحمل * معد اسسل., الناحقون الغرب» لبه 
(مأخوذة) متابل كلمة ©22صصره[ التي تعني نظرية 
صغيرة © وهي لفظة جميلة وتؤدي المعنى وعليه 
نوصي باستعمالها . وكذلك استعملت كلية (مصادرة) 
مقابل لفظة 2802© ولا نرى بأسا من اسستعمالها 
الى جانب كلمتي (بديهية) و (فرضية) لانها مشتقة 


العبارات الواردة فى (اللصادرات) او (الفرضيات) 
فائها أصل العلوم الرياضية . ونرى أن أدخال كلمات 
جديدة: الى اللعة العربية يفتيها بثروة جفيدة + 

لفظة (تنسسر) المتايلة لكلمة رتلا مطاوعة 
للفظ والاشتقاق مثل كلمتي (راديو) و(تلفون) » ولذلك 
قري با ومتع ين استعبالها .فق اللمة العربية ؛ وذخ 
الضروري التقيد بقواعد اللفة عند وضعع 


المصطلحات العربية الا اذا حتم المعنى والذوق 
وحين نتقدم بهذه القائمة بالممطلحات الهندسية 
الحديثة » نرجو ان تنقد نقدا دقيقا لييقى منهاا ما 
يتفق مع المنطق الصحيح والمعنى الدقيق والذوق 
السليم » ويهمل ما يناقفنها وبذلك تعود اللفة 
العربية لغفة علميية كما كانت فى السابق . 
هندسة أفينية لماع معو عصلائةق 
0 عنتائلة 


خط افيني عصنا عسصلائلق 
مستوى أفيني عنعام عصتئاقة 
مثلث مثالي يمت عنامام سزمم 


بديهية أو فرضية أو مصادرة 
مصادرة ارخميدس 
مصادرات التطامق 


ام »مم 
5 ستطععظة أه برمتنة 
2 نودم أه قندهتدق 


مصادرة الاتصال تاسمه أه مومسم 
مصادرات الوقع وعمعل صا أه كسمنيق 
مصادرات الترتيب 0206 5ه كدملدق 


خطاني 811 
صيغة خطانية دده عمعص!]11ز8 
تحويل خطاني همده 2 موه سا8 
عملية اثنانية م ممعمه لإموصاق 
علاقة اثنائية دمناماء” بمعصاظ 


عيوق داني أده صا 
تليي 00600 
مقوس تمع أن 
صئف -6 © 
قاتون الابدال 7 ع تناكأ مص 
الدو ار 5م 0 
تمامية 5 
تشكل 0 هنا و 0 
قضية تشكيلية 01 أده معناو ده 
وئام » تناسق 20 
مصادرات متوائية أو مصادر أت * : 

متناسقة كمه قت أدع أماكده 
ترابسط ده ماع00 
2 ني 5 أحدما 
تشكلات ثنائية 8 كقمه خا نواتدهمه لصتا 
مبدأ الثنائية سام 1ط 
غضاءات ثنائية 5 10151 ' 
مثلث مثالي الرأسين» ع1[وصصت مه :مصوعه “ز[طتدمط 
تكافقٌ حعاءت 12001١‏ 
علاقة تكافؤية ممتاهاعء معده ل انيم 
حقل 2161 
تخطيط مه 
نظرية التخطيط لتمفط؛ وى 
مجموعله نام 
سائية 


11 


هنلول 2 
هندسة هذلولية 
دوال هذلولية 


طم 1 
لماع دمعي ع اأمطععم 1 
كط هعسلا عنامطععم1] 


اسقاط هذلولي أو اسقاط هذلولية 


عو الاناعع زمعم عامط ععم رط 


شلجيمي 

أسقاط شلجمي 
بارامتر 

معادلات بارامترية 


تلع دعوت ه120 9 
| ثلثات منظورة 
عصنا أمعت ع1 منظورية »© النظر 
أضامم لمعتس تجا قطبية 
1 مط هندسسة اسقاطية 
لاتمعط أمصة اسقاط ©» اسقاطية 
ات اسقاط اهليليجي 
1 اسقاط هذلولي 
النامصعه86 أه مأنع5 اصتدع.[ انعكاس 
انمآ حلقة 
غصامم أنصاءآ ل كه 
نآ متخالف 
توطنا مستقيمات متخالفة 
مه مده أكتت 2 جم انآ مستويات متخالفة 
هآ طقم 
عتتدناهت »> 5ه وومآ تشسرل 
0ن طسارة 
عنتدامم أنه (0م موجه 
ماعط » أه مر”ه1ة ‏ حاصل موجه 
عتأتامعتط » أه عدمو ممت 1 و حداني 
51215 قنااطعه]/ا وحيد 
تتا معو ممع ل لط صملا نقطة وحيدة 
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: و اوطعس 2 
ادمع ع امطوصط ْ 


لأ ألاماعه زمعم ع اأمطوصصط 


16 و 
أنأء سوط 
2 
5 ملاع مووجع2 
12 
ا 
ممعي عم اذاعه زمعط 
وا اناعه زمعم 
ا اناعه زوجم عتأم1ااط 
و تناع زمعم ع ااأمطعمعم 8 
عت ل 
وصتط 
50 تنماأهء5 
527 
وعصلا مماه 
مهام تمعد 
ع5 
مكدة 1 
قنده 1 
جاع 17 
لمهم «عماعه 17 
ععممة «ماعن 17 
ما 
ملا 
أمامم عناونولا 


نا خضي اليب دا 


للدكتور حبيب صادر 


+ بحث علمي فى كيفية نقل العلوم الطبيية والملمية المصرية الى اللفة العربية 


وعلاقتها بفلسفة اللفة 


لي 


اسلوب مستخلص من الترجمات القديمسة والحديثة . 


يعد الدكتور حبيب صادر قاموسا عرييا انجليزياافرنسيا فى علم الطب . وهو يتحدث عن ماضسي 
العلمي ودفائن المصطلحات الث 

وللؤاف بق الحم لني مسقا اه مي حول الأمراضن االلقفية ودجفاق البق والامزافن 
الداخلية وامراض التغذية وطريقة ميتكرة فى شفاءالاسساك المزمن ومرض الزلال . 

وعد شفل الدكتور فاقصات النا ين :هذا الكطوطدراشات يخلية تمطيننا صورة عن جيتدة القرنن 
تنشره شاكرين ه 


الدخيل 
فتضية الدخيل فى اللغة العربية - وأظنها ذات 
شأن ‏ قد اضافت الى اللفة كلمات جديدة وساعدت 
على انمائها سريعا « والدخيل كلمة ادخلت الى كلام 
العرب وليست مله . التاموس للفيروزايادي )© ء. 


واللغة العربية هي احدى اللغات المتفرعة عن 


السامية الاصلية المنتودة وتد كثرت الاحداس عن 7" 


كيفية تفرع اللغات السامية ولا ارى حاجة من 
تكرارها الآن »© اتما المتفق عليه هو أن هذه اللغسات 
قد انتشرت فؤالشرق الاوسط . فعاشت النينيقيبة 
على سواحل البحز المتوسط (شواطىء ليان 
وجوارها) وتوسعت العبرانية فى قلسطين »© وانتشرت 
الاشورية فيما بين النهرين وقامت يقريها أيضا 
اللفتان الكلدانية والسريانية . وامتدت العربية فى 
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الى يومنتا هذا . | 

ان تطور اللغة العربية لم يحصل دفعة واحدة 
بل انه تقدم تدريجيا وبعد ازمان متفاوتة . والتطور 
يرافق عادة انتشار اللغة لذلك لاحظنا ان هذه 
والجيل الحادي عشر. اعني عند انتشار الاسلاممننتهر 
الفنج الى الاتلنتيك . ويكفينا أن ثلقي نظرة على 
حركة الترجمة لنتأكد من عدد الكلمات الجديدة التي 
دخلت فى بناء اللغة العربية واعتبرت دخيلة فيها . 

ومن المعلوم أيضا ان اللغات المتجاورة تختلط 


الفاظها كما تختلط الشعوب المتكلية بها . فيحصل 


شعب الى الآخر . ولقد شاهدنا فى الفصول السابقة 
ما اعطته اللغة العربية وما اخذته من الالفاظ التي 
واغنا كن قله عمسا اذا كنك اهرة جيه 
> تكن إن قعود الى دريس ا كيه الجلكنا 
الذين جمعو!ا اللسان العربي ق بادىء الامر ٠‏ اذ أنهم 
اقتصروا فى مصادرهم على لغة قبائل تميم وتقيس 
وهذيل وبعض: كنانة والطائيين وهم العرب الذين 
كانوا قاطنين قلب البلاد العربية ولم يتصلوا قط 
بسبواهم بن القبائل العربية المقبية ق البلذان المخاورة: 
فهم لم يأخذوا شيئا مثلا عن لخم او جذام لمجاورتهسم 
للفراعنة والتبط فى مصر ولا من قضاعة وغسان 
واياد لمجاورتهم أهل الشام الذين كانوا يتكلددون 
باللفة العربية ولا من تغلب لانهم كانوا مجاورين 
اليونان ٠‏ ولا من بكر لقريهم من الفرس ولا من اهل 
اليمن لقربهم من الحبقشة ولا من بني حنيفة وسكان 
اليمامة وثقيف والطائف لمخالطتهم تجار اليمن ولا من 
الحجاز لان الذين ضبطوا اللفة حينئذ عرفوا انهم 
(قد خالطوا غيرهم من الامم وتشوهت لغتهم نوعا 
ها ولاا من قريش (رغم انها ارقى السسنة العرب) 
لانهم كانوا تجارا يتجولون من فارس الى الهند الى 
مصر الخ .. ( وقال ابو عمرو بن العلاء ما لمسان 
حمير واقاصي اليمن لساننا ولا عربيتهم عرييتنا 
فكيف بها على عمد عاد وثمود ؟ (5 . 15 المزهر) . . 
وغلن :هذا القياض: اعتيروة! “ان اللفة المرييناة 
الاصلية محصورة 2 الالفاظ التي كانت تتكلم بها 
قبائل تميم وقيسسن وهذيلوبعض كنانة. وبعض الطائيين 
فتط . وما زاد عنها قد يكون دخيلا تطرق اليها من 
اللفات المجاورة المذكورة . 
ؤاذكر فيما يلي مثلا يبين بوضوح كيف ان لنظة 
« هيكل » دخلت الى اللغة العربية . وقد نقلت هذا 
المثل عن كتاب « المعجمية الالسنية صنحة 94 » 
للاب المرمرجي الدومنيكي . لكي يطلع القارىء على 
الطرق العلمية التي يتتبعها اليوم علماء اللشنة 
للتقصي فى الكلمات لمعرفة أصولها . 
أصصل كلمة « هيكل ) 
« هذه اللفظة من عداد الالفاظ الواردة فى اللغات 
السسامية جمعاء © أي الاكدية »© والعبرية والآرامية 
والعربية والحبشية . اما المعاجم العربية » من قديمة 
وحديثة » فلا تجد فيها ذكرا لاصلها . انيا الواضح 
أنها ليست من الاوضاع المشتقة من الافعال ©» بل آحر 
بها أن تحسب من الاأصول الجحامدة . 


ق الرسسوم المسمارية ؛ قيل أنها اشورية وق 
الحقية الاولى من دراسة الاشوريات © حين كان 
الباحثون يدعون اللفة الشمرية « اكدية » قالوا 
انها منتولة من هذه اللغة الى الاشورية . بيد أنه اذ 
توصل المحققون الى ان يثبتوا بأن « الثسمرية » 
لغة قائمة بذاتها ليست من طائفة الالسن السامية » 


لكونها لغة مقطعية » مجاورة »؛ غير متصرفة ‏ 
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وقد وضعوا لها تدريجيا كتب لغة ومرف ونحو ل 
اتضح اليوم بكل جلاء ان لفظة « هيكل »6 ون 
شمري لا سامي قطعاء ومن هذه اللغة نقل الى الاكدية 
ومنها الى العربية » فالارمية » فالحبشية » فالعربية. 
ودونك أثبات التضية . 


اللفة الشمرية ذات كتابة مقطعية مسسمارية . 
بيد أن هذا الخط كان فى عريق العصور « صوريا » 
6 نط5 وقد تحول » على كرور الازمان ©» 
من « الصورية » ©#تدعنطمه:104659 الى المقطعية 
511 الا أن « الصوريات » 265تصدءدوه146 
لم تضمحل منه بالكلية » بل بقي منها شىء كثير 
يتخلل المقاطع »© أو يدل على الفاظ ذات معان تامة . 
من ذلك كلمة (لهك-ط) » فانها مركبة ل 
حسب روح اللسان الشمري » وخلافا لتروح 
الساميات من باب الاطلاق ‏ من علامتين » وهيا 
5 ملكا ٠‏ معنى الاولى « بيت » والثانية 
« كبير » واذا كانت البيوت الكبرى لسكتى الكبار ©» 
وكان أعظم الاعاظم الآلهية والملوك ») خصت هذه 
اللفظة « يبلاط الملك © ومعيد الاله »6 . 


غير خاف على ذوي الاليسام بالشمريات ل 
الاكديات ٠‏ أن الاكديين ل وهام اتدم الساميين ب 
المتوطنين ربوع العراق الجنوبي ‏ اتقتبسوا من 
الفبريين كتلتهم السمارية ٠‏ مطبعيسن: باهيا على 
متطليات ‏ لفتهم السامية . على انهم لم يكتفوا 
بالسستعارة الخط » بل زادوا على ذلك ل مما يحدث 
غالبا بينالشعوبالمتجاورة المتمازجة_انهم اخذواعنهم 
الفاظا كثيرة » وتعبيرات جمة » جرت على السن 
المتكلمين ©» واقلام المنشئين » من ذلك لفظة لمعا 
واذ كانت الاكدية خلافا للشمرية - لغة متصرفة») 
اضافوا الى الكلية علامات الاعراب © غتكالوا 
ال 1عا2 أو تاللعطاط ودليله أن علي اء 
اللغفة » من الاكديين التدماء »© نظموأ جداول خاصة ©» 
ذات ثلائة حقول » فى الحتل الاأوسط » وضعوا 
العلايات الصورية المسمارية الشمرية التي دخلت فى 


لسانهم »© وفى الحقل الايسر © ذكروا لفظها المقطعي 
الشمري » وفى الحقل الايمن » شرحوها » أو قل 
ترجموا معناها بما يقابله فى لغتهم الاكدية .با 
ينجم عنه أنه لو كانت اللفظة سامية اكدية > لما كانوا 
احتاجوا الى هذا العمل ٠‏ 

واذا رغبت أن تتحقق من ذلك » فاعيد الى كتاب 
تعليم القراءة المسمارية » لصاحبه الاستاذ العلاية 
فريدريك ديلتج الالماني . فانك ترى (ص 102 » سطر 
2) *؛ من المقاطعية ع تعطى! 51 المعلية ب 
(ط5) ان العلامة الصورية (28) يتقابلها فى 
الحقل الايسسر ؛ بالشمرية وفى الحقل الايمن © 
باللغة الاكدية © وبالطريقة المقطعية (مااحاط) 
أي « بيت » كما نجد فى صفحة 99 »؛ بطر 124 » 
من المقاطعية المذكورة) ان العلامة الصورية» المرسومة 
فى الحتل الاوسط تنظر © عن اليسار © الى الكلمة 
الشسمرية المركبة من مقطعين وهما (لمسه) 
وعناليمين © الى اللفظة الاكدية » ذات المقاطلع 
الثلاثة وهي ‏ (ندناط-هم) التي يتابلها فى الارمية 
هططه1 2 53 كير . وتى الوجه 23 من هذا الكتاب 
نجد هاتين العلامتين الصوريتين مزدوجتين ©» مركبه 
منهما لفظة واحدة :؛ دالة على معنى وأحد © اي 
(لأعصصصة؛ ,أقملك2 ,لاالماط هيكل »© بلاط ٠.‏ 
6423 االيابلي - 
الاشوري ‏ الالماني ‏ وهو أحدث ما وضع فى ذا 
الشنان: امَف اذن ميته لخن يا حسل من 
العلياء . فني الصفحة 28 منه تقرأ نا يلي 
.اط امعاطء .أو الطامعاط وترى 
بعد هذا ؛ بين هلالين : وهذه المختصراب 7 .أ .2دناه 

وهي بالكتابة الكاملة 4:ه#تطعا طء6:15 اناه 
وتعريبها > كلمة درية دخيلة +" فى الاكنية .. ويعقب 
ذلك بعض العبارات الدالة على اسستعممالها فى هذا 


وهاك ما جاء فى معجم 


تك 


الللان ٠.‏ بلاط أو هيكل الآلهة 
01 2ه أمموله2 - ندة 1 اطاط 
بلاط الملك أكهلهم ونصعه]1 لالع - سعط 
الخلاصة 


ويستخلص من تحريات المتخصصين : ان اللغة 
الشسمرية ليست بسامية © فلا يجوز ان ننظمها فى 
شلك هذه الالين ا كلبية. ٠-‏ 229 - -شجرية مركة 
من علامتين صوريتين © وقد اطلقت عند الشمريين 
على البلاط والمعبد . ادخل الاكديون هذا الوضع الى 
لسانهم » دون تغيير » سوى زيادة علامات الاعراب. 
التي لا وجود لها فى الشمرية . ومن الاكدية انتقفل 
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الى اللغات السامية الاخرى ٠‏ وق هذه الالسن لا فى 
الاكدية نفئسها » المضمحلة منها الحلقيات ‏ تحولت 
الهمزة الى هاء »© فأصبحت اللفظة بصورة : هيكل 

هذه هي الحقيقة العلمية الناصعة ©» وما كان 
فى الكتب أو الصحف بهذا المعنى © فهو الحري بالاعتبار 
والاتباع »؛ ومن هذا ينكشف وهن الرأي التائل : «ان 
كلية «"شركل #سانية الاضل + وهي كذلك از هنهنا 
يتاربها لظا ومعتى فى الارمية والعربية والحبشية 
والاقورية ...انتهى » 

أن هذا الدخيل فى كل اللغات قاطبة قد يعدو 
اضماف الحذور الاصلية . وهذا الدخيل ايضا هو الذي 
ننه “غالبا :اللفة بمراياة «من ‏ الرعني: والاتحط حاط 
ويجعلها غنية أو غقيرة باللفظ والتعبير لذالك نرى 
ان الذين جمعوا اللغة العربية قد دونوا فى التاسوس 
الكلمئات العربية الاساسسية كما اتخذوها عن القبائل 
المقيمية فى وسط البلاد العربية واعتيروها عريبيهة 
صحيحة المصدر ثم اعتبروا لغات باقي التبائتل 
العبرية التي كانت مجاورة لغير العرب عربية ايشا 
لكنها مشكوك فى مصدرها واطلقوا عليها اسم الدخيل 
والعابي والمولد الخ .. 

ان اللغات الانكليزية والافرئسية والالمائية 
كانت قبل النهضة العلمية الاخيرة كلها خالية ين 
ألوف الالفاظ العلمية العصرية الحالية » فكلسة 
تلغراف وفونوغراف وكهرياء وديتامو واوتوكار © 
ترامواي وفوتوغراف الخ .. وما شاكلها من عشيرات 
الالوف التي تملأ الكتب العديدة ليذه اللغات هي ذات 
أصل يوناني أو لاتيني . وهي غريبة الى اقصى درجة 
الغرابة من الالمانية والانكليزية والافرنسية مثتلا 
وعندما اكتشف التلفراف والتلفون (واللنتان 
يونانيتان ) ادخلهما الانكليز والالمان والافرنسيون 
والافطاليون وسيل فسموي العاليم «الن [دا سيم 
مستعملين ذات الالفاظ اليونانية . متوخين من ذلك" 
تسهيل التفاهم مع سائر الشعوب . أما د نَ 
فاستعملنا كلمة (برق للتلغراف و(هاتف) للتليفون © 
لزيادةالتعقيد ليس الا . | 

ان هذه الالفاظ الدخيلة والغريبة عن الانكليزية 
أو الفرنسية او الالمانية لم تشوه هذه اللفات ولم 
تكن عيبا أو عارا عليها. 

بل عدت نخرا تعتز يه على سواها من لفات 
العالم ٠‏ ولم يحتج الالمان أو الانكليز على ادخال هذه 
المصطلحات الجديدة الى لغاتهم. 


لغتهم 


ولم يشعروا أن 
تشررت من استعيال. هذه الكلمات: الجديدة: 
ان اجات الكتت الغريية ال معد مرجتما' من 


عد 


العروس والمزهر اللسيوطي) ٠‏ وفقه اللغة وغيرها 
فى الكنب! اللنوية الشتيدة: تراها مقهونة بالكدات 
الدخيلة غير العربية الاصل . 

علماذا. لأ اندي لنا تحن البوم انا لكين مزسسن 

وننقل هنا أيضا على سبيل المثال هذه المفحة 
فك ترص اليوط :الذي كاى المل القامسين 
عر لنوفضح اهمية الدخيل فى .اللغة العربية : ولنلمس 
لس اليد انموذجا من هذه الكلمات الدخيلة الفارسية 
والرومية التي اصبحت من صميم اللفة العربية 
قال : نص 177) من معرقة المولد : 

وو ما احدثه المولدون الذين لا يحتج بالفاظهم 
والفرق بينه وبين المصنوع أن المصنوع يورده صاحيبه 
على أنه عربي فصيح وهذا بخلافه (وفى مختصر العين 
قال فى الجمهرة الحسبان الذي ترمي به هذه السهام 
الصغار مولد وقال كان الاصمعي يقول النحرير ليس 
من كلام العرب وهي كلية مولدة 4 وقال الخم 
القوصرة يجعل فيها التبن لتبيض فيها الدجاجة وي 
مولدة (وقال) زعم ابن دريد ان الاصمعي كان يدفع قول 
الجاهلية انما ولد فى الاسلام . 


(وقال ابن دريد) تسميتهم الانثى من القرود 
منة مولد(وقال التبريزي) فى تهذيب الاصلاح القافزة 
مولد (وقال التبريزي) فى تهذيب الاملاح القائزة 
الشراب (وقال الجوهري فى الصحاح) القحبة كلمة 
. مولدة (وقال) الطنز (السخرية) طنز يطنز مهو طناز 
واظلنه مولدا « او معريا » (وقال) والبرجاس غرض 
فى الهواء يرمي فيه واظنه مولدا » وجزم بذلك صاحب 
التاموس (وقال) فى المحاح الجعس الرجيع وهو 
وملد (وقال) زعم اين دريد أن الاصمعي كان يدفع قول 
العامة هذا مجانس لهذا ويقول انه مولد وكذا فى ذيل 
الفصيح للموفق عبد اللطيف البغدادي ٠.‏ قال الاصيعي 
تقول الناس الجانسة والتجنيس مولد وليس من كلام 
العرب ورده صاحب القاموس بأن الاصمعي واضع 
كتاب الاجناس فى اللغة هو أول من جاء بهذا اللقبّ 
اوقال ابن دريد) فى الجمهرة قال الاصمعي المهبوت 
طائر يرسل على غير هداية وأحسبها مولدة (وقال) اخ 
كلمة تقال .عند التأوه واحسبها محدثة ( وفى ذثيل 
الفصيح للموفق البغدادي يقال عند التألم اح بحاء 
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تهملة وائنا ا بسن علام المحم ( وقال ابن دريس 
الكابوس الذي يقع على التائمى احسيه مول دا 
اوقال الجوهري) فى صحاح. الطرش اهون الصيم 
يقال هو مولد والماثشى حب وهو معرب أو مولد 
والعفص الذي يتخذ منه الحبر مولد وليس فى كلام 
اهل البادية إوقال: والمجة هذا الطعام الذي يتخفة 
بن البيض أظنه مولدا وجزم به صاحب القاموس (وقال 
عبد اللطيف البغدادي ى ذيل الفصيم) الفطرة لفظ 
مولد وكلام العرب مدقة القطر مسع ان القياس 
لا يدفعه كالفرقة والنغية لتدار ما يؤخذ من الشسىء 
اوقال) اجمم اهل اللفة على أن التشويثى لا امل له 
فى العربية وانه مولد وخطأوا الليث فيه (قال) وقولهم 
ستي بمعدى سيدتي مولد ولا يقال ست الا فى العدد ». 

وقد قال السيوطي ص 163 من المزهر : 

« ذكر امثلة من المعرب قال الثعالبي فى فقه 
اللغة فصل فى سياقة اسسماء تفرد بها الفرس دون 
العرب فاضطرت العرب ألى تعريبها أو تركها كما هي 
« من ذلك الكوز ؛ الجرة الابريق الطشت الخوان 
الطبق القصعة السكرجة السمور السنجاب القاقم 
الفنك الدلق الخز الديياج التاختج الراختهيج 
السندسس الياقوث الفيروزج البلور الكعك الدربك 
الجحردق السميد السكباي الزيرياج الاسنفيذاج 
الطياهج الفالوذج اللوزينج الجوزينج البغرينج الجلاب 
السكنجبين الخلنجبين الدارصيني الفلفل الكرويا. 
الزنجبيل الخولنجان القرفة النرجس البنعمسج 
النسرين الخيري السوسن المرزنجوش الياسمين 
الجلنار المسك العنبر الكافور الصندل القرنفل) (ومن 
اللغة الرومية) الفردوس وهو البستان التسطاس 
وهو الميزان السجنجل المرآة البطاقة رقعة الترسطون 
الرطسيطون القبان الاصطرلاب (معروف) القتسطناس 
صلاية الطيب القسطري والقسطار الجهبذ التسطل 
الفبار القبرس (اجود النحاس) التنطار (اثنتا عشرة 
الف أوقية) البطريق القائد الترياق (دواء السموم) 
القنطرة (معروفة) النقرس والقولنج (مرضان) القيطون 
(البيت الشتوي) (سأل علي رضي الله عنه شريها 
مسألة فأجابه فقال له قالون اي أصبت بالرومية » 
انتهى ما اورده الثعاليبي ٠.‏ 00 

(وقال ابن دريد فى الجمهرة) الكيمياليس من كلام 
العرب (قال) ودمشق معرب (وفى كتاب المقصور 
والممدود للاندلسي الهيولي فى كلام المتكلمين اصل 
القبوء خان يكن من كلام العرت مويو صعيم فق 
الاشتقاق ووزنه فيعولى (وفيه قطونا) الذي يضاف 
اليه برز يقال برز قطونا اعجمي معرب (قال) وكذلك 


الكمثرى او المجمل لابن فارس.) تاريخ الكتاب كلمية 
معرية (وفيه الخوان) فيما يتال اسم اعجمي غير 
أاني سمعت أبراهيم بن علي التطان يقتول اا 0 
تعلب وانا اسمع ايجوز ان يقال ان الخوان انبا 
سمي بذلك لانه يتخون ما عليه أي يتنقص فقال ما 
يبعد ذلك (وقال) ابن سسيده فى المحكم يقال للفقير 
بالسريانية فالا واعربته العرب فقالت فلح ( قال 
وقانون كل شىء طريقه وقياسه واراها دخيلة) ٠‏ 

وهنالك آيضسا كلمات غريبة ودخيلة تمد اسستمملها 
العرب واهملوا اللفئلة العربية الاملية التي كانوا 
عون بين د يكل القطلة اما ساس 82و الرصناض 
اسم اعجمي معرب » وابسيه بالعربية ‏ الصرفان 
وبالعجيبية ‏ الارزوز ل فتحولت الى لفظة 
رصاص ‏ وحلت محل العربية (166 المزهر) ٠‏ 
والسذاب الدخيلة بدلا من العربية . فيجن ‏ والكزيره 
تسمى بالعربية النقده . والخيار هو بالعربية القند » 
والابريق كانت بالعربية ‏ الناموره ‏ والتوت 
اسمه بالعربية ‏ الفرصاد . واللوبيا دوجران ٠‏ 
والبذتجان اسسمه بالعربية ‏ الانب ‏ والجاموس هو 
الناطس . والياسيين هو السجلاط الخ 

وبناء عليه نرى ان الكلمات الاجنبية الدخيلة 
والكلمات العربية الاصلية قد 
أهيلكوتحيدها "العسرية: 

وان حلنا ع اللغات الب عريهاة الشيكيو 
يحون ان تجد ان يعظلم القافاباا عي دكيلة خاشججنة 
وانها لم تكن ليا فى الاصل.سوى اصوات بسيطة 
تحاكي الاصوات الطبيعية . فتطورت من عشرات 
المفردات البسيطة الى عشرات الالوف من الالفاظ 
المعنوية وذلك حسبما تقتضيه حاجات هذه الشعوب 
التي استخدمتيا للتناهم بواسطتها . 

ان اللغة العربية هي بحاجة ماسة الى اسستيعاب 
العلوم العصرية لانها لم تزل لغة حية تماشي تيار 
سائر اللفات العصرية ‏ كاانكليزية والافرنسية 
والالمانية ‏ وهي تسير بحكم الاضطرار مجارية هذه 
اللغات ذات الطابع العلمي الحديث . 

فلكي تتمكن من السير فى تيار هذا السباق 
العلمي ينبغي أن تفتح ابوايها لتقبل كل القروع 
المنبثقة عن العلوم العصرية . وان لم تفعل ذلك يتحتم 
عليها التقصير والانزواء فتلتحق باخواتها الفينيقية 
والحميرية وغيرها من اللغات الميتة ٠.‏ 

ويتضح لنا أيضا من مطالعة الفصل التالي 
لتاريخ الترجمة من اليونانية والسدريانية ‏ كم ادخل 
النقل الذي استمر نحو ثلاثة اجيال من الوف الالفاظ 


اصيحت عربية . 
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الدخيلة الى اللغة العربية . وهذه الالفاظ. والعلوم 
هي التي اوصلت لغتنا الى اوج الرقي ٠‏ غامتازت بها 
حينئذ على سائر اللفات . وهي ما كانت وصلت قط 
الى اوج رقيها لو لم يسارع المتكلمون بها حينذاك 
الى ادخال الكلمات الاجنبية احضان العربية ٠‏ وظني 
بهم كانوا ارحب صدرا لقبول الدخيل وابعد نظرا 
امستتبل لغتهم ولتقدم ابنائهم منا نحن التائيين 
على حراستها اليوم . ثم ان هذا الدخيل هو الذي 
حعليا فى ذلك لغة الطب والعلم . فكان كل اسان 
نتوى الن.تحكيل المتوية او"الطلنه او الكيسكن اد 
الكيمياء او الطبيعيات أو الفلك الخ .. مضطرا! لاتقان 
اللمة العربية كما نحتاج نحن الميوم الى درسى لات 
اوربا ‏ كالانكليزية او الافرنسية او الالمانية مثلا ‏ 
كن نتمكن من دراسة العلوم المازة الذكسن:. 

ان الازربيين طيموا الكتب العزبية فى بطاْمهسم 
كنا باحيان . ذتد طبهوا 'نثلا #اون ابن عيضا في 
روما سنة 1593 باللفة العربية لكي يعلموا اولادهم 
الطب . ثم مخطوطات ومؤلفات ابن رشد ليلقتنوا 
طلابهم تعاليم ارسطو وسواها من الفلسفة والعلوم 
اليونانية . وهكذا دواليك الى ان بزغ نور النهضة 
ف اؤرويا - فقانوا بترحة كل العلوم , المدفونسيلة في 
المؤلفات العربية الضخية الى لفتهم اللاتينية فنقلوا 
كتب حنين بن اسحاق والرازي وابن سينا وابن رشد 
وغيرها من الوف الكتب »© فاستغنوا عندئذ عن دراسة 
اللفة 'العربية . وبدا عصر نهضتهم بايتداء عصر 

وبالاختصار فنكرر القول بأنه لولا الدخيل لما 
تطورت ولا اتسعت ولا ارتقت اي لغة ما من لغسات 
البشر التي بانت على سطح الكرة الارضية . 

أن قضية المصطلحات الطبية بالرغم من دربيها 
المتواصل لم تزل حتى الآن بحثا « مشتتا » لا يرتقكز 
على انلام ملمي وذلك لان الذينة تطرهوا 'النتى هرس 
هذا الموفوع لم ينظروا اليه من جميع وجوهه لكي 
يحيطوا علما بسهله ومنيعه . بل كان كل منهم ينظبر 
فنقط الى ما يحتاجه من المفردات عند 
كتابة مقال او تدريس مادة أو تأليف كتاب فيلجا الى 
معاجم اللغة منتخبا منها يعض المفردات غير عالم با 
فيها من اسرار وانظبة تتوحد يها عشرات الالوف 
ين الكلباتة الختلقة اللفظ والقياسن.. 

فين كتب فى التشريح مثلا لا يبالي عندما يكتب 
مقاله بما يحتاجه من مفردات علم الامراض الباطنية 


والجراحة والكحالة والطبيعيات الخ ... او يلجا الى 
المعجم للبحث عن مصطلحات قليا يطلع على 
انهات كتب اللغة مئل اللخصص لابن سسيده ولسان 
العرب وتاج العروس وسواها من المؤلنات التي 
تضاهي كل واحدة منها الموسوعات الكبرى . فيهيل 
عندئذ ترجمة الكلمات التي ذكرها العرب فيترجم مثلاة 
(ع68ط0ه0) الذيول بكاشكسيا (556556م2ي مد5قند]) 
الرحا بالحمل الكاذب و (2022ط1صؤزص) القطرب © 


بجملة مريضض بالماليخوليا) .. كما جاء فى تاسموس 
شرف بك . 
لكن الذي يعالج هذا الموضوع معتبرا جميع 


وحوهه يتوصل الى حل القسم الاكبر من ده 
المشكلة دون أن يشوه اللغة بالالفاظ الاعجمية كيبا 
. يفعل بعض المجددين غير المطلعين على اسرار اللغة. 
وأيضا دون ان يعرض اللغة الى نقص هي بريئة منه 
كاللغويين الذين يتخوفون التصرف بتواعد اللفئنة 
ومنطقها لاستيعاب كل صور ومعاني العلوم الحديثة 
جريا على طريقة سلفنا امثال ابن سينا والرازي 
وسواهيا 1 
ولا مشاحة فى أن العقبة الوحيدة التي تجابه 
المترجم او المؤلف فى المواضيع العلمية هي تلة 
المصطلحات العربية التي تقابل الاصطلاحات الاجنبية 
وا ناس لافنا - ومعامصريناايخا 5-5 قد عالجوارتق هذه الثلمة 
اللغوية بشتى الوسائل ورغم كل ما عانوا من الصعاب 
لم يتوصلوا الى سد هذا الفراغ بصورة واغية .. وذلك 
لانهم لم يتآزروا فى العمل بل كان كل فرد منهم يعمل 
لوحده ولا يستنجد بزميله ٠‏ واننا لم نزل سائرين 
على خطاهم . وجميعنا نقر بذلك ايضا . انه يتعذر 
حل هذه المعضلة ما لم يتضافر أهل العلم ويؤلفوا 
مجمعا علميا للنظر فى هذا الامر وانه ولسوء الحظ تقد 
غدا من العسير: تشكيل هذا المجمع فى الوقت الحاضر 
ومع ذلك فليس من الصمواب أن قف جامدين 
منتظرين ٠‏ بل ان سنة التطور ترغمنا غلى السيرٌ 
الى الامام وان كنا نسير على الخطة السابقة 
التي لا تفي لسد الحاجة ٠‏ وبامكاننا ان نعد لها 
وتحورها جهد المستطاع توخيا لتحسين الاسلوب . 
وبما أنه قد كتب لي أن أكون فى عداد ين 
تعلموا الطب فى اللفغات الاجنبية طبعا . رأيت 
ألواجب أن انقل ما تيسر لي نقله من هذا العلم 
الى اللغة العربية ٠‏ فالتحأت عند انتخاب هصهلذه 
المصطلحات الى طريقة تختلف نوعا ما عما سبق . 
وتعميما للفائدة قد ادرجت ما 
لهذه الاصطلاحات فى 


مسن 


وجدته منافيا 


معجم الدكتور شرف وغيره 
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من المعاجم العصرية رغبة فى استفتاء القارىء الكريم 
لائه حري بأن يحبذ أو ينبذ ما يشاء منهاء 

فجريا على ما ذكر قد قسمت المصسطلحات 
الطبية الى اربعة أقسام :2 

اولا ل المصطلحات التي يمكننا أن نشرها 
بعاملها باللسان العربي مثل : عظلم (وم) 
وهذا الاسلوب ليس سوى الترجمة ٠.‏ والترجمة اصلح 
الطرق لنقل العلوم لا تنطبق الا على العلوم القديمة . 
ولسوء الحظ تراها نادرة الاستعمال لان اليوة 
سحيقة بين الطب الذي تركه لنا اسلافنا وبين الطب 
الحديث . فكم من الفروع. التي ابتكرت ومن الكشوف 
التى ظهرت ومن النظريات التي صدرت ومن الامراض 
لذ اكتشفت مثل علم الانسجة وعلم البيولوجيا وفن 
الجراثيم والاشعة الكهربائية الخ... وغيرها من العلوم 
الحديثة التي كانت مجهولة . ولاسيما أن الجراحة 
والفيسيولوجية كانت حينئذ فى طفولتها . فقد نحت 
علماء الغفرب لهذه العلوم الوف المصطلحات ابستقوها 
من اللغتين اليونانية واللاتينية بعد أن اخذوا ما كان 
موجودا فى الطب العربي القديم . فاذا اكتنينا نعن 
با تركه لنا السلف كنا كمن يعيش فى القرون الوسطى 
وكان طبنا مهزلة القرن العشرين . فى هذا القرن 
الذي كثرت فيه الاختراعات والكشوف . وكان لايد 
لنا من ابتكار الوسائل والطرق اللغوية للتعبيير عن 
هذه المسميات كما فعل العلياء الثين حملوا مشعفل 
العلوم العصرية وكتبوا قبلنا.فى اللغة العربية قدييا 
أو فى اللغات الاوربية حديئفا. 


فبالرغم من مشقة الترجمة وصعوبتها يكون 
لزاما علينا الا نلجأ لغيرها عند النقل الا بعد أن نكون 
قد وفينا الدرسس. والتنقيب فى كتب اللفة . لان الترجمة 
كما ذكرنا سابقا هي اصلح الطرق واجيلها عند 
النتل الى اللغة العربية . وهي تنطبق بصورة خاصة 
على اسسماء الاعضاء فى علم التشريح . 

ثانيا المصطلحات التي يمكننا ان نضشسر 
جزءا منها ققط فى اللسان العربي شل لننلة 
(1611أوه) والجزء الآخر هو اداة يصطلح عليها 
اصطلاحا . فلفظة (0©5) تعني العظم . لكن (1:9) 
هي اداة تدل على الالتهاب . وهذا النوع من النتقل 
يغلب حصوله فى علم الامراض . وقد وجدت له 
صيغ مصدرية وقواعد لغوية تعطينا. الوف المصطلحات 
لترجمة هذه الالفاظ ضمن قيود تنطبق على امول 


١ . الاشستقاق‎ 


ثالثا ‏ المصسطلحات التي لا يمكننا أن نفسرها 
باللسان العربي بطريقة الترجمة او الاشتقاق ولكن 
يجوز لنا ان نجد لها كلمة تؤدي أو تشبه بعض الشبه 
معناها . كما قال ابن سينا : (انتتسار) للفلة 
(عكقه:5270:1) و(شهيق) التتاهمة 60 
(دمقع:نمده) وهذا التوع من 
وله فى الفريزيات والطبيعيات الخ. 


انحهكة المطاوب بن النعل قحي بكار 
وهو من اوسع طرق النقل واغناها . : 
العرب باستعماله لميلهم الى الاتساع فى الكلام لما 
فيه من الدقة فى التعبير . 

رابعا ‏ المصطلحات التي لا يمكننا أن تفسسيرها 
ولا يوجد لها معنى أو لفظ يشبهانها باللغة العربية ٠‏ 
مثل (عصتمعمه) كوكايين و (عسمتصنتدي) 
كينين . فاذا اعترضتنا كلمات مثل هذه ولم تحد 
لها متابلا . نضطر عندئذ بحكم الطبع أن نلجأا الى 
« التعريب » وتّد عرب اسلافنا كثيرا من هذه الالفاظ 
بيد انهم لم يكونواا مضطرين "الى ذلك بتدر اضطرارنا 
نحن اليوم ننلرا لازدياد عدد هذه المصطلحات الى 
درجة فائلقة الحد . تال ابن سينا قناطير للفقلة 
(«عأعطاهه) اليونانية . ثم عربها العامة وقالوا 
اقلسطل) . وليثرغسىنى للفظكلة (عأونحطاةآ) 
وهذا النوع من النتل هومن أسوا الطرق لاه يكثر 
الدخيل فى اللغة . وينبغي الا نلجأ اليه الا عند 
الشرورة القصوى . وان الرغبة فى التعريب لا يبررها 
مير الاقرار بعجز الكاتب أو كسله . أو وصم اللفة 
بالتتصير وقلة المرونة وضعف الاشتقاق . وهلي 
وصمة لا تنطيق على لغة غنية بالفاظها مثل اللفة 
العربية . لكنني لسوء الحظ دهشت لرغبة المؤلقين 
العصريين فى الميل الشديد الى التعريب فى الكتب 
والمجلات الحديثة وانني لا انكر انهم مع اتدقاعهم 
الشفديد الى التعريب وغلوهم فيه قد ترجموا طائفة 
كبيرة من المفردات جديرة بان تستعيل ٠‏ 

غير انني أقر أيضا بأنه لابد لنهضتنا العلمية 


نهضتهم السابقة. 


وقد لهف 


وخلاصة القول فان هذه الاساليب الاريعة » من 
ترجمة ثم اشتقاق ثم مجاز » ثم تعريب تضين لنا 
نتل كل العلوم الى اللغة العربية تمشيا على النيمسط 
العلمي الحديث مع المحافظة على سلامة اللغة وتبعا 
لقواعدها . وفيما يلي امثلة عى ذلك ٠.‏ 
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الترجمة 
ان المصطلحات التي يمكننا أن تفسرها باللسان 
العربي بكاملها يغلب وجودها فى علم التشريح مثل * 


بعهدة عت حنجرة محصحه1 
كحك 6م ريه 2262 
طحال 26 كلية داع 
عتلم 65 تلبت لاع 
معي 101 وتين 20 
عصطبف 2621 حالب ما 

شيك 256 فاه 516 
ششرنانت ا دام ممه 
وريد مصاع بول تاوف ماق 
عقدة ويوسصمهانو يضسل 56 
مرىء ‏ ومويعطدهوعه دماغ أله ...ماع ,نععده 


وذلك لان الاطباء القدماء قد عرفوا أعضاء 
الجسم وعينوا لها اسماء خاصة وعربية محضة ٠‏ 
لتد ذكرنا سايقا ان النقل على هذا الاسلوب 
هو احسن الطرق وأصلحها للمحافظة على سلاية 
اللغة ؛ لكنني اظن أنه قد اهيل جدا © فلو تصفحنا 
المعاجم الحديثة لما رأينا سوى النزر اليسير من هذه 
المفردات العربية الاصل . مع ان الكتب العربية 
القديمة كالملخصصس ولسان العرب وتاج العروس. 
وسواها من امهات الكتب مشحونة بالكليات التي 
تصلح لترجية المعاني العلمية الحديثة . فينها يسا 
يفسر المعنى الحديث تمام التفسير ومنها ما يساعدنا 
مع قليل من التصرف على تفسير الوضع الحديث 
بصورة واضحة وفيما يلي بعض الامثلة التي توضح 
لنا وجوه النقص فى المعاجم الحديثة ووجوب التنتيب 
والنسحث عن امثال هذه المفردات فى الكتب العربية 
المطلولة مثل : 
تضايف ‏ 51101053 
. قال الجرجاني : (والتفايف هو كون الشيئين 
بحيث يكون تعلق كل منهما سبيا لتعلق الآخر به ٠‏ 
والمتضايفان بحيث يكون تعلق كل منهما سبينا 
لتعلق الآخر بيه) . 
وهذا هو المعنى المقصود من اللفظة الافرنجية. 
فلماذا نستعير لها عندئذ كلمة جديدة مثل (التعايثي) 
كما جاء فى معجم الدكتور شرف ٠‏ 
نيول ب 
هزال ‏ ادعصسهوددة:واعسة 


هطع م2 


حي وكا ف الكشاف (الذبول هو انتقاص حجم 
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الاجزاء الزائدة) وهذا معنى اللفظتين الافرنجيتين . 
وق عحم شرف بك (كاشكسيا ا سوء المزاج ‏ 
السمات المتعائدة ‏ 


5 ومن 0 


وفى الكشاف ايضا ( والتعائد عند الحكياء هو 
التقابل بين امرين وجوديين بحيث لا يتوقف تئتقل 
كل منهما على تعقل الآخر . ويسميان بالمتعاندين 
كالجبرة :والصونة): وهذا عو الحد المفيف :لكيه 
الافرنجية.< فماذا تعير متها ق, ذات العبال بنعدة 
:الفاظ توقعنا فى الالتباس كالسضادة والمتبايئنة 
والمتناقضة كما جاء فى مقال للدكتور موفق الشطي فى 
نظريات الوراثة بينيا اللفظة الفنية مدونة فى 
الكشاف قبل ولادة فقن الوراثة يسسننين عديدة ؟ 

20 

وفى القاموس (قطرب .... وسمى به الاطباء نوعا 
من الماليخوليا وهو ما يكون صاحبه فرارا من الناس 
محبا للخلوة والمقابر جاف البصر وعلى ساقيه قروح 
لا تنديل). 


عم معطم 1/15 


وى معجم الدكتور شرف اعتزال الناس ل 
معتزل ‏ نفور ل بافض التناس س حوشي ل 
متوحش ألخ) هل من داع للاكثار من المفردات والمعتى 
مدون فى الكشقاف ؟ 


قطربية ل شنطم طاصعدن/1 


وق معجم الدكتور شرف (اعتزل الناس ل 
فور الخ.) 


الهلاس 02218226 النقر سن لد م ]نام 


وفى بحر الجواهر (الهلاس هو ان يتمعمضل 
الهضم العروقي فلا يتغذى البدن) وفى القايموس 
(النتربدس هو ورم ووجع فى مفاصل الكعبين واصابع 
الرجلين) وهذا ما تعنيه اللفظتان الاجنبيتان . 


والدكتور سرف ترجم الكلمتين بالنقرس الذي 
هو أحد مظامر ال هوومممهؤزة5 حجرت بت 


وق القاموس (الحرد) . داء ىَُ قوائم الاإبل أو 
فى اليدين فيخبط بيديه اذا مشى) وكلمة «(عوصصمه:5) 


انكليزية استعارها الافرنسيون ايفا للدلالة .على 
المشي لمن أصيبوا بالتهاب الاعصاب فى الرجلين من 
ادمان الخمر أو من السفلس تشبيها بيشي الخيل . 
وهو أن يرفع الماشي ساقه عاليا ثم يخبط الارض 
بقدمه (لاروس) .وف معجم شرف بك (اختلاج الحركة 
فى الشلل) فلا ارى حاجة لهذه الجملة والكلمة العربية 
مدونة بأشهر قواميسها. 

الحج ده #عممومم7 المحجاج ا ممم 


- وف القاموس (الحج سبر الشسجة بالحجاج . 
بالدم الى ان نقلع القطعة التي قد جفت ثم يعالج ذلك 
حكيين الشس اللو 


وفى معجم شرف بك (تربان ‏ ترفين ‏ منقب 


التحف ‏ محجاج الخ) . 
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تؤدي المعنى المقصود . 

التر غس ل 2أوعطتتمصدة/ا 

وفى شرح اقوال ابقراط لابن التقف . من 
مخطوطة لصاحيها الفيكونت طرازي فى دار الكتب 
الكيرى فى بيروت كثرة سيلان الطمث وطول مدته 
يسمى ترفسا . فهذا اذا صار ترفسا وكثر فيه 

وى معجم شرف بك . زيادة الطيمث ل نزف 
طمثي - طمث نزيني ‏ غزارة الطمث) . 

المخابىء ل هه ع4 0 

وقد جاء فى كتاب التصريف للجراح ابي القالسم 
الزهراوي من مخطوطة فى المكتبة الظاهرية بديمشق 
(أن المخابىء هي قروح تحدث احوانفا غائرة فى اللحم 
يتجمع الصديد بها) وهذا هو التصد من المعنى العلمي 

وفى معجم شرف بك (الردب) والردب هوالطريق 
الذي لا ينفذ. 

الخزء ا 

وى معجم شرف بك ( قطع اللسان وبتره ) . 

الخيلان ل 

وفى قطر المحيط (الخيلان وحشش بالبحر نصفه 
أنسسان والباتي سمك وهو أسسم ل وجود لمسسماه ) 


06620 


51 


وى معجم شرف بك . غانية ‏ بنت الماء ‏ جنية 
البحر ‏ والاسم مأخوذ من اليتولوجيا ومعناه 
مقدمة أامرأة ومؤخرة سيكة). 

علجة ‏ 526 [مطمجطء اهم مدعلج 4 تتوغطعءز1أو8 

وفى القاموس دعلج دعلجة اختلطت الوانه ٠.‏ 

وف معجم شرف بك  [(‏ ا كثرة الالوان ل 
2 كثير الالوان يصطبغ بالوان كثيرة) ٠‏ 

متقاطع واون سو تياءر*» 

وقد وردت بهذا المعنى فى مقالة الحسن بسن 
الحسين بن هيثم فى الضوء من مخطوطة رقم 218 ص 
4 ف المكتبة الشرقية للاباء اليسوعيين ‏ بيروت ٠‏ 

فى معجم شرف بك (متلاق ‏ متقارب ‏ مائل 

التقاطضع عه ونه م 

وق معجم شرف (تلاق ‏ تقارب الخ..) 

اتعطاف ل «هناعن2 86 


التذيوء 6529:8256 تذياً ا 902916262 56 


وى القاموس تذيأ الجرح وغيره تذيؤا تقطلع 
أو ساد وهذا هو بالذات المقصود من هذا الفعل . 
الفتخ -ع1لهو26ه 28 الافنتخ علا 1ل و6 امس قم 
اللين والافتخ هو العريض التدم والكف مع ليئهما . 


وق معجم شرف بك . كبر الاطراف . 
اكرومجاليا ‏ كلثية الخ. 


0301510909016  ثغرم‎ 


وى معجم شرف بك مدر اللبن يدره ويغزره ٠.‏ 
رغفوث ‏ ©6ت#صطمماءه001 
أرضعت ٠.‏ 

وفى معجم شرف بك (يحتوي لبنا ‏ ناقل اللبن 
اللبن ). ١‏ 


الارغفاث 5أوماعهله©0 


وق” معجم شرف بك.. (افراز اللبن) ٠‏ 
ذات الر غثاء ‏ كناك مطمماعه1ه6 
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وى معجم شرف بيك (التهاب قناة لبئية) . 

واليكم مثلا آخر يبين سسعة اللغة العربية فان 
كليبة مصدع مهوقء ومناع م0 (العيلية 
القيصرية) تطلق على عملية فتح البطن الحا مل 
واستخراج الحنين حيا منها عندما تستحيل ولادته 
طبيعيا اذا كانت الام مصابة بيضيق فى عظام الحوضص. 
وعد تنبوا هذه العملية الن القتيمصر لان أاحعد 
التقياصرة القدماء امر أطباءه ببقر بطن امرأآقته 
واستخراج الولد الوحيد حيا خوفا من انقراض 
ذلك واعديوا الام واحيوا الولد ٠‏ 


وبما أن علماء الافرنج لم يجدوا فى لغاتهم 
الحديثة كلمة تدل على هذا الحدث فقد اضطروا الى 
الى القيصر ثم جاراهم بذلك مؤلقونا ونسوا ان 
الولد الذي يبقر عنه بطن امه اذا ماتت وهو حي ٠.‏ 

فهذا تعد صريح على لفة الضاد لانه كان ينبغي 
التيصرية . 

وكذلك كلمة وصعحجه: الآلة التي بواسطتها 
يستخرج الجنين من الرحم فقد ترجمها مؤلفونا بلفظة 
منتاشس وكلاب وغيرهما . بينما يوجد لها كلمة عربية 
فنية وهي «المسطاة» أسسم الآلة من سطا . فقد قال 
الاصمعي « سطوت على المراة سطوا » اخرجنتت 
الولد من رحمها . قال * 


الرجل على المراة . واعرف ذلك فى الابل « عن 
المخصص «( : 1 
وكذلك أيضا الارار ل 20161 
الارا مت 2 
1 أر - عع 


جا فق الكسسن "١‏ الحكوة التلانجم 4 أن 
الناقة يؤرها ارا . ادخل يده فى رحمها وقطع ما 
مافيه. واسم مايقطع به من الاراروهوشسبهالظررهسوقيل 
الارار غصن شوك يضرب به الارض حتى يلين 
ثم يبله ويذر عليه ملحا مدتوقا فيضرب به رحم الناقة 

ملعقة كحت كاحتة ‏ مجرفة ل مجرف ل 
مسحة . : 


3 


ومثلها لفظة « الدحق » ممةأنا قنكصه][امءط 
وقد جاء قىأمعجم الدكتور شرف «سقوطالرحم» 
بينما لفظة الدحق تؤدي المعنى تماما. 
وأيضا كلمة « الاخداج ) 76ل ملؤم أمعمسعطء ممعم 
كان لتمام وتت النتاج ٠‏ وقيل أيضاء اخدجت اذا التته 
وترجمها الدكتور شرف « ولادة قبل الاوان 4 ل 
معجلة ‏ معجال الخ. 1 


الرحا ل ©56556؟0:ني 2و5قنه”2 


وقد جاء فى قانون ابن سينا الجزء الثاني فى كلمة 
الرحا ‏ (أنه ريما تعرض للمرأة أحوال تشيه 
آخوال «الحيال هن احتتاين .دم “الطيطا :وتقيسر, اللون 
وسقوط الشهوة وانضمام فم الرحم ويعرض انتفاخ 
الثديين وامتلاؤهما . وتحس فى بطنها بحركة كحركة 
الجنين وحجم كحجيه يستقل بالغمز يمنة ويسرةالخ.) 

وهاكم بعض الامثلة من النقل بواسطة الاشتقاق 


الاشتقاق 


فهذه الطريقة تساعدنا على ترحمة الاوضاع 


والجزء الآخر هو اداة اصطلح عليها اصطلاحا 

نكل + ©1216 20. فلفظة 905و تعني 
معدة . لكن 118 ليست سوى اداة تدل على 
الالتياب ولا يوجد لدينا اداة تفسر معناها فى اللغة 
العربية . اي ان الافرنج اضافوا الى اسسماء الاعضاء 
فى علم التشريح متاطع أو كلمات اصطلحوا عليها 
للحصول على الفاظ جديدة ٠‏ فأضافوا مثلا الى : 
(«تأقهو) المقطع (©11) عندئذ صارت ع2646أقهو 
للدلالة على الالتهاب . ثم أضافوا الكلمة (عخصسمجه) 


غمغفدت.- تج :لتاماءء5 قنو اي استئصال المعدة . ثم 
16ت غفدت ©0301 اي ألم المعدة ثم 
16و10 فغدت 12ج ه0051 اي عل وم 
المعدة ٠‏ ثم عمرعهما فغدت | 222 5أهناقهو 


اي بشكل المعدة . ثم تاعاك 
أي تشبه. المعدة . وهكذا دواليك الى ان بلغنئت 


الاصطلاحات الفنية هذا العدد الضخم . وذلك لان 


نغدت ع201316 ومنو 7 
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اللغة اليوتانية التي اتخذوها للتعبير عن الاصطلاحات 
الفنية تخول ادماج كلمتين معا لجعلهما كلمة واحدة . 
أما اللغة العربية فقواعدها لا سمح لنا أن تدمج 
على هذا النبط لكن لها مقابل ذلك صيغًا مصدرية 
واشتقاقات تسد بعض الفراغغ الناجم عن هذه 
الطريقة . فأرى مثلا أنه يوافق جدا أن يصطلح على 
هذه الصيغ ‏ لاسميما الذي أاهمل منها ل لترجية 
هذه الالفاظ ضمن قيود تنطبق على أصول القتياسسن 

وزن اللمصدر فعل ل 

ان المصذر الذي يأتي على وزن فعل يدل على 
المعنى البسيط مجردا عن البالفة . والمصدر 
المشتق من أنسماء الاعضاء على وزت فعل يتضمن 
معنى الشق فى ذلك العضو . فقال العمرب . كيده 
كد اضاب: عتده + وكوسه كوها طبرية مان عوينه بحن 


مده 


أعوج . ودمفغه دمفا شسجه حتى بلغت الشحة 
دماغه ٠‏ ورأسه رأسا أصاب رأسه . وعاته عينا 


٠‏ وكليه كليا 


٠‏ وفخذه فخذا اصاب فخذه 


أصاب ذقنه . ووثنه أصاب وثينه 
أصاب كليته 
صدرا أصاب صدره . وظهره ظهرا أصاب ظهره . 
وفاه فوها فتح فيه . وحثاه حشوا أصاب احشاءه . 
وغقره فقرا اشتكى فقاره من ككسر أو مرض الخ. 
ولفظة عنم اذا أضيف اليها اسم العضو 
تدل على عملية الشق التي تجرى . 


فتنتول مثلا للفنظة 16#صماءع 5ه لفظة (المعد) 
بدلا من (عملية شق المعدة) . فنكون استعملنا كلمة 
واحده خاصة لتسمية هذه العملية مثل اللننلئلة 
الافرنجية »© بدلا من ثلاث كليات قد تستعمل العربية 
فى اللغة لغير هذا المعنى . ولفظة « معد » هي لفظة 
عربية مششتقة حسب اصول قواعد اللغة » فنكون 
اختصرنا عشرات الالوف من المفردات الزائدة 
وغير المفيدة . ومثال ذلك أيضما : 


٠.‏ وصدره 


الدرق 1" الخصي م ع0 
الراي #خطماه نم20 الرحم #نصسماه2 815:5 
الحتب 26 البيض عنصم اماس :6 
المثن عله وز الجحفن ونصده:ه:مطعه!5 
الفصد عنعدمأ هطع لطم القزح هنصسمءه1::10 
لكا نمه امعطوة11 النقر ونصمامءطممع17 
الحلبمن الحالب ©1هه2606آ العصب . متصمنوجتة11 
الشرى. هنه5؛ه2 تق المعد ‏ هندصه :ممم 


(وفى الخصص بعجت بطنه أبعجه بعجا . و 
خرق الصفاق واندبال ما قيه . والاندبيال زواله مين 
موضعه ) . 


ملاحظة : ريما يتول معترض ان هذه الالفاظ 
ليا معان كائنة ق: اللفة ٠‏ غالغصب مكلا هوا لف الراسن 
بالعصابة . والمعد هو انتزاع الرمح من مركزه الخ. 
فأقول ان العرب لم يبالوا بذلك فيما اشتقوه . فثترى 
مما مران الراس هو مصدر يعني الشق وهو أسم 
للعضو ايضا . والعين هو مصدر يدل على اصابة 
العين وهو اسم لها وله عدة معان أيفا . والفقر هو 
نصدر يعئي اصابة الفترة وهو اسم يدل اعلى. الناقة 
وكذلك الذقن والصدر والظهروالحشو والجنب وغيرها 
غلا بأس أن تنحو نحوهم لتلافي النتقص الذي يثلم 
اللفة فى الحالة الحاضرة 


وزن تفمال ل علنمرمءهء 


ان هذا الوزن هو لبالفة المصدر وهو ايضا 
يدل دلالة المصدر بزيادة قوة أو كثرة أو تشبث بالمعنى 
المصدري . وقد قيل ان هذا البناء مطرد وقيل أيضا 
انه مقصور على السماع مثل التطواف والتجوال 
والتلتاء والتبيان . وقد جاعت عدة مفردات على هذا 
الوزن فى كلام العرب منها تعشار وتبراك وتقصار 
وتكلام وتلقام وتلعاب وتضراب وتمراد وتلقاف وتجفاف 
وتهواء الخ . والنتيجة ان هذا الوزن المصدري يدل 
على مبالغة الوصف . وقد جاء فى المخصص (كما 
انلك قلت فى فعلت فعلت حين كثرت الفعل كذلك 
تولك فى الهدر والتهدار وفى اللعب والتلعاب وفى الرد 
والترداد وى الصفق والتصفاق ونى الجولان والتجوال 
وفى القتل والتقتال . وليبس شىء من هذا مصددر 
فعلت ولكن لما اردت التكثير بنيت المصدر على هذا 
عن ينها نطلث علن فلت خال <ابو يفيه ند أعلم 
أن سيبويه يجعل التفعال تكثيرا للمصدر الذي هو 
للنعل الثلاثي. فيصير التهدار بمنزلة قولك الهدر الكثير 
والتلمات :هو ستل اللعته التقين” والمقطم- اللافتن 

علمطماععء 

يدل أيضا على مبالغة الشقى وبالاحرى على استتئصال 
بعض العضو أو كله . وذلك ليس سوى مبالغفة ىق 
0 م الذي هو الفعل ٠‏ فلو اشتققنا التكباد 
من العند والتهاد .ينأ الممها و التكاف مق التكما: تكون 
0 بيوجب القواعد اللفوية ويقينا فحن دائرة 
الشوف والتخو . وعنانا على كلك تقول : 
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تعصاب منصماءع7 11 
تمعاد ع أمطماعه رمه 
تعماء أ 216 
تكياد نمه 0م116 
تدراق عنم 1120106 
تغلاص عنماماءه وطجماآ 
ترياء اتا 
تكلاء عتصدمءععطمة 11 
ترحام مام ءع 111516 
تبياض نمه اعم 07 
تقزاح عتصرماء ه220 الخ 


النعل بواسطة المجاز 
أرى أننا لو حذونا حذو علماء الافرنج باستعمال 
ما قد اهمل فى لفتنا من المفردات القديية المدونة 
الممحورة والتي تدل أيضا بمعمض الدلالة على معنى 
الاوضاع المستحدثة والتي عددها ينوف على مبكها 
نحتاجه من التعابير العليية الحديدة لتخلصسئنا 


حينذاك من شتى المعوبات التي تجابهنا عند تعريب 
الالفاظ الاعجمية + ولكاستا ين خرائتة اتتعيباليا 


أيضا . ولسهل علينا الاقفتقاق والتصريف ويا 
شاكليبا من مححسسنات اللغة العربية ولاحيينا الكثير 


كل العالم وعاشت يظلها علوم عديدة زهاء الالف سسنة- 

واليكم مثلا من الامثلة العديدة للنتل بواسطة المجازة 

اللفظة . اللفظة اأصطلاح الدكتور تسرف 
المقترحة الافرنجية 

نطفة هلنذكه1 بلاسستولا 

علقة علنتاكه حجسترولا 

جنين كن؛ده5 جنين (اجنة) 


لتد جاء فى سورة المؤمنين ما نصه : (ولقد 
خلقنا الانسان من سسلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى 

ر مكين . ثم خلقنا النطفة علقة . فخلقنا العلقة 
مضفة . نخلتنا المضفة عظاما فكسونا العظام لحما 
ثم انشأناه خلقا آخر الخ) ونرى أيضاأن الجنين يبتدى»ء 
خلية واحدة ثم يتحول الى عدة خلايا ثم تنسق هذه 
الخلايا على حدران البيحية تاركة فى الوسط فراغفا 
اسطلا الطب بلاستولا ل اي (الكتلة المبذرة) ثم 
تندمج البيضة فى ذاتها نتأخذ شكل قارورة ذات 
فوهة ضيقة ٠‏ حينئذ تدعى (كاسترولا) ماضامم 


أي معيدة (تصغير المعدة) ويعد ذلك تتصور فيها بعض 
الاعضاء فتدعى (أمبريون ‏ «هماصطصطط) ‏ ) اي اشر 
الكائن الحي ثم تكمل هذه الاعضاء نوعا ما وتظهر 
بجلاء ووضوح . فتعطي لكل مضغة شكلا خامما 
يميزها عن سواها من سائر المضغات ٠‏ فتدعى عندئذ 
(جنير داع ) ( 


وكاسترولا وامبريون لفظة نطفة . وعلقة . ومضغة . 
وذلك لوجهين : 


أولا ؛ لان هذه الالفاظ اخذت عن القرآن !لكريم 
غلا شك فى عروبتها ‏ . وثانيا لانها تطابق الوضع 
تماما لان معناها الاصلي يدل دلالة واضحة على 
معنأها المستمار . أن لفظة (بلاستولا) تعني باللاتينية 
الملة المحدثة للنمو . وفى اصطلاح علم الاجنة يراد 
بها احد اطوار الجنين الاولية . وان لفظة (نطغئنة) 
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معناها لغويا الماء التليل . وفى اصطلاح الآية يراد 
بها احد اطوار الجنين الاولية أيضا . فتكون هذه 
اللنظة صالحة لترجمة (بلاستولا) لانها تنطبق على 
معناها لغة واصطلاحا . ومثلها تكون كلمة علقفة 
للفظة (كاسترولا) . ومضغة للفظة امبريون . ابا 
هذد الاخيرة فقد ترجمها البعض بكلمة جنين ٠‏ فكلمة 
جنين لا يصح استعمالها هنا لانها تقابل لفظة فاتوس 
المستعملة لما هو أكمل من أآمبريون والفرق بيسن 
الاثنين عظيم لان !امبريون) تطلق على احد اطوار 
الجنين الاولية حيث يستحيل تمييز الحيوانات اللبونة 
بعضها عن بعض . ففي هذا الطور يسر جدا 
التمييز بين القرد والكلب والثور والانسان مثلا ٠‏ لكنه 
عندما ينتهي التطور الى حد نستطيع أن نعرف فيه 
كل نوع على حدة حينئذ يطلق على المضغة لفظلة 
(فاتوس أي جنين . وقد ترجيها احد المؤلفين اينا 
بلفظة (رثشسيم) . 


امعاشه يق صصام طففه ين واج عيم 


1 2 3 المأفصل ( ين ) 


سا ء اريس طدالويبت 


ين كن الخلوات القن كطاها الأذبة العرين 
ف محال التقدم والرقي وأسعة ىق هذه الازمنة الاخيرة؛ 
فليس بيمقدورنا أن ننكر أن علم اللفة لم يتقدم ينفس 
الخطوات التي قطعتها العلوم التاريخية والجغرافية . 
بل أرانا مرغمين على الاعتراف بأننا فى حلية علوم 
اللغة لم نتدفع الى أبعد مما اتدقع اليه الياحثون فى 
عيهيد 5نالامته ([1) . 
فالحقيقة أننا فى الحالة الراهنة للعلم ما زلنا 

غير قادرين على التفكير نفكيرا جديا بوضع معجم 
عربي شامل ١ ٠.‏ 

فان مكتبات اوروبا وآنيا وافريقيا ما تبرح تطوي 
افتلعيا: علن. الائة .من ؟ المملدات ‏ الخطوطة لحن 
اعرق الكتب كلاسيكية فى الادب العربي لم تتناولها 
حتى يومنا هذا يد التحقيق والتدتيق بالعناية اللازمة: 
ولم يعارض بيعضها ببعض . وان التيام بطبع خمسين 
مؤلفا من الطراز الاول لا يعد عملا كبيرا اذا وازناه 
بالغدة: الهائل .من الكتيه الذئ: .يتتظلق بليفة: تقسء «عذن 
الكافة . 


واننئي اذ اتحدث عن معجم عربي اعني بذلك 
قاموسا يأخذ على عاتقه ‏ الى جائب اهتيايه »© 
بكل ما لديه من طاقة ؛ بالمعنى الدقيق الذي كانت 


( جد ) 2ه2 الة 2 8 ممم رووطمعة 165 دعط 


لولعم و وزلسيةه 
ترب الرلتور كرفا خضل 


( بغداد ) 


تعنيه كل كلمة لدىنشأتها ‏ مهمة تجعلئنا نضع بصورة 
محكية واضحة مختلف المفاهيم التي تلقتها كل كلية 
فى الجزيرة العربية وقى فارسس وى سوريا وق 
افريقيا الخ - واخيرا © نناشد هذا القامسوس أن 
يكشف لنا عن كل المعاني التي عبرت عنها الكلمات فى 
جميع الاتطار التي تألفت منها هذه الامبراطورية 
العربية المترامية الاطراف © التي امتدت من الهند 


احتى حدود فرشملا . 


اذا صح القول » تاريخ كل كلمة » وقتصة كلل 
العاتن الخاسة كل عليه فى خطن ممين من الاقتكان 
الغرنية امن الممائي الت كانت كمرب: هنيبا الكلية فى 
قطر معين آخر : القاموسى الذي يجب أن يميز معنى 
كتاب النشر 5 

وكنانا + أشي داحلد :بالكانوون ا اللطوع كلدي 
كل التعابير العلمية والفتية » المشروحة شرحا 

ولكنني أكرر القول ان الازمنة التي يستطاع ان 
يؤلف خلالها هذا الممجم ما انفكت بعيدة كل البعد 


ات »تت تيد حاف تاءوز»اءا كات أ أأد» ات تواءمءاوزهافن6ز9| 


. واعظم عمل قام به هو تأليفه معجما عربيا لاتينيا 


. وهذا المعجم 


العربي : العدد الثاني ؛ ص 81 الرياط المغرب الاتصى) . 


عنا . وانتظارا لهذا المهد المرموق + يوسعنا أن 
ندفع عجلة علوم اللغة الى الاسام بثلاث طرق : 
الطريتة الاولى تنحصر فى تدبيج تعليقات وملاحظات 
من صميم فقه اللغة على هيئة شرح كتاب لمؤلف 
من المؤلفين » أو باضافة ملحق بشرح الكلمات التسي 
أوردها المؤلف فى كتابه وذلك حين يقدر نشر ذلك 
الكتاب . وهذا التاموسى الصغير هو بيثابة تكيلة 
التشحم متوضتوع:البخث ٠‏ وهبة! النيع) هو الوسيلة 
المتبعة بصورة عامة حتسى هذا اليوم . أما الطريقة 
الثانية فهي جمع الكلمات التي تؤلف صنفا يمن 
الاصناف . وأما الطريقة الثالثة فهي الاتتصار على لغة 
قترن واحد أو على لغة قطر واحد. ولكن هذه الطريقةلم 
تتبع حتى هذه اللحظة ٠.‏ 


لن اتوقف هنا لمناقشة مختلف المنافع التي 
تجنيها كل طريقة من هذه الطرق 6 و لكننى سأحملكم 
فقط على ملاحظةانالطريقة الثانية» الطريقةالتيكنت 
أول من اتبعها فى هذا الكتاب انصياعا لبرناهمج 
المعهد »© هي التي تنفحنا بقوائد حقيقية » لاسسيما اذا 
كانت الكلمات المطلوب شرحها تتعلق بالاخلاق 
والعمادات . 


اذا فاسمحوا لي بأن أقول كلمة واحدة عن 
الخطه التي رأيت من المحتم اتباعها . فلقد آمتنت 
بأهمية تحقيق الوقائع فى عمل له هذه الطبيعة »4 وأن 
اترب بين ششيادات واستشهادات المؤلفين » وأن 
أقار عقي وسفن ٠:‏ وام اأخزة طن المسارفتة 2 
وركدت متن الشطط و مثاعات. بن اللشيت تياك 
الاقنكدافة :1 الثن الوعر مهيا تبحض حدر غير 
لنديت “متبولةرائعة بارهة :© .وكن هذه “الظنون لبن 
حاتا جتبحة ينان :اليه طلقا : 


ان المخطوطات التي ذكرتها تعود ملكيتها الى 


مكتبة ليدن ‏ وى حالة كون هذه المخطوطات تؤلف 
شطراأ من مكتبات اخرى اخذت على عاتقي تنبيه 
الانظان الى انتى ينقاري تضوصا لؤلنين من التفبتر 
قتواعد النحو التي اتبعها هؤلاء المؤلفون تذلسذ 
بعيدا! عن القواعد التي نحاها نحاة البصرة ونحاة 


الكوفة : غوجب علي الا أشوه المؤلفين باعارتهم نحوا 
للم ينحوه ٠.‏ 
لتد هنك »ءاي 0ع كاه 6ن 4 


بلطلمة عاعارتي مع خطرطات يدق لخطوطافته ‏ 
وسترون على وجه التخصيص ان التسخة النئيسة 
لرحلة ابن بطوطة ؛ التي يقتنيها هذا العلامة » هي 
التي أفادتني افادة بالفة لا مثيل لها . وان هذا السفر 


هو كتاب من النمط الرفيع من عدة وجوه.أملا 
يهبنا الا فكرة ضعيفة عناهمية الكتاب الاصلي . 


فأرجو من 076296605ا2 48 ./( أن يأذن لي 
بتقديم الشكران اليه »© وازجاء عواطف الاعتراف 


وأنا آمل العفو من بعض الهنوات التي وتعت 
فى لغة هذا الكتاب الفرنسية © اذ يكاد يكون أمرا 
مستحيلا على اجنبي مثلي أن يتجنبها . ولعله كان 
أسهل علي أن اكتب الكتاب باللغة اللاتينية » ولكن 
الموضوع يتعارض وهذه اللغة » ذلك لانني لو 
استعملت هذا اللسان لارغمت ارغاما على تفسير 
الكلمات العربية بتعابير مستعارة من اللغة الرومانية 
العتيقة » هذه اللغة التي لم تعد مدلولاتها معروفة 


.لدينا بصورة دائمة . 


(لمندكه2 نه2) عععة + 8 مه,رورخاسسياني» ولد فى اششبيلية عام 1809 »2 ومات فى لندن سنة 
7 »2 وهو مدرس اللغة العربية فى كلية الدراسات الادبية ببدريد » ومدير التعليم العام » 
وأحد أعضاء مجلس الشيوخ » ومراس ل[ الاكاديمية الفرنسية للفئنون . 

واذا تركنا جانبا ترجمته الى اللغفة التقشتالية تاريخ الادب الاسباني لمؤلفه ثيككتر 
(1551 - 1856) ومتشوراته عن كتبالفروسية أو عن كتاب النثر الاسبان لما قبل القرن 
الخامس عشر »© غان جميع مؤلفاته على وجهالتقريب مكتوبة باللغة الانكليزية . وقد وضع دليلا 
للمخطوطات الاسبانية فى المتحف البريطاني( 1875‏ 1893) وساهم فى جمع « وثائق الدولة » 
التي نشرت بأمر من الحكومة الانكليزية . ولنامنه كتاب « تاريخ السلالات المسلمة فى اسبائيا » 


(1840 - 1842) . الاروس القرن المشرين) 


شربيل » زربول » زريون. 


ان كلمة شربيل وكلمة زريون لا وجود لهما فى 
القاموس : وائني لاجهل تمام الجهل اين وجد 
سيلفستر دي ساني ل رأجسع كتابه الموسسوم : 
طرائف عربية (خ1ص 146) و#طدته متطاهعدهدوتط0) 
ان كلمة زربول !؟) تعني فى الشرق : أنعلة ومداسات 
تديية © الآثر الذى يسير هيز مسؤل وج عل" الاحوان + 

يتول ملعس2 عل موونزط فى كتايه (خطط 
مدينة الجز أثئر ص4وص27 إأوعة 46 م أأع:ومجه1) 
وهو يتحدث عن نساء مدينة الجزائر : « بعضهن 
(لاسيما النساء المغربيات) يلبسن توعا مين 
المداسسات (كم1[تيسعه 5) على الطريقة المغربية ©» 
مصتوعة بلطافة واناقة » من الجلد المللون 4 وهن 
يسمينها ٠‏ ونحن نقرا فى 
كتاب 854 (أخبار من مراكثسش ص 117 

115 دمط طعغطء تعخطعت711) 

جميعهم يلبسون احذية مصنوعة من الجلد المراكثشي 
التي تدعنى باسسم لأطععطءةه شربيل »© 
وتكون احذية الرجال صفراء »© وأما احذية النساء 
فحمراء ٠كما‏ تعلم أن مداسات هؤلاء واولئك لا كعوب 
لها »#. 


هاالبععمع2 


وفى قائمة الكلمات العربية التي انشأما 
طععطدء 1زع82 ق كتكايبه: لص 115 © 
ختطهكلله177 لصن عدزع1 عمل وستاطاءعطةو86) وهو 
الرحالة الذي زار الشرق عام 2 © تحد أن كلمية 
لناط:56 مفسرة بكلمة لأناطه5 (مداسى) . ويتول 
عنزوة511 06 ممعمدعرز .2ه (ص 905) 
الذى سبق للمؤلف ‏ 801054 0 ان ذكره فى 
مسرد الجزء الثالث من طبعته لكتاب ألف ليلة وليلة » 
أن كلمة زريول وجمعها زرابيل © هي مداسن مزود 
يكعمب (106 1022© 5نمعهلهه زعصو1له1 نمه موجمعة) 
وما لم يثبت لي مثبت العكس » فانني أشعر اأني 
مرغم على الاعتقاد بان الزربول وكذلك الشربييل 


لا كعوب ليما ©» وقد نعثر احيانا على صيغة زريون ‏ 


فى كتاب ألف ليلة وليلة » اذ نجد هذه الكلمة مرتين 


(1) 


6 الجز ء الاول من طبعة ماكناكتن 162طوه2عته14 1.: 
وقد تفضل آتهتهلك .1 غنأعلمني أن كلمة «هطص5 
وجيعها معطجهه مازالت مستعيلة حتسى 
أيامنا هذه فى مالطة . 

واعتقد أن كلمة شرييل مماثلة للتعبير الاسباني 
“الأموحة الذي يشير الى مداسن مصنوع 
مق الكلة: الأواكدي لبي ل«ديديي تسمل و التجبي” - 
والكلية مشتقة من (ك51820) حيرزع5 ذلك لان 
الخوادم والجواري كن يلبسن هذا التنوع يمن 
المداسات ٠‏ ومن كلية سسرييل تألفت © فى عقيدتي . 
كلمة زربول © فان حلول (الزاي) محل (الثسين) ليس 
فيه ما يدعو الى الدهثة والعجب » وستذكرون ان 
(و) و (ي) فى الشعر العربي يجيئان فى قافية واحدة . 
كما هو الامر فى الشعر الالماني . فمن كلمة زريول 
دالقك كلفة ‏ رريون بفدال. السلام بالثون © تهنا 
حرفان من نفس السلالة . وقد تلت ان كلية 
ا لقوةه مثشتقة من كلمة : (خادمة »© أمة » 
جارية) © 5613753 وهناك مسألة تدعو 
الى الملاحظة وامعان النظر فاتنا نقرا فى كتاب اك 
ليلة وليلة (ط (صهة؛اطوحمعته14 ج 2 »ا ص 24) : جعل 
فى رجليه زريونا على عادة المماليك (قه 7م 1ت : 
بالاضافة الى اننا نلاحظ فى هذا النص ان كلمة زربون 
مستعملة كاسم جنس جمعي فى كتاب ألف ليلة وليلة ؟ 
للاشارة الى فردتين من الزربون . وقد لاحظت آننا 
نفس الملاحظة حول كلية خف (1) 
لهذه الكلية مدلولان » لانها تستعميطتل 
للاشارة الى العمامة بقضها وقضيضها : اى الكلوتة : 
احد الكلوتات © مع قطعة القماش. الملفوفة حولهيا 
( وهذه العمامة بتمامها تدعى كذلك عمة ( وصف مصر 
ج 18 » ص 108 » ابن سعيد » المذكور لدى هريتاغ» 
طرائف عربية وقواعد وتاريخ » ص 147 (2) » وكذلك 
قطعة القماش وحدها » التي تلف عدة لفات حول. 
الطإقية (الكلوتة) أو الطاقيات » المطواقي . وان 
التفاصيل التي بمقدورنا أن نجمعها حول العياية 
لو شئنا لتملا سفرا بأكمله ©» لذلك سنقتصر هنا على 


ان اهل الموصل حتى يومنا هذا يسمي بعضهم هذا الصندل الصبياتي بالزغيول ويعضهم بالزريول 


(اللترجم) 
قأمه 529 465 أوتتتاه[ عن كتساب 


السيد فريتاغ و يرى وجوب أحلال كلية عمامة محل كلمة عية فى هذا النص »© ولكن كلمة عمة 
موجودة فى مخطوطة دي غويا (ص 45) وهيصحيحة على العموم © ومؤيدة بشهادة دي شايرول. 


ايراد المعلومات الرئيسية 4 موجهين نظر القارىء 
الراغب فى المزيد من التفصيلات الواسعة الى البسحث 
النفيس الذى كتبه إعنيووع2 .© فى كتابه 
.1ك أ غصع 023 مع عوهرزه171) 
رحلة الى الشسرق »6 ص 182 وما تلا.. 


فيو بلا منازع خير من كتب عن العمامة : ولكنناء. 


ستحرص كل الحرص فى هذا المقال على الالماع الى 
استعيال العمامة . 

فالساينة فق العاذة بيهباء اللون > وبتسولة ين 
العنافن مولن © ولكنها عييل: كذلك ون (تكتسطاقة 
اخرى ومن الوان متفرقة ©» فهي تعمل مثلا من الحرير 
الأسود المرصع بالذهب »© أو من الكشمير : او من 
الصوف الاحمر أو الابيضش الخ. 

وكان سعيد بن العاص بن أمية يتميز بين العرب 
القدامى بجمال عمامته (الميداني »© الامثال العربية » 
ج 1 ص 222» النويري المعلمة »© مذ 272 4 ص 
7)) - وكان الرسول يعتم بعمامة كانت معروفة 
وكانت تحمل أسم السحاب (عومعنص ه1) 
وقد أورثها أو تنازل عنها لعلي (عيون الآثار » مخ240») 
'حس 189) ولعل ابن جبير فى كلامه عن (عمامة شرب 
رتيق منحاني اللؤن جد علا كفيتها على راسة: عابي ) 
سحابة مركومة وهي مصنحة بالذهب) قد اشار الى 
هذه العيامة البيناء للرسول (الرحلة مذ 220 » 
حن:82) #وذلك اباد حديكه عن اموز 2 


وكانت العمامة فى انسباتيا وكذلك فى المغرب لا 
تلبس الا فى الحالات النادرة . (ابن سعيد » النص 
السابق) ؛ ومما لا ريب فيه ان الجيثس: لم يتخذ مذا 
الاكليل لاننا نقرأ لدى النويري (تاريخ اسسبانيا » مذ 2 
ان يتعيم هو وسائر الحند . ففعل وعقد الويته 
وخرجوا فى العمائم . وكانوا بها فى اقبح زي المخالفة 
العادة . 


(1) "ان غادة رجال. التضاه :وهي انهم 
هولندية تعالج لعبة الشطرنج : 
(47 .وهم ,49 "م رومبوطصتى ه06 


(2) لا وجود لكلملة ذؤابة بهذا المعذ 


وكان الفقهاء فى اسبانيا يلبسون بصورة عامة 
العيايميبة. 


وفضلا عن ذلك فان.عمامة القضاة اضشخم 
كرا من.عنابة العرب الآخرين 4 ومن هذا الوه 
كان يسمى واحدهم ابالمتعيم أو المعتم أو صاحب 
عمامة أو رب العمامة (1) راجع حول هذا الموفوع 
ملاحظة ممتعة للغاية لكاترير (تاريخ السلاطين المماليك 
ج 1 : ص 245 ؛ 246) . 


وان جميع المسلمين ؛ ولاسيما رجال القفساء 
يرون ثشرفهم فى عمائمهم . وعادة اسسبال طرف مسن 
قطعة القمائى عريقة فى التاريخ »؛ وهي ما تزال 
عذبة أو ذؤابة (2) » وهذا الامر شائع الى حد ان 
كل عربي (راجع بيت هذا الشاعر فى (طرائف عربية 
للسيد كوسيكارتن »؛ صس 76) 


,لع و1059 .11 06 منأطكنه منطاح صم نوع م0 ) 
)76 


والعمامة البغدادية كان لها عذبتان ((راجبع 
كاترمير »© كتابه النفيس » ج 1 ق 1 ص 122) ٠.‏ 

ويلبيسن الشسرفاء وأحفاد الرسول ىُّ يومنا هذا 
العيامة الخضراء 34 وكانوا قديما يعلقون تطعيهة 
خضراء من القياشى فق العمامية وى عام 2 امسر 
سلطان محر وسوريا 4 الملك الاشرف موطعطء5 
هؤلاء بربط قطعة من القماثى خضراء بعمائيهم. (ابن 
حبيب ؛ درة الاسلاك ؛ مذ 425 ؛ ص 578 » 579) 
السيوطي حسن المحاضرة » مذ 112 ص 246) . 

وتصر مختلف الاشياء فى العمامة © والشرقيون 
يستعملوتها استعممالهم لجيوبهم . فنحن نقرا فى كتاب 
من المكان الذي كان بالحوش. الى برج من ابراج 


يمتازونباكليل خم أو عال موجودةفىالغرب حسب مخطوطة 


مناوعة طاهناطزة 12 عل 5 أنه قناصمم ,لاوم مموط5 أو ون11) 
ى فى القاموسس» ولكن المقري أو بالاحرى ابن سعيد ( لدى فريتاغ » 


067) يستعملونها بهذا المعنى . فنحن نقرا لدى 
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جء ابن بطوطة (الرحلة » مدي كايانكوس ؛ ص 128): 
ى شيخ على رأسه عمامة لها ذؤابة عليهثياب بيض وعمامته كبيرة لها ذؤابة وهي مائلة الى 


القلعة . لما استقر به دخل عليه الوالي وقال له : 
ان السلطان قضى بنزع ثيابك ؛ قعراه من ثياب 
بدنئه حتى أشذ عمامته من رأسه وتركه . ودخل 
بأثوابه بين يدي السلطان . وكان قد وشى به عنده 
أن معه شيئا من السحر . فلما فتشوا عمامته وجدوا 
فيها قطعة من اديم ووجدوا أوراقا: فيها ادعية جليلة 
وخوا قف لاخر : سمت البلطاء اله عن تك 
القطعة الاديم نا هي + تقال :هذه من تعل ال 


عينيه واعاد اليه ثيابه ونقله الى المكان الذي كان به 
أولا 5 


ونجد فى كتاب آلف ليلة وليلة اط مكناكتن ج 1 ؛ 
ص 212) : « فأخذ الكتاب نور الدين وباسه وحطه 
فى عمامته» . وكثيرا ما توضع حافظة النقود فى العمامة 
ولهذه العلة يحرص اللصوص فى الشرق على 
الانتعواذ على عنقم التسايلة ٠‏ (زاجع :كنات الك ليلة 
وليلة » ط مكناكتن » ج 1 ص 201 »2 وتعليق لين 
الف ليلة وليلة »؛ م 1 ص 420) ٠.‏ 
ولما كانت كلمة عمامة تشير الى قطعة من 
القماش. فارعة الطول يلقها المتعييون حول الرأسن © 
فلن .يبدو 'امرا مستفريا ان تستمل. العيائة لتكتيب 
سجين أو اسير . فتنعن نقرا فى تاريخ : 
م ززنه طع5-ومطه لهات 1 (لدى 0-0 
ظواقك غرسية ومن :2469 ريط السحيق ميانةه 
وفى كتاب الف ليلة وليلة (ط مكناكتن » ج 1 ص 190) 
: « اهدموه وكتفوه بعمامته وجروه غصبا الى عندي 
من غير اذية تحصل له » يشد الانسان شه 
يشىء توقيا من السقوط »© او لغفرض آخر. 
فنحن نقرأ فى رحلة ابن بطوطة (مذ دي كايانكوس » 
ص 4) : فكنت اشد نفسي بعمامة فوق السرج 
خوف الستوط بسبب الضعف 20 لخنق الانسان 
نفسه أو لخئق سواه 5 ابن 
بطوطة مذ ») ص 157) : 
يبسكف البيت وأراد أن يخنئق تفسه 6 وق القرطاس 
م1 مخ 17» ص 99) : فجعلوا عمامته 
فق متمد بوكتتدوة بها ونقر؟ ف الكداب المعنون زدكية 
اقامة عشر سنوات فى طرابلس بافريقيا » ص 4) 
الأمصم" أه وعمملزوع '5جمه7 رما ه أه مسنا ج11 ) 
(4 .ههص بمعتقة صآ 


أحد الافارقة يعتقد أنه لا سسبيل الى قهره عندما 
يكون معتما © ولكن هذه .العمامة تكون أحيائا مصدر 
شضؤم له ٠‏ فالحتيقة أن الانسنسان يستطيع أن يخنق 


« ان 


بعنق الضحيهة 
لخنقها به + واعتقد أن تعبير اعمامته فى جم 
من استعمال العياية فى كثير من الاحيان لخئق أحد 
الرجال (المقريزي ٠.‏ 5 ديساي * طرائف عربية 
ج 2 4 ص 21 من ! ا يعي 
دان وخضع وأطلاع - 0 أرى ان الناس كانوا 
طبحي ال 0 العنق أنهم قد اعترفوا 
للسلطان بالساحلة المطلقة بالتم رف فى حياتهم ومالهم 
راجع 6 موضع آخر كلمة منديل 3 وأستعائة بهذه 
حسب ععيدتي 4 نصوص المؤلفين العرب 4 التي - 
تستعمل العيامة ابستعيالها الاعتيادي : وبوسعمي 
كذلك ان أضيف أننا ثقرا لدى أبن بطوطة (الرحلة : 
مذ)ه) ص 2285 : وجعلوا العمائم فى اعناق خيلهم . 
وهي عادة اهل الهند اذا ارادوا الموت . 


ويجب الحذر من التفكير بأن العمامة يمكن ان 
تكون قد اسستعملتها النساء . مان هذا الاكليل خاص 
بالرجال » وفى الشرق ينحت شكل عمامة على شساهدة 
القبر » فى حالة ضم هذا الجدث رفات شخص من 
حاص الذكور » وبهذه: الوضيلة يننا بسوولئيسة 
تمييز قيور الرجال من قبور ا ا 
بأضرحة التسساء ينئحت اكليل أمر ٠‏ (راجع تممه 
درع أوروبة ») ص 284) 0 ع0 عع تاأعنو8 6آ) 
وانظر كذلك إحكاية اقامة عشر ستوات فى طرابلس 
بافريقية 4 صصس 27) . 


أشاح 


بطرف من هذه العمائم التي تحيط 
بأقل 


فى عنقه) نحم 


تعيزرون : 


أنظر كلمة وشاح . 
أصدة » أصيدة »6 مؤصد »6 مرّصدة . 


يبدو ان هذه الكلية لم تكن مسستعيلة الا تى 
العهاد الاسلامية” الاولى لان علماء أجلاء من العرب 
لم يكونوا ليعرفوا بالضيط أي نوع من الملابس :تدل 
عليه هذه الكلية . فنحن نقرأ لدى ابن فقارسش 
ف كتابه لمجمل اللغات » مخطوطة 485) : الاصدة 
بيان ٠‏ ونقرأ كذلك 0 
ي : الآصدة بالضم قميص صغير: يليس تحت 

قال الشاعمر : 
ومرهك سال أمتاعا بأضدتة 


لم يستعن وحوامي الملوت تغشضساه 
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ويضيف. الجوهري : « وظيسه أيضا صغار 
الحوارى . وتقتول أصدته تأصيدا . 


قال كثير: 
وتد درعوها وهي. ذات مؤؤصد 


ولا وجود لكلمة مؤصد فى قاموس السيد 
فريتاغ (ومان77 .14) ولكننا تجد فى التايموس 
١اطبعة‏ كلكتا » صفحة 340) : الاصدة بالضم قميص 
صغير للجارية الصغيرة أو يلبس تحت النوب 
كالاصيدة والمؤصدة . ويقول التبريزي (قى شرح 
الحياسة صفحة 223) فى معرض حديثه عن البتعة 
المسماة ذات الآصاد عن كلمة أصدة ما يلي : نايا 
الاضذة تعهوا ثوب لم .دم ,خياطقه موقيل عي التعيرة : 
وقيل بل هي الصدرة . 


قال الشاعر : 
'مثل البرام غغدافى اصدة خلق 
لم يستعن وحوامي الموت تذه 
وهذا البيت نفسه موجود فى هامثش. الجوهري 
مع التعليق التالي : لم يستعن اي لم تحلق عانته . 
والبرام القراد . واما حوائم الموت فهي اسباب الموت 
اوائني متأكد من سرقة هذا البيت من البيت الذى 
سبق أن قرأناه : فان كلمتي (لم يستعن) قد استعملتا 
كذلك من قبل السارق »© ولكن كما نرى فى معنى آخر. 
بالاضافة الى اننا نعلم ان حلق العانة عادة متبعة 
لدى الرجال المسلمين والنساء المسلمات . 


الطماق والجمع الطماقات 


. 


لا وجود لهذه الكلمة فى القاموس . 
وقد شوه عرب أسسبائيا على هذه الشاكلة 
الكلمة التركية طوماق . ويترجم بيدرو دي الكالا 
علدعلة عل مجلوط فى كتابه (مفردات اسسبانية 
عربية هو1أطة:5 [متسممة من لناطوءه17) الكليية 
الاسبانية تناوعجه:+ه8 الطماق © وجمعه 1 
الطياتقات © .ويترجم 0:229010165ط ع4 0055 هج 1 
الى ملابس الالظماق واننيأغتر ض أنزالعرب قداضافوا 
أداتهم الى الكلية التركية (الطوماق) ويعد ذلك 
أعتبروا آل وكانها جزء لا يتجزأ من الكلمة ؛ وبعد 
مضي بعض الزمن » خلعوا على كلمة الطماق الحروف 


الصائتة لمصدر من الصيغة الثامنة » الذي كان فى 
متدورهم بل كان واجبا عليهم أضافة أداتهم اليه 
أي ا|. 000 


ولما كنت لا اعتقد بوجود فارق كبير بين كلية 
لك 111 عند المغارية وبين عله2دداه17 الاتراك 
فى مدينة الجزائر » فى القرن السادس غثشر » فاتئئني 


سسأتر. جم هنا مقاله : 4هه2 عل موواط فى كتابه 


2 .لوه ,"2 .1و1 ,اعوعق كأله:وممه! عن الكليمة 


220 


الاخيسرة : « واتهم يسمون جزماته م 
5 (0:26010165 كنا5) ) وهذه تكون صفراء 
وهناك قلة من الناس تحتذى هذه الاحذية اذا كانت 
سوداء أو بيضاء 0 


انتاري أو آنطاري 


لا وجود لهذه الكلمة فى القاموس . 
ويكتب (داأوه0صة1 .1 اه لإعصندء34) فى كتابيهما: 
:عاءة لا معأدوتطاقهم معطءهع:م5 منج عمل ولبالسصوة) 
«نطعع 2 ونع81 ,معطهد امن عمل دعامسدممله8 لصن 
(80 .ومم ,عطعممم5 وعطعمانمة قطن مفطعة 
أنط ار يِ 


ولكن الفارس آميديه جوبير 4:#طناهز 66ل6صتم 
فى كتابه (النحو التركي ص326) ومستر لين #صمآ .010 
فى كتابه (المصريون المحدشون) كتبا : انتاري 

(152 .وهم ,1 دده ,كصممةمووظ ومعوهك1) 
#طناطه8]1 الشرق وكتب كتايه 

(152 .وهم ,[ مده ,قأطوءظة عومد وعزو8) 

كان سكان القاهرة من الطبقة العليا ومن الطبقة 
المتوسطة يرتدون الانتاري. » وهو اللباس الدّي كانوا 
قد استعاروه ولا ريب من الاتراك . ويقول : 
كان القوم يليسون فرق القميص وال علطءقطعط5 
الانتاري ؛ المبطن بالتياثى والذي يعلو الركب 


ولما زار 


أما اليوم نان هذا اللباس لم يعد يرتدى منن 
قبلالر جال فى مصر »؛ ولكن السيدات يستعميلئه فى 
بعض الاحيان . وان انتاريهن هذا يختلف بالرعغسسم 
من ذلك, مع انتاري الرجال من ناحية الشكل ٠.‏ 

واليكم وصفه من قبل ©ت2تمآ 14 فى كتابه 
السابق القيم ممما : «ائنه 
كالسترة القصيرة يعلو قليلا وسط الجسم وهو يشبهة 


002 


ٍ 
2 


ددم - قلات فط يقامح لايح تومل :ل 


تيام الشبه اليلك الذي اتتطع منه الجزء الاسفل (1) 
ويليسس الناس أحيانا هذه السترة القتصيرة بدلا من 
اليلك » فهو اذا مصنوع من قماث. مخطط بالالوان © 
منسوج من الحرير او من القطن »© او بالاحرى من 
الشاشى الموصلي المنقوث. او المحوك من خيوط ملونة 
وهو احيانا ابيض اللون خالص البياض © وله كمان 
طويلان وقد فصل على هيئة تسمح له بأن يزرر من 
الجهة الامامية ابتداء من الصدر وانتهاء بنهايته ٠‏ 
وعلى وجه العيوم فهو مفصل على صورة تدع نصف 
المدر مكشونفا (هذا الصدر الذي هو مع ذلك 
مستور بالقييص) : ولكن كثيرا من السسيدات يرتدين 


بن الحمهم + 
بابوشى أو بابوج 


ان هذه الكلية هق كاقل من اسل شارسي 
(بابوش) قد تسللت الى اللغة العربية كما تغلغلت فى 
اللفة الفرنسية » واندست فى اللغة اليوناتية الحديثة. 
وبوسعنا ان نستشير فيمن نستشيرهم عن 
البوابيج التي تحتذيها ثساء اسطنبول الرحالة 
الفرنسي تيقنو 78676504 فى كتابه ( حكاية رحلة الى 


المشرق » ص 56 
(56 .ومم أنه[ اله أنه عوهزه70 طتكةك دمتاهاء8) 
كبا نستطيع مراجعة مربدة 16 2 فى كتابه 


(131 ,95 .ومم ععأه ,عأمق-صاء 1 همك معماعةآ) يتول 
تيقنو 112676206 (ص 329) فى معرض كلاميه عن 
البدو : بعض هؤلاء البداة لهم بوابيج تشبه خفافنا . 
ويقكول : دارقيو تناع مق 12 فى كتابه : رحلة 


الن التطيكن نونية الأنيسير المظتى 6 ه208 
عتصظ نصم2 ع1 ورمع ومصناوعله2 ي1 قمعل عوهزه11) 

١‏ (208 .ومم 
وهو يصفا زىي الامراء اليدو الشتائي : « ان 
بوابيجهم المصنوعة مما تصنع منه الخفاف 5ه1كناهاتتهم 
أي من نفس الجلد المراكشي الاصفر يستعملونها 
استعمالنا للاحذية وهم يخلعونها اذا ارادوا الجلوس 
اللسيدات لدى البدو «ان بوابيجهن صغيرة ومزركثشة» 
ويقول فى مكان آخر (ص 212) متحدثا عن ملايسن 
الرجال بصورة عامة « ان لهم اقداما حافية داخل 
جزماتهم حين يمتطون الجياد » أما فى مخيماتهم فيضعون 
التي لها ما لخفافنا من آذان وزوائد وثقوب تمكن 
من ريطها بالارجل »© وهذه البوابيج ليس لها سوى 
حافيات الاقدام اثناء موسم الميف » أما فى الشتاء 
فيلبسن البوابيج المصنوعة على وجه التقريب على 
هيئة بوابيج الرجال » (2) . 


ويذكر معغطءع8 ده7 اق كتامسه 
(263 .وهم ,ملم لصهودمطد صذ مواعطه1لات177) 2 بوابيج 
(صعطء كا تجهم) النساء الحلبيات © ويفسر هذه 
الكلية يكونها (وأناه#صهم) ويبدو أن البوابيج 
بأقية الاستعمال ايضا فى اليمن ذلك لاننا نقرا فى هذا 
الكتاب 2 1 
,1716 ولحو أكسق) ممنععدهآ وأطوحق '! هل عوهزه 17 


(208 .ههج 


(1) «يلك» راي ثوب) يلتصق عند الحرقفتين ... فمينسدل الى التدمين »© وهذا الرداء مقور بحيث أنه 


(2) 


لا يغطي النحر »© ولا يثبته فى مكانه الا القميص وهو يحوي ازرارا من أمامه يتلو بعضها بعضا من 
فوق الى ما تحت الحزام » ويكون مفتوحا من الجانبين من ابتداء الحرقفتين » والكمان يلاصقان 
الذراعين ثم يذهبان متسعين شيئا فشيئا من الكوع »© ويهبطان حتى يعادلا أسفل الثوب »© وقد 
ينتهيان عند المعصمين (سعد الخادم » الازياء الشعبية > المكتبة الثقافية (49) ص 24 »© (1961) 
كما أن « اليلك » لم يبق بطول « اليلك » الذيكان شائع الاستعيال من قبل © اذ أصيح كيناهة 
منتهيين عند المعصمين »© ولم يعد مقورا على الصدر بل صار يزرر فوق هذا الجزه من الجسم 
ويلتقي به كما فى ثياب الاوروبيات . ص 26 - المرجع السابق ٠.‏ 

ويقومالمزد فى اقدام النساء مقام الجوارب لانهن يبقينه باتدامهن فى اثناء جلوسهين على الدواوين 
والسجاجيد » اما اذا اردن السير فى مكان آخرفانهن يلبسسن من الاحذية نوعا يقال له البابوج ) 
وهو حذاء من الجلد الاصفر طرفه دقيق ملتف الى فوق ‏ سعد الخادم ‏ الازياء الشعبية - المكتبة 
الثتقافية ‏ ص 25 ٠‏ 
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ان ملك اليمن كانت سساقاه وقدماه عارية الا من بابوج 
على الطريقة التركية © . 


ومدينة الجزائر تختلف يوابيجها عن تلك البوابيج 
التي يستعملها البدو . وذلك يعدم وجود آذان وزوائد 
وتوت نلذيها' فون من بضث العيجة ذل مان كلد مسا 
وريطهيا. 

ويقول دارقيو فى كتايه 
((28 .همهم 7 .مده ,805 )) مذكرات) ج5؛ ص 281 
عن مغارية هذه المدينة « أنهم يمشون حفاهة الاقدام 
عراة السيقان ولا احذية لهم الا البوابيج التي هي 
أحذية مسطحة مسمرة تحت الاعقاب ؛ ولا آذان لها 
ولا زوائد مثل اخفافناومداسساتنا « 5عائناه1صعم قهص » 
ويتحدث بيدودىسان اولون ده5-01 46 دملاط 
فى كتابه الحالة الراهنة فى امبراطورية مراكثى »ص90 
,د22ه71402 5ه عتاصمسظ عط أه علماد أصوومعم هط1) 


(90 .وهم 
عن البوابيج التي يلبسسها المراكشيون . راجع أيفا 
الكتاب المعنون : رحلة لافتداء الاسرى ص 50 
(50 .وهم روع جنام0 أه دمنام معله8 عط و1 عوىره17) 
ويظبر أن البوابيج فى مصر كانت تليس قديما يمن 
قبل الرجال ©» أيام الحيلة الفرئسية »؛ وان الكونت 
دي شابيرول أه#طمطكت ع0 عخسكتك م1 .1/1 فى كتابه 
و ف مسر ؛ج 18 » ص 109 
(169 .وهم ,117111 .ددم ,وأمووظ "1 عل دمتامتوودع0 مآ) 
يزودنا فى هذا الموضوع بالتفاصيل التالية : « ان 
الحذاء س ل يتألف قبل كل شسىء مسن 2261 
طعبوطع2 من 


لات 1ق مآ 


اس (مزر) ثم من يابيوشن 
ع مهمه ( راجع كلية سرموجه) . نريد أن نتحدث 


عن الخفاف المصنوعة من الجلود المراكشية التي 


يضع المغارية أتدامهم فيها مدرجة فى المز) . ولدى_ 


دخول هؤلاء فى شقة مفروثشة بالسجاجيد فانهم 
وق أيامنا هذه يبدو ان التساء القاهريات 


(2) يبدو أن العكس هوا 


4 
من البيت لزيارة جارتها ‏ المرجع السابق . 
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يلبسنها فى بيوتهن حين لا يدرجن على السجاجيد » 
وبوابيجهن هذه مدببة كثيرا ومصنوعة من اليلد 
المراكشي الاصفر (راجع.: لين » المصريون المحدثون) 
ص 60 ' : 

)60 ,1 .2ه ,كتعلام روط نم5400 عدج[ 34 
على انالنساعمايرحن يستعملنهذ!الحذاء لدىخروجهن 
من متارلهم: + (المرجم: الننابق ٠ض‏ 63) +.ولغل هذا 
النوع من الخفاف كان مستعيلا لدى تسساء مصر فى 
القرن السادس عشر ذلك لاننا على الاقل نقرا فَى 
هذ الكتاب ملاحظات يلون » ص 234 
(234 .وهم ,دواع8 06 15 إن النساء فى 
مسر «بلبسين. كشا البواتين؟ الكقدة (1): الكفوت: "ان 
الطريقة التركية (2هلكه1 16 ممم 5هةممهة؛ ومستناهط وهء0) 
وليست المسألة هنا هي مسألة خف »؛ ذلك لان هذا 
النوع من الخفاف لم يصل الى علمي أنه محدد 
الكعب (مسمر). 

ويلفظ اهل مصر هذه الكلمة على هذه الصورة 
(يابويج) ذلك لان لين عماآ .14 يكتب وهطحظ8 
ولدى هذا المؤلف يمثل الحرف © اللاتيني الحرف 
(ج) العربي (2 » 3 » 4). 


باروة جمعها باروات 


لا وجود لهذه الكلمة فى التقاموس ٠.‏ 
وان الكلية اسبائية عه ومصاة التي 
تذل على : ستول تمل عنصل 4 لمتحيو عمسن العنت 
أو من الحلفاء مثشتقة ©» على رأي أحد كبار علياء اللغة 
العربية وهو دييجو دي أوريا (الكنز » مدريد » 1611) 
-14 ,مرموة 1 طم 2نصى) معنا 06 وووالا 
(1611 ,مضل 
من كلمة قرق العربية »© الكلمة التي لا وجود لها فى 
قواميسنا » ولكنها الكلمة التي نجد مثيلها فى الكلمة 
الاسبانينة عناونرهه21 
للوهلة الاولى تبدو هذه النظرة من التفاهمة 
بمكان » ومع ذلك فهي الحقيقة التي لا يأتيها الباطل 


لصحيح . فالمصريون يلفظون الجيم العربي ج.. ف (ج) يقابل لديهم © 
اللاتيني ويلفظون البابوج ابابوج) _تماما كمياكتيها مستر لين 
(13 “لاتلسس السمون مابحة الحوارية © .لون امطاب البدا 


(ودطه8) , : المترجم 5 
ر منهم يستعيضون عنها بشىء من الجلد 


الاصفر يسمونه المزد ‏ سعد الخادم » الازياء الشسعبية » المكتبة الثقافية » ص 29 . 
ويندر أن يكون لبنت الغني نعل تمشي فيه» فاناتفق فمركوب يسمى الصرمة تلبسه المراة عند خروجها 


- مم مه امع اسلا هيوق وال رد 


لا من بين يديها ولا من خلفها : فكلية قرق جمعها 
قرقات » ولا كانت الكلمة (قرق) تشكل زوجا » فان 
المسيحيين قالوا أت1:هط-تصم-!ط ومن: هذا المنطلق 
تشكلت بعدئذ كلمية وووصولة . وان عرب 
اسيائيا كما بوسعنا ان نتصور »© لم يستطيعوا أن 
يتعرفوا على (قرق) مهم من كلمة ‏ ©96:6ص1م 
صنعوا باروة وجمعها باروأت . ويفسر 
ملدعلة ول معلء2 فى كتابه (مفردات أبيائية س 
عربية) (ووأطفعة [متممعط متعهادطمعءه17) كلية 
ا 21 يأنها باروة . وجمعها بياروات . على 
أن هذا اللغفوي يعطي نفسى هذه الكلمية العربية 
ترجمة للكلية الاسبانية ملق 
(راجع المؤلف نفسه فى كلمتي (02+2040 202؟1ل02) 
ويترجم (الكنز (1650:0) مهالا نحصهط00 كلمة 6أهكوصصلق 
بأنها حذاء مصنوع من الحبال ©» يستعمله المغارية 
كثيرا (5م6ع1025 5ه.آ) 


بت وبتات 


يرى الجوهري (ج 1 © مذ 85 » ص 105) 
الطيلسان من خز ونحوه) » ويورد الجوهري يبهذا 
الصدد الابيات التالية » التي قيلت فى ثوب من نظلم 
أحد المتصوفة ©» والتي صاغها فى لغة صوفية (وقال 
ف كساء من صوف ) :© 


(الرجز) 


ولا يخالجني ادنى شك فى أن هذه ال لنعجهات 
الست ترمز الى الدرجات السسمت التي يتألف منها 
التصوف » كما يرى بعسض العارفين . راجع : 
نم2625 ملطومعط1 5176 2115كلاناة بعاعتامط1 .01) 
(329 .همهم ,دحم امع طاصم 

يبدو من هذه العيارة اذا أن يوسعنا ان نخلص الى 
أننا نقرأ فى (410 .مهم ,دواع مل مدمتت562ط0) 
أن : « القارة التي كان يلبسها الدراويثش لاظهار 
أنهم من اتباع دين محمد هي جلد نعجة على أكتافهم: 
ولا يلبسون لباسا الا ان يكون جلدا واحدا لنعجة أو 
لكيش هذا الى اتخاذ شىء يسستر المواضع المخجلة 
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(العروة) » 


0 


فى كتابه © 
(149 .ومم ,دوه85 عمل وصسداطتععطءو86 فلح 1[ أمعولق) 


بحياد 


اننا نقرأا لدى الجومري (ج1 »2 مد 85 2 ص 
3) : البجاد كساء مخطط من اكسية الاعراب 
ومنه ذو اليجادين واسيه عبد الله . ونجد كذلك ىق 
القاموس (ط كلكتا » ص 341) : وككتاب كسساء 
مخطط ومنه عبد الله ذو اليجادين دليل النبي صلى 
الله عليه وسام ٠‏ ويقول كذلك التبريزي فى شرحه 
للحماسة ص 643: كساء مخطط من أكسية الاعراب. 
(راجع كنلك ه: 

(62 .7869 ,مصنمعه7 هه عطاكاه8 امه ,نوامسآ-نوطة) 
ولما كانت المعلومات التي ادلى بها العرب حول هذه 
الكلمة شحيحة للفاية ©» ونظرا لانني لم أصادف هذه 
الكلمة ابذاتي. فى نض بوسعه ان يلتي ثور انكسم 
على معنى هذه الكلية الحقيقي » فليسسن بوسعي أن ٠‏ 
الاكسية التي يرتديها البداة » وان عبد الله ابا 
الرسول كان يرتدي بجادين » فسمي بذي البجادين . 


بخنةٍ 


يقول الجوهري (ج 2 »2 م85 » ص 109) 
والفيروز أبادي ( القاموس »© ط كلكتا ص 1246) © 
اليخنئق : خرقة تتقشع بها الجارية فتشد طرفيها تحت 
حنكها لتقي الخمار من الدهن والدهن من الغبار ٠‏ وى 


عهدي المتريزي : (وصف مصر © ج 2 © مذ 272 © 
ص 258 ٠‏ 1 
.29 ,372 .عط ,11 .مده ,وأمووق'1 مل دمامتهعوة2) 


(358 
يبدو ان البخنق كان يدل على نفس الشسىء الذي 
نسميه الآن طاتقية » لان هذا المؤلف فى المادة المعنونة: 
سوق البخائقيين لا يمنحنا من تفصيلات الا عمسن 
الطاقية . وسنجد هذه المادة موسعة » وهي ميتعة 
للغاية » مع ترجمة وتعليقات 4 فى موضوع الطاتية ٠‏ 
ولذلك اكتني الآن هنا بيلاحظكة وجوب اضافة 
جمع بخنق : بخائق الى التاموس . واذا آمنا بيا 
يقوله 9 14 فان كلمة يخئق تشير 
كذلك الى : 
1 ل خرقة توضع على رؤوسن الاطقال 
لتقيهم من البرد . 


2 عند “خيان محقين اللمراة © برقم از رمن 
ولكن من حجم صغير . 
ويقول التنبي : 
يقتل العاجز الجبان وقد يعجز 
عبا ظتم مضي اكز 


بدرية 
لا وجود ليذه الكلمة فى القاموس 7 
فى كتابه : (أسفار ا 1 
(5 .ومص بمعتئة مععطاعه]1 صذز وأعبجح]) ان كلمة 
ندرية تشين اق طرابلسن فى امريقيا الى سد 
محرومة من الردنيين ٠.‏ 
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بدن 


لا وجود لهذه الكلمة فى التقاموس » بوصفها 
تشير الى ثوب قصير معدوم الكمين . ولكننا نقرا 
لدى ابن بطوطة : :الرحلة» مد دي كايانكوس»)ص158 
8 .151 ,5ه وه .14 ع0 ,مط ,عوهزه17) « وامهل 
بكةا لمن طرف ونظامة.ق. 1 كلأنيسن «واكتر لبانتهي: البياض 
فترى من ثيابهم أبدانا ناصعة ساطعة © . 
(61-62 .ومم ,معامام) 
راجع كذلك المتريزي »© تاريخ اسبانيا »2 مذ 
غوته ص 577 
(577 .له1 ,عطاه 06 .ممم ,عدومم85 0 مزه 1م 1) 
ور اجع أيضا برخات ع8 
(اسفار فى البلاد العربية »© ج 1 ص 355) 
(355 .ومم ,1 عددها ,مأطوعة صا ماعبسع) 
وهو يتحدث عن سكان مكة وجدة : « ان ثياب 
اشخاص الطبقة الوسطى التي يرتدونها نظيفة د 
فى الاغلب الاعم من الشاشس الموصلي الهندي الابيض. 
دون أن تكون مبطنة بأية بطانة وتدمى بدنا ٠.‏ وهني 
تختلف عن الانتاري التي ترتدي فى المشزق عادة 
بكونهاغاية فى القصر ولا اكمام لها» وتكون كذلك علىوجه 
العيوم أقل حرارة © ويعلمنا الرحالة بعد ذلك (ص 


(1) يقول عبد الرحمان البرقوقي فى شرحه لديوانالمتنبي مصدد هذا البيت 
الراأس وتشد تحت الحنك المترجم) . 

(2) البيت المشار اليه هئ : 
اسون كالسواح ١‏ 


وانتىي لعجن الهم عند ا 
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6) ان الرجال عادة لا يرئدون البدن الا فى الشتاء» 
وهو مصنوع من خام الهند المخطط »© ويلبسونه بدون 
حزام ٠‏ ونقرأ فى مكان آخر (ج 2 ص 242) اليدن 
لا يلبس فى المدينة الا نادرا . وهذا اللباس الخاص 
بالجزيرة العربية يبدو أنه لم يتجاوز حدود هذه البقعة. 


جرححد 


ان هذه الكلمة تشير الى كساء مخطط وغليظ 
« يقول الجوهري (ج 1 © مذ 85 »؛ ص 194) كما 
يقول القاموسى (ط كلكتا » ص 344) : البرجد كساء 
غليظ + ويشبه طرفة' ق, البيت الثامن بن معلعقسه 
الطريق الت ازعادهنا بالظطرف التهاقي من ترخدا بزكانة| 
ظهر برجد (2) وبوسعنا ان نرى تعليق العلاسة 
(61-62 وه5 ,وطماءع5) على هذا الكلام . اذ يتول 
الشارح بهذا الصدد : البرحجد كساء فيه خطوط . 


تاج 


أن كلمة تاج بما تعنيه الكلية الفرشية 
© ه0011 غير داخلة فى موضوعنا . ولكن لنلة 
تاج لدى الفرس تنطبق على نوع خاص من أغطية 
الرأس للزينة . كما اننا نصادف كذلك هذه الكلمة 
بهذا المعنى لدى الكتاب العرب المحدثين . 


:فحسب رأي الدمشقي لط عنصتل - لم المترجم 
من قبل 1655005662 فى كتابه الموسوم (الحوليات 
الاسلامية 130 .وهم ,تسقتصهاو! 5فاأعصصطظط وطيقا 
لقول ريتشاردسون 2ه35معطع10 فى كلمة تاج » 
وأخذا بر أي ات .في كتابه 
لا بده ,ؤعطء81 بمعدصدو0 065 مالع لطه65© نستخلص 
بأن 5467 هو الذي اتخذ التاج (وهمي 
طاقية من النسيج الاحمر) لنفسه أو لانصاره . ولكن 
ميلا راي كنامه 016 فى كتابه 
4 .و75 ,ومو أ مأتمات! ,716م05]! ده قووهبه17 
ومع اءأصصسعه1 فى كتايه 


: البخنق خرقة تقنع بها 


بعوجاء مرقال تروح وتغتدي (المترجم) 


70-71 .2 ,208606 وع1الطع مط ومع 
صا ه11 قى كتابه503 .وصص ,1 ده ,بموأوه2 أه مزمم اواك 
نرى أن ابن حيدر شاه اسماعيل » هو الذي تبنى 
التاج ٠.‏ وقد ورد ذكر البيريه صماصوط ,أعرقط 
فى رحلة 
علاعك ها26 ,160 .ومم ,وزوروط مأ 1 .هده ,وو1/15 

عللهك17 
وهي تقايل الكلمة 
ويليسها حنود الميليشياا 
ولكنهم لا يضعوئها! على 
رؤوسيم الا فى الحالات النادرة ؛ وى الاحتفالات 
الرسمية فقط . يقول ص ١813‏ 
وأصفا التيجان : « انها طاتيات حمراء مشغولة من 
اثنتي عشرة طية أو ثنية » وهي تكاد تشبه كل الشبه 
شكل القناني التي يستعملها سكان اقليمي 
عع ,مولت ناو مآ التي لها بطن مسطح وعنق 
غاية فى الطول والضيق » ويتحدث بعد ذلك (ص 814) 
عن الطاقيات الحمراء ذوات الطيات الاثنتي عشرة 
تخليدا لذكرى اوليائهم او قديسيهم الاثنى عششير © . 
واليكم ما نقرا فى كتاب <©]مصسءت؟# رض 44) : ان 
ال (1-0 طاتقية عالية ©» لها هيئة 
خاصة »؛ وهو يستعمل فى بلاط فارس . ويه يتوج الملك 
نفسه ؛ كما سسبق أن قلنا » أما اعيان المملكة فائهم 
يتزينون به فى اعظم الاعياد الرسمية » يحضور 
الملك » وهو منسوج من الصوف المكفت بالذهب ©» 
وتحيط به صفوف من المجوهرات والاحجار الكريمة . 
ولهذا اليب سنماة التوم : نه 1زقلى1؟ 
تاج تومار » وهذا المعنى لتومار أوطومور يجب أن 
يضاف الى المعاجم الفارسية ومعنى ذلك 
قنأكوتلستهتك كدعلاط لاجل تمييزه عن 
تاج آخر أشد بساطة منه » وهو مستعمل لدى النخبة 
الممتازة من ميليشيا القبيلة التركية (التي سسنتحدث 
عنها قرييا) ولدى ال :-بإزه5 تلتهدهء[ 
وهذا يعني ال ودعفرعتتالل 


البيريه الحمراء التي اسسمها تاج » 
الفرئسية زت1 


اعمرت عت أقزف 


كنااتهة6 01 


أو 


الارتفاع ويمعن فى الاتساع » هو من مسطح 
ولكنه مؤلف من اثئتى عشرة طية » حسب عدد 
الاولياء 34 ويعلو قَ وسط ثميهته شبه مسستحاق 
2111© قنا!زأ5 26010 كتازته عجره ضيق صلب 
طول بوسر + 

ويتحدث | 24©8عمة (ص 341) فى عبنارة 
اخرى من كتابه الجميل عن عرف خاص يستعمل فيه 
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إقممنا 


التاج . وهاكم كليات الرحالة : « بحكم الانتتثفار 
حظيت مرتين برؤية منح التاج الذي يشبه التاج 
الاسقفي (الطابية) لمن يدعون لديتئا 
2ت1111) قتطمه5 065 علناوتليه فخت م1 

(مععتانه 


أما مواطنونا فتسمى لديهم هذه العملية : مئح وسسام 
الفروسية الفارسى . وقد ادخل كابان فى القاعة 
الثائية . وكان الأول بطع فى 'احزار زقنة اادارة 
القصس الملكي. فى مدينة كسغير 2 اننبا الآخر فيطمع فى 
ادارة مماثلة . وهذان المنصبان يتطلبان مديرا حائزا 
على الانتساب الى تلك الطبقة . ولما عرض اعتماد 
الدولة رغبتهما وتف كل منهما جامدا فى مكانه الى ان 
فرغ الملك من تأملهما مليا والرضاء عن سمت كل 
منهمأ فانتهى الى استجابة طلبيهما . وبعد ذلك خرج 
من القصر (صحبت يساول باشي) رئيس حسراسن 
القصر فبادل عمامته بتيجان حماعة ال قنطدصه5 
وكان هذا الرئيسن ياتي :فى الدرجة الثانية: بعسسكا 
الماريشال . ولدى رجوعه أمر المرشحين أن ينبطها 
على بطنيهما » وأن يمد كل منهيا ذراعيه حتى 
نخذيه . وانتظر بعد ذلك طويلا » وظهر © بظهر الرجل 
الخطير » وهو رامع عصاه طوال الوقت . وطال 
انتظاره كثيرا للاشارة التي سيشير بها الملك براسه» 
لان الملك كان منفمسا فى حديث مع عظماء المملكة 
ولما حصل آخيرا على هذه الاقنارة ضرب قفا كل 
منهما ضربا شديدا ثلات عصي »© كل ذلك وهو يتمتم 
ببعض العبارات . وعلى هذه الشاكلة قبلهما فى سلك 
ال قنطصه5 ومنذ تلك اللحظة سسمح لهما بتزيين 
رأسيهما برمز ذلك السلك وان يشرئب كل منهسما 
بعنقه باسم صاحب الجلالة الى كافة أنواع الوظائف 
كل حسب استحقاقه . بعدئذ انتصب كل منهما على 
ركبتيه » وقد اعتمر رأسه بالزينة ©» واظهارا منهيا 
للاحترام والاعتراف بالجميل » قبلا عصا من ضريهما 
بالعصا . ثم قلد الشخص ننفسسه كلا منهما خنجرا © 
وانصرفا بعد ان أشيعا رغيتيهيا. 

ومضى على هذه العملية بعض ' الوقت فنودي 
على جنديين من الجنود ©» وقد تشفع لهما الماريشال © 
ليحلا محل اثنين من ال قنطصه5 أو حرس 
قصر الملك اللذين انتقلا الى رحمة الله . وجرت 
المراسيم على نفسن الشاكلة فى البهو السفلي . ويعد 
أنتهاء هذه العيلية اأستعاد كل من الرجلين سلاحه 
الذي اودعه على أمل التبديل السريع لخوذته 
بالطاقية النبيلة - ويخيل الي أن فى العبارة التالية من 
تاريخ مصر لمؤلفه ابن ايامس اثشسارة الى عادة مماثلة. 


فائنا نقراً فى هذا الكتاب (مذ 367 » ص 149 »© 
حوادث عام 803) : « نزل من القلعة هو وبقية 
النواب وأخذوا فى رقابهم مناديل وتوجهوا الى 
تيرلنك يطلبون منه الامان . فلما تمثلوا بين يديه خلع 
عليهم اتبية مخيل احير والبسهم تيجانا مذعية ». 
راجع كذلك ابا الفداء فى كتابه (الحوليات 
اللبتت المجصيحيكتنة :2:01 انض :179 ) 
(179 .ومم ,11 .مده ,كنع [5 كلا 0 واذاآمئايما 
يقوله مؤرخ أرمني هو :نه26ء5ا ه150 فى كتابه 
عمق . ملطتامهةأ1دععطن ‏ سمعدعنه 5‏ لناصه) 
: (11 .وهم 
فان هذه العادة ترقى الى عهد سحيق عتيق »© 
. وكانت تمارس فى عهد آرام ونينوس . فنمن نترأ فى هذا 
الكتاب : «فمنحه تاجا مرصعا بالجواهر والاحجار 
يزين به رأسه © وكانت هذه المنحة فى ذلك العصر 
دلالة على أعلى درجات المجد والفخار ٠)1(‏ 


أجبة وفى اللهجة المصرية جبة 


اننا نجد فى صحيح البخاري لد 2 » مذ 256 » 
ورقة 167) بابين عنوان الاول منهما : « باب بن 
لبس جيبة ضيقة الكمين فى السفر د ده د 
انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم اقتبل 
نتلقيت؛ يماع فتوضاً وغ | فى حبة شامية ة . - 
واستنشق وغسل وجبه فذهب يخرج يديه من كميه 
فكانا ضيقتين © فأخرج يديه من تحت الجبة ففسلها 


م ب لسرا رن 0 
ماع 5 قلت : نعم ' . فنزل عن راحلته فمشى حتى 


توارى عني فى مواد الليل . ثم جاء فافرغت عليه 
الاداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف 
فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى اخرجها من 
أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه . قم 
أهويت لانزع خنيه فقال : 
طاهرتين فمسسح عليهما ‏ والحديث الاخير يرويه 
عسروة ب بن المغيرة. 


(1) أن كلمة تاج تعني كذلك نوعا 
نراجع بشانه مراجعة مثمرة لين 


دعهما فاني أدخ خلتهيا. 


وقد ورد فى مجمع الانهر (لطهء القسطنطينية © 
ج 2 » ص 258) : « روي أن النبي عليه السلام 
ليس جبة مكنفوفة بالحرير ». 
أن هذه العبارات ترقى الى العهود الاسلامية 
الاولى » ولكن قبل ان نضرب فى شسعاب هذا البحث ؛ 
لا يبدو لي آمرا عقيما ان الاحظ أن الجبة من حيث 
هيئتها تشابه قليلا أو كثيرا أرديتنا الليلية 
و#تطصعط مل وعطه: وهل ولكن طراز العصر 
السائد قد غير من طولها ومن نوع نسيجها © الخ- 
ولنبدا بسوريا . ولما كان كوتوفيك ‏ ع001571 
قد قال فى كتابه (الرحلة صلا م112 ص 485) 
فى معرض حديث عن ثياب الشرقيين بصورة عامة : 
« ان الثوب التحتاني المسمى عادة جبة عطنار 
الذي يبطنه معظم القوم يبطانة من القطن »© يلبسه 
بعضهم مسبلا حتى الاقدام » ويرتديه بعضهم 
مسبلا حتى منتصف الساتقين »© فى حين أنه من الجية 
الخلفية أتصر قليلا من حهته الامامية » فاتنا لا 
يخالجنا اي» ريب ف ان العيارة التالية لليمؤلئلف 
أأه مط تمن اللباس الذي نتحدث عنه 
الآن . فان هذا الرحالة + يترر » فى معرض حديثه عن 
سكان طرابلس سورية فى كتايبه (ص 49 
52 موك وتناطأععطء5هط عد 1لاصوونق) « وتحت 
هِذ! "القناء يلون ايها قربا أخرءت بح ممتوها امن 
الجوخ » هو فى العادة ازرق اللون » لا سيما لدى 
الجنود » وهو اقصر من الجهة الامامية منهمين 
الجية الخلفية » وله « كيان » واسسعان ©» على أنه 
محروم من الياقة » ويقول : ( م7م!ه0 فى كتابه 
المذكور القيم (451:0دها معه.]) انه (عتدعكناه11مت) 
وارى ان عبارة دانديني تصنة1 التالية فىكتابه 
(ص40)؛سفر فى حيبل لبنان دعطئا أصمصم دل عوى7ه17) 
وهو يتكلم ايضا عن سكان طرابلس سورية »)© 
تخص كذلك الحبة . قال : « أن سترتين ٠‏ 
السترة التحتاتية وهي الجلباب مع حزام » أما السترة 
الفوقانية فهي العبارة) . وي وتاك كنز أعزعن 
فى كتابه (ص 123 ©0صعلدءومه11 صا معاعطهطلاكت1717) 
من بين الالبسة التي اقتناها » لاجل أن يمضي من 
بيروت الى تلب سوريا : « جبة حي راع 


فانم 1 3 كته الف لله ريئة بن عاض 14و 


الترجمة الانكليزية 424 .وهم ,1 .ده ,عنطو1ة 6 024 4تتهقنامط1 هط وبهذا المعنى تصادف هذه 


الكليةق 
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(سمناصظ “0 ع0 باك 5أندماءطط 65.]آ) مقتبسات من قصة عنترة العيسي . 


”م ابعصيده 35 
000 


1 رطقي وي مرحي ب 


20 طعططناطو2 وهي عبارة عن 
بلا بطائة). 


(ع01 و تنلاع 


أما فى مصر نقد كانت الحبة كذلك مسستعملة > 
وما برح المصريون يرتدون هذا اللباس حتى فى أيامة 
هذه . فنحن نترا لدى النويري ( تاريخ مصر ؛ مذ 2 
ص 32) : وكانت الخلعة حمة عتابي (1) حمرا وفوقها 
فرجية. كما نقرا لدى ابن اياس إتاريخ مصر؛ مذ 367 
ص 281) : وكان السلطان لايس (كذا) جبة صوف 
أبيض . وهذه الكلمات نفسسها موجودة بعد ذلك 
(ص 288) ٠‏ وفى كتاب الف ليلة وليلة (ط 
ج 3 ص 0126 ثرى وصف جبة صياد فقير فح 
هذه الصورة : حبة فيها مائة رقعة من الصسوف 
الخشن وفيها من القمل المأنب . ولا ريب ان الموضوع 
هو موضوع الجبة فى العبارة التالية للرحالة 
طعقطلاءآ1 فى كتايبه المعنون : (ص 292 
ع0 ددن أطعئع8 من اطع طمطه17 دن جه2 ]1 
فان هذا الجوابة يعرب عن نفسه بهذه الكلمات : 
« ان هؤلاء القوم بدلا من سترة القرون الوسطى 
(65تتدمه117 5وصاط) يرتدون سترة طويلة (21م2طاعنآ) 
هي أقصر قليلا من الجهة الامامية منها من الجهمة 
الخلفنية » وهي مصنوعة من الجوخ الاحمر أو الازرق 
أو الستجابي ». 


بطع 1ط 


ويصف الكونت دي ششسابرول فى كتابه (وصف 
مصر » ج 18 »؛ ص 108) على هذا المنوال الجبة 
فيقول : « الجبة هي رداء آخر مفتوح كذلك »© ويوضع 
شوق الرداء الاول وهو القفحلان ٠‏ 

وكما. الجبة قصيران بالنسبة لكمي القفطان . 


وتبطن الجبة فى الشتاء بيطانة من الفرو » . 

ونقرأ فى كتاب ألفه لين (المصريون المحدثون ©» 
اص 41 »2 كما نقرا فى ترحمته لالف ليلة وليلة » 
1[ “اص 485) : « أن الرداء الاعتيادي الفوقانسي 
هو قباء طويل من الجوخ الملون كيفما اتفق » ويسمى 
الاتراك هذا القباء الجبة ‏ طوططناز : ويسميه 
اللغفويون 5هططذوي 2 ولا يصل كما صحهذاالتباء 
حتى المعصم » . ويسسمي لين الجبة ثويا فومانيا 
بالنسبة للقفطان الذي يلسى تحت الجبة طعءططاأزة مآ 
ومع ذلك فالقوم يرتدون كذلك فوق الجبة أما بنيشا 
وأما مرجية واما عباءة . وبوسعنا رؤية هيئة الجبة 
فى كتاب ( المصسريون المحدثون : ج 1 ©» ص 40 
(الشتيخصن: الوط + 

ويب على قبل" أن قاور جعني أ “الأحتل عذلك 

ان جبة رهبان القديس انطوان *؛ كانت تختلف اختلانا 
جوهريا عن الجبة المصرية من حيث انها لم تكن 
مفتوحة من الجهة الاماسية . وبعد طعاقصده؟ 
بين ثياب هؤلاء الرهبان اثنتين من الجباب أو الجلابيب 
الصوفية السنجابية اللون» المخيطتين خياطة غليقفة 
عدا كونهما غير مفتوحتين من الجهة الامامية » 
راج ع لص207 
عأطلاوظ له أنه1 عومنزه7 صركك «متاجاع8 م اأععنهة) 
وكانت الجبة فى القديم مستعملة كذلك فى مملكة, 
مراكثى »© ذلك لان مؤلف تاريخ المرابطين والموحدين 
ف كتلية «الوتوم. بالجلل اللوفية لبذ 24 ل 9 
يعد بين الهدايا الممنوحة من قبل الامير يوسف.بن 
تاشفين لعمه ابي بكر بن عمر خمسين جبة اشكرلاط 
ملف رفيع (2) ولكنني كاد اجزم أن هذا اللياس لم 


هق بق 


(1[) راجع حول كلمة عتابي مسسيو كاترمير ( تاريخ السلاطين المماليك ج 1 ىق 1 صن 241 وج 2 ق 1 

ص 7 . لترى ان هذا القماشى قد استماراسمه من اسم شارع فى بغداد » كما لاحظ نلك 
5 .1/1 فى.كتابه تاريخالسلالات المحمدية فى أسبانيا ») ج 1 ص 258 . 

(2) ان كلمة ملف بكسر الميم وفتح اللام التهريما كان يلفظها اللافظون“لملف) بسكون اللام ولكن 
التي تلفظ هذا اليوم (ملف) تشير فى اسبانيا الىالجوخ » وحتى فى ايامنا هذه ما زالت تشير فى بلاد 
البرير الى تفن التو ع من هذا القماثى (ر اجعءص 209 15 ه70 ادماط اعخطعت7]1) أو 

فانه يقول ان (ملف انجليس) يعني الجوخ الانكليزي»و(ملف فلمينك) تعني الجوخ النلمنكي (الهولندي) ©» 

ويترجسم 7ط فى كتاباص 83 (دعأطةمة-ومبى1ة .وصنا .سمس:0) 

كلمة ملف الى 5تناتتتته2 وحسب تقرير التبطان «ملاءآ فى كتابه (ص 315 (أمللق وعطاءه]ة صذ مامت؟1) 

فان كلمة كاعم تعني فى سخنة (الجوخ) . ونقرأ فى رحلةابن بطوطة (مد 06073905 ص 128) : وتكسى 

باللبد أو الملف » وفى مكان آخر (ص 151) : وفيهاكرسي كيير مبطن بالملف يجلس فوقه قاضيهم . 

وبعد ذلك (ص 152) : فرأيت شيخا حسن الوجهواللية عليه لياس الرهبان وهو الملف الاسود لى 

التسطنطينية) . وفى نفس المرجع : شقة ملف من عمل (تتمة التعليق فى الصفحة التالية) 


27 


يكن يرتديه عرب هذا القطر » منذ القرن الخامبس 
عشر حتئ اياينا هذه . وما زالت الجبة مستعيلة 
لدى: نساء مدينة الجزائر ومدينة تونس ( راجع 
وأصصحه2 فق كتابه رحلة 712 جَ 22 
ص 1 » من الترجمة الهولندية) ٠‏ 
وكانت الجبة مستعملة فى اسبانيا » واليكم ما نقرا 
لدى المقري (تاريخ اسبانيا » مخ مطامع 
ص 373) وراى ان بليوا فى الفصل الذي بين الحر 
والبرد المسبى عندهم الربيع من مصبغهم جباب الخز 
والملحم والمحرر هذا راى الموسيقار الشهير 
زرياب © الذي قدم الى اسيانيا فى أيام حكم عييد 
ويقول جبنجه14 216226 2 فى قصة سسفارته 
الى مصر »© خلال عام 1501 »؛ الموحية الى فرديناند 
وايزابيلا » (ص 104 معنده | رطمظ متووعنا) 


« ان ثياب القوم هنا الفوقانية تختلف قليلا عن ثياب 


غرناطييكم التي يسمونها موططدأول2 
ويسميها الاسبان 6تامطءد! 

محصول العف كزلاك و اوور تمع الست 
لط م عا 81 (ج 6 » ص 343 


منصه:همه1425 صذ كأهت:1 الذي كتبها عططن] 
وحتى فى أيامنا هذه فان الجبة تستعمل فى مكة) 
ويرتدي الناس هذا الرداء فوق البدن » وهي مصنوعة 


وفى ايام الحر اللاهبة لا يرتديها الناس قط © ولكنهم 
يطرحونيا على الاكتاف . راجع لطاع م8 
فنسئ كشايتيه ص 22637225 18ج 1 

وأطوعقة صا أو :1 .وف المدينة حيث 
النقراء أيضا يرتدون هذا الرداء فان الجبة مصنوعة 
906 الجوخ 5 (المرجع السابق » ى 2ص 242) ٠‏ 


6) : عليهم جباب الملف الحمر . واخيرا (ص 285)ستور ملف 
(مونطؤءظ امتعمدط متصلداطهءه1) كلمة 


فى كتايه المعشنون 


٠.‏ ويترجم علوعلقة مل مجلع8 
متعم هك 1ل ب (حاثية الملف) 


ونقرا فى معجم السير لابن الخطيب (مذ كايانكوس »ص 32) الخبر التالي : اشترى ملفا قبلها فانتقصت 


كما يجري فى ذلك فدرعها بعد اليل فوجدها انتتصت 
بام يقهم + 


ويلاحظ ان ابن الخطيب يستميل هذه الكليةبصيغة التأنيث ويستميلها ابن بطوطة بصيفة 
التذكير ٠‏ ومع ذلك فيوسعنا ان نفنترض ان المؤلفحين كتب كلمة (ملف) فكر حينئذ ياسم لياس لجنس 
النناء »4 وعلى سسبيل المثال فى كلمة جبة » والواقعان المؤلف نفسه فى موضع آخر (المذ » ص 14) قد 
عد بين الاقمشة التي يرتديها الفرناطيون المللفالمصبوغ . وهكذا نرى كلمة ملف فى صيغة التذكير ٠‏ 


وفى مالطة تشير كلية ملف 
فى كتابه مذ 509. © 
1) يرى 


وعدء أ ذاع1 دمعلزع.آ) 


إكادة | 


(8/1215) اليوم الى رداء قرمزي للاطفال : (راجع 


116-11 


(المخطوطة العريبيةإ عيد البلاد المنخفضة الرقم 72 © الصفحة 64) أن *: 


معلمته »مك 273 »4 ص 96) ان مدينة كانت مشهورة بملحها . كما ذكر ملحم خراسان (النويري سس 


تاريخ العباسيين » مة 2 » ص 15) ٠‏ 
ولما كانت كلية حرير تقابل كلمة 
بالحرير ٠‏ 


وق مواضع اخرى تعني كلمة محرر (ان الشسىءمصنوع من الحرير . راجع 


فى كتابه 


©ذه5ة © فلا يستبعد أن تشير كلمة محررالى تماثس ممزوج 


موامعلة مك وعلوط 
لم5 م0 052 ,معقعله5 


(موذطةءق امتعدوظ منعهاناطهءه1) نانه يترجم عبارة 
بكلمة محرر »© ونحن نقرا فى كلام لابن سعيد ينقلهالمقري فى (تاريخ اسبانيا مة عطاه6 
ص40) : ويصنع فى غرناطة » ويسطة من ثياباللباس المحررة الصنف الذي يعرف باللملبد المختم ٠‏ 
اما كلمة المختم التي يستعملها هنا ابن سعيد فانياجدها كذلك مطبقة على الحرير فى عبارة لابن خلدون 
(تاريخ اسبانيا » مذ 1350 4 ج 4 4 ص 12) : ومناللباس ثلاثون شقة من الحرير المختم المرقوم 
بالذهب للباسى الخلفاء مختلفة الالوان والصنائع . 

(فى باب المرط ان كلمة 2 5تاماتهنت هي المرط ( المترجم ) . 
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ل 1 


لم تتحدث حتى الآن عن جبة طمططأتك يده طعططه(0 
الرجال » ويجب علينا الآن أن نقدم بعض التفصيلات 
عن جبة النساء . يقول لين عن اليلك فى كتابه 
(المصريون المحدثون جَ 1[ ص 8) : « أن الشساء 
المترفهات يرتدين جبة من الجوخ ومن المخيل او من 
الحرير » وهي عادة مطرزة بالذهب او بالحرير الملون» 
والفرق الرئيسي بين هذه الجبة وبين جبة الرجال 
ينحصر انها ليست غاية فى الاتساع » وهذه الحالة 
بادية على وجه الخصوص فى الجية الامامية © 
وطولها طول اليلك » (معنى ذلك أنها تلامس الارض 
او أنها "اطول .ين ذلك تكو يوهفتن او قلاف يوضات 
فهي تكتسسي أديم الثرى) وفى الصورة التي يعرضها 
لين (ج 1 » ص 57) عن حبة المراة ذرى أن كميها 
يكادان يبلغان حد المعصمين . ولم يمض زمن طويل 
فى مصر يوم كان كما الجبة لا يصلان حتسى الى 
الساعوين :. كنا تسظيم .أل اترئ ذلك فى يمسصور 

اولينييه :(اللوحة المرقمة 26 
ما أه وأمرو5 "1 ,بمعصدمط© وعأتمصط 1 مصعل عوه2زه1) 
حدوة| 


وى اطلسرء4م/او2 ”1 م دمتام مهدع مارج 2 اللو حهة293) 
والواقع اننا نقرا فى بحث مسيو الكونت دي شابرول 
قى الصنحة 113 © الجزء 18 من وحصفقه لمصر: 
« الجبة رداء يسبل على ثياب اخرى » وللجبة ردنان 
غاية فى القصر ؛ وهي ميطنة بالفراء شتاء »؛ فهي 
حينئذ تأخذ اسم وجه فروة طعنامص]؟ لمعنه 

ولعل أمنةصعاً فى كتاب (رحلة الى جبل ليئان 
ص 48) يتحدث كذلك عنالجبة الخاصةيتنساء طرايلس 
" حين يول © «ارل'ما يدمتن.. “مندعه أو 
ططه عبا »© ترتدي النساء حبة أقصر- 
من جباب الرجال © والحقيقة أن جبة المرأة فى الازمنة 
التديية تبدو انها كانت كذلك أتصر مما هي عليه 
الآن » راجع مصور وصف مصر » ج 2 اللوحة 266. 
فى كتابه (ص 212 
أطعو :ه11 صنة معاعطعطك117) 
طءططنتاطودا التي 


' ان هذا اللون كذلك عزيز على قلوب الرجال » ٠‏ اما 
فى مصر فيبدو أن السيدات كن يرتدين ايضا جبة عصر 


ويتحدث عع1طع 1 نه 


عن جبة نساء بدو سوريا 
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مارمول »© لانني أرى أن العبارة التالية لهذا المؤلف 
تشير الى هذا اللباس موضوع البحث (ص 112ج3» 
معتلة عل ومفقمتهوه02) : « أن هذه الصايات 
هي هيئة الجباب التركية » 
(5ه1©5 جنا قعطن زلق) 
وأرى ان المؤلف يضيف ما يضيف لتمييزهن عن الجباب 
الفرناطية المسبلة حتى الاقدام » والمعمولة من 
الضيقة المطرزة باسراف بالذهب والحرير » . 


5 كنا 


مصوع ‏ الحبشة) 


فى مسافا هدو يلفظ التناسس 
جبة (إكسر اليم) مثلهم مثل اهالي مصر ©» وه ذا 
اللباس يصئع فيها من الجوخ الملون 
(200 .وهم ,1 .ددهم ,ممتستكو وطق صا وقلع ,لأءعمصت .31) 
والجبة كذلك شائعة الاستعمال بين التركمان . فنحن 
نقكرأ لدى فريزر وتنا 

(266 .وهم بممكمعمط؟ منص لإعصتناه[) 


فى كتاجربه 

: « عندما 
يشتد البرد ترتدي النساء فوق ما يرتدين جبابا واردية 
كجيية نا رديه الرحل 5 اهن د تاواحة بز اكيم 
الحرير أو من القطن المخطط » ويضيف الرحالة الى 
ذلك ملاحظة : « ان الجبة هي رداء واسع فضفاض 
يلتحف به : وهذه الجبة لها كمان مضغوطان على 
الرسغين © ولكنهما واسعان من الجهة العليا » وهي 
مفتوحة من الجية الامامية وواسعة سعة مفرطة 
بحبث يكن طيها طياكة عديدة حول الجسم كنا ييكن 
طرح هذه الجهة على الجية الاخرى . ولهذه الجية 
شبه كبير بالبيروتة الفاربسية ععصوصط 1 
ولكنها تصنع عادة من الاقمشة الغليظة . والجبة 
الخراسانية تعمل فى معظم الاحيان من الصوف 
الاسير أو الشارب الى الحمرة ٠‏ .وقد تصتع كذلك من 
وبر البعير . وهي دثار فاخر جدا » ذلك لان حياكتها 
المحكية لا تسمح بسهولة لنقاذ المظر فيها » وهصلي 
تقي صاحبها كثيرا من المطر » ويعد ذلك نقرأ : « أمأا 
الفتراء من الدركة السفلى فى الاوضاع فيرتدون جبة 
قصيرة أو قميصا من الصوف *» © ونطالع كذلك: 
« بعضهم يرتدي الزي الوطني التركماني أو الاوزيكي 


الذي يقتصر علئ عدة آردية أو حبات تعلو الركب 
قليلا وتربط بحزام  »‏ ل والقماش الذي تصتسع 
الحات دنه عو ابقناج من الحرين والقلن الخططلة 
بخطوط زرقاء وارجوانية وحمراء وخضراء ٠‏ 
والاتراك يحافظون على زيهم الخاص محافظة تامة 
وذلك بارتدائهم فى معظم الحالات الجباب المنسوجة 
من وبر اليعير فوق البسستهم التحتانية . © وما تزال 
الجبة مستعملة لدى من يدعون عءرطع 21 هه1 
(القرة غين؟) راجع فريز » المرجع السابق » ص 22) 
كما بقي اسستعمالها لدى الاوزيكيين فى شيوا 
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5 ( المرجع السابق » ص 68) وف أايامنا 
هذه يستعمل لدى المصريين هذا المثل : « صقل 
جبته ونقش. لحيته » حين-يريدون أن يقولوا ان فلانا 
قد استعد للقيام باحدى المهمات . راجع (برخارت» 
الامثال العربية ») ص 367) ٠‏ 

ومن هذه الكلمة العربية جبة استنبط الاسبان 


دهوطناز ,عونك ,عدناز روطنازلق واشتق 
اليرتغاليون #طدازلق واأحدث الايطاليون 
ع محم أو و م أو واستحدث 
الفرئسيون : «مصنز او ج151 


موسوعة لفئٌ الإمطارى 


عون موعن الاشملت" لدو اولقن الزر ارا اكات را اميل تك ينام كدت لوستم 
موسوعة للفته الاسلامي تحت رعاية وزارة الاوقافوالكشؤون الاسلامية الكويتية وقد زار السيد الاميين 
العاد الانكاة عند المررن تمه الله مكتب الموسوعةيماصية الكزيت وليتن الجيذ. الفاري المبذول! لهسذه 
العاية رمن طرفت كين المرسوعة الانجاذ الزرخارفلة. من ازقافه العلياء المحتريينق ودار حديك: ويل 
حول الفكرة وامكانيات التعاون مع المكتب الدائمالذي أخذ على عاتقه اصدار معاجم للفقه الاسلامي 
صدر منها القتسم الاول حول الفقه المالكي بالعربيةوالفرنسية بقلم الاستاذ عبد العزيز يتعيد الله » كبا 
صدر جزء من معجم قانوني عام بالعربية والفرنسيةواللاتينية . 

وقد نوقشت فكرة اخرى يحاول المكتب الدائم تحقيقها واتصل لاجلها منذ نحو سسنتين بيبعسض 
اساتذة كلية الشريعة بديشق وهي وضع معلمة عامةللفقه المالكي تعقبها موسوعات فى المذاهب الاخرى 
يستند فى انجازها على جرد المظضان الاساسيةوتبويبها وترتيبها على الحروف الابجدية ومقارنتها 
مع نيعطيات القاتوك. المعاصر ا .وتكون. موسو ةالنقه الاملامي التي يشير .مليها اخونا الأستتتاد 
الروقا رائذا! يتين" الدبيل: وسهده +.زهاكم يعض اللغلؤيات عن هذا المشترو ع الموفق ؛ 


مكنا كدرة: الكوسوفة: : 


لما عقد مؤتمر « ابسبوع الفته الاسلامي ؟ فى 
باريس فى بهو كلية الحقوق من جامعة السوريون اول 
شهر تموز 1951 بدعوة من لجنة الحقوق الشرقية 
فى المجمع الدولي للقانون المقارن » وظهر من 
المحاضرات التي القيت فى موضوعات ششتى من مختلف 
شعب الحقوق والقانون فى الفته الاسلامي ما فى هذا 
النقه الاصيل المؤثل من ثروة حقوقية ونظريات قانونية 
خالدة القيمة اتخذ المؤتمر قراره التاريخي الذي من 
حبلة با حاف فيه نا ترحيته الحزميسة كنا يلي : 
) ان مبادىء الفقه الاسلامي لها قيمة «حقوقية 
تشريعية » لا يبارى قيها. 
وان اختلاف المذاهب النتهية فى هذه 
المجموعة الحقوقية العظمى ينطوي على ثروة مسن 
المفاهيم والمعلويات ومن 'الاصول الحقوقية » هي 


ب 
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يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة والتوفييق 
بين حاجائينا : 


ويأمل المؤتمرون فى اسسبوع الفقه الاسلامي هذا 
ان تؤلف لجنة لوضع معجم للفته الاسلامي يسهيل 
الرجوع الى مؤلفات هذا الفقه > فيكون موسوعة 
فتهية تعرض فيها المعلومات الحقوقية الاسلاميية 
وفقا للاساليب الحديثة (انظر المجلة الدولية للحقوق 
المقارنة ‏ العدد 4 من السنة م 3 - المادر فى 
تشرين الاول سنة 1951) . قهذا الامل الذي دما 
الى تحقيقه مؤتمر « ابسبوع الفقه الاسلامي الاول فى 
باريس كان هو النواة الاولى لفكرة موسسوعة الفقه 
الاسلامي) التي انشئت لها لاول مرة لجنة خاصة فى 
كلية الشريعة بجامعة دمشق سنة 1955 . 


غاية الموسوعة 5 


ان دراسسة الحقوق وعلم القانون اليوم تتجه 

لى المقارنة بين الشرائع والنظم ليستفيد الاتجاه 
التشريعي والاجتهاد القضائي من أحسسن النظريات 
الحقوتقية »© وأقريبها الى المدل . 


ولاقك أن الفقه الاسلامي الذي هو اغتننئن 
غته عرفه التاريخ اليشري فى أمة من الامم هو اولى 
بالاطلاع عليه والمتكارنة به » ولاسييافى الشيئنات 
0 التي تريطها به وشيجة النسب » لانه تراثها 
لمجيد الاصيل العربي الاصول والمتايع » ففلا عن 


غناه |! اواييع. » وكللكه لكى. ييكن اتكحادة اساييا 


للتشرد للتصريع والاحتهاد القضائي ف البلاد العربية ١‏ 


والاسلامية . 


ولكن باختلاف الزمن وتطور الاساليب والحاجات 
الثقافية اصبح فقهنا هذا وما فيه من جوهر نفيسسن 
وعبقريات الاجتهاد » ونظريات حقوتقية محكية » 
ومتاد يو كائونية "تائيه أذانك يينة ا كالناة 2 عل الت 
فيه أصبح محجويا عن انظار الحقوتقيين والمتشرعين 
بغلاف من اسسلوبه وترتيبه القديم ©» وعباراته المعقدة 
فى كثير من كتبه » ويمراجعه الصعبة المسالك على 
غير المتخصصين الذين قضوا حياتهم فى حراثته » 
ولكن تطور الحياة وحاجاتها وتشعب الثقافة العامة 
جعلت الزمن اضيق من ان يسمح لباحث ببذل الجزء 
الكبير منه فى المراجعة » وهذا ما يوجب على ايناء 
العربية اليوم تعبيد الطريق الى هذا الفقه العاالي 
الضخم الذي اتام نظام العدل فى مشارق الارض 
ومغاريها نحو اريعة عششير قرنا » وواجه الوان 
الحضارات وحل جميع مشكلات الحياة بأحسن 


الحلول ©» واعدل الاحكام © وأمرن القواعد فى معالجة 
مشكلات اختلاف الزمان والمكان والاأع راف 
والحاجات : بمذاهبه الاجتهادية المتعددة 


نكائة "اللوسوقة جيافة انه الانلكني عت 
كوق مراع الاساية بأملرب يهل 4 ونسيية 
العيازات. المشدة التي كادف فيه © دوق أن..يفقل 
الكناب شيئا من اجتهاداتهم الشخصية © .مع الأشارة 
الي أخكلات الأذاهب والاجتياذات فى كل. موطن يكسون 
فيه ذلك هاما ومفيدا © ثم ترتيب هذه الاحكاام 
النقهيية الشرعية فى الموسوعة ترتييا ابجديا 
على حروف المعجم بحسب الحرف الاول وما يليه من 
الكلمة العنوائية الدالة على الموضوع النقهي . 


وهذه الموسوعة يقدر لها لتكون وافية كانئيية 
ان تبلغ ثلاثين مجلدا فأكثر ولاسيما انها ستشتمل على 
جميع أقسسام النته من عبادات ومعايلات وجئايات 


وعقويبات وقضاء وبينات وسنياسة شرعية واحكام 
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الاسرة المعروفة اليوم باسسم «. الاحوال الشخصية » 
من النكاح الى الميراث وما بينهما . 


من هذا التعريف الموجز يتضح ما لنكرة 
الموسوعة الفقهية من شأن عظيم وما سسيكون لتنفيذها 
من اثر عالمي فى عالم التشريع والقانون يجعلها من 
الاعمال المخلدة. 


وان دولة الكويت التي تبني اليوم نهضتها بجد 
وسرعة ونشاط هي الجديرة بأن تجعل من. هذا 
الشروع العلمي الجليل عئوانا مشرتا ومشرفسا 
لنهضتها المباركة . 


عسجمالفة والقالون 


اصدر المكتب الدائم القسم الاول من معجم معأ 


الفقه والقانون وهو جزء من عشرة اجزاء وقد وزع 
على اوسع نطاق فى العالم العربي واليكم هذا البيان 
حول المعجم الجديد : 


ان جمع المعرب من مصطلحات كل علم وفن 
المتفرق فى بطون شتى الكتب والمجلات وغيرها مسن 
المصادر عمل ضروري لتنسيق التعريب ولتوحيد 
السطلحاة ن ييخطف البلاة. العربية 4 والترض بن 
هذا المعجم هو أن يحتق هذا العمل فى اليدان 
القانوني بجمعه حصيلة ما عرب فى العالم العربي حتى 
الآن .من المضطلحات: القانوتية الفرشسية- واللاتينية . 
وليلوغ هذا الغرض عمدنا الى تجريد هذه المسطلحات 
من معاجم الترجمة والكتب والمجلات وغيرها ين 
المصادر ألتي بين أيدينا والى ترتيب جزازاتها حسب 
حروف الفاظها الاعجمية قبل طيعها على الورق المهرق 
واخراجها فى هذا المعجم الفرنسي د العربي (معجم 
الفئقه والقانون »6 الذي ستصدر أحزاءه كلها ان شاء 
الله على شكل هذا الجزء الاول الخاص يحرفنمي 
حقه وا اءظ8» 

وقد رقبتنا' السظلحات المربية والاعضيتة 
ترقيما متسلسملا وذيلنا هذا الجزء بفهرسس لمفرداته 
العربية مرتبة تريبا الفياتيا لنيسر الحصول علسسى 
مقابلها الفرنسي او اللاتيني ويذلك نجمل ايضا من 
هذا المعجم الفرئسي الغربي معجيا عرييا_ 
فرنسيا الى حد ما. 


وميزة هذا الممدع عي آنه بعلم انام متسيتل 
مصطلح فرنسي أو لاتيني مقابلاته العربية المتعددة 
المطلح_الترقيي: علي أكثر .من مقن وان للسننين 
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٠‏ ورأينا لزاما علينا أن نميز بين اللفئة الاولى 
من "الضشطلحات 'العربية :وبين الفقة القائية إهرمزاتا 
الى الاولى وهي المترادفات بعلامة - ورمزنا الى 
الثانية وهي المعاني المتعددة بعلامة ب وينبغي أن 
تلبة علي أننا لى تمر يدرافكق ضور لفل المرييي 
فى صيفته المتعدى بها الى الغير ومصدره فى صيفة 
المطاوعة كما يتبين ذلك بوضوح فى اللمثل التالي الذي 
نسوقه من أول مصطلح فى هذا المعجم : 


1ت خفض_ انقاص + انخفاض أصعترء دعنه طق - .1 


الكلية الفرنسية هي فى نفسنى الوقت مصدر 
لفعل «85562 » فى صيفته المتعدى بها الى 
الغير والتي يعني فيها « خفنض » و « انقص » 
ومصدره فى صيغته التالية « تعقونةطة 5 » 
صيغة المطاوعة والتي يعني فيها « اتخفض » . فاننا 
لم نعتبر كلمة « انخفاض » مرادفة لكلمة « خفض » 
وانما اعتبرناها مغايرة لها ولذلك رمزنا الى تباين 
المعنى بينها وبين « خفض »© و « أنقاص »© بيعلامة 
+ بينما رمزنا الى ترادف كلميمتي « حخقفض 6 
و82 أنقاص « بعلامة 00005 

ورأينا من الفائدة كذلك أن ننيه على المقابل 
العربي الوارد فى اكثرمن مصدر فرمزنا اليبعلاية 8 
قد تم الاتفاق عليه فى. جميع البلاد العربية ولا وقسع 
الاجنبي بدون هذه العلامة يعني أنه لم يرد ذكره الا فى 
مصدر واحد من المصادر التي بين ايدينا والتلي 


وتد اشرنا يحرف «ب» الى المصطلحات 
البريدية ويخرفي «فم:0» الى مصطلحات الفقه المالكي 
وب « مس6 الى مصطلحات النصوص التشريعية 
للملكة المغربية نظرا لما لها من صبغة خاصة » ولم نشر 
الى هذه المصادر ألا عند أنفرادها بمقابل عربي 
يختلف عن المقايلات الواردة فى بقية المصادر أو عندما 


ونود ان نشير ألى أن مصادر كل جزء من هذا 
المعجم سستكون أوفر من مصادر سابقه وذلك لاننا 
مصادرها ونحرص على ألا يفوتنا منها الجديد . 

| واننا لنرجو من قرائنا الكرام ان يتفنفئلوا 
بارفادنا الى ما قد نكون أغفلناه من المماجم والكتب 
القانونية التي يرونها جديرة بأن تكون من مصادر هذا 
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المعجم القانوني المراد له الاستقراء لنكمل بها مسادة 
الجزء الثاني والاجزاء الباقية كما نرغب اليهم فى التكرم 
بابداء الملاحظات والمتترحات التي قد تبدو لهم بيشآن 
المنهاج الذي سكناه فى اعداد هذا المعجم وسنكون 
اعتمم مين الشاكريدسن + 


وبقي علينا ان نقول أن هذا العمل اللغوي الهام 
قد امكن انجازه بمساعدة مصلحة التعريب التابعة 
مكتب التسويق والتصدير بالدار البيضاء وينتفل 
رجال هذا المكتب الحازمين وعلى رأسهم المدير العام 
السيد عبد. الوهاب العراقي ونائب المدير العام السيد 
عبد الرزاق مكوار . وليس هذا المعجم سوى جزء من 
العيل الضكم الذي يشارك فيه مكتب التسويق 
والتصدير منشاركة فعالة الى جانب سائر الهيئات 
اللفوية فى العالم العربي ٠‏ 


بسيط فى الشكل 


. الكويت 


١ 


مطاهرالوصَة ثي رايق 


لغرب ول خدج الحرللي 


امتافسر الوفدة 
وجود الفاظ مشتركة بين العاميتين مع اختلاف 
والاعراب وهاكم امثلة منها: 

أبو صفار وهو مرض اصفرار العيئين والجسم 
(يبوصفير بالمغرب) . 

الع لنظلة يقاظب. بها الطفل: كعثيرا أله مق 
الاتتراب الى نار أو نحوها. 

اكوي تدا سكمن. دن أخل سكا طفق اهن 
الأنور ا(خاضَة بالذكون فق المفريخ : 

ساس. وسيسان لاصل البناء . 

اللق. تتغتبى» التق 

ام آح دلالة على الحلوى فى لغة الاطفال (ماماح 
فى المغفرب). 
امية أي المائة من الاعداد (مية بالمغفرب) . 

ايش بمعنى اي ثشسىء »©» وفيها ادماج واختزال . 
البابوج ضرب من النعال وقد اقتبستها عامية 
من اللفظ الفارسي بايه بوشي بينيما 


ه©ه» _ي 


ناز جدالمز يزينىبرالد 


اقتبسها المغرب عن طريق اللفظة الفرنسية * 


مط ناوطصط الفارسية الاصل فقال بابوشضة 
الباسور (يستعمل الجمع فى المغرب وهو 
البواسير) . 

الماثما (مصدر تركي مشترك) . 

البايت الذي يرجع اصله ألى الامس من طعام 
وغيره. . 


البحرة وهي المستنقع والغدير (البحيرة بالمغرب) 
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البدو سكان اليادية الواحد بدوي ٠.‏ 
البراحة الفسحة (يستعمل المغرب اللفظ الفصيح 
وهو البراح) . 

البريرة كثرة الكلام والصخب فى الكويتية وهو 
المعنى الفصيح فى حين يراد بها المويل الصاخب 
فى الدارجة المغربية (التبربير) ٠‏ 

البرمة حب صغير يقطر فيه الماء الصمافي 
(الكويت) والبرام وعاء يعجن فيه العجين 
(البصرة) واستعمل المغرب اليرمة بمعناها 
الفصيح وهو القدر كما فى القاموس ٠.‏ 
البسباسة نبات (البسباس بالغرب) . 

البصل والبطاط (البطاطة بالمغرب) والبطيخ 
والعدس واللوبييا. 

بغى يبغي بمعنى اراد (وتلفظ يبى فى الكويت وف . 
بعض البوادي المغريبية. 

بكرة (كري فى المغرب) . 

البكرة (البقرة فى المفرب) . 

اليلدة من منازل القمر والبلع كذلك متها سعد بلع 
(وفى المثل الكويتي اذا طلع البلع الشتاء تطلع 
وفى المثل المغربي سعد بلع كيجمد الماء فى القرع 
أي الزجاجة كناية عن البرد القارس خلال هذه 
المنزلة) . 

البلدية احدى دوائر الحكومة . 

بلم أي اغلق فيه ومنه ميلم اي موكوء القم . 
بوا : تعبير للاطفال يتصدون به ارقي فى الماء 
(مبوا بالمغرب) . 

البهلول المعتوه واللفظة معروفة أيضا فى يقداد 


وتطلق على شخص معروف بيهلول دائنة يتول 
العامة (حسب صاحب الالفاظط :الكويتية ص 04 
انه أخو هرون الرشيد الخليفة العباسي ويظهر لي 
أن المقصود هو احمد السسبتي ابن هارون الرشيد 
الذي اشار اليه ابن عربي الحاتمي فى جيملة 
الاتطاب وقد ورد ذكره فى وفيات الاعيان لابن 
خلكان (ج 1 ص 66) وقيل له السبتي لانه كان 
يتكسب بيده فى يوم السسبت ويتفرغ للعبادة بقية 
الاسبوع واشار اليه أيضا ابن الجوزي فى 
شذور العتود وصفوة الصفوة وصاحب كتاب 
بيش أي بأي شسىء أو بكم . 

التحسونة الحلاقة (الحسانة بالمغرب) وحسن اي 
حلق وفى المثل الكويتي « يتعلم التحسونة بروس 
الكرعان (اي يتوخى الامر من غير وجهه) ومن 
الامثال البغدادية والمغربية « يتعلم الحجاية 
بروس اليتامى» كناية عن اسستغفلال المستضعفين 
الجاوي نوع من البخور اصله من جاوا احدى 
جزر أندونيسيا. 

الجذفه ينعت االغنم::(العدفة بالمغرب) + 
الجنطة الحتيبة (الشنطة) . 

جاف أي رأى (شاف فى المغرب) . 


الحارة : الحي والمحلة . 
الحافي من حفاء الاقدام وهي كناية عن الفتقير 
المعدم . 


الحب الحنطة والحرمل والحلبة (باتان) . 

حب يمع عل (كاسة و النانية المفريية )7 
الخروم: خنافية التسصناء »: 

حصن علودذ ٠‏ 

حط وصضسع 5 

حويل ما دار عليه الحول (حولى بالمغرب) ويقال 
أيضا طعام حايل بالمغرب وبغداد أي قديم . 
الخاطر الضيف (مستعمل فى بعض البوادي 
المغربيةة) . 

الختببة اي اننام قسراءة التركن... 

خنز (خنز الطعام اذا فسد) . 


الختفرة الانف الكبير ( أنف مخنفر أي أنف كبير 
بالمغرب) . 
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إلا يعرف المعنى الاخير بالمغرب) . 
الربعة صندوق تودع فيه اجزاء المصحف (الربيعة 


ا فى المفرب). 


الردحة ساحة الرقص «تطلق على الرقص نفسه 
بالمغرب) حيث يستعم[الاتباع: الشسطحة والردحة) 
الريح مرض من امراض اليسطن . 

الزعتر هو السعتر. 

الزيق الكييق الي : 

من الحيوان وخاصة القرود فيقال بالمغفرب 
قرد سحتيت) . 

الصدق: تعاتال للدي : 

السئسلة (بدل السلسلة وفيه تسهيل ملحوظ فى 
الشاوي الراعي نسسبة الى الشياه (توجد بالمغفرب 
تاحية مسمس القنارية كردن فيها المافيسة)-. 
وذكر ابن خلدون فى مقدمته ؛ ان من كان معاشه 
الفساهة الشببابة" بن “الامناتم .. 

السايت السيخ اللامن فق النين + 

الشب مادة معروفة 3 

يقال له مقرع فى العراق (الاصلع بالمغرب اي الذي 
الراس) ويقال للقرع الكرع فى الكويت . 
الصيني الاناء من الخزف (الاناء من النحاس ف 
المغرب) 8 

الضو بمعنى النار (معناه النور فق المغرب) . 
بالمغفرب) 5 

الطابي هو الطاجن (الطجين بالمغرب ويقال له 
الطاوة بيبغداد فى حين تطلق الطاوة بالمغفرب 
على وعاء يشبه الطاجن يكون من معدن) ولعل 
لان الطياب هو الطبخ وآلة الطبخ تسمي طيعا 
الشاحتي 


الطار : الدف الكبير (الطر بالمغرب) واللرار 


معناه فى المغرب الشارب على الطر وههو 
بمعتى الشحاد ق الكويت . 


الطبخة : طبخة من الشاي أي كيية يسيرة 


كس الرة واحدة . 

الفلنا” العيظ يفال اللناتي: ان قاطن .+ 

الطيز الديبر وقد اثسار اليه الخناجي فى « ثفاء 
الغليل » كلنظ عامي مبتذل . 

العرضة حفلة الزواج (مطلق دعوة لحفل بالمغرب) 
العزيمة الدعوة الى مأدبة (العزومة فى يعض 
اقاليم المفرب) . 

العشر المكس على المال (الزكوات والاعقار 
بالمغرب) . 

العصيد (العصيدة بالمغرب) . 

العمارية ظللة هرمية مثل السقيفة (المحفة بالمغفرب) 
العود المندل او الآلة الموسيقية المعروفة . 
العيال الاولاد الصغار تستعمل لهذا المعنى فى 
شمال المغرب وتطلق أيضا على النساء فى نعسض 
الحو اهدي :. 

الغربي الهواء يهب من جهة الغرب . 

الفار والفتر (ما دون الشسير) والفحم . 

الفكع اي الكمأة من الفقع فى الفصحى (الفقاع 
بالملغفرب). 

الفلكن <تقيه كاسن 

الفوطة المنشفة والمئزر . 

الكحة السعال . 

كح كلمة نهي عن القرب من شىء قذر . 

كرفسه اذا القاه على الارض . 

محار وعاء صدفي يعيش فى داخله حيوان بحري 
مرفاعة رف معلق (مرقع بالمفرب) . 

المشموم ما يشم من رياحين وغيرها وهو يطلق فى 
الكويت علن- الريكان. خاضنة : 

المطهر المرحاض ٠.‏ 


المكبة غطاء من خوص أو معدن يغطى يه صحن 
الطعام (مكب بالمغرب) . 

الموسسدة (الوسسادة بالمغرب) . 

المينة اي اليناء (المرسى بالمغرب) . 

النياح عواء الكلب (التبيح بالمفرب) . 

النيلة مادة عطارية زرقاء لصبغ الملابس . 

واجد اي كثير (موجود اي بكثرة فى المغرب) . 

ل ودره أي أبعده ونحاه (يمعنى ضيعه بالمغرب) . 

الوزار (الازار بالمفرب) . 

الوسم اول مطر الربيع (لفظ كويتي فصيح لا 
وجود له بهذا المعنى بالمغرب) . 

الوزة واحدة الوز وهو البط الكبير. 

الوفرة منطقة فيها مجموعة آبار (الشعر الطويل 
بالمغرب وهو قفصيح) . 


2 نفط الاختلاف 


وقد تستعمل العاميتان نفس الالفاظ اما لمدلولين 

لمفهوم مخالف ٠.‏ 
مالادب معثاه حسسنالسلوك ولكن معناه أيضا 

المرحاض ف الكويتية )1( 8 

الباير منكر الجميل وفى المغرب الكاسد من بارت 
والبصرة (ويقال فى المغرب أيضا الفتاة البايرة 
يبمعئنى المعانيس) 5 

البارة قضيب حديدي (أصلها «©هط الانجليزية 
واقتيسها المغرب من الفرئسسمية معط 
معنى له »4 وهي معروفة بالبصرة ولكن يقال 

ل فسن اداة زجر 20 ل اداة ا 


للهر بالمغرب أو دعوة الطفل الى البول) . 


بقواد 13 1964) . 


بعبع عبارة عن الاستقراب والتشكي من صفة 
سيئة (شخص يخوف به الاطفال فى مصر والمغرب 
وقد حول فى المغرب الى بعو) . 

البغاك الشسهقة بمعنى الفواق (الفواقة بالمفرب) 
النلوةالؤسول ان العانة كار ف اتتحواد 
والقره حك الركية! كال كلم اكتقاء يا سق 
علوم بل يجي الركو ا 

البثت ,عطلق علن- المراة وإلى كانت :مكؤوا ا(لخاضة 
بالفتاة فى المغرب) . 


فى الحكربانها ونيا كانت لنظة بصوية عدي + 
يريض فيه اللصوص وتستعيل فى الغرب 
معي العجل" كن : لحر كة ز الحدرد: فق لكات . 
التلقين أي تلقين الموتى وهو غير معروف عند 
أهل الكويت ولكنه يعرف فى المغرب وفى جزيرة 
فيلجة ومعناه تلقين الموتى الشهادة بعد دغنهم . 
الجكاية «كماتب: اكراة قطلق: عل العمية دن 
اللجعدر: 

الجراقية بالجيم) وهي المفرقعات يلعب بها 
بالحاء فى المغرب وهي أقرب الى المفهوم العربي 
الفصيمم) :. 

حرامي لص (يطلق فى المغرب على صاحب الحيلة 
الذي يرتكب اعمالا غير مشسروعة) . 

الحسن (يكسرتين) هو الزنجنفر (الزنجفور بالمغرب 
والزنجفر ببغداد) . 

خز (خزر فى المغرب) . 


دادة تعني الاخ والاخت والزميل من اللذات 
(التضد يها الامة الزعية العدون بالمترب ولها فسن 
معنى الداية فى الشرق) ٠.‏ 

الزرب الغار فى الارض (الزرب والزريبة بمعنى 
حطير ةالقم بالقرب) + 

لكان الرفدن »ومسحممل: بالشرين :نعضي لاقن 
العربية' الاضل قل تاحية .زهيبر والشاوية : 
الزك “التقوط «(اللايير بالقرب) : 


([1: حعهم الألفاط الكريفة رمن 85 


الزوان لول ناعم (معناه فى فارس والعراق 

دقيق مثل الحنطة . 

شربات قهوة خنفيفة (ماء مخلوط بسكر ومياء 
ورد بالمغرب والعراق) . 

الى حالش فى «كمرة: (والمابنة الترييية 

فيضيل الشسن يكن الدرن الفارسي والميتتى: 

يي الكش وجا بن لسسع ١‏ 

صيف عن الجماعة أي تخلف (صيف فى المغرب 
أصطاف) . 

السرقنة ال درق القوية واخحدة الى ٠١‏ 

لكمة يصاب الرجل من جرائها بالطرشش. ١‏ 
التوفس * 

الطنجرة نداء الشاة (الطنجير والطنجرة بمعنى 
القدر فى المغرب وهي فصحو) . 

العين #الطفل اليقيل من رشاع أنه الاتجميل 
( يطلق ف المغرب على الطفل عامة» فى حينان المعنى 
المذكور يعبر عنه بالمغايل بالغين من الغيلة وهي 
ارضاع الحامل لولدها . : 
العص نهاية العظم الفقري (البعصوص بالمغرب) 
وقصيحهة العصعص والعصعوص ٠.‏ 

العوعو لفظ ينزع به الاطفال (بوعو بالمغفرب) . 
الغرر السيلان (الغفرر الخطر ومنه بيع الغرر) . 
الغيرة النهم فى الاكل (الغيرة بمعناها الفصيح 
بالمغرب) . 

العظام. ملم بكس يلد عدن اكنة انوا شن لستاء 
التصال بالمغفرب) . 

اللبوة اي اللبا وهو اول الحلبة بعد الولادة 

يستعمل المغرب اللبوة بمعنى انثى الاسد واللبا 

بيعثاه الفصيح) 8 

المحاحة ضفار البيض ( المح بالمغرب وهو قصيح ) 
المداس نعل جلدي تليسه النساء وهو فصيح 
(لا يعرف بهذا المعتى بالمغرب) . 

المسمار المقرنفل (يستعمل بيعئاه القفصميح 

بالملغرب). 

المفبك حلية لقنة: الكيان وقيره تلد اكزاة وهو 

فصيح لا يعرف بالمفرب وكذلك المشجب وهو ما 

عفلق عله اللإنسن 
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ب مكهوي صاحب القهوة وساتيها (تهوجي ق 
المغرب وهي من الالفاظ العامية المغربية النادرة 
التي توجد فيها ياء النسبة التركية) ٠‏ 


نط اي قفز وهي فصيحة (تطع بالمغرب) ٠‏ 


اليد بتشديد الدال بمعنى الجد (اليد فى المغرب 
وهي لْغَة ممصي مصبيحة) . 


يننا تنا 


وتستعميل العابية: العزيتية النالنا! تمبحطىئ مم 
تحريف فى بعض حروفها فى حين يستعيل الملفرب 
الشكل الفصيح مثل الجافلة (القافلة) والج دوم 
(القدوم) والجربة (القربة) والجي (الكي) والحشش 
(الحمص) والعكرب (العترب) والمكل (العقل) والكصر 
(القصر) وكضب (مقلوب كبض بمعنى قبض) والكلب 
(التلب) والكمر (القمر) والكهوة (القهوة) والكيصرية 


(القيصرية للسوق) الكيطان (القيطان) والمكام (المقام) 
والمكلى (المقلى أو المقلاة) بينيا تستعمل الكويت ق 
لهجتها الدارجة كثيرا من الالفاظ العريية القصحسى 
ليست مزاولة فى المغرب (1) بهذا المدلول الاصيل 

ومن أمثلة ذلك البرسيم (الحرير) والتنكة (وعاء 
من المقيح وهي تطلق فى المغرب علئ التعل البالي) 
ومن غريب ما لمسناه خلال جولتنا للخليج العرسي 
وخاصة الكويت وقطر والبحرين ان هنالك عامية عريقة 
فى الفصحى مثل الدمجانة التي اطلق عليها مجيمع 
اللفة العربية لفظ الدبة وهي قارورة الزيت ونحعوه 
يينيا اتقتيسسها الفرنسيون لتنفسسن الدلالة 
عصحعع [-ع21ه0آ ففقرنسوها اي أقرغوها 
فى قالب لاتيني صرف لا يوذن بأصلها العربي وقد 
وجدنا فى ساحة المتحف الاثري بالكويت خباء عربيا 
مضروبا استفسرنا عن اسسمماء بعض أاجهزته فكانت 
كلها عربية. 


والاجنبية قٌّ العامية المغربية » . 
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ولوع ا مغرب القرق 


ريغل الف سي لقوق اتوي درت 
العربى ف مختلف العصور 
للاستاذ عبد العزيز بنعبد الله 
التصميم العشارى لموسوعة المغرب 
العربى 
اعداد المكتب الدائم للتعريب 


أن ايلم الروابط واعبيقها قد تحققت بين الشرق 
المربي والمغرب المربي على يد رسل الفكر الذين 
كانوا يتوجهون من المغزب بالآلاف كل عام الى 
اقطار الشرق فيصلون اسانيد الفرب بأسانيهيد 
الشرق ويتبادلون الوان العلوم والفنون ويجددون 
الاواصر المتينة التي ما فتئثت تتحلى منذ ازيد من الف 
عام فى الوحدة الفكرية والروحية القائية بين جناحي 
المروية” والاسلام ٠.‏ 


وكانت لونود المغرب الى الشرق أهمداف 
مختلفة : فريق عابر يتجه الى الحجاز عن طريق 
طرابلس ومصر للحج فيستفيد من العلماء الذين تجعلهم 
الصدفة فى طريقه ©» وفريق ثان يقصد علماء معلومين 
للاخذ عنهم » وفريق ثالث يستقر ببعض عواصم 


الشرق ويتوم برحلات شيقة خلال آسيا والشرقين 
الادنى والاوسط ثم يعود الى المغرب بعد أن يجدد فى 
ربوع الشرق تبادل عناصر الثقافة العربية المشتركة 
ويحقق التزاوج الموصول بين معطيات الجناحين ٠‏ 


وكان الوند الرسمي يحمل سنويا هدايا لقادة 
الشرق فى طرابلس ومصر والشام والحجاز والييمن 
وجوائز لرجال الفكر فى كيريات العواصم علاوة على 
المبالغ الطائلة التي توزع على المعوزين وكان الشعب 
المغربي يسهم بحظ وافر فى الاكتتابات الدورية ويزصد 
الاوتاف (1) الفخية الدائية لتركيز هذه الميمرات 
رعيا لحقوق الاخوة المكينة مع الشرق العربي (2) ٠‏ 


وكان لهذا التبادل مظاهر ثشتى تبلورت فى 


كثرة الوافدين من علماء الشرق على ملوك المفرب 


(1) تجل رصد هذه الأوقاف. تُظهْر للوحدةالفكزية بين الشرق والغرب ق شيئين :اس ) نوعية 
مآوي للحيوان الهرم مثلما لوحظ فى مراكش وفاس س'ب) تحبيس دور للمهاجرين والطلبة المغارية في 
الشرق من طرف امراء المغرب أو الشرق فقد انشاصلاح الدين الايوبي فى الاسكندرية عام 577 دارا 
النعارية (السادك لامتريزي) ورمند نون الدين أرياعالطلية المغرب "ىق زاوية المالكية بالجامم الامو (رحلة 
ابن حجبير ص 6) وكذلك علاء الدين بن وطية بدمشقعام 2 ه ( الدارس للنعيمي ج 2 ص 204) ورباط 


الموفئق بيكة (جهد المقل لابن المسناوي) ٠‏ 


(2) جيسن السلطان محمد بن عبد الله كثيرامن المصنفات. على مصر والاسكندرية (الاتحاف لابن 
زيدان ج 3 ص 1) كما جلب كتبا من الشرق ورتبلاهل الحجاز والينن 100 ألف مثقال ذهبي فى كل 
عام وفك عام 1200ه 48 الف أسير ووجه عام 1199 هالى الشرفاء 000 350 ريال (الاستقصا للناصري 


ج 4 ص 115) ٠‏ 


أمثال المنصور السعدي )1) الذي توارد على بلاطصه 
أدباء ومفكرؤن من الحرمين والقدس ومصر والشمام 
والعراقين والهند » وفى الحقل العسكري كان 
اسطول المغرب الاتصى ايام الموحدين فى القرن 
السادس الهجري اول اسطول فى البحر الابيض 
المتوسط عندما اتحدت مصر والشام والقدس تحت 
راية الايوبيين عام 583 ه فاستصرخ صلاح الدين 
بالمنصور الموحدي واوفد اليه ابا الحرث عبد الرحمن 
ابن منقد الشامي لامدادد بمائة وثمانين قطعة حربية 
لصد الصليبيين . 
ركان تاذل التنتراة بين الملوك والقاية موهولة 

حقلت 'المصدور ترطيذا ليده الرجدة ويطول لذ 
إذا ما حاولنا استعراض نماذج من هذه الوفادات التي 
لم تكن تحول بينها حدود لانعدام الحواجز السياسية 
المصطنعة بين الشرق والغرب » وكان اعظم جواز 
يقدمه المغربي والمشرقي فى الحدود اسلامه وعروبته 
فكان المواطن المغربي او المشرقي يستتضيان فى 
الحواضر العربية شرقا وغريا دون ميز ويتبوآن هنا 
. وهناك المناصب السياسية فلا تقوم المواطنة الضيقة 
حائلا قط فى هذا المجال . 

وكان للادب تفتق فى هذه المناسبات كما فى رسالة 
اديب مصر جمال الدين ابن نباتة فى الثناء.على ملك 
المغرب على لسان ملك الكنانة وكذلك فى رسالة ابي 
الحسن المريني الموجهة عام 745ه الى اسماعيل 
ابن قلاوون وألتي عبر فيها عن « عهود موثقة 
وموالاة محتقة والود الثابت الاركان .. مؤكدة ان البلاد 
المصرية والمغربية هي « باتحاد الود متحدة والتلوب 
والايدي منها منعقدة) فأجابه ملك مصر برسالة بديعة 
من انشاء خليل الصئوي شارح لامية العجم . 

واذا اتشصرنا على المصر العلوى تلاحظ 
ان هذا التبادل تضاعف فى غمرة الاحتلال التركي 


2 من جملة ما اتقتيسه 


فان السلطان سيدي محمد بن عبد الرحين الذي 
حاول تحقيق اصلاح زراعي يحفر قنوات وجلب آلات 
عصرية وتأسيس مصانع قد استقدم فنيين مصريين 
لباثمرة تصفية السكر فى مصنع اكدال (الاتحاف ج3 
ص 556) كما شكل جيثا نظاميا عمل تحت قيادة 
ضابط مصري ودار تاريخ المفرب ص 141) . 


ومغلوم ان مصر تنتمي اصالة الى الفصيلة 


٠‏ العربية الافريقية الا ان انتماءها الى آسيا العربية 


كان أكثر من انتمائها الى أفريتية بسبب سهولة 
أنتتال. التجارة والثقافة الى مصبر من يلاد آسية من 
طريق البحر المتوسط فى حين كانت تعترضها الصحراء 
(قصة الحضارة ج 2 ص 43) . 


وق علوي الناس اشرق ف لفرت 9ن يية 
الحواهين. بانتداء. قتوضة كنرينة. خنض ف ازنامن 
فاسن الجديد ( وقد اسسها المرينيون للغز وهم تركمان 
فادرا التموبؤرهرا سن تحمس السوزية واتدرطوا ىن 
الفيقى: المفريي) © ونديتة البصرة التي مديها :ابو 
الفتوح عام 8ه االبيان لابن عذارى ج 1 ص 330) 
ومدينة القاهرة(3) بالاطلس.و الشسام الصغيربالريف(4) 


ووقف المغفرب الى جانب اخوانه العرب فى 
الشرق فدحض افكار الشعوبية التي فضلت العجهم 
على العرب والتي.قامت لها سوق نافقة بالاتدلسس 
وقد ظهرت رسائل منها رسالة ابن غرسية ورسالة 
أبن عرس ورسالة ابي عامر بن عبد الرحمن السبكي 
(كشف الظنون ج 1 ص 417) فبرز قاضي قصر 
كتامة علي بن أحمد بن ابي قوة الازدي المراكشي من 
بين من برز لدحضش ترهات أمثال ابن غرسية (الذيل 
والتكيلة لابن عبدوس ق 5 ص 154) . 

واستيد المفرب معظم عناصر ترائه الذنكري 
من علماء الشسرق فدخل مذهب الاوزاعي (56) والمذهب 


لتعليم الخط » وقد قام بهذا المنصب عبد المزيزابن عبد الله السكتاني بجامع الشرفاء بمراكثى كبا 
هي العادة فى القاهرة » وغيرها من بلاد الشرق(درة الحجال ص 378) . 1 


القاهرة الصالحة السكسونية . 


لاططوعص] عوس11ة هآ 


4) هو ناحية فثشتالة من تطوان الى وادي سبو راجع لك (0 ري يال ,185 ركتنه2 - كونه 1لا10 ع8 
مات عام 192ه ويقال أنه دمشقي »© واول منادخل الحديث للاندلس (جذوة المقتبسسى للحميدي طبعة 


٠ )227 ص‎ 2 


1 


20000 
1 


الحنفي الى فاس واغريقية ثم المذهب المالكي (2) 
(مدارك عياض) »© وانتشرت الشيعة فى المغرب قبل 
دخول المولى ادريس (البيان ج 2 ص 59) ٠‏ 
وتوالك الدرانساك الثائعة يجن 'القنزئ علد 
الاندلس والمغرب ققرا عثمان بن المثنى القرطبي 
(المتوفى عام 273ه) على ابي تمام حبيب ابن أوس 
شعره (تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضي ج 1 ص 
9) وآأخذ فرج بن سلام القرطبي على عمرو بن يحر 
الحاحظ كتاب البيان والتبيين (ابن النرضي ج 1 ص 
6) وادخل قاسم بن ثابت بن حزم مصنفات 
الحديث واللفة وهو اول من نقل الى الغرب كتاب 
العين (تفس المصدر ص 294) كما نقل عثمان بن ابي 
بكر الصدفي المعروف بابن الضابط صاحب الرحلة 
الى الشرق كتاب غريب الحديث للخطابي وجلب عبد 
الملك بن زهر دواوين من فنون العلم (الذيل والتكيلة 
ق 5 ص 37) ومحمد بن الفتوح المكناسي المتوقى عام 
68 مختصر خليل (إدرة الحجال ج 1 ص 293) 
ومحمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن التلمساني الامام 
شامل بهرام وشرحه للمختصر وحواكي التفتازاني 
على العضد وابن هلال علي ابن الحاجب (شجرة 
النور ص 254) وابو الحكم الكرماني رسائل اخوان 
الصفا (طبقات الامم ص 71) ومحمد بن حياتي الفقيه 
النحوي المتوفى عام 781 المرادي على الفية ابن 
مالك لفاسى (درة الحجال ج 1 ص 288) ٠‏ 
وقد تردد اسم المفرب وحواضره فى شعر 
المشارقة فقال البحتري يذكر طنجة والسوس * 
ان شسعري سر فى كل بلد 
واشتهى رقته كل أحد 
اهل فرفغائنة قد غنوا يه 
وقرى السوبن وألطا وسدد 
وقرى طنجة والسوس التي 
بينغيب الشميسسن شعري قد ورد 
(معجم البلدان ج 6 ص 365) 


ولع عفن قا جداركة اننا كن قسن اسن 
الملشرق :© 1 


'احب بلاد الغرب والغرب موطني 


الا كل غريي الي حبينب 

بليت وابلاني اغترابي ونايه 
وطولٍ مقامي بالحجاز اجوب 

وأهلي بأقصى مغرب الششمسردارهم 
وين دونهم يحر احش مهيب 
وصفة ,العراقي بفاس عنوان عن الشرف وعلو 
المكانة كما ورد فى «الدر النقيسس قيين يقابن 
من بني محمد بن نفيس » للوليد العراقي (مخطوط) 
وى ذلك يقول محمد بن عبد السلام بنالطيب القادري: 


وقد جرى بفاس ضرب مثل 
لغاية الشرف والقدر العلي 


بتقوله اأنت عراقي ترى 


تنه ينع تنا 


وهنا نرتب حسب الحروف الابجدية اعلام 
المشرق والمغرب الذين تبادلوا الزيارات فى مختلف 
العصور وهو اتيوذج مصغر للحركة العارمية التي 
سجلت بين الشرق والغرب : : 


ابراهيم بن جعفر بن احمد اللواتي القاسي 
من اهل سسبتة توجه الى المشرق سنة 490ه توقفى 
عام 513ه (معجم الصدفي ص 54) ٠‏ 

ابراهيم بن محمد اللخمي السبتي الممروف 
بابن المتقن سمع بالاسكندرية حوالي 570ه عن ابي 
طاهر السلني (تكملة الصلة لابن الابار ص 213) ٠‏ 


(2) محمد بن سعيد القيسي (قاضي المولى ادريس من قيسس. غيلان سمع مالكا وسفيان الثوري ١جذوة‏ 
الاقتيلس ص 13 ( وأيو جيدة الفاسي هو حاملمذهب مالك والشافعي يفاسس توفى عام ثلاثمائة ويضع 


وستين (السلوة ج 3 ص 93) ٠‏ 
ومعلوم انه فى عهد السلطان مولاي سسليمان 


فاس فى شأن مذهب محمد بن عبد الله ب:نسليمان » وكان هذا الكتاب قد وجه ايضا الى العراق 
والقشام ومصر يدعو الناس الى المذهب الجديدولما ومل الى تونس بعث مفتيها نسخة اخرى منله 
الى .علمياء قاسن فتصمدى للجواب عنه الشيخحمدون بن الحاج بأمر من السلطان وعلى لسائته 
وذهب بجوايه الامير ابراهيم بن سليمان حين سافر للحج (الاستقصا) ج 4 ص 145) ٠‏ 
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3-5 أبراهيم بن يوسف بن ادهم القائدي الوهراني 
المشهور بالحمزي وبابن قرقول ولد بالمرية عام 505ه 
ونثاً بها كان رحالا أديبا بصيرا بالحديث ورجاله 
انتقل الى سبتة عام 564ه ثم الى سلا وتوقي يفاس 
عام 9ه (جذوة الاقباس ص 6 سسيلوهة الانناس 
0 1 ابن خلكان ج 1 ص 16 تكيلة الصلة 
ص 185) 


لزاغي ره ممه بقارن اكرات رامين 
المصري من كائم يصعيد مصر: قدم المغرب قبل 
النشاكة رسكن راقن كان شتامرا ايقلما امع حدق 
الكاله .ركان لله منود ولق تخلكد اعتفال ‏ تبافرة 
توفي عام 608 أو 609ه (تكملة الصلة ص 215) ٠‏ 


الدمشقي السنهوري ذكره ايبن التطان قَّ شيوغه 
عام 602 ه ثم دخل الاندلس غفمراكش 
محمد بن العادل بن ايوب (تكملة الصلة ص 215) ٠‏ 


وآنه قدم توة 


ابراهيم بن محمد التازي نزيل وهران شيخ 
الشبيوخ. وقريد: العسير آحذ يبكة عن عي الديين. بن 
الفاسي وبتوتمن من الحفيد ابن مرزوق :واخذ عنسه 
ابن جمد ' الذي الند 'ق«خضائلة والفخ زرو ق مات 
عام 866 ه وقد ولد فى تازا (نيل الابتهاج ص 24 
وشجرة النور ص 263) ٠‏ 

ل أبو سسالم أب رأهيم الزواري التونسي دفين 
فابن لقيه ابو المحاسن ) الفاسي إسلوة الانفاس ج 2 
ص 308) . 


- أبراهيم بن يحيى بن محمد بن يحبى الفافتر 
قبط بخطه الناسن يورا كانه عن من الاتشبراك 
لقيه ابن رشيد فى المدينة المنورة . (ملء السة مخطوط 
الاسكوريال ج 5 ورقة 8 وهو من نتل الاستاذ محمد 
ابراهيم الكتاني. حافت اللخطرطك بالفصة: الوطنيعة 
بالرباط) . 


مولاي سليمان عام 8 هه كان لحيل لها صاحب 
الترحة بقضة اليزة 0 السلطان مقدمه واهتزت 
التفسير ال 


ابو بكر العوفي (ابن عبد الكريم) العلابمة 
المغربي الوافد على تونسسى والمتوفى بها سنة 698ه 
(التجاني صاحب الرحلة فى كتايه « الوفاء ببيان 
فوائد الثشفاء » وهو مخطوط) . 


اوعفر وى اتحدين رفكي افيه للقي 

ومفتيها اأخذ عن ابن المرحل وسالم 
السنيوري؛ مولده عام 984 ووفاته عام 1032 ه 
أشجرة النور ص 290) ٠‏ 


2 
5 


انو الشيل توفي" ما 504 8" (المفسوت فى 
7 007 ص 503) لقي بمصر أبيا الففل عبد 


: 09 ا فه [الترطني ع 2 ص‎ ١ 


ابو الحسن المراكشي المالكي عاش فى الشسام 
22 ص 6) ٠‏ 


ابو الحسن الشاذلي رئيس الطرقية بالشرق 
من غمارة يشيال المغرب مر بشاذلة واستقر بيمصر 
وقد اخذ عن محمد بن حرزهم وعيد السلام بن مشيش. 
وحضر مجلسه بتونس ومصر ابن عصفور وابن 
جماعة وعز الدين بن عبد السلام سلطان العلمياء 
وابن دقيق العيد وعبد العظيم المنذري وابن الصلاح 
وابن الحاجب (شجرة الثور ص 186) ٠‏ 


“نو الهنين الى ني الريك اسان اويل 
ماجة اففنت تياد الدين ابرع التحاسن. إل النحاة عضيس 
الشرق فى حياة مؤلفه ونال اعجاب العلياء هناك 
الاسكوريال ج 3 ورقة 22) . 


ابو حيان اثير الدين البريري النفزي المتوفى 


يبمصر عام 5ه (السسلوة (ج 3 ص 27/8) ٠‏ 


2246 


أبو القاسسم التجاني التونسي أول من قسدم 
ومين أحجرة الات ماح الرحلة مع كبحن 
الموحدين وهو من قبيلة تجان بأقصى المغرب (رحلة 
التجاني ص 7) ٠‏ 

ابن الحطئة (وتقى الشذرات الحطية وى 
النجوم الحطيئة وهو خطأ) أحمد بن عبد الله بن أحمد 
اين هشام اللخمي الفاسي ولد عام 478 ه عاش 
بمصر وتوفى بالقرافة عام 0ه (العبر للذهبيٍ 0 
4 ص 169 طبعة الكويت 1963) ٠‏ 


ل أبو الطاهر أسماعيل بن ابراهيم التونسي 


8 ه (التشوف ص 419) . 


ل أبو عمران الفاسي الفغفجومي (غنفنجوم يطن 
من زناتة بالمغرب الاقصى) مُوسى بن عيسى بن 
ابي حاج اصله من فاس استوطن القيروان وحصلت 
له بها رياسة العلم رحل الى بغداد ودرسس. على ابي 
بكر الباتلاني وتوفى بالقيروان عام 430ه (شجرة 
النور ص 106 والمبر للذهبي ج 3 ص 172) ٠‏ 

عم “أبقا القائع نن مح التغري السوسي عفتن 
المالكية بدمشق حدث بالجامع الاموي توفي عام 1038 
او 1039ه (ثجرة الثور ص 291) ٠‏ 


او العلت الشريف الآدرفي «الفمور 
بالسلاوي تلميذ ابن عرفة له تقييد فى التفسير عن ابن 
عرفة فى مجلدين واكمال الاكمال على صحيح مسلم 
(إشسكرة : التور ض. 250)-: 

ابو سيل القرشي من المشرق دخل المغرب 
ونزل برباط تاسمياطت او تاسماط من عمل مراكث.ن 
فيات يها ( التشوف ص 190) ٠‏ 


ابى«الكارم بين العسبين اللصرئ: ولام الننلطان 
ابو يعقوب الموحدي قضاء اشسبيلية وعزل قاضيها 
أحمد بن محمد الحوفي وذلك عام 9 هه وفيها ولي 
ابا الوليد بن رشد قضاء قرطبة (البيان المفرب لابن 
عذارى ج 3 ص 129 طبعة الرياط) . 


الله الجذامي الاسكندراني المالكي (ملء العيبة لابسن 
رشيد ل مخطوط الاسكوريال ج 6 ورقة 30 ٠.‏ 


ابن ابي البركات (الكمال) المكناسي روى عنه 
الأسلة د فجرت امن رمعل إن ارين العراين 
المغربي كان أحفظ من أبن حجر كما يقول سيدي عمر 
الفاسي وقد كان له فضل على محدثي مصر حيث 
استدرك احاديث على الجامع الكبير للسيوطي تنيف 
على 'الخهسة” الاق إبطوة الانداش بج لاضن 142 + 


ابن جبير الرحالة > باع املاكه يقاسن ورحل 
للمرة الثانية الى الشرق عام 7ه ومات بالاسكتدرية 


ثم سبتة حيث رحل منها بعد وفاة زوجه عاتكة ام 


247 


اك ابقة الوونن"انن جسن ع 26017 (الفيل واتكيلة 
لابن عبد الملك ص 594) ٠.‏ 


بت ابن أخبوية تاج الديق +السرحسي ورد عبن 
عن ابي العباسن السسبتي واضع فكرة الاحسان 
كأساسنى للتصوف (نفح الطيب ج 2 ص 100) ٠‏ 

حك "أن وطية: أو الخطاه الاتدلسن. تتجول 
بالاندلس والمغرب واستقر بالقاهئرة فى كنف الملسك 
الكايل ثم زار اصبيان ويفداد وئيسايور وشيراز 
اسحاق ابن احمد ابن الواعظ المراكقي توفي بالقاهرة 
عام 633ه) (الذيل والتكملة) . 


ل ابن رشيد السسبتي أخذ بالقاهرة عام 684 عن 
اعلام مثل خليل المراغي (درة الحجال ص 138)وعنذي 
النون بن الاسعد المصري (ص 144) والزيانب الثلاث 
(ص 150) ودخل القام والحرم فأخذ عن عبد العظيم 
المنذري والحراني وابن عساكر ثم رجع الى مراكثشن 
وفاسس حيث توفى عام 721ه (ص 201) ٠‏ 

ل ابن زكري الفاسي دخل مصر وناقشس 
فتهاءها فى مسألة كرب الدخان وعقد علماؤهما 
مجلسا لمناظرته فى جامع الازهر (السلوة ج 1 ص83) 


والهند والصيزن وجزيرة العرب والساحل الشرقي 
لاخريتياثم الاندلسس والسودان وقد ولد عام 3ه 
ودامت رحلته 26 عاميا ٠.‏ 


زار الشرق فى عهد المرايطين له تفسير فى 80 مجلدا 


(السلوة ج 3 ص 200) . 


ابن شيرين ابو بكر محمد بن احمد الجذايي 
السبتي ذكر التجاني فى رحلته أنه اجتمع به فى تونس 
حيث وصل عام 703ه ثم عاد الى سسيتة عام 704ه 
فوجه اليه التجاني من المخاطبات ما جمعه فى « نفحات 
النسرين فى مخاطبة ابن شبرين » ٠‏ 

عا -القطية ابن مرروق الفرني ولاة السلطمان 
الاشرف الوظائف العلبية بالتاهرة (نيل الابتهاج ص 
4) وكان يقول : « ليسن اليوم يوجد من يستد 
احاديث الصحاح سماعا من باب الاسكندرية الى 
البرين الى الاندلس غيري »© وعندما توجه مجتهد 


المغرب عبد الله الورياجلي التقصري (من القتصر 
الكبين بالمغرب الاقسى) لياحذ العلم غن. ابن متسرزروق 
قال له : « ليس احد اعلم منك فرجع » (دوحة الناشر 
لابن عسكر ص 26) ٠.‏ 

أبن المواق احمد التجيبي استظهر ببسمصر 
الموطا فضرب شيوخ المالكية الطبول على رالئه 
اشادة وتنويها ؛ توفي بفاس عام 725 ه (السلوة ج 
3 ص 244) . 

اننا لومصحي: ال اكعني اعمال «الحافظ القن 
بالاسكندرية ابراهيم برهان الدين الشيرازي (الضوء 
اللامع ج اص ٠.19‏ 


سا أحمد البدوي الفاسي ولد بقاس ودخل مصر 

م الملك الظاهر بييرس فخرج لاستقياله هو 
0 وزار سوريا والعراق سنة 634 ه دفن 
يطئطا (شذرات الذهب ‏ 5 ص 345 - طبقسات 
المسعراتيو م [ سن 158) بوعتاك ميرد تكن بالممزن 
يسمى أحمد البدوي بن احمد ين أبي جيدة زويتن 
تلميذ مولاي العربي الدرقاوي له زاوية ورسائتل 
كبرى توفى عام 1275 ه (شجرة الثور ص 401) . 


أحمد اللجائي الفاسي (ابن محمذ بن عيسسى 
أبن علي الثمهاب) ولد بفاس. عام 792 ه فرض عليه 
التهام بقائن فقن الى مكة ثم:مصر وَاحد بالتاهرة 

عن المتريزي ورفض تولي القضاء وقد أسر بجزيرة 
رودمن ثم خلض يبال جبي :له من القاهرة ©» فعاد أليها 
ثم سافر عام 843 ه الى الصحراء فتوفي بالتكرور 
حيث أقرأ [أتة اا سنة وقد اخذ عنه اليرهان 
اللقاني بالقاهرة (الضوء اللامع للسخاوي ج2ص164) 


اتوت ها م ادب 5 ا ل ارك 
الوهاج » (فهرس المخطوطات الفارسية لدار -الكتب 
المصرية عام 1963 ق 1 ص 37) ٠.‏ 


ل أحمد الفاسي بن نور الدين بن ابي عبد الله 
والد التقي محمد الفاسي ولد عام 754ه بمكة و 
بها من العز بن جماعة ومن حلبل المالكي واليافئعي 
وبالقاهرة من أبي البقاء السبكي وأخذ عن موسسمسىن 
الراكشي وابى التفسل التويري. وافتن وحدك :متف 
دخل مصر والشام واليمن وصفه ابن حجر بالمهارة 
فى عدة فنون مات بمكة عام 819ه ترجيه المقريزي فى 
عقوده (الضوء اللامع ج 9 ص 35) ٠.‏ 


أحمد الهنتاتي امن هنتاتة قبيلة بالاطلس) 
المعروف بالشقماع بن محمد التونسي تلميذ أبن عرفسة 
توفى عام 833ه حسب الزركشي او 839ه حسب 
ابن 0 (شجرة النور ص 244) . 


ته أحمد الكومي سن أبي دبوس. أمير شائر ولد 
بالقكاهرة وهو حفيد ادريس بن محمد آخر ملوك بني 
5 اومن ال ب رحل: لزاعتن. لابتتخلاس يلاك 
ورثها عن ر العصيان ضد أب ى الحسن المريني 
وقاتله عام 0 .فنكل أل ماح كرسيع ومات 


وأظلي 


بها ا (الدر ر الكامنة جح 1 ص 198) 
ع احيد 5 المصروف 0 درس 
ص 0 . 


القاهرة (الدرر الكامنة) . 


ابن محمد بن احمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن بقي) 
لقيه ابو الحسن التجيبي ببجاية فسمع عليه فهرسة 
جده أبي القاسم أاحميد بن يزيد (ملء العيية لابن 
رشيد ج 6 و. 55) . 

أحمد بن عيسى بن عبد الرحمن الغماري 
رحل الى المشرق ولقي عز الدين بن عبد السلام وهو 
فقيه أصولي توفى بتونس عام 682ه انيل الابتهساج 
لابن بابا السسوداني ص 38) ٠‏ 


احمد الشريشي تاج الدين البكري التيمي ولد 


بسلا عام 581 ونثاً بمراكش.س واستوطن النيوم 
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من مصر وبها توفى عام 641ه وقيل فى منتصف عام 
3ه واليه انقطع علم التصوف لله قصيدة فى ' 
السلوك تسمى « أنوار السرائر أو سرائر الانوار 6 
أخذ عن محمد الفندلاوي ابن الكتاني ٠‏ بفاس ويمصر 
عن مظفر الازدي المعروف بالمتترح وبالاسكندرية 
عن علي الابياري ويبغداد عن ابي صالمح الجيلاتني 
واحخذ التصوف عن عمر السهروردي صاحب عوارف. 
المعارف شسجرة النور ص 186) وجهد المقل التقاممر 
5 نصرة الشيخ عبد التادر لابن المسناوي وقد ذكر 

الزركلي فى الاعلام (ج1 ص 210) انه ولد بشريش عام 
3ه وتوفي بها عام 640 نقلا عن بغية الوماة 
للسيوطي (ص 56" . 


00 0 


وقد اشار صاحب التشوف (ص 182) الى ابى 
علي الشريشي البكاي الذي قدم مراكثن من 
شريثى وجال فى الشرق عشرين تسنة قبل ذنلك 
ونزل بسلا ضيفا لدى علي بن حمدون ٠‏ 
احمد الصقلي قائد الاسطول الموحدي أصله 
من جربة بتونس اسره النصارى واستخلصه صاحب 
صقلية ثم لحق بتونس واجاز الى مراكثى فتلقاه 
السلطان يوسف بن عبد المومن الموحدي وقلده قيادة 
الاسطول (العير للذهبي ج 1 ص 457) ٠‏ 


احمد الشارقي من بلنسية روى بيكة عن 
كريمة المروزية ودخل العراق وفارس والاهواز 
ومصر وسكن سبتة وفاس توفى قريبا من 9500 ه 
(الديباج لابن فرحون طبعة قاس ص 71) ٠‏ 


ل أبن مأسسويه أحمد المعروف بابن الحداد 
بلنسي رحل الى المشرق عام 2ه فزار فقفارسس 
وواسط ويغداد والموصل وخراسان وعاد الى مصير 
عام 467 ه الى ان تغلب الروم على طليطلة فجاهد 
مع الامير يوسف حيث وصصل الى سيتة ثم طنجة 
(تكملة الصلة لابن الابار طبعة الجزائر 1920 ص28) 
وهناك اين حداد آخر هو عبد الرحمن | 207 عيل 
الازدي التونسي رحل الى دمياط واستقر بسبتة 
وتوفي بمراكش عام 640 ه (تكملة الصلة جح 3 ص 
4 . 


احمد بن حثيل امام المذهمب ذكر الزركلي 
(الاعلام ج 1 ص 192) انه زار المغرب والجزائر ولم 
يشر الى المصدر الذي استقى منه ذلك واورد ذلك 
أيضا الاستاذ الخاتاني فى « شعراء بفداد » (ج 1 
ص 386 حسب الدكتور محسن جميال الدين ل 
اللسان العربي عدد 3 عام 1965) ٠‏ 
ولم يثبت ذلك . ْ 


الشهاب) المغربي الاصل المنوفي ثم القاهري الشافعي ٠‏ 


ولد حوالي 0 ه او قبلها أخذ بالقاهرة عن الولي 
العراقتي وابي الفتح البلقيني والهيثمي مأت عام 8558 
أيضا (الضوء جح 2 ص 258) عالما آخر ياسم أحيد 
الشهاب الغربي الصنهاجي كان اماما درس بالازغر 
كما ذكر (ص 243) أحمد بن يحيى يبن عيسطى 
الشهاب || لصنهاجي ٠.‏ 


5 احيد بن علي الفيلالي عالم صالح كابيه 
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عدم 


لقي بالقاهرة جماعة ومات عام 860ه (الضوء اللامع 
جَ 2 ص 47) . 


ب احمد بن عبد القادر الفاسسي (ايبن أبي الفتح 
الحسني المكي الحنبلي) ولد بعد 820ه امه آم الوناء 
ابنة الامام رضى الدين محمد الطبرى لقي اين فهد 
دخل القاهرة ومات عام861ه (الفوء جخ 1 ص 351) 

احمد القيسي الفاسي المعروف بالمتلاعمب 
(الضوء ج 2 ص 265) ٠‏ 


ل احمد بن حاتم الفاسي الصنهاجي نزيل 
القاهرة يعرف بين المصريين بحاتم ولد عام 851ه 
بفاس وتحول الى القاهرة عام 873 ه ثم الشام ومكة 
وامتاز فى علم الطب (الضوء ج 1 ص 268) ٠‏ 

ل احمد المريني (بن محمد الشهاب) قاضي 
المالكية بدمكشق حيث ادار المارسستان وتولى القتضاء 
بالقاهرة مات عام 6ه (الضوء ‏ 2 ص 218) ٠‏ 


ب احمد السسلاوي التونسي تقدم فى المريبيية 
والفقه لقي ابن عرفة واشتهر فى العربية مات عام 
عالم آخر هو احمد السلاوي بن محمد بن أحمد 
الدمشقي سيط الشمس محمد بن عمر السلاوي ولد 
قبل 838ه عرف بابن الحريري لان والده كان حريريا, 
ولي قضاء بعلبك والمدينة وصفد وغزة» والقدس مات 
عام 913 ه بدمشق ترجمه أبن حجر فى معجميه 
وانبائه (الضوء جح 2 ص81) كما هنالك عالم آخر هو 
احمد السلاوي مات عام 853ه (الضوء ص 263) ٠‏ 

احيد بن محمد الدتون الخطيب يجاميع 
القرويين شيخ الاسلام اخذ عن اعلام من اللشعرق 
والمغرب كالمواق وابن غازي توفى عام 921ه 
(شجرة النور ص 276) ٠‏ 

أحمد بن حيدة الاسستاذ العالم الرحال اخذ 
عن “علماء فادى والمشرق توفي عام 1009ه ثجرة 
النورص 294) ٠‏ ْ 

احمد زروق الفاسي ولد عام 846ه اقنام 
بالقاهرة سنة ودرس على السخاوي (الضوء اللامع 
ج 1 ص 222) وهنالك احمد زروق السنوسي قاضي 
الجماعة بتونس المتوفقى عام 1246 (شجرة الثور ص 
0) وعيون الاريب للشيخ محمد النيفر ج 2 ص 83) 

احمد السجلياسي (ين عبد الله بن محمد 
اين عبد الله ابن القاضي العباسي) رحل للبشرق 


+ م 
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|أمرتين ألف رحلة أطنب فيها ىق المهدي المنتظر قام 


بالدعوة واسستولى على سجلماسة ودرعة ومراكثش 


أ إشجرة النور ص 298) . 


ل أحمد المتري (بن محمد) نزيل فاس ثم القاهرة 


ا 


الطيب «( وازهار الرياض واضاءة الدجنة والروض 
العاطر الانفاس. فى ذكر من لقيه من اعلام مراككش 
وفاس وعرف النشق فى اخبار دمشق وشرح مقدمة 
ابن خلدون تولى الامامة والخطابة بجامع القرويين 
عام 1022 ه ورحل للمشرق عام 1027ه واقرا 
.هناك الحديث وتردد على دمشق ومصر حيث توفي 
عام 1041 (شسجرة النور ص 300) ٠.‏ 

وقد عاصره مقري آخر هو أحمد بن محمد المقري 
المعروف بالمحمودي (نسبة لتبيلة بالمغرب) الدمشقي 
إخذ بالقاهرة عن اللقاني ولد بدمشق عام 983ه 


وتوفي بحلب عام 1032 ه (شسجرة النور ص 2290). 


أحمد اليمني كأدهم فى السلالة الملكية مالك 
من اليمن ولد فى حدود 1040 كان لاهله ملك وامارة 
فلما فتح عليه رفض اهله وسماح فى الدنيا خرج من 
بلده عام 5ه إبسلوة الانفاس ج 2 ص 334) . 


احمد بوخريص من جبل وسلات دخل تونس 
0ه (شجرة النور ص 369) . 


احمد بن محمد يناصر الدرعي قرا فى ممر 
على ابى الحسن الزعتري رسائل فى علم الفلك وكرة 
العالم توفى عام 1129ه (الاعلام للزركلي ج 2 
ص 161) ٠.‏ 

أاحمد افندي من ارض الروم ورد على توس 
لاول المائة الحادية عشرة على عهد عثمان داي وكان 
متفننا فى العلوم وارتحل الى المغرب الاتصى وافدا 
على سيلطانه احمد الذهبي غوجده يقرىء الطول 
لسعد الدين التفتازاني بالجامع كل يوم (اتحاف اهل 
الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الامان لابن ابي 
الضياف ج 7ص 11). 


احمد بن عبد الصمد بن ابي عبيدة القرطبي 
عالم محدث ولد عام 9ه- وتوفي يفاسس عام 2م-م- 
(الديباج المذهمب ص 51 وسلوة الانفاس ج3 ص242) 


/ 


ل أحمد الغربي بن عبد الله رحل الى الشرق 
عام 1140ه واخذ عن شيوخح مصر امثال الشيخ أحيد 
العماري وحالم البصري .وطإر صيته فى الحجاز 
(الاغتباط بتراجم اعلام الرياط لابي جندار) . 


احمد بن الحسين بن علي الامير الزرهوني 
فقيه مكناسة الزيتون قدم الاسكندرية حوالي 533ه 
واقام يها (معجم البلدان ج 4 ص 388) ٠‏ 


ل أحمد دحلان المكي المتوفى عام 1304 ه سعى 


لدى سلطان المغفرب مولاي الحسن الاول 2 طبع 


شرح الاحياء وكان مفقودا بالمشرق بأجمعه (فهرس 
النهارس ج 1 ص 291) . 

رحل الى الحجاز عام 1169ه صحيه والده ثم الى 
ولقن: علناء والقا فى التارية رحلعه الشرى ابلذلتن 
والترجمان المعرب عن دول المشرق والمغفرب 
فى مجلد ضحم توفي عام 1249ه . 


تت أحية الماكودي الفاسي قدم توئسس وحصلت 
له بها شهرة تامة وتقلد الفتيا وتصدر للتدريس أخذ 
عنه اعلام متهم شيخ الاسلام محمد بيرم الاول توفي 
عام 1170 (إشجرة النور ص 346) . 


ل أحمد بن أدريس الادريسي خاتمة المحتتين 
ولد ببيسور قرب فاس وارتحل منها عام 1213م 
تم يمكة 12 متعة ام باليمن طتم بنين وتو ييا 
عام 1253 اذعن له علماء اليمن واخذ عن الشيخ 
اشجرة النور ص 396) سكن صبيا وكانت لاسرته 
امارد ىق تيامة واليمن له كتاب «العتد النفيسس» جمعه 
أحد مريديه من كلايه وله «روح السنئة» (الاعملام 
للزركلي ج 1 ص 90) . 

احمد الكاملي الضرير الدرعي قام بجولة فى 
المعالم وترك عدة رحلات تضلع 2 عدة فئون محدث 
الاخبار والآداب ودواوين الشعراء القتدامى 
والمولدين لقي فى الهند داود الكلكتي الذي عمر مائة 


ج 2 ص 244) . 


ل أحمد اللواتي الفاسي (ين محمد بن حسسلين 
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| ال با ايو رت 


١ روكة ألدل د تقصن‎ ١ 


ابن علي) المعروف بابن تامتيت سكن اشسبيلية رحل 
الى افريقية والشرق وحدث بمصر (تكيلة الملة 
ص 158) ٠‏ 1 


اسحاق بن يعقوب الكوهن الملقب بالفاسي 
المولود عام 404ه (1013م) فى قلعة ابن احمد 
قرب فاسس توقي بالوسسينة عام 7ه (1103م) له 
0 على التليود فى عشرين مجلدا يعتبر لحد الآن 
ن أهم كتب التشريع التليسودي وله 320 فتوى فى 
لك وس بالعربية وقد أستسسن ؟ ا 
غرناطة عام 1089م معهدا للدروسى العليا التلبو 

كان الطلاب يؤمونه من كل الجهات وتوجد د 
ال التايى. وول عتته فق “كات 8 :لجار ستحات 
والقامبلات ©» . 


اسطرلاب ابو الربيع الفاسي اللجائ م 
تلميد العرافي هو أول من ادخل مختصر اين الحاجب 
ل الأضول: الى النرب: اخترع اتطرلانا مسقنا ىن 
جدار والماء يدير شبكة على الصفيحة لبيان ارتفاع 
اقيض والكركب: (انسن: النقير اس 68) + 


لجن طون لذ الله السيرى زاتى :لين منيدن 
تدم مراكش رحل الى المشرق واخذ عن عدة علياء 
واستشيد بوتعة العقاب عام 9ه-- (التشوف لابن 
الزيات ص 431) . 


ل بدر الدين بن يوسف بن عبد الرحمن بن عبد 
مولدا كان يقرىء صحيح البخاري يوم الجمعة فى 
الجامع الاموي وله حجرة فى دار الحديث عينت له 
الدولة شهريا 1.200 قرش صاغا ولم يكن له نظير 
فى حفظ الحديث ورجاله داب على تدريس ثلاثة أرباع 
قرن وكان يقرأ المطولات (حلية البشر فى تاريخ 
الترن الثالث عشر لعبد الرزاق البيطار ج 1ص375) 


الجيلالي بن احمد بن المختار السياعمي 


المغربي ثم المدني ذكر محمد بن عير السوسي فى “- 


ذيله على فهرسة الحضيكي أنه لم يكن يوجد فى زمانه 
مثله وقيل أنه استظهر التاموسس حفظا واتقانا مات 
بترية قى مصر اسسمها احكاز عام 3ه ااتحاف الخل 
المواطي فى مناقتب السكياملي " وفهرسن اللوطارين 
ج اص 217) ٠‏ 

ل حمسن التطاوني الفقيه قرأ عليه المشير .محمد 
المادق باثكا باي تونس. الذي ولد عام 1228 
(اتحاف اهل الزمان لابن ابي الضياف ج 5 ص 11) ٠‏ 
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عمسم 


حب "الحسين حمسن الكلاعي السقاقسي 
درس ثى بلاد المصامدة + واسترنان نبيدة. يجيه اعنولي 

عارف بالهتدسمة والحساب والفرائم ئضشس توفي باغمات 
عام 5ه ذكره عياض (تكملة الصلة لابن الابار 2< 
2 ص 25) ٠‏ 


-_- الحسن بن عطية التحاني المكتاسي المعروف 
أبن قنفق وابن الاحمر » له فتاوي ذكر المعيار جملة 
بها كر بات عام 2781م لشتجرة التو مني 237) 


و #القائيقي ب للوناطتيي 
ن الافريتي رحل ان 
كاسن وبلذد التعار ثم رجع. الن, الاندانة يمن طريدق 
مصر واختطنه القراصنة الطليان قرب جزيرة جرية 


عبد الاعلى 


جد «الحكية نان محمد الور زان 
|! لمعروف عند الاوربيين يليو 


قيل انه تمسح ثم عاد الى الاسلام بتونسس حيث توفى 
وقد الف بالعربية وترجم للايطالية كتابه فى وصف 
اغريقيا الذي اختصره المستشرق ماسينيون فى كتاب 
سسماه « المغرب اوائل الترن السادسس عثشر » . 


2 ص 65) أن أصله من مراكشش كان يعيش بمصر 
حيث اشتهر وتتلمذ عليه الكثير ٠‏ 


كث اللسين تن فلن ابو بعلن النانتن دن الفط 
العلم والفضل اختلف الى الكثير من العلماء (جذوة 
التسن طبئة 1952 هن 181+ 


ت «حضال القن الجويوء مدي بن مايق الخد 
المغربي الرحال اخذ عن المنجور وابن القاضي رحل 
لى المشرق ودخل بلاد الروم والشام ومكة مات 
غريقا ببحر جدة عام 1011ه (ثجرة النور ص 295 
مولده بمليلية بالمغرب الاقصى قدم قرطبة عام 393هم 
نقل عنه بها علم كثير واغرى به القاضي ابن ذكوان 
العامة مذبحوه ابان ثورة الاندلس بالبرير عند قيسام 
المهدي عام 400ه (الصلة لابن بشكوال ج 1 ص 179 
طبعة مجريط 1882) ٠‏ : 

ل دراسنى ين أسماعيل الفاسي اول من ادخل 
مدونة سحنئون مدينة فاس وبه اشتهر مذهب مالك 
توقي بها عام 357ه رحل الى القيروان (شجرة النور 
ص 103) وقد اشار صديتنا الاستاذ الكبير عيد الله 
كنون فى النبوغ المغربي (ج 1 ص 60) الى ما يحكى 
من أن أيا محمد بن ابي زيد التيرواني قدم قاستييا 
لزيازته فوجده قد توفى فى ذلك اليوم فحضر جنازته 


واقام بقبره ثلاثئة ايام وكان ذلك سبب زيارة القيور 
بفاس عدد تلك الايام الى الآن . 


وقد ذكر الجزنائي فى « جنا زهرة الآس » ونقله 
ابن عيشون الشراط فى « الروض العاطر الانفاسس 
بأخبار الصالحين من آهل فاس © ان بلاد المفرب 
كانت قبل ان يدخل دراسس. علم مالك الغالب عليها 
مذهب الكوفيين كما ذكر الجزنائي ان دراسا دخل 
الاسكندرية والاندلس مجاهدا . 


محمد بن سعيد القيسي قاضي المولى ادريس 
سمع مالكا وسفيان الثوري (جذوة الاقتباس لابن 
القاضي ص 13) 00 
سل محمد بين سليمان الحجزولي الحسيني شيخ 
الطريقة الجزولية ذكر عبد الله الغزواني فى جواب له 
أنه اخذ عن سيدي عبد العزيز العجمي بالجامع الازهر 
عن آننالحشن: القياكظي (سمص الاسباع ق ذكتبير 
الجزولي والتباع طبعة فاس ص () ولاحظ صاحب 
« مرآة المحاسن » ان الجزولي مات عام 870م 
والشاذلي سنة 656ه فلا يمكن ان يكون الواسطة 
رحجلا واحدا . 


سا محمد بن سليمان بن داود الجزولي الفنقتيه 
رحل الى توئنس ومصر توفي عام 863ه إدرة الحجال 
فى غرة اسماء الرجال ج 1 ص 297 طبعة الربساط 
4) وقد ولد بجزولة عام 806ه وانتقل الى مراكثشى 
فناس عام 835ه ومات بميكة (الضوء اللامع ج 7 
ص 259) ٠‏ 


سد محمد بن محمد الجزولي الدرعي اخذ فى مصر 
عن نجم الدين العيطي ومحمد المعلمي وفى مكة عن ابي 
فهد توفى بفاس عام 988ه إسلوة الانفاس ج 3 ص 
4) . 


محمد ابن الفازي بن عبد الله الترطبي رحل 
0 فدخل اليصرة وادخل الاندلس عليا 

من الشعر والغريب والخبر وعنه اخذ امل 
ا الافمعار المشروحة كلها » مات بطنجة عام 


6 “تاريخ ابن الفرضي ص 323) . 


محمد بن طاهر بن أحمد الانصاري الاشبيلي 
كك لاا ل خاناتها وهو ابو بكر 
الخدب كان رئيس النحويين بالمغرب فى زمائه بلا 
مدافعة وأفهمهم اغراض سسيبويه له عليه تنبيهات وهي 
التي بسطها تلميذه ابن خروف فى شرحه الكقاب 
رحل الى المشرق فناظر بيصر كبير النحاة عبد الله 
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ابن' يبري وكبير التحاة بديشق ايا اليمن زيدا بن 
الحسن الكندي فحكم 00 بأن ابا بكر المغريي 
أعرف منه بالكتاب وبأن ابا اليين أنيه فسا وقد 
أقترأ كتاب سيبويه فى البصرة (الذيل والتكيلة لاسن 
عبد الللك ص 650) ٠.‏ 


سا محمد أبن عطية تحدث ابن خلدون فى قصل 
التفسير من مقدمة تاريخه (ق 4 ص 794) عن 
الاسرائيليات المروية عن كعب الاحبار ووهب بن منبه 
وعبد الله بن سلام فقال : « فلما رجع التابن الى 
التحميو ق والتمحيص وجاء محمد بن عطية من المتأخرين 
بالمغرب فلخص تلك التفاسير كلها وتحرى ما هو 
أقرب الى الصحة منها ووضع ذلك فى كتاب متداول 
بين اهل المغرب والاندلس حسن المنحى وتبعه 
القرطبي فى تلك الطريقة على منهاج واحد فى كتاب 
آخر مشهور بالمشرق ٠.‏ 

سا محمد بن أحمد التقي الفاسي ( بن علي بن 
ابي الطيب) مؤرخ عالم بالاصول حافظ للحديث أصله 
من فاس ومولده ووفاته بمكة دخل اليمن والقام 
ومصر ذكر المقريزي أنه كان يحر علم لم يخلف 
بالحجاز بعده مثله ومن كتبه « العقد الثمين فى تاريخ 
البلد الامين » (الاعلام للزركلي ج 6 ص 288) . 


سا محمد بن عبد العزيز المعروف بالحاج عزوز 
ا أحد الحنفاظ والاطباء أاخذ عن اعلام المشرق 
ثم عاد الى مكناس (ثيل الابتهاج ص 02) وقيل مات 
فى الشرق (الاتحاف لابن زيدان ج 3 ص 3 . 


محمد الطاهر ابن عاشور (بن محمد بن عاشور) 
وفد سلفه من سلا بالمغرب الاتصى وولي تضاء 
الجماعة بتونس عام 1267 ه توفي عام 1284ه 
بعد ان تولى خطة الفتوى عام 1277ه وثئقابة الاشراف 
(عيون الاريب للشيخ محيد النيفر جِ 2 ص 122 
توئس 1351) ٠.‏ 


محمد بن التهامي بن عمرو الرياطي علاية 
متبحر قدم تونسس عام 1243ه فأكرم وفادته علمساء 
تونس منهم شيخ ح الايلنم الثالك محمد بيسرم واخية 
عنه شيخ الاسلام الأول .محمد بن احيد بن الخوجة 
توفي بمكة عام 1244ه (شجرة النور ص 382) ٠‏ 

بت محمد ظافر المدني حسن بن جمزة عالم مرشد 
قرأ بالمدينة المنورة ثم ساح عام 1122 فوصل الى 
المغرب الاقصى واخذ الطريقة الناصرية المغربية 
واجتمع بالشيخ سيدي احمد التيجاني والشيخ مولاي 


العربي الدرقاوي عام 1234ه ونشر طريقته المعروفة 
بالطريقة المدنية التي اتسع مجالها فى الجزاقر 
وافريقية وطرابلس توفى عام 1268 ه (قشجرة النور 
ص 383) ٠‏ : 

ل محمد أشا المكتاسي ولد ىق حلب عام 8ه 
عاثى 110 ستين (الاعلام الشرقية لزكي محمد مجاهد 
ج 2 ص 43 أو الجزء السابع من « اعلام التبسلاء 
بتاريخ حلب الشهباء 4. 


ل محمد التافلالتي (يبن محمد) المغربي امالك 
ببيت المقدس عام 1191ه وقد افردت ترجمته بالتأليف 
(فهرين القهاردسس جَ 1[ ص 194) تعلم بالازهر وقام 
برحلة طويلة ومن مصنفاته المخطوطة « حسن 
التبيان فى معنى مدلول القرآن »© و« الصلح بين 
المجتهدين » و « القهوة والدخان »4 وكلها فى المكتبة 
الخالدية بالتقدسس. (الاعلام للزركلي (ج 7 ص 296) ٠‏ 


محمد الدرعي الورزازي الحافظ الشهيسر 
بالصغير وبالقاضي اشتغل بالتدريس فى مصر وكانت 
له اليد الطولى فى الفقه والعلوم العتلية توفي بمصر 


ب محمد بن الطيب الشرقي (1170ه) أحذ عنه 
اللغة علماء المغرب والمشرق والف « المسفر عن حبايا 
المزهر » والحاشية الكبرى على قاموس الفيروز ابادي 
فى اريعة مجلدات ومنها استمد تلميذه الشيخ مرتضى 
فى كتابه « تاج العروسس. بشرح التقاموسس © ٠‏ 

ولد بفاس وتوفى بالمدينة المنورة وهو من 
قزاعة عل :مرحدة مين عامن لكه اعيادة الرا موص 
مخطوط وموطئة النصيح لموطأة النصيح » مخطوط ىق 
مجلدين شرح به نظم فصيح ثعلب لابن المرحطل 
(الاعلام للزركلي ج 7 ص 47) ٠‏ 


لد محمد اليسستيني ( بن احمد بن عبد الرحمن) 

الفثية المختق الرحالة المنتي رخل :الى المشرق غدرسن 
بالجزائر وتونس ومصر حيث اخذ عن الامام اللقاني 
توفي عام 959ه (درة الحجال ج 1 ص 247) ٠‏ 

ل محمد بن يحيى المصري (ين عبد الله ين ابي 
. القتسم المحب) يعرف يابن الوجدية نسية الى وجدة 
(بالمغرب الاقصى) كان يكتب بخطه ابن الوجدي وكان 
متفننا مات عام 903ه (الضوء اللامع ج 10 ص 73) 

محمد الجياتي البغدادي (ين احمد بن جراح) 
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عرف بالبغدادي لطول سكناه بيغداد روى عن علي 
الطبري وجلب من تواليفه احكام القرآن وأصول الفقه 
والرد على احمد بن حنيل حفظ كتاب البرادعي قبل 
رحلته واستقر يفاس بعد خروجه من جيان اوائل 
الموحدين وتوفي بها عام 546ه (السلوة ج 3 ص 
7 وقد درش الثعة: بخانغ: القروفين .وأعام: يقلن 
مدة ثم تحول الى جيان الى ان قامت الفتنة عام 539 
أو 540ه فماد الى فاس عام 544ه (الذيل والتكيلة 
لابن عبد المللك ق 2 ص 683) ٠‏ 


استقراره يقاس كان عام 4 . 


محيد بن ابراهيم السلاوي من طرابلس 
القوية :تكره بتحد. بن اللمينان ' الزالن 'الفانتئ اق 
كتابه « مصباح الظلام فى المستغيثين بخير الانام فى 
اليقظة والمنام » فى جملة من كان يكاتبه (مخطسوط 
الاسكوريال رقم 1685 ورقة 29 »© وقف عليه الاسستاذ 
وتحينة ابراهيم الكتاني : 


محيد السلاوي (بن محمد بن أحيد يبن 
قاسم) ولد عام 714 ه ودرس يتونس وحلب ومات 
بالاسكندرية عام 803ه (الضوء اللامع ج 9 ص 29) 


محمد بن ابي الفتح الفاسي (محمد بين احمد) 
الشاقعي مات ببلد كليرجا من الهند بعد 830ه بيسير 
ذكره ابن فهد (الضوء اللامع ج 9 ص 43) ولبه 
اين ولد بالهند (الضوء ج 10 ص 189) + 0200 


محيد الزموري (بن محمد بن ابراهيم البخاري) 
نزيل الحرمين مات عام 839ه بالمدينة ومن مؤلفاته 
حسب أين قهد « مساطع الانوار فى استخراج ما فى 
حديث الاسراء من الاسرار © (الضوء ج 8 ص 01) 


وهناك محمد الزموري بن محمد بن القاضي 
الخزرجي المدني ذكره السخاوي ايضا (الضوء ج 9 
ص 189) ٠‏ 
ل محمد بن يوسف التازي (بن خطاب السيد 
الشمس) الاصبهاني سمع عن السخاوي بمكة (الضوء 
ج 10 ص 93) .٠‏ 


ل محمد ين هيد الله البياتي المغريبي (هذه 
اتفاكلة بوهودة بالخرية ينها شرق قى العرا كسفن 
اليوم) نزيل قاعة الحنفية عالم يالطب والنفراسة مات 


عام 853ه (الضوء ج 10 ص 116) .٠‏ 


محمد الشريف الزكراوي نسبة الى جده 
ابى زكرياء الفاسي نزيل تونسس. وبها توفي عام 874ه 

وكان اديبا طبيبا ولي المارستان بتونس وأقرا ايت 

مع مشاركة فى الفقه واعتناء بالتاريخ (الضوء مم 10 
ن 4123 ٠:‏ 


ا محمد تقي الدين أبن أحيد بن علي) الفاسسية 
دل عنه الحافظ ابن حجر « واققني فى السماع بمصر 
والشام واليمن وغيرها وكنت اوده واعظمه » توفي 
عام 842ه انيل الابتهاج ص 318) 
عنان أنه درسن بالجامع الازهر وأنه ود على مصر 
بعد ابن خلدون «تاريخ ال لازهر طبعة 1378 ص 127) 
وذكر صاحب شجرة النور اص 253) أنه ولد عام 
5 وتوفي سسمنة 833ه بعد ما تولى تناء 
المالكية بمكة منذ عام 807ه . 


سا محمد الغماري الجمال (ين محمد بن عبد 
الله) قاضي لية من اعمال الطائف (الغسوء ج 9 


صس. 128) ولعله من غمارة يثمال المغرب ومثله : 


محمد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق 
الغماري ثم المصري المالكي النحوي ولد 
عام 720ه لانم ابا حيان وقرأ ببيت المقددس ومكة 
لمعي ايك اليه علوم ال ااتراي 
بالقاهرة عام 802ه (الضوء جح 9 ص 149) 


ولعله هو محمد بن عمر الغمارياينعليينعيد الدار 
شمسسن الدين النحوي ولد عام 720ه برع فى العربيية 
وتفرد على رأسس المائة الثامنة فى النحو : 
السيوطي توفي عام 802ه ثيل الابتهاج ص 281) . 


جد ٠‏ امتعيلة تق ابراهيم الفماريٍ القاهري القرافي 
ايا امات ع م 853مه [العتوف. عاج 6 ص 005 


محمد بن موسى بن عائذ الوانوغي الغماري 

نزيل مكة منذ عام 780ه دخل اليمن وكان يحمعيدر 
000 الخير الفاسي مات عام 
7ه ا(الضوء ج 10 ص 55) . 


الشسيس 


المكي الشافعي (بن علي بن عبد الصمد بن محمد بن 
بن عبد الله الجمال) سيط العفيف اليافعي يعرف باين 
موسى ولد عام 789ه بمكة حيث افتى ؛ لم يكن له 
بالحجاز نظير فى حفظ المتون والحديث دخل دمشق 
والثامرة 3 الاسكندريةو بعليكوحلبو اتنس بوخمص وحماة 


محمد بن موسى ابو البركات المراكشي الاصل 
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وابن عرفة والولي العراقي والهيئسي 
كن ما “نبل الوصوعات لين الحو 0 
مدارسسى زبيد باليمن قامتاز فى. الحديث ومال اليه 
الناصر صاحب اليمن مات عام 823ه (الضوء ج 10 
ص 7) وأخوه هو محمد الجمال الجاناتي ساقير 

2 اليم عام 503 م اص 7) (وعائلة الجاناتي ما 


زالت معروفة بالمغرب الا 1 


وابن فرحون 
زي ودرس ببعضر 


محمد بن أبراعيم بن محمد البتوري (يقور 
مصر وتوفي بمراكشس 


دقاف مشقددة بلد بالاندلسى) دخل 


عام 707ه (الديباج 282 . 


ا محمد بن عمرأن بن موسسى بن عبد العزيز 
| لمعروف بالشريف الكركي صحب عرز الدين أبن عيد 
السلام وتفقه عليه فى مذهب الشافمي واشتشفل 
عليه الق اب لمر راغي الذي قال فيه : أنه تفرد 
بمعرفة ثلاثين 0 وحده 0 الناس فى 0-6 
قَ ا والاصلين لد -- ى 0 
اله انتهت الرياسة بالديار المصرية وكان عليه مدار 
: الميية لابن زكمتتحدد مخطوط 8 5 07 


سكوريال رقم 1680 ورقة 67) . 


محمد بن يحيى العجيسي إبن عبد الرحمن 
ابن محمد البدر بن الشرف) المفربي الاصل القامري 
النقه بجامع طولون والاشرفية دخل الشسام 
والقدس مات عام 871ه (الضوء ج 10 ص 73)- 


لا محمد الشريف الادريسي المولود فى سبكتة 2 
عام 494 ه صاحب نزهة المشتاق واستاذ اوريا فى 
الحغرافيا قال فى رسائل البشر أنه « طاف ببمصسر 
وآسيا المغرى والقسطتطينية وفرنسا وانجلترا قبلان 
يستدعيه ملك صقلية» (الاعلا م للمراكشي ج 3 ص34) 
وهو اول من اكتشف أن النيل ينيع من بحيرات خط 
الاستواء فى حين ان الاوربيين لم يكتشفوا ذلك الا منذ 
عهيد قريب إ(حشارة العرب لكوستاف لوبون ‏ 
الطبعة الفرنسية ص 508) . 


درس 


وقد ورد فى ١‏ النخبة الازهرية فى تخطيط.الكرة 
الارضية ص 0)) ان" الادريسي من أسرة ملكت 
مصر وبلاد النوبة ولذا لقبوه بجغرافي النوبة . : 


محمد بن علي الادريسي (1293 ل 1341ه) 


درس فى الازهر حليف عبد العزيز آل سسعود (الاعلام 


محيد بن محمد الانصاري الزئثوري تنزيل 
المدينة ولد فى زئورة بأقصى المغرب وبها نقأ ئلم 
ارتحل عام 821ه الى الحجاز وكان عالما فى الققه 
والعربية (الضوء ج 10 ص 42) ٠.‏ 

حد ايدتم نو ابرافى المذرق: الابلن «الطيسات 
استقر بقاسن قيل أنه اعلم العالم فى عصره بفنون 
العلم دخل آخر المائة السابعة مصر والشام والحجاز 
والعراق ولقي بمصر ابن دقيق العيد وصفي الدين 
الهندي والتنريزي وقرا يفاسن فتون التعاليم وتضلع 
فى مراكش عن ابن البنا فى المعقول والحكية ونظمه 
الشلطان انو السبن اكريتي فى طبنات المليتاء 
بيجلسه وهو انتاذ ابن خلدون توفي عام 757ه 
(السلوة ج 3 ص 274) وورد فى انيل الايتهاج ص 
4 انه اختفى عند خلوف اليهودي شيخ التعاليم 
لما أكرهه أبو حمو على العمل ودخل مراكش. عام 710 
هد أن الكل عند على ابن يحيه فنيك السداكرة 
فقرا عليه ثم عاد الى فاس وقد اخذ عنه المقري . 

نت . مخداين اي الفشل كروت الفوفي كيم 
الجمامة رحل الى المشرق فاسر واعتقه السلطان 
احمد المريني توفي بفاسن عام 966ه (درة الحجال 
لابن القاضي ج 1 ص 250) ٠‏ 


ل محيد بن عدون القيرواني بن علي بن بلال 
(السعادة الابدية لابن الموقت ج 1 ص 63 والاعلام 
للمراكشي ج 2 ص 308) استقر بأغمات وريئككله 
حيث مات عام 485ه (التشوف ص 61 وصلة ابن 
بشكوال بج 2 ص 544 طبعة مجريط 1883) ٠‏ 
ابن علي ملك المغفرب ومدحه بقصيدة اولها : 
ما هز عطفيه بين البييض والاسل : 

مثل الخليفة عبد المومن بن علي 
(خريدة: القصين :وحريدة : العضن” الغباك: الامستهاتي. ب 
قسم شعراء المغرب طبعة توس 1966 ص 128 ٠‏ 

ب محمد السفاقسي رحل مع اخويه ابي الطيب 
ومحرز من تونس آلى اغمات وريكة بايفيل (التشوف 
ص 140) كما رحل الى المغرب من تونس محمد يبن 
محيو الهواري وهو من اهل العلم والعيل (التشوف 
ص 158) . 


- 


محمد علي المغربي لبن محمد ابن العربي) قدم 


محمد التيفاشي التونسي وفد على عبد المومن. 


بغداد سنة 608ه وزار الموصل أيضا (محاضرة 
الابرار ومسامرة الاخيار ج 1 ص 34 المطبعمة 
العثمانية) واخذ عن محمد ين قاسم بن عبد الكريسم 
الفاسي توفى عام 638ه (المختصر من المحتاج اليه 
من تاريخ الحافظ ابن الدبيشي طبعة بغفداد 1371 
ص 102) . | 


1 وغادرها عام 6م دخل بغداد وتكريت والملوصل 


ومصر والاسكئندرية وحماة ودمثشق واحذ عن شيوخ 


١‏ عدة ثم عاد ال مراكششى حيث ولد عام 5ه وتوفي 
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عام 671ه (الاعلام للمراكشي 3 ص 162 نقلا 
عن الذيل والتكملة) . 

ل محمد بن علي التسولي (بن محمد بن يحيى 
ولد عام 755ه وارتحل الى ديشق عام 784ه فى 
طلب الاداب (الضوء جَ 8 ص 2 . 

سا محمد بن احمد بن ابي شاكر ين الظهير 
المراكشي درس بدمشق وقدم مصر وحدث عن كريمة 
بنت عبد الوهاب والسخاوي وسمع باريل ويغداد 
ولد باريل عام 602ه (الاعلام للمراكشي ج 3 ص 
5 نقلا عن بغية الوعةة) . 
قضاء القيروان ( نيل الايتهاج ص 294) ٠‏ 


المزالي الفاسي نزل مصر كان معظما بها سمع من 
البحراني وابن رواج وأين المغير ومرتضى ابن العنفيف 
مات قبل وصول ابن رشيد (ملء العيبة ‏ مخطوط 
الاسكوريال رقم 1680 ج 5 ورقة 80 وقداورد 
ابن رشيد قصيدة لبعض اهل الاسكندرية فى سدح 
المزالي. 

حاد محمد ابن بال السجلكلنن اقنان ١‏ النةا محمد 
ابن التعمان المزالي الفاسي فى كتابه « مصباح الذللام 
فى المستفيثين بخير الاثام فى اليقظة والمنام 0 (مخطوط 
الاسكوريال رقم 1685 عدد اوراقه 54 (وقف عليه 
الاستاذ محيد إبيراهيم الكتاني) وقد ذكر المؤلف 
جملة من لقيهم أو كاتبهم من المغارية امثال عبد العظيم 
اين علي الدكالي وعلي بن عبدون السسيتي واحيد بن 
أبن محمد السلاوي ٠.‏ : 


محيد بن شعيب الهسكوري الامام المجتهد 


رحل للمشرق واقام بالاسكندرية ثلاثا وعشرين سنة 
ثم رجع الى تونس (نيل الابتهاج ص 225) ٠‏ 

هه كيه السدري القافي انو العاميم ركل: الن 
المكترق عام 688ه وكتية رحلة وه عليها فيوظة 
بيصر رما ومن جملتهم ابن المتير الاسكندري 
وأنو الحنين القرافن وضيرف الدين. الدسياطن وار 
دقيق العيد اكت .ينصر '(الاعلام: للبراكفي: ج327 يهن 
7)) . 


محمد بن عمر بن مالك المعافري زيل 
الاسكندرية المولود بمديتة فاسى عام 548ه من جملة 
تلامدته جمال الدين محمد بن ساطر البوتي بالاسكندرية 
لتيه ابن رشيد وأخذ عنه (ملء العيبة ج 3 ورقة 2) . 


ل محمد بن أبراهيم السببتي أبو الطيب نزيل 
قوص أخذ عنه أبو حيان مات عام 695ه فقيه مالكي 
متفئن (نيل الايتهاجي ص 226) ٠‏ 

محمد بن الحداد الصنهاجي الشاعر المحدث 
الصوفي المكناسي انتقل للمشرق لامر قام عليه فيه 

الطلبة بخطبة قال فيها بأن الله خلق آدم على صورته 
إدرة الحجال ص 208) . 


محمد بن يوسف شسمس الدين الركراكي قدم من 
المغرب مهر فى المعقول ودرس فى المنصورية ثم ولاه 
نور الدين الاخنائي مدرسة الحجازية وتصدر بالجامع 
الازهر ثم درسى الفقه بالشيخونية (الدرر الكايئنة 
ونيل الابتهاج ص 271) ٠‏ 

عه “مقياد ينع على الخدمن .وحل إلن. للشبرق 
واستوطن بحلب والشام واقرا هناك ثم عاد الى 
فاسس ويها تومى بعد 570 ه (السسلوة ج 3 اص 267) 


محمد بن أحمد ين أبراهيم بن عيسى بن هششام 
البغدادي الفاسي نشا بجيان واخذ عن اعلام ممر 
والآسكندرية والقيروان وقفل الى المغفرب حوالي 
5 ه يحمل علوما واقرا الفقه بالقرويين وتوفي بفاس 
عام 546ه (الذيل والتكمئلة ج 4) . 

محمد بن علي :الخروفي الظرابلسي الجزائري 
من أهل الحديث والفقه والتصوف الخذ عن زروق 
واخذ عنه جماعة من 'الجزائر وقئاس وقدم مراكش. 
عام 959ه سفيرا بين سلطان آل عثمان وبين 
السلطان ابي عبد #لله 'الشريف السعدي يقمد 
المهادنة وتحرير البلاد توفي بالجزائر عام 963ه 
(شجرة النور ص 284) . 
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سيمع 
4ه ادرة الحجال ص 282) ٠‏ 


محمد أبن الخضار الكتامي التلمسساتي السبتي 


علوم الحديث لاسن الصلاح وكان بدمشق عام 


ب محمد بن ابراهيم ابن الخضري الهنتاتسي 
الراكي المصري المولد والدار ذكر المقريزي انه 
كان يخنظ كين من: كت الفعة كالييدة والر ب اكه 
والتلخيص شاعر اشتهر بالمجون مع المشاركة التامة 
كن فى اللقة والطب والوينة ولي تدريين: اله 
تخامع "الحا وال اتعرية ‏ والحسقية والعدينتك 
بالناشئلية والاعادة بالكاملية والمنصورية مات عسسام 
2م (الاعلام للمراكشي 6 4 ص 125) وقد ولد 
عام 784ه بالقاهرة (الضوء اللامع ج 6 ص 262). 
محمد فتحا الدقاق الدغبي السلاوي قام 
بتدريس الحديث فى المدينة اكثر من عشر سسنين وكان 
معظيا عند ملوك الشرق وخصوصا السلطم سان . 
العثاني (الاعلام للمراكشي ج 5 ص 60) نقلا عن 
غهرسة. الحاني) + 


ابن الجوزي ورد على مراكثس وسبتة وجال فى البلاد 
الاببلاسية .ييقد ليها مجالسن الومظ وتو يضر هام 
الذيلة والتكملة) . 

ل. محمد بن سعيد الرعيني الفاسي المسند 
رحل الى المشرق وأخذ عن اعلام مشارقة توفي عا 
4ه (السلوة ج 3 ص 278) . 


ت. بحيد الزقاء. اللزادي. المنيتن ‏ الناشى: إزابن 
أيراهيم بن محمد) الاصولي دخل الاسكندرية والقاهرة 
ودمشضق عام 27 ودفن بجبل قاسيون (تكيلة 


الاكتال لان المسروين طمة المجمع العلمي العراتي 
ص 174 عام 7ه . 


محمد بن محمد بين سليمان الرودائي الناسييوادهام 
9ه وصفه فى خلاصة الاثر بأنه فرد الدنياقى 
العلوم 5 بولك تارود ايت سات له بد الب ري 
على مصر والحجاز والشام وبلاد الروم الرياسة 
العظمى التي لم يعهد مثلها لاحد وكان فى الحكية 
والمنطق والطبيعي والالهي الاستاذ الذي لا ييآرى 
توقى عآم 1094ه (الاعلام للمراكثي عي 4 ص 
4) تنافس الناس فى اقتناء الآلة آلتي اخترعها فكآان 
يبيعها بثمن غال وقد الف رسالة فى وصفها وهني. 
منشورة فى الاعلام إص 350) والآلة عبارة عن كرة - 


مستديرة مسطرة دوائر ورسوما وقد ركبت عليها 
اخرى مجوفة منقسمة نصفين فيها تخاريم وتجاويف 
اتن المثاتي للقائرى عن 87):وتد ألت مجع الفوائة 
من جامع الاصول ومجمع الزوائد ضم اريعة عبر 
كنا ق. الحديث لب اشير بالتاهرة + 


شيوخ لحتس : 


ومن المحدثين 
عام717ه (الاعلام للمراكشي ج 3ص248) 
اب زكر الفانين. اكمرق إنق اكبيد 
ابن اسماعيل بن عبد الوهاب) نزيل الحجاز يلقب أبوه 
بالناتلر ولد عام [82ه ثى الصعيد بمصر وتقما 
نواحي اسيوط وارتحل للقاهرة عام 843ه ثم 
عام 844ه وعاد الى مصر (الضوء اللامع 7س 154) 


حسن الشمسس الفارقي السلاوي 
(ابن ابي بكر بن منصور) ربيب الشمس السمرةقندي 
العطار رحل عن دمشق فعوقب حتى مات عام 903ه 
(الضوء اللامع ج 7 ص 221) ٠.‏ ش 


ب محيد بن عيد الحق السبتي (بن اسماعيل 
بن احمد) ذكره ابن حجر فى انبائه ولد عام 783 وقدم 
القاهرة عام 832 مات عام 836ه ودرسس على 
الحافظ السخاوي (الضوء ج 7 ص 279) ٠‏ 


محمد بن 
0 
تت 


دمشق 


محيد بن 


بكر 


والاندلس ومصر وهو صاحب الوتريات فى اللدح 
النبوي وقد ورد على مراكش صدر 655ه ثم عاد اليها 
المأخذ توفى بتونس لدى قفوله من مراكش للمرة 
الثالثة عام 663ه (الاعلام للمراكشي ج 3 ص 152) 
0-2 ا ل 1 
1 نادي الحو اللامع جِ 10 ص /207) ٠‏ 
محمد بن عبد الصمد التازي نزيل مكة جاور 
١الضوء‏ ج 8 ص 58) ٠‏ 


ل محمد ين عبد الرحمن رضى الدين ابو حامد 
الفاسي قام بالافتاء والتدريس بالقاهرة ولد عام 785ه 


وتوفي عام 824ه (نيل الابتهاج ص 301) ٠‏ 


خط فقا 


جمال الدين  589(‏ 6566 ه) عالم بالقراءات ولد. 
بفاس وانتقل الى مصر ثم أقام بها وتوفى يحلب له 
2 اي الفريدة » (مخطوط) فى شرح الشقاطبيهة 
الاعلام للزركلي جم 6 ص 7 وغاية النهاية ج 2 
2 . 


ود 


تلميذ موسى المراكقي مات عام 806ه بطيبة (الضوء 
ج 8 ص 40) له اخوة هم محب المحب ومحمد الرضسى 
وابو السرور 


محمد بن عبد الرحين المراكثشي بن ابي زيد 
الغستطيتن الثترين ولك عاد 2738 وين شاحدن 
0 اسياع الصم فى اشبات الشرف من قبل الام « 
7ه إادرة الحجال:ج 1[ ص 3) . 


9ه كان على درجة عليا فى تحقيةٌ 
عنه الشيخ ابراهيم الرياحي (شجرة ١‏ التو ور ص 3850) 


نحه ون عم الاطيت عن أت النسكرون 
الفاسي بن شيخ الحرم عبد الرحمن بن ابي الخير 
ولد عام 5 بيكة دخل 0 والقدسس ودمشق 
وتونس وفاسسن ومكناس مرارا وكذلك الين نيد 

(الضوء ج 3 ص 77) ١ ٠‏ 


محمد بن عيد الرحمن ابو القسم الحميري 
الفاسي الاصل التوننسي والد احمد المعروف بالخلوف 
جاور بمكة منذ عام 830 واستوطن التقدسسى الى انمات 
عا م 859 ع برخ ف 'النته (الضزء ع !8 .من 6 -. 


ل محمد بن قاسسم بن عبد الرحمن ين عبد الكريم' 
التميمي الفاسي الفندلاوي اقام بالمشرق خمسة عشر 
عاما واخذ عن عثرات الاعلام بالقاهرة وبفداد 
والترافة ودمشق والصعيد الاعلى والاسكندرية 
والقدسس وطرابلس. وافريقية كما تتلمذ بمصر للاختين 

ت الكل وست العلم أبنتي عبد الله بن رفاعة”' 


: السعدي وفاطية بنت سعد الخيز الانصارية بالتاهرة 


وتقية بنت الخطيب غيث الارمنازي *حدث بالقفرق 
والمغرب وهو صاحب المستفاد ى مثاقب العبساد 
بمدينة فاسن مات عام 4ه (الذيل والتكملة) 

محمد بن عير بن نصر القزاري السلاوي 
قدم الاندلس ورحل ألى الشرق وروى عن اعلآيه 
منة 630ه (الذيل والتكملة) . 


محمد بن عير الانصاري القرطبي يعرف بابن 
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مغائنط نشا بفاس جال فى الاسكندرية ومصر وجلس 
بعد موت الشاطبي فى مكانه للاقراء ولد عام 558هم 
ومات بالمدينة عام 631ه (طبقات المفسرين للسيوطي 
ص 39) . 


ا محمد بن محيد بين قدور المراكشى الاصل 
الاسكندري الفقيه ذكره احمد بن حسون فى رحلته 
التي ألفها عام 1270 ه. 


محيد بن قاسم القيسي شيخ الفتيا يقساسس 
وخاتبة اعلاميا اجازه شيخ الاسلام بديشق ابو 
الطيب محمد المغربي والبدر القرافي واخذ عنه محمد 
ابن ابي بكر الدلائي والشهاب المقري ومحمد العربي 
الفاسي الخ ولد عام 936ه وتوقى عم 1012ه 
(شجرة النور ص 295) ٠‏ 

محمد بن حعفر الكتاتي خاتمة المحققين! خذعنه 
الكثيرامن. الشرق والمقرب له ف ملوة الاثفاين » 
رحل الى المشرق وجاور بالمدينة ودخل بيروت 
عام 1325 و 1326ه ثم عاد الى فامسس وتوقى بها 
٠‏ عام 1345 ه (ششسجرة النور ص 437) . 
محمد بن ابي الفضل العقاد احد الواردين 
علن اضد. المنصور السعدي توفي بالتسطتطيتية يعد 
0ه «درة الحجال ج 1 ص 266) ٠‏ 


بج وده اللجيذرفا اليكوين كيل :اث الحد ع ريمة 
لم يبلغ مبلغهم فى عصره (القرن الثاني عشر الهجري) 
وقد رحل الى المشرق واكرمه امير صر (الاعلام 
للمراكشي 6 5 ص 88) ٠‏ 

بعد مني لين “القومن: االناتي العنل؟ يثنة 
الحافي بحاس :وريدل مع عام 2507 ال ته حي 
(المناوي فى جامع كرامات الاولياء ج 1 ص 190) ٠‏ 


المالكية بمكة المتوفى عام 5ه له شرح على 
البخاري ( فهرسن القهارس ج 1 ص 163) ٠‏ 


محمد يحيى الشنقيطي الولاتي زار تونس عام 
24 توفي عام 1330ه له شرح على البخاري 
أمتاز بالتنبيه على كل حديث تمسك به مالك فى الموط) 
وله شرح على منظومة ابن عاصم فى الاصول 
(الاعلام الشرقية ج 2 ص 179 وشجرة النور) . 
المدني ولد عام 9م هاحجر وألده الناسي الاصل 
الى المدينة عام 1125ه ومات بهاءعام 1141م 


وولده هذا هو علم المدينة ومستد عصره (فهرسن 
الفيارس ج 2 ص 225) ٠‏ 

سا محمد بن ابراهيم بن يوسف بن حامد قاج 
الدين المراكشي ذكر ابن السبكي فى طبقاته أنه ولد 
بعد السيعمائة ونشا بالقاهرة وقرأ على علاء الدين 
التوتوى اعناد بتبة الشائعي بالقاغرة ثم دختسسل 
دمشق ودرسس بالمروزية وسمع من الحافظ المزي ثم 
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أن توفى عام 752ه (الاعلام للمراكشي ج 3 ص 265) 
وذكر ابن حجر فى الدرر ان اخراجه ألى الشام كان 
بأمر من الناصر بعد استطالته على القاضي جمال 
الدين القزوبني اص 269) وذكر ابن القاضي فى درة 
ضريرا وورد فى الدارس فى تاريخ المدارس (ج 1 ص 
8) أنه ولد عام 701 ه وتوفى عام 752ه واأته 
ولي تدريس المسرورية بدمشق بعده تقي الدين 
السكسن:. 

محمد بن موفق من بجاية قدم مراكش ومات 
بها ( التشوف ص 449) . 

محيد بن يحيى الباهلي عرف باين المسفر 
البجائي الامام المحقق قاضي بجاية دخل قاسا سسفير! 
توفى عام 743ه او 744ه (شجرة النور ص 219) 
المعمير اخذ عن اعلام مشارقة ومغاريتة كعبد القادر 
الفاسي واليوسي وسعيد قدورة والاجهوري توفي 
عام 1102ه (شجرة النور ص 327) . 

0-35 محمد بن سسليمان السطي حافظ المغرب وامام 
مذهب مالك استاذ ابن خلدون والمقري وابن مرزوق 
الجد وابن عرنة أقام بتونس عامين وغرق فى اسطول 
ابي الحسن المريني فى طريق تونس عام 750ه (شجرة 
النور صر 21)) 3 


محمد بن محمد بن الصباغ المكناسي اخذ 
عن الابلي واخذ عنه ابن عرفة وابن خلدون مين 
غرق فى الاسطول المريني عام 750 (شسجرة النور 
ان 221 

سا محمد تاج الدين بن محمد بدر الدين ابن 
يوسف المراكشي الال الدمشقيالمولد والوقاة(1307- 
2) تولى رياسة الجمهورية السورية فى عهه 
الاحتلال الفرنسي عام 1941م 1360ه واستمر 
الى ان توفي (الاعلام للزركلي ج 7 ص 306) ٠‏ 


نزيل حلب 


بن لذن المزاكني لون خام. 628 
قدم والده الى بغداد وولد هو بها ولقي 
مولاي عبد القادر الجيلاني وسافر- الى الشام وقرأ 
وكان غزير العلم ادييا (الاعلام للمراكشي 8 4س 383) 


محمود بن ابي القاسم الخراساني ورد على 
ب ايام الناصر الموحدي الذي اجزل صلته وروى 
عنه 0 مغاربة ٠.‏ 


بن ملحلوب ويعلن اقننان' العالت الإزهالة مكل 
وتنبكتوومراكش. وأقرأالعلوم هناك توفيعام 


0ه اشجرة النور ص 278) ٠‏ 


عبد الملك المعروف يباين سميجون 
الطنجي اللواتي سمع بمصر من ابن نفيس وابن منير 
١الذيل‏ والتكيلة) مات عام 491 أقام فى الشرقى 17 سسنة 
يقرر الحديث وكان يتول : « لم ادخل الى المشرق 

7 حنظت اربعة وثلاثين الف بيت من الشعهار 
الجحاهلية ») وهو من كبار الفصحاء 6 طنجة أمعجهم 
النلدان ج 6 ص 62) 


ل مروان بن 


مفضل العذري ولاه أبو يوسفا بن عيد 
الحق قضاء الجمامة بفاس وجعل له النظر على 
صاحبي الشرطة والحسبة تتلمذ لعز الدين بن عبد 
السلام وابن عساكر واين خلكان وهو أول من سن 
بناء المدارس بناسن اذ على يديه اسست المدرمسة 
التديمة بالحلفاويين بفاس (جذوة الاتتباس ص 220) 


وسى بن عبد الله بن أبراهيم بن محمد بنسنان 
بن عطاء الاغماتي رحل الى المشرق واوغل حتى بلع 
سمرئتد وين شعره: 
لعمر الهوى اني وان شسطت النوئ 
لذو كبد حرى وذو مدمع سكب 
ذان كنته:ق اسن خزانسان كاريينا 
فجسمي فى شرق وقلبي فى غرب 
(معجم البلدان ج 2 صن 103) 
(راجع ترجمته وشيئًا من شعره فى خريدة 


القصر وجريدة العصر للعماد الاصنهاتي) (قسم 


فلمراء المترب طبكة ترك 1966 سن 302 وتنك 
ذكر ان موسى هذا رحل الى مصر والحجاز والعراق 
والجبال (بن اصبهان وتزوين) وهيذان والري 
وخراسان وأقام بنيسابور قدم أآليها عام 516ه) . 


ميمون بن ياسسين أيو عمر اللمتوني سبع 
على الطبري صحيح مسسلم (الذيل والتكملة) . 


ل صالح بن محمد بن عبد الله اين حرزهم عم 
ابى الحسن بن حرزهم (وهو علي بن اسماعيل شيخ 
ابي مدين الفوث) كان اماما بالشام دخل بيت المقدس 
حيث لقي الغزالي (الروض لابن عيشون القلراط 
وانسس الفقير طبعة الرياط ص 12 والتشوف ص 71) 

عد “عتان 


3 بن أحمد بن عبايسن الزين الترشيالمغربي 
من الشاوية ومن بني مزورة عرب وطنوا مديئنة 
فس ولذ عاق 837ه بيهر ام عانيينا كان 
خيرم العرب كتزاااولته وانس: الن عاس :قم 
تلمسان قالاندلس وتوئسن ثم القاهمرة عام 9ه 
فقطنيا كان كثير الاستحضار والحفظ مات عام 889ه 
(الضوعء اللامع ج 4 ص 19) ٠‏ 


أابوهة 
: - 


من 


عبد الرحين. الفانسي تؤيل: الاسكتدرية “عيسز 


عبد الرحمن بن خلدون الفيلسوف المؤرخ 
الاجتماعي المتوفى عام 808ه وقد تولى خططا سامية 
فى تونس وفاس وتلمسان والقاهرة وقضى شطرا من 
حياته فى المغفرب . 

عيد الرحمن الجامعي (ين محيد) دكثل 
قسستطينة وأخذ عن عالمها احمد اليوني ودخل توئس 
النور ص 351) - : 
السبتي شيخ الفتيا لازم أين ابي زيد واخذ 0 
43 افتدرة النور) . 


الى المشرق واستقر اخيرا بالمسجد الاقصى ويه مات 
عام 3 (التشوف لابن الزيات ص 455) . 


عبد الرحمن بن احمد المكناسي الادريمسي 
نزيل مكة العارف بالله ولد بمكناسة الزيتون ثم رحل 
الى مصر والشسام وبلاد الروم واليمن مات عام 
5ه اجامع كرامات الاولياء للتبهاني ج 2 ص 162 
طبعة مصر عام 1ه - 2 م) 9 


معنف لاحن ين لبن السترور الفاسن ولت 
عام 810ه بمكة ورحل الى القاهرة عام 833ه حيث 
مات فى نفسن السسنة ‏ (الضوء اللامع ج 4 ص 134) 
عبد الرحيم بن احمد الزموري شنهر بالمغبوب 
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. تلميذ محمد بن علي السذوسي مات عام 1305 بمدينة 
ابن غازي (شسجرة النور سس 407) ٠‏ 

ىت فد الزحن ين الود القثائي ابن حححون 
أصله من سسبتة قدم مصار ومات عام 2ه كان شيخ 
وقته وامام عصره احسن المحاضرة للسيوطي ج 1[ 
ص 245) ٠.‏ 

عت نعي ريد الترسين طلئية اتن كران الفاستي 
استقر بأغمات وتوني ,ها عام 486ه كان له تلامذة 
فى الاطلس واخذ بعض اإسامدة الققه عنه فسادوا فى 
بلادهم كتضاة وشهود و.لباء (التشوف ص 70 وصلة 
ابن يشكوال. ج 1 عن 130+ | 

عبد السسلام التوسي صحب عمه عبد العزيز 
: التونسي المذكور الى اؤغ.ات وعاد الى تلمسان حيث 
قن بالساد درأبئلة التواتشتي ((التشييوف: هن 88 
والبستان لابن مريم ص 122) ٠‏ 


عبد الرحمن بن اسماعيل الازدي التوني 
المعروف بابن الحداد رءل الى دمياط ثم اسستقر بسبتة 
ودخل الاندلس وولي دشاء شلب وتوقي بمراكثن 
عام 640ه (تكملة الصاهء لابن الابار ج 3 ص 694). 

عبد العزيز بن .وسسى بن معطي العبدوسي 
الامام الحافظ حامل لواء المذهب شيخ الاسلام ابن 
شيخ الاسلام ابي عيران العبدوسسي الفاسي نزيل 
تونس كان اذا اقرا المدونة يتطرق الى اصحاب مالك 
فينزل الى علماء الاقطار من المصريين والافريقيين 
والمغاربة والاندلسيين واثمة الاسلام وكان ابن أخيه 
عبد الله ينهج هذه الطرءق بجامع الترويين وقد نهجها 
بهصر فتعجيوا من حنك + توفي بتوتسسن عام 837ه 
انيل الايتهاج ص 157) ٠‏ 
عبد العزيز بن عبد الواحد المكتاسي ( بن 
محمد بن موسى) كيم القراء بالمدينة زار حلب 
ودمشق عام 951ه ونوفى بالمدينة له شعر وأراجيز 
فى 28 علما (الاعلام للزركلي ج 4 ص 146) . 

عبد الكريم الددي الملقب بالزريع قامت على 
اكتافه نهفة متواضمة فى صنتاعة الخزف بمه فى 


الاندلس والتيروان ومصر وربها العراق وتفئن فى 


3)) ووصفه الذهبي بمفتي اهل سسبتة وزاهدهم 


1 وعالمهم وذكر انه كان فصيحا مفوها قليل النثلير 


القترن الثاني عشر المسعري وقد صنع الواح القتشاني 1 


لتغطية جدران الممائر وتوجد الآن تماذج من ذلك 
ف دار الآثار العربية لد صم 93 (تيمور قَ كتابه التصوير 
نكور سكن سبتة واحد عصره علما وفضلا رحل الى 
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(العبرفخبر من غبر ج13 ص81 1طبعة الكويت1961). 


رحل الى مصر توفى بتوئسس عام 5ه (ثجرة 
اووس 1354 


عبد الله أو عبيد الله ابو الحكم بن المظفر 
انق .نف الله المريلن «المقوبي كان طلبيي ‏ ارما 
بالعراق وهذا المارستان كان يحمله اريعون جيمسلا 
فى المعسكر أيام السلطان محمود السلجوقي (خريدة 
القصر وجريدة العصر قسسم شعراء المغرب ص 289 
وفيات الاعيان لابن خلكان جح 2 ص 307) ٠‏ 


ل عبد الله بن ذي النون ابن محمد بن علي 
ابن عبد الله) عالي السند خرج من المرية بعد تغلب 
العدو على مرسسية ثم توجه الى مالقه ثم غاسى فسبتة 
ولد عام 505ه وتوفي بسسبتة سئة 591ه (شجرة 
النور ص 160) ٠‏ 


5 عبد الله المراكشي (بن احمد بن محمد) شي 
ببلد الخليل عام 895ه (الضوء اللامع ج 5 ص 13) ٠.‏ 


ل عبد الله بن محمد الوردي المراكشي له رحلة 
صحيح الا انه ليس من اهل العلم اجاز لابن القاضي 
ولد عام 940ه (درة الحجال ج 2 ص 342) . 


عبد الله بن ابي القاسم بن محمد الثعلبي 
الفاسي المولد الجزائري المنزل ادرة الحجال م 2 
ص 347) . 000 

ل عبد الله بن محمد بن علي السكتاني 
السوسي رحل الى المشسرق ورجع بعلم جم للتيروان 
ولازم بها التدريس ثم تولى بعناية علي باشا مشسيخة 
المدرسة العاقورية توفى بتونس فى حدود 1169ه 
(شجرة النور ص 345) وقد فاق اقرانه وكان ادييا 
شاعرأ (عيون الاريب عمن نششسا بالمملكة التونسية 
من عالم اديب للشيخ محمد النيفر جِ 2 ص 20 
تونسس 1351 ٠.)‏ 

عبد الله بن علي بن احمد بن علي اللخمي 
سبط أبن عبد البر من أهل شساطبة ولي قضاء اغمسات 
بالمغرب وحدث بها توفي باغمات وهو يتولى قضاءها 


ا ا ا او زد 


عام532ه والصحيح حسب معجم مشيخة ابنيشكوال 
أنه مات عام 533ه (تكملة الصلة لابن الابار ج 3 
ص 466) . 1 


عبد الله بن احمد الزموري (بن سعيد بن 
يحيى بن معاوية) الحافظ المؤرخ الاديب شارح الشنا 
وصل الى بلاد ولاتن من السودان وأقرا اهلها كان 
حيا عام 888ه (نيل الابتياجي ص 133) ٠.‏ 

ل عبد الله يسن أبراهيم الاصيلي نسسبة الى 
أصيلا كما جزم به ابن الطيب الشرقي محشسى 
القاموس وايده مرتضى فى التاج ولي قضاء سرقسطة 
وقام بالشورى فى قرطبة وغيرها وصنف كقتاب 
« الآثار والدلائل فى خلاف مالك وابي حئيئة 
والقافعي ) توفي عام 02مهم (النبوغ المغربي عبد 
الله كتون ج 1 ص 561) وحلاه ابن مخلوف فى شجرة 
النثور (ص 100) برئيس علماء الاندلس وذكر انه 
اقام بالشرق نحو ثلاثة عضر عاما وتوفى عام 392ه 
واكد الزركلي فى الاعلام (ج4 ص 187) انه دخل بغداد 
سنة 351ه وذكر الحافظ الذهبي (العبر فى خبر 
من غبر ج 3 ص 52) وابن الفرضي (تاريخ علي اء 
الاندلسص208) انه مناميلة ولاحظ ياقوت!ناصيلابلد 
بالأندلس. .ريما كان من افجال. طليطلة وتشبال 
الدارقطني لم ار مثله وورد فى الديباج لص 142) ان 
اصله من شذونة رحل الى اصيلا ونشا بها ثم اتجه 
الى المشرق مارا بافريتية ومصر والعراق والحرمين 
ومات بالاندلس وأكد الحميدي (جذوة المقتسرص 239) 
ان الاصيلي رحل مع دراس بن اسماعيل الثاني 
الن عنصيل .. 

لد عبد الله بن ابي عبد الله الحمال النبوسي 
المصري كان اعجوبة الدهر فى صناعة الاشياء 
الدقيتة حتسى كان يصنع بيده ورقا مات بمصر عام 
3ه وذكره المتريزي فى عقوده (الضوء اللامع جج 5 
ص 57 . 
عبد الله بن فارس بن احمد الجمال الطاغي 
البرنوسي التازي قدم مصر وتحول الى مكة وتولى 
القضاء بالحجاز خمس عشرة سنة ومات عام 894ه 
وقد توفي والده فارس بمصر عام 869ه (الضوء 
اللامع ج 5 ص 41) . 

ل عيد الله التواتي بن عمر المدني مات بالقاهرة 
عام سبع (ايوتسعمائة) كان يتردد الى مصر والشسام 
(الضوء اللامع ج 5 ص 40) . 

ب عبد الملك بن زهر طبيب الموحدين رحل الى 
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المشرق وبه مارس مهنة الطب زمنا طويلاا وتولى 
رياسة الاطباء ببغداد ثم بمصر ثم بالقيروان (الاعلام 
للمراكشي ج 3 ص 63 . 

عيد المهيمين الحضرمي السبتي المولد التونسي 
القرار من تلامذة لسان الدين بن الخطيب وابن 
خلدون والمقري توفى عام 749ه (شجرة النور ص 
1 ). 

عبد القادر التبين الاندلسي التطواني انتقل 
عام 540ه من غرناطة الى سسيتة ثم تطوان عام 542ه 
وتوفي بها عام 566ه قرأ على ابي الوليد بن رقد 
وكان من رفقاء القاضي عياض والمفسر أين عطية . 
فى الدراسة وله مراسلات مع الفغزالي (تاريخ تطوان 
للاستاذ محمد داود ج 1 ص 74 طبعة تطوان 1379) 

عبد القادر الفاسي بن عبد اللطيف الاصفر 
ابو صالح بن السراج المكي الحتبلي قاضي الحرمين 
ولد عام 842ه قرأ بالقامرة توفي علم 898 م 
(الضوء اللامع ج 4 ص 273) . 


ل عيد الواحد المراكشي صاحب « المعجهب 2 
تلخيص اخبار المغرب » عاش بالشرق حيث ألف كتابه 
المذكور واقام بمصر عام 619 (المعجب ص 161) . 

ل عبد الوهاب الشعراني صاحب لطائف المنن 
والطبقات من ذرية السلطان إحمد بتلمسان ولد عام 
9م ورحل الى مصر عام 1ه أخذ عن السيوطي 
توفي عام 973ه . 


عبد ألوهاب بن يوسف القصري المعروف بابن 
رشيق (بالتصغير وتشديد الياء) ولد سنة .587ه بقصر 
عيد الكريم بالمغرب الاقصى وتوفي عام 0ه 
بسفح جبل المقطم بالقاهرة اخذ عن بلديه عبد الجليل 
صاحب شعب الايمان وكان متصدرا بالجامع العتيق 
بيمصر لتي احمد بن محمد بن هابيل العبدري المعروف 
بالاشقر بالقصر الكبير اتكملة اكمال الأكمال لابن 
الصابوني المتوفى عام 680ه طبعة بغداد 1377ه 
7م ص 162) -. 


سب عبد الوهاب التازي رحل الى المشسرق 
واجتمع بالشيخين محمد بن ابي زيان الغندو 
ومحمد بن سالم الحفتاوي الشافعي أمام الصوفية 
واسستاذ الطريقة الخلوتية والشيخ محمود الكردي 
والشيخ البرناوي توفي عام 1206ه (شجرة النور 
ص 372) ٠‏ : 


عثمان بن سسعيد التينيلي (ين عبد الرحمن 


تلغوت ومصر ودمشضق 0 وي عام 5ه كان أديبا 


نحويا لغويا 4 ومن تطليدك : . 
يا أهل مصر رأيت أيديكم 


يذ عديت الغداء عندكم 
اكلت كتبيى كأنني أرضة 
إذرة الكهال. - 2ن :419 


العربي بن المهدي الزرهوتي ابو حامد (ابن 
القاضي العربي العزوزي) نزيل لبنان اختصر سلوة 
الانفاس وطبع منه جزءا (دليل المؤرخ ابن سودة ج 
1[ ص 68) 


علي بن متصور المزيدي المعروف بأبي 
الشكاوي رحل الى المشرق ولقي غيه مشايخ له 
زاوية بشالة بالرباط توفي عام 1004هاممتع الاسماع) 

ل علي بن عبد الواحد بن محمد السجلماسي 
الجزائري فقيه حنفي ولد بتافلالت ونشأ بسجلماسة 
وأقام بيصر مدة واستقر بفاس فنصب منتيا فى الجبل 
الاخضر وتوفي بالجزائر (خلاصة الاثرج 3 ص 173 
وصفوة من انتشر (ص 135) والاعلام للزركلي ج 5 
ص 124 حيث ذكر أنه توفي عام 1057ه (1647م) ٠‏ 


علي بلحاج اين البقال الافقصاوي رحل الى 
المشايخ ثم رجع الى المغرب وفد على السلطان الغالب 
مرتين وخرج الى لقائه بيظاهر فاسس توفي عام 981ه 


“3 (السعان لمن 021 الى افراحة افيد الله الجامي 
أله لشهبير ياليكاء . 


علي بن ميمون الحسئي أصله من بني ابي 
زرا مغمارة ترغة تولى القضاء فى شفشاون ايام علي 
ابن راقبدالأكبر اتصرف الى 'الشمرق.وقدا لبتت: ملومه 
الآفاق وانكر على المشارقة جميع ما أحدثوه ,ين 
من السئن وله « بيان غربة الاسلام 


والقام وبا زايباين بالك الأعجام: © وقترج اللعرويية 
بالتوحيد الخالص توفي بالشام (المعجب للمراكشسي 
ص 25) وكان لابن ميمون اتصال بطائفة من الفقراء 
يعرفون بأهل الخواطر طريقهم معرفة الخواطر 
والكلام عليها وعرضنها على الشيخ بحيث يدور كلايهم 


قوانين تتنزل فى التفسير منزلة اصول الفقه ى 
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على قولهم قال لي خاطر كذا ثم يميزون فى تلك الخواطر 
وكانوا يجتمعون بيسجد فى حوبة برزخ بعدوة الاندلس 
فى الاصالة العلمية ومناهج التحتيق النكري حيث أكد 
أنه ماراى أحنفظ من اهل فاسن لنصوص كل 5 


وذكر منها الحساب والمنطق والطب وذكر انه مار 
مثلهم 8 ذلك لاى بجاية ل توئسس ولا فى لشسام 
0 ا 5 الاثقاس شن 3 

علي الحرالي ابن احمد التجيبي ولد يمراكشس 


ونشأ بها وتوفى بالشام عام 637ه وكان يلقن 
الاحكام 
اعلم الناس بالمنطق والطبيعيات والالهيات كان 
النحاة لايرن سينا عروة عروة (نيل الابتهاج ص 
7) ذكر الحافظ الذهبى ان له تفسيرا فيه عجائب 
وكان ابن تيمية يحض عليه ويقول تصوفه على طريقة 
الفلاسفة (طبقات المفسرين للسيوطي ص 22) ٠‏ 
علي بين سعيد الرجراجي مناحت متهاج 
التحصيل فى ششسرح المدونة كان ماهرا فى العربية 
والاصلين لقي بالمشرق جماعة من اهل العلم ضع 
أبو موسسىن الجزولي (نيل الابتهاج ص ىن 186) 


المقرىء الزاهد أصله بن أصيلا وهو من بسي 


وكان 


عضن 


من حدث 
عن ٠‏ آبي دا 55 بالاتدلس (اي داود الؤيدي زوج امه 
مجريط ل 1885 ص 4 . 


علي بن حنين بن احمد بن ابي بكر ولد 
بقترطبة عام 477ه استوطن فاسسا وسسمع من الغزالي 
اكثر الموطأ وجال فى العراق والحجاز والشام ومصر 
وطرابلس وعاد الى فاس عام 503ه واشترى فيها 
دارا وبنى مسجدا وتزوج » توفي بها عام 569 بعد أن 
درس بها 66 سسنة (السلوة ج 3 ص 349 والذيل 
والتكملة ق 5 ص 151) ٠‏ 

حت علي ون نعي العرس كوي الذين المقتساط 
الفاسي المصري أخذ عنه جماعة من المشرق والمغرب 
منهم الشيخ الامير توفي عام 1183 (شجرة النور 
ص 340) . 
علي بن أحمد بن سليمان بن عمر التور 
الفاسي الاصل الديروطي الشافعي قرا على السخاوي 
(الضوء اللامع جَ 5 ص 167) ٠‏ 


كت ضهان بحن تلان اسن لني العامسز 
الاديب الذي رحل الى مصر عام 544ه ثم الى الييسن 
والعراق (القفطي ص 160 وخريدة ا للعهياد 
الاصنهاني ص 344 حيث أورد له نتفا من الشعر) . 


قاضي الطائف 00 الاصل المالكي ثم ار اناد 
قرية أبي الاخيلة ولد عام 820ه بالطائف (الشوء 
اللامع ج 6 ص 98) . 


ا عيمر بن مودود الفارسي جال فى همذان ومرو 
والشام ومصر والاتدلس وورد على مراكثن على 
الرشيد الموحدي فحظي عنده واحجرى له ثلاثهيائة 
درهم وسبعة قناطير ونصف قنطار من الحواري كل 
شهر عدا الاكسية والهدايا والتحف (الذيل والتكملة) 
وتحدث ابن الابار فى تكملة الصلة (ج 2 ص 411) عن 
مودود بن عمر بن مودود الذى ولد يسلماس وهو 

من ابناء الملوك وانتقل الى المبخ حوالي 680ه وكان 

من اهل 0 والتحتق 


عمر بن حياأة بن قيسى الحراني الاصيلي 
(جامع كرامات الاولياء للنبهائي ج 2 ص 55) ٠‏ 

بن الطوير السوسي المراكشي شهسر 
بمصر والحجاز بأبي الخطاب السوسي تفقه بمراكشس 
كان مستيحرا فى العلوم توفي عام 622ه (الذيل 
والكيلكية .. 


عمر 


-_ 


عمر السمرقندي مدفون قرب ضريح سيدي 
غبد :العزين المباغ مراكقن. (اظهاز الكثال. للعيساس 


ابن ابراهيم المراكشي ج 1 ص 33) ٠‏ 
أبو الهدى عيسى بن يحيى بن أحمد بن محمد 
ابن مسعود السبتي ضياء الدين الشنيخ الصوفي 
نزيل مصر سسمع بالاسكندرية والتاهرة وصفه ابو 
حيان بأنه محدث حافظ لقيه ابن رشيد وأخذ عنه 
بالتاهرة عام 684ه (ملء العيبة 9 3 ورقة 95) . 
ووردت ترجمته فى اعيان العصر للصف دي 
(مخطوط الاسكوريال رقم 1722 ج 7 ورقة 127) 
حيث ذكر أنه ولد عام 613 ه وقدم القاهرة واستوطنها 
فى الصبا توفي عام 66 وه جركم المكفن: أيفبنا 
0 19) ا 0 بن محمد بن مستعود 
ين خلف ضياء الدين وهو شخص واحد ذكره مرتين 
3 عليه الاستاذ محمد ابراهيم الكتاني) وذكر ابن 
القاضدي أنه لتي السهروردي بمكة وان من شعره 
قوله : 
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ولدت لعام من ثلاث وعثشرة 
وستمئا من هجرة لمحيد 
تطونت تديها' بالحجان ' وإنددن 
لصر مواليها وسيتة ون 
درة الحجال ج 2 ص 407) 
عغيسرى المراكشي مفتي مراكش. لقيه محمد بن 
محمد بن سليمان الروداني وذكره فى فهرسة مشسايخه 
مات عام 1061ه (جامع كرامات الاولياء للنبهاني ج2 
حجن 430) . 


535 عيسسدى بن سسليمان الرفئروفي من تادلا اخذد 
عن الشاشي والطرطوقي بالاسكندرية (التشسوف 
ص 46) 


غالب بن علي بن محيد اللخمي ابو تيسام 
الشقوري طبيب من أهل غرناطة رحل الى الملشرق 
وقرا الطب بالقاهرة وزاول العلاج وولي الحسبة 
بفاس وتوفى بسبتة عند حركة السلطان ابى الحسن 
المريني ( جذوة الاقتباس ص 313) ٠‏ 

ويوجد علي بن غالب بن خلف ترجمه ابن 
الصوفية له كتاب اليقين لا نظير له فى التصوف كان من 
المحدثين شيخ وقته توفي عام 568ه ودفن بالقعصمر 
(الذيل والتكملة ىق 5 ص 208) ٠‏ 
أبو القسم التنيلي الفاسي ولد عام 743ه بمالقة 
وإجاز له لسان الدين بن الخطيب » مات بالقامسرة 
عام 811ه بالبيمارستان (الضوء اللامع ج 6 ص 183) 
لقيه السخاوي وحدث به ابن حجر (نيل الابتهياج 
ص 215) ٠.‏ 


بت نتام بن ابراه “الماتياحن. المفرشي الفيققي 
المالكي شيخ المدرسة الشرابيسية ولد عام 777ه 
(الدارس فى تاريخ المدارس ج 2 ص 22) . 

سالم بن ابراهيم بن عبد الرحمن الصدفي 
ابن حركالش سرقسطي استوطن مدينة فابن ئم 
رحل الى المشرق توفي بمصر (معجم الصدفي ص 
6 والذيل والتكيلة ق 4 ص 2) ٠‏ 
سليمان بن احيد ١‏ أصله من طنجحة 

له رحلة الى الشرق تحقق 1 الدراءات ا 5-3 م بالمرية 
ومات بها قبل 440ه (جذوة المقتيس ص 8 . 


بسعيد الدكالي نزيل مكة كان عالما فقيها 
حيا بعد 890ه ثيل الابتهاج ص 107) ٠‏ 

ل سسعيد ابو جمعة الماغوسسي فقتيه اديب اخذ 
عن علماء مصر والحجاز والشام وقسنطينة ولد يعد 
950 ه له مشاركة فى العلوم (درة الحجال ج 2 ص 
5 . 

ل سسقين عبد الرحمن ارتحل الى الملشغلرق 
عام 9ه ودخل بلاد السودان اخذ عن زروق وأحمد 
الا والترواني. والاتيدي: وزكريياء 
الانماري والسخاوي بمصر وابن فهد بمكة وكلهسم 
عن ابن حجر وتلميذه هو المرابي آخر المحدثين بفاس 
(سلوة الانفاس ج 2 ص 160) ٠‏ 

جد كموسن. ألدين السلاوي عامل خانقاه حخاتون 
فم بالك ةلدا ون 
009) 


شقرق (ابن) السبتي الشاعر ذكره العياد 
الاصبهاني فى الخريدة (صن 345) قائلا بأنه كان 
يعيش بمصر عام 573ه وانه مدح عبد المومن الموحدي 


قفوا عيسكم ىُّ حضرة الملك الاتتى 

وقفوا بلثم الترب من ريعه حقا 
شقرون (ابن) : الفاسي كان وكيلا للمغارية 
بالقاهرة عام 1898م يحفظ تركاتهم وكان آنذاك 
بمصر ما بين 1200 و1500 مغربي (الوثائق المغربية 
ا ج 11 عام 1907) ٠‏ 


5 


تاريخ المدارس 9 2 ص 


ل يحيى بن عبد الرحمن الزرماني العجيسي 
عالم بالنحو من ققهاء المالكية ولد فى عجيسة من قبائل 
البرير نشا فى بجاية ورحل الى المغرب عام 804ه 
وأقرا بالقاهرة ومات بها له شرح الفية ابن مالك 
فى أريعة مجلدات او ثلاثة (الضوء ج 0 ص 231) ٠‏ 

يحيى ابو زكرياء الدكالي الحافظ قدم فاسا 
دقيق العيد كثيرا (درة الحجال ج 


وسبتة صحب ابن 


2 ص 489) . 


ل يحيى بن موسسى الرهوني الحافظ الآاديب 
المنطقي استوطن القاهرة. وتولى التدريس بالمنصورية 
والخانقاه الشيخونية توفى عام 774 (الدرة ج 2 
ص 490) . 


يحيى بن يوسف بن علي بن محمد المكتناسي 
ولد بمكناسة عام 08م وقدم التقاهرة حواللي 
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ص 265) ٠‏ 
لمان بى خلاحة اراب عافن عرب اأوردة 
العماد الاصبهاني فى قسم المغرب الاقصى من خريدته 

اص 167) وذكر له قصيدة مطلعها . 
سل مسستهاما قد ثفقه السقم 
لا يرقد الليل من فكر وين قلق 
بصرة المغرب رحل الى العا ا 
الاتدلس لابن الفرضي 5 2 ص 6 

ب يعقوب بن يوسف رجل صالح ورد على اللمكلا 
قدرية للميادين يقصدونها كل عام ف موأسيم معينة 
إمجلة العربي عدد 79 ص 71) ولعل له علاقتة 
باسطورة ابي يعتوب يوسدف الموحدي الاتي ذكره ٠.‏ 


00-7 خلف 


دن 
ا 


بل" سو عد الا اسان لدبي تحن 
خرج من فاس بسيب الفتنة بين السعيد واين ابي 
بعيد عام 7ه الضوء ج 10 ص 284) ٠‏ 


عت جيمقوي انق عه الركدان ون الوا ناتك 
المعروف بابن المعلم اليشقري ولد عام 824ه تولسى 
قضاء الجماعة بفاس وتازة حج وأقام بدمشق مدة ثم 
بالقاهرة والاسكندرية وكان يعرف كثيرا من العلوم 
توفي فى طريقالعودة عام877ه (الضوء ج10 ص285) 


ل يوسسف الموحدي : يقال بأنه كان يتعبد 
بحمة مولاي يعقوب بفاس قبل انتقاله الى الشام وانه 
تتلمذ للشيخ مولاي عبد القادر الجيلالي وذكر صاحب 
شرح الصدور فى مناقب الشيخ ابي يعزي يلنور ان 
السلطان الاكحل عند العامة هو أبو يعتوب 00 
الحمة (سلوة الانفاس ج 3 ص 217) الذي نتقفل 
عن ابن بطوطة ان ضريحه ببيروت بالكرك وانه دخل 

ق ايام نور الدين وهذا لا يصح لان ابا يعقتوب 
دفن بتينمل كما فى الائيس ووفيات ابن خلكان الذي 
أكد فى ترجمة ابي يوسف يعقوب الموحدي نجل ابي 
يعقوب انه دخل المشرق على ما قيل وساح مستخفيا 
ومات خاملا وقيل رجع الى مراكش وأنكر المقري 
ذلك فى النفح فى ترجمة السرخسي تاج الدين بن 
حموية ٠.‏ 


لمنسة 


ل يوسف بدر ألدين بن عبد الرحمن البييائني 
فى بيبان بمصر استوطن دمشق وتوفي بها (الاأعلام 
للزركلي 6 9 ص 314 فهريس الفهارس 3 22 ص 
4 . 


تا ايومطقية ين "أحمة :يق الحكن: المعزؤت بالحكيم 
اصله من الاندلس تزل مراكش حيث مات عام 605ه 
وحواسن اعانتو امحات: انمي العتلين السفي 
الزاكقب ,(التشوفة.ص 417) وابنين: الموفحتت فى 
السعادة ج 1 ص 118) ٠‏ 


المعروف باين النحوي من قلعة بني حماد دشختل 
سجلماسة ومدينة فاس ثم عاد الى القلعة عام 513ه 
كيه ابى.حابد تليؤة: لظلت: السلطان: (التغتوف ص 72) 


زوف اليخاري عن الزبيدي توفي فى كك المانة السايفة 
ادرة الحجال ج 2 ص 496) ٠‏ 

د يوسف بن يحيى بن اسحاق أبو الححجاج 
السبتي نزيل حلب يعرف فى سبتة يابن سمعون كان 
لها دن عل ماس تشب تلاق الحكية: سات نيا 
١القفطي‏ ص 256) ٠‏ 

يونس بن طربية القصري (قصر كتامة) تولى 
ععاء, طواين: اليد وولن. الندرييتن رداق :الخدت 
الكاملية بالقاهرة عام 641ه (الذيل والتكملة) . 


ج 5 الدكتور الطاهر احمد مكي) ٠‏ 
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ع "ان العئل الموسومي :الى اماطلتيية :ون 
المكتب الدائم فى المغرب العربي يندرج ضسسن 
اختصاصات المكتب الدائم للتعريب الذي يعمل على 
توفير كل ما يمكن أن يلقي اضواء كشافة باللفة 
المربية على المظاهر الحضارية والاسلامية . 

وقد قرر مؤتمر وزراء التربية العرب الذي 
انعتد سنة 1964 فى يغداد وضع دائرة معارف 


عربية .. فكان عمل المكتب اسسهاما لمسائدة الجامعة” 


هذه البادرة والعمل على توحيد حهود اتقطار المغزب 
بكل المظاهر الثقافية والاقتصادية والاجتماعية ومختلف 
المجالاته الحشاريسة الاخرض:. 


وذلك على النحو الآتي »؛ الذي هو نتيهيهة 
جلسات عمل عتدت فى كل من المغرب على مستوى 
اللجان وفى تونس والجزائر وليبيا على مستوى 
الافراد العلميين حددت خلالها موأضيع ه طعطهه 
الموسوعة كما يلي 0 

اذ حع. مؤافيع الرتوعة: 
) المنطقة ‏ المغرب بالتعريف التاريخيالحضاري 
يبدا من الاسكندرية وينتهي بالاطلنتيك وجبال البرانس 
وينحدر جنويا الى بلاد صنياجة السودانية ؛ شيالا 
الن نجوائب مق ايطاليا وترنضا: 


ثم أن الفا طميين متحوا جهات من اورويا وافريقيا 
الاشخاص المغارية ‏ من رجال حرب وبحر 
وسياسة وملك وعلم وادب وفن وتعليم 2 عاسمة 
العضون الأقيبة : 


ب 
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(1 


العصر الحجهري 2) البريري ‏ 3) 
الفينيقي ‏ 4) الروماني ‏ 56) الوندالي ل 6) 
اليزتطي :47 الفريعي :18 'الايتيتجارى 
9) الاستقلال . 

يترجم لكل شخص ترجمة جامعة مركزة وذلك 
بالاهتمام خاصة بتاريخ وولادة ووفاة ومكان ازدياد 
العلم. التوهم له والبيقة القن عاص يها ومسنفاتية 
وشيوخه وتلامذته ومختلف نشاطاته مع التنسصيص 
على الراحخ وتوفي صورقه إذا القن لآن قييبية 
الابحاث تتبلور نى اصالتيا وشمولها . 

الأكعك افر : 

1 الاعلام الجغرافية » الاتطار والصبال 
والانهار والبحيرات والسهول والمدن والقرى والمواقع 
بغاية التوسع والتدقيق . يوصف كل منها وصفا دقيقا 
جامعا ويذيل باللصادر وتوشنع المتابلات اذا كثرت 
أسيماء المكان الواحد مثل 65مصصتصسء[ وعزابة ©» 
ومداورهالرومانيةومداوروش العربية و داوندب5ه1هه)1. 
الفرنسية . وجبل الاطلس الآن ودرن فى التديم ٠‏ فتقع 
الترجمة للكلمة الاصلية وتذكر الكلمات الاخرى فى 
مواتعها الابجدية مع الاحالة على الكلمة الاصلية . 


ج( 


كأن نقول 2 الاطلس أهم محموعة جبلية 
بديار المغرب دالخ » 

ثم درن :© انظر 8 اطلس 

وتوضع تحقيقات المسميات الجغرافية الاسبانية 
والصقلية والمالطية والسردانية باللفظ العربي مع 
مقابله الافرنجي 5 واذا جاء دور المتابل الافرتعهسي 
به المادة طرقا شافيا. 


د) المشاثئر المغربية : 
البريرية والرومانية والعربية ٠‏ 
له التبنحات: اخفربية. : 
57 الاندلسية الى ألليبية . يثبت وأمامه 


م ع ا اك 5 


بسكن هه لياسن 9 
مدلولها اللغوي والعلمي والحضاري وتذيل بالمصادر 
وتقسم حسب الجهات . 

وتثيت المصطلحات الخطية (كتابة ب حروف 
يت" كمسو في ل سخي) والنحوية (ضمير 
دن تناتت عد ممما تحت ع امحل نح أننتم) 
قنك الدوزالنعا : واللزازهنا! ادرب ملحبكدن 
أصول النحو المقارن القار والتطوري واللهيجيات 
المتقارنة واذا وردت نسبة لهجحة : فاسية ا 
رباطية ‏ تامازيغفت ‏ اندلسية ‏ مالطية ‏ 
توصرية الخ ... 
تثبت وتدرس وتذيل بالمصادر ٠‏ 

وتنشن اهم المفردات الخاصة بالمغرب سواء 
كانت عربية الاصل ثابتة المعنى أو متحرفة المعنى مثل 
مزن (جنوب الجزائر) ب مطر : او شتا (تونسية) 
بمعنى مطر أو كانت بريرية (الكرومة ‏ الفكرون) أو 
فينيتية (فنيق ‏ ينيقة) أو لاطينية (فلوس يشر ل 
برشني قنارو) أو فارسية إيازار 4 سميسار 
سرمية ©» زركشنة ‏ راهوار الس..) أو تركية أو 
اسبانية أو فرنسية أو ايطالية أو سودانية ال .. 

العلوم المغريبية 

من علوم دينية ودخيلة وفلسفية وتصوفية . 
فيذكر العلم حسب ترتيبه الابجدي (تاريخح - تفسير 
تجديد ‏ طبيعة ‏ كيمياء ‏ نبات ‏ حيوان س 
جيولوجيا - طيران - انواء الخ - 


ويبين .نشأته وتطوره بالغرب ويذكر اعلامه 


و 


وإخال على لمهم في امكف الابجدية . 
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بالاندلس .. بالمغرب الاقصى بالجزائر ‏ يتونس 
يصقلية ‏ بليبيا الخ..) 


: يذكر كل معلم معماري * 
» :رياط © 


المعمار والآثار 
قتصر »؛ معبد 4 كنييسة ©؛ جامع : سور © ثكنه 
أل.. باستيفاء . 


8 


ويترجم له وتذيل الترجية بالمصادر سواء كان 
لمك موحودا كائيا 2 أو اقرينا :ان مذكورا فقط + 
مثلا : البلارة ‏ قصر البحر ‏ الزيتونة ‏ جا 


عقبة الح..) 


طلم 


10-5 


وكذلك المواضع الاثرية من بربرية وفينيقية 
ورومانية ووندالية وبيزنطية وعربية واتدلشسيحية 
وتركية. 
قسيم 4 ملزومة »4 عريم © منندسن ٠‏ 
2 فى لغاته : بربرية » بونيقية » لاطينية > 
عرنية ا#ركية اكه 
3 - فى اماكنه : 
جزائر الخ . 
4 فى رجاله مع الاحالة على اماكنهم الابجدية.: 


6 - فى مقارناته تافرا أو تأثيرا. 


(الرسم » النحت » الموسيقى »© الرقص »© 
الفولكلور التمثيل الخ .-.) 


2) مصادر الموسوعصة ‏ وهي : 
) كتب التاريخ بأية لغة . 
كنب التر اح 
المجلات الاختصاصية ٠‏ 


85 


ب 
ح( 
د( المعاجم 0 أختلافها 3 ولاسيما د 
الوثائق والمستندات * 
وفيما يتعلق بالوثائق وجمعها وترتيبها فانه 
يمكن الاستفادة هما هيء من طرف الوثاقين ق اوريا 
أمثال (برسون) (د«مومهة2) استاذ الببلوغرافية 


ها 


الاسلامية بجامعة أكسفورد صاحب القفهرسن 

الاسلامي (قتهءنمف!؟] عدم نص1]) الذي رتب فيه 
مضمون خمسممائة مجلة استشراقية من تاريخ 05خ]1 
الى 5 مما صدر بالانجليزية عن العالم وفى ضمنه 
المغرب . ويعمل الآن نحو عشرين خبيرا للقيام بنئس 
العمل من 1964 الى الآن فى عموم الدوريات العربية 
من محلات وصحف . 


والدكتور فرانك ‏ (صضمت) فى المنيِاا 
والدكتور (بالبيس) محافظ مكتبة مجلس العلُوم 
بايطاليا ٠‏ وكذلك الاتصال بالمسؤونين فى كلل 
العواصم الغربية التي كانت لها روابط ثتافية » 
. العصور »© لنبحث عن الوثائق والمستئدات المتجمعة 
هناك لاضافتها الى الذخائر النفيسة التي تزخر 
بها الخزائن الخاصة والعامة بالمغرب . 


والتربية والاوقاف وغيرها بتجنيد ممثليها الاتليميين 
. والمحليين على جمع المعلومات التي تفيد فى الموضوع 
بالنسبة لكل قرية ولكل قبيلة . 


وقد فتح المكتب الدائم بمقره بشارع المرابطين 
التي وضعها حول المصادر بمختلف اللغات . 

3 اللمسطرة : 

ومن عناصر المسطرة المتفق عليها امك ان 
تخصيص رقم لكل موضوع فى الموسوعة نفسسها يحال 
المغرب الاقصى مثلا بالرقم فقط على الشكل الآتي 9 


أطباء هم :رتم 200 320 560 780 
ويكون كل رقم محال عليه يرمز الى علم من اعلام 
ألاطباء كابن رتس وابن زهر وين باجة الخ - وهكذا 
فى الفلسفة والتصوف والموسيقى وباقي الشعب 
الجلفة والشة . 


الملقب بأبي علي فانه يمكن ان يذكر فى ابن .ب سى ثم 
يدكر فى أبو علي أبن سسينا كما يذكر فى قسم ثالث 
هو المشار اليه سابقا نشرا لمشاركة ابن سينا فى 
الطب والفلسفة والقلك مثلا . : 
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تكوين لجنة لدراسة الفهرس العام الذي تكفل 
المكتب الدائم بوضعه فى جزازيات ل حول الا 
والمدن والقبائل والقرى والمواضيع الحضارية الاخرى . 
ل تثسمل المراجع الفرنسية والانجليزية والاسبانية 
والالمانية علاوة على غيرها من اجل دراسة كل 
موضوع دراسة استقصائية ٠.‏ 

-.. تكوين لجنتين اخريين احداهما للترجمة تتكون 
من أعضاء يتقنون لغات مختلفة .. مهمتهم تعريب 
الوكائق: الى يعيل امكف الذائم لان تحيعها من ار 
التصنوين الننتراعي: © ولحية للمزاهية خية 1 


يعهد بتحرير الموأضيع اللى كل من آنس فى 
تفنسه التقدرة على ذلك من علماء وبحاثين وسيصدر 
كل بحث باسم صاحيه بعد المصادقة على فحواه ين 
اللضة الحتكة بالزاحمة:: 

وسيؤدى لكل مشارك فى تحرير الموسوعة مبلغ 
وتؤدى هذه القيمة بيجرد صدور كل نشرة يمن 
نشرات الموسوعة ويختلف اللمبلغ تبعا للبحث الممرب 
إن الوضوع + 

طريقة العمل بالنسبة للشعب الاربع للمغرب 
العريس : 

تعمل كل شعبة فى نطاقها الخاص ويعمل المكتب 
الدائم فى مرحلة ثانية على جمع الحصيلات الموسوعية 
الاقليمية من اجل وضع معلمة موحدة تكون هي نفسها 
نقطة انطلاق اساسية للموسوعة العربية الكبرى . 
جميع البلاد المغربية . 
والمستشرقين. 
وهيأة اليونسكو للمساعدة الفئية والمالية . 


مركبة من نواب عن 


4) الاشواط ألتي قطعتها الموسوعة بعد 
سنتين من حياتها : 

توصل المكتب الدائم لحد الآن بالكثير رين 

الابحاث والدراسات التي التز م اصحابها فيما يخص 

ب حرف الالف ‏ كما توصل من وزارة الداخلية 


بدراسات مستفيضة عامة حول معظم الاقاليم » وكنا 
قد واعدنا بالعيل على اصدار نثرة أولى تعقيها 
بليلة من النشرات كاجزاء للقسم الاول ملستن 
الموسوعة على نسق المنهاج الذي تسلكه الآن بعض 
الموسوعات او المعاجم فى تجزئة العيل على مذا 
الغرار » غير أن كثيرا من اعضاء الموسوعة يطلبون 
منا بالحاح أيدادهم بقائية كاملة للمصادر المتعلقة 
بالابحاث التي التزموا يها فراى المكتب الدائم ضمانا 
لا يتحراه من دقة فى الموضوع أن يوفر للباحثين هاته 
الشروط الاساسسية » ماتجه الى استكمال المصادر 
لان الموسوعة هي المصادر »© ولان اصالة الابحصاث 
ترتكز على مدى الاستقراء لهاته المظان » فلهذا فضل 
المكتب أن يستغرق وقتا اطول مما كان قد قرره لذلك 
من اجل انجاز هذا العمل التمهيدي الجوهري ©» مع 
الامل ان يتمكن فى اقرب وقت ممكن من اجل الوفساء 
بعهده على اكمل وجه. 


ونحن نشعر يوميا بأن آفاقا جديدة تتفتح أمامنا 
تلقن اختواء خديدة حول نعط هاية من كاريفكت) 
والكل يقدر ما يتطلبه استكمال دراسة المراجع المختلفة 
بثشتى اللفات من نفسسشس طويل © وعمل موصول لتتبع 
كل ما كتب اعنا فى مختلف القارات ٠:‏ 


وميا كن الآنم ا الذي بك كت رقه منلسكة 
استكمال المصادر مان التصميم الذي وضعه المكتب 
اذاف لاتمار: موسوعة ‏ القوب "الإتص #السوةء 
للموسوعات الاتليمية الاخرى فى المغرب العربي هو 
قشر ستؤات 1967 ب 1977:علن أن قسبسة 
تونس قد اعدت معظم عملها بحيث سوف لا ينتهي 
هذا الامد حتى تكون العناصر متوفرة لاستخلاص 


ناد الوسؤعة الوح للنعرين» العرين. .+ 


“4/44227اتاصاصه 
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أسرار الشمائر 
الاستاذ عبد الحق فاضل 


تحديات فى وجه الفكر العربى المعاصر 


الفتعر '"الغريئ الاضيل 

تفركة ‏ الفطتحى والامية “ق"الصين 
للاستاذ عبد العزيز بنعبد آكله 

لنة الفخران 


لاستاذ محمد بهجت الاثري 


مطاة اذاي 


و 


خطورة الموضوع : 


تبدو صيغ الضمائر وكأن كلا منها عنصر بسيط 
لا يقبل التجزئة + كالجوهر الفرد : الذرة . لكن الذرة 
جزؤوها اخيرا » واي تجزئة مثيرة لاغطة . كذلك 
الضمائر يمكن اخضاعها لتجزئة لا تقل اثارة ولغطا » فى 
عالم اللغة . ويخيل لنا أن تفجير الضمائر » الذي نحن 
بسييله الآن » سوف ينسف من عالم اللغة مساحة 
أكبر مما نسفته القنبلتان الذريتان من مساحة اليابان » 
واعبق مدى » وأكثر تشعبا وانتشارا فى مختلف 
الجهات . 


كنا تطرقنا الى موضوع الضيمائر فى كلمة 
بعنوان « لمحات من التأثيل اللفوي 4 فى العدد 
البارح من « اللسان العربي  »‏ غير أن الموضوع من 
الخطورة والغرابة والامتاع بحيث وجدنا تلك 
« اللبحات » التي لا تشفي الغليل ابعث للتعطشن. الى 
مواصلة البحث والاستزادة منه تعمقا واسستقصاءا . 
وكلما تمادينا فيه تمعنا زادت النفس له تفتحا وعليه 
اتيالا » وزادنا البحث عطاءا وحسسن جزاء .. كأنه 
المنجم السخي من الذهب كلما أوغلت فيه حفرا زادك 
مكافأة. 

واذا بالبحث فى الضمائر يتكشف لنا عن اسرار 
عجيبة حقا » ويمزق الحجب عن مخبآت لا نرانا مغالين 
اذا قلنا انها مذهلة. 

ما خرافة نون الوقاية ؟.. ما سر التثنية والجمع 
السالم ؟ .. من أين جاعت حركات الاعراب أب ولام 
التعريف ؟ .. 


والتنوين 0 اكد كتنف تميزت الآريات دون 
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وجدناها منفصلها ومتصلها 


الجانيات بابفان القترمة فق "الديلة التبية + 
من أين تبعت الضمائر وأننماء الاشضارة 


.. فى الآريات]. 

هذه الاسئلة جميعها ‏ نعم جميعها ‏ يعطينا 
ذوين العيائن النزبية الكرات القاض عتيات ون 
كيرهانت لاولهرة.ى تارمت "ملم اللفة: 


واذا بهذه الضمائر السحرية تضرب بأصولها 
ف متخعلف ارساء بحسي اللشة عانيا العروق الدجوية يلا 
بنسغ الحياة .. حتى لا تكاد تخلو جملة فى العربية » 
أو يناتها الساميات » والآريات »© من انان تبك 
الضمائر أو بقية من رواسسيها. 

واذا بالحقائق المتفحرة التي تجبهنا بها دراسة 
الضمائر تزلزل اللغات وتذرو الكثير من اكواعت م 
من الرقة ويلزائي رالنطكا لم كن يكل اسان 

وصفوة القول ان موضوع الضمائر هذا أخطر 
موضوع لغوي على الاطلاق ٠‏ 

أوها نحن نزجي القبجخ الى القارىء الكريم فى هذا 
البحث الطويل العريض بما يمكن من ايجاز وملا 
ينبغي من ايضاح وتعليل . 1 


عناصر الضمائر : 
ينا الخمائر وتناولناها بالتحليل 


تتألف من عناصر 
: الهمزة 9) » والتون (نا) » والتاء (). 


اذا نحن اأستقري 


أولية ثلاثئة هي 


آما الحروف الاخرى التي نجدها فى بعض الضمائر 


فى (نحن) زائدة حشرت بين النونين » والهاء فى (هو » 
هما) وغيرهما مبدلة من الهمزة »© والميم فى (هم »© انتما) 
وغيرهما مبدل من النون © والكاف فى (عتدك © 
رايتكم) وغيرهما مبدل من التاء . وسوف يتوضح هذا 
او ا و و ا ل 
ى التوكيد عليه والتبسط فيه الآن قبل التحدث عن 
لع ل 0 قد خشتناق 
الموضوع بعض الخوض فى المقال الآنف الذكر . 


الهوممزرة 


اذا فوجىء الانسان بما يثيره ‏ وخصوصا ما 
يوجعه س كوخزة أو لسعة » صاح تلقائيا : () . 
ويمكننا ان نسمي هذا الصوت « همزة ألتنيه » . 


وقد لحظ الانسان الاقدم أنه اذا صاح )١(‏ انتبه 
له الآخرون »© كما لحظ أنه يتنبه هو أيضا أذا سمسع 
احدا يتول (57) ٠‏ ففطن بعد زمن لا نعرف مداه الى أن 
بوسعه أن يسستعمل ههزة التنبه هذه (اراديا) بمعنى 
( التنبيه )») أي استلفات نظر الغير أليه . لهذا نعتقد 
انها اسستعملت اولا للنداء » فما النداء الا تنبيه . 


ومن همزة التنبيه تطورت (هاء) التنبيه التي 
عرفها النحاة وصدق حدسهم فى تسسميتها ومعرفة 


وظيفتها » فى مثل : هذا » ها انتم .. 
النداء: 
أن همزة النداء ما زالت موجودة العربية 2 


بنفسها كما لفظها الناطق الاول : (1) »© أو مبدلة ياءا : 
كل ٠‏ والواقع ان الحرفين كليهسا مستعيلان فى 
الفصحى للنداء منفردين ومجتمعين ؛ 5 »© 1 2 يا »2 آيا . 
وهذه الآخيرة وردت مرخمة بصيغة : (أي) أيضا . 


وان كانت هميزة النداء قد زالت من الدارحات فى 
المشرق وحلت محلها الصيغة اليائية (يا) فانها با 
زالت مسستعملة فى فى المغرب »© وكان أول ما سسمعتاها فى 
الدار البيضاء من رجل ينادي صاحبا له على الطوار 
الآخر من الشارع : 5آأحمد. 


على أن اختلاف عادات النطق من تغيير حركات 


كال اج ب 0 


هذه الهمزة المضمومة ان بعض المغارية كذلك. 
يستعملونها الى جانب الهمزة المفتوحة » وطالما 
سمعنا العساس (حارسن المعمارة) ينادي ولده 
بأعلى كوته : أو ابراهيم » كما ف الانكليزية 
والفرنسية تماما  .‏ #تطعءط1 .© 

) العربية 


وأما فى الفارسية فهي (أى س2 #ه) 


ابذاتها » المرخمة من (ايا). 
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أيضا 8 


لغفة الاثسارات : 


وقد كنا لوانت لي الذق ابلق بح يسان 
العلماء يعتقدون ان البشر بدا التخاطب بالاشارابه . 
وقد وجدوا قبائل فى بعض القارات ما زالوا الى 
أوائل هذا القرن يتخاطبون بالاشارات حتى لتتعطل 
عندهم لغة الكلام فى الليل مالم يجدوا ضف وءا 
يستأنفون فيه مطارحة الاشارات . ولعل بعض 
هذه القبائل ما زال على ذلك حتى اليوم . 

كذلك يسذ. الطفل: الأضم. الن الامتارات يعستر 
بها عما يريد وما يكره قبل أن يفطن ذووه احيانا الى 
أنه أصم ٠.‏ 

على أن الطفل السوي أيشا ينعل ذلك قبل أن 
يبدا الكلام النطقي . بل لقد وجدوا حتى الترود تعمد 
الى الاشارات تعبر بها عن بعض ما تريد . 

لهذا يبدو لنا أن الانسان العربي مزج لفنة 
ويشير الى نفسسه يعني : (نا) » أو يقول (1) 
مشيرا الى مخاطبه يعني : (انت) »؛ أو مشيرا الى 
شخص آخر أو شىء ما يعني : (هذا » ذاك » هو .) 


ومغاتوالي الأجيال رسكت الهيزة ى"الاذهيان 
بهذا المعنى ؛ أي بهذه المعاني جميعها : أنا » آنت » 
انتم » هذا » ذاك هو )2 هي » هم .. مما أدى الى 
ترك اثارة اليد .وقد ساعد على ذلك من غير شك 
حلول الظلام كل ليلة » فاستفنى الانسان عن اشارة 
الانسسان استعميل صوت (5) ضميرا عاما لاداء جميع 
بعائتي. العمائر وايشناء الأشارة + 


روأسب التشبيه والاشارة ّ 


ويلاحظ ان الانسان ما زال ق كل مكان على 
ما يظهر » يشفع الكلام فى كثير من الاحيان باثارة 
يده الى نفسه أو مخاطبه أو غيرهيا مع قوله : آنا » 
أو أنت + أو هو .. خصوصا فى حالات التأكهيد 
والاتفعال ٠‏ والانفعال هو الذي يرد الآدمي الى عهوده 
الاولى من تصرفاته الفطرية البدائية © مما يؤيد 
ان الانسان قد مارس لفة الاشارة دهورا مديدة » 
حتى أصبحت فيما يبدو غريزية فيه . 

ومن عجب ان الآدمي العربي لم يحتفظ باشسارة 
اليد وحدها مع الكلام بل انه ما زال يحتفا باأداه 
التنبيه نفسها مع الضمائر نفسها بالاضافة الى 
اسم الاشارة أيضا ؛ فى بعض التعابير مثل : ها انا ذاء 
ها انتم أولاء » ها هي ذي - 

وان كانت (ها) تؤدي معنى خاصا فى هذه الامثلة 
نانها فتدت وظيفتها تماما فى اسمياء الاقفارة مثل : 
هذي » هؤلاء .. ففي وسعنا أن نقول : ذي © أولاء .. 
دون حاجة الى هاء التنبيه ») وخصوصا ان اسماء 
الاشارة الدالة على البعيد مجردة فعلا من هذه 
الهاء مثل : ذلك » تلك © إولئك . 


فواضح أن. اداة التنبيه واشارة اليد كلتيهيا من 
وحده يغني عنهيا . 


ضمائر الهمزة 8 


أصبحت الهمزة ضميرا عايا كالذي قلنا » ثم 
الخذت تتطور لفظا ومعنى حتى ندر وجودها بمعنى 
الغمير فى العربية ©» وانما نجدها اقرب الى صورتها 
البدائية الاولى وببعناها الضميري فى بعض 
الاعجميات »© وتهمنا منها هنا الآريات : 


ونجدها فى الانكليزية بمعنى نحن (وي ل عم 
وبمعنى أنتم (يو سم دنمي) ) تقايلها فى الفرنسية 
(فو ع كناه2) ) 

اما فى اللغة الام العربية ‏ فلم تبق الهمزة 
ضميرا أو شبه ضمير الا فى أوائل الخمائر : أنا ء 
أنت؛ أنتماء الخ.. وأوائل بعض الافعال كصيغة المضارع 
المتكلم (افعل) » وصيغ الامر : (افعل © افعلي » الح) 
.. وبعض صيع الافعال المزيدة مثل : اثفعل »© افتعل © 
استفمل . وتّد يستبعد القارىء ان هاته الهمزات هي 
همزة التنبيه البدائية » فلنترك هذا الآن حتى يأتي 
أواته وبرهافه. 

لكن الهمزة انما تطالعنا كثيرا فى العربية بعد أن 
انتليت هاءا . وبسبب اختلاف الجماعات فى نطلىق 
الحركات فتحا وضما وكسرا نطقها بعضهم (ها) 
ويعضهم (هو) وبعضهم (هي) .. وهي موجودة بهذه 


الصور الثلاث فى العربية » منفصلة ومتصلة . 


(آي ]آ ) » وفى الاسبانية بصيغة (يو د هلا )0( 


فى بعض اللهجات ويصيغة (جو ‏ 2 ) فى الفصحى» 
. ويصيفة (جه ‏ وز ) فى الفرنسية . أما فى الايطالية 
فتنطق بكسرة تليهافمة (آيو سب » وريماكانت 
منها (ايكو ‏ ©95©) باللاتينية . وهذا الضمير فى 
الصينية ‏ ويا للعجب : (وو ‏ 0 )! 


(16 


ونجد الهمزة تعني رهو) فى الفارسية بصيغة 
(أو سه 3) وفى التركية بصيفة أو ا ©) 
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ففي حالة الانفصال نجد (ها) اداة للتنبيه فى مثل: 
هاؤم اقرؤوا! كتابيه » ها انتم أولاء » هاذا (هذا) .. 

وكأنما افضى تماديهم فى اسستعمالها على هذا 
النحو لغرض التنبيه الى اهمال استعمالها ضميرا 
انملا 

ونجد (هو) ضميرا للغائب فى العربية مقابل (و) 
فى الفارسية . اي ان هذه الصيغة الهمزية الفارسية 
أعرق »© أو أفصح » أو اعرب » أو ما شئت ان تقول - 

وتوجد (هو) فى الانكليزية بنفس النطق (هو - 
مط) بمعنى © الذي ٠.‏ 

واما صيفة (هي) فتخصصت ف العربية بالانثى ٠‏ 
ونعتقد انها كانت تعني الذكر اول الامر » بدليل أنها 
ما زالت تعني الذكر فى الانكليزية (هي ل ©5) 
آي : هو !يضاف الى ذلك انها ما زالت فى العربية 
أيضا تعني الذكر ضميرا متصلا اذا سبقتها الياء مثل: 
اليهي (اليه) © فيهي (فيه) . وفى. الاضافة من قبيل : 
فى دارهي (داره) ٠‏ 

وأما فى حالة الاتصال فنجد الصيغ الثفلاث 
رها » هو » هي) فى العربية فى مثل : منها » عندهمو 
(عنده) © عليهي (عليه) ٠.‏ 


النلون 


يطالعنا النون نى الضمائر العربية : أنا » نحن » 
أنت (للمخاطب والمخاطبة) » أنتبا » أنتم » أنتن » هن. 


ونراه ضميرا متصلا لجمع التكلم فى مثقل : 
نظرنا » دارنا ©» تفعل .. 5 
ان الامجيات فتحجده مثلا فىاللاتينية (نوس ل 
5) : نحن ب قى الفرنسية (نودس د كداهص) 
وينطق (نو) . أما فى الصينية فهو (في ل 
بيعنى أنت . 
وفى القارسية نجد النون فى كثير من الغسائر 
أيضا منها (آن) : هو »© لغير العاقل أو (ذلك) للعاقل 
وغيره .. وفى (آنان) : هم » اولك .. وى (من ل 
صعص) ) :آنا وفى (أتد ا 4صع) ): هم » 
(ضميرا متصلا) .. 
| أما منشسأ هذا النون فى اللغة فلا نعرفه على 
وجه أليقين »© لكننا نخاله من انفاء الطفل حين يتول : 
دادادا .. تاتاتا .. نانانا .. وغير ذلك . 
الاطفال : ماما .. وتول غيره : بابا.. وقول ثالث : 
دادا .. وقول رابع : فأنا .. فنتخصصت الاولى مع الزمن 
بيعنى الام »© والثانية بمعنى الاب »© والثالثة بمعتى 
الاخ (يلغة العراق مثلا » وهي تنطق بالفارسية : 
داداش) . 
أما (نانا) فلعلها استعملت بيمعنى , ض 
الافتخامن. او الأقارته اول الأمر مفسل ينا وايا .- 
غير ان الطفل لا يحسن التمييز بين الاشياء المتماثلة 
بل كثيرا ما يعمم اللفظ على المدلولات المتقاربة فى ذهنه» 
فقد يدعو كل الطيور دجاجة »© أو كل الثمار عنيا » 
وهكذا . وقد اتفق اني دخلت حانوتا قبل بضعة 
أيا م فاذا لفل تحمله أمه على ذراعها يمد يده الصغيرة 
الى وجهي قائلا : بابا ! .. ريما لانه وجدني اشبه 
أباه فى ششىء ما »© او لان كل رجل عنده بابا .لهذا 
كان من السهل »؛ بل من المفروض ؛ أن ي 
الانسان الاتدم فى احقاب طفولة اللغة ‏ لفظا 
يعني ضميرا أو شخصا من الاقارب » على جميع 
الضمائر والاقارب . هذا بالاضافة الى فقره اللفوي 
الذي يجعله يستعمل اللفنظقة فى عدة معان . 


والذي يجعلنا نظن ان النون قد استعمل بمعنى 
بعض الاقارب قبل استعماله ضميرا! عاميا ») أو 
بالاضافة الى استعماله ضميرا عاما ©» هو أتنا تحده 
مايزال حتى اليوم مستعملا بصيغتهالبدائية الطفلية(نانا) 
بمعنى زوجة الاب بلفغة الموصل إوبمعتى الوالدة 
بصيغة (نينه س لعصفم) بالمصرية و (فئه دا 
طعممم) بالفارسية . 


1م 


.وفنا كن نقد انيل انون عتلك مهيز فنا 
كهمزة التنبيه » منذ سحيق الاحقاب © وتفرقت صيغة 
المخدلفة ريطف القبار العزبية ) سيا 
ومضموما ومكورا. 

أما مفتوحا فتجده فى (أنا) وفى أول (نحن) . 
ويجىء (نا) ضميرا متصلا بالاسم والفعل والحرف مثل 
دارئا » تصدنا» لنا. 


ويجىء 0 َك 0 (نحن) © وفى أول بعض 


ويجيء النون مكسورا بصورة (ني) مفعولا به فى 
وقد ظن النحاة ان الضمير فى هذه الامئلة 
وتحوها هو الياء وحدها 4 لانهم وحدوها وحدهما 
ضميرا فى مثل : داري © يدي © عندي .. 


مثل 


وأما النون هنا فاخضعوه لاحد تاويلاتهم 
القنيورة عغالوا إن “الفرضن .معد بوعاية كر العمل .رمن 
لكر 6 كانها كبر خرن العمل اخر يكاعتى لتؤابيضش 
الوجود 62 قلم يجد الاعارب الاقدمون مناصا معن 
تجنبه فى كلامهم . 

ان الاسم المعرب يكون مفتوحا أو مضيوما أو 
مكسورا حسب موقعه من الاعراب كما هو معروف © 
فلو كان الحفاظ على حركة آخر الكلمة من القداسة 
بحيث توهيوا لكان ذلك شاأنه فى الاسم أيضا لا فى 
النعل وحده وفى هذه الحالة فقط . ذلك أن اضافة 
الاسم الى هذه المياء نغسهافى مثل (داري ؛ يدي) 
تسبب كسر آخر الاسم فى جميع حالات الاعراب ايأنها 
تلغي سائر الحركات الاخرى »© ومنها حتى السكون 
عند الوقف لان الوقف فى هذه الحالة يكون على الياء. 


يقال : جاء ابي © ورأيت أبي © ونظرت الى 
ابي ٠‏ فلو كان نون (اسعدوني» وانتظروني» وسمعوني) 
أنما أتحموه غيرة على آخر الفعل من الكسر » لكان 
حقا عليهم أن يغاروا على آخر الاسم أيضا فيقولوا 
بنفس الطريقة : جاء ابوني » ورأيت اباتي » ونظفرت 
الى ابيني .. أو أبي (هنا سسيان) ٠‏ 

واين هم من الوقاية ونونها فى الحديث المشهور: 
«أو مخرجي هم » ؛ ولو كانت الجملة فعلية لكان 
نصها «أو يخرجونني هم» ؟ فلماذا يظنون ‏ النحاة 
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أن (يخرجون) تحتاج الى وقاية و (مخرجون) لا تحتاج 


ما يسمى بالتعليل بعد الوقوع »© لانهم طبقوا نظرية 
« ليس ف الامكان أبدع مما كان » على اللغة قظنوا 
كل سىء فيها ينطوي على حكية بالغة فاجهدوا أنفنسهم 
فى التفتيثى عنها وابرازها للعيان ٠‏ 

على أننا مهما خالنناهم فى هذا أو غيره فان 
ذلك لا ينقص من تقديرنا لهم واكبارنا لجهودهم فى 
تحري الحتيقة بحسب عليهم ووسعهم فى ذلك الزمان 
يوم شقوا طريقا بكرا فى ارض وعرة لم يطرقها 
أاحد قبلهم ٠‏ 

واذا اراد التارىء برهانا ملموسا على مسا 
قتلنا ذكرئنا له أن (ني) يظهر ضميرا فى الدارجةالسورية 
(واللبنانية) ملحقا بحرف الجر مثل فيني (- في ) ©» 
وى اللبنائية أيضا فى مثل : بني (- بي) ٠‏ 
التارىء أن يكون قد سمع فيروز ترتل (ما أدري 
شوبني) ٠‏ ونجد برهانا آخر فى الانكليزية التي ورد 
نيها هذا الضمير بصورة (مي) فى قولهم : عم 4ه 
اتندفي! 

والنحويون اعلم أهل الارض بالمفارقات فى قواعد 
اللفة . ولا يسسعنا هنا الا ان نذكرهم بواحدة فقط 
من تلك المفارقات هي أن العرب قد عبروا عن الجمع 
الذكور بصيغة الفردة الانثى حيث قالوا بكامل وعيهم 
وسلامة عقلهم : جاعت الرجال ! 

وان هذه (التتليعة) لتكني وحدها لنسف كل 
تمنطقات النحويين © وليقولوا فى تبريرها ما يقولون ٠‏ 
وهي (تقليعة) بالنسبة الى النحويين اتفسهم » أما 
بلغة طريقتنا فى البحث اللغوي فترجمتها ان هذا التعبير 
أثارة متخلفة من عهد استعمال القاء ضميرا عاما قبل 
أن تتخصص بالمؤنثة المفردة ٠‏ 
ا العمامة تعرفوني » هو النون »© وان الياء اللاحقة 
به ليست الا حركة نطتية جعلته (في) فى (صدتقوني)كما 
جعلته (نا) فى (علمنا) كما جعلته (نو) فى (تساعصد 


ونؤيد) .. 


وأما ضمير الاضافة الى المتكلم فى مثل (كتابي» 
يدي) فائله الهمزة (اي) » وهذه اثلها (5) . 


وعسبحيىئى 0 


أفدال انون منمنا 2 


ابدال الحروف ظاهرة لغوية تعتور مختللف 
الالفاظ فى جميع اللغات » وقد رأينا ان الهمزة أبدلت 
ياءا. وهاءا ٠.‏ وطبيعي أن لا يسلم نون الضمير أيضا 
من هده الله + 
ويغلب على ظننا أن كل ميم تجده فى أحد 
الضمائر العربية مبدل من النون © ولعل الامر كذلك 
فى الآريات أيضا بوجه عام ٠‏ 


ففي الفارسية نجد أن (ما) تعني * نحن » واثلها 
(نا) بدليل ان قولك فى الفارنسية (ينظر ما) يعني بالدقة 
(ينظرنا) اي : فى رايتا. 

وفى الانكليزية نجد ان ضيير المتكلم الفرد فى 
حالة الاضافة هو (مأاي سل بإ ) »وق حالة 
الفنولية: زمن اكه .هش © وعيجارة ١.‏ فس 0ه 
(- أيدني) التي ذكرناها آنفا ترينا بوضوح كاف أن 
فى الانكليزية هو تفسن 
ضمير (ني) فى العربية » بنفس معناه. 


ضمير (مي مص 


وفى الفارسية (من ه 59222 ) يعني : أناء 


وأما (مان ‏ تعد ) بالانكليزية يمتني 
الاننسان أو الرجل 0 واذا قضلاء القارىء أن يظن أن 
هذه الصيفة الانكليزية متأثلة من الضمائر أيضا مِلن 
نعارضه فى ذلك »© بل اننا نشجعه عليه © لاننا مثله 
لم نسلم من هذا الظن © ولاسيما ان تفسسى الكلمة ى 
العربية (من) تعني كما قلنا (الذي) للعاقل » أي لجنس 
الانسان 6 واسستعمالها ف الفارسية بيعئنى (أنا) وق 
الانكليزية بمعنى (انسان ©» رجل) »© ثم فى الفرنسية 
(مون ‏ 260252) بمعنى ضمير المتكلم المضاف آليه 
يدل على أنها كانت ضميرا عاما أطلق على مختلف 
الاشخاص ٠‏ ّْ 


ونرجح ان استعمال الاتكليز (مان ‏ 02©) 
بمعتى الانسان والرجل قد بداه العرب ق معريتهام 
من قديم عهودهم . يدل على ذلك قول المعجم العربي 
أن (من) تأتي « نكرة موصوفة تحعويررت يمن 
معجب لك » كيا لو قلت برجل معجب. للك » ! 

وقد ثنوها فتالوا : منان انتما » وجمعوها جبع 
المؤنث السالم فقالوا : منات هن 5 . وحمع المذكر 
السالم » ومنته البيت * 
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أتوا ليلا ققلت ين انتم ؟ 
فقالوا الجن »2 قلت عموا ظلانا 

وظاهرة ابدال التون ميما فى الضمائر منشؤها 
المعربة ايضا » ونجدها فى ضمائر عربية مختلفة مثل 
(أنقما) وأثلها (أنتنا) » و(هم) واثلها (هن) وهكذا .. 

يؤيد ذلك لنا ضمير (هم) بالذات »© لان العراقيين 
ينطقونه بفتح الميم وتشديده لهم ص باط 
مثل نطق ضمير (هن) فى الفصحى . 

ويؤيد ذلك أيضا على نحو أوضح واقطع ان 
القوم فى ديار السام ما زالوا ينطقون الميم نونا 
اثيلا فى مثل : اخوكم وبيتكم » فانهم يقولون : اخوكن 

. وبيتكن . وبدلا من ضمير (هم) يقولون (هن) مع 

فتح النون المشدد . والاصح ان نقول أن الفصحى هي 
التي تقول (هم) بدلا من (هن) . 


التاء 


لسسنا نعرف عن اثل (تا) اكثر مما عرفئنا عن 
ائل انا) » فالارجح عندنا أنها مثلها من قول الطفل : 
تاتاتا .. فجزاه الله عن البشرية خيرا. 
ومأ زالت موجودة فى العربية منفصلة ويصيغتها الاولى 
(تا) كاسم اشارة »© وتثنيتها (تآن) » ومنها : قتي » 
تيك : تلك . وقد ابدلت ذالا فنتج منها ذا » ذو » ذي.. 


منلكا 


وتوجد كذلك ضميرا متصلا مفتوحا فى (فعلت) . 


للمخاطب » ومضموما فى (فعلت) للمتكلم » ومكسورا 
فى (فعلت) للمخاطبة » وساكنا فى (فعلت) للغائية . 
كما توجد فى ضمائر اخرى . وتوجد فى اول التعل 
المضارع للمخاطبين عموما والغائبات عموما : تكرم 
(انت ؛ هي) »© تكرمان (أنتما ») هيا الغائيتان) ©» 
تكرمون »© تكرمن . 
وائما توجد التاء ضميرا (منفصلا) بصيغتها 
البدائية الاولى (تا) فى الصيئية بمعنى هو . وتوجد 
بصيغة (قو ا لهة) بمعنى انت »؛ فى الفارسية 
والفرنسية والايطالية جميعا . وهي تنطق ( ذو 
تحط)) يا 


ِ ية 6و (ذأو ع 
ناح ط) بالانكليزية © بتقسس 


المفنسين: 
تركيب الضمائر 


المشهور أن الالفاظ السامية منفردة » لا مركبة 
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بتعبير النحويين ‏ من الالفاظ التطورية الجاهلية مثل 
الاخرى مثل : بسمل وحوقل. ودمعز (قال أدام الله 
عزك) وآمثالها فاسلامية نحتها التوم بدافع الحاجة 
فهي ليست تطورية بالممنى الجاهلي العنوي وائما هي 
تطويرية اشبه بالعيل الذي تضطلع به المجاسع الآن 


وخلو العربية من التركيب يعد عند علماء اللغة 
من اهم خصائصها وخصائص يناتها الساميات 
المميزة لها عن الآريات التي دابت على تركيب اللفلة 
الواحدةمن لفظتين أو اكثر . 

لكننا تكتشف التركيب اللغفوي فى العربية قديما» 
اثيلا جدا .. فى الضمائر . 


بل ان معظم الضمائر العربية مركب ين 
عنصرين أو أكثر . حتى (هو) مركب من (أو ©» ) » 
و(هي) من (اي » /) » بدليل ان العرب ينطقونهما اليوم 
بفتح الواو والياء مشددين » كما كان ينطقها بعءخ 
القبائل العربية الجاهلية أيضا » مما يدل على أثالة 
هذا النطق .. هذا بالاضافة الى فتح الواو والياءى 
النصحى بدون تشديد . 


أنت : 


ان التموقج لقان للفسين الركب هو (انك) »> 
لانه يجمع الضمائر العنصرية الثلاثة (1 »© نا » تا) 
بصورتها الاولى دون ابدال أحد حروفها » ودون زيادة 
مكل :(انقما) او منصان مكل (لنا ”7 


ونجد هذه العناصر الثلائة بنفس هذا الترتيب 
فى الفرئسية : لأنت | 284©) ضميرأ متصلا 
بالفعل المضارع بيعنى (هم) فى مثل : أمعطعمم مم 
يمش ون ) . وتنههمه فى الفارسي 
بصيغة (أند) بالمعنى الفرنسي تقريبا فى مثل ابلعيده 
لمواء: 


نشوء المتركيب : 


اند) 


لدينا الآن سؤال : كيف » ولاذا وقع التركيب فى 
نحسب الاجابة على هذا السؤال ممكنة ومقنعة 


ألى :جد فيو طيبل . 


والذى نعتقده أن الضمائر العنصرية الثلائفة 
الاولى ‏ 1 »4 نا » تا لم تظهر الى الوجود فى 
وقت واحد ولا فى بقعة واحدة » وانيا ولد بعضها 
قبل يعن فى أباكن مقطلنة نين" المزية: كلنا الضبئ 
الفريق الذي استعمل الهمزة بالفريق الذي: استعيل 
النون مثلا جرى خلط الاثنين فنجم منهيا ضمير 
 1(‏ نا) بمد الهمزة والنون اول الامر . ومن عجب أن 
هذه الصيغة البدائية الاولى ما زالت حية تنطق فى 
جنوبي العراق بمعنى ضيير المتكلم : أنا ٠‏ .. فصدق أو لا 
تصدق انهم ينطقونها (آنا) ! ولا ندري من أي القبائل 
الغربية القدمى عكلت: هذا النطق. . واتبا فى اواسط 
العراق فقد تطور هذا الضمير قليلا فصار يتلق 
بكسر النون ولو ان الفتحة على الهمزة ما تزال 
مديدة ©» اي : (آفي) بلغة بغداد وما حواليها . وأيا 
فى الشمال أي الموصل وما حواليها فيتطقونيا 
بالميفة الحديثة اى القرشية ,أنا) عا 
ينطقها معظم العرب اليوم فى الدارجات . 


ومما يدل على أن هذا الضمير المركب  1(‏ نا) 
كان ضميرا عاما يستعمل فى مختلف المعانتي أنه يوجد 
فى الفارسية بصيغة (آن) بمعنى (هو) لغير العاقل» 
أو (ذلك) للعاقل وغيره. 


كذلك نجد آثار (أنا) فى ضمائر عربية مختلفة 


المعاني © أنت »© انتما ©» انتم © أئدت ن ٠.‏ 
ويبدو أن قبيلا ثالثا ممن يستعملون التاء ضميرا 


عاما تد خالط الناطقين بضمير (آنا) فظهر من احتكاكهم 
الضمير (آناتا/ . ودابت الالسنة عن جار 0 0 
م عايا. 

بقية الضمائر » ولاسيما ضمائر التثنية والجميع : 
أنتما » انتم ©» أنتن ©» هما » هم ©» هن . 


بواعث المتركيب : 


ويلوح أن عدة عوامل قد تظافرت على تركيب 
الضمائر أي خلطها عند اختلاط الناطقين يها . ولعل 
أهم هذه العوامل هو أكثرها بداهة وبساطة ©» وهو 
عدم فهم هذا النريق لغة ذاك عند اللقاء » مع رغيتهما 


اللنيان العو عت عقد 8 جيه فلن 8+ 


فى التخاطب : الفهم والانهام . فاذا كان هؤلاء يتولون 
(7) وأولئك يقولون (نا) وقد تعايش القبيلان فى صعيد 
واأحد » فالاصوب والاضمن حين يخاطب أحدهم 
شخصا لا يعرف من أي القبيلين هو » أو حين يخاطب 
شخصين أحدهيا من هذا القبيل والآخر من ذلك س 
أن يقول  5(‏ فا) »© لكي ينهم المخاطب 


مراده أية 


ولا يحسسبن القارىء أن تأويلنا هذا ضرب من 
(شطحات) خيال مغامر »© فان لدينا على هذا القول 
لغوية مماثلة .. لم يجدوا لحلها وسيلة انجع من تلك 
الوسيلة البدائية العتيقة .. الاثيلة . تلك هي رغبتهم 
قَ التفاهم على ما هم فيه ٠‏ ختلنون من أنسماء الاشفهر 
الميلادية مثلا . فأهل المعرية والهلال الخصيب يذكرون 
هذه الاشهر باسسمائها العربية التدييسة ‏ البابلية : 


. كانون الثاني 4 شباط 4 آذار 4 نيسسان 3 
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أما عرب الشمال الافريقي ‏ من القناة الى 
المحيط ‏ فيذكرونها بأسماء اوربية ٠.‏ 
من المطبوعات ل صارت المحلات مثلا سحل 
تاريخ صدور كل عدد منها باللغتين » فتقول : شهسر 
«نيسان ‏ ابريل) .. لكي ينهم عنها قراء الطائنتين ٠‏ 
وكذلك صارت تفعل الازذاعات العربية 2 ولاسييا 
الصادر منها عن عواصم أجنبية .. بالضفيط كما قال 
الاعربون الاوائل  1(‏ فا) ليفهم عنهم المتكلمون 
بال لضميرين 1 

ولما كانت الاقطار العربية فى الشمال ريدي 
فى احدى اميت جاده لقت : ( غشت - د 
اغسطس) ! (“د) .. 
الاتل - بعد أن اتقترفت هذه التركيبة © ان اأستغرب 
تركيبة : 1 انا قا (انت) ؟ 


ولعل من اسباب تركيب الفمائر أيضا أن 
بعضيا استعيل بمعنى غير معنى الضمير »© كالهمزة 


التي اسستعيلوها كما قلنا للتنبيه والنداء والاشارة . 
وعلى هذا يحتمل ان الهمزة فى  1(‏ نا) كانت تعنسي 
التنبيه فاضيف اليها النون ليؤدي معنى الضمير » كما 
هي الحال فى تركيبة : هاذا (هذا) » حيث تؤدي الهاء 
معدى التنبيه و اذا) معنى الاشارة . 


كذلك يجوز أن نضيف الى السببين الآنفقين 
سيبا ثالثا لتركيب الضمائر هو (التكرار) للتعبير عن 
الجمع : كما كنا ذكرنا عند حديثنا عن ضمير (نحن) 
الذي قلنا انه مركب من (انا ‏ انا) وريما من (نا ‏ نا)» 
ثم دخلت الحاء بينهما تنفيما .. ( فى المقال السابق) . 


وقد يكون الفرض من التكرار هو التاكيد كالذي 
نجده صريحا فى اداة النداء (أي4 التي هي فى الواقع 
| 4 يا) » وكل من جزايها يغني وحده غناء الآخر » ثم 
صار التخصص بمعتى القريب والبعيد . 

وقد ادى التركيب احيانا الى تكرار نقفنس 
الغمير بمعان مختلفة مثل (اياي) وهي تركيبة من : 
اي 4 1 > يا . وكلها اثلها : 5 . 

ونعيد الآن ما سبق أن نوهنا به من اننا لا نقصد 
أن ثلاث طوائف من البقم كل منها يتكلم بأحد 
الفمائر قد اجتمعت فى مكان واحد فى وتت واحد 
فالتتت الضمائر العنصرية البسيطة فى ضمائر مركبة ©» 
لكن الاغلب ان ذلك قد جرى بالتعاقب فى أكثر من 
مكان . وان استعراض مير مطول مثل : أنتما (1 »2 
ن ؛ تو »؛ ما ) ليساعدنا على ادراك هذه الحتيقة . 
ولعل النصف الاول من هذا الضمير (أن) قد نشا 
على حدة فى مكان» و ل تما) قد نشاً علىحدة فى مكان 
آخر » بدليل وجوده وحده فى مثل «نظر تما) » ولعهل 
النون قد أبدل ميما فى مكان ثالث .. هذا عدا الاماكن 
الاخرى التي غيرت حركات 37 » نا » تا » نا ) حتسى 
كان الحاصل النهائي (أنتهيا) . 


تحليل الضمائر 

غما دامت الضمائر مركبة فان خير ما نفعله بها 
لنتمكن من حل طلاسمها والنفاذ الى اسرارها هو أن 
نخضعها للتحليل فنردها الى عناصرها البسيطة ©» 
البدائية الثلاثة » التي لا تقبل التجزئة لان كلا منها لا 
يزيد فى النطق على مقطع واحد : 1 6 نا » تا . 

واليك تحليل الضمائر المنفصلة : 
أناب 1 بد نا. 
نحن ح نا + ح إزائدة) ب نو (أثلها : نا) . 


أنت آ بن (ن0 + تقا. 

أنت ح 5 ب ن (نا) ب تي (ت) . 

أنتما ‏ 1 ب ن (نا) ب تو.(تا) + ما (نا) . 
انتم - 1 ب ن (ن) + تو (تا) + م لما > فا) . 
انتن ع 5 ب ن (نا) تو (تا) + (نسا) . 

هو دأو () 4 1آ. 

هي - اي () ب 5آ. 

هما بت او () ب ما (نا). 

هم ح أو () ب م (ما » نا). 

هن ح او () با قا. 


لل 


واما الخمائر المتصلة فغهكذا تحليلها فى الفعل 
الماضي : 

ذهبت (أنا) ب ذهب ب تو (تا) . 
ذهبنا ذهب با قا. 

ذهيت (المخاطب) ب ذهب ب قا. 
ذهبت (المخاطبة) ‏ ذهب + تي (3) . 
ذهبتها ‏ ذهب + تو (ت ب ما (ن) . 
ذهبتم - ذهب بب تو (تق) + م إن © نا). 
ذهبتن - ذهب + قو (تق)ا ب نا. 
ذهب / ذهب ب 1آ. 

ذهيا ‏ ذهب ب (). 

ذهبوا ‏ ذهب + أو (). 

ذهبت (هي) - ذهب ب 1 بات (تا). 
ذهبيتا ب ذهب ب 1 با تا. 


وأما فى الفعل المضارع فهكذا تحليلها : 


أفعل أنا) ب 1 ب فعل ب او () . 

تفعل ب فا ى قعل ب أو 0 . 

تفعل (أنت » هي) د قا ب فعل ب أو (). 
تفعلين ب تا م فعل + اي () ب نا. 
تفعلان (انتماء هما) ‏ قا + فعل ب 1 ب ني(نا) 
تفعلون ب قا + فعل ب او () ب (ن) . 
تفعلن ب قا ,ب فعل ب نا. 

يفعل ‏ يا () ب قعل بي أو (0). 

يفعلان ب يا () ب فعل + () + ني (نا) . 
يفعلون ب يا () ب فعل + او (6) + نا. 
يفعلن ديا () ب فعل ب فا. © 


أما اغعال الامر فتسسبقها الهمزة دائما ان كان 
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الآن : 
0 ا 
افعلا ب اي () + 


ب اي (0) + غمل + فسا . 


ولئن كانت همزة الامر مكسورة هنا فهي 
مضمومة فى مثل : انظر © انظري . وعندئذ يكون 
تحليلها ؟ انظر ات :ف 0ن نظر الخ 

وقد جزموا آخر فعل الامر فلم تظهر عليه حركة») 
ميات الامتتتحال زقبة معنيو ق شرفة الفاذ الأبر 
ريبما منذ عهود الغاب بأخطارها ووحثيتها . عمسن 
احل ذلك:حتع: النون من أواكر ميخ الشتارع التديية 
به مثل : تفعلين © تفملان » تفعلون . فبدلا من القول 
(اهربين » اسيعان »© اأضريون) 0 : (أهربي © 
انكيها + شريو "امعيكالا ار متمباء ولمل التو 
كان موجودا فى هذه الافعال اول الامر » ثم زال ٠‏ وأما 
صيغة (تفعل أنت) فقذ كان تخنيفها عند الامر بحذف 
الضمة من آخرها فحسب »© كما يجري عليها عند 
الوتف أيفا. 


وأما صيغة (افعلن انتن) غلم يحذف نونها لكيلا 
تلتبسى الصيغة بالمفرد المذكر (افعل انت) © وان كان 
عامل تجنب اللبسن لم ينجع فى مواطن اخرى . لكن 
ربيا كانت بعض المشاكل الغابية قد نجمت من مثل 
هذا الالتباس فاضطروا الى الاحتفاظ بالنون ٠‏ 

وأما ابقاء النون فى صيفة أمر المخاطب 
(افعلن) فيظهر كأنه مناقض لهذه القاعدة »© الا ان 
قليلا من التمعن يرينا أن التأكيد » لا الاستعجال ©» هو 
المتصود فى هذه الصيفغة . فين اجل هذا اسياه 
النحويون نون التوكيد . وقد جاء هذا التوكيد على 
درجتين : خفيفة بتسكين نون (أفعلن) » وشديدة 
بتشديده . 

وأما الفمائر المتصلة بالاسماء اضافة وبالحروف 
جرا فيمكن تحليلها على هذا المنوال : 
ْ عندي ‏ عند ب اي () . 

عندنا ب عند ب قأ. 

عندك. - عند ب 1 باك داثلها : قاع بدليئل 
ان التاء ما زالت فى الفارسية تقوم مقام هذا الكاف 
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العرب أنفسهم فى الفعل مقابل الكاف فى الاسم مثل : 
ذهبيت » متقابل : ذهابك © وذهيتما مقابيل ذهايكما .) 

عندكيا ب عند ب كو (تو » قا) ب ما (نا) ..الخ 

وقد تتشابه الضمائر فى اول الفعل كالياء فى : 
يفعل ©» يفعلان ؛ يفعلون »© يفعلن .. وكالتاء فى : تفعل 
(انت »+ هي) » تفعلان (أنتها » هما) » تفعلون »© تفعلن. 
متصلة »© ولا سسيما انهم وجدوا لحسن حظهم ضمائر 
مثل هذه الضمائر المتميزة فى بعض الافعال مثل : أفعل 
(أنا) » تفعل (أنت » هي) © فعل (هو) .. فكان منهم أن 
تقديره : أنا » أو أنت »© أو هو » أو هي .. ولم يخطسر 
لهم » والحق معهم فى ذلك الزمان »© أن الهمزة والتاء 
والياء والنون فى أول الفعل ©» وأن الفتحة والضشمة 
والكسرة فى آخره » ان هي الا بقايا متنكرة » لكن غير 
مسستترة * تمثل ضمائر مندريبسة © كقطعة من فك 
يجدونها فى كهف قبتاريخي ليستدلوا بها على آدمي 
كهفي قديم. 

تخصسص الضمائر 

كثير يوم اكتشف أو تعلم (1) » فصار يسستعملها للتعبير 
عن شؤون مختلفة ماكان يعرف سابقا كيف يعبر عنها. 
ومثئل ذلك أو ما يقاربه يمكن ان يقال عن كل من (نا) 
و (تا) »© لاننا نعتقد كما قلنا ان كل رهط من أاهمل 

ولعل فرح كل رهط منهم بكليته السحرية تلك © 
الك متحت ا ون جديدا تم 


يننا أكتشضف افون 


غير أنه الانسان التديهيم "لكت أضطر الى 
استعمال الواحد الذي يملكه من هذه الضمائر الثلاثة 
للدلالة على كل الاشخاص والاشياء واسسماء الاشارة 
والموصولات وادوات النداء والاستفهام ([ ؟) والايجاب 
(اي) .. وشؤون اخرى . وسبب ذلك طبعا هو فقلره 
اللغوي المدقع قبل اهتدائه الى الفاظ آخرى يستعيل 
كل واحد منها لواحد من تلك المعاني الكثيرة .. اشبه 


بالراعي الذي يملك من دنياه عصاه يحمل عليها متاعه 
عند المسير » ويتوكا عليها عند التصعيد فى الآكام » 
ويركزها فى الارض ليستظل تحتها بعباءعته عند الهاجرة» 
ويهش بها على غتمه .. وله فيها مآرب أخرى ٠.‏ 

." انا عدن الل العارعة مع الناتنا الممافين كلنا 
اد غرى: أقة متيل السبين "لدان الليوح نينا 
متيال الاثينان الحدية طنونه المخري الذى فت 


له افقا رائعا من التواصل والتفاهم حتى أن ٠‏ 


اكثر الذين حصلوا على جهاز التلفوّن لاول مزة © ان 
لم نقل كلهم » جعلوا يحدثون به هذا وذاك من اقاريهم 
وأصدقائهم ومعارفهم لا لضرورة ولكن اجرد التمبتع 
بهذه البدعة الحضارينة (اللغوية) ؛ ومن الطبيعي أن 
هذا الانسان الحديث © الساحر »© المسحور © استعيل 
التلفون اول الامر لمختلف انواع مخابراته » القريب 
منها والبعيد ؛ قبل اهتدائه الى المحضار (الجهاز 
الذي يخاطب به الرئيس مرؤوسيه وهم فى حجراتهم 
كأنها يستحضرهم به) » واللاسلكي والمشواف 
(التليفئزيون) »© والمحذار (الرادار) © التي أصيح 
يستخدم كلا منها للفرض اللائم » كما استخدم جده 
المعربي كلمة (1) لمختلف الافراض قبل أن يكتشف * 
أنا » أنت » تيك » ذاك .. 

وتخصص الفسائر من أحسسن الامثلة للتخصص 
التطوري فى اللغة ان لم يكن احسنها . تستعيل 
كلمة فى معنى عام »© ثم يظهر لهامرادف فيتخصص أحد 
المترادفين بجزء من ذلك المعنى العام . وكلما ظهر 
مرادف آخر تخصص بجزء منه . فاذا تمت معاني 
الاجزاء كلها وظهر مرادف جديد »؛ لم يجد له معنى 
سائبا يتخصص به فيبقى مرادفا » وما أكثر الامثلة 
على ذلك . ومن التخصص مثلا : تيك وتلك »© فهيا 
صيغتان مختلفتان مبنى متفقتان معنى © لكن القوم 
مغ أنهم قد اسستوفوا أسماء الاشارة قخصوا كل 
واحد منها بلفظة تدل عليه ولم تعد بهم حاجة الى 
آخر »؛ خصصوا من باب الترف اللغوي صيغة (تلك) 
بالانثى البعيدة و(تيك) بالانثى المتوسطة .. على قول 
النحاةة . 

أن أهم العوامل التي ساعمدت على تكاشر 
الضمائر وتنوع صيغها هو (الاختلاط) الذي أففنى 
الى التركيب كالذي قلنا. 

وثمة عامل آخر هو (الابدال) اي تغيير يبيعسض 
حروف الفسير »© مثل ضمير (هن) الذي قلنا أتهم 
أبدلوا نوته ميما فصار (هم) وتخصص كل متهيسا 
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وثمة عامل ثالث هو اختلاف نطق الحركات 
فتحا وضما وكسرا كما تقدم بنا » فتخصصت كل 
حركة يضمير »© وأبسط مثال على ذلك وأوضحه التاء 
فى : فعلت بالفتح (انت المخاطب) »© وفعلت بالضم (أنا) 
وفعلت بالكسر (أنت المخاطبة) » وفعلت بالتسكين (هي) 

بل ان مجرد الاختلاف فى اطالة الحركة أو 
تقصيرها قد يسبب احداث ضمير جديد © مثل : سمع 
وسسمعا »© ومثل : ذهين وذهينا » ومثل : 
ويذهبوا فى حالة الجزم) ٠‏ 


على ان الجماعات العربية لم تتفق قط فى 
المعاجم . واما فى الدارجات فلم تتفق حتى هذه الساعة 


في المغرب يقولون (نفعل) وهم يتصطدون 
(أفعل) . نعم انهم يقولون (أنا نبغي) أى : أنا اريد . فاما 
اذا ارادوا جمع المتكلم قالوا : نبغيو » نتولو »نمشيو.. 

وى سوريا وغيرها يقولون (انتي) وهم يتصدون 
المخاطب الذكر »© هذا بالاضافة الى قولهم (هن) بمعنى 
(هم) . والعرب عيوما ما عادوا يفرتون بين التأنيث 
السوريين يتولون (هم) بمعنى (هن) . 

وأما المصريون فيستميلون الميم بدل الواو فى 
مثل : راحوا » اكتبوا » ناموا ... ينطقونها : راحم » 
أكتدم 4 نأامم. 

وأما العراتيون مهم على العكس من ذلك 
يستعملون الواو بدل الميم فى مثل : انتسم » رحتم ») 
جيتم .. ينطقونها : آنتو » رحتوا » حيتوآا . كذلك يتول 
العراقيون (تسمعا) بمعنى (فنسمعه) بلغة بغفداد »© 
ين القسام . 

وجميع العرب فيما يظهر صاروا يعاملون المثنى " 
معاملة الجمع. الآن » فى مثل : قاللا » يامران ؛ 
أسمعا .. فيتطقونها : قالوا » يأمرون »© أسسمعوا. 

ولابد ان أمثال هذه الاختلافات . والتطويرات 
قبل ظهور الفصحى المشتركة . 

ويسسبب كثرة الهجرات القديمة من المعرية الى 
الاراضي المجاورة وما يليها ») من مختلف القبائل » 


وق مختلف الظروف والاوقات 04 كان من الطبيعي أن 
نحد الغمائر العربية فى الاعدميات أيضا مختلئنة 
المعاني احيانا ومختلفة المباني أحيانا . ويتعبير آخر 
ان كلا من الضمائر الآرية يمثل احدى القبائل العربية 
العذيية :كنا إن اختلانا الغري اليوم ف للستي 
الضمائر أو معانيها يعني ان كلا منها يمثل أحدى 
التبائل العربية التديمة (باستثناء ما طرأ عليها بعد 
ذلك من تطور طبعا) . 
ولناخة اهما الفيكن بوأكتليا' ون التاخيحسة 

التركيبية لانه المركب المشترك الامفر »© وهو (أنت) 
فهو فى العربية ‏ الباقية ‏ ضمير المخاطب الفرد 
الذكر . وهذا الضمير رأيناه يطالعنا فى الفرئسية 
بنصه وبنفس ترتيب حروفه بصيفة | 620 -) 
ضميرا متصلا بالمضارع للجهع مثل 
: يؤيدون »© كما رأيناه فى الفارسية بصيغة (أند) وهو 
نميل بالممتى النرنسي أقن.حالتي الماهدن :والمضاوع 
معا مثل : مكيدند (مكوا »© والمك هو المص) »© وميمكند 
(يمكون © يمصون) . وتكون همزة الضمير (اند) اظهر 
فى مثل صيغة : مكيده آفد (مكوا » مصوا »؛ فى زمن 
مضى) 5 

كذلك يختلف معنى ضمير (هو) فى الانكليزية عتنه 
فى العربية . فتد وجدناه فيها بنفس اللفظ (هو ‏ ه25) 
لكن بمعنى ؛ الذي . كذلك صيغة (هي ل 9ط) 
التي قلنا أنها تعني فى الانكليزية (هو). وسوف 
يمر بنا الكثير من تماد المماثلة حين نستعرض 
الضمائر و فى العربية ويبعص الآريات تحت عتنوان 
(معان اخرى) »© ونطلع على ما بيتها من تواقق وتباينء 


»5ت 


توحيد الضمائر 


وعندما ظهر الاسلام كانت اللغة العربية تجتاز 
مرحلة تطورية معيئة لها خطورة خاصة ©» حيث كان 
الشعر السائر والامثال المتداولة المتبادلة والخلطة فى 
الاسواق ونحوها قد أخذت تبلور لغة (فصحى) مشتركة 
بين مختلف القبائل واليطون ») غير لغة التخاطب 
المحلي أو القبلي . وكانت تلك الفصحى تتألف يوجه 
عام من لفغات بعض القبائل التي كانوا يعدونها أفصح 
العرب من سعد وهذيل وتميم .. وكانت تغلب عليها 
العرب سسنويا بيكة فى (معرض دولي) يشارك فيه 
العرب من كل صوب باسم (سوق عكاظ) ٠.‏ وقل من 


عافن ع من 0 الادب شعرا وخنييها 
ومواعظ ومفاخرات ومناحزات 4 وكلما لديهم 20 
أفانين منتجات الكلمة فى الادب مع مختلف قل ؤون 


وه كا بن انيلا اهاضق عا ترحديتك 
(الفصحى) العربية صبغة رسسية لظهوره فى بؤرة 
افبعاعها '(مقة) ولنزول (التران بها علبي الأخمن. > 
فحفظه المسلمون فى جميع اتحاء الارض العربية » 
لصبيان الذين استقامت الستتهم عليه 
الى ان شبوا وثشابوا . ثم جاعت العناية باللفة 
جزءا من العناية بالدين فتناولوها جمعا وتدويئنا 
ودرسا وتحقيقا وتنسيقا وتقنين قواعد صرف ولحو .. 
حتى ثبتت التواعد والالفاظ ومنها الضمائر على 
النحو الذي وعته لنا المعاجم وكتب اللغة . 

وقد ادى ذلك الى أمرين : احدهما وقف حركة 
ذلك التطور اللفوي الجاهلي العفوي واحلال تطور 
ثقافي حضاري فق محله اقرب الى العمدية والتناسق. 
والثاني أن الجماعين والمدونين اللفويين أنقفوا من 
كلمأ لم يعدو» فرحا من لعات التوم الكتيرة ولانسييا 
لغات من 0 الننط ونحوهم 4 وبيذلك تواحطدت 
اللغة و .. فكان ذلك خسارة كبرى لدارس 
اللغة 0 كبرى للثقافة والادب ٠.‏ 


صيغ المجهول 


.وكان من اشكال الاختصاص الكثيرة المتنوعة 
ان بعض الضمائر » المتصلة فى اوائل الافعال » قد 
تخصصت يمعنى الفعل المبني للمجهول ٠‏ ويلسوح 
لنا ان أول ظهور صيغ المجهولية كان فى القعلالمشارع» 
فقد قال يعضهم مثلا : أرى » نسمع © يضربون سل 
بفتح أول الفعل » ونطقها آخرون بضمه » فتخصصت 


الصورة الثانية مع الزمن بمعنى المجهولية . 


المعارض الدولية اليوم ما يعنى بالآداب وفنونها عناية . 


سوق عكاظ بها فقد كان التوم يادلون فيها الى 


5 0 لي 
اليوم ٠‏ فالسوريون وغيرهم من يعض العرب ينطقون 
اسم( بغداد) بضم الباء بدلا من فتحها . يل ان بعض 
العامة واشياه العامة من العراقيين اتفسيهم ينطتون 
اسم وطنهم (العراق) يضم العين !: 
الجديدة فى الفعل المضارع صيعٌ متها الفعل الماضي 
على طريقة تصريف الافعال المبنية للمعلوم © فقالوا 
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للتخهول[ كمل) تقس القاء من خرقيم مل عم 
ألياء .. بينيا نعتقد فيما يخص صيع المعلوم أن 
صيغة الفعلالماضي أسبق ال ىالظهور منصيغ المضارع 
والامر .. وليس هنا مكان تعليل ذلك ٠.‏ 
ونكتفي بالذي قلنا عن صيفة المجهول الآن 
تاركين الصيغ الاشتقاقية الاخرى : انفعل » تفاعل » 
تفعل »© افتعل .. الى فطنة القارىء ٠‏ 


حركات الاعراب 
الزائد اللفوي : 


٠‏ يظهر أن كل نوع من انواع التطور يترك وراءه 

مخلفات من الرواسب . ومن نماذج رواسب التطور 
فى عالم الاحياء أرجل صغيرة خفية لثعبان البواة 
تحت الجلد لا تبين ولا تعمل » وغلاصم للانسان يقول 
التطوريون أنها من رواسب مرحلة الحياة المائية . 


وما أكثر الرواسب فى حياة البشر الاجتماعية 
3 كلاربيتة متطورة ما سس بالقاليد والبمكرت 
والعادات تخلفت من آثار سسابقة » أششسبه ببقايا الماء 
فى الحفر يتركها وراءه السيل الذاهب . 


واللفة ‏ كائنا حيا متطورا - لا تشذ فى هذا 
الباب عما يجري فى عالمالاحيائيات وعالم الاجتماعيات» 
ولاسسيما أن اللفة كيان كي من جهة وأجتماعي من جهة. 

ومن الرواسب اللغوية زوائد متخلفة من عهد 
تطوري كانت لها نيه وظيفتها » ثم تقلبت الاصوال 
ففتدت وظيفتها او اعتاضت عنها بغيرها . وأشهر 
' نموذج لهذا فى العربية (م) الزائدة بعد (اذا) . وهي 
تكون زائدة كذلك عند وقوعها بعد : حين »2 وكي © 
وحيث © وغيرها. لان معانيها لا تتغير أذا اضشينت 
اليها (ما) فصارت : حيئما »© كيما » حيثما .. 


واذا اعتبرنا اصل وظيفة (ما) هو الموصولية 
بمعنى (الذي) لغير العاقل » فهي فى هذه الشواهد قد 
فقدت هذا المعنى تماما وبقيت بلا معنى ٠‏ على أنها فى 
شواهد أخرى قد استماضت عن معناها المنتقتود 
بمعان جديدة فى مثل : لما ؛ طالما » ما دام .. 

وهذا عين ما يجري فى عالم الاحياء » فبعمضس 
الرواسب التطورية » اي الاعضاء الاثرية » تفقد 
عملها تماما كأرجل ثعبان البوأة » ويعضها تستبدل 
وظيفة جديدة بوظيفتها المفقودة » كالموظف المحصال 
على التقاعد ينقد عيله المألوف ميحد لنفسه عيبلا 
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آخر يلائمه فى ظروفه الجديدة ليملا به ايامه » ومثل 
الجرائيم وتكافحها لتخفيف. وطاتها عن الجسم . 


25 1 0 آألنة 0 : 


ولعل أحسن نموذج للزائد اللغوي الممعاصر »© فى 
الدارجات العربية » هو حرف الشين الملازم للنفي فى 
الجملة المغربية والمصرية : مشى ناسي »© ما اأعرفشي.. 
بالفعل المتعدي المنفي لغرض التأكيد فقالوا : ما 
أاعرفثشسي » ما قال شثسي »2 ما أاكلوا نسي . 

وهذا ما لا يزال سائر العرب يقولونه ولكتهسم 
يتصدون معنى (شىء) حقيقة أي : لا أعرف ششيئا ©» 
ما قال ثيئا » ما اكلوا ثميئا .. 


أما فى المغربية والمصرية فالمتقصود بتلك التعابير 
وامثالها مجرد النفي أي : لا اعرف »© ما قال » مسا 
اكلوا . ويعبارة أآخرى أن هذا الشين قد فتد معنساه 
تماما فى الدارجتين المصرية والمفربيية واصيسح 
(زائدا لفويا). 

فكيف حدث هذا ؛ الواضح ان كثرة استعيال 
كلمة (سىء) مع الفعل المتعدي المنفي لغرض التأكيد 
جعلتها تلتصق به وتعم كل تعابير النني ولو لم يقصد 
بها التوكيق.ه ثمتعم ثانية: تقل يعن الفعسصل 
اللازم الذي لا يجوز ذكر (ثسىء) معه بصفته مفعولاً 
به » مثل : ما جاشي »© مايروحشي »© ما يمشيش © 
ما يستحفى .د قم .كعم ملرة :خالثة لتيل اتميع, خالا 
النني حتى فى التعابير التي لا فعل فيها » وعندئذ 
تلتصق (ششسي) بالحروف و غيرها فى التعابير غير 
النعلية : مش أنا » مشى عارف » ما عندنائشس »© مالوثسش 
دعوة . وتختلف استعيالات الشين قليلا فى 
المفربية عنها فى المصرية ؛ وليسسى هنا مجال التوسسع 
ى ذلك. 

وبعد أن فتدت كلمة (ثسىء) معناها على هذا 
الوجه اضطروا ‏ الناطتون بالشين ‏ الى استخدام 
كلمة اخرى تقوم مقامها فى اللفة لتؤدي معناما فى 
مختلف مطالب الحياة فوقع اختيارهم على كلة 
(حاجة) بمعنى الشىء . ناذا قال الحجازي : ماشاف 
شي » قال المصري ما شسافشي حاجة (- ما شاف ب 
شي + حاجة) . 


واذا كان الشين قد سسميناه (الزائد اللفوي) 
فان كلمة م يجبا تسسميتها (العسوض النغدي 
وهذا العوض اللفوي ان لم يكن مرادنا لسلفه تلايد 
من سلبيعنتاة واعطائهيعنى بسلفه» وعندئذ ينبقي أن 
يحل محله بدوره عوض لغوي آخْر ليؤدي ممعناه 
السليب . 


على أن (شسي) تظهر فى الدارجة السورية 

تولهم ل م 2 
طبيب استان *: ولعل القارىء قد سمع نصري شمس 
الدين يفني : « لو بتحاكيني شي مرة يمكن تحييني»! 
والظاهر أن (ثسي) فى هذه التعابير تعمل كاداة تنكير 
بمعنى (واحد) » اي : لو بتحاكيني مرة (واحده) .. 
اي ان (شي) هنا لم تتعطل عن العميل بل ابدلت به 


ضغيرهةه. 


وق الملغرب (كل شي) _- وينطتونها كلمة واحدة 
عو : كله » 6و كلهم 4 0 . فاذا 


وفى المراق يوجد ال فلتو ح بسع 
اللام مشددا - بمعنى (جدا) » فى مثل : كلش زين * 


حيد جدا. 
الضمير الزائعد : 


أظننا بعد هذا التمهيد المطنب نستطيع أن نقتحم 
الموضوع الوعر الذي نريد اليه » فنقتول أن ما جرى 
على كلمة (ثسىء) قد قد جرى ما يشبهه على الهمزة 
الفمير . لقد تعددت وظائف الهمزة كالذي رآأينا وكثر 
التوكؤ عليها فى الكلام فأضافوها الى الافعال فى أولها 
أو فى آخرها » حتى لتد أضيفت الى الفعل الواحد 
فى بعض الحالات فى أوله وق آخره معا مثل : اذهبا 
أي ب ذهب ب 1]) و : افعلي ( أي ب فعل + 
آي) .. بل لقد اضافوها حتى الى نفسها تى مثل 
(أيا) للنداء (ب 1 ب ]) .. ونى مثل اياي (- أي + 
1 ب ك) آس 

فالذي نعتقده أن حركات الاعراب ليست الا 
رواسب تطورية من الهمزة فى مختلف حالاتهيا 
النطتية :1 ©)أو 2)اي. 


واليك هذه التعابير نوردها علىطريقة النحويين: 


جاء الرجل ظ اورايث الرجل » ونظلرت الى الرجل ٠‏ 


الاولى (- الرجل .ب أو) » وق الحالة الثانية (- الرجل 
+ 1]) » وفى الحالة الثالثة (الرجل + اي) ٠‏ 

واذا شق على القارىء العزيز هذا التخريج كان 
علينا أن نذكره بالافعال التي سيق أن حللناها على 

افعلوا ب اي ب فعل ب أو. 

افعلا ب اي بد فعل 4 1آ1. 

افعلي ‏ اي ب قعل ب اي. 

فالفمائر هنا من الوضوح بحيث لا يمكن 
انكارها » او اغفالها. 

والضمة التي تلحق بالمبتدا أو الخير أو الفاعل - 
لا تختلف عن الضمة اللاحتة بالقعل . وليس اعون 
لنا من التحليل فى ايضاح الامر © فلنعد اليه لننظر من 
خلاله الى الحركات الاعرابية الثلاث فى العيارات 
التالية فى الاسم والقعل معا: 

الضمة » فى مثل : ينتصر الحق (- ينتصر + أو 
+ الحق لبأو) . 

والفتحة » فى مثل : سمع الئداء (2 سمع + آ 
ب النداء ب آ). 
نا 
التصوّ الاق الامثلة الثلاثة . 

الذي يؤيد هذا تأييدا ممتما هو وجود حركة 
الضمة فى أاواخر الالفاظ البايلية من الافعال والاسسماء 
على السواء . فقد كانوا يتولون ‏ من الافعال مثلا : 


مسخنو (تاصعطهة) : سخن. 
تلفو (متهلهي) : قلف (تشر) 
صرمو (20ه522) : صرم (قطم) ٠.‏ 
ومن الاسمياء : 

ايدو ك1) ع 0 
ملاحو (بطهالمعصه) : ملاح . 
تربيتو ‏ (لقأطعه]) : ترمية ٠.‏ 
حرتو (مقعتط) 5 حرية 5 


0 
ننه أو عليه (ق حالة الجهولية) » هاذا انماب ذلك 


الطبيعي أن. تتصل الضمائر بالاقعال ويظهر يعضها 
على صورة فتحة أو ضمة أو كسرة . غير ان الاسم لا 
تحبام الى تعر السون هه لآن. الشزير هنا عن إل 
نائب الاسم » يذكر عند غيابه ليدل عليه. أما عند 
وجود الاسم فالاسم هو الذي يدل على نفسه ٠.‏ فكيف 
ظير ييه الخمين أنن 4و النسى :نه ؟ 

قالوا بصيفة الاير : اذهب 5 + اذهب او 4ه 


الذهاب . فلماذا قالوا : الرجل 1 »؛ الرجل أو 
الرجل أي ؟ كيف انتقل هذا الضمير من الفعل ال 
الاسم ؟ 


التغل ليخير عن ماعله (السته اليه) :استميلوا الممير 


مبتدءا مؤخرا © فقالوا : صغير أو » مريض أو » 
حائع أو بد بسنت تين هلو 2 بريقن اهو 4 جالع 
هو ٠‏ مثلما:قالوا ىق الفعل : سكن أو 6 ضرم او - فى 
الباحكية : 


وقد تكرر ذلك فيما يظهر الى حد أنه صار عادة 


نطقية فلصق الفضمير بالاسم على هذا النحو 


وأمثاله » ثم عم فشمل جميع الاسماء مبتدآ وخبرا 
بدون تمييز ٠‏ وقد رأينا كيف جرى ما هو اكبر مبن 
ذلك على شين النفي الذي لصق بالافعال المتعدية 
اولا ثم شسمل جميع الافعال ثم جميع حالات النني ٠‏ 

وواضح أن ظاهرة تحريك اوآاخر الالفاظ قد 
نشأت لدى الفريق الذي كان الضمير عئده هو 
الهمزة . وهنا تجابهنا الظاهرة اللغوية الاخرى التسي 
عرضت لنا اكثر من مرة فى مراحل هذا الحديث ونعني 
بها ظاهرة اختلاف القوم فى نطق الحركات ٠.‏ فغقد كان 

من اختلافهم فى نطق الهمزة ان كانت عند بعضهم () 
وعند بعضهم (أي) وعند يعضهم (أو ا ©0) 
وعئد بعضهم (أو سل 46 

وقد رأينا الضمة فى المقردات البابلية التي 
اوردناها آنفا . أما الفتحة فنجدها ى السريائتية 
الشرقية العراقية بوجه عام التي تنطق فيها 


الاسماء البابلية الآنفة الذكر هكذا : ايدا 669 
ملوها («هطملمده) تربيثا (لعطااطهة) 

حروتا (متتامعاط) ٠‏ وأمانى السريانية 
الغربية و ا 


ا » هكذا : أيدو 1 2 فرعو 
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(مطملهص) » تربيثو (مطائطته؛) | حكروتو 
(م؛تاوغتط) . غير أن الافعال السريانية قد 
خلس حاجن هده الحركة وبتيت ظاهرة عأ 
بعضها مثل : شرمصسو (هتصتوطة) : شرم 
أو صرم 2 فرو فرا (قطع). 
ومن عجحب اننا تحد الضمة علاية اعراب ف 
الاننتساء- الاغريقية. واللاتينية الكنان وتنوعة بالسين: + 
فني اللاتينية تنطق ضمة مستقيمة كالاكدية » مثل : 
كنات له (قلم) ناتصهاضة (انطنيو) . أما فى الاغريقية 
فتنطق الضمة مزقوفة كما فى السريانية : 
11 و 12005 (كلمة) .وهي 
تنطق فى الايطالية كالسريانية تماما أي بدون السين 
مثل 1 448ه9 - (قط 4 هر)ء و ملنطماضم 


)120( 


ويجوز أن تكون هذه الزقفة الايطالية منحدرة 

بن لد لاليكلة مين 4 كنا مود أن تكون ترخييسا 
من اللاتينية المعروفة بحذف السسين » كالذي حدث 
للسين فق الفرئسية حيث اهملوا نطقه ترخيما بالرغم 
من أنهم لا يزالون يكتبونه فى مثل : : 465 ,185 ,5تناة 
ولا ندري هل بنا حاجة الى القول الآن ان الهمزة 
نفسها فى الامثلة السابقة كلها قد ذابت واختفت ختفت ولم 
يبق الا حركتها اثرا يدل عليها . فان الهمزة كبا هو 
معلوم أكثر الحروف تعرضا للتخفيف او الذوبان . 
واذا كان بعض اللهجات العربية ومنها النصحى 
تعترف بهمزة صلبة لا تمحى فى اول الكلمة سماما 
النحاة همزة القطع فان بعض العرب كانوا يصلسون 
أي يحذفون ل حتسى همزات القطع » وما زال 
المغاربة يحذفونها.عند قراءة القرآن فى مثل (له ما فى 
السباوات وما فى الارض) يترؤونها (فلرض) بكسر 
الفاء وفتح اللام كأنها كلمة واحدة من وزن دمشق » 
و(والآخرة) يترؤونها (ولاخرة») من وزن عباقرة ٠ 2٠.‏ 
والذي يظهر من المفردات التي استعرضناما 

من اللغات البابلية والارمية والاغريقية واللاتينية ان 
كل فئة من ابناء المعرية كانت تنطق باحدى هاته 
الحركات المستقيمة أو الممالة » لكن تلك الحركات 
التتت وتخالطت وتفاعلت فى المعرية ‏ ذلك المسبك 
اللغوي الكبير ‏ فأخضعها ذلك للقاعدة اللفوية 
الاخرى التي نوهنا بها اكثر من مرة أيضا وهي قاعدة 
التخصص. فالظاهر أنه نشأ جيل منالعرب فى زمانما» 
فى مكان ما ؛ ينطق ابناؤه بمختلف الحركات فى وقست 
واحد بدون تمييز ٠.‏ ومع مرور الزمن اخنت تلك 


به حتى استقرت كل واحدة منها فأصبحت تدل على 
مجموعة من حالات الاعراب الكثيرة ٠‏ 

وكانت أتواها الضمة فييا يظهر ©» اي ان 
الجماعات التي كانت تنطق بالضمة كانت اكثر عديدا 
أو أعز جانبا من الجماعات الاخرى »© فالتصقت 
ضمتهم بالاسم فى جميع الحالات الاعتيادية المهية 
من الكلام سواء فى الجمل الاسسمية والفعلية : الشمسس 
طالمة » يهرب الغزال .. أي فى الجمل التي تتكون من 
كلمتين (مسند اليه ومسند) . حتى المفعول به ما زال 
يرمعاذاتألنت الجملة منه ومنالفعل (فحالةالفعلالمبني 
للمجهول) . اما اذا اجتمع الاسم الاصلي (الفاعل) مع 
اسم آخر فى الجملة الفعلية مان الفتحة هي التي 
تتولى الاسم الطارىء 4 من المفعولات ©» والحال © 
والظثرف .. 


ويتعبير آخر ان الرفع اختص بالمسند اليه فى 
الجملة ماعلا كان أو مفعولا به ! فاذا ظهر معه فى 
الجملة الفعلية اسم آخر او أكثر ائبرت له ظامرة 
لغوية ثالثة هي قاعدة (تجنب الليس) لتعمل عملها فيه 
وذ تالتتحة جكمعن يشيع الانياتعدا: الشتمة 
اليه وخبره » اي جميع حالات المفعولية وما اليها . 
ومن التعميم والتجوز المبالع فيه ان نسمي ذلك 
تخصنا فان خالات النصب فى العربية من الكقصرة 
والتنوع بحيث يصعب وصفها او تحديد معناها بتعبير 
واحد -:وائنا قدو 'اقزبب الن: التكمصن حالة الحعسن 
التي انحصرت فى الاضافة وبضعة حروف . 

ونعود لنستدرك فنقول انه ليس حتما أن تكون 
الحركات الثلاث قد تخصصت فى وقت واحد ©» فين 
المحتئل أن بعضها قد تخصص قبل بعض ٠‏ كما أن 
وجود حركة واحدة فى البابلية والارمية لا يدل على 
أن ظاهرة الاعراب بالحركات الثلاث لم تكن قد 
نضجت وتبلورت فى المعرية عند هجرة الاكديين 
البابليين القدماء ‏ والارميين » ولكنها ريما لم 
تكن قد عمت جميع الاعربين © او كانت قد عمت ثم 
أخنت تزول عند بعض العرب ولا سيما من جاور 
الأعاجم مثهم وخالطهم.: 

والواقع ان المأثورات الوثائقية تدل على العكس 
من ذلك أن ظاهرة الاعراب كانت موجودة على اتمها 
فى المعرية منذ عهد سحيق » لان الاكدية نفسهيها 
وكذلك سائر الساميات القديمة ‏ كانت فى عهودما 
الاولى خاضعة للاعراب بالحركات الثلاث . وما الحركة 
الواحدة فى البابلية الحديثة والارمية الا مرحلة 
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تطورية متأخرة تمثل وشك الاعراب على الاندثار ٠‏ 
فهي تمثل نهاية عهد الاعراب لا بدايته . 


ومما يدل على قدم الاعراب فى المريية وجوده 
فى بعض الآريات على وجه يقارب الأعراب 
العربي » ولاسميما اللفتين الاوربيتين القديمتين : 
الاغريقية واللاتينية . وما يزال الاعراب موجودا فى 
بعش اللنات الاوربية الفاشرة: عالروسية ٠‏ والامائيسة 
والانطالية + وااقروئن عدن كل بجال ان الآرنين هبون 
عد خادرو 1 العونة :قبل السناضيت عونا مزجن لول 


تدريس النمو 


وَأنّه كن 'العيك الأبقسوان قى. عمليم “موامنتة 
اللغة العربية على الطريقة التفصيلية المأثورة © التي 
جعلت علم النحو اصعب العلوم على التلميذ وابغضها 
الى نفسه الهشة وذهته الجديد ٠.‏ 

فالصواب عندنا ان الاسم المعرب ‏ يكون 
مرفوعا فى جميع الحالات الاساسية اي حين يكون 
عماد الجملة او خبرا له » الا اذا نصبته (ان) واخواتها. 
والذي تعنيه هو أن (أن) تنصب الاسم ولا ترقفع 
الخبر » لان الخبر مرفقوع اصلا ! أما (كان) واخواتها 
فلا ترفع ولا تنصب © وانما هي كبقية الافعال ليا 
فأعل + وكونها انغالا ناقصة الا يغير من الامر سينا . 
هاذا قلنا ٠‏ (أصبح الحو ياردا) كان (الجو) ناعللا 
لفعل (أصبح) »© واما (باردا) فقد نصب لتمييزه عن 
الفاعل فحسب ؛ مثل تصب المفعول بيه وغيره فى :© 
ضرب زيد عمرا » وصيرت الحرارة الماء بخارا ©» 
وأقبل: النكران بترتها يمينا طورا :وقسالا احيانا عر 
الصبيان خوناء واعطى بكر خالداصدتة صاعا تمراء. 
واعطي (بصيغة المجبول) خالد صدقة صاعا تمرا - 

فبعد أن يقال للتلميذ ان الاسسم المعرب يكون 
مرفوعا اذا كان عماد الجملة او خبرا له (بصرف النظر 
عن كوة غاغلا أو مقعولا به) © يكال اله ان الأنسيم 
يكون مكسورا اذا وقع مضافا اليه أو مجرورا بأحد 
الحروف المعرونة . وفيما عد! حالتي الرفع والجر 
هاتين يكون الاسم منصويا فى ذلك الخليط الكبينر 
من الحالات الاعرابية الاخرى .. ومنها حتى حالات 
الجر التي حذف منها حرف الجر نقسه » اي حين 
يكون منصويا بنزع الخافض على تعيير التحاة ٠‏ 

وبعد أن يتعلم التلميذ ذلك ويتمكن متله ؛ لا 
يأسن أن يعليوه 5 شاعوآا من التفنصيلات اذا هطو 
اراد التخصص فى اللغة وآدايها. 


ماذا ستكون النتيجة ؟ النتيجة ستكون ان يخسر 
التلميذ العلم بالقواعد النحوية العقيمة ويريح المقدرة 
على الكلام الصحيح بغير عناء . فاذا قيل له لماذا 
نصبت (سيفا) فى قوله : اذا كان بعض التاسس سسيفا 
راحب لانه لا مرفوع ولا محرون اثولا عليه 

يحول آله متهول نه أى سين آى كال ان متها 
0 فاند! | اليد هود أن يتعلم كيف 
يصوغ الكلام الصحيح . وذلك فيما نظن خير من أن 
ندهيه ‏ التلميذ المسكين الآنف الذكر ‏ بتلك 
القتواعد النحوية العسيرة فيخسر تعلم القواعد 
النحوية والقدرة على الكلام الصحيح معا » كيا هو 
شان أربعة اخماسس حملة الدكتوراه والليسانس من 
خزيجني. الجابعات المريية :- على اقل تقدين+ 


الضمائر المتصلة 


يظهر أن الاعربين استعيلوا الضمائر منفصلة 
أول الامر فقالوا : ذهب انتما » ذهب انتم » ذهبهن.. 
ثم التصقت الضمائر بالافعال فقيل فى حالة الفاعلية : 
ذهبتما » ذهبتم » ذهين . والواقع ان بعمض 
الضمائر المتصلة ليمت الا اختزالا للضمائر المنفصلة 
كما نى هذه النماذج : أو اعادة لها ينصها كضمير 
(هو) فى قولهم فى حالة المفعولية : رايتهو (راأيته) ©» 
وكضمير (هما) فى ؛ رأيتهما » و(هن) فى : رأيتهن ٠‏ 

ولعل بعض الاقدمين الحقوا ضمير (هم) مثلا 
بالفعل فقالوا (نام هم) بدلا من (ناموا) » لكن هاء (هم) 
خنففت مع الزمن فتشأ النطق المصري الذي نوهنا 
به ه (عرفم ©» تأمم 2 راحم) أي النطق اليعريمي 
المندرس فيما يبدو » ويمثله النطق المصري الراهن ٠‏ 
وبعد تخفيف آخر زال الميم أيضا وء بتقيت الفيسة 
وحدها هفنشقا نطق الفصحى ل ا 

ومهما يكن فان قاعدة الحاق الضمير بالافعال 
مختزلا أو معادا قد اأختلت »© غفي قولهم (رأيتها) كان 
ينبغي أن يعيدوا ضمير (هي) فيقولوا (رأيت هي) »© أو 
يختزلوه فيقولوا (رأيتي) © لكننا لا نجد احدى هاتين 
الصورتين فى لفتنا فى الماضي أو المضارع » وانيا 
نجد الثانية منهما فى صيغة الامر (اذهبي) » لكن هذه 
مخففة من (تذهبين) لا من (ذهبهي) . ١‏ 

كذلك ضمير (هو) الذي استعيلوه متصلا فى 
حالة المفعولية مثل (رأيتهو) لا نجده متصلا فى 
حالة القاعلية فلم يقولوا (ذهبهو) » بل (ذهب) . 
واغلب الظن أن هاء (هو). قد ذابت تخفيفا فصار 
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الفعل (ذهيو) » ولما كانت هذه الصيغة تشيه تولهم 
(ذهبوا) ببعنى الجيع فتد انيرت قاعدة تجتب 
اللبسس وافسحت المجال لضمير 7) الذي كان ينطق 
به بعض الاعربين فيما يظهر فراجت صيغة (ذهب) 
بفتح الباء للفرد و(ذهيا) بفتحها ومدها للاثثين 
وهذا كله عن صيغة الماضي »؛ نفأما المضارع غتد 
استأثر فيه ضمير (او) بجميع صية 'لفرد هذه : 
اذهب انا (ب اذهب + أو) » تذهمب أس »© يذهب ») 
تذهب هي .. وصيفغة الجمع : تذهب 
وبدلا من التحدث عن كل ضمير على حدة نؤثر 
ان نعرضص الضمائر المنفصلة كلها لنظر القارىء الكريم 
مع ما يتقابلها من الضمائر المتصلة فى صيع الماضني 
والمضارع وآمر المخاطبين » تاركين له التسعن فيهيا 
وملاحظة ما يجرى منها على قاعدة وما يجري منها 
فلن مضباففات. الاعشاط ‏ التطوري: 5 
انا 
© نحن : 
: ذهبت © تذهب © أذهب 
: ذهبت »© تذهبين © أذهبي 
: ذهبتها » تذهيان © اذهبا 
: ذهبتم » تذهيون » اذهبوا 
: ذهبتن » تذهين » اذهبن 
: ذهب © يذهب 


: ذهصت © اذهب 
ذهبنا » نذهب 


أنت 


: ذهبت © تذهب 
: ذهبا » يذهبان 
: ذهبتا » تذهيان 
: ذهبوا » يذهيبون 
: ذهبن »2 يذهين . 


الثئنية والجمع 


القرائن اللغوية تنبىء ان الاعربين عمدوا الى 
تكرار اللفظة للدلالة على الجمع » وقد سسبق ان قلنا 
ان ضمير (نحن) مركب أثلا من تكرار (أنا) » وان بعض 
اللغات ما زالت تجمع الاسماء بتكرارها كيا فى 
الاندونيسية (سودارا سودارا - صديق صديق » أي: 
أصدتاء) . 

وقد وجدنا كلمة عجيبة تؤيد هذه النككعرة 
وتخرجها من طور النظرية الى ما يقرب من اليقين » 
وهي (آفان) النارسية وتعني : أولئك » هم . ومفردها 
(آن») : هو لغير العاقل » ذلك للعاقل وغيره » كما 
قلنا قبل . وواضح أن (آنان) ما هي الا تكرار (آن) 


ويعبار 5 5 تحليلية أوضح ١‏ نِ (آنان) اه آن) * وانهذا 
التكرار لم يكن المقتصود به.سوى الجمع اي أن أصل 
معناه كان (هو هو) بمعتى هم © أو (ذلك ذلك) بمعنى 
اولك . 


لكن بما أن (آن) وجدما تعني الفرد و(آتنان) 
تعني الجمع فقد وقع فى وهم الاجيال اللاحقة التي 
ورثت صيغة ١(آنان)‏ ان (آن) الثانية نعلي أداة الجمع. 
لذلك لما تطور الضمير (آن) فصار ب 
هذا ©» لم يجمعوه بطريقة التكرار 
بل أضافوا اليه (آن) 
ااينان) 


ينطق (اين) بمعنى 
على (اين اين) 0 
القانية بتصعتها 5131 جيم معالوا 


: هؤلاء | اين ب آن) ٠‏ 


وبعد ان رسخت مكانة (آن) كاداة للججسع 
شملت جميع الاسماء اول الامر عند الناطتين بها فيما 
نظن . ثم ظهر قوم نطقوها (هان) و (ها) . 

ويعد الاختلاط والتعايشى. ت (آن) فى 
الفارسية بجمع ذوات الروح من حيوان وانسان 
وكواكب © وقد كانت الكواكب تمثل ارواحا وآلهة 
عند التدماء كيا هو معلوم . وتخصصت (ها) يبجيسع 
الجمادات أولا » ثم اخذت تنافس (آن) أخيرا فى جمع 
العاقل أيضا » فى الفاريسية الحديثة . وأما صيغفة 
(هان) فتد سارت فى الفارسية تعني التحذير اي 
التنبيه ») وسوف تطالعنا ثانية مع أثلها (آن) فى مجال 
حيوي آخر . فلنتركها وثأنها الان . 

ووفاقا لنظريتنا فى أمومة العربية نعتقد ان 
استخدام (آن) اداة للجمع نشا فى المعربة أولا . فأول 
دليل على هذا هو أن (آن) ما زالت فى العربية اداة 
(التثنية) وهي ادنى الجمع . بل انها ما زالت ياقية 
فى جمع الكثير من الاسماء العربية » كالاخ والصبي 
والغلام والفارس والنديم والقضيب والحمل والذئب..- 
نهذه الاسماء كالكثير سواها ما زالت تجمع على : 
اخوان وصئيان وغلمان وفرسان وندمان وقتضبان 
وحملان وذؤيان . والنسوان جمع ضاعت فردته ى 
أطواء الزمان . ش 


ويكثر هذا الجمع على الاخص فيما يدل على 
الانسان من الصفات التي وردت على وزن (اقعل) 
كالابيض والاسود والاطرش. © فهي تجمع على 
بيضان وسودان وطرشان ٠‏ 


ولئن كانت لاداة الجمع هذه صيغة واحدة فى 
الفارسية هي (آن) نما زالت لدينا منها فى العربية 
خمس صور : آن »© أين (يفتح الهيزة) © أون (يضمها) 
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اين (بكسرهاا) »2 أون (يفتحها) .. نجدها فى تولهم : 
صيادان 4 صيادين (اثنين) 4 صيادون 34 صيادين 
(جمع) ©» يرضون . وقد تخصصت الصيغتان الآوليان 
بالتثنية كما هو غني عن البيان : والثالثة والرابعة 


بال نجمسع 5 والاهيية بجوم ع المضارع المقصور 5 


والظاهر ان : جميع الاسماع كانت تجمع وتكثئى 
فق العريية: بالالف. زالتوى وال الأبن + "قم “اراد الاعرين. 
أن يخص التثنية بتعبير خاص بها يميزها عن حالتي 
الافراذ و الذيع + .ورييا "كان ذلك: لاشيات احتباعية 
بقحمد الدلالة على (الزوجين) من الذكر والانثى عندما 
أصبحت للحياة العائلية اهمية خاصة عنده . وقد 
ساعده على هذا التمييز بين التثنية والجمع ظهور 
صيع جديدة © فاختص الصيغة الاصلية (آن) بالتثنية 
وترك الصيغة الطارئة (أون) للشمع . 

ولئن كانت (آن) اداة تثنية للعاقل وغيره فالذي 
نعتقتدد ان (أون) أيضا كانت أداة لجمع العاتل وغيره» 
وما زالت شواهد من جمع الجمادات على طريقة 


البرة ‏ يضم ففتح ‏ على برون ويرين - والسنة 
على سئون وسئين »© والارض على ارضون وأرضين» 


والمئة على مئون ومئين . 

ثم انه لما كثرت صيغ جمع التكسير عند مختلف ' 
القبائل والبطون وراجت اخذت (اون) تتخصص بحجمع 
العاقل . 

ويلاحظ أن صيغ (اممل) التي تجمع بالالسف 
الانسان ©» فأما اذا أريد ل ا ا 
وبيض وعرجح ٠‏ وهذا أاحد مظاهر تخصص ضمير (آن) 
الفارسية بيذي الروح اول الامر » ثم تخص ص 
بالانسان وحده قى اللغة الحديئتة. 

ولم تظهر فى التثنية صيغ تكسير © أو ظهرت 
واندحرت ©» فيبقيت التثنية كلها سمسالمة 4 للذكر واكباق؟ 
والعاتقل وغيره. 


التانيث وجمعه 


اداة التأنيث فى الاكدية هي التاء يلحتونها بالاسم 
الذكل - كبقل (يعلو) تصبم لبعلتو) .. وهذا عين هنا 
نجده فى العربية : (المرؤ) مؤنثه (المرأتو) » و (اللهرو) 
مؤنثه (الهرتو) » وهكذا . وأما قولنا رأيت المرا والمرأة» 


بالفة لفنتحة على كليهما »: فشبيه ينطق 
الشرفين جلا ليا 


وقد ظيرت هذه التاء فيما يبدو من اضافة ضمير 
(#ت) الى الاسماء : وهو الذي نجده ضميرا متصلا 
بالفعل الماضي (فعلت هي) للدلالة على معنى التأنيث 
أيفما ؛ إفعلت ب فعل ب أت) . 


وكان بعض العرب يخنففون تاء (المراة والهرة) 
نينطقونها اثبه بالهاء او الفتحة القتصيرة © فصارت 
هى القاعدة عند الوقف عموما . لكن بعضهم ينطق 
ألتاء حتى عند اللوقف © وقد سمعت محاضرة ذات 
مرة من اذاعة بيروت كان المحاضر يقول فى أثنائهها 
(الجامعت » الكليت » الحريت) . وهذي هي طريقة 
الفرس فى نطق معظم الالفاظ المؤنثة المقتبسة من 
العربية مثل : دولت »© امانت © مشروطيت . وهمي 


كذلك طريقة الفرنسيين فى مثل :+ ©ه (همذا) 
ومؤنثها : ع0 (هذه) © و و1:] (ابن) 
وموتثها : ©1811 (ينت) . أما الايطاليي ون 


نيطلتونها فتحة فى آخر الاسماء المؤئثة مثل ‏ 94566و 
(هر) ومؤنثها 0011 (هرة) ©» ومثل ‏ هلوط 
ابارع» أو مرحى للذكر)»و عوط ببارعة» 


وقد تحير النحاة العرب ىَ أمر علامة التأنيث 
هذه هل هي التاء أم الهاء . وأخذ بعضهوم ومنهم 
الفيروزابادي فى قاموسه بنظرية الهاء . لكن الذي 
همزته وبقيت الفتحة على ما قيله دليلا عليها . 

وآما جمع المؤنث السالم بالالف والتاء قالاغلب 
أنه ناشىء من مد فتحة ما قبل التاء ؛ مثل : ذ 
شجرت © حركت .. كان بعضهم ينطقها بالمد : ذئبات» 


شخرات :> حركسات . 
7 .- 


زلنا نجدها فى المغرب »© فان حميد © مدير : بالتي .. 
ينطقها أكثرهم : حاميد »؛ مودير »؛ باللاتي .. ويا 
أكثر ما تسمع من بعضهم “وله العاظيم ٠‏ 

ويبدو من هذا الباب : 
أسماء الاناث مثل : زينات 
ونعمت 7 وقولهم : دمك 
الحلوة »© وفصيحها (شرية) . 


0 
3 من زينت 


اثلها 
» وتعني الاشرية 


ريات 4 


شربات © ونعتقد أن 


. من الاسسمية © 
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فلما التقى النطقان - نطق المؤنث باالد 
والطؤيلة بالجمسع ٠.‏ قفد لل 


نتوين الأنياة مد عند النفاة إنازة متكنيسها 
واول مشكلة يثيرها لهم تفجير الضمائر 
ق. هذا 'السسدة هن او الافعال ايقنا تدون كالاسيحات 
وان تحليل قولهم بصيغة امر المفرد ١اذهين)‏ يكشف 
.. كبا ان قولهم رجلن (رجلاً) 
(-درجلب أن) ! ومثل ذلك يقال فى : « لنسفعهن 
بالناصية » . ومن تشديد النون نشأت صيع اخرى 
مثل : لاعذبنه أو ليأتيني بنبأ عظيم ٠‏ 


انه (ى اذهب .ب أن) 


ويبدو كان أكثر شيوعا فى الافعال 
مما وصل الينا من مأثورات العرب . ويا زال 
الجنوبيون من أهل المراق يكثرون من تنوين الفعل فى 
مثل : اصبن 4 وأصومن (ب أصب © واصوما .+ 
ومنها الاغنية الشعبية العراقية المشهورة : يا 
اكدر اكولن آه خوف الفضيحة (- ما اقدر اقولن 51.) 
وواضح ان هذا مجرد لبجة ؛ وليس المقصود بها 
التوكيد كما هي الحال فى الامثلة السابيقة . 


ان التنوين 


ولعل من دلائل فيوع التنوين فى الافعال قدييا 
تنوين الفعل المضارع 4 فى السكسونية :© معوصلط 
ايحلب) © و معنهةط إيلسسصضغرب) 6 وق 
إعنع ويوعحسك- 


ايرى) » وتنطق (شاويان) ولعلها 
بالالناظ مير (آن) بالاضافة الى اولئك الذين كانوا 
يلحقون بها ضمير [) . فان صح هذا فهو سيب 
نشوع التنوين 04 والا غلا مناص لنا من ان نفترض أنهم 
الحقتوا الهمزة اولا ثم الحقوا بها النون ثانيا . لكنتا 
رجح الاحتمال الاول ٠‏ 


وعندما التقى التنوين بحركات الاع راب 
تخصص التنوين: بالتنكير وبيقيت الحركات غير المنونة 
لحالات التعريف بوجه عام . ولعل من هذا القبسييل 
ضمير (آن ل 2ه) الذي تخصص ف الانكليزية 
بالتنكيبر مع الامماء المبدوأة بالهمزة ٠‏ 

فعلى هذا يكون تحليل الاسم المنون هكذا : 
واتفا داواقف 355 آن 95 
واقف (بالضم) - واقف + اون . 


واقف ابالكصر) - واقف ب اين. 

أما الافعال فالتنوين فيها يعني التوكيد بوجه 
عام . الا أنه بالنظر لكثرة الضمائر المتصلة لم يمكسن 
تتسيين سيفة بلنوقة لكل حقيبا الاي "الشزكيات :9 
تزيد على الثلاث : لهذا مار قولك (لتذهين) بنتقتح 
الباءوتفديف التون ب يعني المخاطك: والقئيمة + 
وبضم الباء يعني المخاطبين والمخاطبات : وبكسرها 
يعني المخاطبة . وهذا ششببيه بما رأيئاده من اتخصص) 
كل واحدة من حركات الاعراب الثلاث بعدد من حالات 
الاعراب فى الاسياء . اما صيغة (لتذهيان) غيكون 
توكيدها بتشديد النون : واما اليذهين) فهي توكيدية 
بالتخفيف أو التشديد ٠.‏ 


ويلاحظ انالنون يحذف منالاسم المنون عند الوقوف 
غمن اجل ذلك كتبوا الفتحة المنونةألفاء اي كتبوها كما 
ينطقونها فى حالة الوقوف عليها . ولم يكتبوا الضشمة 
المنونة واوا ولا الكسرة المنونة ياءا لان الوقتوف عليها 
يكون بالسكون اي بحذف النون والحركة التي قبله. 
ومعنى هذا أنهم لم يرسسموا التنوين فى الكتابة الى 
أن ظهرت علامات شكل الحركات فى العربية فصاروا 
مرتسنسون التتنوين حركة يشتحناغنتة اي 


فتحتين أو ضمتين أو كسسرتين ٠‏ 
التمريف 
يقتصر استعمال الضميرين (1 + وآن) على 
الحالات الآننة الذكر » وائما استعملا للتعريف أيضا ! 
أما (آن) نتطالعنا بنصها اداة تلحق الاسم 
لتعريفه فى لغات اليمن المندرسة . 
الفارزسية » واداة تثتية وجمع وتنكيي فى العربية » 
واداة تنكير فى الانكليزية . 
والظاهمر أن معدى الاشضارة هو الذى أعطاها 


و(آن) هذه قد 


معنى التعريف © يؤيد ذلك لنا أن (آن) التي هي" 


أداة تعريف فى اليمنيات القدمى ما زالت تستعمل فى 
الفارمسية كاسم اثارة . وهذا دليل واهن فى الواقع 
لان الضمائر استعيلت بمعان شستى ومنها ضمير (آن) 
نفسه . غير أتنا نلاحظ ان اللاتينئية ليست فيها اداة 
كالفارسية وبعض الساميات القديية © لكن اللاتين 
استعيلوا فى حالات التوكيد ادوات الاشارة مع 
الاسسماء بمعنى التعريف ٠.‏ 
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يقول الايراني اليوم (آن قلم) بيعنى : نلك 
التلم . فكذلك جدنا ساكن الغاب اذا قال (آنْ شجره) 
أي هذه الشجرة او تلك الشحرة س يكون قد 
عرفها لمخاطبه من بين الاشجار الاخرى . ومع الزمن 
اصبح قوله (آن شسجرة) يدل على الشجرة المقصودة 
ولو كانت غائبة عن العيان . ودأيت الاجيال على ذلك 
حتى صارت (آن) اداة لله 


مقدة غم 
1 


وتد ابدل بعض الاعربين الهمزة هاءا منطتو 
رهان) ؛ ويظير الضمير على هذه المورة اداة 
للتعريف ىَّ العبرية التديمة َ ريما موروثا عن مي 1 


الكتعانية . 


وقد نطقها آخرون من العرب مرخية (ها) كما 
يتضح من أكاتيب بعض اللفات المعربية الباندة 
كاللحيانية والثمودية والصفوية (نسسبة الى روابي 
الصفا التي اكتشفت فيها بعضى الاكاتيب منقوقفة 
على الحجر » بسورية) »© فقد ورد فى هذه اللغات مثلا: 
ه و عل (الوعل) » ه ج م ل (الجمل) » ه د ر (الدار) 
ه ب يات (البيت) ٠.‏ 


ويحتمل أيضا ان (ها) لم تتكون ترخيما ين 
(هان) بل ابدالا من الهمزة 5) . 


ولا نؤثر الانسياق مع الاحتمالات الآن لكثرتها 
وتشعبها ؛ فان جذور الضمائر وفروعها من التششابك 
والتعقيد بحيث يتعذر احيانا ان نستل أحدها من بين 
أخوانه دون مسساسن سلوأه . 


وايا كان اثل (ها) فقد كانت اداة تعريف فَى 
تلك اللغات البائدة » وقد رنسموها هاءا مجردة :(ه)» 
ويغلب على ظننا انهم كانوا. ينطقونها بالمد (ها) فى 
هذه الالفاظ وامثالها ‏ أو فى بعض تلك اللغات علسى 
الاقل ‏ لان القوم لم يكونوا يستعملون حروف المد 
فى كتاباتهم » فقد كانوا مثلا يكتبون (در) ليقرؤوها (دار) 
كالذي رآينا » وامنت) ليقرؤوها (مناة) © و(يغث) 
ليقرؤوها (يغوث) »© و(عم) ليقرؤوها (عام) أي سسنة ٠.‏ 

فهذا يشجعنا على القول ان من المحتمل ان 
(ه ج م ل ) كانوا ينطقونها (ها جمل) ‏ مثلما نكتب 
نحن : هذه »© ولكن » وطه .. لنقراها : ها ذهي »2 
ولاكن > وطاها . على أن هذا مجرد احتمال ٠‏ وانيا 
يمكئنا التأكد اذا اكتشف شيعر موزون من تلك اللغات 
يساعدنا وزنه على معرفة حركة الهاء أطويلة هي آم 
قصيره ٠.‏ 


والظاهر أن الصيغتين (ها »© وهان) قد اندرستا 
كأداتين للتعريف لكن بقي من مخلقاتههيا (هان) فى 
النارسية للتحذير !و التنبيه » و (ه) فى العربية 
للتنبيه » و(هاه) للوعيد » وياله من تنبيه وتحذير ٠.‏ 


قلنا أن اللاتينية كانت تستعيل الاشارة احيانا 
للتعريف © واليك منها هذه الصيغ اليائية الثلاث : 
عمط رعتط عمط (و الكاف هنا مبدل من التاء 
الا بحام نبكا الىنان: تقدل) : ْ 


لتد افترضنا ان جدنا نزيل الغاب ‏ طيب الله 
ثرزاه ‏ قال (آن شجرة) بمعدى (هذه الشجرة) ثم 
بيعنى (الشجحرة) ٠‏ فهنا تنيص لفغة (أمن أمبر) 
امصيام فى امسفر) المشهورة »© ألتي مسموها طمطمانية 
حمير » لتقص علينا حكاية اخرى مفادها أن ميم (ام) 
التعريف هنا مبدل من نون (آن) التعريف القدمى . 


ولعل هذا الابدال قد جرى عن طريق هذه 
الحروف الثلاثة ( ب6م»ف ) وأهل القراءات اعلم الناس 
بان النون الساكن .ينطق ميما قبل الحرفين الاولين 
فى مثل : من بعد ما تبين لهم الهدى » و: من مما 
رزقناهم (حتى انها لتكتب : مما) . وينطق النون قريبا 
من الميم قبل الحرف الثالث (الناء) فى مثل : ينفقون .. 

فمن اجل هذا يكتب الاوربيون النون مييسا 
كما ينطقونه فى امثال هذه الاحوال ٠‏ دهتاأطصسه 
و لطم ره او بلمتنمصسصة ‏ و الاطتكص دوه 

وأيا كانت الطريقة التي يكتب بها الاوربيون فان 
النون والميم من حروف التناوب أو التادل 3 أي 
أن مخرجيهما متقاريان فلذلك يكثر ابدال أحدهما بالآخر 


وبعد كل هذا لا تثريب علينا اذا نحن استنتجنا 
ان هذه اللغة الميمية الحميرية قد انحدرت من لغفة 
نونية سابقة كانت تقول : اتشجرة » أنفيل ؛ أنمكان ©» 
أنبيت © امن انبر اتصيام فى أنسفر ! 


مد 


وقد بقي من تلك اللغة النونية أن بدو الهلال 
الخصيب © وربما غيرهم أيضا » ما زالوا يتولون 
بيت انعامر) على حين أن الحضر ينطقونها : بيت 
العامر » و(رجال انزين) والحضر ينطقونها : رجال 
الزين » واليل انطويل) والحضر ينطتقونها : ليل 
الطويل . وما زلت اتذكر بدويا سمعته منذ ثلاثيين 
عاما يذكر اسسم الارجنتين : البلد الذي كان اخوه قد 
هاجر اليه فى صباه » فينطقه (عرج انتين) على اسساس 
ان اثل الاسم (عرق التين) ! 


ولا ندري هل من لأن) ام من (أم) نبطت (األ) 
التعريف عندنا . لكننا ترحح أنها من لأن) لان نطق 
الحروف الشمسية بعد (ال). اشبيه بنطقها بعد (أن) 
مئنه بعد (أم) 34 ش 


ومهما يكن فان (ال) هي التي راجت ودامت اداة 
للتعريف حتى هذه اللحظة » لا فى المعرية وسائر 
الاتطار العربية فقط لكن فى اوريا وامريكا أيضا ©» نعني 
فى اللغات المتحدرة من اللاتينية » الايطالية والفرنسية 
والاسبائنية .. حيث يظير اللام اداة للتعريف فى عدة 
صور * 11 ,>1 ,ه1 ,ه1 ,وع1 ر5ه1 

أما فى اللاتينية نفسها نقد ذكرنا من أسمساء 
الاثمارة التي اسستعملت للتعريف : 


عوع5 و علط 


التحصلاة: : 11 بهأأه ,10لا 


(- ال + أو سس د » قا ) .. ونضيف اليها اينا 
بهذه المناسبة هذه الصيع الاخرى :512آ ,1516 ,5!00أ 


الاخيرة عند الكلام على (ظهور السين) ٠‏ 


ومعنى هذا ان لام التعريف قد استعيل فى 
اللاتينية بمعنى الاشارة ايضا » مما يؤيد ما قلناه 


اللام ببعنى الضمير كذلك مثل 2:5 ' هلأه (هو)» 


موللا ,قالاغ (هم) . 


والامر شبيه بهذا فى بنات اللاتينية فبالاضافة 
الى استعمال اللام للتعريف فى الامثلة السالفة نجده 
فى الفرنسية مثلا ضميرا بصيغة لذ (هو) © 
و هلله (هي) .. كمأ نجده أداأة (اشارة) بصيغة >1[ 
مع صيعغ لامية اخرى كضمائر فى بعض الحالات كما 
فى قولهم أمط 1 تونصدمط أرني أيأه . 

وقياسا على ما تقدم بنا من الكلام عن الضمائرمن 
أوله يمكئنا ان-نستنبط من هذا الآن ان كل هذه الصيغ» 
وغيرها 6 قد كانت موجودة ف العربية بهذه المعائي 
وبمعان اخرى على الاغلب » ثم اندثر ما اندثر وبقي 
مابقي. 


نقول ان الانكليزية قد اختارت لغرض التعريف احسد 
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كذلك هو (آن) فمن السهل علينا أن نتصور أن التعريف 

والتنكير كانا شيئا واحدا أول الامر © ولاسيما ان 

(آن) التعريف اليمنية تلحق الاسسماء كالتنوين عندنا 

بينها (آن ل ©ه) التنكيز الانكليزية على العكس.ن 
ى الاسم »© كالتعريف عندنا . 


ولدينا الآن متلق كن على 'اختلاة التمريسف 
بالتنكير » وى لغة واحدة © هي الدارجة 0 - 
فهم يقولون : اشتريت واحد الفروج (- اشترد 
كك > ,تو شاك بو اجن الريمنالة ,زح تاعيف وبييالة) + 
والمغرب عقد واحد الاتفاقيات الاتتصادية المهمة مع 
الدول العربية إعقد المغرب اتفاقيات اقتصادية.) 


علاوة على اقتران التعريف بالتنكير . ونتيجة الخلطة 
في هذه التعابير وأمثالها هي التنكير » اي ان لام 
الففرقة عالل عن الس نم رائد الضوي: د 


اما البدوي الذي ذكرنا انه يتقول (بيت انعامر ©» 
ورجال انزين » وليل انطويل) فالذي يلوح انه يريد ى 
واقع الامر أن يقول : (بيقن عامر ©» ورجالن زنين » 
وليلن طويل) اي انه يقتصد التنوين © وان الحضري 
يترجم كلامه الى (بيت العامر » ورجال الزين © وليل 
الطريل) ولمل هذا ومين لنا كنف :الل النون يسن 
آخر الاسم الن أزليه + 


أيخسا وفى أول الاسم » على لغة (عرج انتين) .- 


ظهور السسين 


ليون الشين ل العيات عمس بكطين يفال 
نذاية مرحلة توسدية فى اللقة + ولا'ندزي بالدقة هنا 
سيب ذلك الانهماك به حتى تعددت وظائفه وتنوعت 
كانيا هو واحد من الضمائر البداثية الاصلية ٠‏ 
وكان اول ما لفت هذا السسين نظرنا فى الاسماء 
اللاتينية مثل  :‏ قنان1هه (تلم) و لافاءتعدعك 
«(بحر) ٠‏ ثم عرفنا المنين اق الاتسسحاء الإعزيقية التي 
وردت فيها هاتان الكلمتان بصيغة 12195 
وقد تطرق الى وهمنا أولا © 
ن الضمة التي تسيق السسين فى أمثال هذه الالفاظ 
قد جاعت من الاكدية التي تلنا ان الفاظها تنتهي بالفضمة 


: ووطمعاه 


رسن- 


الموضوع بعنوان « علمالترسيسى » فمكان 
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بوجه عام . لكن اذا كانت الضمة مقتبسة من الاكدية 
فكيف ظهر معها السين نفسه ؟ سؤال طالما تحيرنا فى 
جواأيه. 

وعندما درسنا القمائر بهذه الطريقة 
الترسيسية («) المقارنة تبين لنا ان السين ايضا 
من العربية » ولو أن تأثيره التطوري فى العربية ضعيف 
اذا هو قيس بتأثيره فى الآريات وتكوين خصائصها 
وقواعد نحوها. 


ونرجح ان هذا السين ليسسن بالحرف الاثيل 
مثل (1 4 نا » تا) © ولا هو بالحرف الزائد كالحاء فى 
(نحن) » وائما هو ميدل من التاء» اي ان (أوسس ‏ كنا) 
فى اللاتينية ب أو () ل سن (ت »© قأا). وبعبارة 

ينا ل ا كثيرة ٠‏ 
وتد رأينا ضمير (ات) يلتحق بالاسم أداة للتأنيث ©» 
و(آت) ‏ بالمد ‏ اداة لجمع المؤنث السسالم ٠‏ 


ومثل ذلك فعلوا يضمير (أوت) الذي الحقوه 
ببعض الاسماء دلالة على المصدرية مثل : كهتنوت 
وحبروت ٠‏ ومن يدري لملكتائمعت ,كتاتكعلهه ,كناك ذا9 
كد أع مده 


5لا) 


و فى اللاتينية انيا هي من قول 
0 الح البائدة 8 5-0 


نطقوها اجملوس وجنيوسن لوس تين 4 


أيضا .. ثم اندثروا واندئرت معهم ليجتهم لولا ظهورهاق 
ايه والاغريتية . 

وكما نجد ضمير (ات) فى العربية مفتوح الهمزة 
فى (اخوات) ومضمومها فى (ملكوت) نجده مكسورها 
أيضا ىق (عفريت نفريت) © زادوه فى (العفر والثنفر) 
توكيدا للمعنى وتقوية لوقعه فى النفس ٠‏ 

أن تبادل التاء والسين ليسسى بدعا فى العربية » 
قمئه : التهو والسهو ©» خات بالمهد وخاس »© الترتل 
ف القراءة والتزييل: ب ونه ايا اتات والناين © 
والاكيات والاكياس (من الكياسة) » وقد قال شاعرهم* 

لابتازك التنه حي التعتيلاة 


م 
4 


عبرو بن يريوع ثرار النات 
ليسوا باخيار ولا آاكيات ! 


اي الجذور الاولى من اللفظ ٠‏ ولنا كلمة عن 
آخْر من هذا العدد من « اللسان العربي » ٠.‏ 


ونزعة. ابدال التاء سينا تظهر فى اللاتينيسة 
نفسها > بل هي قاعدة مطردة فى بيعقىن الحالات + 
مثل <٠:‏ 83098هد التي تنطق تاؤها سينا بالفرنسية 
وشينا بالانكليزية © و 1 21200 التي 
تنطق بشينين فى الانكليزية © وتكتب 2 802ه84902جم 


يضاف الى ذلك ان ضمير (أتا س عاك ) 
الذي يعني بالاكدية (انت) ينطق بالايطالية ‏ (هكوهة) 


بمعئثى !١هي)‏ © و م655 


. بمعلى (هو)‎ ٠ 
15 .. أس عت‎ 

على ما تقدم لا نستغرب اذا وجدنا هذا الابدال 
بين الحرفين قد وقع فى العربية نفسها قبل انتقال 
الضشمير الى اللاتينية . فالواقع أننا نجد بعض الاسسماء 
العربية قد زيد فيها (اسن © واوسس » وايسس) مثل : 
والنساء) » والدردبيس ( الداهية والشيخ والمجوز 
الفانية) .. تقابلها فى اللاتينية اسماء أضيف الميها هذا 
(متدرة) » و 0515[ (عادل » واثلها 
القسطاسن الآنفة الذكر) » و قتمجه (لحم) ٠.‏ 

ويطالعنا هذا الضمير فى العربية يصيغفه 
السينية الثلاث واضحا صريحا فى كلمة واحدة همي 
(الاس) - بفتح الهمزة وضمها وكسرها  !‏ يمعنى 
عجبنا لان اطلاق الضمير المعام على الامور الجوهرية 
(الاساسية) مألوف فى اللفات . وقد اطلق المتصوفة 
العرب ضمير (هو) على ذات الله © وطالما رددوا فى 
انكارهم : ياهو © ياهو . 

وكذلك فعل الاكديون من قبل يوم اطلقلوا 
ضمير (أيا ل ©55©) على (الماء العذب) أكبر آلهتهم» 
ونفس الكلمة (60) تعني باللاتينية ضمير الفائبة 
وتنطق بالعربية (هي) ! وواضح ان اللفظة انما كانت 
قد اطلقت على الالاه البابلي الكبير عندما كانت تعني 
عندهم الضمير العام » او ضمير الغائب الذكر كيا 
فى الانكليزية (هي ل ع5) هو. 

ومن صور (الاآس) نجد فى الايطالية ضميري 


6 (هي) و 5859© (هو) اللذين سبد ىَ 
ذكرهما . ومن صور (الاس) فى اللاتينية : ةٍ.ء 


اللفات الاوربية الحديثة 5562 )- بمعتى قريب 
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جدا من المعنى العربي 
الخلاصه .. 


: الذات + الجوهر : العنصر» 


والحفرقة ان الكلية تمت اتسين والليتوتبة 
والوجود بالعربية ايضا فى صورة (ايس) الباقية لديتا 
فى اليس) ! وما نقول هذا من عند نفسنا وأنما هو 
أمر معروف لدى أهل الصنعة : وتقديما قال لغوينا 
الكيين التزاهدي ب الكليل ين أحيية ل أن السن) 
أحليا إلا ؛بسسى) مستشهدا بقول العرب : « أثتني به 
من حيث ايس ولا أيس ؛ أي من حيث هو ولا هو ».. 
أي من حيث يوجد ولا يوجد © أو من حيث يكون ولا 
يكون ٠‏ وقوله : « من حيث هو ولا هو » يدل على ان 
(أيس) ضمير فعلا . يؤيد ذلك ان كان بحاجة الى 
تأييد أنه ورد فى الفارسية بصورة (انس) ضميرا متصلا 
يمعنى (هو) ايضا . وجمعه (أيسان) ينبىء انه كان فى 
الاثل (ايشى) كأثله العربي (ايس) - 


ويتوزع السين على كثير من الالفاظ الاوربية) 


يتصدرها حينا من قبيل (©86) التي تسبق بعض 
الاقفان ق العرييية ع و عير ها ب بسعلسن سن از 


-32 
“م 


ذات مثا جعموع1 مه : يرفع نفسه (- ينهض) © و 
:ع 1[عمجن '5 3 ينادي تفسسه (ب يتسميى ©) 


يدعئى): .. ويذيلها حينا كالسين الذي يلتحق بآخر 
الاسماء علامة للجمع فى الفرنسية والاتلكيزية 
والاسبائية. 

ويحتل السين مكانة خاصة غريبة فى الجملة 
الانكليزية » فهو يلتحق بالفاعل علامة جمع أو بالفعل 
علامة افراد ! المهم ان هذا السسين لابد منه تى الجيلة 
الفعلية المضارعة فان لم يظهر على الاسم ظهر 
على القعل ليؤدي فى كل من الحالتين وظيفة مناقضة 
للاخرى . تقول : هام 15ءأو ع1 : الصبايا 
يلعبن . فاذا اردت ان تقول الصبية تلعب © حيث لا 
يكن. التصمال الدين الدمم :اخطرزت: الى أستحجه 
من آخْر الاسم الى آخر الفعل فتقول 5لإهام [عذو 1286 
كذلك الحال فى تولك معتزمام معط ماعو ه15" 
: لعيت الحبايا )و لوعصام كعمط امأو عط 
: لعبت الصبية . وكذلك الحال فى الحملة الاسيمية: 
أيضا حيث تقول 
: الصبايا لاعيات ©» و يصستوهام هذ اماو مط 
: الصبية لاعبسة .. كأنها السين هو ملح الارض 


وسترهام وعه قاعأو ه15 


بالننسية الى الجملة الانكليزية لا غنى عنه فى 
نائمْ »)اي عيارة سليية . 


وهذا الفعل المساعد ‏ (55) الذي يظهر فى 
الجملة الانكليزية !لاسمية يذكرنا بنظيره (اس) فى 
الفارسية الشيرازية الذي يودي تفن المعنى 
فى الجملة الاسمية مثل : هوا بسرداسى ( الهواء 


طعام 


صرد ء اي : الجو بارد) . 
فعل الكينونة 
هنا تطل علينا برأسسها ظاهرة لغوية خطيرهة 


تجيبنا على هذا السؤال الذي طللما الح على اذهمان 
اللغويين فلم يجدوا له جوايا : كيف حدث أن أصبحت 
الجملة الاسمية فى الآريات تعتمد على فعل الكينونة » 
خلافا للساميات ؟ 

فى الآريات لا يقولون 
انا اكون هنا . ولا يقولون : الغائب معذور 
توامون » وأنتم الناس أيها الشعراء .. وأنما يقولون : 
الغائب (يكون) معذورا © والرجال ايكونون) قوامين > 
وأنتم (تكونون) الناس أيها الشعراء . 


وبتعبير آخر لا توجد فى الآريات جملة أسمية » 
لقن كلون ق الجيلة الانحيية هذا الذي ينسوئنه 
الفعحل المساعد بيعنى (كائن) أو (يكون) ليستقتر 
التعبير ويستوي عندهم . 

الليمن عصااجدا "ان فون عدة الخصلة اللقورة 
الثن: تعد فى طليعة الكمائةين القن يذكرها علساء 
اللفة بين الكسبال التي تتيق” بها اللغات. الآرية 
من الدرية رركي البناساك ل المى عصحايهذا أن 
تكون منحدرة من أرومة عربية صميمة ؟ 

اذا عحرييا ففل ١‏ القيئونة الققي فى الآرد 
الانكليزية والفرنسية والفارسية ل وجدنا أنه 
من (الاسسى) الذي مر بنا حديثه . وهو يطالعنا بصورة 

(ه) فى الفرنسية » و(أست) فى الفارسية الرسمية» 
و (اس) فى فارسية شيراز ©» و (58) فى الانكليزية . 
اهدده الأخيرة ملاكتيا واشبحة: امنليا -تيستسيتين 
باللاتينية 
بالدرة زال) 


: انا هنا + بل يتولون * 
؛ والرجال 


(عووع) لايكون ل ومن ثم 


واما صيغة (است) فى الفرنسية والفارسية 
نيدهثنا ان نحدها فى العربية أيضا (الآاست) بمعتى 


معئنأه . ود بعيارة إخرى ان (أست ل أكه) 
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ق“الفارسيية والترسية ليست تطويرا قريا كيسة 
(الاس) وانما هي اقتباس مباشر من التطوير العربي » 
وان كل ما فعلته الآريات هو أنيا تشبثت بهذه الكلية 
يصيغتيها (الاس والاست) حتى متها لازمة للجملة 
الاسمية مثل لزوم الشين الذي تشبثت به اللهجة 
المصرية والمغربية فى حالات الى 

ومهنا يكن فائنا نجد الصيفتين (آسى و اسلست) 
كلتيبيا فى الفارسسية بمعنى الكينونة للفائب ©» فقهيم 
يقولون. * (كتاب .فيد أست) بالنستحى' الزسمية + 
و(كتاب مفيد أس) بلهجة شيراز ٠.‏ وكنا نتلن لفة 
شيراز هذه عامية مخففة من الفصحى © غير اننا 
حرنا ترجح أن لغة شيراز أثيلة مستقلة أي أنمهها 
من (الاس) مثل ‏ (159) الانكليزية و (معووع) 
اللاتينية © كما ان (اسست) الفارسية ونظيرتها 
(514©) الفرنسية آئثلهما (الاست) . 

وجدير بالذكر ان همزة (اس واست) تكون فى 
الفارسية همزة وصل فى مثل (كتاب مفيداسن © أو 
مفيداست) فائهم ينطقونها : مفيددسس © ومفيدسسلت ٠.‏ 
وائمأ تكون عبيرة جطلم فى بقيل : آن عمارت 
مدرنسه ألست © اي : تلك العمارة مدرنة ٠.‏ 

واذا اتخننا هذا منطلقا لدراسة تنشنسوء 
معل الكينونة فى الآريات نجد فى هذه العبارة مثلا ان 
(اس © واست) كانا ضميرين يلحقان بالالفاظ 
الفارسية بمعنى (هو) . ويؤكد لنا ذلك ان (اسن) 
ما زال شميرا بتطلا بهذا العنئى فى الفاربسية 
يصورة (اثى) الذي قلنا ان اثله (آيسس) العربي ٠.‏ 

لكن فمل الكينونة » او ضمير الكينونة ‏ 
والاخنت ل ان سميه ذداة الكينوتة 
تسهيلا للتعبير ودفعا لكل التباس ‏ تعم ان اداة 
الكينونة تختلف صيفها باختلاف حالات الافراد 
والجمع لكل من المتكلم والمخاطب والغائب » اي ان كل 
واحد من الخمائر المنفصلة له ادأة الكينونة الخامة 
به : وهيى فى الفارسية نفس الضمائر المتصسلة 
بالافعال فى مختلف تلك الحالات - 

الكينونة فى الفارسية 

ولعل الفارسية أقدر اللغات الآرية على 
ارشادنا الى كيفية نشوء ادوات الكينونة ٠.‏ وايضاحا 
للفكرة ندرج فيما يلي الخمائر المنفصلة فى الفارسية 
يلي كلا منها نظيره المتصل (الذي هو ف الجملة 
الفعلية ضمير متصل وفى الحبلة الاآسمية اآداة 
كينوتنة ) 5 


انا ا مر ام 
تحن : الله ١‏ آيم 
انت تو اي 
انتم : سنا آيد 
صم 8 ايشان أنك 
غفي الجملة الفنعلية نقول 
رفتم 4 رفته أم ذهبت (أنا) 
رقئيم 35 رهده أيم د هيتا 
رفتي »> رفته أي دذهبت (أنت) 
رفتيد » رفته أيد د هيتم 
رفت © رفته أست ذهب 
رفتند ) رفته أند ذهيبوا 
وفى الحملة الاسمية نقول 
متشكرم شاك أتنا 
متشكريد شاكرون انتم 
2 ند شاكرون هم 


وناتحظ أن السدين «التقسيق» ليم قمولن نالة 
فى الجملة الفعلية عند وجود الضمير المتصل الذي 
يؤدي معناه » فلا يقال : نحن كتبنا ؛ وهم ذهيبوا 
الافى حالة التأكيد ٠وائما‏ نقول عادة : كتينا » وذهبوا» 
ورأيتما .. 


وليس هذا قاصرا على العربية بل الامر كذلك 
فى الفارسية واللاتينية وغيرهما من اللفات القتني 
توجد فيها ضمائر واضحة متميزة » متصلة بالافعال . 


ان بعض اللغات لا توجد فيها ضمائر متصلة 
أصلا كالانكليزية التي توجد كل الضمائر فيها منفصلة . 
لتدل السامع على من يخير عنه الفعل . لكن الضمائر 
لا تتصل بالاسسماء العربية . واما فى الفارسية فتتصل 
الضمائر يالاسم أيضا » اي المسفغقفة» 


المتصل (والمكينونة) 
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رأينا 2 متشكرم 4 متشكريم .. اشاكر أنا 4 
شاكرو. نحن م( 


د دنا 


وكانت النتيجة ان الضمائر المتصلة التمقت 
بالاسم كمعا التصعهقت بالفمهل © 
وأصيحك «كبرورية لتركيب الجملة الاسمية ولو لم 
يكن المعنى بحاجة الى وجودها » عند ذكر الشخص 
المقصود بها . أي أنها فقدت وظيفتها واكتسبت وظيفة 
أخرى رمزية اشبه بوظيفة شين النفي . وبتعبيير 
أوخح قليلا ان اداة الكينونة بالنسبة الى المتكلم العربي 
ليست الا إزائد! لغويا) بقي مسستعملا فى الآريات بحكم 
العادة والاستمرارية . فنحن نقول (الكتاب مفيد) دون 
أن تشعر أن هذا التعبير ينقصه شىء ليتم أو يستقر. 
لكن اللمتكلم الايراني لا يشعر باستواء التعبير وراحة 
النفس ما لم يضف خمير الكيتونة (اآست) » فعتندها 
يتول (كتاب مفيد اسست) ويتنفسى الصعداء .. قأن 
المصري الذي يشعر بعدم الارتياح اذا قال (مالي 
دعوة) ؛ وانما يستقر الامر فى نصابه عندما تقول 
(ماليش دعوة) . وهذا شأن سائر الناطقين بالشين 
طبعا من مغارية وغيرهم » ان كان هناك غيرهم أيضاء 

فاذا كان التارىء الكريم يتفق معنا بى القول 
بان ادوات الكينونة انيا هي ضمائر فى الاذل 
ونحسب الادلة السالفة كافية لاتناعه بذلك - 
خلايد أن ذلك يستتبع اتفاقه معنا كذلك على ان 
العبارات الآنفة الذكر : الغائب معذور ؛ والرجال 
تواموق6 وانتم الناسس .. لا تعني فى الآريات : 
الغائب يكون معذورا © والرجال يكونون قوامين » 
وانتم تكونون الناس .. كالذي يظلن نحاتهم وانا 
الصحيح أن معناها الحتيقي الاثلي : النائب هو 
معذور » والرجال هم قوامون » وأنتم انتم الناس .. 
وهذا يصدق على الآريات الاوربية التي يقلع 
ضمير الكينونة فيها بين البتدا والخر » واما فى 
الفارسية التي يقع فيها ضمير الكينونة عادة بعد 
الخبر فتكون ترجمة العبارات المذكورة بالنسبة اليها 
هكذا : الغائب معذور هو »؛ الرجال قوامون هم » 
أنتم الناس أنكسم .. 

وانما سموها أفعالا لانهم وجدوا لها مورا 
للماضي غير صيع المضارع والمستقبل فتوهيوا ان 
اختلاف الصور ضرب من الصرف ! ومع هذا 
شعر نحاتهم . النحاة الانكليز مثلا ‏ انها ليست افعالا 
بالمعنى الصحيح فسيوها أفعالا مساعدة . 


وصفوة القول أنها ضمائر انقلبت شبه افعال . 


اي أنها ضمائر فقدت ضميرية ؛ ثم أصبحت أفعلا 
بلا فعلية .. لها من الفعل تصريفه الزمني وليس لها 
دلااته على عيل ثشسء . 

ان آداة الكينونة شىء لا هو بالضمير حتيقة ولا 
هو بالفعل واقعيا ‏ خنثى . او هي ششسىء بين الفعل 
والضمير : اشبه بالحيوان النباتي .. كالحيوان يتحرك 
؛ وكالنبات ثابت فى الارض لا يملك انتغالا 


ذ 
ونصيهد ىت 


من موض عه . 


الكينونة فى سائر الآربات : 
علق أن انضوء اذؤات: الكرتوتة سين القباكن ف 
سائر الآريات ليس يمثل هذا الوضوح والاطراد الذي 
شيدناء ق. الفارسية ٠‏ مان ادوات الكينونة فيهبا 
فى الانكليزية والفرنسية والايطالية مشلا 
ليست هي الضمائر المتصلة نفسها » وانما هي ضمائر 
اخرى اختيرت ؛ بطريق الانتخاب الطبيعي فى التطور» 
من الصيغ الكثيرة المتنوعة التي تولد بعضها من 
بعض بسبب تبلبل الالسنة واختلاف اللهجات . 

وسبب ذلك هو اما ان اللغة ليست فيها ضمائر 
متصلة كالانكليزية » واما أن الضمائر المتصلة فيها 
ليست من الوضوح والكفاءة يع وحدها 
داء المعنى بمجرد ذكرها مع الفعل كما هي الحال فى 
الفرنسية التي أصبح فيها الضمير المتصل بالذنمل 
مجرد علامة لا تغني عن ذكر الضمير المنفصل معها 
للدلالة على الشخص المقصود هل هو المتكلم ام 
المخاطب ام الغائب » الفرد ام الجمع » ولو ان كل 
واحدة من هاته الحالات لها ضميرها المتصل الخاص 
بها . وبتعبير: آخر ان الضمير المتصل قد اصبمح 
فى الفرنسية (زائدا لغويا) هو الآخر . فين اجل 
هذا استمملوا ضمائر أخرى لاداء معنى الكينونة 
فى الجملة الاسبية. 


هع ادس اج 


وندرج فيما يلي ادوات الكينونة فى الانكليزية . 


المستعملة مع مختلف الضمائر : 


ا 5 سب م (ن). 
نحن  :‏ هته - 5 ب ر إزائدة ©» أو مبدلة 
من اللام : نا). 


02 


أنت : كك - 1 سر كذا) بات (قا). 
أنتم 8 عته آثقاأا). 

0-0 كأ ب اى () ب ز(ت »2 قا) 
3 غ ! 

هم :1 ونه (آنفا). 
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وأما فى الفرفسية فان ادوات الكينونة كما يلي : 


انثا :: كثناة اب لوو تتو ؛ قا) ب اي () 
+ سن (قا) 

نحن 5 0ت بو اتو © قا) هام (نا) 
+اي () ب سن (تا. 

أنت 5801© 0 اس أبن ب اي () ب سى (تا). 

أنتم :1 53هغعائه حَ أي 00( جات (تا) ف اي )0( 
+ سن (تقا). 

هو] !25س أسلت 2 () ب سن (تا) بات (تا) 

هي] 

هم :© لمع لسو اتو : قا) ب ن (0) ب 
ت (قا). 


فمل التملك 


ونضيف الى حديثنا هذا عن (أفعال) الكينونة 
كلمة عن (أفعال) مساعدة شبيهة بها فى الآريات وقد 
ترجموا اسمها الى العربية : (افعال التملك) »© لكننا 
نؤثر أن نسسميها (أدوات المعندية) لان ترجمة هذه 
الافعال ليست (انا املك ©» انت تملك) ولكن (عندي »2 


عندك )ال 


والآريون يضيفون هذه الادوات الى الغعمطل 
لتزمينه اي لتحديد زمته وهلي على اختلافها 6 
اثلا الى الضمائر أيضا .. 


الآريات تنتمي 

وهي فى الفارسية نفس الضمائر المتصلة ٠‏ وهذا 
معناه ان الضمائر المتصلة تؤدى فى الفارسية ثلاث 
وظائف : الاولى تعيين فاعل الفعل »© والثانية اداء معنى 
الكينونة فى الجملة الاسمية » والثالثة تزمين الفعل . 

أما فى الآريات الاخرى ولنأخذ منها الانكليزية 
والفرئنسية فانٍ ادوات العندية ضمائر خاصة 
بوظيقة تزمين الفعل » وانما سموها افعالا كادوات 
الكينونة لان صيغها تختلف كذلك باختلاف زميان 
الفمل . 


وندرج فيما يلي أدوات التزمين فى الانكليزية 
مع مختلف الضمائر فى حالة المضارع : 


أنا » نحن انتم » هم : وسممط ‏ ل ها() يب 
و(0. 

أنت : أقعط ب ها () بي سس (ت ©» قا) 
بدت (تا). 


ها () ب سن (ت © تا) . 


واما فى الفرنسية نأدوات التزمين للمضارع 
كبيا لي :- 


ل كا 

نحن : كتهجكه 1 ب وو () لان (نا) ب 
لى (ت 4+ قا). : : 

أنت 5 1 

أنتم : 0177 - آ دوي (7) ب زا(ت تا) 

مدو 2 

هسمي [إ يداون وي انمد الفط لل تنظ ةاسحد العانا 

بين داو 7) ب ن (نا بات (ن) . 


اختلافها عن العربية : 


والذي نتوهمه بعد كل الذي رأيناه من نوع 
الضمائر وتطوراتها وهجراتيا ان ظاهرتي التزين 
والتكنين هاتين ليستا من هنع الآريات وائيا همي 
من نتاج المصهر اليعربي ٠‏ ولا نتصد (ادوات) التزمين 
والتكنين نفسها : فان هذه الادوات وغيرها قد فرغنا 
ظاهرتي التزمين والتكنين كتقاعدتين لغويتين ٠‏ 


لقتد رأينا أن هذه الآريات انما تتفق ىق وجود 
هاتين القاعدتين فيها لكنيا تتباين فى الطريقة وتختلف 
فى الادوات التي تستعملها لهذا الغرخس امهنا يدل 
على وحدة اصولها مع تعدد فروعيا. اي ان الآريات 
قد اقتبسست النكرة (القاعدد) من متسع واحد . 


وما كناميت الادوات نفسها عربية ملنا أن نظن ان 
أن هذا المشبع الواحد الذى صدرت عنه (القاعدة) هو 
الجريية: أيفيننا: . 


والظلاهر أن الاعربين الاقدمين كانوا يستعملون 
اقوات التزيين , والكنيق. لكن كل ظالقة متيو اأخضيات 


وفد خضعك: هذه الادوات. التزميئية .والتكنيئية 
“خضفت له سائر الفسائر والمسزدات اللقويسة 
من تثشابه وتباين وتحريف لفظ وتحوير معذى 4 
تطورات الاختلاط و1 لتنتتل 5 


” 3 


وقد هاجر من المعرية نفر من كل طائفة مسن 


تلك الطوائف ؛ فى اوقات مختلفة وحيلوا معهم 
آثارا من كل ذلك بقي منها ما بقي فى الآريات . أما فى 
المعرية نفسها فقد اندرس ما. اندرس من تلك اللهجات 
اما لان أصحابيا تد غادروا المعرية كلهم » واما لان 
من بقي منهم فيها قد اندمج فى المجموعة اللغوية التي 
خلفتها لنا الاحقاب . ولاسيما ان نزعة الايجاز والتركيز 
اخذت تظهر فى العربية وتتمكن من ألسنة اصحابها 


. فأستحلوا الادوات التوكثية اي التي يتوكأ عليها 


بالانعال المساعدة (وطعهة7ا نزمه 1ل كتنة) كالذي 
الما 


ولعل حركات الاعراب التي رأينا آنفا انها من 
بقايا الشمائر كانت قد استعملت فى العربية اول 
الامر للتزمين أو التكنين او كليهما فى حقبة ما ثم 
تغيرت وظيفتها . ويلاحظ ان حركات الاعراب داخلية 
فى الجملة العربية » اي انها توجد فى داخل الجملة فقط) 
أما اذا وتعت احداها فى آخر الجملة فحكيها ان 
تحذف أو تخفف + وذلك بحذف حركة آخرها ان كانت 
متحركة وحذف النون منها مع الحركة التي تسبقه 
ان كانت منونة (عدا الفتحة التي تبقى بعد حذف النون). 

وما هذا الحذف الا امتداد لنزعة الايجاز التي 
قضت على ادوات التزمين والتكنين وغيرههسافى 
العربية على ما يظهر .. بينبا اللغات الاخرى التي 
كانت تحرك أواخر الكليات كانت تحتفظ بالحركة 
عادة حتى عند الوتف كالاكدية التي كانت تشفسم 
اواخر الالفاظ والارمية الغربية التي تزتفها والارمية 
الشرقية التى تفتحها ‏ كالذي مر بنا حديثه ٠‏ 

على أن بعض الاعربين كانوا قد اسقطوا حركات 
الاغزات اهنا بوجه عام ثم مجان ذلك ان العبرت 
اجمعين فى لفاتهم الدارجة اليوم ؛ وهذا امتداد 
آخْر لنزعة الايجاز »© وقد ساعدت عليه مخالشفة 
الاعاجم أيضا . ولولا الاسلام والقرآن وما جرى 
بسيبيما من جمع وتدوين ووضع قواعد لما عرفئتا 
اليوم شيئا عن هذه النصحى التي تنفق ما نننق من 
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الجهد فى تعلم الدارجة المحلية بدلا منها » ولغفناع 
علينا كل التراث الجاهلي وكل ما قام عليه من تراث ٠‏ 

ولئن كانت العربية قد تخلصت' من هذه الرواسب 
اللقوية التطورية: ب التكنيئة والتربيتية مد الفسين 
احتفظ بها ابناع عمومتنا الآريون 3 مان حركسات 
الاعراب ليست هي الاخرى الا رواسب تطورية 


تعض -اللقات : الاوزينة كالالمانية والانظالية و اريف 
د متفاوتة وطرائق متسايئنة ٠.‏ 

والنتيحة النبائية التي حملت بيدنا الآن هي 
أن بعض اللغات احتفظت بالتزمين والتكين ولي 
احتفئلت حتقطت .بالاغراب وتقلحت من التزمين والتكنين 
والتزشن الاضاقة. الى خركات. الأعزاية #الاكائية ب 
ويعضها تخلصت من هذه الرواسب جميعا كلفغاتنا 
اللمهات: المريية الي 

الفصعحى 

وآذا "كلت "الأىا قينا لشن © الي كردم ارقا 
نعدتحانا دولا تحب الذكول ق#جذالطويل بهذا الفان 
قربا كان سيب اكارنا آياها عاطننا. يهنا لاتيا لعننا 
التي الننا القراءة .والكتابة “بها :ولسراوفها بالقيائس 
ايثارنا لها مسا تمتاز به حقامن رصانة 
ودقة وعمق ومرونة وتركيز .. وذخيرة هائلة مسن 
المفردات والتعابير .. عدا ما فيها من اسرار الاثستقاق 
وروائعه 8 


ها الأغر ابه غلا تمدة “ين 'سنيكات (الفميحسبين 
ولاسييا أن الاقدمين قد ا وطأتهلنا بالتخلي عنه فى 
أواخر الكلام اي بالوقف على السكون . أما وجود 
الحركات من داخل الجملة فالاغلب انه لاينافي 
الاقتصاد فى اللفظ لان الاوروبيين اتفسهم لا يحدون 
مناصا عند التقاء ساكنين من تحريك اولهما أو ما 
قبله بكسرة خنيفة كالذي نفعله نحن فى دارجاتنا .. حتى 
أن ضرورة التحريك هذه قد جعلت بعض القدامى من 
اللغويين العرب ينلنون أن حركات الاعراب انيا 
نجمت فى العربية من هذه الضرورة 

لكن هذا لا يمنعنا من القول ان بعض قواعد 
الاعراب والبناء بحاجة الى شىء من تعديل وتنسيق 
وتنقية من الشوائب والشواذ . وقد حقق نحاتنا الرواد 
الاوائل من ذلك ما يستأهلون عليه الثناء والتتدير 
حين نفوا الكثير من بذوات اللهجات الخاصة ونبذوا 

بعض النوافز آخذيين بالاعم الاغلب . 

وأحسبنا الآن بحاجة الى اعادة الكر* ليتم 
نحاتنا المعاصرون ما بداه أسلافهم فيجاروا صرورات 
العصر تنسيقا وتعديلا وتيسيرا . فان تنوع العلوم 
اليوم جعل وقت التلميذ اثمن من أن ينفقه فيما لم 
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9 


يستطيع أحد أن يتعلمله كاملا من قواعد الحصر نف والتنحو 
على حالها الحاخفرة 2 التي يتطلب التخصص فيها 
من الزمن ما يكفي للتخصص فى الطب أو الذرة 


وعسبى ألا يتوهم متو هم أننا بهذا نقضي على 
016 نهدم حياضها : ا تواعدها وصعوية 


انحلال الاغة 000 كالذي احماب اللاتينية . ولا 
سسبيل لنا الى المحافتلة ا وانتاذ ما يمكن انقاذهد 
58 الا بتيسيرها . وقد تحدث إالكثيرون فيما ين 


نبذه أو تعديله هن ين خلا حاجة بنا الى الاقاضة 


ايجاز العربية 


نزعة التركيز والايجاز فى العربية قد اعترضست 
سبيلتا' غير مرة اق بعديكنا هذا عن السكائن توابيرارفنا 
غنيامأتاهها؟ 

بدو ان هذا التركين :اق امنا الغنيرة يوعيوثها 
العبارات الصغيرة كأنها حبوب الطعام المركز للرحلات 
القطبية أو الفضائية يبدو انه امتداد لنزعة عربية 
قديمة العهد » نجد آثارها فى اسقاطهم بعض ادوات 
الكلام التي تعتبر ضرورية فى التعابير الاعجمية بوجه 
عاد'حن :ذلك مكلا شولك : * لحت" الرسل يديرك 
وقت الجد بدلا من : لا احب الرجل الذي يبزل وقت 
الجد) » وقولك : ذهبوا يجاهدون ابدلا من : 
كي يجاهدوا) ©» وقولك : شرعت أقرا ( بدلا من : 
شرعت أن اقرا).. 

ان اسقاط الذي وكي و أن © يجعل الكلام فى 
العربية افصح واوقع الا انه لا يجوز فى الانكليزية مثلاء 

فلا عجب أن اسقط العنرب ادوات التكثييسن 
والتزمين وهي اشبه بالزوائد اللغوية منها بأي شىء 
اخيو 

ومهما يكن فان هذه الخصلة ‏ نزعة الايجازر ب 
طارثة. ى العربية © بدليسل آنها لإ توجد فى الآرء 
المنسلخة منها باعتبار ان هذه الرواسبي 
والزوائد التي نجدها فى الآريات ترجع باثلها الى 
العربية نفسها كما قلنا . 

وهذا معناه فيما يخيل لنا ان الآريات قد انشعبيت 
من الاعربية منذ عهود سحيقة اي منذ الهجحرات الاولى 
حين أخذت المعرية بالجفاف على اثر اتنحسار الجليد 

عن أوريا . وكانت اللغة الاعربية ء 0 على حالتها 

الطبيعية الاعتيادية الاولى . غير / 


١ ذهبد‎ 
-_-. 


ن الحفاف وتحبيول 


الجنة المعربية الى صحراء قاحلة محترقة محرقة جيلا 
بعد جيل » وما استتبع ذلك من قسوة الطبيعة ومشاكل 
العيثشى وأخطاره وغزواته ومفاجئاته جعلت القوم 
اميل الى الاقتصاد فى الكلام ولاسيما فى الحالات التي 
تتطلب المسارعة والمبادرة الى عمل أو قتإل أو قرار . 
تهذا نجد اليدوي يتكلم نتلا © ناذا هو حدثك عن 
تسء مهما يكن تافها أو بعيدا عن الاثارة كقوله مثلا : 
شريت الماء » او سأنام » أو طارت الجرادة » او مات 
جدي قبل ستين سنة .. تلحظ أنه يقول ذلك بالففاظ 
توية اللحن يقذفها من فمه قذف الحجارة من المقلاع» 
وبنبرة اشبه بلهجة الامر منها بلهجة الخبر » كانيا 
هي الايعازات العسكرية. الفورية فى ساحة المعركة ©» 
وكأنما هو يقول : شب الحريق ©» هاهمو العدو © 
اشرب ؛ اركب © أببرع .. 

هذا ما يعن لنا الآن فى تعليل خصلة الابجاز 
التي تتسم بها العربية » نذكره بتحفظ © وقد 'يكشف 
لنا البحث عن تعليل أوجه منه فى المستقبل . والله اعلم ! 


الضمائر الارية 


اليه نعم جميعها ‏ يمكن ارجاعها فى الفارسيسة 
والانكليزية والفرنسية والايطالية »؛ الى عنامرما 
الضمائر الاخرى فى لغات آريات اخريات * 
بله الحاميات والساميات . 


وغير آريات 


ناننا.قى الفارسيسة فين : 


أنا : من - ما () ان 9ا) . 

نحن : ما (ن). 

انت : قو (تا). | 

انتم : شما ب شو تتو » تا) ب ما (نا) (وكانهبا 
من التاء والميم فى قولك بالعربية : نظرتما) . 

هم : آفان ‏ آن 17 ب نا) ب آن 1 ب نا) . 

هم : ايشان ‏ ايش (اي © 1 بي 

قا) ب آن 1 ب نا). 

آنها ‏ 1 ب فا ب ها (6. 

واما فى الانكليزية نهي : 

أقفا: 1 

تحن :© 


م 


كن © سن ء 


ما 


0 


(آي) -1.' 
©* داى (). 


أنت ناحط) 2 ل ذو (تو © قا). 

أنتم 0ه ديو ر(أو)]). 

هى 0 : عط - لاي © آ). 

هي : هط5 تس رن ا 

هو © هي (الغير العاتل) : 14 ب اي (1) + ت (تا) . 
هم عط + ذي تي © قا) . 


وأما فى المفرنسية فهي : 


أنا دبي (اي © ]). 
نحن 5 كلامت لا ئو (نا) ب سن (ت © قا) . 
توك ب 11 تو (تا). 
أنتم : كتاه 0 بايو (أو ©» 15 كالانكليزية) ب 
سن (ت © قا). 
هو لغ | ع اي () ل إن » نا) (راجع 
لآم التمريف: اننا ا 
هي أ - اي () + ل إن * نا . 
هم كلة - اي () + ل (ن» نا) ب سن(تا) 
هن 65 - أي (1) + ل إن »؛ تا) ى سن 
(تام). 
وهي فى الايطالية : 
لقا قا اح 00 ليو زاف 6 كاد 
نحن مط آأنويى) حا نو (نا) ب اي (0). 
أنت ا تو (تا). 
أنتم 01 ديو () ب اي (). 
هو 6550 اي () ب سو (تو » قا). 
هي 5 آي (6 ب سا تهاا). 
هم : ©1526 ع لو (نو © نا) ب رو إ(لعطل 
اثلها : لو ؛ نو » نا). 
قلنا أن (الهمزة) استعميلت ضميرا عاما وأسم 
اشارة ٠‏ وقد كان من جراء استعمالها اداة تتبيه 
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بصيغة (ها) ان فتدت معناها للاشارة » غير أنها 
لصقت ببعض اسماء الاثقارة مثل : هذا © هذه © 
هؤلاء ‏ فقلما يقول المحدثون : 
حتى فى القصحى . 

وأما (النون) نلا نراه فى العربية اسما للاشسارة 
أو جزءا من اسماء الاشارة المتعارفة © لكننا نهده 
فى بعض الاسسماء التي (تشسير) الى الزمان أو المكان 
الحاضرين مثل : هنا ب او ب ناأ) #:وهببي 


ذل»ع ذه »> اولاءء 


بالانكليزية  :‏ 22©ط ببابدال النون راءا) .. ومثل 
الآن (- 1 + نا) » ومتها : الاوآن » والفعل آن أونا 
(- تمهل) و : آن أينا (# حان) . وهي بالانكليزية 
يناد لمتلوب الاون) بيعنى : الآن . 


وانما يختص النون بمعنى الاشارة فى الفارسية» 
على هذا النحو : 

اين : هذا. 

آن : ذلك ٠.‏ 

آينان : هؤلاء (للعاقل) ٠‏ 

أينئها : هؤلاء (لغييره). 

آنان : اولئك (للعاتل) ٠.‏ 

آنها : اولئك (لغيره) . 

غير ان (التا) هي الضمير الخصب الذي اختص 
بمعنى الاشارة فى صيعْ شتى ولاسيما فى العربيية 
والانكليزية : 

ونجدها فى العربية بابسط صورها واقدمها (تا) 
بمعنى هذه 4 ومنها : (تي) بنفس المعنى ..وتثنى على: 
تان وتين . ومنها تيك » وهاتيك ثم تلك ٠‏ 7" 

وقد ابدلت التاء ذالا فنقشات صيغة (ذا) واختصت 
بالذكر » و (ذي) واختصت بالانثى © ومنها (ذه) بنفس 
المعتين ؛ 

وتعتمد الانكليزية كل الاعتمياد على هذه الاداة 
الاشارية الذالية فتصوغ منها جميع اسسماء الاشارة 
يها » مثل اعتماد الفارسسية على الاداة النونية . 
يبول الاتكييتن: 


ى” 


: أولفك . 


وأما الفرنسية فقد اتخذت التاء مادة لاسماء 
الاشارة فييا لكن بعد ابدالها سينا وهي : ©؟ و 
و,8© واللاه ىو و .ووه © لمختلف 
حالات الافراد والجمع والتذكير والتانيث . وهذا برهان 
آخر على ما سيق ان قلناه من أن (السين) فى الضمائر 
الآرية يرجع فى اثله الى (التاء) ٠.‏ 


وآنا قا الانطالية فتذكس صيعة 


الصرح الباذخ لاروع اللغات واغناها واقدرها على 


متاو 


53م 0 3 كذاآء 
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تصوير هجسات الضمير وخلجات الذهمن ‏ كان 
هو :تفنه يقائن ففرا انوا عتجيرا. > هيا أكعنسي 
باستعيال كل واحد من الفمائر القليلة التي يملكها 
ضميرا عاما وأسم اشارة © وائما أستعملها بالاضافة 
الى ذلك فى اثشستات من المعاتي الاخرى التي عرضت 
له على طريقة الراعي التي نوهنا بها » فى اسستعبال 
عصأهة ...202 

وقد دام ذلك احتابا مديدة فيما يبدو © لآن تعدد 
المعاني التي استعملت فيها الصيفة الواحدة لم يقتصر 
علن: العياكن' النوائة” العتفتزية 40 واقيعا 
كمل صيفها المتطورة ثم المركبة » التي لابد أنها 
لم تنقا الا بعد مرور اجيال كثيرة . حتى أن خمير 
(انت) الذي اعتبرناه اكمل صور تركيب الضيمائر قد 
استعمل ضميرا عاما كالخمئر البدائية » ثم استعمل 
ق"بعان اخرى فين الشميز والإقبارة #كنا متكي 
بعد .. مما يدل على أن طفولة اللفة قد استفرقتت 
زمنا طويلا » وأتها لم تتقدم الا ببطء ديد . 


وبعضشس هذه المعاني قريب من ميعاني الاثارة 
والضمير كالذي رأينا وبعضها بعيد عنها لا صلة له 
بها كالذي سنرى . وما كنا لنقدم على القول أن هذه 
المعاني البعيدة ترجع فى اثلها الى الضمائر لولا إن 
سيقها يترد بعفها الن بنفى يكن ديت العتسن أن 
المبنى » ولولا ما مر بنا من كثرة تخبطات الاعرب 
الاتدم التي تسستدر الرثاء من جهة وتششيثاته الجريئة 
التي تستحق العطف والاعجاب من جهة اخري ٠‏ 

ولابد ان كثرة اخطائه فى نطق الالنفاظ على 
فووا و حيباا و انتتماليا ف فين عماقيا فد بهي لبنحه 
الكثير من سوء التفاهم وخرب الهراوات : الا أن 
لهذه الاخطاء المباركة فخلا كبيرا فى خلق صيعْ جديدة؛ 
ساعد التركيب اللغفوي على تكثيرها » ماستعملت فى 
معان جديدة او تخصصت فى معان قديمة .. كالذي مرت 


وتد راينا ان الهمزة استعملت للتنبيه اولا © ثم 
للنداء »> ثم للضمير » ثم للاستفهام والايجاب ٠‏ 

ومن توليداتها ‏ عدا كل ذلك واو العطف 
الذي كان أولا (أو) كما لا يزال العرب ينطقونه فى 
الدارجات »> ثم ظهرت منه صيغة (و) فتخصصت بعطف 
الفشك كما يسميه التحاة . وينطقها بعضهم فى المراق 


(يا) نى مثل قولهم : يا هذا يا هذا » اي : اما هذا واما 
يا اين يااين. 


وينطقها بعض 


لو هذا؟ 

ومن واو العطف نثقفأت (الفاء) للترتيب والتعقيب 
ولا عجب فى قلب الواو ماءا » قان (أين) التي ينطتقها 
الكثيرون من العرب فى دارجاتهم (وين) اتقلب واوها 


ولئن كانت الهمزة المكسورة (اي) تعني الايجاب 
مع القسسم فى مثل (آىي والله) فى النصحى فانها تعني 
مجرد الايجاب انعم) بالسورية والعراقية وغيرهما. 
لكنها تظهر بشكلها البدائي الاقدم فى المصرية بميعنى 
لعم 1 آل 

أما المغارية فينطقونها : أيه 
ونذكر بالمناسبة انها تنطق بالارمنية : آيو (0/ة) ! 


العراقيين (لو) بى مثل : تريد هذا 


ومن الهمزة أيضا صيغت (أي) بفتح وسكون ‏ 
وهي حرف التفسير © و(أي) بتشديد الياء ‏ ولها 
2 المعجم عدة معان ٠‏ 


فاذا انتقلنا الى الآريات نجد للهمزة قى بعضها 
صورا كثيرة منها التالية : 


© أقط 4 ابدا ل بالسكسونية (ومعان اخرى) . 
: اداة تنكير تسبق الاسم بالانكليزية . 

ع6 : علامة تأنيث بالايطالية (ولعلها ميخئفة 
من تاء التأنيت العريبية 
: الى احرف الجر) ‏ بالايطالية . 

6 : عنده (اداة تزمين) ‏ بالايطالية والفرنسية. 

8 © الن بد بالرئسية والإيطلية : 

55 50 نعم بالانكليزية . 
: يقول نعم باللاتينية . 
له 0ه (اي) : يا (للنداء) بالفارسسية . 


7 (آيا) : هل ؛ ‏ بالفارسية. 
6 :© نعم بالارمئية د 

: وأو العطف ‏ بالايطالية . ٠‏ 
ل : اداة جمع الاناثك ‏ بالايطالية . 


1 : اداة جمع الذكور ‏ بالايطالية . 

: اداة نداء ‏ بالانكليزية والفرنسية . 
: عندي بالايطالية . ' 
: علامة تذكير تلحق الاسم بالايطالية . 


© © © 


(طمبوون) - 


0 : او (حرف العطف) ‏ بالايطالية . 
3 . أو 2 بالاتكليزية : 


ه06 أو ل بالفرئسيبة 
لا60 8 اين -_ بالفرنسية . 
اذك 5 


تج اللون: يفيتتتة البدائية :فى الفاريدية فين 


الا) فى مثل (نا مرئي) أي لا مرئي © غير مرئي © ومثل : 
نا معقول . 

ولا يستغرب استعمال الضمير إنا) بمعنى النفي 
ولا سسيما اذا تذكرنا ان ضمير الهمزة قد استعيمل 
بمعنى الايجاب فى عدة لغات »؛ ويمعنى التفي فى 
السكسونية وربما فى غيرها أيضا . ويؤيد ذلك أن 
(ان) - بكسر فسكون ‏ تعني النفي فى العربية 
أيضا مثل : أن هو الا وحي يوحى . 

ولها فى الفارسية صيغة اخرى هي (نه) وتقابلها 
فى العربية : ما ؛ ولا . والظاهر أن هاتين الصيغتين 
العربيتين متطورتان من صيغة (نا) التي اندرست فى 
العربية بمعنى النفي ويقيت بصيغتها المديدة والقتصيرة 
فى الفارسية . ومما يدل على عروبة ( فه ) انهم اشتتوا 
منها فعل (نهى نهيا). 

وهي تظهر فى بعض الآريات بصيغة © و ,مم 
ومن الجدير بالذكر أن العراقيين ينطتونها (مو ‏ 20) 
فى نفي الاسماء والضمائر مثل : مو آني » مو احمد ؛ 
مو تعبأن .. اي : ما أنا » ليس أحمد »© ليس تعبان 
(أو غير تعبان) . وهم ينطقونها (ما) فى نفي الافعال 


مثل : ما يجي ؛ ما يخالف (اي لابأس) : 


التاء 


بالاضافة الى المعاني الضميرية والاشارية التي 
نشأت من (تا) كالذي سيق ذكره © ئشأت 
المعاني الاخرى صيغة (حتى) بمعنى 
وكي .. 1 

وان خامر قارئنا العزيز سىء من الريب فى ان 
(حتى) ما هي الا (تا) قد غئمت بالحاء فلابد أنه ليس من 
المغارية » لان (تا) بصيفتها الاولى هذه تعني بلفة 
المغرب : الى » وايضا »؛ مثل (حتى) ٠.‏ فهم يتولون : 
(قا تشوف) : الى أن ترى » و ( قا انا) : انا أيضا . 

غير أن الفرسن يستعملون (تا) بالمعنيين : الى» 
وكي (للتعليل) . ش 


منها من 


302 


: أيضا » والى ©' 


24 


أما الانكليز نيستعيلونها بالمعنيين المغربيين ى 
مورت دا (الى) © و ه16 إأيضا) ٠‏ 

وقد استعملت التاء فى العربية بمعنى الموصولية» 
وعرنوها باللام فصارت (التي) (دال.بتي) : ومنتها : 
اللتان : واللتين : والئتيا » واللاتي . 


د 

ولنستعرض قيما يلي بعقى الصيغ المتطورة من 

الخمائر: التي !| تعملت فىغير معاني الخمائرواسسماء 
الاشار< : لاعطاء فكرة اجمالية عن تعدد معانيها . 


0 
2” 


الود 


أراد غابي معردي من أهل الضمير (آن) أن 
حدث صاحبه عن الوقت الحاضمر قلم يحد غير هذه 


الأفطة التي كان ب تعملها لختلتف المعاني © فقال (آن 
250 : هذا الزمان ٠‏ وقد ايستعمليًا بيعذثى املكان 


الحاشر ايضا ؛ اي هذا المكان . لكنها تطورت بهذا 
المعذى الاخير فمارت لها بضع صور بقي لنا متها ىق 
المربية (هنا) » و(هنا) من وزن كنا وحتى - يبمعنى 
هناك ووردت كذلك بصيغة (هني) يفتح الباء وكبسر 

لكنها بقيت بصيغتيا الاولى (آن) بمعنى الزمان * 
ومنها ان والاوان : وتظهر فى الانكليزية كما قلنأا 
بصيغة : . وقد قلبوا فى العربية قعل 
(آن يئين) فصار (أفى يأني) ٠‏ 


وثدونها 


كذلك ابدل الاعريون همزتها حاءا فصارت (حان 
يحين) ومنيا (الحين) بفتح الحاء أو كسرها ؛ وق 


تخصص الفتح بيعنى الاجل . وتظهر فق الانكليزية 
بصيغة 6 (حينما) وهي من السكسونية ٠‏ 
اواو مم 

ومن مخلفات عهود التخيط التطوري بتيت لنا 
صيفة (أنى) ‏ زنة حتى بثلاث معان : الزمان 
(حينما) : والمكان (حيثما) والنحو (كينما) ٠.‏ وتستعيل 


»؛ من 


كذلك للاستفهام بهذه المعاني : متى :“اين 
اين » كيف ؟ وحصيفة (أنى) هذه تكاد تندثر الآن لقلة 
استعمال المعاصرين لها 4 بداقفع تجنب اللبسسن ىق 
تراعتها على الاخص ٠‏ 

تندرس هي الاخرى لشيوع صيغة (متى) 70 


وقد كارت هذه الاخيرة 
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وبينيا استعيل اليمثيون القدامى صيفة (آن) 
فى آخر الاسم للتعريف استعملها الانكليز ينفسها © 
فى اول الاسم للتنكير ! 
ونشأت منها فى العربية صيفتها (ان) امشددة 
الهمزة وكسرها وحيفتا (آن) المخنفة بفنتح 
الهمزة وكنرهاأيضا. 


لقشنعحخر 
6ه 


ونلاحظا على صينة (ان) المكسورة الخفيفة ان 
لها معنيين : الشرطية والنفي ٠‏ وتأتي (ان) هذه زائدا 
الغويًا كقول ماعرهم : ما أن أتيت بثسىء أنت تكرهه. 

ولخمير (ان) على مختلف وجوه نطقه حالات 
لغوية ونحوية كثيرة لا نريد التوغل فيها وانما نكتفني 
باستلفات النظر اليها والتوصية بمراجعتها فى المعاجم 
للاطلاع على افاعيل التطور اللفوي ٠‏ 

ومن استممالات (آن) أيضا أنها الحقت بالاسم 
توجيبا لمعناه احيانا لتكسبه معنى الفاعلية » فى مثل* 
عطثشان »© اتسان ©» رحمان ©» ملطان .. أو معنى 
المصدرية فى مثل شكران »© ويهتان + وغفران © 
وسلطان أيضا - 


وندرج فيما يلي بعض الصور التي تقيصهما 


حص 


: اداه تنكير تسسيق الاسم المهمموز سس 
بالانكليزية »2 كما تقدم . ا 


هه :فى بالقرنسية. 
فى بالانكليزية ٠‏ 
اداة ني المنفة © وتذكرنا بنظيرتها العربية 
ران) ومنها 122 و ,نا بالانكليزية» وما 
يقارب ذلك بالفرنسية (وهي تستعمل مثل:نا» 
الفارسية) ل مثل : هاطل«هائصة : لا ينثني؛و 
ماطأوو و غير ممكن ٠‏ 
: على (حرف الجر) بالاتكليزية 
اداة نسية الى اليلد مثل: ددأطهءكم ,صدنتفصا 
بالانكليزية ٠‏ 
: للذكر و وصدهة للانثى * 
الىالبلد بالفرنسية مثل: «صهتلطا 
عصصدة 1:01 35 


ص 


ص 


إنات 
عا 
165 اداه نسية 
: هندى)عوق 
: واحد بالانكليزية رواثلها : ص آننفا) 
للذكر و عصت للانثى : آداة تنكير تسبق 
الأنيةه وتعني كذلك: واحد بالفرنسية ٠‏ 


ذأ : 


اثلها كما قلنا (تا) التي تعني (هذي) وقد 
أخشصت حيغتا (تا : و قي) بالانثى وكذلك (ذي) ومنها 
0 اما صيغة (ذا) فاختصت بالذكر © وقد بتي - 
عيمة كاد : رهذة العتدسى. 

لكنها تكون معرية بمعنى صاحب ؛ اي أنها 
نطق (13 ٠‏ ذو 3 ذي؛ حسسب موقعيها من الاعراب مثل: 
ذا النون ٠‏ وذو النون »2 وذىي النون ٠‏ وهي تطالعنا 
ني الفرنسية بحد عا ثاء 9 05. ات 
بعتي الاضافة أيضا لكُن يعكس المعنى 3 اي ان 
(ذ! يزن) تعني فى العربية صاحب يزن ؛ بيتيا 
0 عدجدعو[ تعني قى الفرنسية : جان التابعة 
آرك »© ا أن (آرك) هو (صاحب جان) . 


وعد انثوا (د1) فصارت (ذآات) وجمعها (ذوات)» 
غير أن المثنى يأتي شاذا بصيغة (ذواتان) وكأنه تثنية 
للجمع 34 بدلا من (ذاتان) . ومنها الاية : ذواتا أفنان 5 

و(ذات) هذه استعملوها ايضا كلمة واحدة 
الها وتائها © أي باعتبار التاء جزءا مثنها لا أداة 
الجوهر 0 : ذأات الشسىء 4 ومنها (الذوات) باصطلاح 
التأخرين : اعيان الناس والشخصيات البارزة فيهم. 
غير أن تثنيتها ( ذاتان ) » أي على القياس . 


التول المشهور : ويئري ذو حفرت وذو طويت . وليراجع 
المعجم . لكننا نكتفي هنا بالقول ان العرب عرفوما 
باللام فنشات : الذي ( آل ب ذي) . والاغلب انهم 
تالوا ايما (الذا » والذو) اول الامر » ثم اهملت 
هاتان الصيفتان . وصارت (الذي) تجمع على (الذين) 
فى حالات الاعراب جميعها » اما (الذون) فلم يأتنا منها 
فى اللمأثورات الجاهلية الا شذرات قليلة عدوها كاذة » 
من لغة : نحن الذون صبحوا الصباحا . 

وتظهر (ذي) بصيغة | (8) بمعنى (يلى) فى 
الفرنسية » وبمعنى (نعم) فى الايطالية . 

وأما (اذا) فهي فى الفرنسية () أيضا » وفى 
الايطالية :©8) © وى التركية (أيسه " ع05) 

وأما فى الانكليزية غبالاضافة الى صيعٌ الضمائر 
والاشارة التي وجدناها آنفا وصيفة (عط) بمعتنى 
لام التعريف » نجد صورة طعدمط او طيتاهطالك 


ا 


أنت : 


الامجاوة الى لبور و1 اريف الت 
بالمعاني الفسيرية التي رأيناها » وى الفارسية بمعنى 
الضمير واداة التزمين والتكنين بصيفة (اند) © وى 
الفرنسسية اداة تكنين بصيغة لغصوة) واداة تزمين 
بصيغة (651) وضمير! متصلا بصيفة :هه ) 
تحدها ل الآزيات بعال خسري يقي 
84 : حرف العطف ‏ بالانكليزية . 
1مك : اداأة تسبق الاسم بمعتى قبل أو سابق 
يفتكن طعالانط:466جه قبل الطوفان © و 
2249222621 : سلف © سالف ‏ بالانكليزية 
والعرشيييية ...ورهن من اللاتينيننة + 
أصى : اداة تسنيق الاسم بمعتى الضد والمعاكس 
مثل 16 فد السم (- ترياق) بالانكليزية 
والفرنسية . وهي من اللاتينية ايضا. 


ا 


هذا قليل حقا من كثير جدا : 

فعلى الرغم مما جاء فى حديثنا هذا من تفضيلات 
لعل التارىء وجدها مسسئمة ؛ وشواهد لابد أنه رآها 
كثيرة ‏ نؤكد له أننا اهملنا تفصيلات ومتارنات وضمائر 
والفاظا من مولدات الفسائر كثيرة اخرى .. اما رغبة 
فى تخفيف الوطأة عن قارئنا واما لتعسذر عرضها 
دون ما يتبغي لها من شرح وبرهان مما يأتي دوره من 
الحديث نى آخره. 


ولايضاح هذه النقطة نقول اننا تكلمنا على 
تفهم ما سسيليه من الامور التائمة عليه . . 


.لكننا لم نستشهد من الضمائر العامة الا بالهمزة 
والا بالقليل من حالاتها . وتركنا الباقي الكثير ين 
الشمواهد اضطرارا لاننا لم نكن قد تقدمنا بعد فى 
البحث ال ىالحد الذي يمكننا منفهمها وقبولها وهضمها. 
قمن اجل ذلك جاء كلامنا عن الضمير العام مبتسرا » 
هزيلا . وقس على ذلك . 

أما حين نثبت دعائم دراسة الفسائر “على هذه 
الطريقة » ويقتنع الباحثون اللغويون بها » فسيمكن 
الدخول فى الموضوع رأسسا دون اضاعة وقت أو كلام 
فى البرهنة ومحاولة الاقناع » كالذي فعلنا من السير 
مع صديقنا القارىء يدا بيد وخطوة بخطوة ل مما 
تقتضيه جدة الموضوع على القارىء والكاتب جميعا - 


ونود أن نسمجل بهذه المنايبة أن هذه التفسيرات 
والتخريجحات التي مرت بنا ائما ازجيناها على أنتها 
بعض الاحتمالات الممكنة » لا على انها فيصل الخطاب . 


ان الذي ازمنا اليه بالدرجة الاولن عو ان لبط 
قائق نهائية لا تقبل جدالا . 
ذلك اننا ادرجنا من الاحتمالات المتعددة التي تتزاحم 
على المخيلة فى كل مرحلة من مراحل البحث ما تراءعى 
لنا أهم وأقوم او اقرب الى جادة المنطق من سواه . 
وائنا لندعو اخانا القارىء الى التمعن فى هذه 
النمائر وحالاتبا وتفاعلاتها ؛ ونحن واثقون انه 
واجد بنفسه احتمالات اخرى ؛ ولعل بعضيا اقرب 
الى السداد من بعضص هاته الاحتمالات والاستنباطات 
التي سقناها . وما نقول هذا مجاملة للقارىء لاننا 
6 الواقع كثيرا ما نصحح بعضشس آرائنا حين تعن 
لنا افكار اخرى.» :أو تطلم من الفواهة او الجعائي عل 
جديد » او نتذكر من الامر منسيا. ١‏ 
غير أن الذي مر بنا ‏ على اختصاره ؛ بنظرنا ‏ 
كان كافيا لان يرينا كيف ان دراسة الضمائر قادرة عل 
تفيير وجه اللفة واعطائها ملامح جديدة 
حتا. 


طريقة للبحث لا ان نترر 


5 
الدهشهة 


3-5 


ددن 


انها تعزق أرض اللفة عزقا » وتبتعث من 
احشائها ما لم يكن متومعا من دفائن ومحبولات . 

ولا تقف دراسة الفمائر عند اهميتها الذاتية هذه» 
نان لها كذلك لاهمية مفتاحية ى الدراسات اللفوية 
عيوما © فهي خليقة ان تعيننا حتى على حل بعسض 
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المعضلات التي لا صلة لها بالضمائر . لان ما طرا على 
الضمائر من تطورات وما رافقها من ملابسات وما 
تسرب منها مع الهجرات البشرية الى مختلف اللغات 
فى مختلف الجهات ‏ ينطبق على اللفة كلها » ومن ثم 
ينير لنا نهجا حديدا بَى البحث اللفوي عامة ويساعدنا 


لقد توفر اللغويون من عرب ومستعريين قديما » 
ومستشرقين حديثا: على دراسةالعربيةوافنوا اعمارانى 
اماطة الاقنعة عن اسسرارها . وعلى الرغم من النتائج 
القيمة التي ظفروا بها قديما وحديثا » صمدت امامهم 
فى العربية وغيرها طلاسسم عنيدة انه على كل 


محاولة : التنوين ©» التعريف » الاعراب » الجيع © 
التركيب . وامثالها من الموضوعات التي حويمسوا 


حولها ما حوموا » فاتتريوا مسن حقيقتها حينا 
وابتعدوا حينا » ولم يصلوا ابدا . 

فعليهم منذ اليوم بالضمائر انها مفتاح الكثير 
من الاقفال اللغوية . أما (الترسيسس) فهو من اللفة 
بابها الكبير . 


وكما صننفوا الكتب فى العربية عن ( الحروف ) 
سوف يصنفون الكتب فى العربية وغيرها عن(الضمائر) 
وسيجدون فى العربية وغيرها عددا كبيرا من. 
الموصولات والحروف والكواسع والرواسن ومختلف 
الروابط والادوات والاشستقاتات - ترجع فى اثلهاسا 
البعيد او القريب الى الضمائر البدائية .. التي. نبتت 
بذرتها الاولى وازدهرت فى الغابة المعربية . 


انزيل المغرب العربي) ‏ عبد الحق فاضل 


تحديات قف وجه 


الو السك اضر 


ف ضوء التاريغ » واتنا ف خلال 7 الرحلة من اليقغلة 


نيم الرحلة- الاضية: بن هناضا 0 4 حبك :نذأ 
بوضوح « الخط الفاصل » بين عصر وعصر .. 

من <“سمر الأككلان 'والعود الأبصهم_جتارق 
٠‏ والمقاومة والدفاع . وبين عصر الحرية والبتاء والنهضة 
والعذل الاجتناعي. وابتلاك. الارادة. ونروز الششخصية 
العربية ©» والتقدم نحو الصناعة ولآلة والقوة الحربية 
والتكنيك والعلم والصاروخ » فقد امتلكت الامة 
العربية ارادتها وبرزت فى التاريخ المعاصر كقوة 
فعالة قادرة على مواجية بقايا التفوذ الاستعماري * 
وبقايا"الاسكعباز النكري والاقتضادي الف تخاول أن 
تستبقي من نفوذها ما ليس باقيا . ونحن اليوم فى ظل 
النيفلة العربية المارية» التي كفن كناضيا مظفرة > 
نستطيع أن نقيم بحرية كاملة وعلى اساس عليي 
كنامل © مركلة مكادلتة و القضنات: وسكت خاممة 
لتتف أمام التاريخ موقف المراجعة . هذه الفترة التي 
بدات فى العالم العربي منذ منتصف القرن التاسع 
عشر الى متنتصف القرن العشرين . 


فى هذه الفترة ؛ وفى ظل التيارات الضخيمة 
المتعددة التي انطلقت من كل مكان » سواء متها يا 
ارتبط بالفكر العربي أو بدعوات الشعوبية والتعريب» 
أو ما قذفت به أوريا العالم العربي من دعوات ومذاهب 
ثاضة أو رويحية 6 اكليسة جنيعة .+ او رقوسة او كترقية 
أو اتبسلاميسة !و طحائفيسة مسواء متهت ها 
عا ريني لخبي النطل يتن الذمضرة: أو التحلسل 
من قيد اللغة العربية الفصحى » أو بناء التصور 
العربي بعيدا عن الاسلام أو عن الدين جملة 1 
فضل الاسلام عن القومية » هذا الصراع بين المدارس 


با اللحفلفة فق النغرد القرى ونا الع 
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اسار ائوراينرف 


( القاهرة ) 


اليه من ثقافات 
فرنئسية وانجليزية وامريكية ؛ او اسلامية عريية 
صادرة عن فهم فقهي أو تصوفي ؛ او متصل بمدارس 
المرسلين : او الجابعات : او الازهر ؛ او دار العلوم» 
أو ما يتصل بالدعوات الى الفرعونية أو البربرية أو 
الفينيقية أو الخلاف بين الاديان » كل هذه الدعوات 
التي عاثشتها الفترةالسالنفة «فترة الفعل ورد الفعل» 
بالاستجابة او التحدي بين الاستعمار والتغريب وبين 
الامة وفكرها فى مقاومة تحديات الاستعمار وشبهات 
التغريب » كانت ثى اغليها ردا مرحليا لهجوم مركز 
مقصود من النفوذ الغربي الاستعماري الذي بعث 
الخلافات القديمة ؛ واحيا الشبهات اليدفونة © 
واعاد اذاعتها والهب النفودن بالاتصال بها أو 
معطا ا ١‏ 

ولقد كان على هذه الامة ان تنظر فى يقننة 
وحرص الى كل هذه الدعوات وتفهم بواعثها وغاياتها 
ومصادرها ؛ فالى جوار كتابات المئات من المؤمنين 
بأمتهم وفكرها : فان هناك عشرات من كتابات 
الكتاب قد انطلقت لتعبر عن فرض ذاتي من حقد 
أو خصومة أو كراهية أو ولاء : دون أن تعتيد اسانا 
على مفيوم عليي ٠.‏ 

كل هذا كان فى حاجة الى دراسة ونظر ومراجعة 
كان علينا ان نكشف للمثتفين بعد ان انتهت هذه 
المرحلة ان النفوذ الاستعماري لم يكن يهدف من هذه 
المعركة الضخمة الا خلق البلبلة والتفرقة والتمزيق 
التكري,والرو هي 'للاة العرية عن كاري التعسيم 
والثقافئة » ذلك أن الوحدة كانت ولا تزال هي الخطر 
الاساسي الذي يواجيه الاستعمار »© ووحدة الامدة 
لا تتم الا فى ضوء وحدة فكر . وما دامت الامة العربية 
ممزقة الى عشرات المذاهب والدعوات والعقائد قانها 


تنتطل ممركة لاتحي علق اوحدة أحديفية : 
ا و 


وشبهات التغريب ا 


وقد استطارت الشبهات فى مختلف محعبلات 
التقاقة العربية الاسلامية غثسملت الاسلام ورسول 
الانجاده .و العر ان و الدكر <الغركى #والسكيار 5 «الفروية 
الاسلامية وقيم. الفكر العربي. واليفة .واللفة العريية 
والتشريع الاسلاميوالادب العربيوالتاريخ. استطارت 
هذه الشبهات منذ بد! الاحتلال والنفوذ الغرم سي 
يسيطر على العالم الاسلامي والامة السرم و كوسيلة 
من وسائل الحرب النفسية ؛ والقضاء على المتومات 
. الاساسية التي كان مصدرها الفكر العربي الاسلامي؛ 
والتي كانت ولا تزال. تحمل طابع القاومة لكل .دخيل 
وغاز 4 مع الجري فى نفسس. الوقت على سسنة الاسلام 


والفكر الامسلامي الاسانسية فى التفنتحم على الثقافات 
المختلفة مع الحركة والايجابية والتسس - ول التقاي 


بسيطاة د الاورين علن: العام الانتلاين اله 
حلقة من معركة طويلة ممتدة بدات فى القرن الخامس 
البجري (الترن 11م) بالحروب الصليبية »؛ حيسيه 
استطاع الفرنجة اقامة مملكة على الشريط الساحلي 
للشام استمرت حوالي قرنين من الزمان » وقد 


تاومها العرب المسلمون مقاومة فعالة مستمرة حتى 


قني عليها . وكان لهذه المعركة دوافع مختلقفة 
ابرزها ذلك المراع بين فكر الشرق وفكر الغرب » 


فيط الم ا بهزيمة الغرب ولكنها 
أمدته بقوة جديدة ©» فقد أولع المغلوب بتقليد الغالب 
فنقل حضارته وثقافته ») ونظيه وتقاليده »2 وبدا فى 
ترجمة ذلك التراث الفخم والانتفاع به على النحو 
الذي هيأ ملعصر النهضة الادبية فجره الذي استطاع 

ن يسيطر من بعد على العالم الاسلامي الذي كسان 

قد اصيب بالجمود والضعف وأقفل أبوابه متخلينا 
عن ابرز مقوماته الفكرية وهي القدرة على الحركة 
واليقظة والقوة وحماية الثغور والتجدد » حتى 


بدات يقظة العالم الاسلامي منذ داخله » ومن 


أعباق الامة العربية بالدعؤة الى التوحيد كوسيلة 


لتحرير' الفكر .الاسلامي من ششسبهات الخمود والتقليد - 
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اه 


ولعل ابرز الاتهامات التي توجه ألينا ان يقظة 
العالم الاسلامي والامة العربية انما جاءعت نتيجة 
للبعئات التبشيرية والحملة الفرنسية » ونحن نرى 
ؤمعنا كل الادلة على أن اليقظة الفكرية قد سبتت 
هذا الفزهٍ و الغربي يمد طويل © بدعوة التوحيد التني 
كانت تستيدف التحرر من زيف التقليد وأن هذه الدعوة 
بدأت قبل وصول الحملة الثرنسسية والبعثات التنشيرية 
الاوربية بمائة عام على الاقل . 


وقد كانتيقظئة الفكرالمربيمنصة على تأكيدالحقائق 
الاساسية للفكر العربى الاسلامى وهو ما قامت عليه 
الحضارة العربية الاسلامية التي عم ضياؤها العالم 
اليوم ؛ وهي فى خلاصتها 
مبادىء محددة صريحة : أبرزها كراية 
الاننسان وحريته » وامتزاي الروحية بلمادية ©» 
وسسيادة العقل (قل هاتوا برهانكم) مع تجدد القكر 
بالغربلة واقصاء القشور والاجتهاد والمواعجهة مع 
التطور والزمن والبيئة » وحمل لواء الحضارة 
والزيادة فيها . وحماية الوطن والحضارة والتسلح 
واليقظة للعدو ؛ والمقاومة واعتبار الدفاع عن الوطن 
دفاعا عن العرض وتغليب السلام والاخوة والمحبة 
والدعوة الى العدل الاجتماعي ومساواة الاجنانن 
والمفاضلة بالعيل والتضامن والشورى . 

وقد غاضت هذه الاسسى قى ظل امتداد الحكم 
العثياني وجموده قَُ مراحله الاخيرة 4 وق خلال فترة 
الجمود التي حلت بالعالم العربي الاسلامي » وكان 
ابرز ما سيطر علئ فكر الامة العربية فى هذه 
المرحلة فقدان الثقة بالنفس والاحساس بالهموان 
الدعوة الى « التوحيد » علامة على اليقظلة» 
هذا ان يتظة الفكر العربي الاسلامي قند 
انبعثت من اعماقه وصدرت عن فهم صادق لضرورة 
استعادته دوره فى الصدارة ©» وكانت تلك سنة الفكر 
العربي الاسلامي منذ فجره » ينهض ويتحرك ثم تدخل 
اليه غوامل الانحراف ثم يستعيدكيانه ويجدد مفاهيمه» 
ويعاود الحركة. 

تذخ يندا فين 


ومن هنا كانت محاولة الغقرب فى السيطرة على 
العالم الاسلامي والامة العربية » مرة اخرى © مزودا 
هذه المرة بسلاح جديد 4 هو سلاح القتضاء على 
مقوبات الفكر العربي الاسلامي آساسا بوصفها القوة 
التي هزمته فى الحروب الصليبية وردته على اعقابه» 
ومن هنا كانت معركة الاسلام والثقافة العريبية 
«أساسا» فى تأكيد سيطرته على العالم الاسلامي 


1 - مه شع هم : 
1 


مدينن ىل 


وكانت 


ومعدى 


والائبة. العربية «وقييت “وام انه وانتدافة ب 
وهدف « التغريب » فى تقدير دعاية هو « وحدة 
الثقافة العالمية » وهي عبارة خلابة المظهر » براقة 
الصورة » ولكنها تخفي فى اعماتقها التعصب ضد 
الثقافات الانسانية وشبيهها ومحاولة صهرها ق 
بوتقة الثقافة الغربية » وقد كانت « الثقافة العربية 
الاسلامية » التي تتميز بطابعها الواضح البارز 
المقالم :هي التعاماك الت حرسن التدريي عل جدويدا 
والقضاء عليها وقد يسمى التغريب-بالدعوة النسى 
التمدين والتحضير للامم المختلفة » أو رسالة الرجل 
الانتضن: الن «العالم' الملون © .ولعين :لينف الكامن اق 
أعماق الدعوة هو سوق" الناس جميعا الى الولاء 
والعبودية لسيادة النكر الغربي واحلال قيمه ومناهيمه 
محل القيم الفكرية الثقافية التي يدين بها الشقغرق 
والعالم الاسلامي والعرب وافريقيا وهي قيم ومفاهيم 
تختلف فى جوهرها عن قيم الفكر الغربي ومفاهيمه » 
وهناك عشرات من الايماءات الواضحة الدلالة سواء 
من الثقافة الفرنسية أو البريطانية أو غيرهها ين 
. ثقافات الفكر الغربي بشقيه. 
والهدف من التغريب كما صوره دهاة الاستعمار 
والنفوذ الغربي يتمثل فى انشاء عقلية عامة تحتقر 
كل مقومات الحياة الاسلامية بل الشرقية » وابعاد 
العناصر التي تمثل الثقافة الاسلامية عن مراكز 
التوجيه وبذلك يستغنى عن مواجهة الشعور الديني 
بالعداوة السافرة » ومن هنا كانت محاولة اثارة 
قضايا التشكيك وبعث اليأس واذاعة روح التصور 
والحيرة والقلق فى محاولة لدفع الفكر العربي المعاصر 
مجال التبعية والانقياد للروح الغربية »؛ والقضاء 
على الئل الأعان للشتخمية العربيية الأنلاية 2 
وخلق جو من فقدان الثقة بقيم الترآن والاسلام واللغة 
العربية والتاريخ والتراث + واحتقاره واثارة الشبهات 
حواتة : 


وقد حرص التغريب على القضاء اساسا على 
« الوحدة » : وحدة الفكر ووحدة الامة وتمزيق 
الشعوب والامم من خلال اثارة الدعوات القدييسة 
المدفوعة »© واثارة الخلافات المذهبية والديية 
والسياسية والفكرية والقبلية » هذه الخلافات ١د‏ 

قضى عليها الفكر الاسلامي العربي فى (توحيد) 
المفاهيم والاذواق والمشاعر والعقليات . وكانت 
عبارات كل السياسيين الغربيين المعنيين ببقاء 
النفوذ الاجنبي تشير الى ضرورة ابقاء العم رب 
والمسلمين بلا وزن ولا تأثير »؛ وذلك عن طريق 
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القضاء على كل عوامل الوحدة أو الالتقاء ومن هنا 
يقول التس سيمون أن الوحدة تجمع آمال الشسعوب 
السمر »؛ وتساعدهم على- التخلص من السيطسرة 
الاوربية » ولذلك كان التبشير عابلا مهما فى كسسر 
شوكة هذه الحركة » ذلك لان التبشير يعمل على 
سلب حركة الوحدة من عنصري القوة والتتعركز 
اللذين هما فيها. 


ومن هنا كانت الدعوة الدائبة على خلق الفوارق 
بين اجزاء الوطن العربي بمغايرة مناهج التعليهيم 
والثقافة » وبالابقاء على الفوارق بين البدو والحضر © 
وتعزيز اللهجات » واثارة النزعات القبلية والمذهبية » 
وقد اشار الى هذا المعنى (موريس برنو) حين قال: 
ظين لي أن معتل الشتعف. فى 'الشرق معسك مين 
أخلنة ,عبان تتام تنسة. وتوحيد كلمت : 

وقه 'افان التعتون #رحكاق سترلك! ري ند 
الهولندي الذي أمضى نببعة عشر عما فى الهند 
الشرقية البولندية مستثارا لحكومة هولندا » 
واستطاع أن يدرس قضايا الاسلام وتواجه مشاكل 
النفوة العولتدي مع ١35‏ مليونا مق المسليسن ف 
غشرن يراقب الحركات الاسلامية . قال : ان الميبشرين 
خا يزالون يتوقعون انضمام كل الاديان اليهم »؛ أمها 
شزائع جتملق بالفياة فى كل اطلوازه+ شتكميمة 
عمومية > وفردية اجتماعية » ومن الحق أن الاسلام 
فى القرن الماضي تعرى من استقلاله السياسي باعتداء 
أن القضايا المادية فى الاسلام » تؤدي الى سقوط 
واذا كان الاسلام قادرا على احتمال ذلك التغيير » 
غانه يقدر انيطبقنفسهعلىقضايا الحياةالحديثةبطريقة 
يستطيع يها تابعوه أن يكونوا فى مقدمة الصفوف فى 
ارتقاء العالم ومدنيته والمسلمون لا يقصدون أن يغيروا 
دينهم وقد احتاطوا اعظم الاحتياط لهذا الامر الذي 
ادركه كل المبشرين المتنورين قى أرض الاسلام ؛ ولا 
اعتقد أن الدين الاسلامي يسقط امام الاديان الاخرى » 
لان "المسلم محقاظ اشبد. الاحتيشاط لمقاوية الننوة 
الغريب ©» وقد يرى أن تدينه بدين سابق »© خطوة 
الى الوراء » وقد تغلغلت الافكار الاوربية فى كل جهة 
من الارابي الاسلامية ولكن. لم بجد فيها الفعور 


الغربي مركزا » ولهذا اتجرا على القول بأن المسلمين 
سيستهرون فى دينهم مهما اتخذوا من التهذيب والمدنية 
الغربيين ولا يمكن ان يقع انحطاط تدريجي فى الاسلام 
لانهتوجد بواعث خارجة تمنعهفالاسلام قوى لم يضعف» 
وقد قتلت فيه الانقفقاتات الداخلية » وزد على 
ذلك فان الاسلام يربح اكثر من غيره تابعين له من 
الوثنية » ومع هذا الراي الذي يبديه احد:١‏ أقطاب 
حركة التقريب مان هذه الحركة لم توقف . 


وقد استغفلت حركة التغريب قوى التبشير 
والاستشراق والشعوبية لقتل المقومات التي تحاول 
أن تجاهد نفوذه أو تحطم قوائميه » وقد أصطنعت فى 
هذة الفركة اساليي غانة فى المروقة و التكاء بوالكئر 
والدهاء والبراعة » وكان لابد للقوى اليقظة أن تكشف 
هذه الاساليب وما ادت اليه من مؤامرات فى مجال 
تشكيك العرب والمسلمين فى دينهم وفكرهم ومعتقداتهم 
وتاريخهم ولغتهم 4 واثارة الشيهات حولها حميعا 4 
وهي شبهات تتجدد مع الزمن ولا تنتهي »© وتصطبغ 
كل ساعة بلون جديد © ولكنها فى صميمها تتمثل فى 
العفهات الاناسية الث اكارها كزومن” ق ضير 
وليوتي فى المغرب والتي رددها دائها زويمر وريئان 
ودنئلوب وغيرهم ٠‏ 

وقد عنى عششرات من اعلام الياحثين بدراسة 
هذه التضايا منفصلة خلال مراحل اثارتها » ودراسة 
أخطاء المستشرقين وكتاب الغرب فى هذه المسألة أو 
تلك ©» غير أن هذه الشبهات والرد عليها لم تقدم 
كوحدة كابلة قبل هذه الدراسة . 


ولتقد كان النفوذ الاجنبي يفهم أنه يستطيع حين 
يطبق فى العالم الاسلامي والامة العربية منهج التغريب 
ع ا 0 الفكر 
العربي الاسلامي ©» غير أن الذي حدث كان عكسس 
ذلك تماما © فقد أفاد من ذلك الاحتكاك قوة ©» وجدد 
نفسه واصطنع المتاهج الحديثة فى ابراز معالمه © 
واستطاع أن يبعث مناعماقه قوة قادرة على الحركة» 
وين خلال النيوة. الامكماري. المسيطن عسعووساا 
وثقافيا لم يتوقف الفكر العربي عن التجدد والحركة ©» 
وكانت تضيته الكبرى هي الدفاع عن متوماته » أزاع 
تلك الحملة الضخمة التي وجهت اليه ؛ واستطاع 
فى نفس الوقت ان ينقتح على الفكر الانساني فيهضم 
ويسيغ منه ما يزيده قوة وحياة . ولقد كان من ابرز 
موائل. العين والعقوى: فى التعن التربي: ان اصن تمل 
انه ليس متصلا بالفكر العنربي وآن الحضارة الغربيسة 
الحديثة التي برزت فى اوائل القرن الرابع عشر الميلادي 


انما كانت امتدادا للحضارة الرومانية التي هوت فى 
الترن الرابع الميلادي وأن المرحلة بين الحضارتين كد 
اطلق عليها فترة القرون الوسطى _المظلمة . 


والحق ان فترة العرون الوسطى كانت كترة ظلام 
واقمقاطم السية لغرب وجوه ابن بالينية ‏ للعالحم 
الاسلامي فقد كانت مرحلة هامة فى التاريخ الانساني 
ين الصاوت قسرن واحد 


فقد قام المسلمون والعرب فى ظلمات بريرية 
القزون: الوسطى (الأوزبية) باشتعال مضباخ الحضارة 
والمدنية ومن ثم برزت نهضة فكرية وحضارة أمتدت 
سادة نصف متوحشين » يفاخرون بأنهم أآميون لا 
يقرأون ولا يكتبون » وطال عهد الجهالة فى أوريا ولم 
يبن متها تمدن" اليل للك (ا و العري' الحادي. حكن + 
ويعبارة أصح فى القرن الثاني عشر © ثم طرتقوا! 
أبواب العرب يستهدونهم ما يحتاجون اليه(وهذه عبارة 
جوستاف لوبون) » ولم يدخل العلم اوريا فى الحروب 
الملسة بل دكل بوامطة. الاتدلس وسكلية بوايطالنا 
مدرسة للترجية" فى" طايطلة “اخذت تترجم. الى اللاتينية 
وعرف الغرب عالما جديدا + والحق أنه « ما عرفت 
الترون الوسطن .المدنية" الا بعد آن مرك لين سان 
اتياع محمد » كبا قال لوبون . 

ومن القضايا التي بدا فيها الفين والعقوق 
واضحا لكانة الفكر العربي فى الحفارة الحديثة » 
انكار فضل العرب والمسلمين على المنهج العلبي فى 
البحث الذي يقوم عليه الفكر الانساني اليوم ؛ والادعاء 
بأن هذا المنهج من ابتداع الفكر الغربي وحذده © 
والدعيقة الوعدة ان الدرب والندلسق: غربوا انيع 
العلمي وتمدموده ووضعوا قواعده وأننننهة وطبقوهما 
نظبينا متسنااق كل يا افسبل بون ين ”عصايا النكن 
« قل هاتوا برهانكم »© ومن ثم نثشا فى مجال النكر 
المري ها يسمى بالبحت: عن 'القليل زالنفي من التعليد 

م الثقة بالنص الا بعد مطابقته للعتل واقرار 
ده 00 الفكر العربي الإجلادي ىن حبك 
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والاغريق ‏ تفتحا من الفكر الاسلامي وقدرة على 
الاستيعاب والانتفاع بآثار الفكر الأثساتن :قم 
يأخذها المفكرون المسلمون قضايا مسلما بها ولكن 
ناقشوها وراجعوها وتبلوا منها ورفضوا 4 ثم 
اغنانوا اليها اضافات حية نهدت لفون النطوي الى 


يلككها من يعو وين وذئق اقلا النكن الفريحى 


وجابر بن حيان والجاحظ وابن حزم » يتكشف هذا 
المعثى واضحا فى اكتمال منهج البحث العلمي على 
أساسن : قصر الد لبنحثكث العلمي على المشاهدة والتحرية 
وجمع المثشاهدات ونتائج التجربة وريطها وتبويبها ©» 
وتمحيص هذه النتائج وربط تلك الحقائق على النحو 
الذي يجعلهاتصح قانونا 5 طبيعيا أونظرية علميةوا ستئباط 
النتائج التي تفضى اليها وبحث صحة تلك النتائ تلج 
26 د 
مجال الدفاع عن مقوماته أن يؤكد هذه الحتائق ومن 
ثم فقد التزم بها بعض العلماء الغربيين المنصقين . 


ونبع تيار جديد من النظرة المحايدة والمنصفة للفكر, 


العربي الاسلامي » ير ان هذا التيار ما زال 
ضعيفا » ازاء التوى الفغازية الضخمة المتسلطة على 
النكر العربي © مؤيدة بسلطان النفوذ الاستعياري 
الذي كان يحاول أن يحتق هدفين : 

1) انتزاع الثكر العريسي الاسلاميي 
من العالم الاسلامي والامة العربية وذلك بالتشكيك 
فيه واثارة الشبهات حوله كوسيلة لفرض منطق فكره 
ومقومات ثقافته » وبذلك تسيطر الثقافة الغربية 
. وتصهر فى بوتقتها مختلف الثقافات »2 وفى مقدمتها 
الثقافة العربية الاسلامية التي تختلف أساسا فى 
جذورها ومتوماتها عن الثقافة الغربية المستمدة من 
الوثنية اليونانية والشريعة الرومانية والمسيحية 
الغربية. 
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3 -كقاولة ابتعاط: توف النعن العريي ١‏ الافيلقين 
اننيد من القركن الات لام وحياة التي مشيحد. + 
هذا النفوذ الذياستطاع ؤخلال قرنمن الزمان بيدافع 
من مقوماته أن يسيطر على عالم ضخم واسمع © وأن 
عذ1 الفكن كادر غلن التبعاة جبرة أخرى فى حورته 
جديدة اذا عاد الى تمثيل مفاهيمه الانسسانية وقييه 
الاصبيلة وال اتناس القوة. المجكرية والسثاميية 
وتمكينه من الحصول على مقومات التكنيك ٠‏ 


ومن هنا كان الخطر الذي يواجه الغ رب 
والحضارة الغربية » الذي توسسع بالاستعمار وسيطر 
علن أفلتة ناطق العا الاسبلامي والافة: العربيثة 
وامتص مقدراتها الاقتصادية » وحاول أن يذيبها فى 
يوععة الوذ الغربي التكرى والاحشافي © هذا الخطر 
يتمثل فى قدرة الامة العربية التي هي القوة الصامدة 
للدفاع عن مقومات الفكر العربي الاسلامي وحمايته 
والكشف عنه » كمقدمة لمرحلة تالية هي التعريف يهذا 
النكر وهذه الثقافة كقوة دافعة للانسائية وتخريرها 
من الاستعباد والتفرقة العتصرية ؤيئاه الكيسان 
الانشاني؟ يثاءا يحملة فادرا على بخيل' انانة العضار: 
وانتزاعها من براثن الاباحة والتحلل » وتحرير العقل 
الاقساتسن من الالخاد والوتتيكة:.. ” 

فى ظل المناهيم تبدو اهمية مواجهة تحديسات. 
الاستعمار وشبهات التغريب فى مجال الاسلام والثقافة 
الغربية. كوسيلة الى تخرين النكر العزبي الأسلاي ' 
ودفعه الى الامام ليكون قادرا على حمل امانة اليقظة 
والنهضة الثورية العربية التي تزدهر ايوم فى' قاب 
الامة العربية ©» وتمتد الى مختلف اجزائه بل وتتعداه 
الى اطراف العالم الاسلامي » هذه النهضة التني 
تحمل لواء:امانة الفكر العربي الاسلامي ومقوماته مع 
الشيطرة علن-فوائل 'الثياة السكرية والستافتة 
والتكنيك ؛ لاقامة مجتمع جديد قادر على العمل لاعادة 
هذه الامة وهذه الثقافة الى مكانها الحق » مكان 
الصدارة والتفاعل وتقديم جوهر الفكر العريي 
الأبيلادن الن الانسائية.: 


الشعر صوت القلب » ولسان العاطفة »© 
والرسول الوفي الامين © الناطق بما يجيثش فى حنايا 
الصدور من احاسيس ومشاعر » ويما يختلج فى خبايا 
الكيكر من “مطاتم. وامكان + ْ 


ولقد تعرض كثير من رجال الفكر والادب 
لتعريف الشعر © فحددوا معئاه وميئاه » وبيئنوا 
مفأهيمه وقيمه » وما يجب أن يكون عليه من وضوح 
واشراق © ومن حزالة ومتانة وسمو فكرة » كما 
عرفوا الشعراء تعريناصادتا فقال ثالي: الشعراءهم 
الكهنة الذين يتلقون وحيا خنيا . هم المرأيا التي تعكس 
الظلال الماردة يلقيها المستقبل على الحاضر . وهم 
الالفاظ التي تفصح عما لا يفقه . هم الابواق التي تدعو 
للمعركة ولا تحسس بما تلهبه فى النفوس من حماسة ٠‏ 
هم القوة التي تحرك الاشياء ولا يحركها شىء . هم 
شراع العالم الذين لم يعترف يهم انسان . 

ولن نحاول هذا » ان تعدد كل ما قاله اولئك 
الرجال » بل نتف عند كلمتين فى تعريف الشعر قالهما 
اثنان من كبار اديائنا المحدثين ؛ ونعني بهماأ الكاتب 
اللبناني المعروف المغفور له كرم ملحم كرم والاستاذ 
محمد عبد الغئي حسن شاعر الاهرام وعضو لجنتي 
الشعر والنثر قى المجلسى الاعلى لرعاية الفنون والاداب 
بالقاهرة . قال كرم رحمه الله من كلمة عنواتها «الشعر 
غناء » : « ما تمثلت الشاعر فى انشاده وأبداعه الا 
تجلى لي الصدوح بتغريده الفاتن وشدوه الرخيم »© 
فكأنهما عديلان فى رسالة يؤديانها باريحية صادقة 
وسخاء مطبوع ٠‏ وما الشمر الا غناء : الانيرات 
شجية »© انتفضت بها العاطفة فى ثورة لاهبة فانبسطت 
فى الآذان الرهاف » تقلق 'منها الحس الواعي »© وتوقظ 
الهوى الدفين ». 
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صاحب مجلة الضاد 
وعضو لجنة الشعر فى المجلس الاعلى 
( العاهرة ) 


ويمضي الاستاذ كرم فى تعريف الشعر © فيبين 
ان الاوزان والتقوافي مدينة للنغم » بانيثاقها على 
رقراق »© وبنيانها على اهزوجة »© وان النغم جاد به 
شعور مضطرم ضاق به الصدر »© فائفئرجت عنه 
شفتان تعينانعلى جلوه بمقدارما تفسحله موهية الفن» 
وملكة الابداع. 

أما شاعر الاهرام الاستاذ محمد عبد الفني 
حسن فقال أن 202 الشعر شعور » وراح يؤيد توله 


فالشعر شسعور ما فى ذلك ريب» والشسعر موهية 
سامية واحساس مرهف ونغم حلو وايقاع منسجم 
وفن جميل اصيل . وما كان أبو الفرج الأصبهاني: عابثا 
كما يقول كرم ملحم كرم - حين جمع الشاعمر 
والمغني فى « اغانيه » فهذا حليف ذاك » وق الصوت 
الشجي من قوة البث والفتنة » ما يعدل قصيدة 
بعثرة اللة باهرة: الاختهواء.: 


وذكر المرحوم جرجي زيدان فى كتابه (آداب اللغة 
العربية) « ان الشعر والغناء من اصل واحد عند 
جيم الآتم © والتهر. وقم'اولا للدمتن به واتقتاده 
للالهة والملوك . فاليونان والرومان يقولون حتى الآن 
: (غنى شعرا) . وليس نظم شيعرا . أو صنع شعزا. 
والعرب يقولون: انشد الشعر أي فناه. وقضى اليونان 
اجيالا لا يقولون الشعر الا انشادا . ولعل العرب 
كانوا كذلك فى اقدم أحوالهم »؛ فتبِمٌ منهم 
ياقة يعون فشرهي عا مدل الامعنى قبل الالسلام :+ 
فقد كان ينظم الشعر ويغنيه » ولذلك سسموه صناجة 
العكحرب : 


والذي نراه » ان للحب اثرا بارزا ودورا مهما » 
فى ايقاظ الشعور » وشحذ القريحة » وصقل المواهب » 
وتفتيح العيون على آفاق الخلق والابتكار . فالحب 
للشاعر كالندى للازهار ©» يغذيها وينعثها ويزيدها 
شذا وجمالا . ولاشك ان لكل شاعر عروسسا توحني 
النفالفعن #تستية نى الوخد الرقيفية: والتانيات 
الرشيقة مادة غزلية تعرب عن وجده وهيامه ٠.‏ 

ولا يستوحي الشاعر مادة الهامه من حب المرأة 
فحسسب ؛ ولكنه يستوحيها من حب الوطن وهو اشرف 
الكب ومو كب المع . وهب النول و الاكان 2 
وحب الكرامة والبطولة والقداء. 


ولقد عرف الشعر متذ زمن بعيد »؛ وجرى 
على النة العرت "فى المصين الجاهلن :وكيز با كان 
ينشده العربي عفو الخاطر فيحجىء سلييا بليفا 
رغم بساطته. 
وتصد خياء محبوبته . ولما ترجل ودخل الخباء اقترب 
البعير من ناقة الحبيبة وبدا وكأنه يداعبها فنظر اليهما 
الامرابي وقال على البديهة : 
وأحبها وتحبئني ويحب ناقتها بعيري 
تقال -عنترة: فق مغلقته منخاطيا :اننة عه عبلة * 
مئي وبيض الهند تقطر من دمي 
فوددت تقبيل السيوف لانها 
للعت كبارق ثفرك الميسم 
وقال في ها أيضا: 
مكان الروح فى جسد الجبان 
والن لا اقول معحيان زوحي 
اخاف عليك بادرة الطعان 
أما قيس بن الملوح الملقب بمجنون ليلى » فقد عاشى 
يخاطب قلبه بهذين البيتين اللذين يعدهما كثير مسن 
الناقدين اروع ما قيل فى الغزل : 


اذا ماتبت عن ليلى تتوب 
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وعندما حرمت عليه ليلى » هام على وجهه فى 
الصحراء ٠.‏ وهتاك لقي غزالة طوقها بذراعيه وخاطبها 
بتوله: - 
عيناما وجيدك جيدها 

ولكن عظم الساق متنك دقيق 


والحماسة والفزل والشكوى والعتاب والرثاء جرت 


ض وتعد المعلقات فى طليعة هذه القصائد 
السماتية على الزين. 


وجاء الخليل » وقضى حياته فى دأب وتصب )© 
حتى تمكن من وضع علم العروض » على قواعد ثابتة) 
وأصول متكاملة » تصونه من العبث » وتبعده عن 
الاضطراب » وتبقيه لمواكب الاجيال العربية القادمة » 
مقياسا دقيقا يجنب طلابه الزلل والخطأ » ويساعدهم 
على صوغ مشاعرهم © وفق وحدة موسيقية متناسقة 

وؤعث الكل م ويض ينل المرومي اتسنا 
يبني عليه كبار شعراء العرب خرائدهم وايكارهم ©» 
لا يعيبونه » ولا يشذون عنه »© ولا يخرجون على 
احكامه »© ولا يفكرون فى ايجاد طريقة جديدة تقوم 
مقامه © ليقينهم أن طريقة الخليل » هي الطريقة 
المثلى » وأن قيثارته صالحة لكل زمان »© وقادرة علسى 
التعبير بصدقويسروانسجام» عزكل ما يجول فىالذهن 
من افكار وخواطر » وعن كل مايكنه القلتب .ين 


بيد أن فئة من حملة الاقلام عندنا » يرون غير 
هذا الراي » ويدعون الى التحرر من ضوابط هذا العلم 
ومقاييسه» زاعمينان هذهالضوابطوالمتاييسس»تتيد الفكر» 
وتفل العواطف »© وتحد من طاقة الخيال على التحليق 
فى آفاق التجديد والابتكار . ولهذا طلعوا علينا ببدمة 
« الشعر النثور » . 

وهب بعض الغيارى على العلم واللغة ©» 
تاففوق: دده اللوهينة الدكيلة ملسن التستون + 
ويحضون على التمسك بعمود الشعر »© ويثبتون 
بالف دليل قاطع » ان الشسعر المتنكر للوزن والقافية 
لا يعد شعرا واأنيا هو كليات رصف بعضها بجائنب 
بعضها الآخر » رصفا متباينا متنافرا . وفى مقدور 
راصفي هذه الكلمات © أن يضعوا بينها ما يشاعون من 


وذدياجه ا 4 ويبئغيته الموسيقية 1 4 
فهو بعيد عنها » ويراء مئها. 

قوقعتهم » وأنطووا على أتفسهم ميها ©» ولم تعد تلميس 
لهم نشاطا يذكر ؛ فى ميدان نثرهم الذي يأبون الا أن 
يسموه شعرا. 

العربي الاصيل » حتى رأيئا. موجة غريبة ثانية © 
تتلاطم على صخور أدبنا المعاصر »© ثم تتكسر وترتد 
الى قاطئه اللامتناهي ©» وتتلاشى على رماله الذهبية 
تماما كما تلاشت موجة اللغة العامية » التي نادى 
باليسر والسيولة ؛ والثافرين من كل صعب وعسيير .. 
على حد تعبيرهم ٠.‏ 


لقد طلع علينا أحد المتحذلقين المفالين فى 
التجديد » بنظرية غريبة عجيبة لتعلم الشعر ونظيه 
فذهب الى ان علم العروض بأسلويه القديم » وقواعده 
المعقد » ينفر طالبيه ويبعدهم عن حظيرته ويحدوهم 
الى التخلي عن دراسته » وى أنفسهم غصص تمتد 
من زيد الى عبيد » ثم لا تلبث ان تصبح عقدة مستحكية 
:متوارئة تنتقل بالممارسة الوجدانية ٠.‏ حتى تصل 
الى المدرس »© والى واضع كتاب العروض ٠‏ 

ويمضي هذا المتحذلق المجدد فى حملته © فيضع 
الخليل ابن احمد الفراهيدي على المشرحة ويحمل 
الميضع بيد © والمعول بيد» محاولا أن يجري لعروضه 
عملية جراحية » يستاصل فيها الزحافات والعلل وكل 
ما يقع تحت يصره من زوائد لا حاجة لها فى ذمته 
واعتقاده » وان يدك بعد ذلك » كثيرا من المفاهييسم 
0 4 ليقينه أن أعروض الكليل يمه 0 2 
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هذه طريقة بعض دعاةة التجديد » وهي طريقة 
عقيمة سسقيمة تخالف العلم والذوق والمنطق وتجعمل 
كل متأدب ينظم على هواه » ومتى نظم المرء على 
هواه 4 اضطرب الشضعر 4 وصار الآفن فوضى 53 
مسخوا الشعر ثم قالوا جديد 
أجديد يا ويحكم وهو رث 
لبد لحن نمس حدتما 
ذلك المنطق الع الفث 
عره أسصن وان دراه اللغة » وانه ليس فى الشمعر 
وابي تمام وابي فراسن الحمداني وعن كثير .ين 
جعزاتتا التداسى وا احديسن + 
:وق الوشوعة البريطاتية التن تصدرت ف نام 
1 فصل مسهب عن الوزن ©» وفصل آخر عسر 
الثافية وبا حاء فى هكين التصلين عولها 5 :د آن قوانين 
القافية قد تصعب أحيانا كفيرها من التيود الفتية 
ولكتهينا دن كليل عط علن :أن اهمال الشوع الحذئة 


تجلبه القافية الى الشعر يفقد اثره على الاذن الانسانية 


فى ذم عروضه » يقول : ان الحل الوحيد فى د 
المزالق الخليلية ©» يكين فى اعتبار التفعيلة أسساسسا فى 
يبتدعوا العشرات والعشرات من البحور الاخرى 
من النيط العمودي وغير العمودي .. 
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أو يتعرض لخطر من الاخطار ممن يحاول أن يسستبدل 
به النبرات او النفمات أو مجرد الايقاع »© ٠‏ , 

ويقول الشاعر اليوت « ائه لشاعر ردىء ذلك 
الذي يرحب بالشعر المرسل ويحسبه انطلاقا من 
النتكلم ». 

وحين تصدى ششساعر عبقر الاستاذ ش_فيق معلوف 
لمعالجة الادب الجديد » اثشار الى أن طائفة من الادياء 
الحديثين تأثروا بالاساليب الانكلو ‏ امريكية التجديدية 
كالصورية 24657 والشعر الحر © كما أنهم 
تأثروا بالمدرسة الفرنسية السريالية التي رفع علمها 
سنة 1924 اندريه بريتون ©» والتي تمت يبا فيها 
من غرابة وتجهم وشذوذ وانحراف عن المنطق »© الى 
الشعراء جيرار ده نرفال ©» ورامبو © ولتريامون وابو 
لينير وشعراء المدرسسة الرادبية. 

واستطرد شاعر عبقر قائلا : من هذا الخليط 
اللتأرجح بين الرمزية والسريالية » انبشق انصار 
الحديث » هدنهم نشير الشعر الحر » وتطويع الشعر 
العربي للاغراض المحدثة © والخروج بأسالييه على 


النبط التقليدي © فسلكوا بذلك سبلا غريبة على 
اللسان العريي »© لم يعهد مثلها تاريخنا الادبي فى 
الشذوذ والانحراف عن قابلية الشعوب العرية 
ومفاهيمها . 
وسئل: الاستاذ رشيد سليم الخوري اللقب 
بالشاعر القروي عن رايه فى هذا النوع من الشعر 
فاحاب : 
هذا الشسعز الذي يروخون له اليوم + آن. هن الا 
زور ة ختافسية #تبيارية يفوهة للننيين المرية : 
ونبو الحظ نري :ان هدة الأقيسنة العزيية السيشية 
قد المت بسائر الفنون الجميلة من موسيقى ورسم 
ورقص © حتى لا يسع متبني البنية الروحية 
والعقلية الذين لم تزلزلهم الكوارث » الا ان يتفوا موتف 
المتفرج من هذه المساخر يضحكون حينا ويتجهيمون 
طورا ويبنكون تارة. 
ثم يقول الشاعر القروي : أن الشاعر الاصيل 
يعحبك شعره بأي شكل عروكي صحيع جار ٠أها‏ 
الشويعر الفضولي المتطفل © فمهما تفئن فى اشكال 
تؤوسه وأقداحه © لا يمكنه أن يناولك الا ما هو شببيه 
بزيت الخروع واضرايه من الاشرنة ». 
وى دراسة مميتعة عن الشعر يقول شار 
الأغرام الاستتاك معد عه القت احبين:: ا الي 
العربي الاصيل ؛ مما لا يسيغه الذين يجدون الماء 
الزلال مرا فى افواههم . 
وعندما يتحدثون عن المدرسة الشعرية التي 
يحديها النادن: («ندرحة عكر اء الشيياكة والنورا م : 
يتول : « ومتى كانت الديباجة المشرقة » والصياقفة 
الانيقة المونقة عيبا فى الشعر » ونقصا فى الشاعر » الا 
فى زمان احتفل الناس فيه بالركاكة وانشغلوا بالتفاهة 
وعبطوا الى درك العجز عن التعبير الناصع الوضىء؟ 
اننا نقرا فى 
مجددا » كلاما مرصوصا على غير طريقة » مخطوطا 
على غير خطة »؛ لا تجد له النفس طعما سائفا » ولا 
معنى واضحا » ولا بيتا يؤثر » ولا شطرة تحفظ ©» 
و/ مثلا يسير ؛ كأنه ولد ليكون ميتا » أو قذف به من 
بطن قائله ليكون موعودا . ولو أنك تساءلت : بأي ذنب 
تتل هذا الموعود » لجاعك الجواب حاضرا بأنه تقل 
بل مرحنا فته لايدوف اذا كان نظما أم نشثرا 
ولا يعرف على سبيل اليقتين اذا كان غثساء 
نفس © ام هذيان حس ؟ 


ومرحبا ‏ والف مرحبا ‏ بشعر تقرؤه فتجده 
سوي الطبع »© مسستقيم البناء » شريف المعنى وضىء 
العبارة » داق الشعور ٠‏ 

وبعد هذا الوصف »© ينتهي شاعر الاهرام » الى 
تكفيد معتن جكرسة كهزاء الديياتة والسبانة 
فيقول : هي المدرسة التي لا أرضى فى الشعر عنهيا 
نديلا © :وهى الارشة ال .ولت مابين باعحكئ 


5 الشعر العربي وحاضره 2 لانها تأخذ اروع ما فى التديم. 
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وأصح ما فى الحديث واعقله وارصنه ©» وتخرج مسن 
ذلك شعرا لا هو بالقديم المقلد » ولا هو بالجديدالمتهور 
ولكنه مزاج معتدل . نيه الفكر الجديد بطرافته وفيه 
التديم بعراقته. 


وق مهرجان الشعر الدوري الثالث الذي اتيم 
فى دمشق © ابتداء من يوم السبت 23 ايلول 1961 
الن يوم الاريفاء 27 مخ القنهن تقنبه تصدى كر من 
المعراء والخطباء الشمر المطلق والمرسل فقال بعضهم 
انه ثثر مخلع على السطون © وكال يفضهم الآكر: 
انه كلام عادي »© لا يستطاع ان يسمى شعرا » 
لخلوه من الوحدة الموسيقية والايقاع الفني © ولبعده 
عن عمود الشعر المرتكز على الوزن والقافية. 
وكان أولمن أثار هذاالموفوعوتعرض للخارجينعلى 
التفعيلات والقوافي هو الشاعر الكبير الاستاذ صالح 
جودت فاسمعه يخاطب البحتري برائيته الرائعة : 


6 ونقدس نا أهدروا 

يتولون اد" بشعر حديد 
يجب القديم الذي نكبر 

تفاعيله يزدريها الاطصار 
وميناه تتكره الابحصصر 

أجل 6 ليس يوزن سقط الحجارة 
نيجت يورزن 0 والجحومر 
وفاقد ا اعور 
وقام أصحاب_الموجة الجديدة 4 أو الشعسراء 
المجددون ؛ كما يطيب لهم أن يسموا أنفسهم © قاموا 
يسفهون هذا الرأي © ويعلنون ان الشعر يجب أن 
يكون حرا طليقا » لا يتقيد بوزن »© ولا يرتبط بقافية » 


ل و 0 
عواطف وخلجات وانفعالات وان يلبس المعتى الثوب 
اللفلي الذي يختاره له بدون أن يعتمد على قاعدة 
عروضية 04 أو يسلك الطريق الذي سلكه تلامييد 
الخليل » مننصدر الاسلام الى اليوم . 

وقصاز التتافن بين التريتين .واكم الحدن: : 
وكثر الاخذ والرد © وامتلاآت أعمدةالصحف بآاراء 
'لؤيدين والمعارضين »2 ووقف كبار شع راء 
اليرجان ق'الصفه العكل بضرورة امحافظلة علن هود 
الشعر واورد كل منهم براهين قوية تثبت ان الشعر 
المتنكر للوزن والقافية » لا يعد شعرا »؛ وانما هو 
مجرد كلمات رصف بعضها بجائب بعضها الآخر 
رصفا متباينا متنافرا» وى مقدور رأصفيهذه الكلمات» 
ان يطلقوا عليها ما يشاعون من اسسماء . أما الشعر 
بديباجته المشرقة » ونفمته الموسيقية العنبية 
المتناسقة فهو بعيد عنها » وبراء منها. 

ونحب أن نورد على هذه الصفحات » بعض ما 
تاله شعراء المهرجان فى هذا الصدد » ثم نبين راينا 
بوضوح واخلاص ٠‏ فقد سألت جريدة )0 الايام ») شاعر 
الغماب الاتتكات غادل الفمسان عن راي فى حركية 
الشعر الجديد فاجاب : « يخيل الي أنه لو بعث 
الخليل بن احمد »© لكان اول الغاضبين من حركة 
الشعر الجديد . فبعض هذا الشعر فى تفعيلاته 
المتنائرة » قد خرج عن قطب الدائرة الذي وضعه 
الخليل » تلك الدائرة التي تجعل من ائتلاف التفعيلات 
فى البحر الواحد »© وحدة موسيقية ملتفة الحصرس 
والايقاع (.. 

ووجه السؤال نفسه الى الشاعر الكبير الاستاذ 
محمود غنيم فقال لسائله : « ان كنت تريد بالتجديد » 
الخلق »© والابداع » ومسايرة العصر الذي نعي غيه» 
مع المحافظة .على عيود الشعر 2 غان هذا أمررمن 
أوجب الواجبات . والشعر ما لم يتوفر فيه عنصر 


نا الامو 1 جو د عد د د 


يستيقظ © ويسبعه الصاحي فينام : وأما أن كنت تريد 
بالتجديد » هذا الذي تطالعنا به الصسحف أحيانا » مما 
يسميه اصحابه شعرا وهو غير معتيد على وزن أو 
قافية » فاسمح لي ألا اشاركك أو أشارك اصحابسه 
فى اطلاق اسم الشعر عليه ©» ان هذا الذي تعتيسه 
ضرب من الكلام » فان جادت اخيلته ؛ ونيضت صوره 
بالحياة » فهو بالنثر الفني اثسبه . وان لم يكن كذلك» 
فلك ان تسسميه لغوا أو عبثا أو هذرا . وعندي أن. هذا 
الشعر يوؤد يوم يولد 6 . 
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وحين سئل الشاعر الاستاذ حامد حسلن 134 
عن رايه فى هذه الحركة الشعرية الجديدة اجاب : 
« لا اسسمي هذه الظاهرة حركة حديدة »© واثما من باب 
الدقة فى التعبير » وتسسية الاشياء باسماتها » يجب 
أن ندعوها بالمؤامرة الجديدة على الشعر العرييي 
والاسلوب العربي والامة العربية . فأي ادب »© واى 
حركة فى هذه الكلمات الحائرة المتفككة » التي لا يربطها 
؛ او فكرة او موسيقى ؟ ما 
اسهل الشعر على طريقة هؤلاء وأبسطه ؟ انه لا يكلف 
أي جهد ولا أية مشقة . انه مجرد كلمات فارغة ليس 
الا ». 


رايط من وزن * أو قافية 


وغل إن الشمن الحين: الرسين ايعاد 
الى مقومات لا غنى له عنها » واهم هذه المقومات هي 
الروح الشاعرية المستقرة فى هيكل لفظي متكامبل 
البنيان . ولكي يكون البيكل متينا ثابتا » لايد من قيامه 
على أساسسى متين راس يصونه من العبث والضياع» 
ويبقيه لمواكب الاجيال القادمة على جدته وروائه. وهذا 
الاساسس انما هو الوزن الذي يضع كل كلمة فى الموضع 
الملائم للمعنى 2 تماما كما يضع الجومري الماهر »6 
الحجرة الكريمة فى المكان المعد لها من العقد الثمين . 


وما يقال عن الوزن »© يقال عن القافية . فللتافية 
وقعها الموسيقي فى اذن السامع » واأثرها العييق* 
تقمنة واحليدة ٠‏ والمقطوعة الخالية من الوزن 
والقافية » د تعتبر مقطوعة شمعرية » لانها لم تبن على 
الاساس الذي بنيت عليه جميع قتصائد الشعراء 
المتفوقين من قدامى ومحدثين . 


ونحن حين نتول ذلك » لا نزعم ان الالناظ 
المقفاة الموزونة هي الشيعر بمعناه وميناه » ولكننا 
نعود منؤكد » ان للعاطفة والالهام » اعظم الاثر فى 
للتمنيدة 6 قنيا: من “فده التلحية سكانية” البتروع 
للجسد »© الذي يجب ان يكون سسليما قويا متناسق 
الاعضاء. 


بقي أن نبين » ان الشعر الجديد فى نظرنا » مو 
الشعر الحافل بالمعاني الجديدة » وبالصور المبتكرة ©» 
ولو تنوعت فيه التفعيلات وتعددت القوافي ٠‏ وقديما 
استنيط شعراء الاندلس الموشحات »© وتفئنئوا فى سبك 
الالفاظ وابداع المعاني وتنويع اليحور . وقد استقبل 
العرب نتاجهم بالاكبار والاعجاب » لان اولئك التسعراء 
لم يخالفوا قواعد العروض » ولا محوا ما رسيه 
الاتدمون » بل نهجوا النهج الملغوي الفني السوي » 
وطلعواعلى النصحى » بآيات بينات غيها الوان زاهية 


خلابة » من.الوصف المادق »© والغزل الرقيق » 
والشموق الملح » والحنين الفياض » ؛ والحماسة 
التومية » والفخْر النابيض بالعزة والكرامة . فكانوا 
رواد التجديد الشائق المستحب »© يوم كان العالم 
الغربي تائها فى أدغال الامية والجهالة المطبقة. 
والحق »© ان الوزن للاسماع بمثابة التور 
للابصار ٠‏ أما كثرة التفعيلات » أو تبديلها » أو اختراع 
ما يشبهها © او الاستغناء عنها » كل هذه الامور ©» 
لاترهف حسا » ولا تولد افكارا »© ولآ تخلق شعرا » 
فالشعر موهبة يصقلها العلم »© وتغذيها الممارسة ©» 
وتزيدها تجارب الحياة قوة وابداعا » وفى وسع الشاعر 
الموهوب » ان يعزف علئ قيثارة الشسعر العربي المؤلفة 
من سستة عشر وترأ »ما يطيب له من نغفمات عذبة 
وألحان ساحرة اخاذة ٠.‏ 


فى ند الشكارة الشعية الحفم: » الزكييتة 
الموت » ذات الاوتار الطيعة الخيرة التي استنبطها 
الكليل” .هرك انق اللليب. المتتتي وابى الملؤه المرى ؟ 
وابو ماضي ©» وشوقي وحافظ ومطران والشاعر 


.6 


القروي وفرحات وغيرهم من عباقرة التريض فاطريوا 
الزمان » وارضوا العروية ©» وضيئوا الخلود ٠‏ 
ولسسنا نشك بأنه سيعزف على هذه القيشارة 
نفسها » كل من يجىء بعدنا من شعراء يحرصون على 
تدسية علم لم يأت اعتباطا » ولم يرتجل ارتجالا » 
وأنما جاء نتيجة تفكير عميق © وحسساب دقيق © 
ودراسات طويلة » وتجارب ناجحة 4 ولهذا بقلي 


٠‏ منذ اكثر من الف عام على جدته وروائه » وسيبقى 


لا تطفئه ريح © ولا يؤثر فيه نقد» ولا تقوى على اخناء 


فعلينا اذن » ان تحرص على تراثا الادبي » 
حرصنا على اقدس مقدساتنا » وان تحتفظ يأساليب , 
شمرنا الاصيل الجميل النبيل » وان تناى به عن مواطن 
الضعف والركاكة والاسفاف © وعن هذه اليذعة 
الدخيلة التي يروج لها بعض المتشاعرين » الثيسن 
يريدون ان يخالنوا ليعرفوا والسلام ٠‏ 


معركذ الى والعارن: فيا لين 
لوصا دروام نع القلييك مواكية لسلس الولرسم 


بعد أفسال رتس الأكافيية الملسة الميتييتلة 
للسيد الامين العام للمكتب الدائم للتعريب خلال 
رحلته الى الصين الشعبية فى العام الماضي 'انعقدت 
جلسات عمل مع اعضاء فى الاكاديمية الصينية لدرس 
المتافح والاناليب التن فيا اللنويون: المرنييون 


لحل مشاكل اللغة والكتابة والحروف وتوحيد اللهجات 
الجهوية وتحقيق التوازي بين اللغة الصينية الحديثة 


واللغات العلمية المعاصرة وقد طلينا من السيد الامين 
العام الافضاء بارتسماماته حول هذا العمل الضشخم 
يحتال: 

ان ابتداء اللغة الكتابية الصينية يرجع تاريخئه 
الى ما بين الفين وثلاثة آلاف من السنين والفاية 
التييستهدفيا علماءاللغة الآنوالتيينكبون منذنحواريعة 
عقودٍ من السنين على انجازها هي توحيد اللهجصات 
ومفرداتها والتواعد النحوية وتمكينها من مواكبية 
ركب الحضارة . ومعلوم ان الفصحى الصيئية انبثتقت 
عن العامية بعكس ما وقع للغة العربية وكا اللريدو 
الصين قد جعي اس و اد 
عن العامية وتوحيد أساليبها فلم يتأت للمشروع | 
يحقق الا ابتداء من عام 1919 حيث شرع فى وضع 
اسس اللغة الحديئة على اساس اللهجات الدارجة 
وكان الفابط الاسانسسي لهذه العملية هو ضميمان 
التقارب والتواكب بين لفة العلماء ولهجات الشسعب 


)1( 
الاوساط الصينية الاسلامية خاصة . 
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للاستاذ عبد الْعريز بتعبد الله 


نالعاميات كانت مختلفة تبعا لاختلاف القوميات 
اليالعٌ عددها خمسين (عددها السياسي لا يتجاوز 
احدى وعشرين قومية) . 
وقد تكونت اللفة الصينية الحديئة من ثلاكسة 
عناصر : الكتابة التديمة والعامية المستعملة واللفة 
الدخيلة وعناصرها الضئيلة تستمد من اليابانية 
والانجليزية والفرنسية والالمانية والروسية يسبب 
تعاتب التأثيرات الاستعمارية على هذه المنطلقفة 
فى مختلف العصور وقد دخلت الى الصينية الفاظ 
ا ا 
متكا من الصوفب 12ه5 []) بينما اثرت الهندية 
من طريق. النحلة البونيحة .. 
وقد انطبعت مسطرة الممل يطابع شيوعي 
تجلى فى منهاج التوحيد المكون من ثلائة متومات . 


عل تطوير على الومي الوخذوي الشاغيري” 
2 


توحيد اللغة على اسابن التقريب بين 
الجماهير وتوحيد الثقاقات الاقليمية . 

8 أتفلة اللوجات» الكلية وخا العباليسية 
أحلها التسكن كم اشاب اسدول النسو ما وده 
العلماء المحدثون فى كتاباتهم بعد الثورة كمقالات 
ماوتسسي توثْع المختارة 


بالاضشافة الى التأثير العربي عن طريق المتجار المسلمين الذين اثروا فى المجتمع الصيني عامية وفى 


وقد تحقق الان تعميم عناصر اللغة الحديئنة 
باستقصاء دراسة العاميات القومية للبحث عن ضابط 
انتقريب بين الدارجة والفصحى فصدرت بحوث فى 
التحو والبلاغة وخاصة المصطلحات التي يتبلور 
اختيارها نى وضع معجم فى شكل اداة طيعة بيد 


الشعب . 


المحجم الصيني الموحد 

وخلال الجلسات التي عقدناها فى الاكاديمية قدم 
الاستاء ليوحيان بحثا حول اللفة 
الصينية والآخر وهو الاستاذ موهان بصع داه/1 
عرهنا حول لفحم مع الأخانة “من عل الانتليية 
ونحن تلخص هذين العرضين فيما يلي : 

ان وضع معجم صيني يشير مشاكل معقدة 
تندرج فى ثلاثة اقسام ٠:‏ 
الوحدة الثقافية بين عناصر الشعب الصيني فالوحدة 


1 ناذآ 


يجب أن تتم طبقا للوازم العصر ومقتضياته وللاوضاع 


المتجددة فى الصين فى حقل الاشتراكية والعلوم 
والتكنولوجيةالعصرية مماضاعفالمفرداتالحديثةوابطل 
استعمال مصطلحات قديمة» نعم تتوفر اللغئة 
الصينية على مفردات غزيرة غير أنها لا تستجيب 
لطالب المجتمع الجديد فلذلك اسستعيرت مفردات 
قديية صالحة وتولدت اخرى حديثة أصبح الشعب 
يستعملها فى مجال التقنيات فتنوعت بذلك معطيات 
الفصحى الصينية بترجمة مصطلحات التكنولوجية 
الغربية الحديثة مثل بينيسيلين 
أصبحت تسمى تشين مي سنو ومعناها عنمصسر 
القضاء على السم والالتهاب وهناك طريق ثقنان 
هو نصف ترجمة معنوية ونصف لفلية يشل 
بوانت عن 


12 للع 1صءط 


بالفرئسية أو © ا بالروسية 
صارت طورا لاقكىئى التالجره1 أى ماكينة . 


2) العامل الثاني لتركيز اللغفة هو النهوض 
بالثقافة الاشتراكية على ضوء النهضة الاتتصادية 
القائمة ونظرا لكثرة الحروف لم يمكن طيبع معجم 
مرتب عليها لهذا رتب معجم جديد على خطوط الكلمة 
وقد طبع عام 1955 باسم « قاموس الصين الجديدة» 
ىَ 0كامة فى جزء واحد مبسط يجعل فى متناول 
الطلبة والبحاثين والعمال » وقد وقع العدول عمسن 
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الخطوط للاستعافضة عنها بحروف النبتائية وعددها 
من الخطوط الاساسية اي أول الكلمات المفردة) 


ومعلوم ان طريقة الخط هي عبارة عن الرسوم 
الصسينية الحرفية التي سيستعاض عنها بالحصروف 
اللاتينية . 

3 توحيد اللغه وتعميم الفصمحى الحديثة 

مسطرة تأيف ١‏ لمحم 8 

وقع الشروع فى تأليف المعجم الجديد عام 
5 ابينها يرجع تاريخ أصدار المعجم القديم الى 
عام 1927) بعنوان 2 معجم مفردات اللفة الصينية 
الحديثة )) تحت اشراف مكتب تحرير المعجم التابيسع 
لكلية بحوث اللغة الصينية الملحقة باكاديمية العلوم 
الفصحى الحديثة وهو خاص بالابتدائي والثانوي : 


خاص » فالخط المرسوم هكذا : لر معناه الشعب 
ولكن. معناه العام هو الانسان فى اللغة التديمة وقد 


2) المفردات : تقتبس من نشرات وكتب حركة 
التحرير وخاصة مصنفات ماوتسي تونغ فى المستوى 
المتوسط فقط ولاختيار هذه المفردات ضابطان اثنان 
يرجع احدهما لتأثير الافكار البروليتارية السياسية 
الحالية التي هي مظهر للملامح الطبقية مثل الكومونات 
الشعبية ‏ 5عل0ننم دع نا تدده والقفزة الكلرى 
والفرق الانتاجية والاخرى لفضح النظام القديم بداقع 
اختيار نقدي على ضوء افكار ماوتسي تونغغ فلهذا 
حمل اللغويون على «( قاموبس اللغة الوطنية » الذى 
صدر عام 1933 بدعوى امتلاثه بألفاظ مقتبسة من 
نظام تشانغ كاي شيك لا يوجد من بينها كلمات مفل 
المقاومة والائقاذ الوطني فمقياس توحيد اللغة يكين 
اذن فى نظر اللغويين الصيتين المعاصرين هيما يجب 
أن تعكسسه المفردات الجديدة من روح زمنية أي 
منبثقة عن مبادىء ماوتسي تونغ وعلى هذا الاساس 
وحده يتم انتقاء الملمطلحسات والآمثال السائرة 
فى العاميات الحديثة وكذلك الجمل التي يضاف اليها 
شرح للالفاظ الدخيلة المختارة . 


والعول التتسيقن الحالي يشير عإن تهج :حكن 


ففي عام 1956 تاسس مكتب التحرير لتعبيم الفصحى 
الشتركة يشتغل فيه نحو ستة عشرا شابا جامعيا 


أن باهيوا فى وضع المعجم الاول وهناك أيفا 
خبراء لكل مادة يقومون باختيار ما يتصل باختصاصهم 
تكوينا فنيا دقتيتا للانط لاع بمبمتهم ويقوم هؤلاء 
المتدربون باختيار المواد الاولية المستعيلة من 0 

أ) المصادر الادبية وخاصة المقالات والابحاث 
النيموذجية الاشتراكية . 


أما المواد الثانوية فيقتيسونيا من المعاجم 
التديمة كتاموس اللفة الجديدة المطبوع اول عهد 
التحرير بالاضافة الى المواد الحية المأخوذة من اعماق 
جامير الشعب وين فانه الزوبية “وملداصه 
وميوله ومفاهييه وتعابيره التلقائية عنها . 2 

:وقد أنيظ هذا العمل الشم بثلاث فرق ممت 
خلال عام واحد 000 700 جزارة (اي بطاقنةة) 
اساسية ثم خلال عششر السسنوات التالية الى عام 
6 جردت 000 900 جزارة اضافية من المقالات 
المحفية والمجلات . 

أما اختيار المفردات فانه عملية معقدة تتطلب 
تخلئلا علنيا للبفية وغين: تبن وقد حفس خيصحون 
ااف مفرد من سيعفمائة الف ثم نتج عن فحص شان 
ادق انتقاء ثلاثة آلاف مصطلح اضيف الييا ستة آلاف 
اخضرت ين التمدفيقة الك وهذه الاركام تقريبية : 

ولا يتم الاختيار للبمصطلحات الاصلسح الا بعد 


جدال عنيف بين الاعضساء الذين ينتمون مختلف الاقاليم”' 
بين ين ينتمون 


والتوميات ويمثلون مختلف الاتجاهات وذلك حول 
متابيسن الاكتيان ‏ ا مو ضوعيقه او الى الاتكيٍسحان 
مع الايديولوجية البروليتارية كمقياس للحكم لللفظ أو 
عليه غير ان الاتجاه العام اللسائد هو ضرورة 
انعكاس السياسة الاشتراكية والمناهيم الايديولوجية 
فى تركيز الثقافة الجديدة عن طريق مصطلحات جديدة 
غالمصطلح المختار وتعريفه يتأثران بمقتضيات المجتمع 
الطبقي القائم فالروح مثلا تعرف بأنها كلية خرافية 
وبأن رسالة الماركسية التي لا تومن بالاله هي فضح 
حرانة الروي وجدانستة الأديسان + 

وهاك مثلين آخرين للتدليل على مدى تأثثلر 
اللغة وتطويرها بالعامل السياسي ذلك ان يلاك 
الاراشن. الذين .عرقهم ‏ القانوسى 'الوطتن, القذيم: باتيهم 


مالكون للارضس يؤجرون فداديتهم للفلاحين فى مقابل 
صاروا يعرفون الان بأنهم مالكون لا يشتفلون 
وائما يعيشون على حبساب الفلاحين . 


وللتعبير عن الموت مثلا يقال الوفادة وهي موت 
المحترم سسياسيا فى حين أن الموت يعبر بها عن ونفاة 
المحتقرين من خصوم الاشتراكية . 

#الافط افيح مطل (اتيكاين ا اوور "شعي 
او التاريخي او الحضاري وانما هو مرآة الاتجاه 
الاديولوجي الجديد . 


ويستند اللغويون خاصة على ما يسموننه 
بحكبة الجباهير غالكلية الخيرة حي نظرينا القتفب 
فى اختيار اللفظ الصالح . 

وهنالك لجنة للتبادل مكونة من ثلائة اعضساء 
تختارهم اللجان او الفرق الثلاث المذكورة والتبسادل 
هنا معناه اعادة النظر فى الجزازات وارجاعها الى 
رئيس كل لجنة للتمحيص فتعاد الجزازة الى صاحبيا 
الاول للتحصصري وابيداء الرأي من جديد 
وبعد التصحيح الثاني للجزازات ترجع كل جزازة الى 
الرئيس العام للفرق الثلاث زيادة فى التمحيص ثم تعاد 
الى واضعها للمرة الثائية لتصحيحها على ضوء . 
التوجيه الجديد وهو التوجيه الناتج عن أقوالٍ 
ماوتسي تونغ التائلة بأن التاموس له هدف واحد 
هو الجتاهير دين ان" كون :عملي وإعدياء بنييكدا 
للشعب اذا اريدت له الحياة فلهذا تكلل العيليات 
السابقة بطبع كل الجزازات فى الورق الممسرق 
استنسيل) لتوزع على الجماهير من رجال التعليم 
والجامعة وغير الاميين من العمال والجنود . 

أما مفردات العلوم التكنولوجية فانها تعصرضص 
فى نباية الامر على أنظار مؤسسات البحوث العلمية 
لاترارهما. 

وهكذا يرى لغويو المذهب الصيني الجديد ان 
اللنظا الحضاري العام يخلقه الشعب ويقرة الشعب 
ما المصطلح العلمي فان انتقاءه رأجع للاختصاصيين 
واذا كانت الفكرة طيبة فى اساها لانها تبني قابلية 
حياة اللفظ على مدى تغلغله فى المجتمع واقبال 
الجماهير عليه فان الايغال فى ذلك قد يؤدي الى نوع 
ين الشكليات ٠‏ المطتفة والخل الوط الذي ترتنيه 
هو ان العامية اى اللفظ المتفلغل فى احثاء الشعب 
يجب ان يحسب له حسايه فى تطعيم النصحسى 
لا ينج من الطفقية الجباهيرية :أحيانسا :من رؤضة 
نطرية وعيق جنل © لفن اتكاة: ذلك اساينيينا 
للعمل قد يؤدي الى فوضى لآ ذاعي لها ٠‏ 
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سلام - ومن حبيت » أي رؤوم ؟ 
سلام على«ام أللغات»؛ على المدى 
مشوق الى الجرسس الرقيق » ومقصح 
تراقص مفتر اللمباسم حرفه 
اذا قلت : « در » قلت : بعض منفائها 
وانقلت: «سحر»» قلتفاق استراقه 
دع السحر ؛ من سود العيون تروده» 
صفا وترا » حلو الاراتين » مثلما 
ورف » كما رفت بأطياف قبلة 


|« ام لغات العالمين » بلاغة ©» 
بيانك ؟ ام نتبع من الخلد كوثر 
تجاوز أعناق الدهور »؛ وحسنله 


سسقى كل لماح البيان زلاظل 4 


يكولون فزنت البيد»» قلت : شتاءة » 
أجل » بنت بيد .- شرف الله تدرها 
ثراها الطهور الجعد » للعين اثمد » 
ومنزلها الضحيان » دار كرامية 
تنزل « قرآن » بها.. ماتلوته 
تكسرم بالوحي الاميسن مبيتسسه 


الأسناذ لمريرايبة اروس 
شمر بعرم ؛ لع#اببى الا بن ١‏ 
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7 الب واه 


علي لها » فى الحيد ؛ دين غريم 
سلام أخيذ بالجيال هيوم 
من اللقفظ منسوق البيان رخهيم 
كما هز عطف الزهر روح تسيم 
صفاء مضيىء الصفحتين يتيسم 
منافث سحر قف املاح صميم 
ورم سحر لفظ بالحياة زعيم 
نغى صوت مطراب الحنين بغوم 


شفاه رؤّدوم قد هفت لفط 


وطيب مذاق »؛ واختلاف طعسوم 
ترقرق عذيا؟ أم رحيق كروم 
يزيد على الايام حسسسن رسوم 
مصنقى » وروى طيبع كل حكيم 


وضغن يدامن قاسط وزئينم 
بأعظم ميعوث وخير زعيم 
ورضراضها در وزهمر جوم 
لازكى تفوبن فى اعز أروم 
صحوت على معنى أغر عظيم 
وعسسز بمعطساء الحياة كرييم . 


تبلا منه بالرواء « محمد © © 
سرى يففم الآقاق مسكا وعتيرا 
يقولون : «سيف»4 قلت: سيف بلاغة 
لهنى نواحي الخافقين بوارق 
وفتح ... هداياه البثشائر والستا» 
فتوح بلاغات اللسان خوالد » 
وقد وسعت ديناء ودنياء ودوله 
وصاغت كمرق التبر ألسنى حضارة 
على كل طماح الذوائب .. 


وفى حيث حلت .. معشب »© ومياءة 


أسمعت 


وافككة بها القما امنافسيرة التهسيل 
ستبقى على رغم المدا ذات سؤدد 


فدى لك » يا روح الجمال وسيره ) 
ولو سامني دهري يحبيك ©» لافتدت 


نا 
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ويحيي من الارواح كل رميم 


سسماوية الانقاس ذات رئيهيم 
تضيىء قلويا جللت بسديهيم © 
وعيثشني ربيع دائم ووسيم 
وما حظ فتح السيف غير هشيم 
وراء حددود للفلا وتوم 
تحلت بآداب سمت وعللوم 
صداها : ورئت فى ربا وحزوم 
يقض بها النوار حتم لطيم 
كما استحلت الصهباء روح خذيم (1) 
بأحلى نثير ماتع ونظيم 
على ذاهب من دهرها ومتقيم 


لغات الورى من حادثك و ليسم 
أعز من ابني صوته وحميمي, 
هواك حياتي حسبة وتعيمي 


العربى 34 
الموسم العلمى لسنة 1967 
رحلة الامين العام المكتب الداكم 
الى آسيا 
السيد الامين العام فى الخليج المربى 
ذكجرى فاسطسنق 
ارتسامات عن « اللسان العريى »© ق. 
مجاهل آسيا 

للدكتور عادل عبد اللسلام 
بين المجلة وقرائها 


انظاق التعسم العشاري الذي اختطه المكتبالدائم لتنسيق التعريب من اجل استكبال سلسلة 
العلوم فق الكيمياء والفيزياء والرياضيات والاشغالالعمومية والفقه والقانون الخ وهو يعتزم اتيام 


معاجمه فى ظرف عشر سئوات قد امضى 


اعماله المعجمية اثناء السنوات الست الباقية لجعلالمصطلحات العربية موازية 


الغربية الحديثة:. 


ضاي نلعا بد فا يداع أ أ اع ع عع ع عاغ اه عاأه ع عطاع جع قوع ماع عع اه يع مهاف ةاوه موق او 


ان تدارك النقص الذي تعانيه اللغة المربية 
ف اداء كثير من المفاهيم الانسسانية يصفة عامة 4 وق 
التعبير عن المدركات العلمية والتقنية بصفة خاصة 
قد اصبح بلا نزاع ضرورة حتمية يومن بها الجميع 
ولا يزال العاملون فى مختلف البلاد العربية منذ القرن 
الماضي يسعون فى سبيل القيام بها ما وسعهيم 
السعي» ولكن من دونخطة مرسومة ولا طريقة محددة 
ولا منهاج معلوم » بل كل يعمل على شاكلته وق عزلته 
ليسد بعض ما يواجهه من فراع ٠‏ 


ولا يسع احدا أن ينكر أن هذه الجهود رغها 
عن تشتتها وتنوعبا وعدم منهاجيتها قد أتت بنتائج 
حسنة قيمة فى حد ذاتهاء» لكن قيمة هذه الشلروة 
الننيية التي اكتسميتها لغتنا تتضاءل امام ضخامة 
الزمان الذي استغرقته تلكالجهود فوجمعهاوان جدوى 
هذه الحصيلة الفخمة من المسطلحات الجدييدة 
والكليات الستحدثة لتكاد تتلاشدى ازاء السرعة التي 
تتقدم بها العلوم والفنون وتسير بها الحمضغارة 
الانسانية فى هذا العصر . 

اجل ؛ ان لغة الضاد صارت فى مطلع هذا القرن 


بفضل أولئك العاملين أقدر منها فى القرن الماضي على 
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ومياوية 


الومك كنج ناه ايد هاج اطع ماف الو فيا لو ع باط الي لخم اجر وج عاج و مااع ما ا 5007 


ابانة مقاصد الناطقين بها ثم اصبحت فى منقصف القرن 
العشرين اكثر اقتدارا منها فى الريع الاول من هذا 
القرن © فحينما نستعرض مثلا امصسطلحات العليية 
والفنية التي أقرها مجمع اللغة المربية بالقاهرة فى 
الثلاثين عاما التي مرت على تأسيسه وحينما نيعن 
النظر فى قواعد اللغة التي أعدها هذا المجمع لعيل 
المعريين وسائر اللغويين فاننا لا نيلك الا ان ننحئني 
اعجابا واكبارا لهمة رجاله وكفاعتهم وغيرتهم على 
لفتنا القومية 4 فانهم رغما عن محاريتهم النقص فى 
واجيتين معا: وضع المصطلحات الجديدة من ناحية 
وسن القواعد لوضعيا من ناحية اخرى © ورغيا 
عن قلة الوسائل المادية المتيسرة لديهم وعدم تفرغهم 
للعمل فانهم رغما عن ذلك كله قد تبكنوا من توفير 
الاداة اللازمة لعيل التعريب من قواعد للوضع 
والاشتقاق والنحت والتركيب والجمع الخ.. متلا 
وفقوا الى وضع المقابل العربي لكثير من المصطلحات 
العلمية والفنية الاعجمية . 

وقد تعززت اعمال هذا المجمع بأعمال مؤتمرات 
وهيئات علمية ومهنية مختلفة ويأعيال افراد مسن 
الشخميات العلمية ذوي الثقافة المزدوجة من امثال 


انستاسس. الكرملي والدكتور أمين معلوف ومصطفى 
الشهابي وعبد الرحمين الكواكبي وخليل شيبوب 
فازدادت بذلك ضتخامة حصيلة المصطلحات الموضوعة. 

لكن هذه الحصيلة كلها ليست سوى غرفة من 
يقرا بايية الى مجووع يتطلحات العلوم الحدككة 
التي تزداد بنسبة 100 مصطاح جديد تى كل يوم حسمبما 
ورد فى احد تقارير منظمة اليونسكو الاممية . 

ولا مندوحة عن الاعتراف بأن تلك الطريقة 
العنوية غير المحدد موضوعيا ولا شكلها ولا زمانيا 
وانتي سار عليها حتى الآن: عمل التعريب فى المعالم 
العربي لا يمكنها ان تكفل حاجة العرب اللغوية ولسن 
فيتن لها ان هد خشاضة إلنة الحياد تروف مين 
الإنبنم: ميها مشاعقت الحيود واقص يعدب ]اكز 
المترجمين والمعربين والواضعين ؛ فان تخلف اللغة 
العربية لن يتدارك بغير خطة علمية وتقئية مرسومة 
بأحكام اهدافها محددة بدقة وتفصيل ووسائلها العلمية 
معينهة بوضوح خطة صالحة لتكون اطارا لجميع ما 
يجري من أعمال فى ميدان ٠التعريب‏ وما يبذل من جهود 
فى املاح اللفسة . 

ان التخطيط لازم لعمل التعريب وهو بالتالي 
ضروري للقيام بمهمة التنسيق المنوطة « بالمكتب 
الدائم, لتنسيق التعريب فى العالم العربي » ما دام 
التنسيق يعني جعل العمل يسير على نسق: محدد 
نحو غاية معينة وهذا بالذات هو موضوع التخطيطه. 

لذلك رأى هذا المكتب لزاما عليه أن يرسم لعمله 
منهاجا يحيط يجميع ما يبذله من جهود ويصدر عنه 
من منجزات وفى تطاقه يجري التعاون مع جبميع 
البيئات والمؤسسات اللغوية والافراد المعنيين بشؤون 
التعريب فى كل البلاد العربية ٠‏ 

وهذا المنهاج الذي استقر عليه راي أسرة المكتب 
الذائم' بعسة طول البصة ينكسم الى "تسمين. : 

1) الاعيال العلمية . 
2 الوسائل التقنية والعملية. 


القسم الاول ‏ الاعمال العلمية 


أ جرد الفاظ اللغة العريية وتبوييها حسب 
معاتيها 
قبل وصف الدواء لابد منتشخيص الداء ولتشخيص 
الداء لابد من فحص المريض واستبانة مواطن ضعفه 
ومواطن قوته» وفحص مريضتنا أللغة العربية لم يتم 
به احد حتى الآن بكيفية علمية كفيلة بتحديد مواطن 
ضعنها ومواطن قوتها بالضبط وكنيلة بتعيين درجةهذا 
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العف وهذه القوة فى الخطورة . فالكل يعلم ان لفتنا 
تشكو فترأ مدقعا من ناحية وطغيان ثروة باذخة من 
ناحية أخرى لكن لا احد يستطيع أن يقدر ولو علسى 
وجه التقريب قيية الثروة ولا مدى الفقر 4 وما دمنا 
لا نعرف عن طريق احصاء علمي دقيق ما عند لغفتنا 
وما ينقصها فاننا نللمها ظلما صريحا عندما نسمد الى 
وضع الفاظ جديدة أو احداث معان جديدة لكليات 
موجودة لنقابل بها المصسطلحات العلمية والتقنية والفاظ 
الحسارة الثي: تفتركى ,خلو' لقتنا ما يكيلا فى حيسن 
او الكر اعجا ليكوب الادعليين “السونى وان اين 
المؤفتت عقا ان تعد الى وشيم الفاظ او ارات 
جديدة لمصطلحات موجودة فى كتب اللفة قبل هذا 
العصر . وكثيرا ما يحدث ذلك بسبب ايثارنا الطريق 
السهل فى مجال البحث كما يتضح من المثال التالي 
الذي توردة على سبيل البيان قحنب قاللفظ الفرئسي 
« 0105ص6 00217 > يعني « مايعدل به ثقل غيره»6 
ويقابله فى اللغة العربية لفظ « رجازة » (وزان كتابة) 
الذي شرحه ابن سيدة فى « المخصص »© بتقوله 
« الرجازة كساء يجعل فيه احجار ويعلق بأحد 
جانبي الهودج اذا مال ليعتدل وجمعه رجائز» واللنظ 
الفرنسي مصطلح تقني موضوعه الصناعة المكنتية 
غبماذا قابله ارباب هذا العالم من اخواننا العرب ؟ لتد 
عريه أبو شعيشع فى كتابه « هندسسة السيارات » 
وكذلك عبان حلمي ومحمد عيد المعزيز ندا قى 
كتابهما « علم اصول صناعة السيارات » ب « اثقال 
اتزان » وترجبه محمد التجاري بك فى معجيسه 
« قاموسس فرنساوي عربي » ب ثقالة و « ثقل »6 و 
« موازنة » أما بولو اليبسوعي فقد اكتفى فى ترجمته 
بايراد الشرح التالي : « ثقل موازن لغيره » . 


ومهما كان الامر فان لهؤلاء المترحمين صششييتل 
الاجتهاد ولهم كامل العذر فى عدم اهتدائهم الى لفنظ 
« رجازة » الذي لا يقع العثور على أمثاله الا ببحض 
الصدفة لانه لا يوجد كتاب يضم بين دفتيه الفاظ اللغة 
العربية مبوبة حسب معانيها تبويبا موضوعيا ملائلما 
لمقلية هذا الغصر وذوته »> يسهل على الباحث ان 
يعثر فيه على الالفاظ المؤدية للمعاني التي تجول فى 
خاطره ويتوقف فى التعبير عنها كتاب يمكن اعتبساره 
معجيا للمعاني كاملا ومحيطا بكل ما فى اللفة 
العربية من الالفاظ والمعاني » بحيث يسوغ لنا عندما 
لا نجد فيه اللفظ الصالح لمقابلة مصطلح اجنبي أو 
المؤدي لمعنى معين أن نجزم بأن اللغة العربية 


اخلو منه » فيمكن حينذاك وضع لفظ جديد . 


هذا التخطيط . 


معجم عربي للمعاني 


سيكتيل هذا المعجم على جميع الفاظ اللفة 
العربية التي ستجرد من مختلف كتب اللغة سواء 
منها التديمة أو الحديثة وسواء منها معاجم الالفاظ 
أو معاجم المعاني؛وسترتب فيه باعتبار مواضيع معانيها 
حية راتية فى هذا العصر. 

وسيختار لكل لفظ أوفى الشروح واقصحهيا 
ويجعل أمامه بقدر الامكان ما يقابله من الفاظ فى 
اللغتين الفرنسية والانجليزية ٠‏ 7 ش 

وهذا الممجم الذي سيكون مرآة ناصمة تتجلى 
فيها بغاية الوفوح مواطن الضعف ومواطن القوة 
فى لغة الفاد بسيساعد لا على تدارك النقص الموجودق 
اللغفة العربية فحسب بل وعلى امداد اللغتيسن 
الفرنسية والانجليزية ببا ينقصييا من المناهييم 
الانسانية التيتنفرد بها لغفة القرآن ونفى نلك 
استجابة لرغبة المكتب الدائم الحريص على أن يسهم 
فى العمل على توحيد المقاهيم الاننائية على الصعيد 
العالمي فى اطار التبادل الفكري بين الشرق والغرب. 

ومن المراجع الرئيسية التي ستعتيد فى تحضير 
هذا الممجم نذكر « لسان العرب » و « تاج العروسن» 
و « اسان البلافة » و « الصحاح » و متاييسن 
اللغة » و « متن اللفة » و « المعجم الوسسبيط » و 
« اترب الموارد » و « المخصص »© و « فقه اللفة » 
و« ألفاظ » ابن السكيت و « الالفاظ الكتابية » 
للهمذاني ودائرة معارف لاروس الكبرى ومعجم اللغة 
الفرنسية لبول روبير ودائرة المعارف البريطانية ٠‏ 


3 


ند تن 
ب) جرد الفاظ اللفتين الفرنسية والانجليزية 
وتبوييها حسب ممانيها 

معجم فرننسي ‏ اتجليزي للمعاني 

جرد المفاهيم الانسسانية من خلال الالفاظ التي 
تشتمل عليها المعاجم الفرنسية والانجليزية الحديئة 
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عيل لازم لتكيلة العمل الاول الذي قلنا اننا نهدف يه 
الى معرفة ما عند اللغة العربية وما ينقصها » فان 
المعجم العريبي لليعاني الذي تحدثنا عنه لن يكون 
بويعه أن يطلعنا آلا على ما عند اللغة العربية أيا 
ما ينتصها فلن يتبين الا بمقارنة ما عندها فى كل موضوع 
بما عند غيرها فى نفس الموضوع »© ولذلك.يتعين 
جرد دائرة: المغارف الفرئسسية ودائرة الصطارف 
الانجليزية وتصنيف مادتيهما حسمب التبويب المتبع 
فى اعداد المعجم العريي للمعاني لتسهيل المقارنة . 


تلن ند نت 


ت) جمع المسطلحات المعرية 
معاجم المعمريات منساعد المعرب 
يتلخص هذا العمل فى تجميع كل ما عرب حتى الآن 
فى مختلف البلاد العربية من مصطلحات علمية وتقنية 
والفاظ حضارية وثيرها مع الالفاظ الفرنشية 
والانجليزية المتابلة لها وترتييها حسب الحصروف 
الهجائية ترتيبات ثلائة فى معاجم ثلاثية اللفة : 
1) باعتبار اللفظ الفرنسي قصورة معجم قرنسي 
اتجليزي ‏ عرد 
اس الكل الالوادع قن و في 
الجائري ح نرقفن م عريحي * 
3 باعتبار اللفظ المربي ق صورة معجم عربي 
فرنسسي انجليزي ٠‏ 
اوه المعاجم الثلاثية اللغة سستكون مادتها عاية 
تشميل مصطلحات مختلف الملوم والفئنون وغيرها مع 
الاشارة بجانب كل مصطلح الى العلم أو الفن الذي 
ينتمي اليه وسيوضع أمام كل مصطلح أعجمي جميع 
1 اليه من الالفاظ العربية المستعملة فى مختلف البلاد 
العربية 0 النهج الذي ملكناه فى معجم الفقه 
والقانون الفرنسي ‏ العربي الذي صدر منه آخيرا 
الجزء الاول ‏ (8 -ك) 
وشيظق غلن: هذه العاكم. الثلائنة: احم 
« مناعد المعرب »6. 
وبهذا العيل سيتم تدوين حصيلة التعريب كاملة 
وتتيسر الافادة منها للمعنيين بشؤون التعريمب 
والترجمة ويتسنى للمباشرين وضع المصطلحات ان 
يعتلوا أواقم. كل بينة ين !سورهم غلا شكرن' المهعود 
وتتعدد لتعريب قد تم تعريبه من قبل . 
وتد انجز المكتب الدائم بالتعاون مع مصلحة 
التعريب التابعة لمكتب التسويق والتصدير قسيا هاما 
من هذا العمل فان المصلحة المأكورة انشآات جزازية 


تشتمل على نحو مائتي الف جزازة تضم مصطلحات 
علمية وتقنية وحضارية مختلفة بالفرنسية والعربيية 
والانجليزية جردتها من مختلف الكتب والمعاهجم 
والمجلات المجمعية وتشرات الهيئنات الثتافية فى 
مختلف البلاد العربية التي أمدها بها المكتب الدائم 
لتنسيق التعريب وتشكل هذه المجموعة معجما فرنسسيا 
جميع متقابلاته العربية المستعملة فى مختلف البلاد 


العربية . 
ا 


وفك هة» الكوازية لصن حشق رونا سن يود يكا 
بيدها به عمل الجرد المتصل أمكن استخراج ماده 
مجح :الففه:وألقانون الذئ صن مثيه الجزء الاول + 

ا 0 
ترتيب المعربات العلمية 
مواضيعها 

تسستخرج من « مساعد المعرب » المذكور ١‏ 
مصطلحات كل علم وفن لترتب على حدة قى معاجم 
علمية ثلاثية اللغة كذلك مرفقة بشروحها فى اللفات 
الثلاث فيتألف منها مثلا « معجم الرياضيات » و 
« معجم الفيزياء » و « معجم الكيمياء » و « معجم 
المصطلحات المكنية والصتاعية » و « معه 
المصطلحات الاقتصادية والمالية » و « معجم الفقه 
والقانون © و « المعجم الطينسي » و « المعجيم 
الحضاري © الخ.. 

وعند انجاز كل معجم من هذه المعاجم يعرض 
علن بخبراء العالم' الشرين تمد "انرا مجطلج انه 
بكيفية نهائية وذلك حسب الطريقة المبينة فى القمل 
«ح » من هذآأ المنهاج . 

جا د 

ج) جرد المصطلحات غير المعرية 

تجرد المصطلحات الفرئنسية والانجليزية التي 
بتيت بدون مقابل عربي فى معاجم فرنسية انجليزية 
مختصة نعني أن كل معجم منها يختص بعلم أو قفن 
أو موضوع معين يستقل به » وينبغي لهذه المعاجم أن 

تتضمن ازاء كل مصطلح شرحه العلمي بلفته وأن 

تضيف الى الشرحين الاعجميين. شرحا عربيا بقدر 
الامكان . 

ويعد تمام العبل فى هذه المعاجم تعرض على 
لجان عربية مختصة لتضع لمصطلحاتها الاأعجيمية 
مقابلات عربية © ولتقر شروحها العلمية . 

تنخ ينما نت 


مث) 
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ع 0 معدن القة لحري 

بصقة نجائية تناف الفاظها وثرة حها العربية 6 
ماده المعاجم اللغويه بعد تهذيب هذه المادة وتنقيحها 
لكوي كليا: العف الغوني القذين. الى سي ان 
لشرح ودعنته وكفايته وملاعمته 
لذوق العصر وعقليته بقدر الامكان 


وين خاي لش لكا ان لي نابي 
سبيل البيان على سبيل الحصر : 
خلود من اكات الأكداد وعن كير لما اللقة 
العربية وذلك بتغليب احد المعنيين على ضده وقصر 
تخلو له الكلجة تعلليه ٠.‏ طلا شرع العمل لا لل # ا 
« عظم » و « حتر » أو ١‏ دق » معا بل ينبغي أن 
يقصر على معنى « عظم » الغالب على مادة « جل » 
كلها وخصوصا أن « الجليل » من أسماء الله الحسثى» 
وأنه لا يستعميل فى عصرنا هذا أي لفظ من مشتقات 
هذه الماده بمعنى « حقر » أو « دق »© ويسستبعد جدا 
أن يستعمل فى المستقبل » وكذلك يمكننا أن نقول عن 
فعل « ار الشىء : أخفاه.ب وأعلنه » و « رتا الشىء 
: شده ب وأرخاه » وأخفى الشسىء : اظهره ب وكتمه» 
باع الشىء : باعه ب واثشستراه » وشرى الشسىء: 

اشتراه ب وياعه » الخ .- ونحيب المعارضين المحتجين 
يقطع الصلة بين ماضي العربية ومستقيلها بأن هذه 
الفكة سنكي مدكية نشل لاحم القديية التي 
ينيغي أن تبقى مرجعا يستعان به عللى فهم الآثار 
الادبية والتاريخية . 
اجتناب الدور والتسلسل فى شرح الكليسات 
غلا يجتزآأ فى تفسير اللفظ بايراد احد مرادفاته حتى 
اذا انتقل الباحث الى مادة المرادف ليحصل على 
مدلول اللفظ الاول يحيله هو الآخر على اللفظ الاول 
أو على لفظ ثالث مثلما يلاحظ على ١‏ المعجم الوسيط» 
الذي شرح كلمة « الميزغ » ب «١‏ المشرط » وشرح 
« المشرط » ب« الميضع » وشرح ” المبمضع 4 بم 
« المشرط ©». 

الاقلال بتدر الامكان من. معاني الكليمات 
المشتركة بحذف معانيها الغريبة أو النادر اسستعمالها 
بها مما لا تحتاج أليه اللغة العربية لوجود ألفاظ آخرى 
تؤديه مثل أن يعمد فى شرح كلمة « راموز » التي 
تعني حسب معاجم اللغة « النيوذج » و « الاصمل » 
و« البحر ». الى حذف « البحر » من مدلولها فتبقى 
دالة على « الاصل © و « النموذج « فحسب ©» . 


د اا 


بشموله ونوضهة - الشر 


1 7 
١ مد‎ 


توحيد 
العرر 
لتوحيد اللمطلحات: الممرية وتمريب بقيسسة 
المصطلحات واقرارها فى العالم العربي بصفة نهائية 
تلتمسى الامانة العامة للمكتب الدائم لتنسيق التعريب 
ون الليانة القذة اجليهة الدون الدرسية يرن 
انتهاء العمل ى المعاجم العلمية المذكورة سابقا أن 
تعمل علىتأليف لجان ن علميةعروبية!ا يمشتركة بين المبلاد 
العربية) وذلك بأن تطلب من حكومة كل دولة عربية 
أن تعين عالما أوأكثر لتمثيلها ؟ 
عل بن العلوى :م تجسم هده اللكان 
تحت اشر 1 الإمانة العامة للمكتب الدائم لت ىَ 
التعريب وبعد فراغها تبلغ الادارة الثعافة للجايعة 
نتائح اعمال هذه اللجان الى جميع الحكومات العربية 
مع الوصنية بالفيل على أن لا تسصيل ال لاذه عد 
المصسطلحات التي أقرتها اللحان العروبية . 


8 المصطلحات واقرارها فى العالم 


كل لحنة: محتطية تحت 
مصطلتحات 


القسم الثاني ع 
الخراء : 


الوسائل التقنية والعملية 


1س 
لا يمكن التيام بالاعمال العلمية المبينة فى القسم 
الاول من هذا المنهاج الا بمسساعدة خبراء عرب © وآاقل 
ما يلزم لاعداد مصطلحات كل علم ثلاثة اخصائيين 
يتقنون اللغة العربية مع احدى اللغتين الفرئسية أو 
الانجليزية. 
00 وسسيكون عملهم علميا محضا يتلخص فى مقابلة 
المصطلحات الاعجمية بنظيراتها العربية والعكس وفى 
مقابلة المصطلحات الفرنسية بالمصطلحات الانجليزية 
والعكس واعداد شروحها العلمية باللفات الثلاث » 
أما التصنيف والترتيب فينجزيواسطة آلات المكنغرافية. 
2 الكنفرافية ‏ 


أن الضاريع العلنية القن :رمتقال علبيا متحت 


قد تطول عشرات السسنين » ولذلك فكر اعضاء اسرة 
المكتب فى استعمال الآلات المكنغرافية فاتصلوا برجال 
ادارة مؤسسة «814اء 2 آأن8 » 
التتنية التي ينبغي أن تتبع لتحقيقها 0 

يحثهم أنه يمكن اعداد الاعمال العلمية العم ككل 
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م 


عليها هذا المنهاج فى آن واحد يعني إن الجهد الواحد 
المحروف ثى اعداد عمل واحد من هذه الاعميال يمكن 
استغلاله لاعداد سائر الاعمال الاخرى : يقتختل 
جزارات المكنغرافية التي هيأت لها أسسرة المكتب 
نظاما يكفل تحقيق جميع اغراض هذا المنهاج . 
وتتلخص طريتة العمل ف أن تقوم أحدى 


إأجخ ده ١‏ 


هاتين المإسسىتين بجرد جمسع |! لغردات شيل عليه 


معك لأردين "اكير فى حرا اك مسف ائقة ساسا 
الامر الى الدماغ الالكتروني أو الفاكورة (كما يريد 
أن يسميها الاستاذ عبد الحق فاضل) لترتبها ترتيا 
هجائيا وترتيبا موضوعيا أي حب العلم الذي تنتمي 
اليم ثم لتقابلها بالمسطلحات الانجليزية والعربية التي 
0 بها المكتب الدائم ثم لترتب هذه المصطلحات 
القبانة كرسنا :حجتيا حسبي الالناك الاتكليرية وكيب 
الالفاظ العربية ثم لتعزل المصطلحات المعربة عن 
المصطلحات غير المعرية ثم لتفصل المعريات فتيميز 
لفحو لح 0 القطلنة فيه ف لعيوها يسنن 
مصادر وضعها وحسب مراجعها . 

ويقوم المكتب الدائم بجرد جميع مفردات. المماجم 
وكتب اللغة العربية وامداد لات المكثغرافية بها 
لترتبها حسب مواضيعها على نظام المعجم العريسي 
للمعاني المذكورة فى فصل « الاعيال العلمية » : 
ولقرتها .آيشا حرضبا: هجائيا للتاليف؛ المعكم الغربين 
الحديد. 

وبعد تمام جمع مادة الاعمال العلمية المذكور 
فى الفسئل. السابق كلهاوادخالها فى المكنغرافية تستخرب 
منها بطريقة آلية المعاجم كلها تباعا الواحد تلو, 
الآخن مطبومة على نو يمكن من تقديبها الى المطببة 
بدون تغيير كبير . 


3 المال : 


اروس فقتط بأن انجاز « هذه المشاريع الميمتحكدة 
سيستغرق ما يقرب من خمس سنوات تؤدى خلالها 
جرد ألفاظ لاروس وحده سيستغفرق ثمائية عقسر 
قمر اديج سل تكد إلى واج فلن التاق 
اشتغاله بكيفية متصلة طوال ثناني ساعات فى اليوم 
مده خمسة أيام قَْ الاسبوع ٠.‏ 

لذلك فان تحقيق هذه المشاري يع العلمية سيكلف 


العربية بالتزاناتها فأدت له ما بقي فى نمتها ين بال ولذلك فانه يأمل أن يقدر ابناء العروية هذه 
الاقساط السنوية التي تعهدت بها ثم امدته زيادة المشاريع التي يتقرر بها مصير اللغة المربية حسق 
عليها بمقادير مالية تخصص لانجاز الاعمال العلمية 2 قدرها كما يأمل ان تتفهم جِمّيْع الدول العربية واجباتها 
الذكورة. ق :هذا السبيل بكامل. الوعئ :ويرجو على الاخض: ان 
تتدر الحكومات العربية مسؤوليتها بشأن العيل على 
انجاز هذه المشاريع العلمية الحيوية بالنسبة 


ا للفة القومية. 
ان المكتب الدائم لتنسيق التعريب بتخطيطه هذا العالم العربي سسعيدا اذا توقر لديه المال والخبراء 


المنهاج لممله قد وضع خطة للنهوض باللفة العربية لتحقيق المشاريع » أما اذا لم تتح له وسائل العمل 
ورفعها الى مستوى اللفات الراقية فى هذا العصر 4 فحسبه أنه قدم الى الشعوب العربية خطة علمية 
لكنه لن يمكنه أن ينجز شيئا من هذه الاعمال بدون 2 وتقنية لتحقيق امنية من اغلى امانيها القومية ٠‏ 
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و ه]إ[إض 0 1 ااا م 


الحامعمة العربية وتمويل التصميم العثاري 


توصلنا من الادار 5 الثقافية لجامعة الدور[العربية بتاريخ 1966-12-7 يخطاب موجه 
للسيد الامين د العامرونة حا الى بخسواضح « مشسرو ع التصميم العشاري للتعريب لا يسع الادارة الثقافية 
بالاجائة .العامة إحايفة الدول العربية الا أن تشد ال مهنئة ايلكم على ما تيذلون من جهود د 
مشروعكم الشار اليه باعتباره الوسيلة المثلسىق ا لاية خطة خليية تنتهج فى موضوع 
التعريب أو تنوحيد الملصطلحات العلبية 2 . 
وقد وجيت الجامعة العربية فى هذا الصدد مذكرةالى وزراء الخارجية العرب جاء فيها: 


تهدي الامانة العاية لجامعة الدول العربيةاطيب تحياتها الى وزارة خارجية . 

والحاقا بمذكرتها رقم 46 فى 1967-1-1بثان تأييد المكتب الدائم لتنسيق التعريب بالمقفرب © 
تتشرف بالافادة بان هذا المكتب بصدد وفع معجمعام باللغة العربية واللفتين الفرنسية والانجليزية فى 
نطاق التصميم العشري © يكلف مبالغ لا تستطييعميزانية المكتب ‏ بصورتها الراهنة ‏ تحملها . 

لذلك تأمل الامانة العامة تأييد دولتكم الموقرةلهذا المشروع ومعاونة المكتب على تحقيقه علما بأن 
للمكتب المذكور مجلسسا تنفيذيا مشكلا من جميع السادةسنراء الدول العربية بالرياط وهو الذي يتولى اقرار 
ميزانياته والاشراف على اعماله . وتنتهز الامانة العامةهذه الفرصة للاعراب عن فائق احترامها . 


ا 0 
. 


2 1ض ' هغظظ5غ: 
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لوحم 


5-25 


و 


الكت الدا م ينظم : 


ممما لعامى لسسءة 1967 


واقطاق نوسن انان الذي قليه الكت ادام 
لتنسيق التعريب فى المالم العربي بين 16 ابريل و15 
مايو 1967 اقيمت اربعة معارض للكتب 
العربية . 
1 ب معرفن الكتاب العسيكري بدار 
بالؤاط 
2 معرضي الكتاب الاقتصادي بالقاعة الكبرى 
للمعرض الدولي بالدار البيضاء » من 27 ابريل الى 
21 مايه. 
ا الكتاب انين ارين عاطة الكضة 


العليية 


النكر 


0 58 الفقه والقانون بقاعة كلية 
الشريعة بفاس وهي تايعة لجامعة القرويين ٠‏ 

وق أطلان هذا 'الوكنم "بمقك»البلكة الدرنحية 
السعودية الاستاذ محمد عثمان الصالح استاذ بجامعة 
الرياض للحضور باسم بلاده فى هذا الموسسم الثقافي» 
وتد أبسمرت زيارنه المترب خفوا يق عن وفنن 
خلالها على مختلف نقاطات المكتب ©» واجرى عدة 
محادثات مع السيد الامين العام ومع رجال الصحافة 
والاذاعة: حورل أنشاط العربية السعودية” ق. المعل 
النكري » كما بعثث الجمهورية السينفالية بدورها 
السيد عامر صب الاستاذ بالمعهد الاصلي للدراسات 
الزنجية » وقد اسستمرت زيارته للمغرب اكثر من 
اسبوع اتصل خلالها بمختلف اجهزة الاعلام المغربية 
ووتف غيها على عدة نشاطات فكرية وثقافية وكان 


حضوره للموسم العلمي العربي مظهرا للطاينتع 


الاسلامي العام الذي تمتاز به حركة التعريب المرتكرة 
على لغة القرآن التي هي لغة سستمائة مليون من 
سسكان العالم ٠‏ 

وقد عينت الحكومة اللبنانية لتمثيلها فى هذا 
الموسم الدكتور جبور عبد النور الاستاذ فى جامعة 
ييروت كما عينت وزارة التعليمالعالي بدمشق الاساتذة 
سعيد الافغاني وانطوان ايوب وخير الدين حقي الذين 
تماموا بابحاث ودراسات فى تطاق الفكرة التي ارتكز 
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عليها الموسسم العلمي والاستفتاء العام حول يشي ككل 
اللغة المربية بينما وجيت الحكومات العربية الاخرى 
عشرات الابحاث والمحاضرات 4 وقد سبق للمكتب. 
أن ترك الاختيار للدول العربية بين بعث اساتذة آر 


ارسال ابحاث للمشاركة فى الموسم ٠.‏ 


وقد تركت معارض الكتاب العلمي التي نظمها 
المكتب الدائم بمناسسبة هذا الموسم اصداء كثيرة فى 
الصحافة 0 ما كتبته جريدة العلم على لان 
الاتتصادي 2 قالت : 


معرض 2 الكتاب الاقتتصادي «( الذي يكيمهةه 
المكتب الدائم للتعريب بالمعرض الدولي بالدار البيضماء 
شهادة صادقة تجسد قدرة اللغة العربية على مسسايرة 
البحوث العلمية بكل دتائقها وملاحقة التطور ! 
بكل ابعاده. 


وهذا المعرض ايضا عنوان بارز للجهود الجبارة» 
ولليكياة المتواصل » الذي يقوم به الك ادا حم 
العرفية الاقتتصادي والعلمي 0 والاجتماعي. ُ 
فى اطار لغتها الحاذقة تعبيرآً وعملا . 


ومما يلفت الانتباه ان رواق « الكتاب الاتتصادي» 
يلاقتي - يوما بعد يوم أقبالا متقطع النظير ويحوز 
اعجابا متزايدا من جميع زوار المعرض الدولي ل 
على اختلاف جنسياتهم وميولاتهم ولعاتهم بت لا يبعا 
به من كثرة المصنفات المترجمة والمؤلفة التي تتناول 
بطريقة الاستقراء والاستنتاج والقياس الحديفئئنة 
مختلف الابحاث الاقتصادية المتعلقة بالفلاحة والتجارة 
والاحصاء 4 وهندسة السيارات 4 والجحيولوحيا 4 
والدراسات البنكية . هذا بالاضافة الى المحلات 
الاكاديمية القاهرية والبغدادية والدمشقية ‏ التي 
تعزز بابحاثها تلك المؤلفات المذكورة ‏ والمصطلحات 
العلمية الجديدة 5 اقرتها الجامع العربية . 


هذا ومما تجدر الاشارة: اليه ان نظام العرض 
كان رائعا الى حد بعيد. 
وكتبت نفس الجريدة تعليقا على معرض 
«الكتاب العسكري» يتلم أحد محرري صفحاتها الادبية 
جاء فيه : 
ان معرض إالكتاب العسسكري الذي نظمه المكتب 
الدائم للتعريب فى دار الفكر بالرياط هو واحد ين 
أزئعة .معازمق متظمة: ق الننفياء. والرناط "تيان 
وتطوان وقد امتاز معرض الكتاب العسكري الى 
جانب أهميته من حيث انه الاول من نوعه فى معارض 
الكتب. العربية + امتاز بهذا السيل. الكبير.بن الكحبب 
التي ظفرت بها المكتبة العربية وخصوصا فى ميادين 
الاختصاص » فالزائر للمعرض يأخذ باهتمامه عناوين 
الكتب والنشرات والمعاجم والمساسلات التي. تبدا من 
علوم الذرة والفيزياء وعلوم اللمبحر والمواصلات الى 


علوم الفضاء والصواريخ والقانفات ناهيك بالكتسب ' 


الخسقنة لخائر المدات والاجهزة الخربية ين مناناكف 
ومداقع وطائرات وينادق وغواصات ومصفحات 
ومختلف الفرق الآلية الخنيفة أو الثقيلة ووسط هذا 
الخضم كتب عن ادارة المعمارك والاستراتيحية 
الحربية وكتب عن الجيوثى» ومعاركهاء؛ وانتصاراتها 
ومواقعها » وعن قادة الحروب © واثر الحروب فى 
الحفارات وكذلك الجيوش المحترفة » والفقفقرق 
المشهورة » وبعض الخطط الحربية التي كللت بالنصر 
سواء فى الصمحراء أو فوق المحيطات »؛ او فى الحو » 
ثم هناك مذكرات الجئرالات اللرموتين واصداء عن 
معاركهم ومماهداتهم © والجيوثس التي قادوها الى 
التعبتبر : وغين هذا كثثر مما لا .يدخل :تهت اخضر : 
ويضم العرض العسكري العربي فى جناح 

الكتب دون المجلات مائة وثمانين كتابا مختلفئة 
الاخجام والاتجاه ومتسية الى خيسة اتسام 
رئيسية هي : 

1) الهندسة العسكرية. 

٠ 2‏ الأمتلحة «اتمداع» الكريية : 

٠.5‏ الفضاة والعلوي: التوويسة: 


4) الاستراتيجحية. 
5) الجيشش . 


وهذه الكتب صدر اغلبها فى سوريا والجمهورية 
العربية المتحدة ولبنان » كما أن بعضها مترجم عن 
الانجليزية خصوصا ما يتعلق بشؤون القفاء © 
والطائرات التي تسبق الصوت والصواريخ والغوامات 


والتنابل الذرية والبيدروجينية وسلاح الجو . وقد ضم 
المعرض الى جائب الكتب الحديثة كتبا اخرى تديمة 
تشهد للكتاب العربي بالسيّق فى هذا الميدان . 

وق وسط المعرش.ن نصبت مائدة كبيرة عليههيا 
بعض المعاجم الخاصة بالالفاظ الحربية والعسكرية 
« انجليزية عربية »6 . 

وى قاعة اخرى عرضت المجلات التي تهتم 
بالشؤون الحربية والدفاعية والقوات المسلحة والامن 
تصدر بالمغرب وسوريا والعراق والملكة العريية 
السعودية والاردن . 

ومن هذه المجلات « القوات المسلكعة 
السعودية » و « الجندى » و « المجلة العسسكرية 6 
و« الركن » من الاردن »© و« الجندي » و «١‏ المدفعي » 
و« الركن » من العراق و « الجندي » و الجيش 

ومن المغرب « الشرطة » و « القوات المسلحة 
الملكية ». 


ومن التشؤررنة: العزينة العفة» رالانن الغاد) 
وكتب كثيرة عن قوانين البوليس والمباحث الجنائية ٠‏ 

وسكا [الحلات تتاو بيد لسكا الرافهينا 
وأشكالها المتعددة التي تخطف الابصار . وق باب 
المعرض نضدت رايات هي رايات المغرب عبر العصور. 


وقبل ان يخر جالزائر من المعرض يرسم على 
شفتيه بسسمية الثقة ىق ان الكتاب العربي المتخصص 
يشق طريقه نحو هدنه © حقيقة ان المعرض لم يحتو 
على كل. نا ظهر بالعرنية ق. هذا الشرب من التاليف 
وحقيقة أنه ليس الا قطرة من بحر » فانه على اي 
حال قد اسهم فى صمت وتواضع فى تعريف القسارىء 
العربي بالاشواط التي قطعتها العربية فى العصر 
النووي ». 

وق اطار الموسم العلمي نظمت المندوييات 
الاتليمية للمكتب الدائم لتنيق التعريب فى العاللم 
العربي ندوات علمية شتى تناولت مختلف القضايا 
اللغوية التي تيم العالم العربي اليوم 

غفي مدينة تطوان قامت المندوبية الاقليبية 
التابعة للمكتب الدائم بتنظيم ندوة علمية حول تجرية 
تعريب القضاء والقانون اشترك فيها الاساتذة : 


الدكتور علوثى رئيس المحكمة الاقليمية والاستاذ 


الكزناي نقيب المحامين بتطوان »© والمحامي الاستناذ 


محمد الفاسي الفهري» واشرف عليها المندوب الاقليسي 
للمكتب الاستاذ عبد الله العمراني . 

وقد حضر الندوة رجال الفكر ورجال السلطة 
ورجال القضاء والقانون . 


وقد عالجت الندوة التجربة التي قام بها المغرب 
والعالم العربي فى تعريب القضاء والقانون : كما 
نوهت بالمجهودات التي يقوم بها المكتب الدائم للتعريب 
فى هذا الصدد : وذلك عن طريق اصداره للميعاجم 
القانوئية .والفدزية. المختلفة: .الس «انتكاد: جنها: رخال 
القانون المغارية والعرب عمومانى الحقبة الاخيرة . 


وفى الرياط نظمت ندوة علمية بدار الفكر شارك 
فيها الاساتذة الدكتور المهدي بتعبود ©» والدكتور مز 
الدين العراقي والاستاذ العربي حصار والدكتور حمزة 
الكتاني والاستاذ محمد الطيب الفيلالي وقد افتتحها 
الملحق الثقافي للمكتب بكلمة قصيرة بين غيها الاسباب 
التي جعلت المكتب يحصر الموسم فى الدائرة العلمية 
الدقيقة ويهتم بالناحية الفنية من الكتاب العربي واششار 
بالخصوص الى ان الندوات التي تنظم بالرياط وفاس 
وتطوان تدخل فى نطاق توضيح الاستفتاء اللغوي الذي 
ينظمه المكتب منذ اواخر السمنة الماضية وبين أن المكتب 
لم يئر هذا الاستفتاء ارتيابا منه فى فعالية اللفة 
العربية ودورها العالمي الملحوظ ؛ ولكن للبحث عن 
المشاكل ‏ اذا كانت هناك مشاكل ‏ تحول دون 
تطوير لغة الضاد وجعلها لغة دولية فى الحقل العلمي 
والتقني لا فى الحقل السياسي فحسب . 


وتكزا ا الاستسنناد كان ملكا الى ابعن يدود 
النجاح حيث شاركت فيه كافة المجامع اللغوية 
والعلمية والجامعات وثلة بارزة من الافراد العلميين 
بمأ يريو عن سبعين جوايا ستنشر خلاصتها فى 
اواخر هذا الموسم فى مذكرة تلخيصية يصدرها المكتب 
كما أن النصوصص كلها مع التعاليق ستصدر فى عدد 
خاص من مجلة « اللسان العربي » . 


وذكر فى الاخير ان المعجم العلمي الذي سيصدره 
المكتب بعدد من اللفات سسيكون مرآة حية تنعكس 
عليها آراء الشعوب العربية والهيئات العلمية معا 
فى اختيار اللفظ الصالح المستوعب للحياة . ثم تناول 
الكلمة الدكتور المهدى بنعيود نفتحدث عن فعالية 
اللغة العلمية فى الحقل العلمي وخاصة فى الطب 
وفروعه المختلفة وبين الطريقة التي اعتمدتها اوريا فى 
الخروج من التخلف اللغوي حتى حققت تقديهما 
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النكري تابع لارادة الشعوب وما المصطلحات عنتنا 
عرضه يتسسم بيغزارة المادة والحنكة اللقوية . ابا 
العريدة كد شامدها وحريها ورم تونهل تميق 
والطبيعيات والريافيات) بالعربية فانه استطاع أن 
بجباعد ق: تجرية التعريب القلمي فق التعليم الحر بيذ 
مايزيد عن 18 سنة تلك التجربة التي نححت الدن 
حد بعيد واتى بمثال حي ناطق وهو الدكتور حميزة 
نموذجا للتجربة المذكورة : درسس بالعربية فى جميع 

وتناول الكلمة بعده أيضا الدكتور عز الدين 
العراقي من أطباء مستشفى أبن سسينا الذي بين أن 
تعريب الطب ليس مسسألة صعبة اذا ما عريت العلوم 
والح بالخصوص على وجوب تربية النشىء العربي على 
يخرح بنا عين دائرة التخلف فى حقل العلسوم 
والكشوف الحديثة . 

وفى الاخير تكلم الاستاذ محيد الفيلالي احد 
سيصدره المكتب معتمدا الآلة الميكانوغرافية وان هذا 
١‏ لمعجم بسسة يسستطيع ان يحل مشكلة المصطلح العليب 
العالم' المريكين.. 

هذا ومن المعلوم أن الاذاعة والتلفزة والصحافة 
شاركت فى نطاق هذا الموسيم بنثر نتائج الاسستفتاء 
الذي نظمه المكتب الدائم للتعريب بداية هذه السنة 
على مستوى العالم العربي حول مختلف قضايا. اللفة 
العريية : عا تطيت الطيرة قل القصوهين تدرفسن 
شارك فيهما نخبة من رحال الفكر المغارية حول التقدم 
العلمي العالمي واللغة العربية . 
اللمكتب الدائم لتنسيق التعريب فى العالم العرني يقاس 
معرض الكتاب الفنقتهي والقانوني وحضر هذه الحفلة 


جا 


الامين العام للمكتب الدائم الاستاذ عبد العزيز بنعبد 
الله وشخصيات علمية وادارية وقضائية كثيرة ٠‏ 
وقد افتتح الاحتفال الاسستاذ محمد السلوي 
الندوب العام لشمال المغرب الشرقي بكلمة رحب فيها 
بالحاضرين واعطى بيانا عن تنظيم المعرض ومدته 
والمهرجانات الثقافية التي ستنظم عند نهايته ٠‏ 
وتحدث بعد ذلك الاستاذ محمد العلمي الملحق 
الثقافي للمكتب الدائم عن المعارض المنظمة للكتاب 
العربي وعن استفتاء مكتب التعريب حول فعالية 
اللغة العربية. 
ثم ارتجل الاستاذ عبد العزيز بتعبد الله الامين 
العام للمكتب حديثا هاما تناول فيه التخطيطات التي 
اتخذها المكتب فى خطوته الجديدة فى التعريب . وأثسار 
بتفصيل لمفزى اقامة هذا المعرض بفاسنى © واطئب فى 
الدور الذي لعبته المدينة لارساء صرح الحضارة 
العربية . وحلل فى الاخير خطوات المكتب ومشروعاته 
والتوفيق الذي حالف اعماله فى الشرق العربي . 
وقام الحاضرون بعد حفلة التدشين بزيارة لمرافئق 


المعرض ولاحظوا اهبية الكتب القانونية والفقهية 
المعروضة فى الرفوف ٠‏ 

واستأثر باهتيام الخاضرين منشغلور معلق فى 
مدل المعرض يقول : « قرر المؤتمر الدولي للقانون 
المقارن الذي انعقد نى باريس بين 2 و 7 يوليه 1951) 
وذلك باجماع الاعضاء © انه نتج بوضوح ان مبادىء 
الفقه الاسلامي تمتاز بقيمة لا ينارع فييا أحد ؛ وان 
اختلات المدارسس النقيية داخل هذه المجموعة القانونية 
ينم اعن وجود ثروة رائعة من المفاهيم التانونية والتقنية 
تسح للفقه الاسلامي بتلبية جميع الحاجيات التي 
يفرضيا التكييف مع مقتضيات الحياة العصرية » . 

وتراس الاستاذ عبد العزيز بنعيد الله فى اختتام 


0 
2 


مهرجان تدثشين معرض الكتاب الفقهي والقانوئني 
جلسة عيبل غيت الشخصيات المثتفة فى فاس جدد 
يداينها تلوت يدور جابعة الفروبين ارقم حمل 
اللعة العزبية » واعطنى. خلافنة' عن الحهود “المنكولة 

من لدن المكتب الدائم من اجل احلال اللفة العربية 
مكانتها العاللية اللائقة بها .. 


الشعب الوطنية للتعريب 


تهدي الامانة العامة (الادارة الثقافية) لجامعة 
الدول العربية اطيب تحياتها الى وزارة خارجية - 
والحانا: يذكرها ق 1967-11 رقم 7ت 
19-4 ج 4 بشان المكتب الدائم لتنسيق التعريب 
ف العالم العريبي الرياط ©» تتشرف الامانة العامة 
(الادارة الثقافية) ان تذكر » ان مجلسى الجامعة كان 
قد اتخذ القرار رقم 1896 ابريل 1963 » 
(توصي اللجنة الدول العربية ان تعنى عناية 
نائقة بيوضوع التعريب وان تعمل الدول التي لم 
تنشىء بعد لجانا وطنية للتعريب على تكوين همذه 
اللجان فى اقرب وقت ممكن . واللجنة اذ تشيد بالجهد 
العظيم الذي تبذله الدول العربية فى مجال التعريب ©» 
توصي بأن يلقى مكتب التعريب بالرباط كل عون 
وتأييد منها حتى يعمم التعريب بين ابناء الامة العربية) 
هذا © وكان مؤتمر .التعريب الذي عقد بالمغرب 
بدعوة من حكومتها فى ابريل / نيسان 1961 »2 والذي 
نبئق عنه المكتب الدائم لتنسيق التعريب » قد أوصى 
بباواعني:: 
(يوصي المؤتمر بأن تنش شعبة وطنية للتعريب 
فى كل يلد عربي تتبع نقاط الهيئات المشتغلة بالتعريب 


ممه 


فى بلدها وتكون صلة بينها وبين المكتب الدائم وتقسدم 
اليه الحصيلة العلمية التي تنتهي اليها الجهود فى 
ذلك البلد ) 
كما اوصى المؤتمر الثاني لوزراء المعارف والتربية 
العرب ‏ بقداد فبراير 4 ؛ بان تميل الدول 
الاعضاء على تنفيذ توصيات التعريب الآنف الذكر 
(وخاصة تلك التوصية المتعلقة بانشاء شعب وطنية' 
فى البلاد العربية للتعريب وألتي وافق عليها مجلس 
جامعة الدول العربية فى دورة مارس ‏ ابريل من عام 
3 . 
هذا ؛ ولما كان انشاء مثل هذه الشعب يساعد 
مكتب التعريب بالرباط على تأدية رسالته بالمورة 
المتوخاة + والسير به قدما من اجل تحتيق الاهداف 
التومية المرجوة من وراء أنشائه » مان لاله العامة 
(الادارة الثتافية) لجامعة الدول العربية ©» تأمل أن 
تتفضل الوزارة الموقرة بافادتها ما تم بشأن هذا 
الموضوع البالغ الاهيية والذئي يتصل اتصالا عاضر 
بالنهضة العليية العربية الراهئنة . 
وتنتهز الامانة العامة هذه الفرصة للاعراب *: 
عن فائق احترامها. 
القاهرة ‏ 25 / 2 / 1967 
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ةلمن العام إلى النرفتيت ا رقص ا ريس 


ا سستف احل 


سي 


شه قوذ اللفت العربة رق الى 


لم 


ادلى السيد الامين العام للمكتب الدائم 
لتنسيق التعريب فى العالم العربي ببيانات حول 
رحلته الى الشرق الاوسط وآسيا حيث 
تحدثت الصحافة باسهاب عن اطوار جولاته 
وقد توصل من الادارة الثقافية لجايعة الدول العربية 
يرسالة شكر بشأن ما قام به من القاء محاضرات 
واحاديث فى كراتشي ولامور وانلاماباد حول 
اللغة العربية واهميتها باعتبارها لغة القرآن الكريم 
ولغة حضارة عالمية اذ ان هذا المجيود الطيب هو 
من صميم رسالة الجامعة العربية التي عبلت على 
جعل العربية لفة عمل فى اليونكو . 

قال سيادة الامين العام للمكتب الدائم : 

ان الغاية 7 رحلتي التي استغرقت زهاء شبر 
(من 16 شتنير الى 12 اكتوير 1966) الى الصين * 
وايران © والبعستن بدعوة من حكومتي بييككلسن 
وكراتشي ؛ هي العمل على مد شبكة نفوذ اللفة 
العربية بى 5 57 العالم . وهاته الرحلة انما همي 
حلقة اولى من سلسلة تهدف الى تركيز لفة الضاد 
فى جميع انحاء المعمور كلفة اصبحت لها مكانة مرموقة 
فى المحافل الدولية بما تتضمنه من مقدرات ثرية 
وامكانيات رائعة 1 

وان المكتب ‏ الدائم ق التعريب فى العالم 
العربي الذي اليلخب به عن لوت الحول العرييييتة 
وجامعتها الموترةتلكالرسالة الخالدة اليادفة ال ىالعميل 
على تبسيطاللغة العربية» وتنسيقمصطلحاتها ونشرها 
على اوسع نطاق فى كل اتحاء العالم ليشعر بأهميسة 
هذه المسؤولية التي طوق بها * والتي ينكب منذ 
اريع سسنوات على وضع اللبنة الاولى لتحقيقها 
بتعاون مع اصحاب المعالي سقراء الدول العربية 
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بالرياط بصفتهم أعضاء يمثلون حكوماتهم الموقرة فى 
التعلتن التافتذي' للبكنب الدائة ‏ وفقل جتاتتدة 
جامعة الدول العربية الموقرة والمجامع اللفوهية 
بالقاهرة ودمشق وبغداد والمجالس العليا للملوم 
والنثون: والاذات:.والاتطاد' العلي الرينق © ويخلت 
الاتحادات والهيئات العلمية العربية والاغراد 
العلميين الذين لا يدخرون وسعا فى امداد المكتب بكل 
ما من شبيأنه أن يساعد على يلورة عمله التنسيقي 
الهام . 

وانني لاغتئم هذه النرصة لاجدد شكري 
واعجابي بالجهود التي تبذلها المجامع اللغوية العربية 
صمت وأناة من اجل اقرار الممطلح العأليسسي 
وتوحيده تحت راية جامعة الدول العربية كما أتود 
بعمل المجالس العليا البناء فى نشر واشاعة نتاقفج 
هذا العمل الذى :هو وكيدة ابناتةة لأحلال اللقصضة 
العربية المكان اللائق بها فى الحقل الاممي © ومجالات 
الجغمارة والعلوم + 

لقد كان لزيارتي اثر عميق فى الاقطار التني 
تشرفت بالمقام فيها والاتصال برجالاتها » حيث عقدت 
ندوات صحفية واذاعية عديدة ©» وارتجلت محاضرات 
واحاديث مهدت ليا دائميا بعروض ضافية عن مقومات 
الحضارة الاسلامية وى طليعتها لغفة القرآن التسي 
تعتبر الاداة الفعالة لبلورة كل وحدة فكرية © وثقافية 
نين بيع التاطفينين ان لكين بلفة. الشران... 

وتبل افو باتصالاتي آبيك آل عند جلسة مع 
حضرة عميد السلك الديلوماسي العربي فى كاراتشي 
الننيه: العرلاتي تممه مكلذ لكل رؤناء البمقنيسنات 
العربية لاشرح لسيادته الفاية من.زيارتي والفكرة 
الاساسية التي كانت محور احاديثي هي أن التاريخ 


٠. 
0 
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يجب أن يعيد. نقسه بتمكين اللفة العربية من تطعيسم 
اللفات الاقليمية الاسلامية © كالاردية ؛ والبنفالية ©» 
والايرانية » والتركية © وغيرها فى مقايل تطعييات 
تنثق عن هاته اللغات وتستفيد منها لفة الفاد» 
كما كان الحال نى صدر الاسلام وان مرحلة المخاض 
التلبيق فق حسع:اتكاء؟ الثالي + اخ د احاكة الس 
شبميك حرووع حي اكز مدل الكو :را 
العلمي لا يمكن أن يفتد نى هاته اللغات الاسلامية التي 
لعبت دورا ثى بلورة الحفارات الغنية لاقامه 
المصطلح التقنسي الحديث 

واذا كنا فى حاجة الى اقتباسس الدخيل الانجليزي 
ا الفرنتين او الآثائي لو الروسن شيجب الأ.نتم تلك 
الا اذا شعرنا بعد التمحيص والتحري يعدم وجود 
متايل علمي صحيح فى اللفات الاسلامية » اذ ان 
الاجنبي »2 وافراغه فى قالب عريي حيث أن روح 
التسامح الاسلامية التي تشمل حتى اليادين الروحية 
لا يمكن الا أن تعزز هذا النوع من التبادل الانسائني 
فى المجالات التقنية والكشوف العلمية المتوافرة 

فاللفة العربية قد قامت بدور هام فى العللوم 
خلال العصور الوسطى وانها مستعدة اليوم أيفا 
للاخذ والعطاء ارتكازا على الاصلح فكان اول عيل 
تكك يه ادن هو التعرف الى ما يجري يعض ار 
خلنات دراسقة 3 الصين © حم يكن اكاسيييية 
اللغات الصينية من اجل الاطلاع على المبادرات © 


للغات الشرقية؛ واقسام الترجمة بالصمين وقد اعجبت 
2 ز. التخرجين من هذه المعاهد للغنة العربية © 
وطلاتتهم فى التعبير بها ؛ نما حداني الى تسجيل 
056 والمطالية زيف من الخصص والمعامند 
للدراسة العربية كوسيلة لتوثيق عرى التبادل الفكري 
بين جميع دول العالم ٠‏ 


اما الياكستان التي يبل عدد سكائها مائله مليون 
نمة : فهى اول دولة أسسلامية 
الدعوة الينا من اجل القيام برحلة فى ربوعها . 
وكان: اول اتخبالاتي. يرثينين. جاع كز اتسين 
كوج التريشي وزير التربية سابقا ضمن ثلة ين 
عمداء الكليات؛ واساتذتها وتبودلتالعروض بيننا حول 
اليات مق ريارس وجَائل العدل #.خاتضنا ديا عل 
تشكيل لجنة اقليمية تمثل فيها كل الهيئات العلمية 
واللغوية فى الباكستان على غرار الشعب الوطنية 
للتعريب المكونة فى كل العواصم العربية والتابعة 
اللكمي" الذائم 6و تكسن :مييتها الآولن ف :قادك الراق 
حول المعاجم المعدة من طرف المكتب الذائم بالعربية 
والفرئنسيه والانجليزية والمجهود المصطلحي المبذول 
من طرف الباكستان فى هذا الحقل 4 ومعلوم ان 
الباكستان كادت تختار اللفة العربية كلغة رسمية 
عام 1950 لولا ان بعض الدول العربية كانت مشتفلة 


٠‏ آنذاك فى مشاكلها الداخية مما ترك الباكستان فى مهب 


والاعمال التي يتوم بها مكتب المعجم الصيني الموحد : 


التابع لاكاديمية اللفات منذ سنة 1927 من أجل 
القضاء على اختلاف اللهجات فى هذا الصقع من العالم 
من ثماني سساعات تبودلت فيها الآراء » حول 0 
الانجاز المعجمي » وسيتبلور هذا 58 3 مقر 

كبحث أول تعقبه سلسلة ابحاك عن مسطرة العيل 
مع قائئب رئيسر كحلصي الشس سنن يتنه رين 
لاكاديمية العلوم الصينية » ورئيسا لكتاب وادياء 
الصين وكانت الغاية من هذا الاتصال »؛ العبل على 
توسميع درابة اللغة العربية فى كليات .ومعامد 
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الرياح بين تأثير اللفة الانجليزية » وتجاذب اللهجتين 
الاردوية والبنغالية . ومن حسسن الحظ أن حكومة 
الباكستان الموقرة قد قررت الاستغناء عن الانجليزية 
سسنة 1972 »© والاستعاضة عنها رسميا بالاردوية 
فى الباكستان الغربية والبنغالية فى الباكستان الشرقية 
وهما يحتويان على سبعيسن فى المائة من اللفة 
العربية . 


وكافتة:زياركن' الفاقية لرعن كزين اللقة الارذوية 
الذي يعمل على جمع المصطلحات العربية الدخيلة فى 
الاردوية من اجل تركيز هذا الاتتباس على انسس 

علمية والتعرف الى مدىشبكة التأثير اللفوي العربي» 
وقد جمع المركز شان مقة الث جزارة © وسيسدر 
معجما فى اثني عششير مجلد!ا ©» صدرت منه لحد الآن 
نماذج مبسطة ٠‏ وقد لمسنا روح الاجلال والتتديس 
التن «تذكن. كل (الباكستائنين .ازاء لقة العركن 4 ولقة 
الحضارة المشتركة » - المركز يدعم جزازاتئه 
بالنصوص المستخلصة من الكتب العلمية والادبية فى 


: وحهت حكومتها . 


إسمه 


مختلف العصور كبرهان حي على مدى تأثير أللعة الام 
لفة القرآن فى الاردوية . 


وانتهى اليوم الاول من الرحلة بحفلة استقبال 
اقامتها الرابطة الثقافية الباكستانية العربية بحضور 
كبار العلماء والادباء ورحجال الفكر 4 وبعض أعفاء 
السلك الدبلوماسي العربي ورئيس جممية العلائق 
الدولية نى فندق العاصمة » وقد خطب رئيس الرابطة 
وكاتبها العام » واوضحا اهداف الجمعية الرامية الى 
توثيق الروابط مع العالم العربي » واجبت عن هذه 
العواطف بكلمة طويلة شرحت فيها اهداف زيارتي 
واعمال المكتب الدائم » واقترحت اسسنى العصسل 
والتبادل . 

وفى يوم سابع اكتوير انتقلت بواسطة الطائرة 
الى لاهور عاصمة الفكر فى الباكستان فزرت الفرع 
الاسلامي بجامعة بنجاب حيث القى رئيسها الشيخ 
علاء الدين الصديقي رئيس المجلس الاستشاري 
التشريعي لحكومة الباكستان خطاب ترحيب حارا 
أشاد فيه بلغة القرآن كأساس لوحدة الفكر الاسلامي» 
وبالمناسبة ارتجلت محاضرة امام فوج من الطلاب 
والطالبات والاساتذة حول اسس الجحضارة المشتركة» 
والطرق الناجعة لتجديد الوعي الاسلامي عن طريق 
لغة الضاد » كلفة موحدة بين الاقطار الاسلائية 
بالاضافة الى اللغفات الاسلا#هيبة 
الاتليمية المقتبسة أو المطعمة باللفة العربية » وقد 
أشدت بصفتي استاذا سابقا فى جامعة القرويين » 
واستاذا بدار الحديث الحسنية بالدور الذي قامت به 
جامعة القرويين كاولى جامعات العالم التي لا تزال 
قائمة حتى الآن وكذلك بجامعتي الزيتونة بتونس 
والازهر بالقاهمرة. 

وتعرضت للشخصيات العلمية العجمية التي 
ركزت العلوم الإسلامية عن طريق لغة:الضاد كابسي 
حنيفة » والبخاري ؛ ومسلِم » والفخر الرازي » 
والفارابي 4 وابن سينا 04 وابن الهيثم 4 وغيرهم ممن 
لا يحصون كثرة »© والذين كانوا يعتزون باللغة العربية 
ولغة القرآن »© ولغة العلوم والحضارة وقد دخلت 
صدفة الى الجامع © فسمعت الخطيب يتحدث 
بالاردوية مشيدا بنشاط المكتب الدائم ومقدم امينه 
العام » والامل المعلق على هذه الزيارة من اجل مد 
شبكة نفوذ لغة الماد ؛ وتركيز التبادل النكري 
واللفوي . 


وقد رجا مني. حضرة الخطيب » وهو فيسب 


الاسلام علاء الدين الصديتي 34 أن أوجه كلهية 
توجيهية الى الجمهور بعد الاتتهاء من الصلاة » فكان 
لهذا الخطاب صدى عميق فى تفوسهم ظل يعده 
العناق والتحيات تترى زهاء ربع سساعة . 

ثم ارتجلت حديثا فى مركز الدعوة الاسلامية الذي 
حضر أعضاؤه للاستماع الى كلمتي حول الاساليب 
الصحيحة المحدية للدعوة الى الاسلام » واللضرق 
الناجعة لدرء الشبهات الموجهة ضد الاسلام © 
وللتوفيق بين الفكر الصريح »؛ والشرع الصحيح دعما 
للوفاق الانساني وتركيزا للمبادىء الحنيقية السبيحة 
التي هي دين كل عصر ومصر . 

وكانت الامسية موعدا لأدبة عشاء من طرف 
السيد وزير التربية الوطنية . 


وفى اليوم الثامن من اكتوبر ررت الكلية الشرقية 
بلاهور » ومكتبتها وتبودلت خطابات » واحاديث حول 
نفس الموضوع 
| ثم زرت معهد الثقافة الاسلامية حيث قابات 

أساتذته واعضاؤه 4 وهم من علية العلماء عارضين 
باللفتين الانجليزية والاردوية . 

وبعد الظهر اقامت جمعية حماية الاسلام حفلة 
استقبال حضرها زهاء مائة استاذ يمثلون ثلاث كليات 
ترف عليها الجمعية منها كلية اللغات الشرقية التي 
تضم ثلائة آلاف طالب وطالبة وكانت رائعنة 
تبودلت خلالها الخطب وارتجلنا جديثا طويلا 
حول مقومات الحضارة الاسلامية وأسس الدين 


الاسلامي الصحيح الموافق لروح العصر ثم عرجنا: 


باسهاب على رسالة المكتب الدائم فكان التجاوب كاملا. 


وف المساء اقامت الجابعة النعيمية وهي جامعة 


للدراسات والعلوم: الاسلامية » مأدبة عشاء حضرها 
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كبار العلماء » ورجال الصحافة وميثلنوا الاذاعية 
تبودلت خلالها الخطب » وشرفت بتعليق حمالة 
تكريمية » واجريت مقابلة مع ممثلي الاذاعة حول 
بعض القضايا الاسلامية العابة » ومشاكل الوحدة 
اللفوية . 

وانتقلت بالطائرة الى راول باندي ثم العاصمة 
الجديدة. اسلاماباد وكان احتفال وزارة الخارجية 
الباكيبتانية رائعا حيث اقامت هذه الوزارة مأدية 
عشاء فى قصر الضيافة الذي نزلت به فى هذه المدينة 


وكذلك فى كراتشي واستدعي لهذا الحفل كيار 
العمداء والشخصيات العلمية وكبار موظفي وزارتي 
الخارحية والد لتعليم 4 وكان الحديث طويلا يغيذا 
حول اهداف المكتب الدائم ومتومات الحتضارة 
الاسلامية الشتركة وامكانيات التبادل الثقافي بيسن 
بأسهاب الى المسؤولين وقد أي قيمسك هذه المأدية عقب 
حفلة استتبال اقامها نادي المثقفين فى الساعهة 
الخائسة ارتحلت خلاليا مخاضزة باللفة' القرئسية 
كان ترجمان وزارة الخارجية ينقلها الى الانجليزية 
وكان محور الحديث مع هذه النخية من ١‏ لمفكرين 
الشباب هو فعالية الوعي الاسلامى ومتوهيمات 
. الحضارة الاسلامية ووسائل التوفيق بين حضارتنا 
العالم الاسلامي ق الحضرة الانسانية معززا بقوة 
جديدة. 
وقد صفق الحاضرون لكل المسادرات التي عبرنا 
بالانجليزية حيا فيها ما سسماه بالرسالة الخالدة التي 
حملها المكتب الدائم الى الباكستان لدعم الوحدة 
التكرية .والثقافية بين نمف مليار من السلمين بن 
جهة وبين هاته المجموعة الاسلامية والعالم الحديث 
من حية-أخرى عن طريق اللعة'العريية لنة الخران 
والحضارة والعلوم واللفات الاسلامية الاتليمية © وقد 
ومجامعها وهيئاتها العلمية لارسماء لغة الضاد على 
قواعد تجعل منها لغة دولية تركيز! للاتجاه الجحديد 
الذي جعل من العربية اليوم لفة التخاطب والعمل فى 
المحافل الدولية © وقد نشضرت الصحف الباكستانية 
بالاردوية والانجليزية مقتطفات ضافية من حديثنا تردد 
صداها فى المتابلة التي شرفني بها معالي كاتب الدولة 
فى الشؤون الخارجية بالنيابة عن السيد الوزيير 
فيه عن كامل ارتياحه لما ابديناه من عواطف وعبرنا 
عنه من افكار ورددت الصحف صدى هذا الحديث 
الرسمية 2 الياكستان . 
وقد ابت وزارة الخارجية الا ان تنظم لنا ندوة 
صحافية استدعت ممثلي الوكالات والصحف والاذاعة 
اجبنا خلالها عن مختلف الاسئلة بعد عرض مفصل 
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وقد قمنا فى ايران بنفس العمل فاتصلنا بالسيد 
رئيس جامعة طهران وكان سيادته مصحويا ببعض 
مساعديه من اساتذة كلنة العلوم المهتمين بالملصطلحات 
العلمية» واتضح بعد استعراض المجهود المللبذول 
فى حتل المصطلحات العلمية فى الاقطار العربية ين 
جهة وايران من جهة اخرى ان مكاسبنا اللشتركة 
المتبلورة فى التبادل التاريخي للتطعيم بين اللغتين يجب 
ان تركز من جديد فى مرحلة المخاض التي يجتازهما 
العالم اليوم لاسيما وان الايرانية تحتوي على نسبة 
5 من العربية التي تضم هي الاخرى مآت الممطلحات 
النارسية الاصل لاسيما فى الحقل الحضاري واتفتنا 
على انعا هوري نكسة عان كران الفتني المشنكلة 
ق. العواصم_ الغربية: من آكل تداق المتنا . بتعاويات 
دقيقة عن المجهود العلمي الذي تبذله ايران فى الحقل 
المصطلحى والمجال الثقافي بكيفية عامة وادى الاتصال 
بالسيد عميد كلية المعتولوا منقولالىنفسسالنتائج وتأكد 
هذا الاتجاه عندما تابلنا سعادة كاتب الدولة فى 
التربية الوطنية وكنا على ميعاد غير محدد مع معالي 
وزير التربية نفسه الذي اضطر الى الغياب فى ذلك 
اليوم » وقد دار الحديث حول وضع اللغة العربية 
الآن فى ايران وحصصها فى الاسلاك الدراسية ونوايا 
الحكومة فى المستقبل تلك الحكومة التي تقدر اللفة 
العربية كلغة الترآن وكمقوم جوهري لتوطيد الوحدة 
الفكرية ويعد الاتصال بالسيد نائب رئيس مجلس 
الشيوخ الاستاذ عباس مسعود. اجتيعت برجال 
الفلحانة .كن فبكلي: الجراته؟ الغربية. والابرايحية 
والانجليزية والفرسية وكانت الاسئلة تترى حول 
تشباظ الكتيه الدائم وطور ”الجر القاضن العريسين 
واأسسس التبادل الفكري فى المستقبل بالاضافة الى 
اسئلة خاصة حول الادب والثقافة الحديثة فى المغرب 
الاتصسى 


وافتزكنا ق عل من البلفين النفدقان وايسران 
على اساس تتديم مشروع الى وزير الخارجية فى 
اسلن انجات وكيران عد الكتب الذات '(رفتتية 
لحنة خاضنة مشكل ليافة الغايسة : 

وكان ضمن برنامج رحلتي التعريج على تركيا 
الا أن غياب معظم المسؤولين فيها رفقة فخامة رئيس 
الجمهورية فى زتارته للباكستان حدانا الى تأخير هاته 
الزيارة الى مسستقبل نرجو ان يكون قريبا حتى نستطيع 


العالم العربي والاسلايي ٠.‏ 


وقد كانت ارتساماتنا جد مشجعة وحرارة 
الاستقبال وصدق التحاوب من بواعث الايل فى 
مستقبل وحدوي تستفيد منه الانسّانية واللام 
العالمي لان الحضارة الاسلامية هي حضارة يتبوعها 
وفي صادق بالاخاة الانسائي الذي يدبن أن تسم 
بها كل علائتننا الاممية . 

وقد تركت هذه الرحلة صدى كبيرا فى المحافة 
الشرقية اذ كتبت مختلف الصحف الصينية والايرانية 
والباكتانية بالاردوية والانجليزية) تعليقات ضافية 
عن المكتب الدائم ونشاطات اميئه العام . وقد خصصت 
مجلة « الاخاء » الغراء افتتاحيتها (عدد 87) للحديث 
عن هذه الرحلة فكتبت تقول : 

تطالع فى هذا العدد الحديث القيم الذي ادلى 
به الاستاذ عبد العزيز ينعبد الله الامين العام الدائم 

لتنسيق التعريب فى العالم العربي »© أثناء زيارته لايران 

تبدو فى الحديث الذي ادلى به الاستاذ عبد 7 

بنعيد الله لمجلتنا الجهود المثمرة الخيرة التي يتوم يها 
ضفزة من: العابايتن من اهل التهة عن الحتيعة: ) 
وتوفير اللتاءات المثمرة » تلك الجهود التي لا تقف 
عند حدود ولا تخدم مصالح معيئة » وانما تهدف لتعزيز 
الروابط بين البلدان الشقيقة المجاورة » والاستفادة 
من التطورات العلمية والادبية فى كل من هذه البلاد . 

والاستاذ بتعبد الله » حينما كان يتحدث عن 
كل ذلك كانت تحدوه الروح الاسلامية النابعة من 
قلب مؤمن مخلص » والنظرة العلمية العميقة التي 
تبحث عن الحقيقة فى كل مكان مهما تباعدت الاصقا 
وأمتدت المسافات . وذلك لربط وجهات النظر فى حتل 
مقومات الوحدة الفكرية بين كبار المسؤولين فى العالم 
العربي والعالم الاسلامي ٠‏ . 

ولعل حسن الاستقبال الذي لاقاه الاستاذ 
بنعبد الله فى كل مكان زاره وخاصة فى ايران والذي 
المكين 1 حديته هذا © أيدل لاله وافدمة عل أن 


وهي تنطلق خلف رائدها الاول جلالة الشماهنشاه 
المعظم م6 لاريساءع البناع الحضاري الاسلامي 4 وبالتالي 
للتعاون مع جميع الامم على اساس المحبة والتعاون 
والاحترام المتبادل ؛ جزيا على الطريق الطويلة 
للحضارة الفارسية التي اشعت على مدى التاريخ 5 

وقد اشار سعادة الاستاذ بنعبد الله الى هذه 
النقطة بالذات عند حديثه. عن البادرة الشاهانية 
فى محاربة الامية على المستوى العالي » بقوله : 
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ن البادرة الشاهانية الكريمة لمكافحة الامية انبا 
000 من تلك الحلقات الرائعة التي انبعثت عن 
حكية 0 التي .ما زالت: الى الآن تطكم"الققز 
الانساني الحديث . وقد ست ولس كل عربي عن كثب 
الروح الاسلامية الفياضة التي يتمتع بها جلاانلة 
الشاهنشاه والتي كنا نسمع 5 » ولكتنا ثشاهدنا 
مظهرا من نصاعتها واثسراقها واشعاعها » . 

واليكم هذا الحديث : 

زار ايران فى اواخر الشهر الماضي الاستاذ 
عبد العزيز ينعيد الله الامين العام الدائم لتشنسيق 
التغريب ق: العالم الغريئ والاساذ فى ججامعة الغرويين 
وجامعة محمد الخامس ودار الحديث . 

وقد زار سعادته مكاتب الاخاء © فاغتد 
مندوبنا الفرصة وسأله عن المهمة التي يهدف اليها 
من زيارة ايران ٠.‏ 

قال الاستاذ عبد العزيز بنعبد الله : لابد لسي 
قبل كل شىء عن المكتب الدائم 
لتنسيق التعريب فى العالم العربي © لان مهمتي تعتمد 
اعتمادا كليا على العمل من احل اهداف هذا المكتب . 

'فالمكتب الدائم لتنسيق التعريب قى العالم 
العربي اسسى عام 1960 بعد انعقاد مؤتمر التعريب 
فى الرياط ©» ذلك المؤتمر الذى دعا اليه صاحب 
الجلالة المرحوم محمد الخامس » على اثر عودته من 
الدول العربية حيث لاحظ اختلاف المصطلحات العلمية 
بين هذه الاقطار . فكانت هذه البادرة المغربية الهادفة 
الى تنسيق جهود العالم العربي والعالم الاسلامي 
وكل المناطق الناطقة بلغة الضاد اقرار وحدة كاملة 
شاملة فى شتى نواحي الفكر وهكذا بدا المكتب الدائم 
تعمل من اجل تحقيق وحدة الفكر ووحدة الثقافة فى 
العالمين. العربي. والاصلامي. غن طريق #توخيد لغة 
القرآن » والعيل من اجل احلالها المقام اللائق بها 
فى العالم المعاصر . وقد اصبحت اللفغة العريية لفة 
عمل فى كثير من المحافل الدولية . الا ان الجهود التي 
يبذلها العالم العربي فى حقل المصطلح العلمي هي 
جهود مبعثرة دعتنا الى وضع يماحم موحدة باللغات 
المعربية والانجليزية والفرنسية ف شتى الشعب 


أن اتحدث اليكم 


الكيمياء والفيزياء والرياضيات والاشغال العامة 
والسياحة والفته. والتانون ومصظلحات السيارات 
ومصطلحات مصانع التقنية الخ ... كل هذا بتعاون بين 
المجامع العربية والهيئات والمجالس العلمية فى البلاد 
العربية . 1 


هذه الفترة من الوحدة اللغوية 
مرحلة ثانية » هي ادراج بقية اقطار العالم الاسلامي 
2 هذا العمل الوحدوي الفكري . وكان ذلك هو 
موضوع الجولة التي قمت بها فى الباكستان وايران 
وتركيا » حيث اتصلت »© وخاصة فى القطرين الاولين 
بوزراء او نواب كتاب الدولة فى الخارجية ورؤساء 
الجامعات وقادة الفكر فى شتى 
والتقنية والعلمية » وقد قضيت أسبوعا كامئلا فى 
الباكستان القيت خلاله عدة محاضرات فى الاندية 
الادبية والمراكز الاسلامية وتبلورت فكرة اساسية » 
هي امتداد للمسطرة المتبعة فى العالم العربي © الا 
. وهي العمل من اجل تشكيل لجنة يختار اعضاؤها من 
الجامعات والمراكز اللغوية والادبية المختلفة على 
غرار الفعب الوطنية للتعريب الموجودة ق كل عاصمة 
عربية . ولا نقصد من التعريب ادخال المصطلحات 
العربية فى كل اللغات المسلمة الاقليمية » وانما نقصد 
كما هو التعريف اللغوي لهذه الكلمة الاقتباس من 
الفارسية والباكستانية والبنغالية والتركية وحتى 
اللغات الحديثة واعطاء هذه الكلمات قالبا عربيا » فهو 
اذن تبادل وتزاوج بين الفكر الفارسي والفكر العريي 
فى الحتلين اللفوي والثقافي ويهدف الى الاستفادة 
من الجهود الجبارة التي يبذلها رجالات الفكر فى 
فارس من اجل بلورة اللفة الفارسية وافادتيا 
بالمجهود الذي يبذله العالم العربي فى الحقل اللفوي 
العلمي . ويهذا يمكننا ان نعيد تاريخنا الماجد يومكانت 
هذه اللغات تتبادل مصطلحاتها وقد نستفني بهذه 
الوحدة اللغوية وتبادل المصطلح بين اجزاء العالم 
الاسلامي عن الاتتباس من كثير من اللغات الاجنبية 
كين الاستلايية 2 


وقد اتصلنا ايضا بالمسؤولين فى جامعة طهران 
وكلية العلوم العتلية والنقلية بها وكذلك بمعالي كاتب 
الدولة فى التربية والتعليم الدكتور شريف » لريط 
وجيات النظر فى هذا الحتل الهام من مقومات وحدتنا 
الفكرية بين كبار المسؤولين فى العالم العريي والعالم 
الاسلامي وخاصة فى باكستان وايران والدول العربية. 
وقد لمست استجابة كاملة عند كل المسؤولين فى 
مختلف الاقطار الاسلامية التي اتصلت بقادتها وخاصة 
منها بلاد الصومال التي اجريت مع وزير التربية 
حديثا يهدف الى وضع ثفن الابسسسن الوحدوية © 
وساحاول الاتصال فى جولات مختلفة بباقي اجزاء 
العالم الاسلامي ترصيصا لهذه الوحدة اللفهيية 


ويبغد تحقيق 
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والفكرية والروحية بين 600 مليون من المسلبين فى 
العالم . وسوف لا يقتصر عمل المكتب على العالم 
العربي والاسلامي فحست بل سيشمل ايضا كل انحاء 
العالم المتهدن © ولهذه الغاية تمت بأول جولة 
استطلاعية فى الصين الشعبية تلبية لدعوة من 
حكومتها وذلك من اجل العمل على نشر اللغة العربية 
فى الاصقاع الصينية وتوزيع حصصيها الدراسية فى 
المعاهد والجامعات فى مختلف ارجاء الصين » وقد 
اجريت حديثا طويلا دام اكثر من سساعتين مع السيد 
نائب رئيس البرلمان الصيني بصنته رئيسا لكتاب 
وادباء الصين ورئيسا لاكاديمية العلوم واللغات ٠‏ 
سكرن هده حلرة اولي اللقباء يتفض الل 3 
روسيا وامريكا واوريا من أجل تركيز اللغة العربية ) 
كلغة دولية » وتوسيع شبكة تفوذها فى العالم الحديث. 

ثم وجه مندوينا للاستاذ عبد العزيز بنعيد الله 
السؤال التالي : 

س قلتم انه يوجد بين الادبين الفارسي 
والعربي نقاط تبادل وامتزاج »؛ يمكن الاسستفادة منها 
الآن » غما هي هذه النقاط فى رايكم ؟ 


ج ‏ من الناحية العلمية يمكن ان يؤثسر الادب 
الفارسي على الادب العربي » أما من الناحية الادبية 
نهناك نسبة هامة من اللغة العربية فى الفارسية 
وبالعكس مآت من الالفاظ الفارسية فى العربية » والمهم 
اليوم أن نفتنم هذه الفترة التي تتمخض خلالها اللغة 
العلمية فى كل من العالم العربي والاسلامي وخاصة 
فى فارس وتركيا وياكستان من اجل تبادل الجهود 
التخضة عن تجارب علمية قامت بها كل هذه الدول 
فى حتل المصطلح العلبي وستكون هذه القاعدة 
الاساسية نقطة انطلاق رصينة من اجل تركيز الوحدة 
الاسلامية فى جميع مناحي الفكر والحضارة والعلم . 


استجواب الاستاذ عن مؤلفاته واللفات 
التي يتتنها طرحت المجلة على سيادته السؤال 


وبعد 


الآبي : 

س - متى بدات الحركة الادبية فى المغرب وما 
هو اتجاهها :5 

جَ الحركة الادبية فى المغرب بدات تزدهر 


وتتخذ اتجاهها حديثا الى جانب اصالتها كيظهر 
حضاري لامة حملت مشعل اللغة العربية والثقافة 
العربية خلال اربعة قرون عندما كان العالم الاسلامي 


كله خاضعا للخلافة العثمانية ولم يتخلف عند ذلك الا 
المغرب الاقصى الذي احتفظ باستقلاله وسيادته 
طوال اكثر من1000 عام ولهذا امتازت ثقافتنا ونظرتنا 
الحديثة الى الادب والحضارة بنوع من الاصالة عززتها 
تطعيمات شرقية رصينة وثقافة غربية علمية عن كثير 
من النخب الفكرية تى هذه البلاد للطابع الاساسي 
الذي رمم ثقافتنا المعاصرة هو اذن طابع يتسم يهذه 
النسيفساء من الحضارات المختلفة » ونجد ايضا فى 
القن للغريق متورة تاممة ليذه النذالكة الداتحضة 
والتي تجد فيها الى جانب الفن اليريري والقفن 
الاتدلدعي'والقق 'التوظن اجات الدوهرية (لعدن 
الفارسسي الرائع » كما نجد فى مختلف مظاهر حضارتنا 
ومصطلحاتنا التقليدية الفاظا فارسية تشهد بذك 
الاخاء وبتلك الوحدة التي ارتكزت فى المغرب الاقصى 
وفارس منذ ازيد من 1000 عام والتي نعمل الآن على 
ترسيضها: شين روحدة عابلة تسبل جبيع وكا عير 
الحضارة المعاصرة . 


س ‏ ما رايكم بدعوة جلالة الشاهتشاه محمد 
رضا بهلوي لمكافحة الامية 5 


ج - الواقع ان هذه دعوة نبيلة سامية وهمي 
تهدف ال ىاستئصالشأفة هذاالداعمن حذورهالعميقة»)وهي 
بادرة ثشاهانية كريمة ليست الاولى من توعها وانيا 
هي حلتة من تلك الحلتات الرائعة التي انبثئقت عن 
حكمة فارس والتي ما زالت الى الآن تطعم النئكر 
الانسانى الحديث ©» وحبذا لو نفذت هذه النكرة 
الشاهانية السامية فى كل اقطار العالم لتؤدي حتيا 
للتضاء على الامية على اسان التخلف عند كثير من 
الانسكم:: 

ثم استطرد الاستاذ بنعبد الله تائلا : والواقع 
أننى اعجبت اعجابا بالغا يصاحب الجلالة 1 
خلال رحلته الاخيرة الى الديار المفربية حيث لمست 
ولس كل مغربي عن كثب تلك الروح الاسلامية 
الفياضة التي كنا : عنها ولكننا شَاهدنا مظهرا 
من نصاعتها واشراقها واثشعاعها . 


وفى المغرب كتبت جريدة «العلم» الغراء تقول : 


تنشرنا فى الصفحة الثقافية خبر سسفر الاستاذ 
عبد العزيز بتعبد الله الامين العام لليكتب الدائم 
للتعريب فى رحلة عبر آسيا يزور خلالها اي ران 
والباكستان وتركيا والصين الشعبية فى مهمة إاناطته 
بها الجامعة العربية ©» ومبل مفادرته الرياط اجرينا 
معه الاستجواب التالي َ 
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سن هل لنا أن تعرف الهدف من زيارتكم لهذه 
الدول ؟ 
الدائم المنيئق عن مؤتمر التعريب الذي انعقد بالرباط 


بين ثالث وسسابع 86 61 تحت رعاية جلالة الملك 
الحسن الثاني تتلخص خاصة فى السهر على تطوير 
اللغة العربية وتزويدها يما يتطليه العصر الحديث من 
مقتضيات تساعد لفة الضاد على مسايرة اللفات 
الحية وعلى استرجاع مكانتها فى الحقل العلمي 
واحتلال المقام المرموق الذي ينتظرها فى المحافل 
الدولية . 


وقد رتب المكتب الدائم لفمان ذلك تصمييات 
واسعة برز بعضها للوجود وسيعلن عن البع ضالآخر 
فى تصميم عثاري (سيطلع عليه الخبراء فى الشهور 
المقبلة بعد مصادقة المجلسس التنفيذي المكون من 
سفراء الدول العربية بالرياط عليه) . 


وعائية اللخة الغربية :وذلكا علن اربع مراحل” : 

المرحلة الاولى : استغرقنا فيها ثلاث السنوات 
الماكنية نكر :وترسب كل المطلف لها الراتحسة قي 
ننيجة «هذ1 الفل الفنقي علا نيا امهزه «المتيجب 
الدائم من معاجم محكسينب ٠.‏ بل 2 الجزازيات التي تعد 
والآداب والحضارة) ٠.‏ 


أما المراحل الثانية والثالثة والرايعة فائئني 
أركي» الحديت عذيا: الى فرسة اخرني الى اق فاق 
عليها جامعة الدول العربية والمجلس التنفيذي للمكتب 
الذاتكم د 


وقد توخينا لتحقيق ما نصبو اليه من شيول 
اللغة العربية اصدار معاحمنا بلغات ثلاث هي العربية 
والانجليزية والفرنسية ؛ لانها اللغات السائدة 
فى العالم العربي خاصة. والاسلامي عامة » لا سيما 
فى افريقيا وآسيا. 


فلهذا لا تقتصر مهمة المكتب الدائم على ضمان 
معالية اللغة العربية بالتسسية إبائة مليون من العرب 
فتط © ولكن بالنسبة لكافة الناطقين ن يلفة الضاد حيث 
ما وجدوا ؛ سسواء بالمهجر فى امريكا » وقى فيافي 
الصحراء الافريقية والاسبيوية وعددهم ينيف على 
نصف مليار ٠.‏ 


وك شيل علن ان مطل كنلينة ان كلاسة 
هاته الاصقاع »؛ وان تصل اصداء نشاطنا الى كل 
انحاء العالم حتى يطلع العرب وغير العرب مسن 
المستشرقين والمهتمين بالابحاث اللفوية على المسطرة 
المنطتية التي ننهجها للسير يلغة الضاد فى اقرب 
الآماد الى غايتها المنشودة . 

ولذلك انشانا اركانا اذاعية ببعض اللغفات 
الغربية علاوة على العربية » وفتحنا مفحات « اللسان 
العري لكل حك بيحد يمن لقة: السادا بابية لنة 
الخمروى... 

فالحولة الشن افو بها"الن الفترق الأوسضيط 
والاتصى بدعوة من دول شقيقة وصديقة ابتداء من 
6 متمير الى 12 اكتوير » تهدف الى التعرف .على 
مدى أهتمام هاته الدول باللغة العربية كلغة للقرآن 
والحفارة: الأنتلايقة" > وغن الخخص. المخضتضة لها 
بالمذاهم الذرانية. والجَايمية بحن قمع ااصتسيعا 
العناسر التي شكل حقويا من القونات الي ترعتز 
دولية اللغة العربية وفعاليتها نى الحقل الاممي ٠.‏ 


وقد وجهنا مذكرات لوزراء التربية فى العالم 
العربي والاسلامي والى عدد من رجال الفكر العرب 
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والمستشرقين من المهتمين بالدراسات اللغوية 4 وذلك 
فى شكل استفتاء حول المشاكل التي قد تصطدم بها 
اللغة العربية لضمان بلورتها فى الحقل العلمي والتقني 
وسيفتح هذا الاستفتاء عهدا عمليا حديدا للتعرف 
عدن اللشاكل » والبحث عن الحلول الناجعة لها . 

أما فى خصوص زيارتي للصين الشعبية فالغاية 
الاسانسية هي التعرف الى المجهود الذي تبذله 
الاكاديمية الصينية فى حقل المصطلحات العلمية © منذ 
سنة 1927 حيث شكلت لحجانا كثيرة للخبراء فى 
مختلف شعب العلوم » من أجل وضع قاموس صيني 
يبلغ عدد مجلداته المائة . 


واللغة الصينية» وان كانت لغة لها مشاكلهما 
الخاصة »© فيما يتعلق بالحروف (الصورية) التي تعد 
بالآلاف الا ان لبعض مشاكلها شسبها بالمشاكل التي 
نواجهها فى بلورة المصطلح العلمي العربي الحديث 
وخاصة بالنسسبة للمعجم العربي العام الذي تعد 
العدة لاصداره فى نهاية التصميم السداسي للمكتب 
الدائم للتعريب ٠‏ 


ل ترجو للاستاذ عبد العزيز بتعيد الله حولة 


السَكيد الام العام 


سه 


فى نطاق المهام المنوطة بالسيد الامين العام 
للمكتب الدائم لتنسيق التعريب فى العالم العريبي © 
برضل ل براي 1967 بدهوة من حكوية العويت 
لزيارة البلد الشقيق »© واجراء اتصالات مع رجال 
الفكر والثقافة والتعليم هناك »© وبالفعل لبئ السيد 
الامين العام الدعوة التي اعقبتها دعوات الى القاهرة 
والرياش: وقطن والبخرين: + 


وقد وصل الى القاهرة يوم السبت 25 فبراير 
7 اذ حل كديفا مان تمكوية اللجبهورية الفريية 
' “التحدة. صمبة مسافده السيد المندوك: العاق 'المكتت 
ف الداز البياء © واجرئ اتمنالات مع المسؤوليسن 
فى وزارتي التربية والتعليم العالي لتسوية الممسائل 
المفلقة 2 واتعيد. جمع:: اله العربية حضره 
السسيد الامين العام د والمدير العام للادارهة 
الثقائية كما حضره السيد رئيس البعثة الديبلوماسية 
المغربية بالقاهرة » وقد القى السيد الامين العام 
عرشا عن الوضع الحالي للمكتب الدائم احير 
القانونية والمالية © وتم الاتفاق على مسطرة تعشضد 
قاط المكتب وتفمن: ربالعة 'الشسيفينة فى العالن 
البريحي.: 


الذاقم من طوب طلس مهمع : اللئقة. العربية بالجاهرة 
المجمع الدكتور طة حسين إشضشاد بالمكتب الدائم 
يوالوا آياديهم المشكورة لالم العروية ؤلغة الشناد. 

وتد أبت جامعة الدول العربية فى هذه الفترة الا 
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الدائم فوجهت مذكرة الى الدول العربية للاسهام فى 
تمويله والعيل على انجازه . 

وبمناسبة انعقاد المؤتسر التاسع لاتحاد 
المحامين العرب فى القاهرة آنذاك ابرق السيد الامين 
العام للمكتب الدائم لتنسيق التعريب فى العالم العربي 
الى رئيس المؤتمر ببرقية جاء فيها : 


التعريب فى العالم العربي مؤتمركم الموقر ونؤكد 
الحشترككم أن المكتب: الدائم. الذي يكرمن حهودة لتوهيد 
المصطلحات العربية وق ضينها المصطلحات القانونية 
هذا الهدف السامي الذي يعتبر من مقومات الؤحدة 
الفكرية بين اجزاء العالم العربي وللمكتب الدائم 
القبرفة اق أن يحمل: قمية رهن اقنارة امؤتمر 
الجمهورية التاهرية الاستاذ اسعد حسني ( بتاريخ 
2 مارسس 1967) يقول : 1 

ىَ اطار التعاون الثقافي بين احزاء الوطن 
العربي - تر فرقررت: الحاسسة: الغربية. ان حميدة الن “يكتبيا 
الدائم لتنسية ق التعريبٍ بالعسل هلل اكيال وشسع 
وذلك باللغات العربية والفرنسية والانجليزية » وى 
مدة أقصاها ست لتوات اخرى على أن تكون هذه 
المعاجم شاملة لكافة المصطلحات المعجمية الموازنية 
والمتساوية فى اللغات الثلاث © فيما يختص بالاداب 


والعلوم والرياضيات والفيزياء والفقه والقانون . 

وقد تقرر اعتماد مبلغ مائة الف جنيه بصسفة 
مبدئية لاصدار هذه المعاجم وذلك علاوة على مرتبات 
العلماء والخبراء الذين سيعيلون فى هذا المشروع ©» 
أذ ستصرف لهم من الدول التي ينتسبون اليها .- 

وقد اجتمع السيد عبد العزيز بتعبد الله » 
الاين العام لكتب التعريب بالسيد « سيد 
يوسف السيد » وزير التربية والدكتور « محيد 
محمد حسسان » وكيل وزارة التعليم العالي لدراسة 
خطة العمل » كيما بحث مع السيد « الدرديري 
اسسماعيل »© الامين العام المساعد للجامعة العريية 
وسائل- التدويل: الى يختاجها اخدار هذه العاجم ق 
المدة المحددة لها .. وذلك بمناسبة سسفره اليوم فى جولة 
يزون غيها -عواضم الدول العربية: للتعزيف. بالتروع 
فى الدوائر الحكومية والشعبية . 

وشرح السيد « ينميد الله » فى حديث ادلى 
به الى « الجمهورية © تفاصيل هذا المشروع بقوله : 
« ان الهدف الرئيسي من اصدار هذه المعاجم » مو 
تدارك النقص الذي تعانيه لغتنا العربية فى اداء كثير 
بن لقاعم الاسباتية بضيفة غاية 8 وق التعيير عسن 
المصطلحات العلمية بصفة خاصة »© وقال : « ان 
العاملين فى الحتل الثقافي والعلمي فى البلاد العربية » 
عيلوا فى حدود امكانياتهم على سيد هذا النقص ©» 
ولكن من دون ان تكون هناك خطة مدروسة ولا متنهاج 
معلوم لذلك غان شعب التعريب فى كل قطر عريسي 
ملت .علن تيع الخصيلات» الملدية. والثتافيحيبة 
والمصطلحات اللغوية واخذت تبعث يها الى المكتب 
الدائم.. ولكن رغمقيمة هذه الثروةالنفيسةالتياكتسيتها 
لغتنا العربية من هذه الجهود .. فانها تكاد تتلاشسى 
ازاء التطور والسرعة اللذين تتقدم بهما العلوم 
والآداب وتسير بهما الحضارة الانسانية فى هذا 
العشكسن : 


وتم السيد « ينعبد الله » حديثه قائلا : 

لهذا تقرر وضع معاجم عربية للمعاني .. ووضع 
ما يمائلها من المعاجم فى اللغتين الفرنسية والانجليزية. 

« ان جرد المفاهيم الانسانية من خلال الالفاظ 
التي تشتمل عليها المعاجم الفرنسية والانجليزية 
الحديئة عمل لازم لتكملة الفصل الاول الذي نهدف 
من ورائه الى معرفة ما عند اللغة العربية وما ينقصها 
فان المعجم العربي لليعاتي لن يكون بوسشعهةه ان 
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يطلعنا الا على ما عند اللغة العربية . أما يا 
ينقصها فلن يتبين الا بمقارنة ما عندنا فى كل موضوع 
با عند غيرنا نى نفسنى الموضوع ٠‏ 

ولذلك يتعين لكي نضع المعجم المنشود جرد 
دائرتي المعارف الفرنسية والانجليزية .. وتصنيف 
بناذصيهينا كمنب القويث القع ل اعدانة المعكم العردي 
لتسهيل المقارتئة ©» . 

هذا وقد غادر الننيد الامين القاهرة يوم الثلاثاء 
8 غبراير بعد زيارة لها دامت ثلاثة ايام عقد خلالها 
آخر جلسة قبل سسقره الى الكويت مع معالي وزير 
التربية محمد يوسف السيد وصادف الحال وجود 
ففيلة:الدكتير عبد الرزاق مضي الدين رين المحبع 
الفلمن العراسن والانيق القام السياية الوحسدة 
بين الجنهورية -العربية ' التجدة والسبهورية المزافية 
ونوقشت فى هذا الاجتماع قضايا التعريب المعاقة 
بين المكتب الذائم والجمهورية العربية'المتحدة »كبا 
تحدث السسيد رئيس المجمع العراقي عن نشاط المكتب 
والزؤائط الفينة بسع المجدم العربي المومق.: 

وى نفس اليوم حل السسيد الامين العام بالكويت 
حيث استقيل من طرف معادة وزير التربية السيد 
صالح عبد الملك الصالح فى مكتبه © وقد درست بهذه 
المناسبة قضايا تتصل باسهام الكويت فى ميزائية 
المكتب وت عيل..فيمئة كويعة للتعربب ‏ تائعة للمكتب 
الداكم وصويل: التضييم 'النشتارى:.. 

وقد تضمن برنامج زيارة الامين العام للكويت 
الاتصال ببعض اعضاء الحكومية الكويتية كوزراء 
الارشاد والمالية والتجارة والتخطيط الذين أجرى معهم 
محادثات حول تمويل دولة الكويت لقسم من التصميم 
كنا اتصل حال السحافة والشسخضيات. الطلبية 
من بينها الدكتور احمد زكي مدير مجلة « العربي » 
وعضو مجمع اللغة العربية واجربى مع مدير الاذاعة 
الوطنية حديثا اذاعته المحطة المركزية © وقد أقامت 
رايطة ادباء الكويت حفلة تكريمية للامين العام كبا 
وشحته جامعة الكويت بالشارة الجامعية . 

وقد رحب جهاز الصحافة والاذاعة الكويتية 
بالسيد الامين العام ونقل اصداء رحلته © ونعد انتهاء 
مقام السسيد الامين العام بالكويت توجه الى البحرين 
حيث استقبل من طرف سمو وزير المعارف ومن طرف 
المدير العام للتعليم واقام فخامة امير البحرين مادبة 
عثاء تكريما له فى قصره النخكم حضرهما عدد من , 
رجال الدولة ودار حديث طويل حول المشروع وتمويله. 


اذه 


وى قطر ايضا استقبل السيد الامين العام من 
طرف سمو وزير المعارف والمدير العام لنفسس الغاية . 
وارتجل السيد الامين العام بطلت من هيئة العلساء 
محاضرة بالمعهد الديني اعقبتها مناقشة طويلة وختم 
مقام السيد الامين العام فى اقطار الخليج العريسي 
بمأدبة غداء اقامتها وزارة الممارف القطرية 
تكريياله. 


وكان مشروع المكتب الدائم عناية الجميع كما 
كانت البادرة الطيبة التي صدرت عن جلالة المللك 
المرحوم محمد الخامس بتنظيممؤتمر التعريب وتأسيس 
المكتب الدائم مثار اعجاب كل الذين تتبعوا عن عقب 
دآثر.جلالته الكالدة .وكان آانبنه مقروتنا ق كل 'مكدان 
الجلالة الحسن الثاني نصره الله الذي يرعى المكتب 
بكامل العنئاية . 

وقبل عودة السيد الامين العام من الخلي ب 
المربي عرج على الرياض عاصمة المملكة العربية 
متدمتهم معالي وزير التربية والتعليم بامملكة العربية 
بكامل العناية والتقدير » وف المدينة المنورة اتمل 
مندوب جريدة المدينة بالسيد الامين العام واجرى 
معه حديثا مسسهبا حول مهام المكتب الدائم واهدافه 
ومتجزاته نقدمه فيما يلي : 

خلال موسم الحج التقتى متدويئا أحيد محمد 
محلى يسعادة السيد عبد العزيز بينعبد الله الاسستاذ 
بجامعة الترويين يفاس (وهي اقدم جامعة فى العالم 
الدائم لتنسيق التعريب فى العالم العربي . 

وقد تحدث سيادته الى مندوبنا فقال : 

آحئت فى مهمة الى الرياض بعد أن زرت 


عواصم عربية كالقاهرة والكويت وقطر والبحرين ' 


من اجل التعريف بالمكتب الدائم والاتصال بوزارات 
التربية والاعلام والمالية فى هذه الاقطار .. وساتصل 
بمعالي وزير المعارف السعودي الموقر والمسؤولين 
بالرياض لدراسة وتنسيق تخطيطات المكتب ومعلوم 
ان المكتب الدائم قد انبثق عن مؤتمر التعريب الذي 
انعقد بالرباط عام 1961 بدعوة من جلالة المرحوم 
محمد الخامس بعد زيارتهٍ للديار الشرقية حيث لاحظ 
جلالته اختلاف المصطلح العلمي واقليمية الجهد اللفوي 
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فشاركت تلك الدول العربية مع الجامعة العربية 
واسندت الينا الامانة العامة لهذا المكتب الذي أصبح 
يعمل على الصعيد العربي تحت اشراف الجايمعة 
العربية ومما يمتاز به هذا المكتب ويضفي على نششساطه 
نوعا من الحرية والمرونة ان له مجلسا تنفيذيا مكونا 
من مسفراء الدول العربية بالمغرب منتدبين ين 
حكوماتهم وهم الذين يتررون الميزانية ويشرفون مع 
الامانة العامة على اعمال المكتب . 

وعلى سؤال حول دور المكتب الدائم فى حقل 
الثقافة والترجمة أجاب سيادته بقوله : 


المكتب الدائم يعمل على تنسيق جهود الدول 
العربية فى حقل الثقافة والترجمة والتعريب وقد تقرر 
تشكيل قعبة وطنية للتعريب فى كل قطر عربي تتتبع 
النشاط الثقافي واللفوي الاكليمي لتوافي به المكتب 
الدائم الذي يعمل على تركيزه تحقيقا للوحدة الفكرية 
بين احجزاء العالم العربي . 

وعن منجزات المكتب فى السنوات الاربع الماضية 
قال سيادته : 

ل القد اصدر المكتب الدائم عدة معاجم باللفات 
العربية والانجليزية والفرنسية فى الكيمياء والعلوم 
والفيزياء والرياضيات والاشغال العمومية والسياحة,. 
والفقه والتانون وغير ذلك من نشرات لمحارية 
الدخيل الاجنبي 2 العالم العربي وتفصيح اللهجيات 
العامية فى كل قطر عربي وتوسيع نطاق استعبال 
اللفة العربية فى العالم الاسلامي وقد قمت لهذه 
الغاية فى العام الماضي بزيارة للباكستان وايران حيث 
يعمل المكتب على تشكيل لجان ثقافية . ش 

وسأله مندوبنا عن مشاريع المكتب ومخططاته 
المستقبلة فأجاب سيادته بقوله : 


لقد وضع المكتب الدائم تصميما عشريا أي 
تخطيطا لعشر سنوات يتضمن خيسة مشاريع منها. 
معجم عامباللفاتيستكمل كلالمفاهيم الحضاريةالمعاصرة 
وقد وضع المكتب حتى الآن ثلائمئة الف بطاقة تحمل 
المصطلح الفرنسي أو الانجليزي مع مقابلاته المستعملة 
فى كل قطر عربي وهنا تتجلى اهمية الدور الذي 
تقوم به الشسعبة الوطنية للتعريب لانه عن طريقها 
يتأتى للمكتب اسماع صوت كل قطر عربي والتعريف 
بمجهوده النكري وضمان اسهامه فى الوضع اللغوي» 
وستتينى بعض الدول العربية هذه المشاريع فتصدر 
باسمها .. وقد تقدم المكتب بهذا الرجاء الى المفرب 


ودول الخليج العربي وحكومة الرياض فقويل اقتراحه 
بحاس وتشجيع وقد ساعد المغرب المكتب الدائم 
لحد الآن بما قدره ماثتا الف دولار أمريكي كبا دفعت 
الاردن والكويت والعراق وسوريا وليبيا جزءا يمن 
اتقساطها فى الميزانية وقد التزمت بعض الدول الباقية 
بدفع كامل اقساطها عن السنوات الماضية على 
اثر زيارة الامين العام لها واشعارها باهمية وفعالية 
هذا العيل التنسيقي الذي يركز لفة الضاد ويحلها 
المكانة اللائتة بها فى الحقل الذولي واذا كانت اللفة 
العربية قد اهمبحت اليوم لغة رسمية فى محافل دولية 
كاليونسكو والمنظمة الزراعية العالمية فان المكتب 
يعمل على تركيز هذه اللغة من الناحية العلمية حتسى 
ضمح اعاالعة اللي والحسارة. 


وآخيرا أعرب الامين العام للمكتب الدائم 
لتنسيق التعريب فى العالم العربي عن اتطباعاته عن 
الملكة غقال : 1 

ب لقد راعني ما لمسته من مجهود جبار فى تطوير 
جلالة الملك فيصل المعظم حيث يحس الزائر فى كل 
الحرمين الشرينين وطننا الاول قبل مسقط راسنا 
ومهيط الوحي وموطن الرسول عليه السلام وماوى 
الاييان ٠.‏ 

وبزيارة العربية السعودية » انتهت رحلة السيد 
الامين العام للمكتب الدائم الى الشرق العريبي تلك 
الرحلة التي حتق المكتب الدائم من ورائها فكرة اللقاء 
المباشر مع المسؤولين عن التعريب والتعليم فى البلاد 
العربية والتي اقرت التصميم العشاري الذي اعده 
المكتب الدائم لمشاريعه فى عشر السنوات القادمة ٠‏ 
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_متغفحجان راشخغ من أجل 


إغْيّاء ذكرى ذسطين 


فى المهرجان الذي نظمه مكتب منظمة 


التعريب فى العالم 


اصحاب السعادة السادة السقراء 

ساعن سيداضي أكراي 

انه لشرف عظيم أن أحضر هذا المهمرحجان العربي 
الذي يقام تخليدا لذكرى فلسطين العربية المسلمة » 
وانه ليشرفني أيضا أن أمثل فيه المكتب الدائم لتنسيق 
التعريب فى العالم العربي . 

هذا المكنب الذي انفىء بالمقرت: سبتة 1961 
بدافع شعور قادة العرب وروادهم بوجوب لم القنعث 
العربي وتدعيم وحدة الفكر » التي طوحت تهنا 
الاهواء وحاول الاستعمار ان يذهب بها فى طرق ملتوية 
لا يعرف معها العرب الطريق الذي يجب أن يسلكوها 
لتخليد عزمهم وارجاع دولتهم وجعلهم أمة واحدة كما 
كانت يو مأن قال الله تعالى فى كتابه العزيز «كنتم خير 
أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتومتون بالله » . ١‏ 
أحياء ذكرى فلسطين وتخليد ايامها والدعوة الى 


تحريرها من الامور الهامة التي تدخل فى نطاق العمل . 


'التنسيقي الذي يقوم به على الصعيد العربي » ولذلك 
لا يعد تجاوزا لاختصاصاته أذا ما قام فى الماضي ل 
قبل أن يتكون فرع منظمة التحرير الفلسطيئية 
بالمغرب ‏ بتنظيم اسابيع لفلسطين الخالدة يجمع فيها 
سقراء الدول العرب وعلماءهم وادياءهم من اجسل 
. المساهمة فى هاته الاسابيع بالمحاضرات والندوات 
٠‏ واليوم وبعد أن تكون هذا الفرع الذي نرجو له 

النجاح والتوفيق راى المكتب استبرارا لعمله الاول 


شرة اتتسمم فلسيطين الغردة شارك الملحق الثقافيالسيد محمد العلمي نيابة عن المكتب الد 
العربي فى هذا المهرجان بكلمة هذا نصها: 


ائم لتنسيق 


لس سي صم ا 


أن يشارك فى هذا المهرجان ويقول كلمته بين الكلمات 
يعبر فيها عن شعور اعضائه قاطبة ويتحسر لبقساء 
الحال كما كانت عليه بل لتأزمها من جديد فى فلسطين» 
هذا' الجزء العربي المفتصب الذي شثشساء الاستعمار أن 
يجمع فيه قوى الشر من كل صنف ويجعل منه اوكارا 
للجور والطفيان والفتك بابناء العروية والاسسلام 
الاررياء 1 لشسىء الا لارضاء الاهواعء والمطا 
الاسنتعمارية والابقاء على النفوذ الاجنبي فى هاته. 
الديار العربية. 

وان المكتت كننظمة ثقافية عليا تعمل على 
الصعيد العربي ليسعده ان يرى اليوم الذي ترضمرف 
فيه رأية النصر العربية الخفاقة من جديد فى فلسطين 
مثلما ترفرف على باقي الشسعوب العربية الاخرى » 
ولذلك. فهو فخور بأن يجدد العهد على توجيه الدعوات 
المتكررة الى ابناء العروية والاسلام تى كل مكسنان 
ليناصرو!ا أشقاءهم قَْ هذا الجزء الملغكتصب ويقرروا 
الخطط العملية التي تسير بالقضية الى حل عاججيل 
مشرف تنفذ منه العروبة والاسلام ويقضي على 
الاستعمار وأذنابه » وما ذلك على ابناء العرومة 
والاسلام اذا ما قويت.عزائمهم واتحدت قلويهم ببعيد» 
ذلك لان نبيهم العظيم صلوات الله وسلامه عليه » يرى 
حقا انه لن يغلب من أمته اثنا عشنر الفا صابرة 
محتسسبة ؛ مما بالك والشمعوب العربية تقدر بنحو مائة 
مليون والشعوب الاسلامية عامة تناهز ربع سكسان 
المعمور . أفلا يقوى عزمنا ونوالي المعركة حتسى 
النصر (ان ينصركم الله فلا غالب لكم . ان تنصروا 
الله ينصركم ويثبت اقدامكم) صدق الله العظيم. 
والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 
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003 بعث الدكتور عادل عبد السلام استاذ الجغرافيا 
بكلية الآداب فى جامعة دمشق رسالة يشرح فيها 
ارتسامات حول مجله )2 اللسان العربي ( قَ قبائفل 
التوبو بمغاور جبال تبيتي »© ومما جاء فيها : 

كان ذلك من قبيل الصدفة © عند ما وقعت عيني 
لاول مرة على مجلة 2 اللسان العربي ( . كيا كيان 
منضدة عملي فى الجامعة ٠‏ وبالرغم من ككلة.آالإوكلاق 
المكديسية اميامي تنتظرني لاريحها كن جلسبتها لان الك 
لم اتمالك نفسي من الانقفاض على المخلة.التسبي 
نسسيها صاحبها ٠.‏ وما أمسكت بها بين يدي حتى عدت 
بالذاكرة الى صيف 1965 © عندما كنت إفى “قلب 
تيبتي عفوا فى بعثة جغرافية علمية المانية - مَيتاك 
فى ذلك المكان المهجور والمنقطع عن العالم والحضارة» 
وبين افراد قبائل التوبو سمعت لاول مرة باسم 
(اللسان العربي) . والاطرف من هذا هو ان اسمع ذلك 
من توباوي (نسبة الى التوبو) لا يعرف الكتابة أو 
التراءة البتة » لكنه يتقن لغته الاصلية وكذلك العربية 
ويلم بالفرنسية . ففي احدى رحلاتي العلمية فى شعاب 
ومغاور جبال تيبتي الموحشة حيث كان هذا التوباوي 
ومساعد آخر فى رفتتي »© وصلنا الى واد عميق 
تغطت ارضه بيساط من النياتات المختلفة . ولما كسان 
من كل نوع من النباتات ٠.‏ وكان رفيق رحلتي التوباوي 
يساعدني فى التعرف على اسسمائها باللفة التوباوية ؛ 
واقوم بوضع ما يقابلها فى اللغات اللاتينية أو الفرنسية 
او العربية. وى هذه الاثناء وخلال استفساري عنبعض 
الاسماء ذكر لي رفيقي التوباوي اسسم احد النباتات 
باللغات الثلاث التي يعرفها فاستغريت ذلك منه © 
لمعرفتي بندرة ذلك النيات وصعوية معرفة اسيه ان 
لم يكن المرء واسع الاطلاع فى مجال العلوم الطبيعية» 


ا رتسامات د اللسان العرني 
مجافل آأسيا 


0 


كو كار لسلس كسلات» 
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(جام- رسشفلق ) 


ميا دفعن لسؤالة عن مصدر معرفته للنبات » فاجابني 
بأنه يعرنه عن طريق احد التجار العرب الذي قرا له 
مرة موضوعا عن اللغة العربية والمصطلحات العلمية 
غروب الشميس على البحر الكبير ٠‏ ومن هذا الكتاب 
قرا له التاجر العربي اسم النبات بالعربية والفرنسية. 
ومضت الايام وعمهدت الى 
وطلني © ولم يتسن لي الوقت او تسنح اللرصسة 
رغم تسجيلي ما جرى لي مع التوباوي فى مذكراتي ) 
العريبي) 8 
واليوم وكما اشرت اعلاه وقعت يدي على العدد 
الرايع من مجلة اللسان العربي الصادر ف بيسسع 
الثاني 16 » غكقت 1966 . وها أنا اكتب اليكم 
هذه الرسالة بعد ان طالعت عددا من مقالات المجلة ©» 
ولي امل بالحصول على الاعداد التي أصدرتموها حتى 
الآن منذ بدء ظهور مجلتكم » بما فيها العدد الرابيع 
لانه يحز فى نفسي أن أحرم منه صاحبه الذي نسيه 
مهوا » وذلك لغناه بالابحاث الرفيعة المستوى فى 
حصولي على ما يمكنكم ارساله لي مما صدر عن 
مكتيكم الدائم من معاجم باللغات العربية والانجليزية 
والفرئسية » وغيرها من المعاجم والكتب والمطبوعات 
والئثشرات المختلئة خاصة وانني شديد الاهتمام 
نب « اللغة الجغرافية ) ىق اللغة العربية . 


محييا فيكم نشاطكم وجهودكم فى رقع شان 
كل عامل فى طريقكم ونهجكم اطيب تحية وسلام ٠‏ 
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وهترائكها 


ما زالت مجلة « اللسسان العربي » محط انظار 
القراء شرقا وغريا وخاصة العدد الرابع الذي احتوى 
على اقلام عباقرة وادباء من المشرق والمغرب . 
وتتوصل ادارةالمحلة باستمراريرسائل تنويه وتقدير 
وملاحظات بناءة تدل على رغبة الجمهور العربي فى سد 
فراغ يشعر به كل عربي يسعى فى تطوير لغة الضاد 
ومسايرة تيارات الحضارة العالمية وطبع ثقافتنا بطابع 
القومية والانسانية معا » وفى هذا الاطار تنتل الدى 
قرائنا الكرام حملا من بعض هاته الرسائل فقسد 
كتب لنا استاذ كبير من تونسس رسالة طويلة يصفٌ 
فيها حالته من الفرح والاغتباط والامل المشرّق عنديا 
تناولت يده لاول مرة العدد الرابع من مجلتنا وقد كان 
يظن أن هذا المجيود عسير المثال ولا سيما فى 
الظروف العصيبة التي تعيشها لفتنا ويبيسا 
جاء فى رسالته : 
«ان هاته المجلة تمثل اللسان العربي وخاصة 
لفسان: الدول. العربية لأثها تكسم بلنان. الوطين 
العربي وتتوجه اليه مباشرة وتبعثه نحو العمل الجدي 
للرفع من شأن لغته حتسى تصبح فى المستوى العالمي 
المطلوب » ومن تونس أيضا توصلنا برسالة يمن 
الاستاذة المتخصصة فى علم النفس بالجامعة التونسية 
السيدة حسناء الصرارق قبعد استعراضيا لمراحل 
التقدم الصناعي والمشاكل التي تعترضه وذكر العلوم 
التيتساعدعلى التنميةالاجتماعيةوالتطوراللغويومشكلة 
المصطلح العلمي ذكرت أن مجلة « اللسان العربي » 
«تعتبر خير مجلة تعالج كل هاته المواضيع بموضوعية 
ومنطق صحيح »© ومن الجزائر كتب الاستاذ عيد 
الحكيم بن الشيخ الحسسين يتفاعل ويشكر مجهودات 
مكتب التعريب © كما توصلنا برسائل مماثلة من بعض 
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مدن المغرب الاقصى وخاصة من معالي وزير البريد 
والبرق والهاتف حيث كتب لنا منوها بالجهود المبذولة 


وبعد هاته الرسائل التي تصف اصداء المجللة ' 
الشترق العربي من بغداد والموصل والرياض ودمشق 
وهيآت/علمية بارزة نذكر فى طليعتها الدكتور محمد 
عدنان الخطيب عضو المجمع العلمي ووكيل مجلس 
حايت رمائلم فييزا اخويا ضادعيا يبعت الال ى 
النفوسسن ٠‏ 


الاعلى للبحث العلمي بالجمهورية العربية المتحدة عن 
عميق تعدير هذا المجلس للجهود 'البناءة التي يقوم بها 
العلمية باعتبارها عملا رائدا يخدم الوطن العربي كله. 

وكتب الدكتور انور لوقا من جامعة عين شمس 
بالتاهرة والذي يقوم بمهمة فى جنيف مشيدا بالعيل 
الايجابي الذي ينجزه المكتب فى حقل تنسيق الثقافة 

وقد كتب الدكتور اكرم فاضل من بغداد رسسالة 
مطولة يشرح فيها بتفصيل ما تركته المجلة فى الاوساط 
العلمية من حسن الاحدوثة ويرجو أن يتوصل بها 
جميع المهتمين بالثقافة والتعريب فى العالم العريمسي 
نظرا لاهميتها الكبرى كما كتب الاستاذ علي حزام 


الطوفي المدير العام للتخطيط بوزارة المواصلات 
باليمن رسالة يعبر فيها عن اعجابه بالمجهود الذي 
يبذله المكتب على الصعيد العربي والخدمات الجلى 
التي تسديها المجلة للغة القومية ٠‏ 

أما الاستاذ علي راضي ابو زريف من الجمهورية 
العربية المتحدة فتقد اعرب فى رسالة عن تقديره 
للجهود الجبارة التي يقوم بها المكتب على الصعيد 
العالمي والدور الذي تلعبه المجلة لخدمة اللغة العربية 
وبيعث الاستاذ احيد عبد الرحيم السائح 
من جامعة الازهر بالقاهرة رسالة رقيقة عبر فيها عن 
ارتساماته حين تصفحه للعدد الرايع من مجيلة 
«اللان العربى» مؤٌكدا ان الله حقق رجاء الاستاذ 
الثعالبي فى فقه اللغة حيث رجا ان يكون فى الاجيال 
العربية من يعمل على صياتة لغة القرآن ويعتنى 
ببسائل تطويرها وتطويعها حتى تبقى ادأة حية 
لمجاراة تيارات الحضارة العالمية وتعيش مع الايام 
والعصيور + ويا حاوقى ريالة الأشكاة الازيبرى 
المحترم « والله لقد بعثت فينا مجلة « اللسان العربي» 


النحث البق والكوني والآصالة فى الشكيني » واذا 
كانت المجلة قد احتلت مكانها المرموق بين طبقات الامة 
العربية المثقفة وخاصة الشخصيات العلمية البارزة 
فانها كانت أيضا محل تقدير كبير من لدن مؤسسات 
الوطن العربي الرسمية ٠‏ 

فقد توصلنا من وزارة الخارجية بالقطر العذني 
الشقيق برسالة تصف مدى تطلع هذا الجزء من الوطن 
العربي الىما انجزته حفارتناالعربيةىالمشرق والمغرب 
وتصف مدى الحناوة والتقدير الذي يتابل المكتب 
به هناك . وبعد رسائل الوطن العربي بشقيه المشرقي 
والمغربي يأتي دور رجال الثتافة المهتمين بنشاط 
المكتب الدائم للتعريب فى العالم الغربي ©» وهنا نذكر 
فى طليعة من وافونا بملاحظاتهم وارتساماتهم الدكتور 
شارل بيلا الاستاذ بجامعة السريون بباريس والذي 
يعرف عنه العلماء والباحثون العرب وغيرهم تضلعا 
فى حتل الدراسات اللغفوية العربية ©» فقد ثوه هذا 
الانحاة يحيو الكنب الدام العلنية واللنوية 
المتبلورة فى معاجيه ومجلته ٠.‏ 


سس ل ور 
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ينا الجاات - 


للاستاذ ياسين رفاعية 
مجلة المربي 
معجم الفصيح فى العامية المغربية 
للاستاذ انور الجندي 
وسالة اللترية القوية 


للاستاذ عبد الكريم غلاب 


00 


لغرب العربِ 


تقوم ف المغرب العربي الآن حركة واسعة لاعادة 
اللغة العربية الى سسابق مجدها وعزها . فنقأت فى 
مختلف البلدان هناك نواد وجمعيات ومعاهد وحملات 
السائدة على كل شلىء . 

ولقد حاول الاستعيار طوال الاعوام التي 
مارس فيها سلطته واستعباده لارض الوطن امعربي 
ان يزيل معالم هذه اللفة العظيمة فيطس ترائها 
ويهيل التراب على آثارها 2 

وكانت الجزائر هي ابرز دول المغرب العربي 
فق الت لتمسك بلغة الآباء والاحجداد »ةع وميا أن خرجت 


الثورة الجزائرية العظيمة من ميدان المعركة منتصرة 
مظفرة بعد أن اسستماتت واستبيسلت لتعيد للارض 


الجزائرية حريتها وعروبتها » وترائها حتى اخذت 
تخوض الآن معركة جديدة هي فى الواقع اشد ضراوة 
واقسى شجاعة من اجل خلع ما وزعه المستعير فى 
الارض والنفس والذات الجزائرية من ثقافة مشوهة 


المغرب بصلة. 


7 وأنجد الشعب العربي الجزائر الشقيقة فارسل لها 


البعثات تلو البعثات ومجموعات من المعلمين والمعليات 
والعلماء والخبراء مشاركا اياها فى معركتها الجديدة 
باعادة الضياء والعظمة لمجد اللغة العربية وآثارها 
وتراثها. 

لل سي 

([1) فى العالم العربي كله لا فى المغرب العربي فقط . 


ولرلة اذ با سال نا مم 


ولغة دخيلة لا تبت الى واقع الانسان العربي فى . 


. د صق . 


الجزائري بالذات لان يكون صداهصا الاول ذلك لان 
الانسان اذا لم يكن هو راغبا فى الشىء فان أية قوة 
فى العالم لا تستطيع ارغامه على قبوله . 


الى الذات الجزائرية انسيابا عجيبا يتألق فيه مات 
الامة العربية وحضارتها التي أشعت فى العالم طوال' 
عقشرة قرون . ٍ 

وساهمت الجامعة العربية فى ذلك مساهينتنة 
فعالة فأسست قَ الرياط « المكتب الدائم لتنسيق 
بكل قوة وثقل تعريب كل ما هو اجنبي حتى أن 
المراقبين يتوقعون أن تكون اللملغة العربية اكثر ازدهارا 
القادية. 

وقد اطلعت مؤخرا على دراسة كتبها الاستاذ 
عيد العزيز بتعيبد الله الامين العام للمكتب الدائم 
فى بلاد المغرب وبلاد الشام . 

ومن مظاهر الاختلاف بين العاميتين فى المنطقتين 
العربيتين انالعامية المغربية تحتفظ بالهمزة فى بعض 
الاحوال مثل ابليس وامير وابريق بينما تسقط فى بلاد 
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أو « يبليس » فى المغرب وابريق « بريق »© ٠‏ 
تتحول الثاء فى الشسام الى سين « مثل : حديس 
! بدل حديث وخبيث ومؤنث بيد 


المغرب كما تبدل الذال زايا فى الشام 


وخبيس ومؤنس 
د تئنتلب الى تاء 2 


« ذوق » زوق وكذب « كزب » واذا : « ازا » فى حين 


يحتفظ اللفظ الدارج المغربي بأصالته العربية وتنوب 
العين مناب الجيم الارامية فى الشام مثل عدف يبدل 
حدف « من قذف الارامية » فى حين تنقلب بالمغرب 
قافا فى هذه الحالة « تذف » وهي أقرب هناالى 
الارامية رغم عدم تأثر المغرب بهذه اللهجة نظرا 
لكون المغرب اقتبسها مباشرة من الفصحسى ٠‏ 
ش ويتايم الاستائ بنعبد الله بايراد امثلة الاختلاف 
فيتول : وتتحول الميم فى الشام نتيجة للتأثير الارامي 
عذلك الى نون فى آخر الضمير التصل فى جسصسع 
المخاطب والغائب المذكرين مثل ضريكن بدل ضريكم © 
وضرين عوض ضريهم © وتسقط الهاء من الضمير 
التصل للغائب والفائبة فى حالتي الافراد والجبع 
ضربوا « ضربه » ضريهن بينما لا تسقط فى اللهمجة 
المغربية الا فى الحالة الاولى « ضريوا ‏ ضريها » . 
وفى العامية المغربية نزيد الكاف او التاء فنقول تياكل 
أو كياكل بينيا تزيد العامية المصرية الحاء فتقول 
حايكل « اي رايح يكل » ولعل الحرفين الزائدين وهما 
التاء والكاف فى العامية المغربية من ادوات الخطاب 
وهما انت وانك كأننا نستشهد المستمع على ما يفعل 
الشخص التحدث عنه فنتول : انت تراه يأكل وانت 
تراك تأكل وانك تراه يأكل وانك تراك تأكل فاختصر 
الخطاب فى الحرفين الاخيرين وتزيد العامية احيانا 
العين فتقول « غايكل » ولعل اصلها راء « رايأكل » 
اي رآه يأكل بمعنى رآه وتراه أو يراه يأكل 3 وتدخل 
بعض اللغات السامية .. كالفارسية الباء على الاسماء 
فتقول بمارستان بدل مارستان ويقال بأن أصل 
الباب بيت ٠‏ 


وتد اكد دوزي فى مقدمة مستدركه على المعاجم 
العربية : ان العربية الفصحى هي اسابس: اللهجة 
المتفرعة عنها بينيا زعم برونو فى خصوص المغفرب 
ان الليجات الحضرية واقل منها اللهجات البدوية ‏ 
تقتبس ما يستحق الذكر من العربية الفصحى 


سعسورن 
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قيل الحماية الفرنسية إولا يخفقى ماق هذا الادعاء 

وق النشرة التربوية التي 
التربية الوطنية فى الجزائر جاء فى احدى افتتاحياتها 
بعض التوجيه فى هذا الخصوص للمعلمين العرب 
الذين وفدوا الى الجزائر لتعليم ابنائها طالبة متهم 
التخلي عن لهجاتهم المحلية التي لا يفته الطالب 
الجزائري منها شسيئا وقالت فى ختام الافتتاحيةة: 
اننا نقترح على اخواننا الوافدين من المعليين العرب 
بعض الحلول التي تساعدهم على اجتياز هذه 
العقبية وتساعد التلاميذ فى نفس الوتت على تعلم 
اللغة العربية. 


تصدرها وزارة 


1[ دان تستعميل التمحى ساق اغلب 

2 ان يستعميل المعلم الوائد بعضش الكليات 
الجزائرية المحلية مثل « ما كان ثسي : ماكاثس © بدلا 
من «ماكو » - مافيش - أو ماقي » و كأسن 
بدلا من - كلاص - أو كباية او كبابة ‏ وهلم جرا ٠‏ 
هو عربي فصيح > مثل كلمة كاس السابق ذكرم-” 
وكلمة سروال ولا باس الخ. 

ولذا على المعلم أن يستعيل هذه الكليمات عند 
الحاجة اليها وعليه أن يبتعد عن الكلمات المحلية 


ولا تيسرة٠‏ 


وهكذا كانت عشرات النثشثشرات التي تصدر ى 
الجزائر تلح الحاحا عظيما على تعليم اللغة الفصحى 
يالذات دون أن يتسرب لها كلمات من الليمجات 
العامية المربية الختلنة وهذا يعني ان الجيل 
العربي الجزائري الجديد سوف يفتح عيونه على لغته 
العربرة وه فى احلى ارديتها وحللها لغة فصيحة 
نتية من الشوائب © وبالتالي فان الاعوام التليلة 
القادمة سوف تشيد انبيعاث اللفة العريية النمحى 
على لسان العزب المغارية فيسيقون بذلك عرب 
المشارتة ويعود للغة العربية مجدها الفابير فى 
شق دريها من جديد لتحل محل اللفغات الدخيلة 
على المغرب العربي الكبير 1 


جوع معي 


محم عرنيللمكعااف 


أننا فى حاجة الى معجم المعاني 
فيها من غنى » 


نرت مجلة .«العربي» الغراء فى عدد 102 الْضَاد 


من جهد فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة 


هل فكرت يوما ©» وأنت تتلب صفحات د 
تبحث عنه ؟ انه لفظ لديك . ثم انك تريد لله معنى . 

اذن اللفظ وجد لديك اولا » والمعنى جاء ثانيا . 

ولكن الذي يحدث كثيرا فى الحياة 14 أن المعنى 
يأتيك اولا » ثم تطلب لهذا المعنى لفظا . فأين تطلبه ؟ 

من المعاجم ؟ بالطيع لا . 

أن المعاجم » ودعنا تتحدث عن العربية خاصة» 
تعطيك الالفاظ مرتبة ترتيبا وفق حروف الهجاء » 
معنأه الذي هو الى جائيه . 

فهذا المعجم هو معجم الالفاظ . 


١‏ وليس 2 المعاجم ا لعجم الذي يعطيك المعاني 
٠‏ مرتبة ©» تهديك الى معناك الذي تطلب اهتداء سمهلا . 


العربي هذالنكشف به عما فى لفتنا اللعربية من خفقر ونكشف عما 


(«( محلة العربي ع«( 


ف 21 محرم 1387 مايه 1967) تعليقا على 
التعريب فى العالم العربي ننشره شاكرين 
عمل مع مدير هذه المجلة 
الحتقل المجمعي لما بذل سسيادته 


منذ ازيدمن ريع رن : 


م29 -_--------- ب حيبي 


ثم الى جانبه تجد لنظه . ان هذا المعجم الذي ننتقد 

وستقول أن كتاب ,0 المخصص «( لابين سيدهة 
معجم عربي من هذا الصنف 1 وأقول نعم انه من هذا 
النحو » ولكن أين هو من اللغفة » بل اين هو ين 
المعاني . أنه البيركة واللفة العريبية فى بحر محيط . 
أن صاحبه طرق -الياب » واحسن بطرقه » ولكته 
لم يخط فيه الا خطوة واحدة من ألف .خطوة . فأين 
ألفاظ العلوم ؛ وهي مثات فيه 5 وأين ألفاظ الفنون ؟ 
وأين ألفاظ الحضارة © حتى القديم منها ؟ لا . ليس 
قَ العربية معجم المعاني الكافي الذي نعني © والذي 

أن لغتنا العربية لغة و١‏ سعة. وعليك « بلسسان 
العرب ») تحصي مجلداته 4 وتحصى ما فى كل مجلد 
من صفحات » وما فى الصفحات من اسطر » وما فى 
الاسطر من كلمات »© كل هذا فيه اقناع بسعة اللفة 
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وهو مع ذلك لم يستوعبها . ولكن كم فى هذه الصفحات 
من كلمات نحن حقا فى حاجة اليها فى هذا العصر © فى 
علوم طبيعية » وفى علوم رياضية © وفى علوم تكنية ) 
وفى علوم طبية وتنسانية وتريوية » وى آداب وعلوم 
ادبية وانسانية » وى غير هذا من صنوف المعرفة 
التي كشفت عنها العصور الحاضرة ؟ وغير هذا ) 
فالمعاني التي تولد كل يوم تتكائر . بهذا يحدشنا 
احصاء منظمة اليونسكو الدولية . انها تقول ان الجديد 
من الالفاظ التي تستحدث فى العالم كل يوم يقدر.بمائة 
لنظ لمائة معنى جديد !! اننا فى حاجة الى معجم 
المعاني العربي هذا لنكشف به عما فى لفتنا العربية 
من فقر ونكشف عما فيها من غنى. 

أما الفقر » اي النقص عن متايعة معان 
احدثتها هذهالترون الحديثة © غفامره واضح . 


وعلاجه واضح : ذلك استحداث الالفاظ ٠.‏ 


واما الغنى » غنى اللفة العربية » فى 
معاجمها التديمة . فيتمثل فى كلمات كثيرة لمعمان 
ثمينة » هي بعض تراثنا . وهي اذا نحن انزلناها: من 
' مراكز التعريب اليوم » اينما تكون من الدولكا العرئية ؛ 
لو فت بالكثير الذي نبغي من مستحدث الالفاظ للحياة 
الحاضرة من كل علم ولحاجيات المدنية هذه القائية 
اليوم . انها مدنيتنا » وهي مدنية كل حامد لها بيتنا » 
او كسار : 


ذكرت كل هذا مقدمة لان اقول ان بالملغفرب 
العربي الاقتصى « مكتبا دائما لتنسيق التعريب فى 
العالم العربي » مركزه الرباط 4 وهو من اد مراكز 
التعريب نشاطا . ومن آخر مجهوداته ل متماج 
لتنسيق التعريب فى العالم العربي » وهو منهباج 
وابسع © مخطوط مرسوم » مطيوع وهو ميقل 


تفصيلا فيه الكناية » وهو يهدف الى انشاء معجم 
المعاتي هذا فى العربية » وينشىء مثله فى الانجليزية 
وى الفرنسية » وائن يسهل.بين اللغات الثلاث التقاء 
معانيها . وائن فالتقاء الفاظها » واذن فسهولة وضع 
اللنظ العربي الناقص للمعنى: القائم . وتد قدر له 
المكتب الدائم عشيرة أعوام لاتبامه ٠‏ 

ومع هذا » فتد اراه أملا » اذا اعتبرنا الزين 
المتترح لتحقيقه » يثقل ظهره تفاؤل كثير . الا ان 
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عتيق لا ينتفع به » ولا يمكن ان ينتفع به فى العصر 
وكل لفظ جائز عليه هذا الحكم الا لفظا ورد فى القرآن 
أو فى الحديث . او فيما اشتهر من ارثنا العريي السهل 
الممتئع الجميل الذي ينطق به الناطق » ومع ذلك تسلم 
اسسنانه فلا تتحطم ٠‏ 1 
امال . 


يعي 

وهذا يضع « المكتب الدائم لتنسيق التعريب »6 
والتزامات سبقت ٠‏ 

ومن هنا تأتي الخشي لخشية . 


لان هذا العمل الذي يطلب له الملل عمل فى 
الصميم من بناء الامة العربية » بناء لغتها . فبناء علمها 
ومعرفتها » ومستقبل حياتها . ومن اجل أنه فى الصميم 
فهو حافت “وبق آحل آنه كاف + لسن له الظيسر 
البراق الذي يستدر المال . فوزير مالية أي دولة لابد 
أن يكون راشدا رشيدا » يدرس أخطار الامور القريبة 
المدى والبعيدة على السواء . لكي يتهيأ له أن يحجود 
بمال فى « سسبيل عمل معجم » او«تعريب مصطلحات» 
تعابير فى لغة الحكم والحكومات ليس لها خطر يخيف 


كه 


غيالعاامية) 


طلعت علينا « دار الارشاد » بمؤلف جديد قيم 
من انتاج الاستاذ انور الجندي المعروف بضلاعته 
وعمق بحوثه وهو ١‏ مفكرون وادياء » ترجم فيه 
لتسعةوثلاثين من كبار رجالالفكرق العالم العربي فافرد 
بحثا للاستاذ عبد العزيز بتعبد الله » ونحن نتشفر 
ما يتصل بالتعريب والمكتب الدائم من هذا البحث 
شاكرين للاستاذ الكريم مجهوده الفياض للتعريك 
بمقومات الوحدة النكرية فى العالم العربي ودخنّض 
ترهات التغريب والمغربين ٠‏ 

قال حنفظه الله : 


. عبد العزيز يتعيد الله هو المشرف علسبئ 
مجلة « اللسان العربي »© التي يصدرها المكتب الدائم 
لتنسيق التعريب فى العالم العريي © وله دراساته 
اللغوية المتعددة ؛ ولقد كان علي أن اذكر عيلله 
الضخم الذي يقوم به © وهو معجحمه الضخم عن 
الفصيح فى العامية المغربية » ويحتوي آلاف الالناظ 
ذات الاصل العربي ؛ وقد أرفقه بدراسة مقارنة 
لتطور استعمال تلك الالفاظ ووجوه اشتقاقها » 
موازنة ذلك بالتأثيرات اللغوية التركية والفارسية 
واليونانية واللاتينية والفرنسية 'والاسبانية . وقد 
حمل عبد العزيز ينعيد الله منذ وتت بعيد لواء 
الدعوة الى تفصيح العامية فى العالم العربي » واجرى 
متارنات بين عامية المغرب وعامية الشام من ناحية 
وعامية المغرب وعامية مصر من ناحية اخرى . 

وفى دراسة لمنهجه يقول : ان اغلب الاصول 
والقواعد الاسلامية مشتركة بين الفهحى والعامية 
المغربية ؛ حتى ما يتصل بالقلب والابدال والتهيل 
والترخيم والنحت » وتمتاز. العامية بمظاهر بسيطة 


تجعلها فى بعض الاحايين أكثر ايغالا فىالقلب والتسهيل 
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الستاد أن الجدا مج 


ويقول : يجب ان يعيد التاريخ نفسه فى تفصيح 
العاميات العربية وتوحيدها فقد تمددت اللهحات © 
الجاهلية بتعدد القبائل الكبرى » وخفت اوجه الخلاف 
بما استوئق أذ ذاك من صلات فى الاسواق الاقلييبية 
والميادلات التجارية والمصاهمرات ؛ ولقد لعمبت 
دورا هاما فى انتقاء أاجود اللغات ننسقت واجتنت 
افضل لغات العرب » وحاول بعض العلماء تقصر 
اللهفجات العامية (مثل الاستادٌ عبد القادر المغريي) 


معالة جماعية »؛ مصادق 


وللاستاذ ينعبد الله ابحاث مختلفة متمندة »> 
نشر كثيرا منها فى المجلات العلمية المغربية » وقد 
قرأت أولها فى مجلة « رمالة المغرب » (1946) التي 
كان يراس تحريرها الاستاذعبدالكريم غلاب مديرتحرير 
جريدة العلم كبرى الصحف المغربية اليوم وقد 
كشفت هذه الابحاث عن أتجاه كاتينا نحو أحياعءم 
التراث والتحقيق العلمي فى مجال الادب والتاريخ معاء» 
فى دراسات عن تراث اين خلدون »؛ وتراث الملغرب 


ا 
اللسفي »© ومؤرخي الدولة العلوية 4 ومراكر 
المغرب الثقافية » والمعاهدات بين المقرب واروبا فى 
الفصون الوبيطين . 


واعظم ما لفت نظري دراسته « مظا 
الحضارة المغربية » وهو بحث مطول يدأ فى نشره 
عام 1952 ؛ ثم أصبح من بعد مؤلفا ضخما يمن 
مؤلفاته »؛ استكمله بدراسة اخرى (معطيات الحضارة 
المغربية) © ثم « الفن المغربي فى مختلقف المعصور » ثم 


« التيارات الكبرى لحضارة المفرب بالفرنشسية) 6 
وأضاف اليه «تاريخ المغرب فى دراسة مقارنة للنموص 
العربية والاجنبية » ثم « جغرافية المغرب » ثم «الطب 
والاطباء بالترب » من.هذه الجلدات السبع تكونست 
موسوعة ضخية © تمد من 
للحضارة المغربية © ولا عجب فالاستاذ عبد العزيز 
هو استاذ الحضارة والفن بكلية الآداب بجامعة محمد 
الخامس بالاضافة الى ادارة المكتب الدائم للتعريب. 
فهذا عمل تخصص فيه منذ عشرين عاما © فاذا عرفنا 
أنه من مواليد عام 1923 » وانه احرز اللسانس فى 
الآداب والحتوق عام 1946 : ثم درس العللوم 
الاسلامية على مجموعة من كبار العلماء بالرباط 
عجبنا لهذا الذكاء والنبوغ ٠‏ 


ولتقد لفت نظري الاستاذ عبد العزيز بتعبد الله 
بصورة باهرة » فى خلال اعداد درا ستى عن الفكر 
والثقافة فى المغفرب العربي بأقطاره الاربعة فى غترة 
الاحتلال الفرنسي لهذه الاتطار حتسى عام 114 
تقريبا » لفت نظري بانتاجه الضكم الواسيغ المنوع 
ومنهجه العلمي © وله الى هذه الموسوعة عن الحضارة 
الخطيب »© و « الاسلام فى تطور © أو الابلاماق 
طريق التقدم كتبه باللغفة الفرنسيَة 6 وله بالفرنسية 
أيضا « الفن المغربي »6 


ومن هنا كان اهتمامي بكتابه عن تاريخ المفرب 
فى العصر الحديث والفترة المعاصرة ©» الذي تحدث 
فيه عن تاريخ المغرب منذ قيام الدولة العلوية وتجديد 
وحدة المغرب الى العصر الحديث ؛ موليا اعتبايه 
المقاومة وقد اهتم المؤرخ بحركة الامير عبد الكريسم 
الخطابي فى الريف 4 ومضى فى دراسته مفصلا تطور 
الحضارة والفن 4 وموارد الدولة 4 ونظم البلديات 
والتعليم 4 والمحاكم الاهلية ٠.‏ ثم رسم صورة رائعة 
باغفة حول اللك محيد الخاسن ٠‏ 


ولعل أروع ما فى هذه الدراسة » ذلك المعجم 
التاريخي عن أهم الاحداث والاعلام والاماكن » الذي 
يبدو جم الفائدة للباحث من خارج نطاق المغفرب 
حيث تبدو بعض الكلمات ولها طابع فريد معين »© ٠‏ 


ويعد ما توسسع المؤلف الجليل فى ايراد جوائنب 
من المعجم التاريخي الذي همه الاستاذ عبد العزيز 
بنعيد الله الى كتاب تاريح المغرب ©» والذي تناول 
فيه اكثر من ثلاثمائة مادة أكد أنه اتى بذلك ليدلل 
على منهج البحث العلمي») الذي يبرز دائما فى دراسات 
عبد العزيز بتعبد الله » مما يدل على تنوع دراساته 
وتعمقها واشستمالها على ابحاث التراث واللغة والتاريخ 
والحفتارة ٠‏ 


- دهم 1ل قور 
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سالة الوب الاعويسة 


نشرت جريدة «العلم» الفراء (1967-5-22) 
كلمة لمديرها الاسستاذ عبد الكريم غلاب حول فمالية 
اللغة العربية حاء فيه : 


فى منزل الاخ الاستاذ احمد الاخضر استيمعت 
اليوم الى حديثه عن تدرج التفكير فى احياء اللفة 
العربية عنده » ثم دخلت مكتبه » فوجدت تفسي أمام 
مخبر علبي ليس عماده الكتب المصفوفة والاقلام 
المبرية » ولكن عماده صناديق الجذاذات والقواميس 
المفتوحة هنا وهناك والكلمات المبعثرة فى كل ركن 
من المكتب تنتظر تصحيحا أو توضيحا أو تفسيرا . 


وى جولة قصيرة قمت بها فىهذا المكتب الصغيرتبينت 
أني أمام عالم كيماوي لا امام باحث لغوي »© فالكلمات 
عند الاستاذ الاخضر مادة خام كأنها مأخوذة من 
عالم الطبيعة + ثم تأخذ تكتسي مظاهرها التعبيرية 
كما تكتسسي المادة مظاهرها الوجودية لتستوي اخيرا 
فى عالم التعبير كلمة لها دلالتها المحدودة كما تصبح 
المادة صالحة الاستعمال بعد أن تمر بمراحل التكوين 
الطبيمي . : 
ومن خلال هذا العمل ادركت ان الاسستاذ الاخضر 
يقوم بعمل جليل وخطير هو تطويع اللفة العربية 
للتعيير فى المجال العلمي وقد اختار الآن فرع طبقات 
الارض ليخرج عنه معجم « المتقابل »4 يسجل فيه 
الالفاظ العلمية المستعملة فى ابحاث طبقات الارض 
وباللغات العربية والفرنسية والانجليزية . 


لقد بذلت جهود فى هذا الميدان من قبل » 
ولكن سعة 'افق الاستاذ الاخضر واستعداده للبحث 
وصبره على مكاره البحث العلمي ومعرفته بأصول 
اللغات ترشح عيله ليكون على راس كل الجهود 
التي بذلت فى الشرق الغربي حتى الآن لاغناء اللغة 
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( تلاستاذ عبد الكريم غلاب ) 


المربية وتمكينها من التعبير عن ادق المصطلحسات 
العلمية . 


مجهود الاستاذ الاخضر ينضاف الى المجهودات 
التي يبذلها الاستاذ عبد العزيز بنعبد الله فى مكتب 
تتسيق التغريبة الأخرايمعاحم الحمتارة والمنى 
الجهود التي بذلت فى المركز الوطني للتعريب لاخراج 
مشسروعات معاجم الكيمياء والرياضيات »© وبهسذه 
المجهودات جميعا يساهمالمغرب فى عمل علمي كبير هو 
ايجاد الاداة التعبيرية للعلوم حتى لا تظل اللفة 
العربية قاصرة وعالة على اللفات الاجنبية . 


من هذه المجهودات أحب ان استنتج ان اللفة 
العربية سهلة ميسورة للتعبير فى الميدان العلمي » وان 
استخدام العربية كلغة تلقين فى العلوم الكونية لن 
يتزل بمستوى تعليم هذه العلوم » بل سيرتفع بها 
لانها ستصبح قريبة الى ذهن كل تلميذ يصل اليها 
عن طريق اللئة العرنية التق :حي اقرب الن. خهية ين 
أية لغة يتعلمها بى المدرسة . ممن الواضح أن ايحمساء 
الكلية له دلالته فى تغفهم المعنى »؛ والكلية العريبية 
بالنسبة للعربي موحية ‏ كما ان الكلمة الفرنسية 
بالنسبة للفرنسي موحية كذلك ‏ والايحاء يقتصر 
المسافة للنهسم ٠‏ ولذلك فأقرب طريق الى 
المواد العلمية ٠‏ ووحود مثل هذه المعاجم يسهل مهمة 
الاساتذة والتلاميذ والطلاب فى نفس الوقت . 


اتنا تفكن -وتمق قرس تذه “االدهود العكينة 
لايجاد المعاجم والقواميس العلبية » ونعتير من رسسالة 
المغرب أن ينهض علماء منه اتسموا بالروح العلي 
ويصبر الصابرين ونضال المناضلين ليضعوا لغة العلم 
بين ايدي الاجيال الحاضرة والمقبلة . 


الفهسسرس العام 
1) دراسات وأبخاث لفوية ‏ 


غروية عريقة من الخدبط أنى الخليج 7 لال لم للإايتائ عيدك العزيز نتفيك الله سس 5 
العرب والكشوف العلبية: سس ...ب اللدكتور يحيى الهاشسمي سا ل 7 
عللم الترسيس لم سه اللاستاد عبد الحى فال .... من 18 
الضاد !إتختالدة م م ...ل الفضيلة الشيخ اتحاح أبرأهيم 

2 سد د هن 28 
أمئلة من الدلالة التاريخية للفظ الغربي اللاستاذ عند الله كنون ...ص 33 
فز الق الدعرد لسلا ...0-2 مصلحة التعري بيب التائمعةإاكتب 

التسويق والتصدير 5 ص 33 
المربية ملريسايك وحيأة يعد لم د مويه الوه دان موجن الأو ل ل الل الف عيذ الرحيم النائح هس 4 
اللغة العربية على المكك ...ا للاسمتاذ خليل الهنداوري ---..- اعسن. 43 
اللقة المغربية والعالم الحديث ...ا اللآستاذ سارل بيلا 2 إن 
هل اللفة العربية صعبة ؟ كيف يمكن تسيرها ؟ .... للاستاذ رشاد دارغوث : ننه هن 55 
تيسير اللغة العربية للاحعائب -............-..... اللفكتور الظاهر أحيد بكي ... ص كم 
اقليبية اللهجات العامية أكشرححة علىعدم صلاحيتها للاستاذ الياس رئتيسي هن 73 
الخرف العربي وخولاته ف العالم و بو 3 للدكتور عقيف بعنبسي هن 27 
المستضل للفة اللعربية الفصحى م انا - للاستاذ هنري غليكشى . .0 اك 86 


2( نتائج الاستئتاء 


نتائح الاستفتاء حول اللفة العربية سس............- أعداد المكتب الدائم للتمريب ...-. 89 
ثانت اللغة العربية من مصاندر البحث ١‏ 

قديما فلماذا لاتكون مرجها اليوم ؟ ........... للاستاذ محمد طه الثمر سس ص 96 
تقاعس ابناء العربية هو المشكل ...................... للدكتور عبد الحليم منقصر ..-. ص 97 
حتى علوم الذرة والالكترونات تدرس باللفة العربية لمجمع اللغة العربية سسسب من 98 
تطور العربية رهن بتطوير الفكر العلمي غتدالعرب للاستاذ عبد الرزاق محيالدين ص 100 


اللفسة العربية صالحمة سس ....-...0-.. اللدكتور أقور يكير اص 1023 
ضرورة التمحيل بتعريب المتعلدم دل ليمع لا فتسلة :تجلا ل 0 المحلسن الاعلى للحانئعات 
! التاهرة عد سس ص 105 
اللقة العربية تنقصها القسوة الذاتية ائتنسسي . 
تحمل متها لفة عالمة . عمسم مم جامعة فيستدن كيسسيس 


التاهرة ب سيت ص 106 
باللفة المعربية اسم تس سيت الوكيل جايمة الريافن 2ت.- سن 113 


العيب فى الباحثين العرب لا فى اللغة العربية ....... للدكتور عيد الوهاب البرلس من 114 
وجوب الاهتمام بتعريب جميع مظاهر الحباةالعربية جايعة الكويت .ب ص 115 
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ع الكويتك ل دسي هن 120 
اللغة اثعربية أسمى اللفات واكيلها اماس الللاسكاك روكس بن زائد 
العزيزي عمد لس 1234 
اتخاد الخايعات كفيل يدعم وحدة المصطلح العامي ' 
العطربمي عه م عاو ل عمعع ممه مادلاه قو هو ع عاد ممه منططفه دع كةو يداد علدت الرحين بشناق حر 8 ' 131 
الاتصال بحلقات النطور العلمي العالمسي مد الفكور يتذر الدتاق عن 1353 
للفنة العربية طاقات كلرفية .: له اكه 0 ل للدكتور أحيد شوكت الشطي ص 136 
مستقبل العربية كلفة عالمية .ن.......... للدكتور عبد البلام العجيلي ص 137 
عالمبة اللقة العريية رهن بقوة العرب فى الحمفل 
الدولسي اا ل ا ا 1 1112 01 ا 0 1 مو أد الغايب + 0 ع 140 
اللفة ست كائنا مستقلا بذائه .................... للدكتور بلييان قطليسة :.. ص 144 
النفة العربية صائلحمة ةد اده ام ردت ند كا كلا كات عاك عافل م هس 146 
للنيوض باللفة العربية بكب لمن .ع اللدكتور ‏ عفد الكريم الاشتر ص 148 
الضعف في العرب لا ق العربية 0 اللسواء الركن محيود 0 
فعالية ائلفة العربية فى الحقل الملمي -.......--..-- للدكتور تاغل الطائي ‏ عن 153 


اللفة العربية موأة ينمكس عليها تخلف العصرب -- للدكتور محمد قاضل الجمالي مس 161 


الأوربي ' ا ا ا ير اللدكتور صناء خلوصطي .... ص 164 
النموض بالعربية يتطلب اه ل م ا د ل 31 علي أخييد ألغائم عن 1656 

مساصينا لات مم سم 000000006000000 اللانتاكٌ عبد العريز حسين ٠٠»:‏ س 157 
عدم التناسق بين العرب مثار ضغفهم وخاصةفاللفة الدكتور يحيد معيد يوسف ص 170 
وخدة العربية كامنة ق تماسك العوب ....-..-------. للدكتور عبد الردمان مرحبا ص 171 
وكوب اعداد المراحم المعلمية بالعربية فى المستوي ْ 

الكايفسي علطام امم اسل لبد .0-60 للدكتور أحيد محمد حبين هن 172 
انتضاراللفة رهن سمدىاسهابها فى الواقع الحضاري للاستاذ زكي تجيب محبود .... ص 173 
أنتشار اللغة العريبة متوقف على تمونا الحضاري للانتاك كيال حيدي هن 1725 
الوحدة العرسية نقطة انطلئق لتوكيد الممطلحاتمربي للانتاذ محيد المرب الخطابي ص 177 
نماء اللغة العرسة وانتشارها سم يمان تمن نمم.. اللانتاك عبد الواحد العلوى صضن. 179 
اللغة العربية صالحة للتدريس الجامعي سسب للاستاذ كيفور ميتاجيان :.- ص 181 
تشحيع التاليف فى البحث الجامعصسي 0.000 اللدكتور عمر الجسارم اص 183 
أصداء الايستفتاء 3 المقفرب : دل سين قعل # بدي لد ل مله و لاسلس للد جريدة العلم الغرمية 0 154 
نحاح التحرية السورية ق تغريب التعليم الحامعي للدكتور عبد الله واثق تهيد ص 192 
3 |لعساجسم 
المسطلهات العسكرية الم ده اللانتاذ اللواء الركن متحيودي 

ٍ ثيت خطاب مس0 اهن 195 

يعطلحات الرياضيات الحديثتة ..... الفعيدة الدكور انحند واشل الظاهر ص 200 
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